يلما غرانكفس" 


؟ أحوال الزواج فب 


ترجمة: خديجة قاسم وإخلاص الما 
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المر كز العربي للأبحاث ودرا اسة السياسات 
5ع ع5 بءنامم ع طعموعوعجم عم] معممع 0 طهمم 


أحوال الزواج 4 قرية فلسطينية 


هده السلسلة 


في سياق الرسالة الفكرية التي يضطلع بها «المركز العربي 
للابحاث ودراسة السياسات». وفي إطار نشاطه العلمي 
والبحشي» تعنى اسلسسلة ترجمان» بتعريف قادة الرأي 
والنخب التربوية والسياسية والاقتصادية العربية إلى الإنتاج 
المكري الجديد والمهم خارج العالم العربي: من طريق 
الترجمة الأمينة الموئوقة المأذونة:» للاأعمال والمؤلفات 
الأجنبية الجديدة أو ذات القيمة المتجددة في مجالات 
الدراسات الإنسانية والاجتماعية عامة؛ وفي العلرم 
الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية والتقافية 
بصورة خخاصة. 

وتسستأنس «سلسلة ترجمان» وتسترشد بآراء نخبة من 
المفكرين والأكاديميين من مختلف البلدان العربية» لاقتراح 
الأعمال الجديرة بالترجمة:» ومناقشة الإشكالات التي 
يواجهها الدارسسون والباحثون والطلبة الجامعيون العرب 
كالافتقار إلى النتاج العلمي والثقافي للمؤلفين والمفكرين 
الأجانب» وشيوع الترجمات المشوهة أو المتدنية المستوى. 
وتسعى هذه السلسلة؛ من خبلال الترجمة عن مختلف 
اللغات الأجنبية؛ إلى المساهمة في تعزيز برامج «المركز 
العربي للاأبحاث ودراسة السياسات الرامية إلى إذكاء روح 
البحث والاسستقصاء والنقدء وتطوير الأدوات والمفاهيم 
وآليات التراكم المعرفي؛ والتأثير في الحيز العام» لتواصل 
أداء رسالتها في خدمة النهوض الفكريء والتعليم الجامعي 
والأكاديمي» والثقافة العربية بصورة عامة. 


أحوال الزواج في قرية فلسطيتية 


هيلما غراتكفست 


ترجمة 
خديجة قاسم 
إخلاص خالد الفقتانوة 


تغ )ا م ِ 5 5 8 
- المركز العربي للابحان و دراسة السياسات 
1 4 5 لتك رعناه 6 اععمعوع؟] عم] عععمه6 اوم 


الفهرسة في أثناء النشر ‏ إعداد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 


غرانكفست. هيلا ناتاليا» 1890 - 
أحوال الزواج في قرية فلسطينية/ هيلما غرانكفست؛ ترجمة خديجة قاسمء إخلاص خالد القنانوة؛ 
مراجعة عمر الغول. 


2 ج. في 1 مج.: صورء جداول؟ 24 سم. - (سلسلة ترجمان) 

يشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام. 

1580[ 978-614-445-]-77 

1. الزواج - الضفة الغربية - أرطاس. 2. الزواج - العادات والتقاليد - الضفة الغربية - أرطاس. 
3. الفلسطينيون - أحوال اجتماعية. 4 أرطاس - أحوال اجتماعية. أ. قاسم. خخديجة. ب. القنانوة» إخلاص 
خالد. ج. الغول؛ عمر. د. العنوان. ه السلسلة. 
3594 

هذه ترجمة لكتاب 
ععفللالا مقتسمناوء له2 مه دأ كنده020111) عع ه م1 
اواطوارم 2 ]ا برط 
عن دار النشر 


1 ,15مامترزواء1]1 
8 تلم اأرعلمتطءله8 تاعه ارعاء ضما لمهمامء 0 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر يالضرورة عن 
اتجاهات يتبناها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
الناشر 


ع ١‏ ا 
- المركز العربي للابحات و دراسة السياسات 
ك2 كع آلنط5 وله 6 لععهمععم 0 عم #عامه) نام 
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شارع رقم: 826 - منطقة 66 
المنطقة الدبلوماسية - الدفتة» ص. ب: 10277 - الدوحة - قطر 
هاتف: 44199777 - 00974 فاكس: 44831651 - 00974 
جادة الجترال فؤاد شهاب - شارع سليم تقلا - بناية الصيفي 174 
ص. ب: 5 496 -11 - رياض الصلح - بيروت 2180 1107 - لبنان 
هائف: 8 - 00961-11991837 فاكس: 00961-19913839 
البريد الإلكتروني: 058.عأنانأكمتقطهل©6ء176مانداءط 
الموقع الإلكتروني: 08.ء انأ أوهتهطاهل,بإصبا 


© حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأول 
ببروت» أيلول/ سبتمير 2015 


الجزء الآول 
توطئة وشكر عمف ووه ووه ممه ممم وم مومه ممه ممم ممه ووو ل مه موصو ممم م1 
هيلما غرانكفست: رائدة علم الأنثروبولوجيا في فلسطين 0غ 
المقدمة مور 3 
الفصل الأول: عن منهج البحث 010000 
الفصل الثاني: سن الزواج 00000000000 0ك 
1 - الخطبة عند الولادة (عطية إلجورة) امود ووو ممم مما ا 6 
2- خطبة الأطفال في العموم 2211010 
3 - أسباب زواج الأطفال والزواج المبكر سدم 88 
الفصل الثالث: اختيار العروس لومم و موه ممم ممم موه ممعم ممم ممعم ممصم مور سر 5 8 
1 - من ييختار العروس؟ 0 
2- من أي الأوساط تُنتقى العروس؟ م 11 
3 - كيف يعجدون العروس الغريبة؟ امه ممعم وه م 158 


الفصل الرابع: الزواج بالعياض اماد امو ا الما ا 17 

1- تبادل عروس بعروس 00000000000 

2- مهر العروس ا ال ل ا ا و ا اا 

3 - الجدل حول شراء العروس اج الا وو لو الم اا 2011 

أشجار الأنساب. قوائم الزواج» جداول الزواج 0 

الخلاصة 0000 0 

المراجع 002121 0 ااا 0 
الجزء الثاني 

توطئة وشكر 141 1 0 

المقدمة 1110 29 
مراسم الزواج 

الفصل الأول: مراسم الخطبة 0000010118 00 

1 - الطلب الرسمي للعروس م 203 

2- المفاوضات الرسمية على مهر العروس 1 00000 

3 - وليمة الخطبة أو الطبخ للعروس 1 000 

أ) وليمة الخطبة لعروس القرية 0007 

ب) يجب على الخطيبين أن يتجنب أحدهما الآخر ولخ 1 31 

ج) وليمة الخطبة للمرأة الغريبة ا 31 
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الفصل الثاني: مواسم الأعراس ل 
1 - أوقات العرس في القرية الحو ا سم لت له ا ا 


2- ملاحظات إضافية 00009 1[ [ 1 11111 


أ) رقص النساء وشرب القهوة 120 
ب) رقص الرجال 7<( 
اج( حال العروس خلال أمسيات الفرح عع لاه و72 


2 - شراء ملابس العرس 1[ [ز[ز[ز  [‏ [ز[ 111111 


3 - جهاز العروس #تشسوت العروس4 9 


الفصل الرابع: إحضار العروس 1 1113717171011 
1 - الاستعدادات فى الصباح ا 


2- الموكب من بيت العريس إلى بيت العروس 0 


4 - كلمات الوداع 01110 


5 - العروس تترك بيتها 8بببببببب-ب-ب_ب-11 0 00111 


>5 32+44 مهجهن ؤ »4 هه 


2604866+ هع هفو هج دهوتدويجمنث وج وجووه 


>+دج>مهسيون 6ج دن 5 4وةجوجمسدن 4 ووه 


«ث 5666864466 66> هعس نثننثن 664 وجب ه 


8 >5 هث# ت>6 664+ م56 64> وم ددءندة 6ه 


#»# »ج969 +6جهموهسن نوج هم مه هن وو ووجءنه 


©©»+42866>سعءدو 6ج دجس عن وو ونوج وجعومه 


558 هارث 96 6966 هدلت ون 4م جهو سءمو(زه 


لل لا لا ا اي لمانا 


ل ل ل لل ا بالا 


؟ # 59946424958+ 5ن ث5 6064م دده 


لل ل لل ا ل ا ا ييا 


لل ل ل لل ا ال ل ل ل ل نيا 


86 +694 5ج »6 5+5+86964ه 5558م مس ووه 


مع مهن عمج وج هونن ةو ةوو+ 


لل ل لل ل ل ا لل ا ال ا ل ا لاا 


»اس ه66 4ه همون 6+9 +ع جو و ضوووووج- 


494688 + هعس مهو و ةج هوم سن وون ووه 


©8664 مو هن ةو 6و مجم جوهييس ودين ومجدهمم 


وههقهمه جوج مني وج وهو بمو جوءسو ينون بوومه 


6- موكب العودة بالعروس 
الفصل الخامس: في بيت العريس 


1 - وصول العروس 


4- الإعداد للقاء العروسين فى المساء 


5- ويأتي العريس إلى عروسه 


للا يي نيا 


العام ماع واي 


لل ل ل ل لا 


2 ل ل 1 0 


قا ل ع دش شاع شي و باع ورك ونع دو ووي ومس م م مهدر 


ل اق إن ا اع جد زا ل ال ل رج أن لأ د ك1 ار 


ا ام ا ع ل ا ص اد ابي تن ا ليد عزن إل لق ا ا 8 ال لين عد وق الل ل ا لد ا الل 17 1 و وأ 6 وو إن لج كن عن جتن شغ ف ١‏ ون ا 2 6 كن عد يد يد ع ع دامر 


قا ل اي يه ا د ايا ب عي ع عا ل ا جه ا ل اد جا اد جد عق فد اد عد اد اد ب أ ا ]8 له 9 ل و 6 لاج لد ا ع 9 لإ هج ع ع ا ارك ا 6 جر ب د وداه © 9 3 


لي ل يل الل ل ال ل ال ا اا ل لل ا لا ل ل ا يلا 


اق ل ل ا عضي ل إل بل ا ل ا ل و وي ا ا د ل ال 9 11 وق الل ب ا ل لون إن د قر جز لاو ع ون طزر اج و اس د« 


لل اال ال ال ا ا ا ل ا ال ا ا لل ل ل ل لل ل انا 


اج عل د ا جا ا اا او ا ا ل 1 إل ص ا لق عا ب يق شن ل ا إلا ل خب اق زا ا 17 يأ ل لإ الأ بق ل ل يو رقا لأا إلا لأ ا ا عل إن عسوو 


ال ا اود إزد ال جز را عد ل ل ل ع ا ل أ اط و 6 و زد واس ص سد ع ودام جا ل ل فاع ع ا ايد و ]1 6 لزن اش لط لط لج لظ 58 1 8 5 قاط ف ذا نم هس جب اي م كج ور 


ات اا ف ب كد د كه 9 8 ف "ا © قاذ ط اي ات اجن :يك زد اط عل ا هم ك 8 9 قر يخ ف ا فط إن اك 8 88 #3 قت ظ © فم 8< نك م سد برس جديدي 2 8 جه ضر 


اخت عن ع ابت عي ل بإ 1 اي عد أ اف أت ل لا لذن زا ل ان لد لا ا جا ان إن ل 8 د إل لد جا جا اداع ا ع أ 6 ف ا جا رط طن عن و د ا ا اك 5 15 11 1 


لل ل ل ا ا ا ا ا ال ل اللا ل ل الل ا ا ا ا ا ل 


الحياة الزوجية 


الفصل السابع: المرأة في بيت زوجها 
1 - الزوجة وأقارب زوجها 
2 - الزوج والزوجة 
3- معاملة الزوجة ومكانتها 
الفصل الثامن: تعدد الزوجات 
1 - سليم مسلّم يتزوج أمرأة ثانية 
2- الضرائر والزوج 
3 - الرجال متعددو الزوجات 


اع جه ار م شرع هر 


لال ا لا ا ا ل ياتا 


بل التي ا مشننا 


اوح و ون ف واس شاك كس 4 ل 


ل ا لل ل ا اا 


ببلاينلا 


الي ل لي ل ل ل يل ا ل ا ا ا ل ل ل ا ا ل ل ل ا ل ا ا ا ايا 


بب00 72 آي ا ا ا 0 ا 00 


لال لي يي ل ل ل ع ا لي ل ل ل ا يا ا ا ا يي ا ل ل ل ل ال ل ل ل بايا 


ا لد ا ل ا ل 9 ل يد اال جا ب د ريك ع يه و إن ا 7 أيه 15 11 يه إن ا 5 تنا د اتن 1 ا ا 4 ال ا ف 1 ا ا ا أ دشر د بع جا ع م له قا اع ور كم 


بال ا ع يح ال ل اي ا ا ل ا ا ل ل ا ل ا 1 ا ل ل ل اي ل ا ا ا ل ا ا ا ل اشنا 


6 وس رصع ع او ل ص ع ساس وده بون تر ا شاش عا ساس وا ا ا ل اق ا شا إن تسبي شك ار اث 8 ل شق ب وخ يس اهدوكر 


اا جد ا كيد ع 6 فك ا عن ل ع أ و ا إن اج إل وج ب د يد 2 طن يد د إن بد ل ع عد د وج ل نا ا ل ا ل ا د و ا ال ل ل قا شاع جاع 8 اناق ظ 


بود جا شد با ل لور لق شر عرص ل الا شو شر عون ول ا و أو تع الوا لوق إل افو اع اوناع ع وش ع و و شعي في جوع م ضور 


4- أسياب تعدد الزوجات 15211111010( 


5- الضرائر والأطفال في العائلات المتعددة الزوجات 0 


الفصل التاسع: مشكلة المرأة الحردانة (المرأة المتزوجة وبيت أبيها) 


1 - حالات من الواقع 0ز0ز0ز0ز ز ز ز ز 7 زة ة <> >< < زز1000ؤزؤزؤزؤز[ؤ ز ز 1 121111111 


2- بيت أبيها مفتوح دائمًا 2100000 
3 - الصعوبات التى تواجه المرأة الحردانة 111111111 


ج) مكانتها في بيت زوجها الوط ارط سا الب ووو 


4 - ذهبت قملة وعادت صؤابة ا 00 


7- الزوجة الغريبة ا 01000 
8- المرأة المقطوعة 0 


الفصل العاشر: الطلاق ا 211111000 
الفصل الحادي عشر: الأرمل والأرملة ا 
1 - موت الزوجة أو الزوج 00 
2- زواج الأرمل وعطية القبر 1ط 
3 - إعلان الأرملة حملها وإحجامها عن الزواج 20 
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وعمههوه ووم موعميمة 


لل ا لي فاليا 


عن و وة عضي ءهؤه جو+؟ 


ععمءوييووةووءوروءوة: 


»وو ةدوةوسوهة 4و4 


>ههعودثنثن 6 56ج ددة١‏ 


سه > ووودهوةسوونوووه 


موجهو يمه سونوة؟ جو هه 


8 سن له 66 + ولاه ةة+ 


١‏ 4لسؤءةؤز و + وو 


ف وفةويوةعوميفءن و 4وة” 


ووفوعةوومووةرودمة 


#وض هه وومةه لظووج ووه 


ع عه ون بمو سمعوووه: 


لل ل فى ابا ل لال نايا 


#و مج وو ع عمو دووءء 


هسوهة جوج هس عووبووه 


ومجووبجوجومويوءوونهة 


© و وهو سشووةن ةن ووه 


6ه »+ 26 به ظنهون ووه 


موعون عوسوجموسءه 


»96 86685 همع سنس دج 6ج ونوج ومسس سج وه 


4826496 2 سه ه56 45+ و ون نده4؟ ؟؟ و2 


©659558+44824+989456هش5*+5 44 وغ ةة 5 4 5656 شش دهج صو بج ون وج وج : ؟ 


نع 6+9 مهنمو ونه وو و وهم د وووووه 


856 +6 همه نجهم ونيو د > +64 9مس هوضسبهج؟ 4ن وموععمعمةو؟ 


كك ج 9 وج وس دس سدج 2ن 866 4ت66 26666665 و ض 5592866666 69056ثمشهةو ووه ؟ 


864 باس سد هدج .246 ووس وه ب>5 مج ون نو سن »جب 86666646666 هسثس >6 6ج وش ذهةج+ 6م +60ه© 


# وش مسج وجوج و نوست« هس بجوو ووس نهم وج مج ون هس ده و ج؟ مج ووم ند دنه ه99 ومو هدهب وز وو وووي تددو هده 


ناس » هج ع ون نوسن سه جنوج ونج 6ج 685656 ةد هده؟ 9699 همهة نمه ص وةشو نمه 


© ع +45 نون دوس »8868686856 يندس سه9 58+56 ث8 شةه5/ +9 49686>9ت؟+ 676568 هبنع هوم 


فشك 998252 ني هة؟+ 2خ +5 95ج ة#»ة؟4 85585 65846 ةلس © و > و ؤوووه 


هع كه" 2846 جه نزسهة بج« ةن 6 وو سث +965 8629846- 5839886482695+ 5ش دمن وو ونه 


864 »سس سمسهعهسههةو هوج هوتثوع 6464696965+ ++282996++ +0 + ةو ة ون هع ون تن ودوددة 


©» ع »66م نس نج جمهم جه وه من ه63 وهس هسه5 > وص وده ددهت 4665 ت سعدسثت 642 ون وماس هس 66+ و يوسن ب ©6969 جنواةهة يهو بجو ون ومنب ووجوووه 


68ت +6698 وت ميهج جم نمو نيهم ده 46465 ف يدس متهم م نج ون م سوسس همهشوة ووش وده سه 66ج ف ان نوهادته6 56453 مودت همج 6 © ووذ ون ج666 866 هوج جو وو ووني موده 
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الجزء الأول 


توطتة وشكر 


أو د أن أعبر عن امتنانى ل «المجمع العلمي الفنلندي؟6 نت أادرءأء5 كواءنء50) 
(مء دعر الذي شمل الجرء الأول ضمن سالسلته؛: ولا سيما البروفيسور 
ويسترمارك والبروفيسور رافائيل كارستن اللذين أوصيا بنشره. 

وأنتهز الفرصة لأعبر للبروفيسور ويسترمارك عن شكري الصادق لما 
أظهره من اهتمام بالغ بعملي» ولتشجيعه اللطيف» ونصحه الحسن. 

وقد تفضلت الآنسة أغنس داوسون (بكالوريوس في الاقتصاد) بمساعدتي 
بنقله إلى الإنكليزية» وبقراءة المسودات. 

وغاية ما أصبو إليه» أن أتمكن من نشر عملي الكامل عن الزواج في أقرب 
وقت ممكنء وأن تسنح لي الفرصة لنشر المادة الغنية والمتنوعة عن عادات 
وتقاليد أخرى جمعتها في أثناء فترة إقامتي في فلسطين. 


فلنتكن 


كانون الأول/ ديسمير» 1931 


هيلما غرانكفست 
رائدة علم الأنثروبولوجيا في فلسطين 


الدكتورة فلسطين نايلي 


قبل نحو تسعين عاماء ذهبت طالبة فئلندية تدعى هيلما غرانكفست 
(1972-1890) في رحلة إلى قرية #أرطاس». إلى الجنوب من بيت لحم في 
فلسطين. وكانت قد وصلت إلى القدس قبل ذلك بأسابيع؛ بغية دراسة نساء 
العهد القديم. وهكذا«وصليتة إلى فلسطين #تسلك دروبا مطروقة»» بحثًا عن 
بقايا الأزمنة التوراتية في المجتمع الفلسطيني المعاصر. وعند معايشتها المجتمع 
الفلسطيني بوجه عام, وأهالي أرطاس خصوصاء تطلعاتهم ومناهجهم؛؟ قررت 
دراسة حياة المرأة الفلسظينية)المعاصرة. وتطلّب ذلك دراسة شاملة لحياة 
القرية. فوضعت خمس دراسات مونوغرافية رائدة عن ٠‏ «الأحداث الثلاثة ثة الأهم 
في حياة البشرة» وهي الولادة والزواج والرك: في قرية أرطاس. ولشوبت 
دراساتها باللغة الإنكليزية. ولم تترجم قط إلى العربية!أو أي لغة أخرى. ويُعدٌ 
هذه الترجمة لدراستيها الأولى والثانية اللتين تناولتًا الزواج» أحد أغنى مصادر 
التوثيق لحياة القرية الفلسطينية المتاحة للقارئ العربي. 


دراسات مونوغرافية وصور فوتوغرافية 
تتناول دراسات غرانكفست المونوغرافية*» العادات والتقاليد المرتبطة 


(*) المونوغرافيا ((إ٠مهوددهم):‏ الدراسة المفردة أو البحث التفصيلي لموضوع واحد ضيق 
النطاق من كافة جوانبه دون إهمال أي جانب أو عنصر [المراجع]. 
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بالزواج والولادة والطفولة والموت في أرطاس. وكانت دراستها الأولى 
الموسومة بعنوان: أحوال الز واج في قرية فلسطينية ما ع«منذ/ةه:م © عودنجماط) 
(معه/11٠1‏ «داس«فاعواء 6ه هي أطر وحتها للدكتوراه التي قدمتها في عام 111 
في جامعة أكاديمية أوبو الخاصة في فتلنداء» بعد أن رفضتها جامعة هلسنكي. 
وأوصى العالمان الأنثروبولوجيان الفنلنديان ذائعا الصيت إدوارد ويسترمارك 
(اتمسمعادء/ةالتهه50) ورافائيل كارستن (60ادمه! 501ه8) بنشر أطر وحتها التي 
أتبعتها بمجلد ثان في عام 1935. وقدمت غرانكفست في المجلدين اللذين 
تناولا الزواج دراسة شاملة لجميع واقعات الزواج على مدى الأعوام المئة التي 
سبقت عملها الميداني» وهي الفترة التي اتفق أن انتهت إليها ذاكرة القرويين. 
وتناولت فيهما جميع تفاصيل طلبات الزواج والأعراس والحياة الزوجية بما في 
ذلك من تعدد الزوجات والطلاق وحياة الأرملة. 


وفي عام 7 نشر كتابها الولادة والطفولة عند العرب 0ه «8) 
(وطم 4ق ءا ع 101ل 07000اةطن0) في هلستكي .و تفصل غراتكفست فى هذا الكتاب 
العادات والممارسات التي تسبق الولادة والتي تليهاء والرضاعة» وختان 
الأولادء وتعليم الأطفال» والألعاب؛ والمهام المنزلية. ويعد ذلك بثلاث 
سئو ات لسر ت كتابها مشكلات الطفو له عند العر ب ع عجرت كرجرء أطامبط 1:110)) 
(4705. في كوبنهاغن. واشتمل هذا الكتاب على معالجة مسائل تسمية الطفل» 
وصحتهء ووفيات الأطفال» والمخاوف الشائعة» والتدابير المتبعة تحماية 
الأطفال؛ ومكانة الأطفال لدى عائلاتهم. 

أما آخر كتبها فحمل عنوان الموت والدفن عند المسلمين: العادات 
والتقاليد العربية فى قرية فى الأردذن ع«ماعيت ذعباء - اماجم:8 همه امعط «ناعط3) 
(07027ل «ة عون اننا ' 1 5909 5 014 ونشر في هلسنكي في عام 5 . 
وتناولت غرانكفست في هذا العمل» المرض والاستشفاء والموت والدفن من 
خلال وصف ممارسات واقعية» وسرد أقوال مأثورة وأغانٍ من أرطاس. 

ونشر جل أعمال غرانكفست باللغة الإنكليزية باستثناء مقالة كتبتها 
بالألمانية عن القصص الشعبية التي روتها نساء أرطاسء وكتاب باللغة السويدية 
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بعنوان ححياة العائلة العربية نشر في عام 1939. وحاز الجائزة الاسكندنافية 
لترويج الأدبيات العلمية بين العامة. 

والتقطت غرانكفست نحو ألف صورة فوتوغرافية خلال عملها الميداني في 
أرطاس» لم يُنشر منها سوى عد قليل في الممجلد الثاني من كتابها أحوال الزواج 
في قرية فلسطينية. وكان في نيتها نشر كتاب يعرض صورها الفوتوغرافية: لكنها 
توفيت قبل [تمام هذا المشروع. ونشر جزء من صورها الفوتوغرافية بعد وفاتها في 
عام 171 في كناب كارن سيغر (56867 دعمة!) صورة لقرية فلسطينية ره انصمارمط) 
(عجه!!!1 :هادزنعهاه! ه وتعد صور غرانكفست الفوتوغرافية من الصور الإثنوغرافية 


الأولى من فلسطين التي تصف حياة القرية اليومية» وتوثق عمل المرأة. 
خلفيتها الأكاديمية ومشروعها البحثي 


حصلت هيلما غرانكفست على شهادة جامعية في التعليم قبل أن تواصل 
دراساتها العليا في التربية وعلم نفس الطفل والفلسفة. ثم حصلت على درجة 
الماجستير في الفلسفة من جامعة هلسنكي بإشراف غَوئَّار لاندتمان بمعصه) 
(ممسالمة] الذي نصحها بالتركيز على النساء في العهد القديم في بحثها لنيل 
درجة الدكتوراه. ولهذا قررت غرانكفست توسيع معارقها في علمي اللاهموت 
والآثار في برلين ولايبزغ قبل أن تغادر إلى القدس للمشاركة في مساق أكاديمي 
في المعهد البروتستانتي الألماني الذي تغلب فيه الصبغة الآثارية”". 


وفي إطار هذا المساق شاركت في كثير من الجولات في المناطق الريفية 
المحيطة بالقدس. وحدا بها اطلاعها على الواقع المحلي إلى إعادة النظر 
في موضوع بحثهاء وباتت تعتقد أن عليها البدء بلدراسة ع نساء فلسطين 
المعاصرات. . ووجدت في أرطاس ظروفًا مواتية لعملهاء كان من أهمها وجود 
لويز بالدنسبيرغر» وهي امرأة فرنسية مسنّة عاشت ت في أرطاس سنوات طويلة؛ 
فهي ابنة مبشر ألزاسي استقر به المقام في القرية منذ أواسط القرن التاسع عشر. 


(1) انظر: 5ا1 لآ أمو5 للعتمم علهلا عطا أه عمامطعة5 كر باكابومع0 هرياالك» بقعمنادت5 تاوتئ1[ 
15 مم« ,(2000) 4 .وه ,43 ,أد؟ ,مد نجهم لوزاعمة ممق «مرعوزاعمع 
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وعلى الرغم من ذهابه إلى العمل في إحدى المدارس التبشيرية في القدس 
لاحقاء فقد كان يقضي نهايات الأسبوع والعطلات هو وعائلته في القرية على 
مدى عقود عديدة. ولأن لويز ولدت في القدسء فقد كانت تتحدث العربية 
والإنكليزية والفرنسية بطلاقة» وكانت إلى ذلك تنتمي إلى مجتمع القرية وتتمتع 
بثقة سكانها. 


ولم يطل المقام بغرانكفست في أرطاس قبل أن تحسم أمرها بتغيير 
موضوع البحث ومنهجه بالكامل؛ فقد أدركت أن دراسة المرأة الفلسطينية لا 
يمكن إنجازها من دون تحليل المجتمع الفلسطيني كله. ولهذا فقد عزمت على 
البدء بدراسة إثنوغرافية مستفيضة لقرية أرطاس. وأرادت في بادئ الأمر أن 
تجعل دراستها دراسة مقارنة» ولكنء كلما طال بها المكث فى القرية» ازدادت 
قناعتها بأفضلية الدراسة المونوغرافية؛ فقد ظئت أن دراسة كهذه «قد تكون 
تنقيبًا حقيقيًا عن العادات والتقاليد وطرائق التفكير في القرية4. 


وسعت غرانكفست بكل نشاط إلى تعلم المزيد عن مناهج جديدة في علم 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية؛ كالمنهج الوظيفي على وجه التحديد» ونأت بنفسها 
بذلك عن التدريب الأولي الذي كانت تلقته. وفي ما بين فترتي عملها الميداني 
الأوليين (1927-1925 و1931-1930) شاركت في مساق أنثروبولوجي مع 
إدوارد ويسترمارك في مدرسة لندن للاقتصاد. ومساق في الإثنولوجيا فى جامعة 
لايبزغ في ألمانيا. ثم التحقت في عام 1938 بمساق في لندن مع رايموند فيرث 
(طعا لدمسره#) وبرونيسلاف مالينوفسكي (511«ه10ا81 «داتده:8) وهما اثنان 
من أهم من يمثل المدرسة البريطانية الأنثروبولوجية الحديثة. 
غرانكفست والدراسات الاستشراقية الكلاسيكية 

لو كانت غرانكفست مضت في دراستها للنساء في العهد القديم» لكانت 
لبت تطلعات عدد كبير من المؤلفين الأوروبيين الذين تناولوا المجتمع 
الفلسطيني في تلك الأيام. فعلى سبيل المثال» كتب المستشرق الفرنسي غانو 


(ناتهعصسة) في عام 00: 
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«... لم تزل النساء مستودعًا للذكريات القديمة التي ربما كان من العبث أن 

تطلبها بين الرجال؛ فهن يتخلفن عن أزواجهن حمًا بقرون عديدة... وقد 

يكون من المثير للغاية تناول بئات كنعان بالبحث العميق» ودراسة عاداتهن 

المميزة» ورقصاتهن في المآتم؛ وأغانيهن عند الزواج وفي رثاء الموتى» 

وتحيزاتهن» وخرافاتهن العجيية. وأساليبهن المعتادة فى التعبير» وأمور 

أخرى متنوعة» وصولا إلى أدوات زيتتهن التي استنكرها إشعياء كعتاد 

الوثنية... وللدنوَ من هذه الطائفة الجامحة. لا بد من امرأة؛ فامرأة أوروبية 

مستعدة للتغلغل في - ما قد أسميه - حرم أفكارهن وعاداتهن من غير عون 

من ترجمانء كانت لتظفر بغنيمة علمية أثمن بكثير من أي شيء قد يجده 

المرء في حريم السلاطين المبتذل في إسطنبول والقاهرة». 

وتبين كلمات غانو ما يرجوه من المرأة الباحثة: إن عليها أن #تنهب» عالم 
المرأة «الشرقية» تمامًا كما نهب بعض علماء الآثار الأوروبيين قطعًا أثرية في 
تلك الحقبة. وعلاقات السلطة بين الباحث و«موضوع؛ بحثه واضحة بصورة 
فجّة في كلامه هذا. غير أن نهج غرانكفست كان مختلفًا أيما اختلاف عن 
توقعات غانو؛ إذ لم يكن لديها تصور راسخ لماهية المرأة «الشرقية»؛ وأدركت 
أن الظنون المفترضة حول تخلفهن واضطهادهن تقوضت من خلال الاستماع 
إليهن يتحدثن عن حياتهن. 

ا 000 بخباءوات كسم 
وصفها ا ” القرية شهدته مع لويز بالدتسبيرغر: 

«وفي إحدى نزهاتنا الطويلة» صادفنا على طريق الخليل امرأة من أرطاس 

تركب حمارًا وفي حخحجرها طفل صغيرء بينما يمشي زوجها يجانبهما. 

فهتفت الست لويزا: #انظروا! يوسف ومريم؛. والتقطت لهما صورة 3 

برهانا على أن الرجل الشرقي يمكن أن يكون شهمًا تجاه زوجتهة. 

فحيث رأت لويز بالدنسبيرغر صورة ذكرتها بشخصيات توراتية» دهشت 
هيلما غرانتكفست لبادرة هذا الرجلء لتعارضها مع الأحكام الأوروبية المسبق 
حول النساء العربيات المضطهدات. وعلى الرغم من أن مضيفتها الفرنسية 
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كانت دليلا وعونًا لهاء إلا أن غراتكفست حافظت على مسافة حاسمة من هذه 
الرؤية للواقع التي كانت شائعة في مناهج الدراسات الاستشراقية لفلسطين. 
وقد حددت في كتابها الأخير نطاق دراساتها بكونه (أنثروبولوجيا الفلسطينيين 
المسلمين»: فبيئنت بذلك اختلافهاء حتى من حيث الدلالة» إزاء أطر البحث 
الاستشراقي الأخرى. 

وانتقدت هيلما غرانكفست الأدبيات السابقة لتعميماتها التي شملت مناطق 
جغرافية مختلفة وافتقارها إلى الدقة. ورأت أن هذه العيوب تعزى» في الأقل 
جزئيّاء إلى ما سمته «الخطر التوراتي!؛ أي الربط الذي يفتقر إلى التمحيص بين 
عادات فلسطين المعاصرة وتلك التي كانت سائدة في الأزمنة التوراتية. 


غير أن عملها لم يخل تمامًا من النظرة التوراتية؛ فقد كتبت في عام 1947 

تقول: 
ليست الحفريات في المواضع القديمة في فلسطين وحدها ذات قيمة 
فعادات العرب في أيامنا هذه أيضًا تُبرز الكثير من النظائر للعادات والتقاليد 
التوراتية» وتوضح الحياة الموصوفة في العهد القديم. وكلما كانت العادات 
أقدم» كان المكان أجدر بالدراسات الإثنولوجية والأنثروبولوجية. وقد 
ثبت أن أرطاس كاتنت خيارًا موفتا. 


ولم تتحرر غرانكفست تمامًا من العناصر الاستشراقية لتدريبها؛ ففي فقهرس 
المجلد الثاني من كتابها أحوال الزواج في قرية فلسطينية تشير غرانكفست إلى 
أوجه الشبه بين العادات التي لاحظتهاء وعادات الئاس في العهد القديم. ولهذا 
ترى العالمة الأنثروبولوجية الهولندية أناليس مورز (5مه8١‏ معناءهدمه) أن عمل 
غراتكفست «كتوليفة من التقد والقبول5. 


فقدت غرانكفسته بقرارها تغيير موضوع البحثء» دعم مشرف أطروحتها. 


وإألى ذلك» كان في مشروع بحثها الجديد. في الحقيقة. الكثير من الوبداع 
والتجديد. حتى إنه لم يكن في وسعها الاستناد إلى أي من الدراسات السابقة 
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كمثال يحتذى. فقد بادرت إلى خوض بِيْدٍ لم يسبقها إليها أحد من قبل في غير 
مسلك سلكته» وكان عليها أن تطور منهجيتها الخاصة. 

وقررت أن تؤلف بين الملاحظة المشاركة» وجمع البيانات الإحصائية 
والتأويلات الشعبية للخروج بصورة شاملة لحياة الفرد في مجتمع القرية. 
وعاشت في أرطاس فترات طويلة لكي تنغمس في حياة القرية وتكتسب ثقة 
سكانها؛ فباتت تعرف ب «الست حليمة»؛ وهو اسم لا يزال يتذكرها الناس به 
في أرطاس حتى يومنا هذا. وتضمن عملها المشاركة في جميع مناحي حياة 
النساء في القرية» لتغدو تدريجيًا جزءًا منهاء وهذا ما استطاعت أن تلاحظه 
عالمة اللاهوت الأميركية فلورنس فيتش ((ع)11 عممعه81) في عام 0 إد 

بت تقول: 

كانت تتجاذب أطر اف الحديث مع النساء إذا وردن النبع لملء جرارهن؛ 

وإذا زرعن» أو عشّبن بساتينهن» أو تجلس على الأرض وهن يخطن. 

وتمشي بصحبتهن من السوق وإليه في بيت لحمء حيث كن يذهبن لبيع 

غلالهن من الطماطم والقرنبيط. وكانت دومًا حاضرة عند تزيين العروس 

لزوجهاء وعند كسوة الصبي الصغير ثيابًا زاهية ليوم ختانه. وكانت مع الأم 

في مخاضها عند ولادة طفلها الأول. وكانت تتبع الأم التكلى إلى القبر 

حيث دفن ابنها الصغير. ودعتها نساء أرطاس «أختّاة» وأطلقن عليها اسم 

لاست حليمةة. واسم حليمة لا يختلف كثيرًا عن هيلماء وهو ذو دلالاات 

مقدسة عند المسلمين؛ وهذا ما يلغه إجلالهم إياها. 

وبتركيزها على قرية واحدة» نأت غرانكفست بنفسها عن المنهج المقارن 
الذي كان فى تلك الفترة فى بداية تعرضه للتشكيك شيئًا فشيئًا من المدرسة 
الأتتروبولوجية الوظيفية. وفي الفصل الذي تناولت فيه المنهجية») ساقت 
مسوغات اختيارها الدر اسة الأحادية على الدراسة المقارنة» مستلهمة كتابات 
مالينوفسكي على نحو متكرر. غير أنه» وعلى الرغم من نبذها المتعمد للمقارنات 
والتعميمات في المتن» إلا أن حواشيها تحوي بعض المقارنات. 

وعلى الرغم من أن هجرها المنهج المقارن لم يكن كاملا. إلا أن تزعتها 
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إلى المدرسة الأنثروبولوجية الوظيفية بدت واضحة؛ إذ تأثئرت على نحو خاص 
بأعمال و. ه. ر. ريفرز الذي كان طور منهج علم الأنساب. وقد رأى ريفرز 
أن هذا المنهج هو السبيل للوصول إلى مستودع المعلومات. التي تراكمها 
المجتمعات كلها وتحيط بها علمّاء ثم استخدامها أساسًا للدراسة الأنثروبولوجية. 


وكانت ١لجنة‏ البحث»» المؤلفة من لويز بالدنسبيرغر وامرأتين من القرية 
هما عليا إبراهيم وحمدية سئد؛ أحد أهم عناصر دراسة غرانكفست. وكانت 
غرانكفست تطلب من مخبرتيها تفسير العادات والتقاليد التي كانت تلاحظها 
على الدوام «كي لا تضفي على الأحداث تفسيرات أوروبية» أو وجهات نظر أو 
دوافع غريبة عن سكان القرية». وقد أتيحت الفرصة لفلورنس فيتش بمشاهدة 
«لجنة بحث» غرانكفست في أثناء عملهاء فقد كتبت تقول: 

استخدمت غرفة المعيشة الصغيرة في منزل الآنسة بالدنسبيرغر كغرفة 

دراسة؛ وعملت كل من عليا وحمدية» وهما امرأتان قرويتان اختيرتا بعناية» 

كمساعدتين. ولربما أتت إحداهما بعد الفطور بقليل؛ ليبدأ عمل اليوم الجاد 

بعد التحيات الصباحية المعتادة؛ فتجلس الآنستان بالدنسبيرغر وغراتكفست 

إلى الطاولة وتسألان الأسئلة لتجيب عنها المرأتان العربيتان» فتكتب الآنسة 

بالدنسييرغر ما تقوله المرأة كتابة صوتية» وكذلك تفعل الآنسة غرانكفست. 

ولربما تحدثت عن خطبة جرت عصر الأمس؛ أو عن قريب يسكن قرية 

أخرى جاء لزيارة بعض الجيران. [...] أو ريما استأنفت موضوع أشجار 

العائلات في أرطاس الذي لا يتتهي أبذا. [...]. وكان من دقة الآنسة 

غرانكفست. أنها لم تكن لتقبل بمادة قبل أن تسمعها من ثلائة أشخاص 

مختلفين في وقتين مختلفين» على ألا يجتمع اثنان من هؤلاء في آن. 

وعلى الرغم من أن غرانكفست فقدت دعم مشرف أطروحتهاء إلا 
أنها تمكنت من إحاطة نفسها بأناس أعانوها وقدموا لها النصح. فإضافة 
إلى أساتذتها الأوروبيين كإدوارد ويسترمارك» عرفت المختص بالفلكلور 
الفلسطيني توفيق كنعان وتبادلت معه الآراء حول عملها. وإلى ذلك» أفادت 
من مساعدة معلمين محليين مثل إلياس حداد وإبراهيم عطا وجودي دوكماك 
(ع10018 109ال). 


22 


التميبز بين النظرية والتطبيق من وجهة نظر نسائية 

اختارت غرانكفست متعمدة العمل من وجهة نظر النساء؛ وكان ذلك هو 
السبيل الوحيد الممكن للاندماج في مجتمع القرية الذي يتشدد في الفصل بين 
الجنسين©©. وعلى أي حال» فقد رأت غرانكفست أن النساء كن أفضل من 
الرجال في رواية الأخبار والأحاديث لاهتمامهن الكبير بالتفاصيل» ولأنهن كن 
أقل تأثرًا بالعناصر الغريبة عن ثقافتهن من الرجال إلى حد ما؛ فكلما وصفت 
ممارسة اجتماعية أو عادة ماء كانت تفضل أن تدع نساء القرية يفسرنها على 
أن تقدم تفسيرها أو تأويلها هي. ومن منظورها هيء كان لاعتمادها على النساء 
كمخبرات» أثر مهم في طبيعة دراساتها الأحادية: 

(واتخذ بحثي طابعه هذاء في الغالب. لأنني حزت جل مادته من النساء. 

ومع ذلكء لا ينبغي أن يتنظر المرء أن يجد فيه ما يبين أحوالهن» من 

سعادة أو شقاء. ولا شك في أنهن يشعرن بوطأة أعبائهن أحيانا» ويتفق 

معهن الفلاحون (الرجال) في ذلك» لكنهن. بوجه عام أكثر واقعية من أن 

ينغمسن في تدبر خواطرهن وتحليلها. وأقل شكواهن كانت من الرجال» 

وكن يتندرن بكثير من جوانب حياتهن الأخرى التي نراها نحن مثيرة 

للأسى» كتعدد الزوجات مثلاء وهذا يبعث على الراحة والسرورء إزاء ما 

اعتدنا عليه من تذمر الغربيين من اضطهاد النساء في الشرق». 

واستمعت غرانكفست بحرص لمخبرتيها. ونتيجة لذلك» هي لا تعرض 
صورة متناغمة لمجتمع القرية؛ وإنما تظهرء وعلى نحو متكرر» مرونة عند 
الناس» بل وحتى تناقضًا في سلوكهم في الواقع. وتؤكد الاختلاف بين النظرية 
والتطبيق» والذي يظهر جليًا في كثير من شؤون الحياة في أرطاس» كما هي 
الحال في اختيار الزوجة على سبيل المثال؛ فبينما تشدق الرجال بشدة ميلهم 
إلى زواج امرأة من أرطاسء ولا سيما من بنات عمومتهم؛ ننجد في الواقع أن 
نصف الزيجات التى دونتها غراتكفست كانت بين رجال من أرطاس ونساء من 
أماكن أخرى. 2 


(2) المصدر نقسه» ص 9 
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تقدير أعمال غرانكفست ورفضهاء ونهضتها 

كان بعد وفاة غرانكفست أن أقر على نطاق واسع ما امتاز به عملها من 
الريادة والإبداع في مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية. فكما ذكرت سابقاء 
رفضت جامعة هلسنكي أطروحتها للدكتوراه في عام 1930» ولم يقبل بها سوى 
جامعة أكاديمية أوبو الخاصة في عام 1931. فكيف يمكن تفسير هذا الرفض؟ 

إن للإجابة عن هذا السؤال عناصر عديدة؛ أولاء كان للاستشراق في فنلندا 
أثره في معظم الفروع الأكاديمية المتعلقة ببحث غرانكفست. وبما تنطوي عليه 
أعمالها من دلالات» تفند غرانكفست المبادئ الأساسية للاستشراق» وإن لم 
يكن انسلاخها عن هذا المنهج تامًًا. وخلافا لزملائهاء لم تُضْفبِ منظورًا توراتيًا 
على المجتمع الفلسطيني لمحاولة العثور على آثار سرمدية للحياة في العهد 
القديم» بل تناولت هذا المجتمع كما كان في الفترة التي درسته فيها. 

انيّاء واجهت غرانكفست بعض العقبات التي لم يكن لها أي صلة 
بعملها أو منهجها. فإضافة إلى كونها امرأة» ريما كان لعاملين آخرين شأن 
في عرقلة مسيرة عمل غرانكفست؛ ففي الثلاثينات» كان يعيبها أن تكون 
فنلندية ناطقة بالسويدية» إذ كانت الجامعات الفنلندية مضطرة للإقلال فى 
تعيين الناطقين بالسويدية في محيط من تنامي القومية الفنلندية» وشح الموارد 
المادية للبحث العلمي. 

تالثاء لم ينسجم منهج غرانكفست تمامًا مع 2 من الفروع الأكاديمية 
المعروفة التي ربما كان لها صلة ببحثها (علم الاجتماعء الفلسفة الاجتماعية 
والأخلاقية» والاستشراق الكلاسيكي)©. وفي إطار الأنثروبولوجياء نأت 
غراتكفست بنفسها عن المنهج المقارن» ومالت إلى المنهج الوظيفي» من 
غير أن تتبع التوجه السائد للمدرسة الوظيفية آنذاك من دراسة المجموعات 
الإئنية والقبائل. 


(3) انظر: اكتلهادهء 06 عه 2160 عا صذ اكالاوممم0 مدصالل؟ لهه عاممقدمعاكع/18 لمه820» ,ولماموا ومنته 
.1995 عثتنال ب0لة[تا"! ,تالاكاكء0[ ,كع أمناىٌ «7تعاكممط ءاعققاط 0 عو انزع عمن) عزرولة لجرز:71 «بلضواماظ مز عسرصعوزن] 
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ومع ذلك. فقد اعترف بعض علماء الأنثروبولوجيا البارزين بالفضل 
العظيم لعمل غرانكفست؟؛ ففي نقد لكتابها أحوال الزواج في قرية فلسطينية» 
كتب إدوارد [. إيفائز - برتشارد (لعوطءام8-ومه؟8 .5 20ه800) في عام 117 
يقول: 

ليس من السهل أن يوفى المرء كتاب الآنسة غراتكفست حقه من الثناء؛ 

فقدرتها على الوصف واستخدام النصوص فائقة» ومادتها الإحصائية 

منظمة بشكل جيد. وأساليب عملها الميداني لم يتفوق عليها أحد من 

علماء الأنثرويولوجيا. وتّبرز بوضوح في تدوينها لمادتها كيف تؤثر القواعد 

الرسمية والممارسة الفعلية بعضها فى بعضء وكذلك العلاقات بين سلوك 

الفرد والبنية الاجتماعية. وعرّفت العلاقات الاجتماعية المتبادلة وشرحتها 

بإسهاب كبير. وفسرت القواعد الاجتماعية بكلمات مخبرتيهاء وكذلك 

بالاستشهاد بفيض من المواقف الواقعية التى استدعت تطبيقها. وإلى ذلك؛ 

فإن هذه الدراسة لا تقتصر على طقوس الزواج؛ أو حتى على علاقات 

الزواج؛ بل تعالج أحوال العائلة وعلاقات ذوي القربى بوجه عام. وينبغي 

أن نهنع المؤلفة على عملها المتميزة. 

وأشادت مارغريت ميد بمنهج غرانكفست التحليلي في نقد لكتابيها 
الولادة والطفولة عند العرب ومشاكل الطفولة عند العرب» نشر في عام 1 11: 

#تناولت غرانكفست المادة ونظمتها تبعًا لأهمية فهم شيء عن حياة النساء 

والأطفال من دون الاستعانة بأ من أدوات التحليل النفسي... وإخلاص 

عالمة الإثنولوجيا لمادتهاء وغزارة الأمثلة» والتعليق المنقول حرفيّاء يجعل 

من الممكن استخدام هذا الكتاب في تفسير أنواع أخرى من البيانات حول 

الثقافة العربية». 

وعلى الرغم من هذا التقدير» لم تحصل غرانكفست قط على وظيفة في 
الأوساط الأكاديمية. واعتاشت من خلال كتابة مقاللات لمجلة سومن كوفالتي 
فاباءاصص «عبومى) الفتلئدية. ويعد أر شيفها الشخصى الذي يحوي مدوتاتها 
بالسويدية والإنكليزية والألمانية والعربية والفرنسية شاهدًا على حياة علمية 
كرست للبحث في فلسطين. وبعد وفاتها في عام 1972 منحت مدوناتها إلى 
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صندوق استكشاف فلسطين (ماسة”[ :10ت 7وادوتط عا«اععلو©) في لندن ونظمها العالمان 
الأنثروبولوجيان شيلا وير (نأعلا العداءط5) وإيمانويل ماركس (صماة اقنهدم8). 


وتعود نهضة عمل غرانكفست في ثمانيئات القرن الماضي إلى التقاء 
تطورات مختلفة؛ أولا. لم يكن نقد إدوارد سعيد للاستشراق بداية لإعادة 
تقويم نقدي للكتابات الاستشراقية وحسبء» بل كذلك تلك الكتابات التي 
تميزت باختلافها في وقت كان فيه الخطاب الاستشراقي هو السائد. ثانيّاء 
منذ ثمانيتيات القرن الماضي» حول علماء الاجتماع والمؤرخون اهتمامهم 
إلى الفترة السابقة ة لنكبة عام 8+ وهي الفترة التي قدمت فيها غرانكفست 
دراسة لا نظير لها عن المجتمع الريفي ي. ثالثاء عد الباحثون في فروع أكاديمية 
مستحدثة») وهي دراسات المرأة ودراسات الجنوسة (كنفس؟ علمه6). عمل 
غرانكفست بحنًا رائداء وكانت هذه الفروع برزت تدريجيا في جامعات 
أنكلوسكسونية واسكندنافية في ثمانينيات القرن الماضي. 

وبالنسبة إلى هؤلاء الباحثين» شكل أسلوب غرانكفست في العمل 
من وجهة نظر أنثوية مثالا مبكرًا ورائدًا حقًا على بحث ذي حساسية تجاه 
قضايا الجنوسة. وعزا الباحثون» في الوقت نفسهء رفض عملها إلى أنها امرأة 
تجرأت على التشكيك بالمنهج الاستشراقي الذي صاغ الرجال جلّه. وفي 
نهاية التسعينيات» تأسست في فئلندا شبكة أكاديمية عالمية» أطلق عليها اسم 
شبكة حليمة الشمالية لدراسة الجنوسة والمجتمع في الشرق الأوسط ممنام؛) 
(اعمط الغا ع[ا دا بوواعو3 هسه «#فودرع0 جره ب(تدمعوع!1 عمل عمسم ء/3ة عنتصوكة تقديزا 
لهيلما غراتكفست. وشاركت هذه الشبكة في رعاية مؤتمر دولي عن الجنوسة 
والمجتمع في الشرق الأوسط في بلدة بيت جالا في عام 1997» وحمل 
المؤتمر عنوان «على خطى هيلما غرانكفست»» وضم باحثين فلسطينيين 
وأوروبيين ممن ألهمهم عمل غراتكفست في أبحاثهم الخاصة. 
عمل غرانكفست في الإطارين الزمني والمكاني: 
أرطاس في بداية القرن العشرين 

كان أحد أهم أسباب اختيار غرانكفست لأرطاس وجود لويز بالدنسبيرغر 
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فيهاء لكن ثمة عوامل أخرى جعلت من القرية خيارًا متميرًا لها؛ فتاريخ القرية 
الحديث والقديم جعلها في الواقع مرصذا مثاليًا للحياة الأسرية والاجتماعية. 


يعتقد أن اسم القرية مشتق من اللاتينية كلاكلنأ:07 107115 ويعني احديقة 
مغلقة4» وقد عد إشارة إلى حدائق استجمام الملك سليمان. وينقله إلى العربية» 
يصبح الاسم «الجنة المقفلة؟ ويمكن أن يفهم هذا كإشارة إلى حديقة مغلقة 
أو جنة مغلقة. ويعزز وجود الماء بغزارة» المزاعم القائلة إن وادي أرطاس هو 
موضع حدائق سليمان المسماة عيطام. وتقع القرية بالقرب من منطقة جبلية 
غنية بعيون الماء» وتتاخمها ثلاث برك كبيرة تسمى برك سليمان؟ بنيت اثنتان 
منها في عهد الملك هيرود لتجميع الماء للقدس. وتعزى مكانة أرطاس الخاصة 
في أثناء الحكم الروماني» والبيزنطي» والإسلامي» والصليبي» والمملوكي: 
والعثماني» إلى صلة القربى بالبنية التحتية المائية للقدس. وقد تركت هذه 
الفترات التاريخية جميعها آثارها على المشهد الحضارية للقرية» و«تاريخها 
المميز» متغلغل في تراثها. 

وبحسب التأريخ الشفويء» كان هناك جانب سلبي للمكانة المميزة التي 
تمتع بها سكان أرطاس؛ إذ جلب عليهم ذلك نزاعات وعداوات مع القرى 
المجاورة. وبوجوه كالحة» قالت لي نساء من أرطاس كنت التقيت بهن في 
عمان عام 6 7ذبحت أرطاس سبع مرات6. ووقعت أعمال العنف هذه في 
ما يبدو خلال العهد العثماني بين القرن السابع عشر وأواسط القرن التاسع عشرء 
ولكن من الصعب تحديد تسلسل هذه الأحداث ومعرفة تفاصيلها الدقيقة. 

وفي ما يتعلق ببحث غرانكفست. فقد تزامنت بداية ذاكرة الأنساب التي 
رسمتها في معرض دراستها للزواج مع الفترة التي استعاد فيها القرويون بيوتهم 
أخيرّاء بعد سنوات من العيش في الكهوف المجاورة» وفي قلعة البرك القريبة. 
وارتبطت عودتهم جزئيًا على الأقل بنشوء مستوطنة لأوروبيين وأميركيين 
من أتباع الديانة المسيحية الميلرية في وادي أرطاس. وفي الواقع» فقد دفع 
مؤسس هذه المستوطئة جون ميشولام دية كان يدين بها أهل أرطاس لإحدى 
الجماعات المجاورة (ربما التعامرة) مقايل الحق في استئجار قطعة أرض كبيرة 
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في الوادي. وبعد دفع الدية» أعاد القرويون بناء بيوتهم» بعد أن مكثوا على مقربة 
منهاء يزرعون أراضيهم خلال فترة تهجيرهم. 


وقد وجدت غرانكفست في أرطاس مجتمعًا خاض تجربة التهجير» ومع 
ذلك حافظ على روابط قوية. ومن الواضح أن مجتمعًا كهذا هو أكثر ميلا 
من غيره من مجتمعات القرى الأخرى إلى الاهتمام بذاكرة الأنساب اهتمامًا 
بالعًا. ويسري هذا على قروبي أرطاس حتى يومنا هذاء بوجود نصفهم خارج 
فلسطين نتيجة لحرب عام 1967؛ فلا يزال عدد كبير من الرطاسنة (أهالي 
أرطاس) القاطنين في عمّان يحافظون على صلات مهمة مع قريتهم» بما في 
ذلك صلات الزواج كوسيلة للمحافظة على أنساب القرية وهويتها. ولهؤلاء 
المهجرين» ثمة دلالات خاصة للتاريخ الشفوي المتعلق بالمجازر السبع التي 
قاسى منها أجدادهم, ولعودتهم العتيدة» فهم لا ينفكون يأملون بعودة إلى 
بيوتهم في نهاية المطاف. 

وعرضت غرانكفست لنفحات من تاريخ القرية في الفصل الأول من 
المجلد الأول من كتاب أحوال الزواج في قرية فلسطينية» لكنها أحالت جُلَه 
إلى الحواشي. كما أنها أغفلت وبشكل كامل تقريبًا الأحداث التاريخية الذي 
تزامنت مع الفترة التي أجرت فيها عملها الميداني» ولا سيما تأثير سياسات 
الانتداب البريطاني وإجراءاته. 

وعندما جاءت غرانكفست إلى أرطاس للمرة الأولى في عام 1925» كان 
يسكن القرية ست عشرة أسرة» أي ما يعادل نحو مئتى شخص2*. وأصبحت 
القرية ما بين عامي 1925 و1926 موضع نزاع مهم حول الموارد المائية بين 
حكومة الانتداب من جهة. والقرويين من جهة أخرىء» تساندهم في قضيتهم 
اللجنة التنفيذية العربية. فقد قررت الحكومة تحويل مياه النبع الرئيس للقرية؛ 
أي عين أرطاسء إلى القدس لمدة سنة واحدة» بعد موجة جفاف قاسية كان 


(4) انظر: نظمي الجبعة؛ المشهد الحضاري في أرطاس (رام الله: مركز المعمار الشعبي - رواق؛» 
0)») ص 65. تعود هذه الأرقام إلى عام 1913. 
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لها أثرها في موارد المدينة المائية. وتقدم سكان القرية بالتماس إلى المحكمة 
العليا في فلسطين» ثم رفعت القضية إلى مجلس شورى الملك الخاص 
في لندنء وهو أعلى هيئة قضائية في بريطانياء حيث نطق المجلس بحكمه 
لمصلحة الحكومة. 


وكان لهذا القرار أثر بالغ في القرويين؛ فهم لم يعتمدوا على مياه النبع في 
معيشتهم فحسبه بل كذلك في إنتاجهم الزراعي» والذي كان أساس وجودهم. 
وأكدت اللجنة التنفيذية العربية الداعمة للقرويين الطبيعة العنصرية لهذا الحكم 
الذي كان يرمى إلى توفير كميات كافية من المياه للقدس» ليس لحاجات 
سكانها الحيوية فحسبء بل أيضًا للنشاط العمرانى المسعور بغية استيعاب 
حركة الهجرة اليهودية. ولذلك: فقد كان الصراع حول تحويل مياه عين أرطاس 
أكبر بكثير من محض خلاف محليء فكما قال المؤرخ الفرنسي فنسان لومير» 
كانت تلك هي الإشارة الأولى لنشوء الوعي الفلسطيني المتعلق بالسياسات 
المائية» وبالتالي فهي متصلة أساسًا بقضية الوعي القومي الفلسطيني©. 

ولم تأتِ غرانكفست على ذكر ذلك في دراساتها الأحادية البتة. فبينما 
تذكر فقر القرويين وقلة الإمكانات المتاحة لهم للتعليم» تبقى دراساتها عن حياة 
القرية بمعزل عن الشؤون الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية؛ كما هي حال 
جل الأدبيات عن المجتمع الفلسطيني في تلك الفترة. وعلى أي حال» لا تتتقص 
هذه المة للكتابات الأنثروبولوجية والفلكلورية عن فلسطين» والموروثة 
عن المناهج التوراتية والاستشراقية» من أهميتها كمصدر للتاريخ الاجتماعي 
والحضاريء كما أنها لا تقلل من أهميتها في الحفاظ على التراث المعنوي. 


أهمية عمل غرانكفست من وجهة نظر محلية 
لم تكتب هيلما غراتكفست لأولئك الذين وصفت حياتهم؛ وإنما كتبت 
في الغالب» كما فعل جميع علماء الأنثروبولوجيا في عصرهاء للقارئ الأوروبي 


(5) أنظر: -كدالق 116 :مدعا تسماععدم© أمع1(لامه سراط مداص لمعاو أمودة لوطا 71» ,وباوعة عمال 
31-2 ,ضع ب(2012) 48 ,جنا ببرأجء امل ستعلادعدول «,925 [ ره عزأزهه) «عاوطاظ «تعاصويدءل 
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المهتم بالمجتمعات العربية» أو بالأرض المقدسة. ولم يخطر لها أن عملها كان 
سيحظى يومًا بهذه المكانة الرفيعة في أرطاس أو في فلسطين بوجه عام. وكما 
قال أحد مؤسسي حركة الفلكلور الفلسطيني الحديثة لبود اسيررم 
شريف كناعنة: 


«إن عمل هيلما غراتكسفت بين الفلسطينيين [...] كان إلى حد ما تثّئبًا؛ 

فقد كان مفصلاء وشاملا ودقيقاء وصادقًا بما يكفي لييبعث فى المرء 

إعساتا يأنها عرفت أن الفلسطيين سيتاجون يومًا ما إلى اللجوء إل 

فلكلورهم وتراثهم الشعبي. وها قد جاء ذلك اليوم؛ فالفلسطينيون اليوم 

هم على الأرجح أكثر شعوب الأرض قلقًا على مصيرهم, لأنهم يواجهون 

ظروفا تهدد هويتهم ووجودهم». 

ومن منظور حركة الفلكلور الفلسطيني» تعاظمت أهمية عمل غرانكفست» 
وبصورة ة مأساوية» نتيجة للتكبة الفلسطينية؛؟ فهي ببساطة تو ثق أسلوب حياة لم 
يستسلم لنمط التطور الطبيعي لأي مجتمع آخرء ولكن كان عليه أن يصمد في 
وجه الاعتداءات المستمرة للنظام الاستعماري الإسرائيلي الساعي بجهد حثيث 
لمصادرة ممتلكات المجتمع الفلسطيني» وتغريبه» وتقطيع أوصاله. ويشكل 
عمل غرانكفست أكثر السجلات تفصيلا للممارسات الاجتماعية والثقافية 
للفلاحين الفلسطينيين» والذين يمثلون لحركة الفلكلور الفلسطيني» رمز تجدّر 
الشعب الفلسطيني في أرضه. 

وفي أرطاس نفسهاء أعيد دمج المعرفة الإثنوغرافية التي أنتجتها 
غرانكفست ولجنة بحثها في الموروث المحلي؛ واستخدمت وسيلة لتمكين 
القرويين من خلال عمل مركز أرطاس للتراث الشعبي الفلسطيني. وقد كان 
لمؤسس هذا المركزء موسى سند (2005-1949) اليد الطولى في هذه 
العملية. وكان موسى سند معلمّاء كما أنه ابن أخي حمدية سند. وهي إحدى 
مخبرتي غرانكفست الرئيستين. وعرف بين الباحثين «كمؤرخ أرطاس». 
وفي المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية كأحد أنشط مشجعي التنمية 
المستدامة لقريته. 
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وقد قال عن نفسه إن حياته تغيرت بالكامل عندما التقى في عام 
32 غريبًا في القرية» فسأله هذا عن اسمه؛ ثم أراه شجرة عائلته في كتاب 
غرانكفست أحوال الزواج» فشعر بالخجل من أن يعرف غريب عن قريته أكثر 
مما يعرف هو. ومنذ ذلك اليوم بدأ يسأل كبار السن في القرية أن يخبروه بكل 
ما يعرفون عن تاريخهمء ودوّن ذلك كله. كما عزم على إدامة تحديث أشجار 
العائلات» فطلب من تلاميذه في مدرسة القرية إبلاغه بأي واقعة زواج أو ولادة 
أو وفاة في القرية. 


وعندما تقاعد في عام 1993» أسس مركز أرطاس للتراث الشعبي 
الفلسطيني بمساعدة ودعم من مجلس إدارة ضم عددًا من أهم أعضاء حركة 
الفلكلور الفلسطيني» من بينهم سميحة خليل والأستاذ الدكتور شريف 
كناعنة. ومنذ تأسيسه. كان للمركز نشاط كبير فى الحفاظ على التراث 
وتعزيزهء والسياحة البديلة والتنمية المستدامة. ونظم المركز مهرجانات 
الفلكلور السنوية التى جذبت اهتمام الزائرين من أنحاء فلسطين كافة. ويشمل 
المركز متحف أرطاس الإثنوغرافي, القائم في أحد المباني التاريخية في قلب 
القرية التاريخي. وكأن موسى سندء باختياره هذا الاسم للمتحف. قد نسبه 
إلى عمل غرانكفست. وقال موسى سند في غرانكفست» ذاكرًا إياها بالاسم 
الذي أطلقه عليها القرويون: «ساعدتنا الست حليمة في الحفاظ على ثقافتنا 
وتاريخناء وأقل ما يمكتنى فعله هو الحفاظ على ذكراهاء والاعتناء بترائنا 
الفلسطيني قدر المستطاع». 
خاتمة 

لقد أتاحت غرانكفست للناس الذين درست حياتهم الحديث عن أنفسهم؛ 
في وقت كان فيه علماء الأنثروبولوجيا لا يزالون يتحدثون نيابة عنهم. وتعد 
دراساتها الأحادية شواهد للحياة اليومية للقرويين الفلسطينيين في زمن كان 
ينظر فيه إلى فلسطين في الغالب من منظور توراتي أو استشراقي. ومن أبرز ما 
يثير الانتباه هو أن غرانكفست استطاعت أن تنأى بنفسها عن المنهج التوراتي 
في مكان زاخخر بالقرائن التوراتية كوادي أرطاس. ومع أنها لم تولٍ التحوللات 
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التاريخية المؤثرة في حياة أرطاس في تلك الفترة اهتمامًا كافيّاء إلا أنها لم 

تعرض مجتمع القرية كمجتمع عصي على التغييرء بل أبرزت التعقيدات 

والتناقضات في الممارسات الاجتماعية والثقافية التي غالبًا ما كانت تحجب 

في كتابات المستشرقين الباحثين عن «الشرق الخالدة. ومن خلال إتاحة 

الفرصة لأهل أرطاس للحديث عن أنفسهم. تركت غرانكفست لهم ولأهل 
فلسطين ترائًا مكيئًا. 

فلسطين نايلي 

أستاذة وباحثة أنثروبولوجية - جامعة باريس 

باحثة مشاركة - المعهد الفرنسي للشرق الأدئى 

أللقا؟ مسكععاة ]1 


ع6[ لوا-مات تصمدا8 أمناءووط عل مازع عزول! - ماععمقعممء أهرمامقلومظ 
أصع مع اعم ذال وأقجعمةة الطلاكما - عفأعمكقة عسساعأعمعات 
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المقدمه 


وصلتٌ إلى القدس في الثاني عشر من شهر آب/ أغسطس من عام 21925 
لأستكمل دراستى فى مبحث كنت قد اشتغلت فيه سنوات عديدة حتى ذلك 
الحين؛ يعنى بمسألة النساء في العهد القديم. وكل من أعار هذه المسألة أي 
اهتمامء يعرف أن المعلومات المتاحة لدراستها عرضية ومشتتة؛ فنحن نتعرف 
إلى علد كبير من النساء المتميزات» المثيرات للاهتمام» في العهد القديمء لكتنا 
لا ذكاد نجد فيا شيئًا عن أحوال نساء إسرائيل بوجه عام. وقد اتضح لي» في 

ثناء عملي» أنه لا يمكن الحصول على نتائج مرضية عن هؤلاء التساع» إذا ما 
0 البحث على المصادر الأدبية أي المكتبات الأوروبية: وبات يحدوني 
الأمل بأن تتيح لي مراقبة الحياة والأحوال في الأراضي المقدسة المزيد من 
الفهم للمشكلات المتعلقة بالنساء» وتقديم تصور آخر عنهن» وأن تمكنتي من 
الانغماس في البحث والتعمق فيه”'". 

وقد أفدت من فرصة المشاركة في المساق الذي أداره اليروفيسور أ. ألت 
له .8)» فى الخريف نفسه (من شهر آب/ أغسطس حتى شهر تشرين أول/ 
أكتوبر)» في المعهد الألماني البروتستانتي لدراسة آثار البلاد المقدسة في 
القدس معوناك1ا كعل القطءمعووا«عساععا1ام عل2 ادطناعم1 معطعوتاععموبه وعطءيبوم) 
(و#فعصة. ومع أن المساق كان ذا صبغة آثارية بطبيعته» فإنه تضمن مقدمة ممتازة 
عن المشكلات العامة المعاصرة المتعلقة بالبحث في فلسطين. 


(1) يقول دلمان (معملة©) في كتأبه: مقطعامملاط! .© .ل تونوامة) مصخط جم عام ناعقادم بممسلد كماعرن 
كا م 1901 


إن دراسة العادات الشعبية الفلسطيئية هي خبر وسيلة ترضيصية تتعين بها الأبحاث التوراتية». 
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ولو كنت اكتفيت بمشاركتي في مثل هذا المساق الدراسي» لتمسكت 
بمبحثي الأصلى عن النساء في العهد القديم؛ فخلال رحلات المساق 
الاستكشافية المتكررة لليلاد» على ظهور الخيل أو بالسيارات» أدركت أنني 
كنت في ذلك المكان حيث يمكنني رؤية الكثير مما يتعلق بالنساء وملاحظته. 
فاستكملت صورة حياة النساء في العهد القديمء إلا أنه لم يكن بوسعي الحصول 
على حقائق جديدة ذات قيمة موضوعية فعلية» تخرج عن نطاق ما كان معروفا 
من قبل» إلا ببحث منهجي مستقل في حياة النساء. وكان لاطلاعي على طبيعة 
مناطق مختلفة من البلاد وحياتهاء قبل أن أحصر اهتمامي في مهمتي الخاصة. 
أهمية بالغة» لكنني كنت في حاجة إلى أكثر مما أمكن رؤيته وملاحظته في أثناء 
رحلاتي؛ فققد كان يلزمني أن أعيش بين الناس» وأسمعهم يتحدثون عن أنفسهم. 
وأدوّن أحاديثهم عن حياتهمء وعاداتهم» ونظرتهم إلى الأشياء. لهذا قررت أن 
أبقى في فلسطين بعد نهاية المساق» ولما كانت الظروف مواتية بشكل خاص 
في «أرطاس©» وهي قرية عربية مسلمة تقع إلى الجنوب من بيت لحم على 
أطراف صحراء اليهودية [يقصد بها جنوب الضفة الغربية]ء فقد قررت أن أبدأ 
هناك الدراسات الفلكلورية الضرورية لعملى. 


36 


الفصل الأول 
عن منهج ال وى ف(5) 


بالكامل. 


خلال تجوالي في هذه القرية صادفت نساءً كن زوجاتٍ لرجال متعددي 
الزوجات»ء وتبين أنه كانت لإحداهن ضَرّة لحاجة البيت إلى عاملة» ولم يكن 
من عادتهم آنذاك الاستعانة بالخادمات. وكانت هناك امرأة أخرى اتخذت 
لنفسها ضّرة؛ لأنها لم تنجب ولدّاء فإن توفي زوجهاء استولى أقاربه على 
البيت» مما سيلزمها بتركه؛ إذ لا ولد لها يبرر بقاءها فيه؛ لذا اضطرتء. لضمان 
بقائها في البيت» أن تعرض على زوجها الزواج بأخرى» ثم أصرت على ذلك 
على الرغم من اعتراضه في البداية؟ فكانت لدينا ههنا أمئلة صريحة على مزايا 
تعدد الزوجات في ظل بعض الظروف الاجتماعية. ودفعنى عثوري على هذه 
الشواهد الواقعية الملموسة إلى انتهاج منهج جديد. وتساءلت: ألا ينبغي على 
الباحث أن يفهم المجتمع الفلسطيني أولاء لكي يفهم حياة المرأة وأحوالها في 


(8) عمدت المترجمتان إلى توضيح العلاقة بين أسماء الأشخاص المذكورة في الكتاب (ابن/ 
ابنة/ أخ/ أخت) بصورة بيّنة» فكتبتا الاسم كاملًا تيسيرًا على القارئ العربي من الدخول في متاهمات 
الأرقام» وإضافة الرقم الوارد في أشجار الأنساب بين قوسين معقوفين. التزامًا منهما يمنهج غرانكفست 
الأنثروبولوجي الذي يعتمد في بنائه على أشجار الأنساب. فعلى سبيل المثال؛ يرد الاسم «عليا» في 
الترجمة العربية على النحو الآني: عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) وليس بصيغة عليا (ابنة [1]) كما هي 
الحال في الأصل الإنكليزي [المحرر]. 
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فلسطين فهمًا تامًا؟! فهناك قوانين وضوابط تحكمه. وأواصر تربط بعضه ببعضه 
الآخرء إن أدركنا كنههاء فإنها ستمنحنا رؤية جديدة» وتفسيرًا آخر لحياة النساء. 
ولكن هذا يتطلب أمورًا أخرى كثيرة» ولا يتحقق بمجرد البحث في الوقائع 
ذات الصلة المباشرة فحسب. وهكذا عقدت العزم على ترك دراستي» وهي 
المرأة في العهد القديم حتى حينء وأن أدرس مجتمع قريتي الصغيرة بصورة 
شاملة قدر المستطاع”". ونتيجة لذلك؛ كان علىّ أن أقيم بأرطاس لفترة طويلة. 
وعلى الرغم من أنني مكثت في البلاد حتى نهاية شهر آذار/ مارس من عام 
7, أي نحو عشرين شهرّاء فإنني لم أقض منها خارج أرطاس سوى شهر 
واحد أمضيته في نابلس في بحث منهجي مباشر عن الفلكلور©. أما رحلاتي 
اليومية القصيرة؛ إلى المناطق المجاورة من حين إلى آخرء فقد كانت» في 
المقام الأول» بغرض الاطلاع على ظروف مهمة لفهم حياة القرية في أرطاس» 
والتثبت في حينه من صحة المعلومات التي حصلت عليها هناك. وقد كانت 
خطتي تتضمن الانتقال إلى أماكن أخرى؛ حال «انتهائي) من جمع المعلومات 
ودراسة الحياة بأرطاس. 


ولكن لم يتسن لي تحقيق ذلك خلال فترة إقامتي الأولى في فلسطين؛ 


(1) أفنعتني الحقائق أن من الخطأ عزل عادة ما ودراستها على حدة» عوضًا من محاولة دراسة 
الظواهر جميعها بشكل مرسع ومتساو قدر المستطاع» وتمحديد الصلات في ما بينها. وهكذاء توصلت» 
بطريقة عملية بحتة إلى رؤية مشابهة لتلك التي توصل إليها بروتيسلاف ماليلوقسكي #هاوادم8) 
(فلة مم لماه في كتابه: «اصتانانا 8 1 عدملهما) علإإعوط بممموع8| عرلا إت كتستصجبوجة, , تلو بجمصتلمكظط عماوتهمم8 

,11 ه (1922 ربمن ممه 


١على‏ الباحث الإثنولوجي الميداني أن يحيط بجد ووعي بالنطاق الكامل للظواهر المتعلقة بكل 
جانب من جوانب الثقافة القبلية التي يدرسها... فعالم الإئنولوجيا الذي ينوي دراسة الدين فحسبء أو 
التكنرلوجيا فحسبء أو التنظيم الاجتماعي فحسبء إنما يقتطع لتفسه مجالًا مصطتعًا للدراسة؛ وسيواجه 
عوائق أساسية في طريق عمله؛. 

(2) يضاف إلى ذلك ما سبقت الإشارة إليه من مشاركتي في المساق الدراسي في خريف عام 
5 في المعهد الألماني الفلسطيتي في القدس. كما أتاح لي مساق دراسي مشابه في عام 1926 فرصًا 
أخرى للقيام بجولات استكشافية طويلة» ورؤية قرى ونواح مختلفة من البلاد وإجراء يعض المقارنات. 
لكن» وكما كانت عليه الحال في السنة السابقة» لم يكن ليتسنى لي دراسة الفلكلور بالمعنى الحقيقي 
للكلمة خخلال هذه المجولات الاستخشافية. 
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إذ إن بحثي الإثنولوجي في هذه القرية استنفد كل طاقتي. ونجحت في 
مقاومة الإغراء الذي راودني مرارًا لإجراء #دراسات مقارنة؛ في أجزاء أخرى 
من اليلاد. 


وحتى لو كان لدي ما يلزم من الوقت والمواردء فإنئي لو كنت خضت 
فى أي دراسات لقرى أخرى وساكنيهاء لكان ذلك ضربا من العبث» ولكنت 
كمن يكشط السطح ولا يجاوزه؛ بتدوين ما قد يتذكره أحدهم فيحدثني به. وفي 
المقابل» فإن طول إقامتي في قرية واحدة: ألزم محدثيّ بالتعمق وبذل غاية ما 
في وسعهم لإطلاعي على الوقائع المعروفة كلها. ولعل ذلك أشبه ب «تنقيب» 
حقيقي عن كل العادات والتقاليد وطرائق التفكير في القرية. وفي فلسطينء 
حيث تجري في الوقت الحاضر تنقيبات آثارية مكثفة في الأماكن التوراتية 
القديمة» هناك نظير لذلك في متناول .اليد؛ فحتق الآثاريون لم يرضوا بأن 
يجوبوا البلاد لعمل حفرية هنا وحفرية هناك لعلَّهم يعثرون على قطعة ثمينة» أو 
عينات صغيرة» وإنما هي تنقيبات آثارية منظمة في موضع واحدء بقصد التعرف 
إلى بئائه» وحدوده» ومخططه. وعلى نسق مشابه» إذا ما رغب عالم الإثنولوجيا 
الميداني في إنجاز عمل مستفيض وموثوقء فمن الحكمة أن يحصر اهتمامه في 
منطقة محدودة» يمكنه أن يتطلع إلى الإحاطة بجميع جوانبها. ومن الممتع جدا 
أن نرى كيف ينعكس كل شيء في عالم مصغرء يمكن فيه للمرء أن يلاحظ كل 
التفاصيل الصغيرة. وهنا تبرز المسائل نفسهاء لكنها تكون أشد وضوحًا بسب 
صلة بعضها ببعض؛ فلا يفقد الباحث توازنه وصلته بالواقع من خلال الأفكار 
التجريدية والتعميمات. 


ويبعد المنهج المقارن» منذ -حين» أداة لعلم الإثنولوجيا2 ولا يزال يقدم 
خدمة جليلة لهذا العلم ويفضي إلى نتائج مرموقة» لكنه لا يكفي وحده؛ ولا 


بذ من تعريزه بدراسات أحادية بحتة فل وهذا أمر ضروري» نظرا إلى ضعف 


(3) انظر: ,مه هه سفالتمعها/! :80هلهما) 1 ,ارمع سماعع1 010 عثطا دا عمملقا0م ,كععوظ عوبمء0 وعصول 
11٠‏ .م ,(1919 


(4) لهذا يقول إدوارد ويسترمارك (امممسدعاءء الا لمد«0) في كتابه: 776 ,لعتقسمعاءدعل؟ لموولظ 
14 .م ,(1925 ,ل ةالتتمعدا8 بهه0هما) 1 ,ععوهاسمالط ممالا يه جورمرعارر - 
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المصادر ذات العلاقة9). وليس ضعفها بالأمر المستغرب؛ فهي كثيرًا ما تُجمع 
عرّضًاء وتتألف إلى حد بعيد من آراء وأقوال لرحالة ومبشرين» لم يكن لديهم 
الرفت او الحرض الكاني دراه الشواهد بور دونة كنا انهم كد اما لفاو 
بها انطباعاتهم وآراءهم الشخصية التي قد تكون شديدة التعنت» أو أقحموا 
تلك الآراء مكان الوقائع. ولا بد من معالجة هذا الضعف قبل فوات الأوان) 


#ومن المآخذ الشائعة على المنهج المقارن أنه ينزع الظاهرة الثقافية من الكيان الكل التي هي جزء 
منه» وبذلك يصورها من منظور خاطئ...». ويشير في الصفحة 15 إلى أن هذه الانتقادات فيها الكثير من 
الصواب. والكثير من المغالاة أيضَاء لكنه يضيف: «لقد أيدت بنفسي الرأي القائل» في ما يخص المراحل 
الدنيا من الحضارة؛ أنه ليس هناك أبحاثء بعد العمل الميداني في علم الاجتماع؛ نحن أشد حاجة إليها 
من الدراسات الأحادية لفئة محددة من الظواهر أو المؤسسات الاجتماعية» ضمن مجموعة معيئة من 
القبائل التي تجمعها أواصر قربىء لا لشيء. إلا لأن الظواهر الاجتماعية ليست ظواهر معزولة» وإنما 
هي شديدة التأثر بالأحوال المحلية» والبيئة المادية» والظروف المعيشية للناس تحت الدراسة؛ وعاداتهم؛ 
وخخصائصهم الذهنية. ويكون أخذ هذه العوامل مجتمعة في الحسبان أيسر إذا ما اقتصرت الدراسة على 
قوم واحد أو مجموعة عرقية واحدة» عوضًا عن سعي الدراسة إلى الإحاطة بمؤسسة اجتماعية ما موجودة 
على امتداد العالم غير المتحضر كله». 

(5) انظر ويسترمارك في الصفحة 12 وما يليها من المجلد الأول من المرجم المشار إليه سابقاً: 
«عادة ما يعترض الباحثون على المنهج المقارنء بأن استخدامه لا يكاد يلبي الحرص اللازم في تمحيص 
مصادر المعلومات فيه. ولا شك في أن لهذا القول حظه من السداد؛ فكل عالم اجتماع استخدم هذا 
المنهج على نطاق واسع كان حريًا به أن يصرخ قائلا: تأنا آثم» وحتى من يتعامل منهم مع مجموعة 
خاصة من الظواهر المتقاربة» قلما تسنح له الفرصة لإخضاع نتائجه للبحث النقدي كالتي تسنح لكاتب 
الدراسة الأحادية عن قوم بعينهم». 

(6) يقول مالينو فسكي في كتايه: 01 .م عقزعوط جمرعايم!1! عأ زج كائاه:07ج7ل ,ناد جمس أأوكةا 

الأنه وإن كان لا يزال هناك عدد كبير من المجتمعات الأصيلة متيسرة للدراسة العلمية في الوقت 
الحاضرء إلا أن هذه المجتمعات أو ثقافتها ستختفي عمليًا خلال جيل أو جيلين». أما في ما يتعلق 
بفلسطين» فقد كان ويلسون (دمداة/ةا) كتب في عام 1906 في كتابه: /ععد بدمدات/لا كقدسدمط؟ امم 

,4 .م ,(1906 لمنلا 1 :001لما) لصا برأهطط ءا دا ولاآ 


امن الأهمية بمكان أيضَاء أن تلوضن وتوتق ثق السلوكيات والعادات السائدة الآن بدقة؛؟ إذ يتهددها 
خطر كبير بالضياع خلال فترة قصيرة». وفي عام 1 :» نشرت مادة احتوت العنوان التحذيري: «أهمية 


دراسة الفلكلور الفلسطيني على الفور ؟» فى دورية: ,(عجمععمة لعبجءاء0 إن عامواء5 معامء وللءطا زه د«ااءاا: 
8 ,4 .م ,(1921) 4 .مم 


وأخحيذت هذه المادة من تقرير كتبه المدير بالوكالة للمدرسة الأمرد يكية للأبحاث الشرقية ممعمءصة) 
(طتعوعدع تهاد0 ,0 اممء5 في القدس آنذاك د. ألبرايت (طوءطله 02) لبلده الأ وفيه يقول: «نظرًا 
إلى السرعة غير المسبوقة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين اليوم» حيث تتنافس الأعراق كافة - 
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بدراسات منهجية يقوم بها علماء الإثنولوجيا” المدربون رجالا 
سا2 , 
و 


ومن المثير للاهتمام ملاحظة التغيير الذي طرأ على منهج العمل الإثتولوجي؛ 
فققد لهرت نزعة جديدة في طريقة جمع المادة. ولم يعد المرء يقنع بما يتردد من 
أقوال عامة تقتصر على ما تقتضيه العادات: أو باستخدام تعايير مبهمة؛ مثل «متعددو 
الزوجات كُثرة؛ أو أن «الطلاق يحدث بكثرة»؛ فقد بات الباحث يصر على الحصول 
على وقائع ملموسة» وتفاصيل”؛ وأرقام؛ كما بات المرء ينشئ جداول إحصائية*) 


بعضها مع بعض في عصرنة الثقافة والمعتقدات» بات النهوض بدراسة مستفيضة للفولكلور الفلسطيني 


ضرورة ملحة؛ قفي كل عام يطوي النسيان تفاصيل مهمة ولافتة» ومن النادر حا العثور على فلاح شاب 
يعرف الكثير؛ فقد قيل لنا في إحدى القرى «يعتقد كبار السن كذا وكذاء لكننا نحن الشباب لا تعتقد ذلك4. 
وهذه الدراسة ذات أهمية بالغة لقهم عقلية الفلاح الفلسطينيء» التي تشب بلا ريب» في كثير من جوانبهاء 
عقلية أسلافه الإسرائيلين والكتعانيين». 

(7) أكد البروفيسور فريتس كراوزه (#عدسا افم) في حلقاته الدراسية في لايبزغ (هنعمنما) في 
صيف عام 1927 غير هرة؛ أن الإثنولوجياء في كثير من جوانبهاء بد يتبغي أن تيدأ من البداية» إذا جاز التعبير؛ 
أي إن مهستها في المقام الأول حي توجيه الاحتمام نحو جمع المشاهدات والوقائع الدقيقة؛ ثم في مر حلة 
متأخرة» بتجديد النقاش حول المسائل النظرية؛ ولكن ليس قبل إعادة وضع الأسس لذلك. 

(8) يقول البروفيسور ويسترمارك في نوصية كتبها لي في الخاسس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 
من عام 1925: #إضافة إلى ذلك» فإن أبحائي في المغرب أقنعتني بأن درامة المرأة الشرقية كما ينبغي لا 
تنسنى إلا للنساء؟. انظر أيضًا محاضرته عن نساء المغرب المشار إليها في عدد تشرين الأول/ أكتوبر من عام 
9 في مجلة اده ان تضم ا عفهم/ه!ة. وهناك رأي عام يسود , بين المختصين في الإتنولوجيا يقول إن الرجال 
لايمكنهم الحصول على المعلومات المتوافرة كلهاء ولا سيما تلك المتعلقة بحياة النساء ومكانتهن. 

() يقول مالينو فكي في كتابه: ام ,عتوعو8 مروامم8]] وب إن مابامدمجرك. تدده وتادقة 

«ولكي جمل النقطة الأساس الأولى من المنهج يمكنني القول إن كل ظاهرة ب ينبغي أن تدرس من 
خلال أكبر علد ممكن من مظاهرها الملمومة؛ على أن يدرس كل مظهر يوساطة مسح شامل لللأمثلة 
التفصيلية؟. 


(0) تقول السيدة سيدني ويب (طناءلا بزعمل51)؟ :10 «رسمنامو اجا "زه وممطاء]ي» رطعلا بإعملزة 
3491 جع ,(1907 ,قمعا لأورعةاك! :تمملدما) ]1١١‏ ,سعصممط أمعاعوواماعمة 


«ثم هتاك المنهج الإحصائي. ومن الجلي أنه ضروري في كل الدراسات التى تعتمد على الملاحظة 
تقريّاء أيَا كان عدد الشواهد المدروسة؛ لمنع الوقوع في فخ الحالات الفردية... وقد أحسن البروفيسور 
يدجورث (فءد#دو64) إذ قال: «لا يكتشف المتهج الإحصائي الحقائق مطلقّاء لكنه يمنع» في كثير من 
الأحيان؛ الوقوع في الخطأ». 
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وسلاسل أنساب”"". ويّسِمْ هذا كله علم الإثنولوجيا بالدقة والرصانة» على غرار 
ما يحدث في علم المناخ؛ إذ لم يعد يكتفى بتقارير الأرصاد الجوية العامة» ويات 
المرء يجتهد في تقديم قياسات وقراءات بأجهزة دقيقة2'' ما أمكن ذلك. ولم يعد 
الباحث في حاجة للخروج باستنتاجات مبنية على الحدس والتخمين؟ إذ بات 
بإمكانه استخلاص النتائج وصياغة النظريات على أساس صلب”". وبالطبع» فإنه 


(11) طور و. ه. ر. ريفرز (83:5 .8 .11 ./8) منهج علم الأنساب في صورته الأكمل في أعماله. 

انظر مالينوفسكي في الصفحة 14 من المرجع المشار إليه سابقًا. 
يقول د. ريفرز نفسه في كتابه: !1 .م ,(1906 ,0© 2ه هدهااتسعهقا/!:هع0هما) عممة1 77:6 ,وعلان8 .8 .1] .بلا 
«لقد كانت أهم أداة بحث على الإطلاق تلك التي زودني بها منهج دراسة الأنساب»» ويضيف في 
كتابه: بكدعءىم 'إأأ5اءباأولا ع :عع للمطتسهع) واكم ماعلا كإه 0المأناممصء8 ١|‏ 00 تترودكط ,وع لان .8 .11 ,بدا 
,97 .م ,(1922 
«وجدت هذا الاهتمام بعلم الأنساب أينما عملت؛ وقد شكلت سلاسل الأنساب على الدوام 
الأساس لأبحائي في الإثنوغرافياة. ويصف ريفرز بالتفصيل منهج علم الأنساب ومزاياه الكثيرة. انظر 
للمؤلف نفسه: 776 «ركه5]3أاها5 أهازلا لهة أوزعه50 عوناث أله 0ه لمطاءكاة أقعنعهلامعمع0 ذ)» ,معان .8 .11 .إلا 
له ,7411 .جم ,(1900) 200 .أ0ل ,وتداء!! فته مأوائي8 موعن ل[ه عانااأاكةر] أقعاعوامجم انك ع[ إه أوتصناول 


لم1 :مه0لهما) !1١١‏ ,بوك8 امعزعوم(مزع30 776 نما «لمتدوس] أمءتعه امم معطاهمف أه لمطاءكة أقعزوماقعدءن ؟11» 
١1]‏ .مم ,(1910 ,لإسسيكة 


في ما يتعلق بالمنهج المتبع في ترتيب المادة المتعلقة بعلم الأنساب إذ كانت ضخمة: انظر المؤلف 
نقسه فى كتايه؛ ها «و[اللعصنا أمءأومامع مارك مع4 7171م ع1 إن 17075 5م100 7116 ,05 ان .8 .11 .زا 
١‏ ر(905] :1904 ركوعع2 بإاأوع اونا عو لمطصه2 نعو لطديدت) .آلا ممه لا ,كاتم/5 وعررن1 


وهناك مثال جيد على استتخدام هذا المنهج عند سليغمان (ممصوناء5) فى مقالته: ,مقسوناء5 .6 .0 
لامع نالدلا لمدصضة!ط :عع للطتصدع) ١١١‏ ,ععأفياد ترمءاورق لانمتصو2 نها «رعطت1 طوكم ممليا5 ح ,طكاطقطفكا ع1 » 
.(1918 بروقعرط 


(12) يقول ريفرز فى مقالته: :صا «لوتنوم! أمعأوهامممعطاهة ؟ه لمطاءل!ة امعنوهاقعمء0 ع10» ,وع انم 
١‏ ,12 .جح ,موأنك]] أمءأهوواماع30 116 


«إن منهج علم الأنساب. ومتاهج مشابهة... ستقطع شوطا كبيرًا على طريق وضع الإئنولوجيا على 
قدم المساواة مع علوم أخرى؛. 

(13) في الصفحة 9 من المرجع المشار إليه سابقا: «يتيح منهج علم الأنساب البحث في مسائل 
تجريدية» وذلك على أساس مادي بحت». انظر للمؤلف نفسه المقالة الموسومة بالعنوان: ه» ,ءانه 
أهءنههاممه:11!1:ل عا إه أمتصيول +77 «رى تاأكئااهاذ أعائلا لهه لأوأعه5 عمتاءء1ا0م 0 01 لعطاعلة ادعامماوعمعن 

52 .م ,دائهأء![آ انه ارأها :8 أوعج6) إن عالااأاك 1 


#تكمن القيمة العظيمة لمنهج علم الأنساب في أنه يمكّن الباحث من دراسة المسائل التجريدية 
التي تكون مفاهيم الإنسان البدائي حولها مبهمة؛ بوساطة الوقائع المادية» التي هو خبير بها. فهي وسيلة 
لاستغلال ذخيرة المعلومات التي مكتنته ذاكرته الاستثنائية للتفاصيل من تجميعها؟. 
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من الأهمية بمكان. في هذه الحالة» جمع الوقائع الفعلية*"© كلها قدر الإمكان؛ 
ليتسنى لنا موازنة بعضها ببعضها الآخر. ويلزم أن تكون هناك وسيلة مختلفة 
للتقويم» للتفاصيل فيها شأن كبير» بحيث لا تظهر أوجه التشابه فحسبء بل كذلك 
أوجه الاختلاف. فيلقي بعضها الضوء على بعضها الآخر. وينبغي أن تُقدم النسب 
أيضًا بالأرقاهم 2 ما أمكن ذلك؛ فالتقاليد والإحصاءات يتمم كل منهما الأخرى 
ليعكسا الكل. 


ولا يمكن تطبيق هذه التدابير» بطبيعة الحال» إلا في منطقة محدودة. 
يمكن مسحها بالفعل. وهي تشكل الكل الذي يمكن رؤية كل شيء فيه في 
نصابه الصحيح. ولكن» » حتى إذا وقع الاختيار على مجتمع صغير» قإن الوقت 
والصبر ضروريان إذا ما انُخذ منهج علم الأنساب والمنهج الإحصائي أساسًا 
للبحث الإثنولوجيء والتزم بتطبيقهما على الدوام. ويمكنء بل ينبغي» ترسيخ 
الكثير من الإحصاءات كأساس للدراسات النظرية» ويقع عبء جمع البيانات 
الإحصائية على عاتق الإثنولوجي الميداني» والحالة المُثلى لذلك» أن يجمع 
بياناته من خلال شبكة متكاملة من نقاط المراقبة» ليتمكن بعد ذلك من رسم 
خريطة للنتائج من أماكن ومناطق مختلفة. ولكن واقع الحال ليس كذلك؛ إذ 
قلا نانك . راز واه مقبلة» بإحصاءات ومشاهدات جمعت من أماكن 
معزولة» باعتبارها نمطًا لما يجري في الواقع 


وتطور البحث الإثنولوجي في حلقات ضاقت شيئًا فشيئًا؛ فقد صيغت 
نظريات عامة بالاستناد إلى يريت عن اراد متام كان الجنس البشري 
كله محورها وغايتها الكبرى. ثم اتجه بعض المشتغلين إلى التركيز على بلد 


(14) يقول مالينو فسكي : 31 .جم ,عتراعو ججرواعع !!!ا عن كه دانتو مجرلا ,تكاوسهوتاوقة 

«وهكذاء فإن جمع بيانات مادية تتعلق بنطاق واسع من الوقائع» هو أحد أهم أساسيات المنهج 
الميداني؛ فلا ينبغي الاكتفاء بسرد بعض الأمثلة وحسبء وإنما لاا بد من شمول جميع الحاللات ذات 
العلاقة قدر الإمكان». 

(15) يتحدث مالينوفسكي في الصفحة 17 من المرجع المشار إليه سابقًا عن «منهج التوثيق 
الإحصائي يوساطة الشواهد المادية». 
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واحد دون غيره» من خلال معلومات تتعلق بقرى ومناطق مختلفة9'"©. وأخيرًا 
وصلنا إلى الحلقة الأضيق» حيث القرية؛ أو مكان بعينه هو الدراسة كلهاء 
وحيث تشكل المعلومات المستقاة من الأفراد أدلة الدراسة”2. وينبغي أيضًا 
أن تكون هذى مرة أخرىء» مرحلة انتقالية نتطلق منها نحو أمور أكثر عمومية. 
بيد أن هذه المناهج يمكن استخدامها أيضًا جنبًا إلى جنب؛ فأهم ما في الأمر 
أن تكون هناك جوانب عدة» ومرونة» وألا نتعنت في التمسك بأساليب معينة؛ 
فلمثل ذلك» لا يزال علم الإثنولوجيا حديث العهد*". 


كيف هي الأحوال في فلسطينء في هذا الصدد. في الوقت الحاضر؟ إن 
الأدبيات المتوافرة عن الموضوع لا ترقى إلى المستوى المطلوب؛ فلدى قراءة 
عمل ككتاب فريزر (عتم) القلكلور في العهد القديم 012 ءم؛ مذ ع«مللامم) 
(60ماعن7؟ حيث يتوقع القارئ تمامًا أن يورد المؤلف شواهد من الأراضي 
المقدسة» يلفت الانتباه إلى أن الكاتب جمع مادة غزيرة من أدبيات العالم 
بكل عناية وإحاطة, لكنه لم يورد من فلسطين إلا النزر اليسير؛ ما يدل على 
شح الدراسات الإثنولوجية عن هذه البلاد. وأنا على يقين» بل إنني أستطيع» 
في بعض الحالات» أن أبرهن على أن شح الدراسات الإثنولوجية لا يعزى 


(16) في هذا الباب من الطريف أن نقرأ ما كتبه البروفيسور ويترمارك عن خططه كعالم شاب 
آنذاك؛ وقد عم على الاطلاع المباشر على بعض أشكال الحضارة المختلفة عن حضارتناء إذ يقول في 
كتابه: ,لا م ب(1926 بلننا ,مت قل هوالتدصعمكظ! تممللهم!) 1 ,مععمرمط صا ولاه 8 قمعم أموسلاظ كل ءممووعععننا لبمدلء 

«فكرت مليًا بالذهاب إلى الشرق لدراسة الأعراق» المتحضرة منها والبدائية. فأبحرت إلى المغرب 
في عام 1898ء لكني لم أذهب أبعد من ذلك؛ إِذْ سرعان ما أدركت كم هو شاق أن يتعرف بسكان بلد 
واحد كما ينبغي؛ إذ يتطلب الأمر إقامة مطولة بينهم؛ ومعرفة بلغتهم». 

(17) انظر: ادسحداط ماع لمد [بوواصةلأطمما] علمبطأرازمما عه برقيه5 عط1» برعابوه1 اعومن[ .ل 

,13! .م ,(1907 بصملهما) !]1[ ,معدووط أمعاعو امعط بصا م [بيعمام:عمد] ودأسدم0 


اومن خلال الدراسات التي تعنى بالأفراد سينيثق المنهج العلمي لعلم الاجتماع». 


(18) يقول فريزر عن دراسات الفلكلور بشكل عام في كتابه: 014 ما طلا ممماطام/ مهمع 
لآ .م ,نمعصصيع1 


اتلك الدراسة لا تزال في مهدهاء وريما يتبغي أن تبقى نظرياتنا عن الموضوع الذي تتتاوله تجريبية 
وتمهيدية لفترة زمنية طويلة مقبلة» تثبه أن تكون صاديق صغيرة نصئف فيها الشواهد الكثيرة مؤقنّاء 
وليست قوالب حديدية تصبٌ فيها إلى الأبد». 
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إلى قلة في الشواهد أو المادة”'"» وإنما يعود ذلك» في جاتب كبير منه» إلى 
أن هذه المادة لم تجمع وتدون حتى الآن» وحتى الموجود منهاء ولا سيما 
الأدبيات الأقدم» فإنه يفتقر إلى الدقة والضبط. والسبب في ذلك أن جامعيها 
لم يتجنبوا خطرين .: أولهما ذلك الذي يخص «الأراضي المقدسة» دون غيرهاء 
والذي سأسميه «الخطر التوراتي»؛ فهؤلاء انجرّوا دونما تمحيص إلى القول 
أن العادات والتقاليد والنظرة إلى الحياة الموجودة اليوم بفلسطين» تماثل تلك 
الواردة في الكتاب المقدسء ولا سيما في العهد القديم”**. ففي كثير من 
الأحيان» يجد المرء نفسه مفتونًا بفكرة بناء جسر بين الماضى والحاضر من 
خلال دمج الشواهد الحديثة بالآيات التوراتية» ولا مفر من الاعتراف أن هذا 
التوافق بين القديم والحديث موجود؛ فالأرض والطبيعة تحتمان ذلك. ولكن 
ينبغي للمرء أن يتذكر دائمًا أن التراث مدار البحث هو تراث العرب المسلمين» 


(19) من ذلك» على سبيل المثال» العادة التي يصفها فريزر (في الصفحة 342 من المجلد الثاني 
لم المخار ]ايه سابقا)؛ والتي بموجبها يفدم رجلكيعقوب في العهد القديم ا 0 
يذكر مثالا واحدًا من فلسطين» ا ا (انظر 
أدناه في الصفحة 153 ومايليهاء والصفحة 5 من هذا الكتاب). ويتكرر ذلك - أي غياب أي أمثلة من 
فلسطين - عند حديئه عن طقوس التبني والولادة الجديدة (في الصفحة 4 وما يليها من المجلد الثاني من 
المرجع المشار إليه سابقا)ء وقد حالفني الحظ في الحصول على مادة مثيرة للاهتمام عن تلك الطقوسء 
وآمل أن أنشرها لاحمًا. انظر صيغة التبني التي تقال عند الدخول في روابط الأخوة للذكور والإناث» 
وض التي دو نشّها في أر طاس في: عع «اعنااءامل مدااعقاه2 :ها «بعبطعه عمط لمن المطعدع0 نص8» باكأتوصم0 .11 


011 ,تعأأعسدعل نع كعمدما «عوأأاء! كعك المباء كد ككاعمكمياى ألم كر عاباقاع! تلجع كذاء عتبهت نأناعكاي 102 
.12 ,126 .م ,(1927 ,مطمذاع2 نأأعائل8 .5 ,ط :متاىء8) 


(20) إن القول بأن حياة الفلاحين في الوقت الحاضر تشبه في كثير من جوائبها الحياة في فلسطين 
خلال الفترة الإسرائيلية أو حتى الفترة الكنعانية» وأنها ربما تلقي الضوء عليهاء هو رأي عبر عنه الكثيرون. 
انظر: : ,0" .م ,وعلط «عء كنم ااعةاء2 ,ممصاد»آ 


انظر أيضًا: زه تأاءااا8 «رععهه غه ععملعلاه! ممتمتادع1و2 ملأتزلية5 01 ععنمائمم0:[» أطومطام .8 ,بلا 
ترزاععاء2 إن ءأصمء2 ج77 باتله1ن للطتاظ ب .م ,(1921) 4 ,من ,أعجمععيعط! أعامصء 0 كزه كأوولء5 ج«معاسء 4 ج16 
لإ#كتالا تصعلهما) عمتبعامط مز 10#[ انرع7 ,ق7ع0050) ععأمواعظ علند1 لمهة ,45-46 .مم ,(1921 ,وهلهمل) 
,314 ,306 ,303-304 .مم ,(1885 


ويقول كوندر في الصفحة 335 من المرجع أعلاه: «وأوجه الشبه لافتة جدًّا حتى إنه من المسوّغ 

أن نطلق على الفلاحين اللقب البسيط (الكتعانيين العصريين)»» انظر: تراملة ءم؛ ما عرلط اممعمءم ,هماتلا 
بعك كأ هلاهطون .ل :دتيةط) مابرءءعة: ««هأإصمماديه' !أ كعفنجه'ق «2ت1م) بالععولما كعطون1آ لمة ,3-4 .مم ,لاتصل 
.بط ,(1907 
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وليس تراث اليهودء وأن هناك فترة زمنية تقدر بنحو ألفي عام وأكثر بينهماء 
وهي فجوة لا يمكن تفنيدها بمجرد الاستناد إلى كتاب الشرق الذي لا يتغير 
(امعط عاطهنهم:-! 718:6). ولقد بقيت من الماضي بعض العادات» لكنها ليست 
بادية على السطح مباشرة» ولا يمكن تمييزها على الفور”©؟ فلا يجوز أن تُشفع 
العادة التي يلاحظها الإثنولوجي بنص مناسب من العهد القديم من باب التزيين. 
فإن كنت أقتبس من التوراة في عملي أقل مما يقتبس معظم الأعمال الأخرى. 
فمرد ذلك خوف. ريما كان مفرطاء من الخلط بين القديم والحديث من غير 


تمحيص. ولكثرة التجاوزات من هذا القبيل» ينبغى أن يكون مدى ارتباط هذه 
العادة أو تلك بالعصور الغابرة موضع دراسة خاصة. 


أما الخطر الآخر الذي يتعرض له البحث في الفلكلور الفلسطينيء فيتمثل 
في التعميمات التي تطغى على وصف العاداث والتقاليد» بما لا يتفق مع 
الفروق الكبيرة المتعلقة بالبلدان والناس التي يشار إليها على الدوام”©». وكان 


(1) انظر دلمان في الصفحة ؛ في المرجع المشار إليه سابقاء وللمؤلف نفسه: ,مقصاة0 ؟ماوب© 
رأآلا .م ,(1928 نعطعكتاععمهظ :طمادوت )00 ) ١‏ ,1 ,مدتاعةام رأ ءاااى فلن اأعط ولد 

وانظر أيضًا غرانت في الصفحة 46 من المرجع المشار إليه سابقًا. 
(22) إذ من المعروف أن القدس خليط من أمم وديانات مختلفة جدًا. وبحسب غرانت: ,0ه 
و2 .م رءسأاععاوط ره عارمءعط :11 
يستطيع المرء أن يسمع في البلدة وضواحيها أكثر من خخمسين لغة ولهجة مختلفة. واللغات الرسمية 
هي العربية والإنكليزية والعبرية. أما الديانات السائدة فهي الإسلام والمسيحية واليهودية, لكن هناك الكثير 
من العقائد والطوائف المختلفة العائدة لهذه الديانات كلهاء وكل هذا يقتضي ضمنًا تنوعا عظيمًا في الآراء 
والعادات. ولدينا أخيرًا ثلاث مجموعات سكانية أصلية مختلقة: الحضر. والفلاحون. والبدو. ويقول 
كلاين اشرق في مقالته: «ز معطءمااء1 عع عتاءبشقبطء0 0تنا لسع أاز5 برمعطعا ععط0 وعم سسزاء اازلل ,مزعلا .هق بع 
.)100 .هم ,(883ا موعدماء.ط) الا .أ0؟ ,عدامرء! -ه«زاعةاه2 ان طعوابء(! دعل الاوطعكااع2 «رقص أ اعذاوط 
#وتتباين هذه الفئات الثلاث في ما بينها بشكل واضح وإلى حد بعيدء ليس في اللغة واللباس 
والبناء وفقرش البيوت وحسبء بل كذلك في الأعراف وأنماط المعيشة: حتى إنه ليمكن للمرء أن يميز 
الحضر والفلاحين والبدو بعضهم من بعض بمحض النظرة الأولى أو سماع الجملة الأولى؛. ويمتد هذا 
الاختلاف بحسب كلاين (في الصفحة 101 من المرجع المشار إليه سابمًا) إلى أفراد وبلدات بعينها 
وقرى وقبائل بدوية يشكل عام. في ما يتعلق بالفروقات الكبيرة في فلسطين. انظر أيضًا: ,؟عندة8 لمقنادمعها 
دز 1/0 ناضع7 ,0803© و5 8 لمه 1 .مم ,(1903 ,تممص الو/لا .0 .3ل :واعماعنا) إعطا8 «عل ع10جمها ثم «عجءاعغاما 
0ع :عم لانطصةت) ءرأاوعاو2 زه 1041110115 هانت 015 اكبن) ,تتاموع ا عاعتاق :.50 340 ,336 .مم ,عمزإععاوم 


71اكةل 07د كك مكناواجره!! .! ,كء:1ء171اي861 01/11117165) ,العككلاة1آ .ف .1 لهن ,200 .م ,(1864 ..م لضة ,ااع8 
.لكالا .م ,(1927 ,عاك اهامعءتره عتمتأسطاا :واموظ) 
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الكتّاب الأوائل قد جمعوا المعلومات أو التقطوها هنا وهناك» ثم لم يتورعوا 
عن تقديمها على أنها فلسطينية على وجه العموم؛ فيقول بيروتي (6مءذ©)؛ 
مثلاء عند وصفه عادات الزواج: اما أصفه رائج بين اليونانيين» لكنه شائع أيضًا 
لدى من هم سواهم من سكان الملاد23!6. ولا يذكر آخرون مطلقا أين رصدوا 
ملاحظاتهم» أو يذكرون ذلك باقتضاب؛ إذ لم يبد الأمر لهم مهمّاء ويمكن 
أن تسثني من ذلك حفلات الخطبة أو الزواج» والتي لدينا منها مجموعة من 
الوقائع الدقيقة من أماكن مختلفة مثل لفتا والقبيبة ونابلس!*©» ووصلنا وصف 
أكثر اقتضابًا من أماكن أخرى*©. وعليه: فالأساس موجود لإجراء دراسة 
مقارنة عن عادات الخطبة والزواج «الفلسطينية». وبالطبع» لا بد من وجود 
تشابه عظيم» بل تطابق لكثير من العادات والتقاليد ووجهات النظر بين المناطق 
الفلسطينية المختلفة: ولكن ما دامت المقولة التي تتردد عن الاختلافات الكبيرة 
في العادات والتقاليد ووجهات النظر بين الناس في أماكن مختلفة من فلسطين 
تتضمن شيئًا من الصحة؛ فيجب أن تكون البيانات أكثر عمقًا وتفصيلاء لا أن 
يقال إنها «فلسطينية4 من دون أي شكل من التفصيل. 

وتوصل -جوسان («هوونةل) إلى استنتاج مشابه. ومن الجدير بالذكر أن هذا 
الخبير البارز في الحياة الشعبية العربية» إذا ما أراد وصف العادات والتقاليد في 
فلسطين» فإنه يرى أن من الضروري أن يجرى ذلك على شكل دراسات أحادية 
عن أماكن منفصلة. وفي أولى هذه الدراسات الأحادية الموسومة بالعئوان 
العادات الفلسطينية: المحلد الأول» نابلس وقضاؤها ,كعمو ادعام عع صفضبامت) 


(23)انظر: ,184 مم بوسزايعات2 زه كددمأ|أ4ه!1 نجه عصسواعيت , التمججع 

(24) اتظر: .طدعم) مرمرع امعيدول أعط هلاننا مز عطعن قرطءوىالعمطعه1] عطععتهدعاكماظه ,متعاعطام؟ماكين 

نظ لمد ععممة .11 .)1 لمة :10215 .مم ,(1910 ,[بطم مه] تمتاكظ8) آلا ,طعطء عزو مقاط تنأ (ععطلا أنس )هل 
ما عتجروسدء | 0نرنه اع[ ع3 عتثر الزمباء مزاعة :ها «رلاه امكدع[ تعط عطاةطناي» اع كدو كع لعز [اللسنطلع ]اكه ,لملمموت .ل( 
.]1 199.دم ,(926ا جعتعماعنا) 2 11١‏ ,عاءاذعن 

حيث تجد المصادر. وانظر كذلك الصفحة 95 وما يليها من الجزء الأول من المجلد الخامس 

في المر جع المشار إليه سابقًا (1927 مواةوتعل)» وانظر: اه ععبتداصملا! .! بقعو معتمذائعاوط وع بيهت ,وعوووول 
47 .نرم بأعاءاعا ههه 

(25) انظر: .8 لهة :30211 .مح ,(1904 ناطهاكمه©) :مملدما) جومامدسيصعلعومدا بجعم اسحء منت واعلم 

.صم ,(1908 بمناع8) "ا ,طأعساءطه يمع اعةأه8 جما (عرآتاماء) «دبوعلداعع )أعمطعن1ا مناه ,مممصاجظط 
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(1927) (اءنماعفط «مى اك ععلاماوهاة .؟ يقول المؤلف فى المقدمة: «كما أنها تشكل 
نظيرًا لما أجريت بين البدو الرّحَلء ونشرته تحت عنوان عادات العرب في 
أر ض مؤاب (ه140 02 برهم ننه مم4 كعك كه:«يطيدمت)» لكنه يواصل قائله: 
دلا يمكن القيام بعمل يحيط بفلسطين كلها؛ فهناك ملامح عديدة وجوانب 
مختلفة. ولذا اقتصرت ملاحظاتي على المنطقة» ولا سيما نابلس» وهي منطقة 
ممتنعة على المؤثرات الخارجية إلى حد بعيد. وسأرجئ أبحاثي الأخرى عن 
أماكن أخرى من الأرض المقدسة. هذا الكتاب هو المجلد الأول من سلسلة 
ستستكمل لاحقاه. لكن» وحتى في هذا الكتاب عن نابلسء استثنى المؤلف 
عنصّرا شعبيًا مهمّاء وهم السامريون على الرغم من أن لهم حيًا خاصًا بهم في 
البلدة؛ لأن الحديث عنهم يقنضي دراسة بحثية منفصلة29. 


وعلى الرغم من أن دراسة مركز حضاري كنابلس بالغة الأهمية» فإن من 
المنطقي أن يتساءل الباحث. ما إذا كان ينبغي أن يقتصر البحث على مساحة 
أصغر. وعندما وضع كولر «6لذة) الخطوط العريضة لما يمكن توقعه من 
البحث فى فلسطين» وأشار إلى الاستفسارات والأسئلة التى ينبغى أن ينظر 
فيهاء كتب فى الصفحة السادسة والثلاثين من مقالة له بعنوان: «أسئلة وأمانٍ 
كلقة بذراتة فلسيكلين ف تشرية فى الحدد العادسن والعلكتين عن قمداة عتمية 
فلسطين الألمانية”©: «إن الحاجة ملحة لوجود دراسات أحادية تتناول قرى 
بعينها وسكانها... كم عدد السكان؟ ما نسبة الرجال إلى النساءء والبالغين إلى 
الأطفال» والأصحاء إلى المقعدين» والأثرياء إلى الفقراء» والمتزوجين إلى 
العازبين؟ ما المرافق» والعادات». والحكايات» والأعراف,. والأعياد الخاصة 
بالقرية (لن يتبين ما إذا كانت أي منها خاصة بالقرية» قبل دراسة عدد كبير من 
القرى)؟ ومن المهم تبيان العشائر التي تشكل أهل القرية» وكذلك كم مضى 


(26) يقول جوسان في الصفحة 255 من المرجع المشار إليه سابمًا: «لم تذكر العادات السامرية 
عمدًا في هذا الكتاب؟ فدراستها تحتاج إلى عمل خاصء كما أن مونتغومري تناول جزئيًا ما تبقى منها في 
كتابه السامريون (ك«ذه/1همم5 31:6) [ترجمة عن الفرنسية]. 


(27) ,كراعم |-ه«ذاعةقاوط ««عتاءاباعك عمل ا[[أءكااع2 :هذ ,دعل «دملهمتامتلة2 عبج عطعممن/1ا لمن عود؟» 
(913! ,وتتماعآ) .لاي 
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على وجود كل منها في القرية» جيلان أم ثلاثة أجيال» ومن كان منها مستقرًا 
استقرارًا دائمًا؟ ومن المهم أيضًا ذكر عدد الغرباء الذين يعيشون في موقع من 
المواقع؛ ولا يقصد بذلك الغرباء القادمون من خارج فلسطينء بل أولئك الذين 
جاءوا من الجليل إلى اليهودية»... وهكذا». 


ولدى دراسة فلسطينء تظهر النزعة ذاتها كما في الأبحاث الإثنولوجية 
الأخرى؟ فهنا أيضًا تتكرر الحاجة إلى وقائع ملموسة. وسلاسل أنساب» 
وإحصاءات» ودراسات أحادية. وقد وجدت أن قرية صغيرة كأرطاس ملائمة 
جدًا لبحث كهذاء لسهولة مسحهاء وكذلك لأسباب تاريخية. وعلى الرغم من 
ذلك؛. فحتى المعلومات المتوافرة في مكان صغير كهذاء هي أغنى وأغزر وأكثر 
تنوعًا من أن يحاط بها في كتاب واحد. 


وما أقدمه هنا هو دراسة مقارنة لجميع وقائع الزواج في قرية أرطاس على 
مدى مئة عام خلت, وهي أقصى ما بلغته ذاكرة الناس» أي من أربعة إلى خمسة 
أجيال. ولذلك دلالته؛ فبداية تلك الفترة تتزامن مع نقطة تحول مهمة في تاريخ 
القرية» عندما بدأت الحياة فيها بداية جديدة, إذا جاز التعبير؛ فعلى الرغم من 
أن الزراعة في وادي أرطاس الغني بالينابيع قديمة بالتأكيد» فإن الاستقرار 
فيها تأثر بأزمات عديدة على امتداد قرون من الزمان» تخللها فترات طويلة من 
الهجران عندما كان يقتل معظم سكانها فى حرب أهلية. أو على يد أعداء 


(28) بحسب التراث المستوحى من فكرة 7الجنة المخلقة» (سساء«مه عبمجه/)ء المذكورة في 
الآية الثانية عشرة وما يليها من الإصحاح الرابع من سفر نشيد الأنشاد. وفي الفقرة الثالثة من الفصل 
السايع من المجلد الثامن من كتاب عاديات اليهود (دمول 6 ره 05ف/و4::/1) لجوزيقوس» فإن أر طاس 
هي مكان حدائق الملك سليمان الساحرة المسماة اعيطام». انظر على سبيل المثال: عطدطوالة معاديدة 


اتقن 0قهة ,67 .م ,(1837 مقصعنطمرع1!) 111.١‏ ,مءلم نا 0 1ع انط ازع أجأه 4 «[عونرع وبر ناعمل دع ناءداء 1 
2 مم ,(1852 ,قذائع8) .7001 ,عد فط 216 معان 


(29) يرى الآثاريون أن خربة الخوخ الواقعة على الجانب الآخر من الواديء أي إلى الجنوب 
الغربي من المنحدر حيث تمتد بيوت أرطاس صعودًاء هي أقدم موضع سكنه الناس. وينيغي أن نبحث 
هنا عن «عيطام» الواردة في العهد القديمء والتي بناها الملك رحبعام في نهاية القرن العاشر قبل الميلاد» 
كقلعة في اليهودية» انظر الآية الثالثة من الإصحاح الرابع من سفر أخبار الأيام الأول والآية السادسة 
من الإصحاح الحادي عشر من سفر أخبار الأيام الثاني*: وفي الفقرة الثالثة من الفصل السابع من 
المجلد الثامن من كتاب عاديات اليهود لجوزيفوس**. وكان غوستاف دلمان قد قام بهذه المماثلة في: 

4 .م ,(1914 [,حم .م] :متامعظ) )7 (عبناء هزه« ذاعتاو8 2 
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من الخارج» ويضطر الناجون إلى النزوح إلى أماكن أخرى. وتكررت مثل هذه 
الأحداث كثيرًاء حتى في الآونة الأخيرة» في أماكن أخرى في فلسطين؛ ما جعل 
مراكز تجمع السكان في حركة دائمة"©. وكان النازحون أو ذرّياتهم يعودون 
إلى بيوتهم القديمة عند زوال الخطر بعد مدة من الزمن7©. 


وما زالت في أرطاس ذكرى نازلتين دُمرت على إثرهما القرية» وهجرها 
سكانها. ويحسب الروايات في القرية؛ فقد كان السبب في كلتا الحالين نزاعات 


نجمت عن اعتداء رجال من أرطاس على نساء من أماكن أخرىء فائتقم لهن 
أقربائهن وأبناء عشائرهن في ما بعد(*©. ويقال إن (تسعين زوججًا من الأخوةة 


* في الأصل أيضًا في الآية التاسعة والخمسين من الإصحاح الخامس عشرء والآية الاولى من 
الإصحاح الستين من سفر يشوع؛ والصحيح ما أثبت هنا [المترجمتان]. 

* يذكر جوزيفوس الاسم على النحو 8#» ويرد الاسم «إيثام» اسمًا لموضع في الآية العشرين 
من الإصحاح الثالك عشر من سفر الخروجء وفي الآيات السادسة إلى الثامئة من الإصحاح الثالث 
والثلاثين من سفر العدد في العهد القديم» وقد وجدنا أنه تنبغي الإشارة إلى المسألة منعًا للخلط؛ فنحن 
لا نعرف إن كانت «عيطام» و(إيثام؛ في المصادر التي يستشهد بها أعلاه موضعين مختلفين؛ أم أنهما 
اسمان أصاب أحدمما التصحيف. ولا سيما إن أخخذنا بالاعتيار أن جوزيفوس دورّن كتاباته باللاتيئية التي 
تخلو من صوت العين [المترجمتان]. 

وعلى الأرجح لم تحتل القرية موفعها الحالي حتى العصور الوسطى. وكانت أرطاس («ساعمءه) 


تايعة لأسقف ببته لحم رمن الحروب الصليبية» انظر: ,(1893) نمم اوجامعممعالط أجيع: دامعو ,الارة2 .8 
250 م 


وفي أواخخر العصور الوسطى كانت أرطاس تابعة كوقف للحرم الإبراهيمي في الخليل» كما يستدل 


على ذلك بواسطة نقوش عثر عليها في الضليلء انظر: دل ,وعاتفغهز رعطدنه كدمتاممعقما علم1» ,اعاة .50 .؟ 
ماأكظ .وم ,(1923) 2 .مه 01( امن ,عسج 816 عبحجع «روممنن0"11 تجمعهط 


وعن النقورش المكتشفة في أرطاس نفسهاء انظر؛ «كه:0'0 عطدعم ممنامرمعومل» ,معتكدول متومامة-.آ 
.24611 مم ,(1924) 2002111 .أم؟ بعسوااطاظ عبح8 


أما العامل الحاسم في اخثيار مككان جديف فكان الرغبة في البقاء بالقرب من الينابيع ويساتين الفواكه 
والخضار التي تسقى منها (حصلت على معلومات هذا الهامش من الدكتور أ. آلت). 

(30) زودني البروفيسور آلت بهذه المعلومات أيضًا. 

(0) يقول فنسنت في كتابه: |2 ,ع بءاتععف؟ جماورداجت'! عذرجه'ك ااممة2ت باأمععما7ا 

«... وعتدما زال الخطره استقر السكان الجدد مرة أخرى في المكان...4. 


(0) انظر: ,20 #2 طحو سماءنجما :همقوها) نضصة جأه/] ع إن ويولغاه؟ بعسمممل! تممطلع وعميول 
7 .نرم ,(1907 
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قتلوا في المرة الأولى”©» أما في ما يخص الواقعة الثانية» فلا يزال الناس 
يذكرون إلى أين نزحت العشائر المختلفة؛ فعائلة (دار) عودة التي تنتمي إلى 
عشيرة سعدء ذهيت إلى الجنوب الغربي» إلى قرية واد فوكين المجاورة؛ 
وبعض أفراد عشيرة الربايعة عبروا نهر الأردن إلى قرية خنزيرة*' بالقرب من 
الكرك» بينما ذهب آخرون منهم إلى الخليل» وبعض أفراد المشاني ذهبوا إلى 
بيت أُمّر التي تقع على طريق الخليل» وآخرون (أبو خلاوي) ذهبوا كذلك 
باتجاه الغرب إلى عَجُوره حيث لا يزالون يعدون أنفسهم من أقرباء عائلة (دار) 
الخواجاء وذهبت عشيرتا شاهين وأبو شحادة» وهما أسلاف لمجموعة أصغر 
في أرطاسء إلى سغير بالقرب من الخليل. وقد حدثت حركة النزوح هذه قبل 
مئة عام ونيف في أقل تقدير. 

ويبدو أن الناس بدأوا يعودون في حوالى عام 1830؛ إذ يذكر إدوارد 
روبنسون (0هدهذ200 840:0) الذي زار أر طاس عام 1838 في مدوناته مرارًا 
اقرية أرطاس الخربة»» ولكنه يعود فيكتب» وبتفاصيل أكثر: «ما زال الموقع 
مسكوناء مع أن البيوت خربة؛ فالناس يسكئون كهوفا بين صخور المنحدر 
الوعر»*©. ولا يزال يُروى في القرية أن القرويين العائدين إلى أرطاس لم 
يجرؤوا على الاستقرار في القرية نفسها بادئ الأمر خوفا من جيرانهم في 
الشرق» وهم قبيلة التعامرة شبه البدوية» لكنهم عاشوا في القلعة الراجعة إلى 
العصور الوسطى التى أصبحت خربة الآن» والواقعة قبالة أكثر برك سليمان 


(33) ليس من المستبعد أن يكون س. نيبور زار المكان بعد وقت قصير من هذا الدمار في آب/ 
أغسطس من عام 6.»© ويقول في كتايه: رعرع جر 107111 دعك دنا فز أطه مل تأعمدعبدطنم زع عع و82 ,عطس اءذكم] 
, 67 .م ,11071 


«بين ما يسمى «الينبوع المختوم»* وبيت لحم يقع واد ضيق عميق فيه عين ماء جميلة بالقرب منها 
بضعة بساتين بائسة الحال» ويرى المرء في الجوار أيضًا بقايا لقرية مدمرة بالكامل». 

" يذكر «الينبوع المختوم؛ في الآية الثانية عشرة من الإصحاح الرابع من سفر نشيد الأنشاد في 
العهد القديم» ويبدو أن نيبور استوحى اسم الموضع من هذا [المترجمتان]. 

(8) عير اسم قرية #خنزيرة» الواقعة في لواء المزار الجنوبي إلى الجنوب الغربي من الكرك ليصبح 
«الطيبة» [المترجمتان]. 

(34) انظر: (مءهء2 وأطم جا هانه أعناق اتباماط ,عارزاعءاو دز عه «أعجمععع ]8 إوءا8[6 ,ومعمتطهه لمددلع 

.168 ,164 .م ,(841! الإمسسااأ مطول :دوملمم!) ١١١‏ ,1838] رمع( ول مذ كاعم (1 لزه أه نول ار 
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ارتفاعاء على الطريق من القدس إلى الخليل» والتي تقع مسيرة عشرين دقيقة 
إلى الغرب من أرطاس. ولا بد أنهم كانوا يأتون إلى القرية نهارًا لزراعة 
بساتينهم» ثم يرجعون مساء إلى القلعة*”؛ حيث احتلت كل عشيرة من العشائر 
الأربع التي لا تزال تسكن في أرطاس©2 أحد الأبراج الأربعة القائمة على 
جدران القلعة. وقد عاشت تسع عائلات من العشائر الكبيرة هناك» كما عاشت 
ثلاث عائلات» تنتمي كل واحدة منها إلى الجماعات الأصغر في القرية» في 
ثلاث حجرات صغيرة في القلعة نفسهاء وهكذا يكون مجموع العائلات التي 
عاشت هناك اثنتي عشرة عائلة!”2. 


(35) تنطبق هذه الحال على العام 1848 الذي يرد ذكره عند بالدتسييرغر في: .ل ونائطم 
١11, 154‏ .م ,(1913 رقهقتتاا8 عهكذا عاك :0011همآ) اعمط +أطمندهجم م1 71:6 ,تعمعمومء0لو8 


انظر كذلك: .8 .م ,فصا برامط عط زه ع«ها/ام" ,كعسهممنا 
(36) انظر الصفحة 115 من كتاب بالدنسبيرغر المشار إليه سابقا. وانظر كذلك أشجار التسب 
في نهاية الكتاب. 


(37) نظرًا إلى قلة عددهم؛ فمن السهل أن نقهم أن هؤلاء الناس شى عليهم العيش بصورة عادية 
فى ذلك الوقت,. عندما كان جيرانهم في الشرق أعداء أقوياء» وهم بدو التعامرة. ولما كان قرويو أرطاس 
يتتمون إلى قيس» وبدو التعامرة إلى اليمن» فإن هذه العداوة تُفسر كحلقة فى سلسلة العداء السياسي الذي 
ساد حتى عام 1860 بين هاتين المجموعتين في المنطقة الريفية من اليهودية. ويمكن أن نجد سردًا لهذه 
الاضطر أبات في منتصف القَرن الماضي في: «امعبحعل :«مزز تف«مممة 7ه كه117 عالت ,مما وعمول 
7ع .8 لصة ععاوتلمععك11 .5 .م .1 ز(1878 باأنو© هموءعءا .) :جهل0همآ) 1853-1856 زه وعاعتدصم0) «ماسسيجدمته 
1 وأ اأاعهاه2 نها «رعغونععلو2 01 كاههاتطهطما جعل85400 عطا هه كععجة2 [052ذأقمقع200)» ,ممدرعاكدك1 .0 
:331 .م ,(1906 بلاننا1 0181308 أمينسظظ عستاكعلو! ,عه011) و باعاعه5 116 :وملهم!ا) كارع عامواك بزاع سمي لاط 


881061 لتقطأهوعا 0هة ,271 ,م ,(1864 ,ععلنطنسه) عدزايعاوط إت 5ه!1720|1 014 0715 اكلانا ,للأموعاط عاعممظ 
84 .م ,(1903 ,اللتقصالة/ةا .0 .1 يوتمماعآا) اعطاه «ول عووها ١١‏ رعطءاكااما 


وتعزى محاولة أهل أرطاس العودة إلى القرية وإعادة بناء مساكنهم قبل أن يستتب النظام في البلاد 
بشكل كامل؛ إلى أن جهودهم لقيت تشجيعًا من محاولة استعمارية أوروبية بدأت حوالى عام 1850. 
وكان جون ميشولام (صقالسطدءك1 مذهل) بدأ هذه المحاولة الاستعمارية» وهو يهودي اعتنق المسيحية بعد 
حياة حافلة بالمغامرات» وتعمّد في مالطا في تموز/ يوليو من عام 0 انظر : امصلامك ,ل1ه»6 ممتاكضيط© 
,90 ,12 .م ,(1846 ,مستعطاعءيلا .8 تحملهما) تمءلهعجعل زه بوان) :11 درأ عرنتمطمط عه ككتاة إه 

وذهب بعد ذلك إلى القدس» حيث أسس أول فندق أوروبيء لكنه في الوقت نفسه عمل في 
الزراعة في أرطاس. وانضم إليه في عام 1849 هنري بالدنسبيرغرء وهو إلزاسي ذهب إلى القدس كمبشر 
أرسلته إرسالية كريشونا (بالقرب من بازل)» والتي أسسها كريستوفور شيتلر (0عالاام5 .07). وفي السئة 
نفسها زارت المكان السيدة كلوريندا س- ماينور (,مهذة! .5 010:1002©) «النبية العليا في ذلك الوهم الديني 
المسمى «الميلرية» الذي اكتسح الولايات المتحدة قبل نحو أربعين عامًا (1845-1842):. وفي عام 
1 رجعت إلى القرية برفقة مجموعة صغيرة من أبناء ديئها الأميركيين ولزموا ميشولام. ولهذا بات 
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وتشكل هذه العائلات إطارًا للعشائر الأربع الحالية وللجماعات الثلاث 
الأصغر غير المستقلة. والتي ترتبط بصورة أو بأخرى بعض العشائر الأربع. 
وانضمت إلى هؤلاء بمرور السئين» ثلاث جماعات صغيرة أخرى» فنيت 
إحداها*”» وقد تمكنت من تتبع أنساب جميع السكان في أرطاس ”© متذ 
بداية آخر فترة استقرار للسكان فيها وحتى عام 1927. وتوجد أشجار نسبهم 
في آخر الكتاب؛ حيث يتبين القارئ بفضل تنسيقها البسيط للغاية تطور العشائر 
والعائلات المختلفة» وعلاقة الأجيال بعضها بالبعض الآخر. ولما كان الرجال 
المتزوجون هم الأهم. لأن النسب يتبع سلالة الذكورء فكان من الضروري 


من الممكن للقنصل فين الذي زار القرية مع باشا القدس أن يكتب (في الصفحة 294 من المجلد الثاني 
في المرجع المشار إليه سابقًا): #من الممكن أن جنة من الممدائق والبساتين» كانت خخرابًا قبل ستوات 
قليلة فقط؛ وقرية مزدهرة من السكان المحليين» حيث لم يكن سوي أطلال؛ ودفع مننظم لمبلغ كبير من 
الضريبة لخزيئة السلطان من مكان لم يكن يدفع شيًا قبل الآن (وهو معفى قانونيًا)» قد نبّه إلى موضوع 
استصلاح الأراضي البور؛ مالثئة خزينة السلطان؛ محولة السكان المحليين من غزاة إلى مستصلحين 
للأرض» وكل هذا بالاتصال بالصناعة اليهودية», 
لمعلومات إضافية عن الاستعمار الأميركي الأوروبي الذي بدا ميشرًا بالخير» والذي سرعان ما 
انتهى إلى لاشىء. انظر الأعمال الآتية: عمهوا جذ5 :ممغدما) اعمط #لفدحمجم! 716 ,كعوعمعمهلاد8 .ل منائنذه 
١‏ ,111 .م ب(1913 بممصنم 


وكذلك المذكرات غير المنشورة لأبيه المبشر هتري بالدتسبيرغر (عوهمتصتفلدظ بمد1ة)» انظر: 
83-3 .هم ,2 ,11 ,:15215.م ,1 ,آلآ ,(1861 متمممظ #سامطاعمة) «مفاهم ماجعت ١‏ امكياا رعصع6 ملاعم 
لوممدءا :104 ,90 .م ,(1929 بتتمعة عه مججكوماظ ,القتدمماظ :مدلجمط) جمجعععادوع# بقماظا عنهسخ للاءطوجذاع 
بعلتفشقاط لنوسلة ععتمول 177 مم ,(865لرتاعقة! 01 عتصاة) مساعتامط أعريك اعمج دده ,رحمظا 
جوتو حسمبل نظ جمالو« ململ مسابيءأجر مها عمالو ص موتأقدتلوماه© موعمماز أن جمنمزلط عا ون ععبولل» 
نعط رامعل منمك؟ بذك حر :ممنهدأ!! عقط مضه متلممة خه بتعطيفط .إل( .ل :12715 .م ب(1900 بموملدما) كارو عنمئى 
0 ,#لنصطاحط عانة ,تعلانةا © :568 ,42411 ,ا اققك ,اق شك .م ,(1896 مجعطامك0 برهم" ببت1خ) دسمجطع يل 116 
.0 :سناهةا)سمماامقاها ون وساءكجهل وامعتلطلة ععنهث/ة ,ومعمنطم! لموسطت :2820 .م (1852 بجعماعة :منالحط) 
افقاو فسن اعتجرك بعجمك مع بعلاءلا غك هوب طاتلعت1] جع لاذلا اععق فم ,358 م ,(1857 عسنمع 

647 51 .م ,1861 روعطتعط بهطن0) ١|‏ ,1852 داس 1851 طول وعم 


(38) للمزيد من السرد المفصل للعشائر الأربع: والجماعات الست الأصغر في أرطاس انظر أدناه 
في الصفيحة 5.» وفي الصفصة 3 ومايليها من هذا الكتاس. 

(39) يعنى البحث بالفلاحين: أما الدير» الذي يشكل عالمًا بحد ذاته؛ فيقع على الجانب الآخر 
من الوادي. وتتنمي الراهبات إلى رابطة «أخوات (راهبات) مريم ذات الحديقة»» والتي تأسست في عام 
9: ومقرها الرئيس في روما. وقد كان من الطبيعي أن تسعى هذه الرايطة إلى أن يكون لديها دير في 
المكان الذي يشير إليه التراث يأنه مكان حدائق الملك سليمان» وجمعت المال لهذه الغاية في الأرجحين 
والأورغواي في أميركا الجنوبية. وقد بتي الدير في عام 1894 ووصلت الراهيات في عام 21901 وني 
العام نفسه صقت طريق عن القرية إلى برك سليمات بجانب الطريق من القدس إلى الخليل. 
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أن ينظر في الرجال في المقام الأول. لتتبع الأجيال» وتفحص وقائع الزواج. 
ولكي أحصل على القاعدة اللازمة لدراسة وقائع الزواج في أرطاس» جمعت 
معلومات مؤكدة عن زيجات جميع الفلاحين في القرية. 

وبدأت بأكبر رجل يذكره الناس في كل عشيرة» ثم انتقلت إلى أولاده. 
وأحفاده» وأحفاد أولاده... وهكذاء حتى وصلت إلى الوقت الحاضر. وفى 
كل حالة طرحت الأسثئلة الآتية: ما اسم الزوج؟ هل ما زال على قيد الحياة؟ 
هل هو متزوج من واحدة أو متعدد الزوجات؟ هل هناك صلة قربى بين الرجل 
وزوجته؟ وإذا كان كذلك فما هي (هل هم أبناء خالات؟ أم أبناء أعمام؟ هل 
هم أبناء عمات؟ أم أبناء أخوال؟... إلخ). وإذا لم تكن الزوجة من أقارب 
الزوج؛ فهل هي من القرية نفسها؟ وإذا كانت كذلك» فمن أي عشيرة في 
القرية هي؟ هل الزوجة من مكان آخر؟ وإذا كانت كذلك. فمن أي مكان 
هي؟ ومن أي عائلة؟ وكيف تعرفوا إليها؟””'' وماذا قد مقابل العروس؟ 
وإذا كان للعروس مهر فما هو؟ وإذا كانت بدلاء فمن أي نوع؟ بمن استبدل 
الرجل عروسه (بأخته. بابنته» بابنة عمه.... إلخ)؟ هل كان هناك بدل متعدد؟ 
وهل كان هناك أولاد من هذا الزواج؟ كم من الأولاد؟ وكم من البنات؟ وما 
أسماؤهم؟ هل انتهى الزواج بالطلاق؟ وإذا كان كذلك» فما السبب؟ هل انتهى 
الزواج بموت الرجل أو المرأة؟ هل تزوج من بقي منهما على قيد الحياة مرة 
أخرى؟ وإذا كان كذلك, فما الدافع؟ وما نوع الزواج الجديد (هل هو زواج 
الأرملة من أخ المتوفى» أو زواج الأرمل من أخت المتوفاة»... إلخ)؟ هل ثمة 
ما يستحق الملاحظة أو التدوين عن أولئك الناس مدار البحث في ضوء هذه 
النقاط المختلفة. أو بأي صورة أخرى؟ 


وأدرجت الإجابات عن هذه الأسئلة جميعًا في أعمدة» لتشكل قوائم 
عائلية تحتوي جميع المعلومات المتعلقة بعقود الزواج ف فى القرية خلال فترة 
مئة عام. ودخل مئة وتسعة وتسعون رجلا في ما مجموعه مثتان وأربعة وستون 
عقد قران في هذه الفترة. وفي ما يتعلق بنساء أرطاس اللواتي رُوّجن في أماكن 


(40) انظر أيضًا أدناه في الصفحة 143 وما يليها من هذا الكتاب. 
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أخرىء فلم تعد حياتهن بعد ذلك جزءًا من تاريخ القرية» وإن كن ذكرن من حين 
إلى آخر في ما روى لي. ومع ذلك». فقد حصلت بانتظام على معلومات عن 
الظروف التى أحاطت بزواجهن. ودخلت خمس وستون امرأة من أرطاس في 
ما مجموعه سبعة وستون عقد قران مع رجال من أماكن أخرى. وبالاستناد إلى 
قوائمي العائلية» استنبطت بيانات إحصائية» ونظّمت جداولء رأيت أنها ضرورية 
لاستكمال أشجار الأنساب» ثم صنفت بقية مادتي بناء على هذا الأساس. 


ولا بد من التسليم بأن مادة كهذه شاملة» تكفي لتكون أساسًا للدراسة 
المقارنة. وفي حقيقة الأمرء يجتمع في دراسة هذا الحيز المحدود. أرطاسء 
منهجا علم الأنساب والمنهج المقارن» وفي الوقت نفسه» سيستكمل النقاش 
المعلوماتٍ الإحصائية المتعلقة بالمسائل الإثنولوجية بشكل عام. وقد أثبتت 
يقة إنشاء قوائم للعائلات كذلك فعالية خاصة في تحري العادات والتقاليد 
المختلفة. . ومن المدهش أن الناس يتذكرون كثيرًا من الأشياء عندما ترتبط 
بالأفراد؛ فمن خلال تسجيل أسماء الناس في 0 والتحاور في أخبارهم 
جميعًا على مدى أربعة أو خمسة أجيالء اهتدينا إلى الكثير من الحقائق المهمة 
وح 0 ة أخرى”*» ولقد ظهرت هذه المعلومات 
بصورة طبيعية جداء من دون أن أضطر إلى الإيحاء بها بأى شكل من الأشكال. 
وباستخدام هذه الوسيلة حصلت على مجموعة كاملة من الوقائع المتعلقة 
بالأفراد وبمصائرهم. وتبدو لي مثل هذه الصور من الواقع بالغة القيمة؛؟ فهي 
تمنحنا مشهذا لحماة أناس كأفراد» لا نكاد نعرف عنهم شيئًاء ويصعب علينا 
تخيّل ما كانوا عليه2*». وتوفر مثل هذه المعلومات دراسات أحادية مصغرة 
تبنى عليها الدراسة الأحادية العامة”*؛ فالمهم في الأمر أنها ليست أخبارًا عن 


(41) انظر: «ردءناؤأاها5 اعنالا لمة اداعه5 عمناءءااه© ]0 لمطاءكل8ة أمعنوهامعء6 قى ,كانه .2 .11 بج 
٠‏ ,م ,(1900) +700 .701 ,لماعم 1 0انه ترأهاة87 /ا0ع27) كإن عانذاأاكارا أمعأوماومم 11د عجلز كت أ0 نامل 116 


(42) تستند معرفتنا عن الفلاحين كأفراد. في الواقع على القصص البطولية وغيرها من القصص 
الأخرى. وهي بذلك تبنى بالاعتماد على ما نعرف عن أناس خياليين فقط. 
(43) تقول تايلر في مقالتها: قهة [نهماهدف18لمة) 5امب01510م! كه بزلبن5 15 ععابزة1 أعمماآ سمل 
,113 .م ,(1907) الا .أم ,عرعءمم2 أمعاعماماع50 :ها «ر[نومامنء50] كع متمسامع0 امسندلآ عاعطا 
«وكما أن الخلية وأنواعها الممختلفة أساس علم الأحياء. فكذلك هي دراسة الأفراد (علم دراسة - 
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أفراد منعزلين» بل عن أفراد ينتمون إلى مجتمع مأ, والمجموع الكلي لهذه 
الملاحظات التي جمعت عن أناس حفيقيين وفقا لإجراءات محددة. لا بد 
من أن يُنتج صورة متكاملة. . وتعنى هذه الدراسة بكل الحالات المحددة ذات 
العلاقة في مجتمع معين خلال فترة حضارية معينة. 

ويتاح للباحث من خلال الأخبار التي يجمعها عن الوقائع أن يلاحظ مقدار 
تباين الناس في النظر إلى الأشياءء وكيف أنهم يستبدلون قاعدة سلوكية بأخرى 


إذا ما طرأت تغييرات وتعقيدات» وكيف يقدمون تنازلات عندما تقتضي الحاجة 


ذلك. وهذا يختلف كثيرًا عن بناء عمل الباحث على روايات نمطية يرويها 
أشخاص لم يتعودوا التفكير التجريدي. وتبين لي كذلك أن الفلاحين عندما 
يعممون في معلوماتهم؛ فإنهم. في كثير من الأحيان. إنما يتخذون واقعة بعينهاء 
حديثة نسبياء تكون نصب أعينهم”*”» ويبنون عليها تعميمهم. ولكن التعميم بناء 
على الأخبار عن الوقائع الحقيقية» كتلك التي بين أيديناء صعب؟؛ لأن الحياة لا 
تسير في خط مستقيم معينء متبعة قوانين محددة؛ فعندما تتأمل جميع الوقائع 
المعروفة في القرية» فإن تحديد المبادئ والقوانين العامة التي تنظم وتحدد 
مسار الحياة و في مجتمع كهذاء ليس بتلك السهولة. وصحيح أنني قد عززت 
مادتي من الوقائع الحقيقية بأقوال وقواعد عامة» كما أن الفلاحين أنفسهم كانوا 
يميلون ميلا كبيرأ إلى تفسير آرائهم في الناس والظروف» مستتمخدمين أمثالًّا 
شعبية ليدللوا على صدق أقوالهمء إلا أن هذه الأقوال» والأمثال» والقواعد 
الحياتية» والقوانين الاجتماعية» تمثل فى ذاتهاء فى كثير من الأحيان» آراء 
متضاربة» أو أن هناك هوةٌ واسعة بين الأقوال النظرية والممارسات الفعلية في 
ما يبدو؟ إذ تُظهر أبحائي الإحصائية أنه حتى وإن اتفق الرأي العام على إجلال 
عادة أو عرفء فإنه لا يمكن للمرء أن يستتتج أن هذه العادة ستظهر على أرض 
الواقع على نحو يتناسب وعلو شأنها. فمن المهم جذاء في ما يبدو لي» أن أرى 


الأفراد) ضرورية في دراسة (علم الاجتماع) التجمعات الطيعية للأفراد لتشكيل وحدات اجتماعية 


متتافسة ومؤئرة في المجمرع الاجتماغي الكلي». 
(44) انظر ريفرز في الصفحة 2 8 في المرجع المشار إليه سابقاً: دلا بد أن كل من لديه تجربة عن 
عقلية الرجل البدائي قد وجد صعوية في تفسير المعلومات المتعلقة بالأسثلة التجريدية؛ لكنه. من ناحية 


أخرى. يبدو أن عدد الوقائع المادية التي يمكن تذكرها كبير؛ ويصعب حصره». 
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مدى تطبيق النظرية على أرض الواقع» بغية فهم العلاقة بين النظرية والممارسة؛ 
لأتبين الحالات التي تنسجمان فيهاء وإيجاد تفسير للحالات الأخرى التي 
يختلفان فيها اختلافًا ا 


وأهم ما في الأمرء بطبيعة الحال» هو القدرة على جني معلومات موثوقة 
تمامًا؟ فالطريقة الشرقية في النظر إلى الأشياء والظروف تختلف كثيرًا عمًا 
اعتدناه. فعلى الرغم من كل الدراسات النظرية السابقة» فإن الأمر يستلزم فترة 
زمنية طويلة من التواصل الشخصي كي يتمكن الباحث الأوروبي من فهم مثل 
هذا المسلك غير المألوف في الحياة» وهذا النمط المختلف في التفكير. ومن 
جهة أخرى» يجب أن يعتاد سكان القرية أولًا وجود الباحث الغريب بينهم؛ إذ 
لا يمكنه أن يبدأ فعلا بإنجاز شيء من بحثه؛ إلا عندما يكف الناس عن النظر 
إليه بوصفه عنصرًا دخيلا. ولا يتعلق الأمر برغبة الناس في إشباع فضولهم في 
ما يخص الوافد الجديد فحسب؛ إذ لا ينتظر أن يبوحوا لغريب لا يعرفون شيئًا 
عن خططه ونواياه» إلا بأمور سطحية جذا. 


وفي كلا الأمرين» كانت إقامة زميلتي لويز بالدنسبيرغر ©ندم) 
6:860مكه85106 في أرطاسء» ومعرفتها الواسعة بالناس لأكثر من ثلاثين عامّاء 
عونًا كبيرًا لى؛ فقد جمعتء لاهتمامها الكبير بالفلكلور الذي يبدو أنه سمة 
لأسرتها©6) خبرة وفيرة بعادات الفلاحين وأعرافهم وحياتهم؛ ولا سيما في 
أرطاس. ومن 00 تفتحت م على بيك مما | يميز حيأة الي ومن 
ا اع ا 
منه» وتوافر لي من المعرفة ما مكنني من فهم الناس وحياتهم» وأتيح لي مرارًا 

(45) انظر أدناه في الصئحات 127 و137 وما يليها من هذا الكتاب؛ على سبيل المثال؛ الاختلاف 
بين ما هو مثالي وواقعي عندما يتعلق الأمر بالزواج من ابن العم أو الزواج من الغرباء. والأمر نفسه ينطبق 


على ما يقال عن سهولة الطلاق» ومدى حدوثه على أرض الواقع. 
(46) أخوها هو فيليب بالدنسبيرغر مؤلف كتاب الشرق الذي لا يتغير (اكمظ ءاطصاهج! 186). 
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وتكرارّاء في الأعياد ومن خلال الحياة اليومية» أن أتثبت من صحة ما قيل 
لي عن العادات والتقاليد» ومن أن أسجل ملاحظات جديدة. ويعلم كل من 
أجرى دراسات إثنولوجية ميدانية أن هناك سبلا ووسائل يستخدمها الباحثون 
للتحقق من الأمور التي لا يمكن لهم مشاهدتها بأنفسهوه”". فعلى الرغم 
من أهمية ما نلاحظه بأنفسناء فإنه يستحيل أن يتمكن الباحث من رؤية كل ما 
ينبغي عليه رؤيته في دراسة كهذه. ويمكن له أن يلاحظ العادات والطقوس» 
وأن يطمئن إلى أنها متّبعة حقا؛ أي إنها تتكرر بانتظام**» ولكن هذا لا يكفي 
لمعرفة الفكرة الكامنة وراء هذه العادات؛ أي لماذا يفعل الناس هذا الشيء 
أو ذاك؟! فعندما يتعلق الأمر بتفسير أو بيان سبب العادة أو العرف. فبجت أن 
نحصل على المعلومات من الناس أنفسهم, وإلا فلا مفرٌ من أن نقع في أخطاء. 
ولهذا السبب» كنت أعهد إلى مُحدثتىّ برواية عادة أو حفل ماء حتى وإن كنت 
شهدته بنفسي. فقد أردت أن أتعلم أنماط تفكيرهم كي لا أضفي على الأحداث 
تفسيرات أوروبية» أو وجهات نظر أو دوافع غريبة عن سكان القرية. 


وبفضل لويزا بالدنسبيرغر. وضعت أفضل مخيرة ذ في القرية» عليا إبراهيم 
(ابئة إبراهيم عودة [1). من عائلة عودة) تحت تصرفي 499 وكان لوجود 
منافسة لهاء وهي حمدية سند (ابنة سليمان سند [1183)» مزاياه؛ فقد كانت 


تأتينا كل يوم لخدمة لويزا بالدنسبيرغر» وكانت قادرة على القيام بدور عليا 
(ابنة إبراهيم عودة [1])» وسيجد القارئ أنني حصلت على معظم أخباري 


(47) أعانتني القوائم العائلية في هذا الشأن كثيرًا. ولما كان معظم المعلومات يرتبط بالأفراد؛ فإن 
الدقة الكبيرة مطلوبة من مخبرتي. وكانت المعلومات تتأكد من تلقاء نفسها: فأي مقولة ترد عن إحدى 
النساء عندما يكون الحديث عن عائلتهاء ينبغي أن تتفق مع ما يقال عنها عندما يكون الحديث عن عائلة 
زوجهاء وهكذا. 

(48) في فترة تتسم بالتفكك الاجتماعي كالوقت الحالي (انظر أعلاه في الصفحة 50 من هذا 
الكتاب) و التي تختفي فيها الكثير من العادات والتقاليد. لا يستطيع الباحث أن 00 بانتظام؛ ففي مناسبة 
ا ا قديمة أخرى. 

(49) قدمت أ. غودريش فرير 50 «عنهه6 .) وصمًا رائعًا لحياة مخبرتي: تحدئت فيه عن 
«قصة عليا» في كتابها: ..0© 2 عوذبيء5 ,إماءء5 نمولهما) 1007 هه /161 د عطعمك ,كعم" طعقهه0 .ىم 

.م ,(1924 
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ومعلوماتي من هاتين المرأتين. وخلال تجوالي في القرية كان بإمكاني التأكد 
تمامًا من المعلومات التي وصلتي حتى ذلك الحين عن أناس شتى» من 
أصحاب الشأن أنفسهم, ولكنء بدا ضروريًا وعمليًا جداء من معظم النواحي» 
أن يكون لدينا مخبران معيئان يأتياننا إلى البيت حيث نعيشء وإلا لكان الأمر 
منوطًا بمشيثة الناس أكثر مما ينبغي؟ فبهذه الطريقة وحدها يمكن للمرء أن 
يحصل على فترة كافية من وقتهم. وكان برنامج عملي اليومي متنظمًا وثابتاء 
باستثناء الأيام التي كانت فيها مناسيات لا بد من حضورهاء كالأعياد» أو 
المناسبات الخاصة جد**) أو الرحلات القصيرة؛ فقد كنا نبدأ في الساعة 
الثامنة صباحًا ونواصل العمل حتى وفت الظهيرة» وهي الفترة الأولى والأهمى 
ثم نقوم بجولة في القرية» لمتابعة الأحداث اليوميةء وكذلك لزيارة الفلاحين 
في بيوتهم» وعند عودتنا نستأنف العمل حتى الساعة التاسعة مساء. وكانت 
المادة التي نحصل عليها في الصباح هي الأفضل؟ عندما تكون الفلاحات 
في قمة النشاط بعد قسط وافر من الراحة'''. وفي فترة ما بعد الظهرء اعتدنا 
مراجعة أحاديث الصباح وترجمتهاء وكنا نسأل التساء معلومات إضافية عن 
أمور أو جمل مبهمة» ومفردات صعبة وردت في أحاديئهن الصباحية» ومثل 
هذا العمل يحتاج إلى ممارسة؛ فقد تعلمت النساء أن يروين ببطء شديد حتى 
نتمكن من تدوين معلوماتهن كلمة كلمة» وأظهرن صبرًا عظيمًا حتى عندما كنا 
نطلب منهن تكرار الوقائع بغية التأكد منها. وعلاوة على ذلك» كنت أحصل 
على تعليقات وتوضيحات للمفردات والجمل من لويزا بالدنسبيرغر نظرًا إلى 
معرفتها الوثيقة بمصطلحات الفلاحين. واستخدمت من تلك التعليقات تفسيرًا 
هناء أو مصطلحًا هناك» وبيّنت ذلكء باستخدام اسم «الست لويزاة!» وهو 
الاسم الذي تشتهر به في القرية؛ فملاحظاتها وخبرتها المتراكمة على مدى 

(50) على سبيل المثال: عند جني المحاصيلء» والولادة؛ والخطوبة» والزواجء والوفاة؛ وما إلى ذلك. 

(51) كانت الصلوات المخمس اليرمية التي كانت النسوة العاملات معي يصلينها بانتظام مربكة 
للعمل؛ وكذلك فترات الصوم؛ عندما يصاب الناس بالوهن والإنهاك. في المقابل كاتت فترة حفلات 


الزواج في الخريف؛ بعد موسم العتب مباشرة؛ فترة وائعة لعملي. 
(52) يخاطب العرب السيدة باستخدام لفظة ٠ست؟‏ يتبعها اسمها الأول. 
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عمر من الزمان جديرة بالتقدير والاهتمام. لكنني أهملت المادة التي جمعتها 

في الجزء الأول من فترة إقامتي في القرية بالكامل : تقريبًا؛ أي عندما كانت لويزا 
بالدنسبيرغر ما زالت تؤدي دور الترجمان. وحيثما اقتبست شيئًا من تلك المادة 
في بعض المواضعء بيّنت ذلك بوضوح. وكان هذا مفيدًا للغاية عندما بدأت 
أنغمس في حياة القرية» لكنني كنت واضحة منذ البداية في عزمي على أن 
تكون هذه المرحلة التي أستعين فيها بترجمان مرحلة مؤقتة ليس إلا؛ فقد أردت 
الحصول على مادة أصيلة بالفعل من الميدان» لكي أكون قادرة في ما بعد على 
بناء بحثي بالاستناد إلى معلومات أصيلة من سكان القرية أنفسهم. 


كما بدا لي أن عرض المادة كما وصلتني هو عين الصوابء. حتى يكون 
الأساس الذي بنيت عليه أحكامي معلومًا؛ فمن الممكن أن يفهمها آخرون على 
نحو مختلف. ولا بد أن يكون لها قيمة عند أولئك الذين لا تتاح لهم فرصة 
العيش بين أهل أرطاسء ليشاهدوا ويصوغوا أحكامهم على ما يروي الفلاحون 
وعلى أسلوب روايتهم. وإذا كانت الأخبار» على الرغم من بساطتها في 
ظاهرهاء تحتاج في كثير من الأحيانء إلى تحليل لفهمها فهمًا تامّاء فإن الملمين 
بالأسلوب العربي في الحديثء ورواية الوقائع والقتصصء سيفهمون الأسلوب 
الموجز الذي يروي به الفلاحون قصصهم. وبالطبع» فقد فكرت في عرض 
جزء كبير من المادة باللغة العربية» لكن ذلك لا يلزم في عمل يعتمد كل شيء 
فيه على المحتوى. ولهذاء فمادتي هي ترجمة مباشرة للأخبار الحرفية التي 
قدمتها النساء. وقد تحقق إلياس حداد. في ما يتعلق باللغة» من المصطلحات؛ 
والعبارات» والصيغء والأمثال» والقواعد 3 المهمة في حينه» كما دُققت 
الاقتباسات العربية في هذا البحث بالطريقة نفسها 


واتخذ بحثى طابعه هذاء فى الغالب» لأننئى حزت جل مادته من النساء62). 


(3)) يقو ل سليغمان في: #رمصم2 :سأ «رعطك1 طمعف اتقلنا5 ع بلانتطقطف! 16 » ,ممصوزاء5 .0 .© 
,139 .م ,(1918 روكععط انوع اونا لمدصدط :عع لتتطسصه)) 11١‏ ,ععتفياد «معتورا 


«للحصول على معلومات مضبوطة متعلقة بالأنساب كان من الضروري سؤال النساء عنهاء وكنت 
أكرر ذلك كلما سنحت لي الفرصة». 
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ومع ذلك. لا ينبغي أن ينتظر المرء أن يجد فيه ما يبين أحوالهن» من سعادة أو 
شقاء. ولا شك في أنهن يشعرن بوطأة أعبائهن أحياناء ويتفق معهن الفلاحون 
(الرجال) في ذلكء لكنهن» بوجه عام؛ أكثر واقعية من أن ينغمسن في تدبر 
خواطرهن وتحليلها. وأقل شكواهن كانت من الرجال؛ وكن يتندرن بكثير من 
جوانب حياتهن الأخرى التي نراها نحن مثيرة للأسى» كتعدد الزوجات مثلاء 
وهذا يبعث على الراحة والسرورء إزاء ما اعتدناه من تذمر الغربيين من اضطهاد 
النساء في الشرق. وحتى هذه اللحظة» كلما دار نقاش حول حال المرأة 
الفلسطينية. أو كما يحلو لبعضهم أن يسميهاء المرأة الشرقية» لا يتورع أحدنا 
عن إطلاق أحكام هي محض آراء شخصية» عوضًا من البحث في الوقائع» 
والظروف الخاصة. والقوانين الناظمة لحياة النساء في المجتمع الفلسطيني. 


والباحثون الذين يستقون معلوماتهم من النساء أفضل حال من أولئك 
الذين يستقونها من الرجال؛ فالنساء يولين أحوالهن اهتمامًا بالعْاه ويروق لهن 
التأني في الحديث في أمور يمر الرجال عليها مرور الكرام. وتبين تلك الأناة 
أمورًا كثيرة على غير ظاهرهاء ولا سيما في المسائل المتعلقة بالاستعلام عن 
الزواج» وهو أمر غاية في الأهمية» وله أثر كبير في أحوالهن. 


ويجد القارئ في الحواشي أسفل المتن نظائر لما ورد في المتن أو أضدادًا 
له وملاحظات وإشارات إلى معلومات في مصادر منشورة. وقد وجهت 
الاهتمام» في المقام الأول» نحو الأدبيات التي تعنى بالأحوال في فلسطين؛ 
وإن كنت قد استشهدت كذلك بأعمال تتناول بقية العالم العربي والإسلامي. 
فيمكن للمرء أن يتبين من خلال النظر في الحواشيء أيتبع الناس الطقوسء أو 
العادات» أو الأعراف المذكورة هنا على نطاق واسع أم لاء وفقًا لما يرد في 
الأدبيات المتاحة. ومن الأعمال الإثنولوجية ذات الصبغة العامة استشهدت 
بكتاب إدوارد ويسترمارك تاريخ الرزواج الإنساني «مسمطة ره مان 76) 
(معه: 140 وكتاب اجاج فريزر الفلكلور في العهد القديم 0/04 18 «ة عرمآ- ]ام ]) 
50©+جمزعن1. وهذان الكتابان يحتويان على قائمة جامعة بالأدبيات ذات العلاقة. 
ولا حاجة لتكرارها هنا. 
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لكن هذه الاقتباسات لا ينبغى أن تعد أساسًا لما فى المتن من بيانات؟ 
فأطروحتي تستند إلى المادة التي جمعتها في قرية أرطاس فحسب؛ إذ كنت 
على يقين من أن أي مسلك آآخر كان من شأنه أن يجعل الصورة ضبابية 
ويطمس الحدودء حتى ليتعذر القول أَبنِيت الأحكام على عملي الميداني أم 
شابتها معلومات من مصادر أخرى؟! وهذا هو السبيل الوحيد الذي يتضح 
لنا من خلاله بالفعل إلى أي مدى يمكن لدراسة أحادية أن توضح المسائل 
والمشاكل التي تعنى بها الأدبيات الإثتولوجية العامة. 


62 


الفصل الثاني 
سن الزواج 


الخطبة عند الولادة: (عطية إلحورة) 


«مبَاركٌ العريس (مْبَاركَ العريس)!) هكذا يستقبل الناس ميلاد ولد صغير 
في أرطاس. «مُباركة العروس (مْبَارك العروس)!» وهكذا يقال إذا كان المولود 
الجديد أنثى”». (ماذا أعطاك الله؟؛ يسأل رجل رجلا 5 أصبح للتو أبًا لبنت» 
فتكون الإجابة رٌّزقنا للتو بعروس4. - «مُباركة (مُبارَكة)!4. وإذا ما ردَّ الأب: 


«هي لك (مَّ حبل إيدك)»» وأجاب الآخر: «وأنا قبلتها (وأنا قبّالها)»» تكون 
البنت قد حطِبّتْ يوم مولدهاء فيقرر الأب بتلفظه بهذه العبارة مصير ابنته أحياناء 


وتسمى هذه العروس (عطية إلجورة). ٠.‏ وهي تعني حرفيا (أعطية الحفرة»؛ أي 


حفرة الولادة©». وفي ما يأتي تفصيل لهذا النوع الخاص من خطبة الأطفال» 
ومفاهيمه» ومراسيمه؛ وإلزاميته» وديمومته: 


(1) في ما يتعلق بصيغ التهنئة بمناسبة الو لادة انظر: 467 106رصط دز «رمطءاعطا70 عندظ لمقطدمعآ 

:58 .م ,(1903 ,مممصلاة/ا .0 .11 تعتدماعا) اعزز8 

,163 .م ,(1909 بصع لقجدىء[) عأطمعل ج«موادذائعاوط «عاوورد زه أمنرواطة ,1120020 طهمالمحولة؟ .ظ نمه ععمم5 .11 .1ز 
.م ,(1926 ,لآ ,.ه0) © صهااتسعدكا :ههلجهمآ) | ,مععءمممالا رز أوذاء8 نجه أمبة81 باعتمصعائللا لموسلط نلههة 
37151 


(2) حدثني الطبيب ت. كنعان من القدس مفسرًا هذه العبارة: «تجلس النساء الشرقيات في أثناء 
الولادة على شيء #مرتفع قفي النذنة ويشتكع كرس توسطة تيح كر أنا في القري وتجلس المرأة لي 
أثناء الولادة على حجر أو اثتين. ويسمى الفراغ ما بين الأرض والجسد («جورة»؛ أي حفرة». 

وقد رأيت بأم عيني في أرطاس أما تجلس في البيت على حجر انتشر الطحلب أمامه. ومن الواضح 
أن ذلك يمثل الطبيعة. ويروى في القرية أن المرأة البدوية عندما تنجب طفلًاء تذهب إلى البرية وحدهاء 
وتحفر حفرة في الأرض تدفن فيها المشيمة. وقد يكون هذا أصل عبارة (عطية الجورة). 
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أولا: حادثة متخيلة تحدثنا فيها عليا (أبنة إبراهيم عودة [1]) عن (عطية 
إلجورة)» مبيئة أهميتها: 

«على سبيل المثال» تولد بنت لمحمد اسمّعين [531]. فيأتي إليه أخوه 
أحمد [52] ويقول له: «مياركة ابنتك!4 فيجيبه: «أتتك» هدية لا تكلفك شيئًا 
(ما وراها جزا). هى لابنك أعطية من الحفرة» وستحصل عليها دون مقايل4؛ 
فيقول أحمد [52]: «أشكرك كثيرًا! وأنا قبلتهاء وسأقدم لك ما هو حق لها 
(جِرا) بحسب العادة بين الناس4؛ ويقول الحاضرون: «مباركة! ونحن شهودك». 

ويذهب بعد ذلك إلى السوق» ويشتري بقدر ما أعطاه الله [أي قدر 
استطاعته]» منديلا أو ذراعًا من القماش على سبيل المثال» ويضيف إلى ذلك 
ربع مجيدي [حوالى شلن]. 

وإذا ما جاء أحدهم بعد ذلك [إلى أبي الفتاة] قائلّا هلا أعطيتني ابنتك؟» 
يجيبه: «هي أعطية الحفرة» لا أستطيع أن أقع في الخطأ؛ فهنالك شهودة. 

حدثتني عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) عن أربع حالات لخطبة (عطية 
إلجورة) في أرطاس» وحمدية (ابنة سليمان سئد [183]) عن أخرى خامسة. 
كما أنني علمت بوجود عروسين أخريين من هذا النوع في القرية. وقد توفيت 
العروس في الحالة الأولى قبل أن يتم الزواج. 

حدثتني عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «أنجبت محمدية (زوجة محمد 
خلاوي [109]) بنتا (خليلية ابنة محمد خلاوي [109])»: ثم طلب زوجها 
(«سحمد خلاوي [109]) قهوة للأم في متتدى الرجال (ساحة). فهنأة أحمد 
اسْمّعين [52] قائلا: ماذا بعث الله لك؟ - «جاءتنا عروس؛ - مُباركة» وقال 
[الأب]: هي لِيّدك - فأجاب أحمد اسْمَّعين [52]: وأنا قبلتها» وأعطى محمد 
خلاوي [109] ثوبًا قائلا: هذا صهرنا (هاذً انسيبنا) سأكسوه [عباءة]» وفعل 
ذلك حقا. 
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وكبرت الينت حتى صارت حاطبة (تجمع الحطب)**' ثم توفيت» وهكذا 
كان قدرها. وفى الحالة الثانية أعطيت العروس إلى آآخر. 


حدثتني عليا (ابئة إبراهيم عودة [11): أنجبت فاطمة خليل (ابنة خليل 
شحادة [170]» وزوجة اسْمّعين أحمد [551])) يثنا سميت حمدة (ابنة اسْمَعِين 
أحمد [55]» وزوجة محمد على [175])»: وكانت حمدة الزير (زوجة محمد ' 
اشمّعين [53]) هي داية أمهاء وحدث الأمر في حبيلة. وباركت حمدة 
(زوجة محمد اسْمّعين [53]) لأبي البنت (باركت لأبي البنت) قائلة: #مباركة 
العروس! فقال لها: هي ليدك (غ حبل إيدك) - فأجابته: وأنا قبلتها (وأنا 
قبّالها)6. وعندما عادت حمدة (زوجة محمد اسْمّعين [53]) إلى البيت» قالت 
لزوجها محمد اسْمَّعين [53]: «ابن أخيك (أسْمَعِين أحمد [55]) أعطانا ابنته 
التي ولدت (عطية إلجورة). فقال: ونحن قبلناها (واحنا قبّالينها)» وستقدم ما 
هو حق لها بحسب العادة بين الناس». 

(ولكن بعد عدة سنوات» عندما كبرت البنت)» قال أبوها: لا أريد أن 
أعطيك إياهاء أريد أن أزوجها (الآن) واخذ مهرها لأنى فقير - نأجابه: «إذا 
كنت لا تريد الانتظار» فاذهب وزوّجها لآخر». ١‏ 


وهكذاء كان أن خطّب اسْمّعين أحمد [55] ابنته حمدة (زوجة محمد 
علي [175]) في صيف عام 1926 إلى محمد [75] ابن على سالم [70] من 
عشيرة الربايعة» على الرغم من أنها كانت (عطية إلسجورة) لابن عمه*. 


وطبخ الطعام (أي وليمة الخطْبة)) في حي الربايعة؛ ولم يحضر أحد من 
عائلة اسمعين» ولا حتى جدها (أي أحمد أسمعين 2.23 أما على أبن محمد 
اسْمَّعين [58] (أي العريس المهجور)» فعبر عن سخطه بأن ذهب إلى هناك 
وقلب القدورء. فكان عليهم البدء بالتحضيرات من جديد. 


(3) تستخدم هذه العبارة للإشارة إلى عمر الفتاة. 

(4) هي الآن خربة» يملك فيها أهالي أرطاس أراضي. 

(*) في الأصل اين أخيه والصحيح ما أثبت هنا؛ فمحمد اسْمّعين 531] (من أعطيت البنت لولده 
«كعطية الجورة») هو عم اسْمّعين أحمد [55] والد حمدة [المترجمتات]. 

(5) انظر أدناه في الصفحة 92 من هذا الكتاب. 
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ولم تتزوج الفتاة حتى الآن» وهي تعاني داء الصرعء ويرغب أهلها 
بتزويجها في أحد أيام الخميس التي تسبق موسم النبي موسى [عليه السلام] 
(في الخميس)©» أو في موسم المشمش». 


ولم يتفق أبو العروس اسْمَعين أحمد [55] مع أم العريس الجديد فاطمة 
خضر (ابنة خضر إخحُسين [40]» وزوجة علي سالم [70]) على المهر إلى الآن؛ 
فزوجها (أي فاطمة خضر) في أميركاء وقد بنت للتو بِينَا جديدًا. 

حدثتني الست لويزا: لا يزال اسْمّعين أحمد [55] يعيش في حبيلة» وقد 
ترك بيت أحة السكتار (أحين: اشتعين: [4)]52 ولهذا فهو :يطلب اغرفة ,مهةا 
لابتته حمدة (ابنة اسْمّعين أحمد [55]» وزوجة محمد على [75]). وهذا 
يناسبة تمامّا؛ فقد بنت أم العريس فاطمة خضر (ابنة خضر إخسين [40]) 
وزوجة علي سالم [70]) للتو بيتَا جديدًا». 


حدثتني عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «اسْمّعين أحمد [55] أبو حمدة 
(ابنة اشمّعين أحمد [55]» وزوجة محمد علي [75]) لا يملك بيتاء ويرغب 
في أن يأخذ بيت فاطمة (ابنة خضر إحسين [40]» وزوجة علي سالم [70]): 
مهرًا لابتته ليسكن فيه» إلا أن فاطمة (ابنة خضر إحسين [40]» وزوجة علي 
سالم [70]) لا تريد أن تعطيه غرفة» وتفضل أن تعطيه مئة جنيه» وتنتهي من 
الأمرء [وتعبر عن شعورها إزاء المسألة بقولها]: بنات حواء وآدم كثر (بنات 
حوا وآدم كثار (تشثار). هناك ما ينذر بانفراط السّبحة «هلمسبحة بدها تنفرد». 


وتبين الحالة الثالثة أنه إذا ما أصر العريس على حقه في عروسه (عطية 
إلجورة)؛ وجب على أبيها أن يعطيها له. 
حدثتني عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «كانوا في منطقة خلاء (عزب) 


مقام النبي موسى [النبي موسى عليه السلاماء انظر: 1 ,] ,و#(اعقاه"1 مز 11ل3 هن اأعطجل رمقدراوط كماكن© 
41 .م ,(1928 ععطءو اع ومدحظ :(ماوع)0ا0) 
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عبد خلاوي [110]) بتنًا. وذهب أسْمَّعين خليل [116] وقال لأبيها: مبارك 
لك! فقد كان الناس قالوا لاسمَعين خليل [116]: بارك له بالبنت كي تحصل 
عليها (بارك يا ولد منشان يعطيها). وقال له أيوه (خليل محمد [112]*©: اذهب 
وأعطها منديلا (مَنْديل) وربع مجيدية. 


وكان اسْمَعين [116] وقتها ما زال طفلا صغيراء ولعل الرجال استمتعوا 
برؤيته يدرج ليحصل لنفسه على عروس. 


#وهكذا كان. كتبها اللهة. بهذه الكلمات ختمت عليا (ابنة إبراهيم عودة 


#مريم عبد (ابنة عبد خلاوي 011101 وزوجة اسْمّعين خليل [1116]) 
كانت (عطية إلجورة) لاسشمّعين خليل [116]. وفيما بعد دبٌ الخلاف بين 
(الأبوين) عبد خلاوي [110] وخليل محمد خلاري [1112ء وقال (أبو 
البنت) لأبي العريس: لن أعطيك ابنتي4 - فأجابه أبو العريس: ألن تعطيني 
إياها؟ هكذا إذن! لن تعطيني إياها؟ لا بأس» تستطيع الهربء لكنني قمرك 
(اسري وأنا قمرك) (أي سأتبع خطواتك. يجب عليك تحسب حسابي). 


وتيا أبوها لحسين عبدالله [87] (رجل آخر). فقال لهم أبو العريس 
المزدرى: سأقلب القدورء لكن اطبخوا (أي احتفلوا بوليمة الخطبة): لا بأس! 
سنرى من يتتصر وتسود كلمته! إذا كانت هي لابني فأنا خليل [112]» لكن إن 
أردت إعطاءها لآخر» فقل ذلك» فأنتم أصحاب القرار (إنتو صاحبين القول). 
إلا أنه أضاف: لا ترتكبوا خطأء سأجعل قولك كبولك (بَخَلّي قولك زي بولك). 

(وعندما استدعي الشيخ بعد ذلك لكي يعقد القران). قال: لن أتم العقد! 
لأنها (عطية إلجورة)0©: وإلا فلن أنال سوى المتاعب». 


(*) يشار في الأصل أن والد سْمّعين خليل [116] هو أحمد محمد [113] والصحيح ما أثيت 
هنا [المترجمتان]. 
(7) انظر أدناه في الصفحة 97 من هذا الكتاب. 
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وعادت إلى اسْمّعين [116]: وكان مهرها صك ملكية أرض (كوشان)80), 
وأقيم حفل الزفاف في خريف عام 1925. 

وفي الحالة الرابعة: ألغيت الخطبة بسبب موت أبي العروس. 

حدثتني عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): لافي إحدى الليالي أنجبت جلوة 
(ابنة عثمان جبرين [177» وزوجة جاد الله سليمان [26] ) (بتتا) هي فاطمة 
(ابنة جاد الله سليمان [26]: وزوجة أحمد خليل [19]) في بيت سكاريا. 
وفي الليلة التالية أنجبت صبحة جاد الله (ابنة جاد الله عودة [2]» وزوجة 
سعد إبراهيم [15) ولذا (أسمعين [114). وعاد (جاد الله سليمان [26]) أبو 
فاطمة (زوجة أحمد خليل [19 ) إلى البيت في إجازة من الجيش. وقال له نخاله 
سعد (سعد إبراهيم515]): مباركة ابتتك! فقال [أبو فاطمة [26]]: هي لك! 
(أي للمولود الجديد لسعد إبراهيم [5] (اسْمّعين [14] ). وأجاب: أنا قبلتهاء 
وسأقدم ما هو حق لها (جزا) بحسب العادة بين الناس. 


وبعدها مات جاد الله (جاد الله سليمان [126)» وكذلك زوجته جلوة 
(ابنة عثئمان جبرين [77]ء وزوجة جاد الله سليمان [26])» ومات ولداه 
الاثنان» ولم تبق إلا فاطمة (ابئة جاد الله سليمان [26]). وبما أنه لم يبق لها 
أس ولا أم ولا أخء قال عمها على سليمان [27]: سوف أزوج البنت» وبهذه 
الطريقة سأقضي ديون أبيها. وقالوا (أي عريس (عطية إلجورة)؛ اسْمَعين سعد 
[14]» وأقاربه) له: هلا انتظرت يا خال إلى أن نحصل على المال؛ فأجاب 
(علي سليمان [27]): سيأتي الداتنون ليستولوا على الأملاك بدل الدين؛ أنا 
في ضائقة كبيرة» أنا غارق في الديون. فقالوا له: سهل الله طريقكء. بنات حواء 
وآدم كثيرات (بنات حوا وآدم اشتار). 


وأعطى (علي سليمان [27]) فاطمة (ابئة جاد الله سليمان [26]» وزوجة 
أحمد حليل [9]) لأحمد خليل [9]. وكان مهرها خمسين جنيهاء أعطاها منهم 
عشرّاء وقضى الديون بالأريعين جنيهًا المتبقية؟. 

(8) انظر أدناه في الصفحة 96 وما يليها من هذا الكتاب. 


(9) يملك أهل أرطاس أرضًا هناك. 
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حدثتني الست لويزا: «فسرت وفاة العائلة بأكملهاء إلا فاطمة (ابنة جاد 
الله سليمان [26]» وزوجة أحمد خليل [19])» بلعئة حلت عليهم. فاطمة 
(ابنة جاد الله سليمان [26]» وزوجة أحمد خليل [9]) كانت «قطيعة»؛ أي يلا 
أب ولا أم ولا أخ. ولهذا السبب فسخت خخطبة (عطية إلجورة). ولو كان أبو 
فاطمة (ابنة جاد الله سليمان [26]؛ وزوجة أحمد خليل [9]) في قيد الحياة 
ما فسخت. وعلى العم مسؤوليات؛ فقد تولى أمر فاطمة (ابنة جاد الله سليمان 
[26]» وزوجة أحمد خليل [9]) والديون» ولكن له سلطة عليها أيضًاء وزوجها 
الحالي (أحمد خليل [9]) هو أحد أقاربها كذلك». ظ 


أما اسْمَعين سعد [14].: العريس المهجور. فتزوج في ما بعد من زوجة 
أخيه زريفة جيه (ابنة أحمد جاد الله [21]) عندما ترملت يعد وفاة أخيه 


(موسى سعد [13])» مع أنها كانت تكبره بكثير. 
والحالة الخامسة من حالات (عطية إلجورة) هي حمدية سند (ابنة سليمان 
سند [1183)» والتي تروي بنفسها كيف خخطبت عند الولادة. 


بدأت» كما اعتادت»؛ بقولها الآتى: 


كيف أحدثك عن همي وغمي؟! فمئذ ولدتني أمي؛ وضعتني (عند 
الولادة) على صينية» وكل الناس دعوا علي (كيف أخرفك عن همٌي وغمّي من 
يوم جابتني إِمّي حطَّتَني على الصينية وكّل الناس دعت عَلِيٌ)9". 


وتابعت: عندمأ أنجبتني أمي لقتني في خرق ووضعتني على صينية صينية !11 

(10) حدثتني الست لويزا: «يقول هذا من لا حظ له في الدنياة. 

10) رأيت بعيني ولد حديث الولادة يوضع فور ولادته؛ بعد أن قبط على صيئية من القش 
المجدول (طبق)» كالذي يستخدمه الفلاحون كجوان [ما يوضع عليه الطعام عند الأكل]» وقد ببسطت 
عليه بعض الخرق. وفي أيامنا هذه يستخدم الناس سلة تسوق أول الأمر. ويحسب ما قالته حمدية (ابنة 
سليمان سند [183]) فإن سبب غضب الئاس على حمدية كان لون بشرتها الداكن؛ والذي دفع الداية؛ 
سلمى سند (ابئة سالم محمود سند [182]) وزوجة إبراهيم عودة [1])) أخت أبيها (عمتها) إلى الشك - 
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وغضب الجميع مني. بعدها جاء دَبَنجٍ (من بيت لحم) وقال: مباركة ابتتك يا أبا 
إبراهيم! فقال له: هي لك (على حبل إيدك) - فأجابه: وأنا قبلتها (وأنا قبّالها)؛ 
فلتشهدوا على هذا أيها الحاضرون (اشهدوا لي يا حاضرين)! فقالوا: ونحن 
نشهد يما سمعناه» وأحضر لها سلسلة وخررًا». 

أما العروس السادسة:» فكانت بننًّا خطبها ثلاثة في يوم مولدها؛ فبينما كنت 
في أرطاس» ولدت لعبدالرحمن عبد [152] بتتاء وأصبحت هي كذلك عروسًا 
(عطية إلجورة). وصادف مولدها حفل ختان أولاد شيخة شاهين (ابئة شاهين 
موسى [139]: وزوجة عبد السلام إبراهيم [921]) الثلاثئة الصغار. وجاء 
اسْمَعين حسن [146] وطلبها لابنه شحادة*'". وفي اليوم نفسه؛ وللغاية نفسهاء 
جاء أحد أقارب أبيها وخطبهاء لكنها كانت قد خطبت. وفى وقت ما لاحق من 
اليوم نفسه جاء شاهين موسى [139]. وهو كبير العائلة» والذي رقص لاحمًا 
بعد الظهر أمام موكب ختان أبناء ابنته (أحفاده)» وطلب يدها لابن ابنه الكبير 
(حفيده) توفيق (ابن خليل شاهين [1150). البالغ من العمر ثلاث سنوات. 
وبهذا جاء للطفلة الصغيرة ثلائة خطَّاب في يوم مولدها. وكما يقال في أوروياء 
قبلت واحذاء ورفضت اثنين» وهي لا تزال نائمة في سلتها الصغيرة. وزرناهم 
في المساء نفسه لمشاهدة الظاهرة الصغيرة. وقالوا إن العريس (ابن اسمّعين 
حسن [146]) سيرسل لها منديلا (مَنديل) ومالّا ليؤكد حقه فيها. كما قالوا إنه 
في يوم ختانه - في ذلك اليوم كان الكل يتحدثون عن ختان أبنائهم ويخططون 
له - عليه أن يهديها ثوباء ويتعين عليه أن يرسل إليها هدايا في كل عيد. #ألن 
يقدم لها مهرًا فيما بعد؟4» بل سيفعل» خمسون جنيها؛ وبالنظر إلى كونه من 

هكذا دارت الأحاديث عن الطفلة الصغيرة بين النساء اللواتي جئن للتهنئة 


بأنها حملت سقاحًا. ٠‏ وفي غمرة انفعالها تركت المولودة؛ وأغفلت إصلاح هيثة رأسهاء وأشياء أخرى» 
فبحسب معابير الفلاحين لم يكن لرأسها الهيئة الصحيحة. 


(12) انظر الآية العشرين من الوصحاح الأرل من سفر صموئيل الأول انظر كذلك: بكدناس© .1 .5 
6 ,م ,(1902 ,[.نام .ه] :ملوممه]! لبهلا بجعا« رمومعاطاء)) برمه1 «منجعالء !ا ع1 لاسعء5 عدا أسرادعر 
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بالولادة. أما هي فتامت في سلتها غافلة تمامًا عن الحديث المتعلق بمصيرها. 
لكنها كانت فاتنة» ولأمها سحر خاصء حتى إنه ليمكن لك أن تفهم رغبة 
الأبوين بتأمين عروس مثلها لابنهم المحبوب. 

وقبل أن أغادر أرطاسء ولأسفي الشديد» شهدت جنازة العروس 
الصغيرة؛ فقد توفيت فجأة في إحدى الليالي» باعثة الأسى في نفس أمها التي 
تاقت سئوات طويلة للحصول على طفل. أما العريس الصغير الذي كان لا يزال 
في حضن أمه؛ فلم يع الخسارة التى ألمت به على الإطلاق. 

ويقال عن نعمة عبد السلام (ابنة عبد السلام إبراهيم [192]) إنها هي أيضًا 
عروس (عطية إلجورة). 

وتروي النساء عن نعمة (ابنة عبد السلام إبراهيم [92]) أن سعدة أحمد 
(زوجة إحسين إبراهيم [931]) رغبت فيها «كعطية إلجورة» لابنها محمد الذي 
يسمى عادة ثلجي (أبن إخسين إبراهيم [93])» وأنه بالفعل كان يزورها في كل 
عيد كبير حاملًا الهداياء كما ينبغي للعريس أن يفعل”"". وعندما التقينا ذاث يوم 
بشيخة شاهين (ابنة شاهين موسى [139] وزوجة عبد السلام إبراهيم [92]) 
التي جاء ذكرها في المثال السابق» وهي أم نعمة (ابنة عبد السلام إبراهيم 
[92]): في أثناء جولة لنا في القرية» سألناها عن الأمرء فأجابت: «انتهى 
الأمرة؛ فقد قالت لسعدة (زوجة إحسين إبراهيم [193]): «أريد مهرًا لابنتي كي 
أزوج ابتي به. انتهى الأمرة. وكانت سعدة (زوجة إحسين إبراهيم [93]) ترى 
أنها ينبغى أن تكون هدية. وقالت شيخة (ابئة شاهين موسى [139]» وزوجة 
عبد السلام إبراهيم [92]) الكن في هذه الحالة كيف سأزوج ابني؟: ثم قالت 
سعدة (زوجة إحسين إبراهيم [931] ): «عندما يبلغ ابني سن الزواج» سأبحث 
له عن عروس؛؛ فقالت شيخة (ابنة شاهين موسى [139]؛ وزوجة عبد السلام 
إبراهيم [92]) «سهّل الله طريقك!»؛ أي إن كل شيء على ما يرام. 


(13) انظر ؟ ع[ كرت دع معماط ١١‏ اتام 7اكباا!ة بو« ااعوله إن كجو|اأهه !7 انه جد«ماكي ,تلامت]ط عاعودظآ 
,153 .م ,(84! .ما يك [لع8 بممتطواعن :عولتحاممت) وحرطولظ بمعاعما 


انظر كذلك الصفحة 4386 من كتاب دلمان المشار إليه سابمًا. 
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حدثتني الست لويزا: «تبدأ النساء بالتفكير في زواج أبنائهن في وقت 
مبكر جذا؛ فعندما أعطيت نعمة (ابنة عبد السلام إبراهيم [92]) لسعدة (زوجة 
إخْسين إبراهيم [93]) لم يكن لشيخة (ابنة شاهين موسى [139]» وزوجة 
عبد السلام إبراهيم [92]) في ذلك الحين أبناء ذكور! أما الآن فالأمر مختلف 
تمامًا؟ فلديها الآن ثلاثة أولاد. ولهذا فقد غيرت رأيها. 


هذه هي الأمثلة السبعة المعروفة في القرية بشكل عام على عرائس (عطية 
إلجورة)» وقد يكون هناك غيرهاء أو لربما كان هناك غيرها فى ما مضى؛ 
فقد روت لنا عيشة أم محمد علي [179] (زوجة علي خليل [173]) عندما 
أحضرت لنا أررًا ولحمًا من وليمة خطبة ابنهاء أن عروسه كانت هي أيضًا 
(عطية إلجورة)» مع أن ما كنا سمعناه هو أنهما تزوجا لأنهما أبناء عم”*"'» ثم 
علمنا بعد حين أن أبا العريس (علي خليل [173]) كان قد طلب يدها لابنه 
عند ولادتهاء ليضمن حقه فيهاء وإن توقف عن تقديم الهدايا بعد ذلك؛ فهما 
لا يعدان مخطوبين بصورة صحيحة إلا إذا قدم العريس لعروسه الهدايا في كل 
عيد كبير”*'2. وقد يصبح هذا عبئًا على مدى السنوات الطويلة» ولهذ توقف أبو 
(علي خليل [173]) محمد (محمد علي [1791]) عن تقديم الهدايا بعد حين. 
وليس غريبًا في مثل هذه الظروف أن تنسى هذه الواقعة» إلا إذا حدث أمر 
ما فأنعش ذاكرة ذوي العلاقة. ومثل هذا الشكل المشوه من (عطية إلجورة) 
لا يغير المسار الاعتيادي للخِطبة» لكنه يشكل مرحلة إضافية في الطقوس 
المعتادة الأخرى. ْ 

ونتساءل هنا فى ما إذا كانت خطبة (عطية إلجورة) فى الأصل كافية بحد 
ذاتها كشكل من أشكال الخطبة؛ فلدينا منظومة من العادات متبعة في هذه 
الخطبة على الدوام*"؛ إذ يحتكم فيها إلى شهود”'» وتحدث. في كثير من 


(14) أنظر أدناه في الصفحة 170 من هذا الكتاب. 

(15) انظر أدناه في الصفحة 79 من هذا الكتاب. 

(16) انظر أعلاه في الصفحات 68 و69 و70 و71 و73. وأيضًا أدناه في الصفحتين 77 و78 
من هذا الكتاب. 

(17) انظر اعلاه في الصفحتين 69 و273 وأيضًا أدناه في الصفحة 76 من هذا الكتاب. 
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الأحيان» في منتدى الرجال (ساحة)*'» وتخلع عباءة على أبي العروس لأنه 
«صهرناة”!)» وتحصل العروس على أولى هداياها. ويظهر أن خطبة كهذه 
تكون ملزمة تمامًا لأبي العروسء ولا سيما إذا ما التزم العريس بتقديم الهدايا 
لعروسه في العيد الكبير”'* بانتظام؛ إذ يقول: «هذه (عطية إلجورة)» لا أستطيع 
أن أقع في الخطأ؛ فهناك شهود**» إن تقدم آخر طالبًا يدهاء كما أن الشيخ 
يرفض عقد قران عروس (عطية إلجورة) لرجل آخر؛ لأن ذلك قد يجلب له 
المتاعب والمضايقات”). وعندما سمح أبو العريس (محمد اسمعين [53]) 
لأبي العروس (اسْمعين أحمد [55]) أن يعطي ابنته لعريس آخر لأنه لا يستطيع 
الانتظار أكثر ليزوجهاء عبر العريس الأول عن سخطه على إخلاف الوعد بأن 
قلب القدور في يوم حفلة الخطبة» كما امتنعت عائلته عن حضور الوليمة» 
كتعبير عن استيائهم» بمن فيهم (أحمد اسْمّعين [152]) أخو أبي العريس [عم 
العريس] (علي محمد اسْمّعين [158])» على الرغم من كونه جد العروس. 
وأراد أحمد اسْمَعين [52]» وهو كبير العائلة الذي يحظى باحترام كبير» وكان 
سابقًا مختار القرية» أن يؤكد استنكاره لهذا التصرف** بامتناعه عن الحضور. 


ومن غير المؤكد إن كانت شيخة (ابنة شاهين موسى [139]» وزوجة 
عبد السلام إبراهيم [92]) تستطيع؛ كما تنوي الآن» أن تخلف وعدها بإعطاء 
ابتتها «كعطية إلجورة» إلى ابن سعدة (زوجة إحسين إبراهيم [93]). وهي تفسر 
رغبتها هذه تفسيرًا مثيرًا للاهتمام؛ فهي تريد مهرًا لابنتها كي تزوج به ابنهاء 
ولهذا فهي غير راغبة بتزويج ابنتها من دون مهر*. ويفترض أهل العروس 


(18) انظر أعلاه في الصفحة 269 وأيضًا أدناه في الصفحة 76 من هذا الكتاب. 

(19) انظر أعلاه فى الصفحة 69 وانظر أيضًا أدناه فى الصفحة 76 وفى الصفحة 170 وما يليها 
من هذا الكتاب. 1 ١ ١‏ 

(20) انظر أعلاه في الصفحات 69 و71 و73 من هذا الكتاب. 

(21) انظر أعلاه في الصفحة 274 وانظر أيضًا أدناه في الصفحة 170 من هذا الكتاب. 

(22) انظر أعلاه فى الصفحة 69 من هذا الكتاب. 

(0)انظر أعلاه فى الففعة 1 من هذا الكتاب. 

(24) انظر أعلاه فى الصفحة 70 من هذا الكتاب. 

(25) انظر أعلاه في الصفحة 4 من هذا الكتاب. 
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أنهم يقدمون ابتتهم هدية» بيئما يقول أهل العريس: «أعطية مكلفة» (عطية 
إلجورة غالية)» في حين أنهم يمكن أن يقدموا مهرًا للعروس «فيد» وينتهي 
الأمرء لكن الهدية ت تبقى منةً عليهم على الدوامة؛ فالسؤال هو: هل (عطية 
إلجورة) هدية فمآة؟ تقر تقول عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) إن الأمر كذلك في 
صوريف» حيث عاشت فترة من الزمن يوم كانت متزوجة هناك. ولعل دراسة 
ل (عطية إلجورة)؛ ولأشكال أخرى من العرائس اللاتي يقدمن هدايا في أماكن 
مختلفة قد تزيد هذه المسألة وضوحًا. وقد يفهم المرء أن طلب فتاة ك (عطية 
إلجورة) لشخص ما قد يكون ضروريًا أحيانًا ليكسيه أفضلية في مقابل خختطاب 
مكافئين له؛ أو أفضل منه. فعلى سبيل المثال» كان لعروس محمد على [179]؛ 
عزيزة (ابنة موسى خليل [174]) تمامًا كما كان لعروس (عطية إلجورة) (ابنة 
عبد الرحمن عبد [152]) التي ولدت بينما كنت في القرية» الكثير من الأقارب 
الذين كان من الممكن أن يطلبوهاء وكما تبين لناء فقد طليبوا يدها بالفعل 09). 
ولعله من الضروري أحياناء في قرية ليس فيها ما يكفي من النساءء أن يتخذ 
الناس تدابير خاصة للحصول على عروس ذات بال. وعلى أي حال. ف «عطية 
إلجورة؛ ملزمة لأبي الفتاة» الذي ربما يتسرع أول الأمرء ثم يرى فرصًا أفضل 
لابنته فيما بعدء أو قد يتعكر صفو العلاقات الطيبة بين العائلتين0©. و 
ملزمة كذلك للعريس الذي يتحمل أعباء إضافية لسنوات طويلة بتقديمه الهدايا 
للعروس. مجازفًا بخسارة كل شيء إذا ما مانت العروس*» أو مات أبوها!ة© 
يضاف إلى ذلك؛ أن أمره يصبح في هذه الحال» وفي الحالات الأخرى التي 
تكون العروس فيها هدية» منوطا بعائلة الفعاة©. 

ملحوظة إضافية 

إذا كانت لدينا عادة ما آخذة في الزوال» وربما كان لها جذور أعمق مما 

(26) انظر أعلاه في الصفحة 73 من هذا الكتاب. 

(27) انظر أعلاه في الصفحة 69 وما يليهاء وانظر أدناه في الصفحة 97 من هذا الكتاب. 

(28) انظر أعلاه في الصفصة 69 من هذا الكتاب. 


(29) انظر أعلاء في الصافصة 71 وما يليها من هذا الكتاب. 
(230 انظر أدناه في الصفحتين 4 و155 من هذا الككتاب. 
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يبدوء فمن النافع جمع أدق ما يمكن ا ا 
الأماكن المختلفة؛ فهناك دومًا تفاصيل مبعثرة هنا وهناك» وهي إذا ما أخذت 
لق الالجار ميطيية يكن اميا أن بال القديه عن يدايا بل وأن 
توضح مجتمعة الصورة الكاملة. وما سجله شباور وحداد عن الخطبة عند 
الولادة في قرية القبيبة قرب القدس"''”2 أءم ومقطتوناء نه دعطء اطلام 
«اسدعل هو أشبه ما يكون بخِطْبة (عطية إلجورة) في أرطاس؛ فهنا نجد 
صيغة مناظرة لتلك الموجودة في أرطاسء. وحتى الاسم (العطية» نجده هناء 
بيد أن مثل هذه العروس تسمى هنا (عطية الأب). ومن اللافت للنظر أن تفسير 
هذا الاسم هو أنها (عطية الأب لابنه)» [يقول حداد]: «يقول أبو البنت: هي 
لك لتعطيها لابنك» عطية أب لابنه». ويقول شباور وحداد: إن مثل هذه الخطبة 
تحدث عندما تعلن ولادة طفلين في الوقت نفسه في متتدى الرجال؛ لكن عَمْر 
العريس في أرطاس لا يهم. وفي المقابل» يستدعى في القبيبة الشهود» وتعطى 
الثياب. أو سوى ذلك من الهدايا. [أو كما يقول حداد]: (أو ب* يشترى له (أي لأبي 
البنت) على الفور من السوق كل ما تتيح له أحواله شراءه». وتتلى كذلك سورة 
الفاتحة» وتغدو الخِطبة ملزمة حتى إنه [الكلام لحداد]: «إذا ما أبى أبو البنت أن 
يزوج ابنته بعد ذلك للصبي الذي قد كبرء يصل الأمر أحيانًا إلى سفك الدماء. 
أو التقاضي إلى المحاكم". ويتفق هذا تمامًا مع ما يرويه الناس في قرية رام الله 
عن تاريخ تأسيسها على يد شيخ مسيحي من الشوبك الواقعة في منطقة وادي 
موسى» وذلك بحسب ما جاء عند إليهو غرانت في كتابه شعب فلسطين2©: 
فعندما ولدت ابنته قال للشيخ المسلم الذي هنأه «هي لك؛. وعندما طلبها 
هذا الأخير بعد ذلك ليأخذها لبيته» رفض أبو البنت» وكان عليه أن يجلو هو 
وإخوته الأربعة وعائلاتهم؛ كي لا يكونوا عرضة لانتقام الشيخ المسلم! لأنهم 
أخلفوا العهد. ومن الممتع أن غرانت لا يعد هذه شكلًا من أشكال الخطبة» بل 
يحاول تفسيرها على أنها مجاملة من طرف الشيخ المسيحي للشيخ المسلم. 

0 المنشورة في: ‏ .131 .م ,(1927 بواتواعط) لاعلواء0 ماود وهب مسد عأاعذاا ع5 ملز الاجراععاام2 

(2) 1 .م ,(1921 ,قتملهمة قمة وتطماعلعاتطاط) مسشرعوعامط إن واصموط 776 بأهةت دااع 
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وفى المقابل» يقول ليز (85.آ)» فى كتابه حياة القرية فى فلسطين”7©: إن أيا البنت 
عندما يَبَارَك له بالقول: «مباركة العروس». فإنه غالبًا ما يقرن رده «بارك الله 
فيك» بعرض الينت للزواج» ولا يكون ذلك دوما مجرد مجاملة. وإذا ما طاب 
للمهنئ ذلك فإنه يجيب: «وأنا قبلت». عندئذ تقدم ذبيحة لإقرار الخطبة» ويبدأ 
انتتظار يوم العرس. أما إذا لم يكن له بذلك حاجة؛ فإنه يتجاهل العرض بأدب 
قائلا: «بارك الله فيك يا أبا....4. ولسوء الحظ لم يذكر ليز أين وجد هذه العادة: 
والتي تشبه (عطية إلجورة) في أرطاس تمامًا. وقد كتب باور عن هذا بشكل عام 
في كتابه الحياة الشعبية في أرض التوراة*©: «أما في ما يتعلق بالبنت» فيمكن 
أن تستأثر بها إحداهن فور ولادتهاء كعروس لابنها ذي بضع سنين». ويروي 
ساريسالو «(0اتونىعة5) في كتابه موسى الطبيب*2©: أن الأمهات في فلسطين 
يُخطَّبن بناتهن عند قطع حبل السّرّة وأن خطبة كهذه تكون ملزمة» ولكنه أيضًا 
يغفل ذكر اسم المكان الذي سمع فيه ذلك. وخلال إقامتي الثانية في فلسطين» 
قال لي السيد وهبة من القدس إن هذه العادة سائدة في بلدته الأصلية الناصرة؛ 
يقال: #لمن سيقطع حبل سُرَّةَ هذه البنت؟ فتأتي الإجابة: يقطع حبل السرّة 
لفلان؟ ذاكرين اسم الولد. وتسمى هذه العروس عروس (عطية السّرّة)؛ أي 
حرفيًا «أعطية حبل السّرّةة؛ وهو اسم آخر للعروس التي تخطب عند الولادة. 
ولم أسمع بعادة كتلك في أرطاس في أثناء إقامتي فيها. وصحيح أن الألسن 
تلهج بأمانٍ كثيرة لدى قطع حبل السرة» والذي عادة ما يكون بعد قرابة اثنتي 
عشرة ساعة من الولادة» إلا أنه فى طقوس مهيبة كتلك» حين تكون «أبواب 
السماء مفتوحة»» تتوجه النسوة بأعمق آمالهن إلى «قوة علياة لا إلى أم الطفل. 
ولا ننسى أيضًا تلك الأم في أرطاس التي طلبت بننّا حديثة الولادة عروسًا 
لولدهاء ثم بادرت إلى إخبار زوجها لدى عودتها إلى البيت» فأيدها بترديد 
صيغة قبول العروس©"©. ولم يجب أي من باور وساريسالو عن أسئلة مهمة؛ 


030) ]107 ,(1905 مقملهما) ,ءسزاععاوط ها وإائطآ معه اتا 
(234 مم ,(1903 متتةجأعآ) أعطز8 عع صا سا جعجءاىااما 
(235 5 .م ,(1928 بقع:م8) تماءقاةة| ععومواطة 


(36) انظر أعلاه في الصفحة 69 من هذا الكتاب. 
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مثل: كيف يمكن للنساء التصرف بمصير أبنائهن» على الرغم من أن أمر ترتيب 
الزواج» في العرف على الأقل» منوط بالرجال» وهل يمكن أن تكون موافقة 
الأب غير ضرورية» وكيف تتطور الأمور لاحقا؟ 

ولما كان الكثير من الكتّاب قد سمعوا بأمر خخطبة الأطفال عند الولادة في 
فلسطين» فإنه يمكننا أن نفترض أن هذه العادة معروفة في عموم البلاد إلى حد 
ماء على الرغم من أنه لم يرد إلا أسماء أربعة مواضع: القبيبة ورام الله والناصرة 
وأرطاسء كما أننا لا نعرف إلا القليل عن ممارستهاء وعن طقوسهاء وتباين 
صورها في الأماكن المختلفة. 


خطبة الأطفال في العموم 


حتى قبل أن يولد الطفلء قد يتشاور الأبوان وأصدقاؤهما فى من يمكن 
أن يتزوج أو أن تتزوج”. وحالما يولد الطفل» يفكران» كما ذكر ت سابقاء 
في زواجه المستقبلي؛ ويهتئان «العريس؟ أو «العروس0”) وقد يبدأ بعد ذلك 
نقاش مفتوح عمن سيكون من نصيب المولود» حتى وإن لم يتخذا خطوة 
حاسمة» كخطيته لبنت حال ولادتها. وعلى الرغم من وجود عادة (عطية 
إلجورة)» فإن الأحاديث المتعلقة بالزواج تتعلق بشكل رئيس بالأولاد(09؛ 
فليس من المستحب تذكير الأم بالموعد الذي ستفارق فيه ابنتهاء وترسلها 
إلى بيت غريب. وفي المقابل؛ فإن من بين المجاملات المطلوبة بين الناس أن 
يقال للأبوين عبارة تعبر عن أمنية قائلها بشرب القهوة قريبًا في عرس ابنهماء 

(37) انظر: :هما مكتمطقلك/ا» :18 .م (1921 ,عهلكلهكظ ندملهما) راعنعمي متاسجم بعأبهما .1ؤ 8 


لهة ١3,‏ .م (924ا عازص) علا :رزا8) عصنداعانا مامتا 111١.‏ مبطأاطعيععجبم! جهل د«مكموأادع8 بلعطاع حذاا 
.وهة 356 .م ,(925! ,ههالتاسعمكا :تملهما) 1 ,عوم ممم سصصوط بو بجبمنوالط ع7 بتمدحصع ىننا المدسلع 


(38) انظر أعلاء في الصفحة 23 من هنا الكتاب. تذبح دجاجة للوند وديك للبنت حديثي الولادة 
استبشارًا بزواج المولود في المستقبل» وتمثل الدجاجة الزوجة:؛ بينما يمثل الديك الزوج. وفد ذكرت هذه 
العادة عند ويتر مارك فى:- .379 ,م ,آ ,وعحمجموال «ذ إوزاء8 مسد أقيه 8 بع عمممسعامعلنا 

١ 239(‏ ,83 من رأءثا8 بعك عمجما مما ج«عذاءأعلامآ بوممة 

١ويقال‏ للتهكة بمولود ذكر: إن شاء الله تزوجيه في حياتك؟. 
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مهما كان حديث السن*. وبالطبع» تخلط الأمهات الجد بالهزل في الحديث 
والتخطيط لعرائس أبنائهن؛ تمامًا كما تفعل الأمهات الأوروبيات اللواتي يحكن 
خيالات عن مستقبل أبنائهن» وترسم إحداهن في ذهنها خططًا لما سيصير إليه 
ولدها. وقضية المهنة ليست بتلك الأهمية؛ فالولد يبقى في البيت. ويعمل مع 
أبيه» أما المستقبل فمرهون بالزواج» وهذا هو شغل الأبوين الشاغل. 


وفي إحدى نزهاتنا الطويلة» صادفنا على طريق الخليل امرأة من أرطاس 
تركب حمارًا وفي حضنها طفل صغيرء بينما يمشي زوجها بجانبهما. «انظروا! 
يوسف ومريم»؛ صرخت الست لويزاء والتقطتٌ لهما صورة لتكون برهانًا على 
أن الرجل الشرقي يمكن أن يكون شهمًا تجاه زوجته. وقالت المرأة» وهي 
فاطمة عودة الله (ابنة عودة الله جاد الله [119» وزوجة محمد سعد [15])) 
مازحة: إنها في الحقيقة تحمل صهرها في حضنها. وقد يؤخذ ما قالت على 
محمل الجد بالفعل؟ فالطفل الصغير وابتتها أبناء عمء وفي كثير من الأحيان 
ترتبط مصائر أبناء العم أحدهما بالآخر في سن مبكرة جذا. ولدي الكثير من 
الأمئلة على ذلك ؛ فحال قدومي إلى أرطاس قيل لي: إن محمد علي [179] 
سوف يتزوج ابنة عمه عزيزة (ابنة موسى خليل [1741])) وقبل أن أغادر القرية؛ 
تمت خطبتهماء وهما الآن متزوجان. وكما تزوج محمد علي [179] ابنة عمه. 
سيتزوج أخوه الأصغر محمود (ابن علي خليل [173])» وأخته فاطمة (ابنة علي 
خليل [173]) عندما يكبران؛ فسيتزوج محمود علي (ابن علي خليل [173]) 
بجلوة (ابنة موسى خليل [174])» الأخت الصغرى لزوجة محمد علي [179] 
(ابن علي خليل [11731])» وستتزوج فاطمة (ابنة علي خليل [1173]) بمحمد 
(ابن موسى خليل [1174])) الأخ الأصغر لزوجة محمد علي [179]. وهذه 
كلها حقائق باتت راسخة في اقتصاديات الزواج لدى هذه العائلاات. وييسر 
زواج أبناء العم في كثير من الحالات؛ أمر اختيار شريك» ويجعل حتمية زواج 
ولد ما من بنت ما منذ البداية أمرًا طبيعيًا. ولكن حتى في الحالات الأخرى؛ 


(40) انظر بأور في الصفحة 83 من المرجع المشار إليه أعلاه: «ويعتقد أيضًا أن ليس ثمة مجاملة 
لصبي أبلغ من أن يقال له: إن شاء الله نفرح بعرسك أو فقط: بعرسك. 
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تعرف البنت الصغيرة حال إدراكها لهذه الأمور» من سيكون زوجهاء وكذلك 
شأن الكثير من الصبيان؛ إذ يحوم فوق رأس أحدهم مصيره بحتمية الزواج من 
بنت بعينهاء اختارها له أبواه مسبقًا 

وبطبيعة الحال» فإن هذه الخطط لا ترقى إلى مستوى الخطبة الحقيقية التي 
تستوجب انبا أعراف واضحة. وفي معظم الحالات لا يحدث ذلك إلا بعد 
وقت طويل”؟؛ كما يمكن أن يحدث شيء ما فيفسد الخطط الأولى» ويجعل 
المخالصات. فى كثير من الأحيان» درامية ومثيرة. وحتى (عطية إلجورة)؛ كما 
سبق أن رأيناء لا تنتهي دائمًا بخطبة محققة بكل أشكالها الملزمة؛ ناهيك بخطبة 
الأطفال؛ فهي لا تعني الزواج أو لا تؤدي بالضرورة إلى الزواج. 

وخلال إقامتى الأخيرة فى أرطاسء» وعندما كنت أسأل عن الأموات 
والأحياء من الأطفال. ذهبت من بيت إلى بيت في القرية» وبدا لي أن زواج 
الأطفال كان معتادّاء أو في الأقل كان كذلك في فترة سابقة. مع أنني لا أجرؤء 
ولا أريد أن أقول إن زواج الأطفال كان قاعدة» ولكن يبدو أنه كان سائدًا جدًا. 
«طفل يلد طفلاة (هَجَنَت همّجون» ولد من ولد) عبارة قيلت فى النساء الآنية 
أسماؤهن في أرطاس: حمدية (ابنة محمد خلاوي [109]) وزوجة محمد 
خليل [16) وحجلوة (ابنة عثمان جبرين [177؛» وزوجة محمد عبد الله [25])) 
ومشايخ (ابنة عبد موسى [1140]» وزوجة أحمد يوسف [147])» وإطعيمة 
(ابنة سالم عِثمان [167]» وزوجة محمد خليل [171]))» وخديجة (زوجة 
محمود محمد [177])» وحمدية (ابنة سليمان سند [183]) في إشارة إلى 
أن طفلًا ولد قبل ظهور أولى علامات الحيض؛ أي إنه حرفيًا الشمرة الأولى. 
#لم يكن باستطاعتي تمشيط شعريء ولم يكن على رأسي منديل»» هكذا قالت 
صبحة شختور (زوجة جبر أحمد [156]) تصف نفسها عندما كانت عروسًا. 
وهذا يشير إلى أهمية أن يكون رأس المرأة مغطىء والقليل من البنات فقط 


(10) يقول ويلسون فى كتايه: :«0لهما) هلصا اها عط؛ مذ ءإنا ااتدعوءط رومداذبلا مقصدمط؟ وعاعمطه 
١‏ ,109 .م ,(1906 ,لإفسصنقة مطول 


«ويمكن أن تكون الخطبة» في المقابل» غير رسمية في سن الطفولة» وقد عرفت أطفالا تعهد 
آياؤهم بتزويجهم عندما كانوا ة في المهد. ثم أنفذوا الوعد عندما كبروا». 
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استثنين من هذه القاعدة. اولم تكن تحسن شد نطاقها إذ ذاك4» هكذا قالت 
عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) تصف خليلية (ابنة أحمد جاد الله [21]) عندما 
جاءت إلى بيت صفافا. وقد أبدى أبوها مخاوفه من أنها لن تعرف كيف تحافظ 
على شرفهم في بلدة غريبة» ولكنه اطمأن عندما ذكر أن حماتها ستهتم بذلك. 
أما عيشة من سلواد (زوجة محمد خليل [199]) فقالت: «جئت إلى هنا طفلة» 
وربتني حماتي5. وكثيرات قيل فيهن الشيء نفسهء وكثيرات قلنه عن أنفسهن؛ 
فقد قالت صفية من الوّلّجَة (زوجة إبراهيم عايش [82]) عن نفسها: «١كنت‏ 
صغيرة جذاء ولم أكن أحسن صنع الخبز إذ ذاك (تعني أنها كانت أصغر من 
أن تنحني فوق الفرن (الطابون)). ويروى عن حمدة (زوجة محمد خليل [6]) 
أنها عندما تزوجت كانت لا تزال طفلة صغيرة» حتى إن حماها خليل عودة 
(خليل إبراهيم عودة [3]) اضطر إلى الركرب معها على ظهر حصان العرس 
ليمسك بها حتى لا تسقط. وقال لنا محمد خليل 1711] وهو يضحك إن تلك 
كانت أيضًا حال عروس ابئه محمود محمد 1771] خديجة من حلحول؛ إذ 
كانت أصغر من أن تجلس لوحدها على الحصانء. ولذلك فقد ركب معها على 
الحصان في موكب العرس. 

وقالت لي جلوة منصور (زوجة عبد الكريم [حُسين [107])» وهي كِنَة 
سعدة أحمد من الوَلّجَة (زوجة إِحُسين إبراهيم [93] ): «كنت بالكاد قد 
اغتسلت ثلاث مرات فقط» (أي الغسل من الحيض»» وقد تزوجت في أرطاس 
قبل سنوات مضت. وقالت أم سعدة درويش (زوجة محمد يوسف [149]): 
«ولدثُ ابنتها عندما كان الجراد فى البلادك» وعندما أحضرت من قرية الْخَضْر 
المجاورة إلى أرطاس عروسًا في خريف عام 1926: أحسب أن عمرها كان 
أحد عشر عامًا. وثئمة تعيير آخر يقال وهو #سأتزوجها حتى وإن كانت لا تحسن 
إلا طرد الجاج عن «المصطبة» (موضع الجلوس) (بوخذها لنها زغيرة بتنش 
الجاج عن المصطبة). 

حتى وإن أخخذنا بالحسبان أن شيثًا من الخيال يشوب هذا الموضوع. إلا 
أن هذه التعابير واضحة» وتشير إلى الواقع. وعلى أي حال؛ هي أكثر مصداقية 
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في الإفصاح عن أعمار الناس من الأرقام التي لا يفهمها الفلاحون؛ فهم لا 
يحسبون بالسنين كما نفعل نحن2“» ويستخدمون عوضًا منها عبارات يشير 
الآخر إلى تطورهم الجسدي. 

وفي ما يأتي قائمة بالعبارات المستخدمة للدلالة على أعمار الناس: 


وناطورة التين) 
جاهلة (أي بالأمور المتعلقة بالجنس) 


(مجهولة أو جاهلة) 
| <نشلة) (نشْلة) 
حاطبة ومالثئة للماء (حطّابة وملذية) 
(42) يقول باور في كتابه: 57 ,م ,اعطف8 حول علصصا م «رونااعطام! رعنج8ه 
«قلة من الفلسطينيين يعرفون تاريخ ميلادهم؛ فالفلاحون لا يهتمون بتحديد أعمارهم..؛. ويكتب 
ويلسون في كتابه: ,95 .م ,.كأ16 بناهذاتيلا 


دلا يعرف الناس إلا القليل عن أعمار أبنائهم» أو حتى عن أعمارهم هم؛ فإذا ما سألت رجلا مسنا 
في إحدى القرى عن عمره أجاب: في الواقع» لقد تزوجت في السنة التي فتح فيها إبراهيم باشا فلسطين» 
أو ولد ابتي الثاني في السنة التي أتت فيها الكوليرا.. وإذا ما عرف الآباء والآمهات» ولو تقريبّاء أعمار 
أبنائهم» فإن ذلك يرد إلى كونهم ولدوا فى سنة حدث فيها أمر بارزء كانتشار الكوليراء أو اجتياح الجراد» 
وما إلى ذلك؛. 
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بالغة (بلعَة أو مِدِرْكة) 
هي غسالة (غشّالة)؛ أي أنها تغتسل كما يلزم بعد 
الحيض 

اخضرٌ شاربه (شاربو مِخْضَّر)!؛ أي إنه 

ينموه ولحيته كطوق الحجل (ولحيتو 

زي طوق الشنار) 

الديك الصغير لا يمكن حبسه (فرخ 

الذتشر (الذكر) ما بنحشر)؛ أي لا يمكن 

الوئوق به 


في سن الزواج (مجوزة أو عِز جيزتها) 

ابنها في حضنها (ابنها في حُضنها) 

امرأة غير متزوجة (مِتَّبنتتة أو عانس) 

أم فتية - أم لأولاد تنادي عليهم (إم أولاد بتصير 


في سن الزواج (مجوز أو عِز جيزيّه) 


تدادي وتنادي) 

باتت حماة (بتتشئن) 

ستحصل على زوجات لأبنائها (كتائن) 
(بصير الها تشناين) 


رجل في منتنصف عمره وعنفوانه (زلمة 
في نص العمر أو زلمة كامل) 


انقطع عنها الحيض والبيض «(ايتقطع الحيض 
والييض) 

امرأة كبيرة في السن (عجوز) 

منحنية كثيراء تصل ذقنها إلى ركبتيها (بتصير اتدق 
في رتشْبتها) 
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أو يجري الحساب بعشرات السنين فيقال عن تطور الرجل: 


الولد في سن العاشرة كالخيارة المقشرة (ابن العشرة زي الخيارة المقشّرة) 
والرجل في العشرين يصاحب المجائين (وابن العشرين بعاشر المجانين) 
والرجل في الثلاثين كزهر البساتين (اين الثلائين زهور من اليساتين) 
والرجل في سن الأربعين من الكاملين (وابن الاربعين من التشاملين) 


وتشير هذه القوائم المتضمنة للعبارات الدالة على العمر إلى مرحلة 
معينة من العمر باعتبارها «السن المناسب للزواجة للرجال والنساءء وتقع 
بعد فترة قصيرة من البلوغ؛ يصيحون عندثذ ناضجين» ويحاول الناس أن يقع 
زواج الأبناء في تلك المرحلة؛ لأن الزواج يصبح في ذلك الوقت أمرًا ملحّاء 
لكنهم قد يزُوجون قبلها أو بعدهاء وإن كان من الأفضل أن يزوّجوا قبلها"". 


(43) انظر الكتاب المقدسء الأية الثامنة؛ الإصحاح الخامس والعشرين من سفر التكوين. 
(44) قد يكون من النافع أن نعرف ما ذكره مؤلفون آخخرون عن سن الزواج: يذكر أورياخ 
(اععطصناف) في: 1 رأ أوماهذ قسواروباعة]امعع 0 فصن «عععمظ تار لطعم :تنا ميس عطعواكوه عأناه بمعمطعنم ,]آ 
,153 مم ,(1916-1918 بمطعمو اي 
أنه يكون بالنسبة إلى الرجال بين سن 20-18 عامّاء وللفتاة بين 17-14 عامًا. ويعقب في 
(الصفحة 152) على سن الزواج للفتيات بأن الحيضى يبدأ بعد سن الثانية عشرة» وفي بعض الأحيان قبل 
ذلك بقليل» وفي أحيان أخرى عندما تبلغ سن الثالثة عشرة» ومن التادر أن يتأخر أكثر من ذلك. وتتزوج 
القتاة يعد هذا بقليل؛ فالعادات تقتضي أن لا يؤجل الزواج أكثر من ذلك. أما باور (##ده8) فيقول في كتابه: 
,96 .م بأعطاظ8 ععه عمعمط «آ دعطءعاطام! ,ضبيوظ 
اتعد البنت المسلمة بدءًا من سن التاسعة فتاة بالغة ولا يجوز لها أن تظهر أمام الغرباء من دون 
حجاب". ويقول في الصفحة 63 وما يليها: «إلا أن زواج الفتاة يؤجل عادةٌ إلى أن تيلغ سن 15-13 
عامّاء والذي يعد سنا مناسبًا للزواج؛ وإذا بلغت العشرين عامًاء أصبحت عانشاء وليس لها أن تتوقع زوجًا 
ذا صفات مميرزة». ويقول لير (دعما) في كتابه: باملنصمآ) عمانواوط صا علا ععما/؟! بجعا ومعمتطمع عورو 0 
17 .م ,(1905 
(لا يوجد وقت محدد؛ فالرواج رهن بالقدرة المادية لا العمرة. وفي المقابل يقول في الصفحة 
نفسها: #يتزوج الجميع في سن صغيرة»» ويضيف في الصفحة 3 أن الفتيات يصبحن مهيآت للزواج 
عندعا يبلغن سن الثانية عشرة. ويقول المؤلف نفسه في كتابه: ع( كيه بعصمملة!! 176 روعما ممععططمظ عهممءن) 
,120 .م ,(1909 ,مدلوما) ممعم م ةا 
ايتزوج الجميع في سن صغيرة جِذداء وقبل أن يتجاوزوا مرحلة المراهقة.. وعندمعا يبلغ سن 
السادمة عشرة يحين الوقت للبحث عن زوجته الأولى. وتتجه أفكار الشباب نحو الزواج..". ويقول 
بيروتي (أتاومعا) في كتابه: دمع دجماط عذ1! وامذاتاعماااً! عماائعاه إه عومالاته!1 لنت عو«ماكين ,تتامعط عاعوم 

ب188 ,م ,(1864 ,هت لسة ,الغا بدومطوتعط تعجلااصسه) وممماء!! اجنعدط مارم - 
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وتظهر قوائمي العائلية من قرية أرطاس عددًا قليلا جدًا من الرجال غير 
المتزوجين ممن هم في سن الزواج. وقد يكون سبب الشذوذ عن القاعدة» كما 
هو في حالة جبرين عِثمان [179]. أنه سّرق مهر أخته الذي كان سيتزوج به 
ووقع إثر ذلك في حرج ومشقة عظيمين» وكان لا بد من تأجيل زواجه لسنوات 
عدة. أما في حالة أحمد مصطفى [74]» فقد فسخ أهل العروس الخِطبة التي 
دامت ستوات عديدة على نحو مفاجىئ. على الرغم من أنه كان «طبخ». أي 


- أنه رأى فتاة في سن الثانية عشرة أو الرابعة عشرة عروسّاء أما الزوج فما هو إلا غلام في بعض 
الأحيان. ويقول جوسان (جهودقد9[) فى كتأية: (هما/( 02 كبرمع ننه عمطهم4 كعك 5ه انام رمعوودول متدماهم 
3 ,42 .م ,(1908 ,[.ه .ىز تكموم) 


«في القرى ثمة أطفال لا تنجاوز أعمارهم الحادية أو الثانية عشرة» ويفكرون بالزواج بصورة جدية. 
وقد زوج شيخ قرية أبو غوش ابنه في سن صغيرة جدّاء وقبل سنتين» أحضر محمد ذياب لابنه ضاهرء 
البالغ من العمر تسع سنوات» زوجة. وعلى أي حال لا يتزوج الأطفال عمومًا فى سن ميكرة جدّاء لكنهم 
يرونها مسألة كبيرة ويبدأون بادخار بعض المال من أجل الحصول على زوجة». وفي بعض الأحيان؛ 
لا يعلم الولد إذا ما كان صغيرًا جذا شيئنًا عن زوجته المقبلة. «لكن إذا ما بلغ السابعة عشرة أو الثامنة 
عشرة يبدأ بالمطالبة بحقه..» [ترجمة عن الفرنسية]. ويذكر موسل (اذكدن84) في كتابه: منطصم4 ,انعددة1 كزمام 

0 .صر,(1908 ,تعل١118‏ له عوء أ /لا) 11[ مععماوط 
دلا يجوز للفتى عند العرب أن يتزوج قبل أن ينمو شاربه» أما الفتاة فلا تتزوج إلا عندما ترى 


النساء نمو و كثيمًا للشعر على جسدها». ويقول لين (عهها) في : ذا إه اتسامعء4, دا رعهمآ سدذاائللا تممسولع 
,2141 .م ,(1849 ,تتملومآ) | ,عمسو ارصروط «مرعهمام( | كه كتماعبي وتره جرعنرعكاز 


«تصل المصريات إلى سن البلوغ أبكر بكثير من نساء شعوب المناخات الباردة. والكثير منهن 
يتزوجن في سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة. وبعض الفتيات اللواتي يبلغن مبكرّاء على نحو استثنائي» 
يتزوجن في سن العاشرة». ويشير في الحاشية: «غالبًا ما تعلن خطبتهن قبل ذلك بسنتين أو ثلاث سنوات»» 
ويضيف بعد ذلك: «لكن مثل هذه الحالات ليست شائعة. وقلة منهن يبقين من دون زواج إلى ما يعد سن 
السادسة عشرة. وقد تكون الفتاة المصرية أمّا فى سن الثالئة عشرة» أو حتى قبل ذلك». ويذكر كل من س. 
جَ . برندا (هدهء8 .0 .©) و ز. سليغمان (مقموناء5 2( في مقالتهما: ممضس5 د ,طلوتطقطفق! 12» ,مقدوناء5 .2 
132 .م ,(1918 ,ععل7!1طمنه) .11 ,عءألننات ممع عرق ل«صحم2 ضما «رعطا 1 أوموم 


«يخطب الأطفال في العادة عندما يبلغون سن التاسعة أو الحادية عشرة» ويتزوجون بعد ذلك 
بثلاث أو أربع سنوات». ويقولان: «إن الفتاة إذا لم تتزوج من ابن عمها فإنها تبقى عادة من دون زواج 
فترة أطول نسييًا. ثم يضيف المؤلفان (في الصفحة 113 من المرجع المشار إليه سابمًا): دإلا أن بقاء 
الفتاة من دون زواج بعد سن البلوغ يعد عارّاه. وكقاعدة عامة؛ يمكن للمرء أن يقول» كما هو بادٍ في 
الأعمال الأدبية أيضًاء إن مسألة الزواج تثار حال الوصول إلى سن البلوغ. 


بل ويذكر معظم المؤلفين عوالاات زواج يكون طرفأه أصغر من ذلك؛؟ أي أطثال صغارا. ويقول 
غرانت (0اهه©) في كتابه: ,؟ 49 .م ,(1921 مهصملهمآا) مدارعاوط إن وأمرمعط 71 ماقة:) ناطأاع 2ح 
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احتفل بوليمة الخطبة» وقدم مهر العروس» فوقع حينئذ في ضيق شديدء ولم 
يجد ما يلزمه لعروس جديدة50*. 


«يقع الزواج للفتيات عادة في سن مبكرة؛ فأحد ملأك البيت الذي كان علينا استنجاره للعمل 
المتعلق بمدرسة تدريب الأولاد الجديدة كانت لدية زوجة لا تعدو أن تكون بضعة من فتاة» حتى أنه 
أصابنا الفضول لمعرفة عمرهاء ولم تستطع أن تقول لنا كم كانت تبلغ من العمرء لكنها أخيرتنا أنها 
متزوجة منذ حمس ستين. وأخذ أحد رفقائها على عاتقه تقدير سنها بثلاثة عشر عامًا». ويضيف غرانت 
في الصفحة 53 من المرجع المشار إليه سابمًا: «تتزوج الفتيات في بعض الأحيان في عمر مبكر لا يتجاوز 


السبع سنوات»؛ وتكون خطبتهن في سن أصغر من ذلك بكثير». ويذكر شباور و-حداد ذ في مقالتهما: 11 
مدن ؟أاكذازتع3 «ثثر الاسطعئزء2 «رصع اهددع[ أعط عطقنا ماء قبنه كعطء 11ل دتعاى]ام/!ا» 00 .80 .8 لمة ععمرزة 
32] .م ,(1927 بعتعماع١ا)‏ 1 ,ا وروززع2) والدروهدمه 


«هناك أناس يزوجون أبناءهم وهم لا يزالون صغارًا؛ أي ربما يكون الصبي في سن الخامسة». 
ويروى في حاشية في الصفحة 132 من المرجع المشار إليه سابقًا عن أخوين متزوجين يبلغان من العمر 
ماني واثنتي عشرة سنة» والأكبر منهما يذهب وزوجته إلى المدرسة» وفي الطريق من المدرسة وإليها 
كان الزوجان يتشاجران باستمرار. وقد تناهى إلى علم أورباخ (في الصفحة 153 من المرجع المشار 
إليه سابقًا) حالات زواج في سن الثانية عشرة» بل حتى في سن الحادية عشرة» وها هو يقول: «وفي هذه 
الحالات» وبالطيع لا يمارس الرجال الجماع إلا بعد النضوج الجنسي للنساء. أما وقد تؤدي الحيضة 
الأولى أو الثانية في كثير من الأحيان إلى الحملء فنجد أمهات في سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة». 
انظر أيضًا: ,53 .م ,(897ارعتزهاط نمذاء8) بعطءادءساسهع8 ععبلععاطه ع4 ,طامعو1 ووم © 

إذ يذكر فيه أن الناس يتزوجون في سن صغيرة» وهم لا يزالون أطفالا. 

ويعزى زواج الأطفال الحقيقي هذا إلى عدم وجود سن قانوني للزواج في الشريعة الإسلامية. ويقول 
يونبول (المطهردة) في كتابه: ,222 .م ,(1910 ,وتمنعا) عدعدعه0 دع عنجماءاز عمل اعبط جما ,اامطعوة .بلا .1 

«ليس هناك ما يمنع الزواج في سن صغيرة؛ فلم يكن زواج الأطفال ممنوعا في المحيط الذي عاش 
فيه محمد [عليه الصلاة والسلام]؛ ولم يغير الإسلام شيئًا في ما يتعلق بهذه المسألة. والنبي [عليه الصلاة 
والسلام] نفسه تزوج عائشة ابئة أبي بكر عندما كان عمرها ست سنوات. ولا تعترف الشريعة بحد أدنى 
لسن الزواج الشرعي. ولكن يبدأ الزوجان العيش سوية بعد وقت طويل من إتمام عقد الزواج؛ عندما 
يصبح ذلك مقبولاء نظرًا إلى -حداثة ثة سنهما». ويضيف في الحاشية: «وانتقلت عائشة إلى بيت محمد [عليه 
الصلاة والسلام] للمرة الأولى عندما كانت في التاسعة من عمرها». 


(45) ينسجم هذا والأخبار الواردة في الأدبيات عن الموضوع. فيقول باور في: «ءطءادلام! ,كعسه8 
,52 .م ,أعااظ «عل عء0ددما «ز 


«على الرغم من أن العروس في الشرق لا تقدم مهرًا : في الزواج؛ إلا أنك لا تجد فلاحًا عازبًا 
باختياره». ويقول موسل في ,13 .م ,]آ[ ممععاوءط واطعم4 ,اتكساة 
الس وجل ماد ولاائر ا سطافاةنيق طن ام تل منت لبها قاد تاوزن لاني 
يعيقون نمو القبيلة؛ فكل أفراد القبيلة مطالبون بالحفاظ عليهاء وبالحرص على إنجاب الذرية» وهذا لا 
يتأتى إلا بالزواج». ويقول جوسان في: 42 ,0 ,أهما8 عل كرمع بته ج4702 كعل كع 71 الام ) ,لاعككناول ع 
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ويتزوج الأرامل من الرجال مرة ثانية بأسرع ما يمكنء أما الأرامل من 
النساء فلا يتقن للزواج كثيرًا*. ويتلهف الناس بشدة: ولأسباب كثيرة» إلى 
تزويج بناتهم وهن في سن مبكرة أكثر من الأولاد”. وخلال إقامتي في 
أرطاس وجدت عانسين فقط في القرية» تزوجت إحداهماء وهي فاطمة (ابئة 
مصطفى سالم 1691 وزوجة عبد صالح 11871)) بعد وقت قصير من مغادرتي 
فلسطين. أما العانس الثانية» وهي فضّة عبد (ابئة عبد سالم [68]): فلن تتزوج 


- «الزواج هو القانون السائد الذي لا غنى عنه عند العرب [ترجمة عن الفرنسية], أما غولدتسير 
(صحطاعلله) فيقرل في: ,رمدت اة! عد[ :5 به عاله1!) ,11 ,لفق ع#عنحمتدمم م مط معطنعداه0 عفجا 
,395 .م ,(1890 

دلا عزْب (جمع أعزب) (رهبانية) في الإسلام»» ويقول أيضًا «ركعتان يصليهما متزوج أفضل عند 

الله من سبعين ركعة يصليها أعزبء أو أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره»؛ وححكم الشريعة 
الإسلامية في الزواج أنه واجب على كل ذي قدرة. أنظر ماثيوز (#«وعطننعةة) في الصفحة 76 من المجلد 
الثاني من ترجمته لكتاب المشكاة (نفقطداة) (1810 بهنانهاد0). وفي ما يتعلق بكون الزواج واجيًا ديئيًا 
في الإسلام» انظر ويسترمارك في كتابيه : فقة ,318 .3 ,.] ,بموما سواط اممدسط إن ورورمال؟ 776 :ناعتمسج تنا 
.538 .« .11 رأقة .م ,آ بممومممفاط جما إمااع8 مجه لصمواع 

وينظر إلى غير المتزوجين كمسخلوقات غير طبيعية» أو كموضوع للازدراء أو السخرية. انظر باور 

في الصفحة 82 من المرجع المشار إليه سابقاء وويسترمارك في الصفحة 343 من المرجع المشار إليه 


سابقًا. ويقول لين في: ل« ,[ ,توداكنن انه جمجدعاة عب إه اصامع ا جا بعمما 
#يرى المصريون أن من غير اللائق» بل من الشاتئن؛ امتناع الرجل عن الزواج بعد بلوغه السن 
الملائمة» وانتفاء وجود أسباب مائعة», 
(46) انظر كذلك غولدتسير: مم ,لثما ,تطتملاه©) 
()) انظر ليز: 117 .م ,عساعلوط ما هاا موه!/7] ,قعهآ 
«كلهم يتزوجون صغاراء ولم أسمع أيدًا بعانس بين الفلاحين المسلمين» وتعرف كل فتاة أنها 
ستصبح عروسًا يومًا ما». ويقول غرانت في: ,49 ,م رعسصااهاةط ره عإورمة8 18:6 بلائة1ن) 


من النادر أن تجذ في مجتمع الفلاحين إهرأة غير متزوجة. ويأتي الزواج عادة في سن مبكرة 
للفتيات». ويقول في الصفحة 65 من المرجع المشار إليه سابقًا: #الفتيات متيقنات من زواجهن". أما 
ويسترمارك فيقرل في: 318 .م ,عومتجوماط امعد هن جوتماط 186 ممص اعننا 

(وكما أشار نيبور» فمن أندر الأشياء في الشرق أن تصادف أمرأة غير متزوجة بعد بسن معينة عي 
الحياة. وقد تفضل المرأة الزواج من رجل فقير: أو أن تصبح زوجة ثانية لرجل متزوج سابقّاء على أن تبقى 
عزباء». ويذكر باور فى: بخ مع ,أعطز8 ععك عضصصا جما «عاءاعقاذ! ,سمط 

(لا تبقى صبية فلاحة (جالسة) [من دون زواج]؛ وإلا كان ذلك يعني أنها مصابة بعلة ماء ونادرًا ما 
تكون تلك هي الحال؛ حتى إن العوراء تجد رجلَا». انظر كذلك ويسترمارك في الصفحة 337 وما يليهاء 
وفي الصفحة 350 من المرجم المشار إليه سابقا. 
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أبدًا؟ فهي مصابة بمرض في حنجرتهاء يجعلها معتلة بصورة دائمة. أما زريفة 
محمد (ابنة محمد خليل [166]) فامرأة بالغة منذ سنوات عدة» ولكنها لم 
تتزوج لأنها تنتظر ابن عمهاء إبراهيم (ابن خليل عواد [167]) البالغ من العمر 
اثني عشر عامًا إلى أن يكبر. 

وتجد علامة أكيدة على تحرر الفتيات في رفض فتاة زنجية تدعى مريم 
مسلّم (ابنة مسلّم عبدالله [197]) لأن تكون بديلة لعروس أخيها (سليم مسلّم 
[1199])» صبحة من دورا. ويقال إنها قابلت شابًا زنجيًا بينما كانت تعمل 
خادمة في مأوى إنكليزي بين أرطاس وبيت لحم فقضلته على ابن عمها من 
دوراء الذي عرضه أخوها عليهاء إلا أن أحدًا لم يخبرني لماذا لم تتزوج رشيدة 
عبد (ابنة عبد أحمد [158])) على الرغم من أنهاء وبحسب نظرة الفلاحين؛ 
كبيرة في السن؛ فيبعد أن تتزوج فتاة وهي في الخامسة والعشريه'“. ومن 
المحتمل أنها عضلت عن الزواج لمنفعة أحد الأقارب» لكي يحصل على 
عروس مقابلهاء كما حدث مع ابنة عمها فضّة سعيد (ابئة سعيد أحمد [157]: 
وزوجة أحمد جبر [160]) التي عضلت حتى أصبحت كبيرة في السن وغير 
قادرة على الإنجاب, ثم زوجت لابن عمها أحمد جبر [160]) وهو أرمل كبير 
السن ونصف أعمى, لكي يتزوج أخوها جودة (جودة سعيد [161]) بديلة 
لهاء وهي ابنة الأرمل من زواجه السابق (مريم ابنة أحمد جبر [1601]» وزوجة 
جودة سعيد [161]). وتحاول الحكومة البريطانية الآن أن تمنع الزيجات 
المبكرة جدًا؛ِ ولهذاء وخوفًا من عقاب الحكومة رفض الشيخ تزويج طفلين 
وهما محمود محمد [29] البالغ من العمر عشر سنوات» والذي كان يركض 
هنا وهناك» ويلعب مع أطفال آخرين في القرية» وخطيبته سارة علي (ابنة علي 
سليمان [1271)» والتي كانت أصغر منه» وقيل إن عمرها ست سنوات. وقد 
حدث هذا في خريف عام 1925» لكن في الخريف التالي نجحت إحدى 
العائلات» من دون علم الحكومة» في عقد زواجء كانت فيه العروس (زوجة 


(48) انظر باور في الصفحة 84 من المصدر المشار إليه سابقًا. 
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محمود يوسف [149]) لا تبلغ من العمر سوى أحد عشر عامًاء وهي الفتاة 
نفسها التي ولدت عندما اجتاح الجراد البلاد”". 


أسباب زواج الأطفال والزواج المبكر 


عندما يكون على الجميع أن يتزوجواء فمن الحكمة أن يجري ذلك في 
ظل أفضل الظروف. وحتى إذا كان الولد أو البنت صغيرين جذاء فقد يرى 
أولئك الذين يخططون لزواجهما الفرصة مناسبة» قد لا تتاح مرة أخرى”. فقد 
يكونون جمعوا المال اللازم للزواج للتوّء ويخشون تبذيره؛ فعندما غير محمد 
يوسف [149] رأيه في اللحظة الأخيرة» وأراد أن يتزوج عروسًا أكبر من الفتاة 
ذات الأحد عشر عامًا المذكورة أعلاه» قال له أهله: «لن يكون هذا؛ فقد دفعنا 
جزءًا من المهرء ولدينا الآنء» من زواج أختكء المال لنفقات العرس. وإذا كنت 
لا تريدها وتريد أن تتحدانا» فسوف نزوجها لأخيك الأصغر عيسى (ابن يوسف 
شاهين [138])””» والذي كان صغيرًا جدًا. وفى مواجهة هذا الخيار فضّل 
محمد يوسف [1149]: ذو العشرين عامًا الزواج من الطفلة. وسئرى في ما 
بعد أن تبادل العرائس وتعدد الزوجات قد يفضي إلى زواج الأطفال» من دون 
أن يكون زواج الأطفال أو أعراس الأطفال هو المقصود بنئفسه2"2. وقد يكون 
لزواج أبناء العمومة نتائج مشابهة» كما يمكن لكل هذه الأسباب أن تفضي إلى 
نتائج معاكسة؛ كالزواج المتأخر كما رأينا سابقا. ولكن إذا نجم زواج الأطفال 
عن الأسباب السالفة الذكر من دون نية مسبقة» فالناس لا يعارضونه من حيث 
المبدأء بل على العكس؛ فهناك الكثير من الأسباب المهمة المشجعة عليه. 


(49) انظر أعلاه في الصفحة 80. وأدناه في الصفحة 256 من هذا الكتاب. 


(50) يقول غرانت في: ,54 .م رءعسذاعواوط إن ءاصوءظ 716 بام 
إن تسوية أمر الزواج في أبكر وقت ممكنء وبأكثر الوسائل الممكنة ملائمة هو هدف الأوصياء 
والوالدين». 


( انظر أدناه فى الصفحتين 256 و257 من هذا الكتاب. 

(52) انظر أدناه فى الصفحة 159 وما يليها من هذا الكتاب. ويقول غرانت»؛ فى الصفحة 54 من 
المرجع المشار إليه سابقًا: «وبالطبع» قد تؤدي مسألة التبادل هذه في بعض الأحيان إلى زواج أشخاص 
من أعمار مختلفة جدا. ولكن الزمن كفيل بعلاج ذلك؛ وتقول النظرية إن العروس التي تصغر عريسها 
كثيراء يجد فيها زوجها مع تقدمه في السن سيدة بيت وراعية له قوية وقادرة». 
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في المقام الأول, الزواج هو الضمانة الوحيدة لتجئب المفاجآات غير 
المرغوية من الأسرة الأخرى؟ فبالزواج يضمن الناس أن الطرف الآخر 
سيفي بوعده حقاء ولن يخلفه في ما بعد لسبب أو لآخر. وقد اعتادت لويزا 
بالدنسبيرغر القول؛ بناء على خبرتها الطويلة بالفلاحين”: #يرغب الأبوان في 
أن يفرحا برؤية أبنائهم متزوجين؛. وهذا أمر طبيعي؟ حيث لا يوجد ما يكفي 
من النساء**»» وحيث يكون للزواج؛ إلى حد بعيد» طابع المعاملات التجارية؛ 


فالأبوان أقدر من غيرهما على رعاية مصالح أبنائهم وعائلتهم. وعلى أي حال؛ 
هما أقدر على ذلك من الشاب عديم الخبرة» كما أنهما يرغبان في أن تلائم 
العروس ذوقهما. ويرى المرءء في كثير من الأحيانء أن الغاية من زواج الأبناء 
هي توثيق أواصر الصداقة بين الأبوين من العائلتين*". وتكبر الفتيات في الشرق 
سريعًا؛ فقد كانت لويزا بالدنسبيرغر تقول: «اليوم زهرة متفتحة وغذا ذابلة». 
ولهذاء فإن التخطيط لزواج جيد لهن صعبء ثم إن هناك المثل القائل: الذكي 
هو من يتخذ عرائس صغيرة السن» فلقد غلب التجار (يا ماخذ إلزغار يا غالب 


0 انظر باور في: ,83 م.م ,أعطا8 حول عقفصما مرا امذاناعطام| عنوظ 
اتكاد لا تستطيع الأم أيضًا أن تنتظر حتى ترى ابنها الصغير متزوجاء فهي تريد أن تفرح بالأحفاد 
في حياتها..4. ويذكر شباور وحذاد في مقالته: نعط #طعطتج-اء عبنه كطاءناكمطعطاطا» بلمعذقماط اهمه بعمم5 
133 .م ,عتعاطع0) +امتسهمصة! تدم ملاعل زبمع5 عقر اراجاععاع2 ته ردت لفسيكل 
«بروج بعض الناس أبناءهم وهم لا يزالون صغارًا؛ أي ربما يكون الصبي في سن الخامسة؛ وذلك 

خوفا من أن يموت والداه قبل أن يشهدا عرسه... 
(54) انظر أعلاه في الصفحة 1» وأدناه في الصففحة 82 وما يليها من هذا الكتاب. وانظر كذلك 
ويسترمارك في: ,0 ,365 .2 ,1 بوهم صعابل ممصلا إن وجماعالط 7736 مكأغكقة امات لذ 


(5) انظر بير وتي في :زه «#ناتماط هذا عاتم امب اا[ عدالع اه" زه عدو ناتفعط1 اضه دنست ,تجمعم 
بل180 بح ,وجحرطءط اوعاعدل عدر 


اتحدثت عن فترة زمنية تقدر بالسئوات قبل العرس الفعلي. لأن حالات خخطبة الأطفال في عمر 

صغير ليست بالأمر النادر الحدوث» بغية توطيد وتقوية التحالف بين عائلتين». ويقول لوي (ما) في: 

16 .م ,راع عوك 271 بعزبنام.] 

..١‏ ويهذا فإن عقد الزواج؛ في كثير من الأحيان؛ لا يربط أفرادًا بل عائلات». أما ويسترمارك فيقول 

في الصفحة 371 من المجلد الأول في المرجع المشار إليه سابقًا: «وأخيرّاء فإن من المسوغات المتكررة 

كثيرًا لخطبة الرضع أو الأطفال لدى الشعوب غير المتحضرة هي رغبة عائلتين في التغارب» أو توطيد 
وتخليد صداقتهماء أو الرغية في مصاهرة عائلة ذات شأن». 


9 


إلتنّجار)**. والعروس الصغيرة أقل تكلفة, إذا استثنينا (عطية إلجورة)» التي 
ترافقها التزامات خاصة:. فالفتاة الصغيرة 7 تعين المر لفترة أطول؟ لأن الصغيرة 
ستنضج» عندما يصبح الكبير عاجرا ([زغير يسْنُْوي والكبير بِلَنُوي)». وفترة 
الخطبة الطويلة مكلفة؛ لأن الهدايا يجب أن تقدم للعروس في كل عيد كبير'”* 
وقد تموت بعد ذلكء فلا يفيد المرء منها شيئًا. ولهذاء فمن الأفضل أن يتزوج 
المرء ء في أسرع وقت ممكن؛ فكما ذكرنا سابقاء قد يقول الرجل «سأتزوجها 
حتى وإن كانت لا تحسن إلا طرد الدجاج عن «المصطبةة (بوخذها لها 
و0 
الغالب؟ فهي تحتاج إلى من يساعدها في العمل؛ إما لأنها لا بنات لهاء أو لأنها 
قد زوجتهن. وعمل النساء مطلوب في البيت» وعادة الاستعانة بخادمات غير 
موجودة لدى الفلاحين؟ لذا فالسبيل الوحيد المتبقى للحصول على مساعدة فى 
الأعمال المنزلية» هو زواج أحد أفراد العائلة الذكور. وإن لم ترغب المرأة بأن 
يكون لديها ضرة:؛ فإنها تلح أن يتزوج ابنها لكي تحصل على عون في البيت*6. 
وفي هذه الحالة لا تستطيع حتى الحكومة أن تمنع هذا تمامًا؟ فهي تستطيع أن 
تمنع الناس من إقامة الاحتفال بعرس لطفل» لكن في الحالة سالفة الذى (اكيى 
حققت الحماة رغبتها بأن أحضرت البنت الصغيرة إلى البيت لمساعدتها في 
العمل وكان العريس لا يزال طفلًا؛ فهل كان لهذا أن يعدت اركاذ رجاد؟ 
في هذه الحالة ثمة بذرة لتغيير جديدة؛ فقد كانت العادة إلى الآن تقتضي أن لا 
يرى الخطيبان بعضهما بعضًاء وأن لا يكلم أحدهما الآخر. وليه ليل تربوئ 


(56) انظر ويسترمارك في الصفحة 370 من المجلد الثاني من المرجع المشار إليه سابقًا: 
«الحصول على فتاة وهى طفلة قد يكون أيضًا مسألة اقتصادية». 

(57) انظر بيروتي في الصفحة 180 وما يليها من المرجع المشار إليه سابقًا. 

(58) انظر شباور وحداد في الصفحة 132 من المرجع المشار إليه سابقا: : يزوج الناس ابنهم 
صغيرًا «خوفا. .. من أن تصبح أمه غير قادرة على العمل؛ وأن لا يكون لديها من يعتني بها». كما يقول 
باور في الصفحة 3 من المرجع المشار إليه سابقا: «أو قد يحدث أن تفكر امرأة لا تستطيع تدبير شؤون 
بيتها كما ينبغي بسبب المرض»ء وليس لديها ابنة تساعدهاء بتزويج ابنها مبكرًا بغية الحصول على مساعدة 
من كنتها». ويقول غرانت في: و63 .0 ,6( أاعوأوط إن وأصوءط 776 مأمده 0 

«إنها تعين حماتها على أعمال البيت»6. 

(59) انظر أعلاه في الصفحة 86 من هذا الكتاب. 
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أيضًا لمزايا زواج الأطفال» وهو أن الفتاة الصغيرة تنشأ تدريجيًا على عادات 
عائلة زوجها وآرائهم؛ فلا خوف من أن تأتي الفتاة بأفكارها ورغباتها الخاصة 
بهاء إذا ما عاشت سنواتها المبكرة بإشراف حماتهاء التي شكلتها كما تريد", 
وبهذا يستمر تدبير شؤون المنزل بالطريقة القديمة نفسها. ويكون لذلك أهمية 
خاصة إذا أتت العروس من مكان آخرء حيث الحياة مختلفة» وحيث تسود 
عادات وسلوكيات أخرى. ومن جهة أخرى. فإنه من الخير للفتاة الصغيرة أن 
تجد من يعلمها ويثقفها ويطلعها على عادات المكان؛ فقد سمعت غير امرأة 
من أرطاس تقول: «ربتنى حماتى. وأما فى ما يتعلق بالرجل (أحمد جاد الله 
[6100]21 الذي تردد في إرسال أبنته لتعيش بين غرباء قائلا: «ما زالت أصغر 
من أن تدرك كيف تحمي شرقنا بين الغرباءة؛ فلما لبئثت هواجسه أن هدأت 
عندما قيل له: «هل تعتقد أنهم سيلجمونها (كما يفعل بالدب) ويحملونها على 
الرقص (لتسلي الناس)*6)؟! أليس لديها حماة ستقوم على تربيتها؟!؟ ومع حزم 
الحماة الشديد مقارنة بالأم الرهيفة» فإنها قد تكون أيضًا أكثر مهارة من الأم في 
التدريب. وأما الحماة» فهي تفضل بالطبع أن تفرض نفوذها على كنتها وهي لا 
تزال مطواعة. وفى كل الأحوال. فالتعامل فى ما بينهما أمر شائك عندما يكون 
لزامًا عليهما العيش في البيت نفسه: ما لم تبادر الحماة فتكون لها اليد العلياء ثم 
تتمسك بذلك*6. وإذا كان في البيت نساء صغيرات كثر فسيكون الأمر عسيرًا 


(60) يقول شباور وحداد في الصفحة 132 من المرجم المشار إليه سابمًا إن الناس في بعض 
الأحيان يزوجون أبناءهم في سن مبكرة جدًا «كذلك حتى يعملوا على تنشئة الفتاة الصغيرة وفق رغباتهم». 
ويقول غرانت في الصفحة 63 من المرجع المشار إليه سابقا: «أحد المسوغات التي تذكر لبعض حالات 
الزواج المبكر جدًا هو أن تتمكن الحماة من تدريب الفتاة الصغيرة لتغدو زوجة ملاثمة لابنهأ». ويستشهد 


جوسان بمثل عربي مفاده أن المرأة تريى مرتين: الأولى عند أهلهاء والثانية عند زوجها. انظر كتابه: .4 
,(1927 عاوالمامعاعه عقتوعطانا :حائة) ل أاكاك:50 اه معن واصمل! .1 ,كعمبدء اد أاععاهط كك 7لاانام) ,لع55ناة ل 


ويقول ويسترمارك مر ة أخر ى في كتابه: ,355 .م ,1 رععهاسترمابا «مسبئظ “زه برمماكذل 711:2 بأءعع 2 ممعادع ا 

«كلاء قد يحدث في بعض الأحيان أنه بينما تؤخذ الفتاة إلى عائلة الصبي» يؤخذ الصبي إلى عائلة 
الفتاة كي يربونه» (مقاطعة بابوا على شخليج دوري في إندونيسيا). 

(61) انظر أعلاه في الصفحة 9 ومايليهاء وأدناه في الصفحيتن 144 و145 من هذا الكتاب. 

(62) يتحدث نيبورء على سبيل المثال» عن قرود راقصة يتكسب التاس بهاء انظر: معادمهه 
189 .م ,(1837 بوتتاتحاصة1؟) .111 ,اترع مط معواعجن1|!:ن بعك ونه ترعاطم4 أعمه عدبطاتعجاء معؤعكاءظ8 عطنطء ألم 

(63) انظر: .م ,ماما براه ءذا ما علأءا الوعمعط ,دوذ اأئلا 
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أيضًاء إلا إذا بقيت الحماة ممسكة بزمام الأمورء فعكفت النساء الصغيرات على 
تنفيذ توجيهاتها ورغباتها وحسب. ولهذا الأمر أهمية تسمو فوق مصالح الأفراد 
ذوي العلاقة؟ فانتصار المحماة يعني الحفاظط على التقاليد وروح العائلة. وهذا 
أمر بالغ الأهمية» ولا سيما في الشرق الذي يبغض العادات والتقاليد الجديدة. 
وأخيرّاء هناك دوافع خلقية أيضًا تحث على الزواج المبكر؛ فبحسب لويزا 
بالدنسبيرغرء تسعى الأمهات إلى تزويج أبنائهن باكرًا لوقايتهم من الانزلاق في 
سبل الرذيلة*» والزواج المبكر للفتيات أمر مرغوب فيه للغاية؛؟ إذ إن مسلك 
المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للخط: 68, 


وحيثما وجد زواج الأطفال» قل ذلك أو كثرء تكون مسألة قبول الروجين 
للزواج هامشية*6). وكل مسوغات زواج الأطفال المذكورة آنهًا تنبع من أسباب 


(64) انظر الصفحة 76 من المجلد الثاني من ترجمة مائيرز الإنكليزية لكتاب المشبكاة (افذ :4ه ) 

,(1810 هااتدلهع) 

ايا معشرٌ الشباب من استطاع مذكم اليامة فليتزوجء قإنه أغض للبصر.» وأحصن للفرج: ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء» (حديث نبوي). 

(65) انظر الصفحة 86 من المجلد الثاني من كناب المشكاة: #الأب الذي لا يزوج ابتته إذا بلغت 
فإنما إثمها على أبيها... فإذا بلغت فليزوجهاء فإن بلغت ولم يزوجها فأصابت إثمًا فإنما إثمها على 
أبيها»". وانظر الصفحة 86 من المرجع المشار إليه سابمًا: «في التوراة مكتوب: من بلغت ابتنه اثتني 
عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إلمًا فإئم ذلك عليه». انظر كذلك ويترمارك في: 726 باتتقسءات الا 

71 .ع بآ ,ععماجرمفاا جمد لط زو تدماكذكل 
اقد تكون يطبة الأطفال وسيلة للحفاظ على عذرية الفتاة؛ وهي سمة ذات قيمة كبيرة في العروس 
لدى شعوب كثيرة». 

" لم نجد هذا الحديث في كتاب المشكاة المشار إليهء وإنما وجدنا حديثًا يشبهه في الموضع نفسه 
ورقمه ونصه كالآني: 3138 «وعن أبي سعيد وابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدب فإذا بلغ فليزوجه» فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثمًا فإنما إثمه على 
أبيه» [المترجمتان]. 

(66) يقول لين في: 217 .م ,! ,كوعدا نجه وجعصمعانا متهت نسبوععق, نلق رعدها 

«قد يزوج الوالدان ابنتهما لمن يحلو لهماء ويزوجاتها من دون موافقتهاء إن لم تكن وصلت سن 
البلوغ». ويقول في الصفحة 138 «وموافقة المئاة االقاصر غير مطلوية؛ فأبوها أو جدها لأمهاء أو أمهاء أو 
عمهاء أو أخوهاء أو أي شخص آخر معين في الوصية؛ أو القاضي؛ يتصرف نيابة عنها كما يرى مناسبّا». 
ويضيف في حاشية أن #الولد قد يكون متزوجاء لكنه قد يطل زوجته». انظر كذلك يونبول في: اامطعردد 

22 مح ,رتتقاعته 0 ا«عرلءكتجصمأوا ععك (اعبداتمماعم د 
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عماية وبتك على وراسة لاعلا لوا إرعيات اللأرلين يناي ال ولكن 
حتى بعد بلوغ الرجل والمرأة سن الرشد. فإن التقاليد ته تقتضى أن لا يكون لهما 
من أمر زواجهما إلا القليل» وأن يضطلع أناس آخرون بترتيب الزواج. 


«وبطبيعة الحال. فإنه مما لا جدال فيه أن الأطفال الذين يجري عقد قرانهم في مثل هذه السن 
الصغيرة لا يؤبه لرغباتهم» وإنما يزوجهم الولي الموكل بهم إلا أن هذا لا يجوز وفقا للمذهب الشافعي؛ 
كما ذكر أعلاه في الصفحة 213 [الإشارة هنا إلى كتاب يونبول]» إلا للولي المُجير (الآب. أو فى حال 
غيابه الجد من جهة الآأب). . وفي المقابل؛ وفمًا للمذهب الحنفي» يجوز ذلك لأي من الأقارب» إن كانت 
له الولاية» إلا أنه يحق للمرأة التي زوجّها ولي من غير الأصول من دون رضاها أن تطلب فسخ عقد 
الزواج إذا ما بلغت سن الرشد. في ما يتعلق بتطبيق المذهب الحنفي في تزويج الأطفال في آتشيه (عن 
طريق تقاليد). انظر: .(343-348 .مم ,آ ,عكهمتاءبكء4 +:11) 315-381 .مم ,آ رموعتافناق ءذ2 ,عزدموعن1! عأعناممة 
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الفصل الثالث 
اخنيار العروس 


من يختار العروس؟ 


الأب هو من يحوز عروسًا لابنه» والأب هو من يتكفل بزواج ابتته» وإذا 
ما أغفل هذاء أو مات قبل أن يبلغ أطفاله سن الزواج» نهضت الأم بذلك 
وحدهاء أو بالتشاور مع الأقارب المقربين؛ كالأخ الأكير أو العم» على سبيل 
المثال. ويجب على الإخوة أن يساعدوا أخاهم غير المتزوج في الحصول على 
زوجة”» ولكن مما يستحسنه الفلاحون أن يقال عن رجل إنه زوج جميع أبنائه 


(1) يقرل غرانت عن الخطبة في كتابه: ,53 .م ,(1921 مههلهما) +«لنععامق إن #أصمهم 77 باهدرن) ماع 
«يجري ترئيب هذا بين آباء الشباب؛ إذ يبادر أبو الشاب من خلال أصدقاء فيآتون أبا الفتاة 
ويعرضون عليه الخطبة». ويقول في الصفحة نفسها: «الزواج هو الموضوع الأهم بين والدِي الأولاد 
والينات؟. أما ويلسون فيقول في: اكامل :«ملهوما) تضما امل عم جز مقط ااععدة2 ,ممؤالنلا عموه! جعاعدت 
107 .م ,(1906 الإسسكة 

«عندما يقترب الولد أو البنت من سن الزواج يشرع الوالدان بالعمل الأهم المتمثل بالعثور على 
عروس أو عريس ملاثم لهماه. انظر بيروقي في: ##لاتدام" إه كدمالاهمط1 نمه دعست ,أتادت ام ممع 
180 .م ,(1864 ,.ص قاصة بالع8 بومتطواع8 بعولمطاممت) 

ايجري ترتيب الصفقة بين والدي الزوجين الشابين بمساعدة أصدقائهم وأقربائهم المقريين4. 

وأو رباخ في : 211 ,6أهماماه-كايمناءعاامده0 نجلا «عجعما/ علار «نطعما نهذ «سسط عطعوتعر وذ بلعمطعم .ا 
152 مم ,(1916-1918 ممعطءملاة) 


«الزواج ليس من شأن الشباب هناء بل من شأن الوالدين؛ ولا سيما الأم؛. وجوسان في: هادهاهم 

,3 بح ب(1908 ,[.« ها :ؤاعةآ) طممال عت كبرمح يده عقطمعق ععك عبنم ,معجفريلهل 

<في الواقع فإن والد الشاب هو من يبمحث الأمر مباشرة مع والد الْفتاة وتتحدث أم الشاب أو الفتاة 

في الأمر, لكن لا سلطة لها في هذا الجانب» ويشارك الاخوة والأعمام المعنيون بالمسألة في النقاش 

بصورة هباشرة» [ترجمة عن الفرنسية]. وباور في: اعطاق جك علوما جا #عاءاعلام! .تعنده8 لعدطدمها 
,53 .م ب(1903 ,تلق ألذما 0 .1 توامماعا) ع 
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وهو في قيد الحياة (الأب بجوّز الولد؛ هو جوّز كل أولاده وهو طيب)؛ فيكون 
قد أدى الواجب الأهم في حياته». ويفهم من قولهم «زوّجه أبوه؛ أن أباه دفع 
تكاليف الزواج كلها؛ فلكلام الناس تأثير بالغ في الآباء» ولولاه لما زوج كثير 
من الآباء أبناءهم. وإذا ما أرجأ أهل شاب زواجه فإنه يغضب؛ فعندما لقينا 
فاطمة خضر (ابنة خضر إحسين [140» وزوجة علي سالم [70]) خلال موسم 
الزواج (تشرين الأول/ أكتوبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر)© من عام 21925 
وكان زوجها في أميركا الجنوبية» قالت لنا عند التبع: (ابني مستاء وغاضب:» 
ويريد الزواج (ابني حردان بدو بتجوّز). والتعامل مع رجل كهذا ليس سهلاء 
وتصف عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) الرجل المتلهف على الزواج كالآتي: 


(إذا جاء أحدهم يريد الزواج» وقيل له: اذهب واعمل! فإنه لن يفعل. وإذا 
قال له أحدهم: افعل هذا أو كذا أو كذاء لا يطيع» ويضرب أخحته وأمهى ويفعل 
كل شيء على نحو خاطئ». 


«اختيار فتاة ملائمة لتكون عروسًا للفلاح الشاب هو شأن الوالدين» وإن كانا متوفيين» فيصبح هذا 
واحب الإخوة الكبار أو العم». ويقول ويلسبون في الصفحة 107 من المرجع المشار إليه سابقًا: «إذا 
كان الأب متوفيّاء يؤول أمر خخطبة الفتاة للأخ الأكبر إن وجدء وإلا فللأقرب صلة من الذكور». وعن 
العرب القدماء يقول فيلهاوزن (معددهطاكء/ا) فى: :هأ «رمعطهعة دعل أعط عطتا عز» :معكنقطاك/1ا دستادل 


باع 11ت سعساونا-كامبوساروممء0 «ول فص انع الود صصعدعة!!! «عك رمن علاعوع 0 جأوزددقا «عل جرم ورعارل تزعولز 
,|43 .م (1893 ,تعودتناة)) مععم اا 0 


يخطب المرأة ولمها أو الوصي عليهاؤ أي أبوها أو أخوهما أو اين عمها. 
(2) يقول ليز فى كتابه: ,(1909 ,8003منا) دكعء 1112| ءا كه ديهمة!| 77:6 ,قععآ «معملطم5 عهومءن 
١‏ ,120 .م 


«كل والد يتوق لرؤية ابنه مستقرًا في حياته». قارن أيضًا بما يرد في الآية الرابعة من الإصحاح الرابع 
والعشرين من سفر التكوين؛ فإبراهيم لم يرض حتى علم أن انه اسحق سيتخذ زوجة ملائمة» امرأة من 
عائلته. 


(3( يرىق دلمان فى كتابه: عط أكاع)00)) ١‏ ,ا ,مسناكةأاه2 ١١‏ أ همه اأعط4ل ,مهقتعلدنا أماكيان 
١‏ ,338 ,266 .م ,(1928 نعطعدزاعع مم8 


أن نيسان/ أيرد يل شهر ملائم للأعر اس» بيتما يقول فتزشتاين (مأعامتاءللا) في مقالته: الواول 
,288 .م ,(1873 ,فلامع8) ,لا ,ءأعماو«طاط «ثاز الاالسااع2 :ما «راءأمناعدعء2آ] عطعو كرو عألل» :لأعاععاء لا ل001116 

إن الأعراس السورية تُقام في شهر آذار/ مارس. 

(4) سرعان ما بدأت الأم ترتيبات زواج ابنهاء واحتفل بخطبته في موسم المشمش التالي. انظر 
أعلاه في الصفحة 70 من هذا الكتاب. 
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وقد يغادر ابن متمرد كهذا البيت ليجبرهم على أن يزوّجوه. وهو ما يراه 
حمًا له. ومن جهة أخرىء فإن هذا الحق ينطوي على التزامات؛؟ فإذا ما رتب 
الأب أمر زواج ابنه» فيترتب على الابن التزامات تجاه البيت؟ أي تجاه أبيه 
الذي دفع مصاريف العرسء وتجاه إخوانه غير المتزوجين الراغبين أيضًا في 
الحصول على عرائس. وإذا ما خيب الابن ظن أهله في هذا الجانب فإنه يلام 
كما هو الحال في الحكاية الآتية التي ترويها عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) عن 


«زوّجه أبوه على أن يبقى في البيت». لكنه رحل تاركًا أباه وإخوانه الخمسة 
وهم في سن الزواجء فقال له أبوه الأرمل: انزع عنك ملابسك! فبماذا سنزوج 
هؤلاء العرّاب؟0 


واحتاج محمد إبراهيم [91] امرأة في البيت بعد وفاة زوجته» فحصل 
لابنه الأكبر على عروس. وكأرمل» ريما كان هو أيضًا يرغب في الزواج مرة 
أخرى؛ ولكن لأنه لم يجد ما يكفي (ما فيش قُذْرة) لزيجتين في العائلة» فقد فقد 
فكر في ابنه أولا مؤثرًا إياه على نفسه» وعندما تركه ابنه لم يدر ماذا يفعل في 
البداية. وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة 11]) إنه على الرغم من ذلك» نجح الآن 
(في عام 1926) في الحصول على زوجة لابنه الثاني (موسى محمد [105]): 
وكذلك في بناء بيت جديد. ولما أصبح ميسور الحالء أراد ابنه (عبد الهادي 
محمد [104]) أن يعود إلى البيت؛ لكن أباه (محمد إبراهيم [91]) حرمه من 
ذلك؛ لأنه خان أهلهء وأيد الناس الأب فى سخطه على ابنه. 


وفي المقابل» قد يتصرف الآباء بأنانية؛ فرَبٌ أب يلتمس عروسًا لابنه» لكنه 
يفتن بالمرأة الشابة التي يختارها له. فتسول له نفسه أن يتخذها زوجة بدلا من 
ذلك» وبهذا يتنافس الأب وابنه على المرأة نفسهاء ثم يفسر الأب الأمر قائلا: 


#رأيتها في السوق تبيع الحليب» ورغبت فيها لشيخوختيء لا لابني!1 
(شّفتها في السّوق بتبيع لَب اتمنيتها لشيبي ما هيش لَبّني). 
وهذا المثل أوردته عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) لما له من صلة بالمثال 
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الآتي من واقع الحياة: «ذَبْلة خلاوي (ابئة خلاوي [108]) كانت متزوجة في 
بيت لحم؛ فقد أعطيت لمحمد إحسين؛ أبي عيدء وكان أبنه راغا فيهاء لكنه لم 
يعطه إياها؛. 


وعلى هذا المنوال؛ اختار الرجل المسن إبراهيم عايش [82] بننًا صغيرة: 
وهي صفية (زوجة إبراهيم عايش [82]) منالوَلّجة”“عروسًا لابنه (عبد السلام 
إبراهيم [192])) ولكنه في اللحظة الحاسمة أخعذها لنفسه”'؛ وكانت هي زوجته 
الرابعة. وصفية (زوجة إبراهيم عايش [82] )؛ وهي الآن أرملة ذات نفوذ في 
القرية» حدثتنى عن الأمر بنفسها. وعند الاحتفال بالعرس كانت أصغر بكثير من 
أن تدرك فحوى ذلك كله. لكنها كانت خائفة جدًا من الرجل العجوز. «كنت 
أخافه. وكنت أذهب بعيدًا في رعي الغنم كي لا أراه» وكنت أخاف من صوته؛ 
ونذرت (أنذّرت) لبدرية (امرأة مسلمة عرفت بالتقوى في شَّرّفاتء وهي قرية 
قريبة من القدس) أنه إذا مات فسأعطيها ثلاثة أذرع من القماش. ولم يرض 
أبوها قط عن اتخاذ الرجل المسن لها زوجة» وذهب بالأمر إلى القاضى فى 
القدس. إلا أنه قال: 3إذا كان يريد أن يعطيها لعبده. أو لابنه قهو حر في فعل 
ذلك» أو إذا كان راغبًا فيها لنفسه فهو حر في ذلك أيضًا (إذا كان بدو يعطي 
لعبد أو لابنو حر أو لنفسو حر). وإجابة القاضي مثيرة للاهتمام لما تتضمنه من 
مبدأ يؤكد حق الرجل القانوني في التصرف بالمرأة التي طلب يدها من أبيها 
وأعطاه مهرها. وهذا هو المثال الوحيد في أرطاس الذي طَلبت فيه فتاة لرجل 
غير ذلك الذي انتهى بها الأمر زوجة له. وما أعان إبراهيم عايش [82] على 
فعلته أنه كان غنيًا وذا نفوذ؛ فيعد مقتل سالم عثمان [57] الذي كان الزعيم 
الحقيقي في أرطاس”» أصبح هو كبير القرية. 


(5) انظر أعلاه ,م فى الصفحة 0 وأدناه في الصفحة 103 من هذا الكتاب. 


06 يروي بالدنسيرغ غر الأمر نفسية في مقالته : طنمعط لقة عوة تدك ,طاحاظله بعمعمعمعلاو8 .ل مناتطظ 
رقمقوما) واتعجواماد «أ«عتعييلن لوطا ابه1دعوإصعط مماتععلع؟ نمز درعونهعاد2 أه مععطدااء عا عنماحة 
,127 .م ,(894 1 


اعندما كان في الخامسة والستين تقريبًا اختار فتاة في السابعة لأحد أبناته؛ ورتب الخطبة لابنه: 
وعندما أوشك الخطيب أن يعقد القران» جاء الأب وتزوج الفتاة». 


020ذ في ما يتعلق بهذا الحادث في أرطاس انظر كتاب باللتسبيرغر: 78 بكعوعمدمع لم8 .ل «نائطم 
575 .م1913 ,تقسااظ عمجوا :53 :ترملهما) نعدط عاطصرودوهم] 
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ولا يوجد سوى مثال واحد آخر على رجل طلب يد فتاة ودفع مهرهاء 
ولكن بعد ذلك» وحتى لا يخسر أمواله التي أنفقهاء اضطر إلى أن يرضى بفتاة 
من أقارب العروس الصغيرة التي أرادهاء لكنها تكبرها بكثير. وتروي عليا (ابئة 
إيراهيم عودة [1]) القصة كالآتي: 


«فكر علي سالم [70] أن يأخذ فاطمة (ابنة خليل شحادة 11701 وزوجة 
اسْمّعين أحمد [55])» فاشتعلت الغيرة فى بيت خالهاء وقالوا: لن يحصل 
هذا! يتيعدهعن قاطية (ائنة خلل شهنادة [4]170 وؤوجة امقعين اليد 
[55])» وسنأخذها لابننا اسْمّعين أحمد [155]) وكان علي سالم [70] قد دفع 
خمسة عشر جنيهًا إسترلينيًا كجزء من المهرء ثم قالت عائلة اسْمّعين [55]: 
نحن أولى بابنة أختنا (نحنا أبدا في بنت أختنا)» ولما دخل على سالم [70] 
دار خليل شحادة [1701]. قالوا: سوف نقتله! وأرسلوا له رسالة: «إبق بعيذا 
عن ابنة خليل شحادة [1701]». وبعد ذلك طبخت عائلة اسمّعين [551] (أي 
أنهم احتفلوا بخِطبة اسْمَعين أحمد [55] وفاطمة (ابئة خليل شحادة [170]» 
وزوجة اسمّعين أحمد [55]). وكان علي سالم [70] بعيدًا في القدس يبيع 
الدراق لراهبات دير أخوات الميثاق» وقد رتبوا أمر الطبخ (أي احتفال الخطبة) 
دون علمهة. 


وتحيّن أقارب العروس من طرف أمها يومًا كان فيه العريس الأول (علي 
سالم [70]) غائبًا عن القرية» ناوين سرقة عروسه بالحيلة©؛ إذ ما كان ليتخلى 
عنها طواعية. وعاد علي سالم [70] من القدس فاستقبله صوت الغناء والرقص 
في احتفال الخطبة لدى هبوطه من التلة باتجاه القرية. وغنت خالة العروس 


(8) انظر ويلسون في: ,5 .8 ,صا دراولط ءذ) جا علانا ا«معععط ,هو اتا 

«أحيانًا قد يغير الوالد أو الأقارب رأيهم؛ فيزوجون الفتاة إلى رجل آخخر غير الذي خخطيت له. وهناك 
مئل يستخدم في مثل هذه الحالة يقول: «العروس في غرفتها ولا ندري لمن ستكون»» و«خطبت لأحدهم 
وتزوجها آخر». وعلم الكاتب عن عروس تزوجت في يوم عرسها من رجل آنخر غير العريس الذي كان 
من المفروض أن تتزوجه؛ وذلك خلال الوقت القصير الذي ذهب العريس فيه ليستحم قبل الاحتفال» 
بحسب العادة الشائعة... إلا أن مثل هذه الأفعال تعد مخزاة إلى حد ماء وتؤدي في بعض الحالات إلى 
مشاحنات حادة» بل حتى إلى سفك الدماء». 
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حمدة (بنت اسْمّعين [51]» وزوجة علي سالم [170])» والتي أصبحت في ما 
بعد زوجة لعلي سالم [170]. أغنية استهزأت فيها بالعريس المزدرى الذي لم 
يعلم عن الأمر شيئّاء وسأل - وقد استبد به هاجس شؤم: «لم هذا الغناء؟ - هو 
لفاطمة خليل (ابنة خليل شحادة [170]» وزوجة اسْمّعين أحمد [55])) فقال: 
«لعن [الله] أمك وأباك» وأنت يا علي! مالي! 


(ومرة أخرى) أرسلوا له رسالة بواسطة الناس ليقولوا له: «تزوج حمدة 
(ابنة اسمّعين [51]» وزوجة علي سالم [170]) وهي (خالة العروس», فقال: 
لااء فقالوا له: سوف تخسر مالك! ثم قال مذعنًا للمكيدة (عاوّد من العُلّب): 
سآخذهاة. 

لم يستطع علي سالم [70] أن يفعل شيثًا أمام أبي منافسه؛ إذ كان مختار 
القرية» ورجلا ذا سلطة» ولا سيما بعد أن عرضت عليه عوضًا من خطيبته أخت 
المختار التى كانت آنذاك امرأة كبيرة» وكان أخوها سيسر لزواجها. لكن على 
سالم [70] كان يتيمًا؛ فقد كان أبوه الزعيم المقتول المذكور أعلاه» وبعده 
عاشت العائلة أيام بؤس؛ فقد اضطرت أمه للعيش مع أولادها في كهف بعد أن 
أخرجتها ضرتها من البيت والأملاك. 

ولا مكان هنا لرواية عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) التي تحكي أن علي 
سالم [70] لم يستطع أن ينسى فاطمة (ابنة خليل شحادة [11701» وزوجة 
اسْمَعين أحمد [155])» وأنه حاول حتى في يوم عرسهاء أن ينظر إليها نظرة 
خاطفة» وأنه لم يقوّ على تحمل المرأة التي فرضت عليه©. 

وإذا كانت قصة علي سالم [70] تبين أن الرجل يعجز عن مواجهة عائلة 
عروسه وحيدًا؛ فهناك قصة أخرى من أرطاس تعطي دليلا قاطعًا على أهمية أن 
يجد الشاب في مثل هذه الحال الدعم من أبيه؛ء وهي حادثة وقعت في الفترة 
الصهيونية» والتي أثرت حتى في قريتنا. فيحكى أن أهالي بيت لحمء كما يعتقد. 
اشتروا أراضي لمصلحة اليهود حتى من الناس في أرطاس» وأن المال الذي 


(9) انظر غرانت في الصفحة 64: 3إن خيبة أمل العشاق ليست بالأمر الغريب لدى الفلاحين». 
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أتى إلى القرية بهذه الطريقة كان السبب في الأعراس الكثيرة» وفي بناء سبعة 
بيوت خلال السئتين اللتين أمضيتهما هناك. لكن عندما كان اليهود يشترون 
الأرض بواسطة عملائهم» كان على البائع أن يثبت ملكيته لها. وهكذاء وبين 
عشية وضحاهاء بات أمر حيازة صكوك ملكية للأرض بالغ الأهمية. وتحت 
النظام الأبوي السائد في القرية؛ حيث يصبح الأخ الأكبر سيد العائلة بعد وفاة 
الأب» ويعمل على إدارة شؤونهاء يصبح الأخ الأصغر تابعًا لأخيه الأكبر حتى 
في هذا الصدد. ولهذا لم يكن لعبد خلاوي [110] يومًا ما أن يثبت حصته في 
أملاك أبيه؛ إذ انتقلت الورقة من أبيه إلى الابن الأكبر محمد خلاوي [109]؛ 
ومن هذا الأخير إلى ابئه خليل [112] (ابن محمد خلاوي [1109). ويسبب 
هذه الوثيقة» اضطر عبد خلاوي [110]» وتحت التهديد بحرمانه حصته؛ إلى 
تزويج ابنته مريم (ابنة عبد خلاوي 211101 وزوجة اسْمَّعِينَ خليل [1116) من 
اشمّعين [116] ابن خليل محمد [11121]. 


حدثتني عليا (ابنة إيراهيم عودة [1]) أن :اسْمّعين خليل [116] (ابن 
خليل محمد خلاوي [112]) أراد أن يتزوج مريم (ابئة عبد خلاوي [1110؛ 
وزوجة اسْمّعين خليل [116])» ورفض أيوها أن يعطيه إياها؛ فذهب إلى عمّان 
(شرق الأردن) غاضبًا. بعد ذلك أرسل له أبوه (محمد خلاوي [1112) رسالة: 
قال فيها: قل لي من تريد أن تتزوج» ولن أدعها تفلت منك» ولكن ارجع! بعدها 
عاد اسمّعين خليل [116] إلى البيت. 

وحدث بعد ذلك أن اليهود كانوا يشترون أراضي» وكان على كل شخص 
أن يحمل صك الملكية في يده ليثبت امتلاكه أرضه. ورفض أبو العريس (خليل 
محمد [112]) أن يعطي صك ملكية الأرض لعمه (عبد خلاوي [110]) 
أبي العروس. (إذا أعطيتني مريم (ابنة عبد خلاوي [110]؛ وزوجة اسْمَعين 
خليل [116])؛ (أي لابني) فسأعطيك صك الملكية» ويمكن لك أن ترتاح. 
وإذا لم تعطني مريم (ابنة عبد خلاوي [1101]» وزوجة اسْمّعين خليل [116]) 
فلا أملاك لك عندي». وهكذا أذعن أيو العروس وأعطاها له (وقال لأبي 
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العريس): مريم (ابنة عبد خلاوي [1110.) وزوجة اسْمّعين خليل [116]) لك 
من دون مال. 


وهناك سيب آخر مكن خليل محمد خلاوي [112] من الفوز بوريم 
عروسًا لابنه» وهو أنها كانت منذ ولدت (عطية إلجورة) لاسْمّعين [116] ابن 
خليل محمد خلاوي [112]» والذي كان صبيًا صغيرًا آنذاك؛ لذلك غعضب 
هو وأبوه غضبًا شديداء كما روت لي عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) في :جلسة 
أخرىء عندما وافق أبوها على خطبتها لرجل آخخر (إخسين عبد الله [87])» إلا 
أنه كان عليه فسخ هذه الخطبة لمصلحة عريسها الأول اسْمّعين [116]. 

وقد روت لي عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) القصة على النحو الآتي: 

«خطب إحْسين عبدالله [87] (ابن عبد الله عايش [81]) مريم ابئة عبد 
خلاوي [110].: وطبخوا لها (أي احتفلوا بوليمة الخطبة)» ودفعوا جزءًا من 
المهرء وبعد ذلك قال أهل العريس الأول لعبد خلاوي [110]: إذا لم تعطنا 
مريم لن تحصل على شيء من الأملاك. وعندئذ كان لا بد من إعادة مهر 
العروسء» وكذلك تكاليف الطبيخ» ومقداره خمسة جنيهات إسترلينية» إلى 
إخسين عبدالله [87] (إذ يجب على العريس أن يتكفل بوليمة الخطبة ويدفع 
تكاليفها). وأخذ عبد خلاوي [110] صك ملكية الأرض (كوشان)» وكان هذا 
هو مهر العروس. 

«لماذا تمشون في طريق الضلال. أعطيتم صك ملكية الأرض» وأخذتم 
البنات6 (ليش تتمشوا في طريق الظّلامات أعطيتوا الكوشان وأخذتوا البنات). 

وهكذا كان على أبي العروس أن يدفع ثمبًا غاليًا لإخلافه وعده؛ إذ 
خسر مهر ابنته» واضطر أن يرضى بصك ملكية أرض» هي في الحقيقة أرضه. 
وختمت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) هذه القصة باحتجاجها على ما قام به أبو 
العريس. ولكن يمكن للمرء أن يفهم البهجة التي يشعر بها شخص قوي الإرادة 
قادر على تحقيق رغباته ومطالبه. 

وكثيرًا ما تنشب خلافات مشابهة؛ فنادرًا ما يتم عقد زواج من دون أن تنشأ 
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تعقيدات ستى ١‏ ويجب على الأب» في المقام الأول.» أن يرعى مصالح أبنائه 
ويحفظهاء الذكور منهم والبنات على حد سواء» فيقف مدافعا عنهم» ويساوم 
نيابة عنهم. ولأنه أكثر علمًا بالطبيعة البشرية» فإنه يكون في الغالب أقدر على 
ذلك من الشباب أنفسهم الذين لا يمتلكون خبرته في فن المساومة الصعب. 
وفي الوقت نفسه. وعلى الرغم من أن الكبار هم الذين يرتبون الأمورء فإن 
اتفاق الكبار ليس أقل إثارة من اتفاق الشبابء. لو أنه ترك لهم المجال أن 
يتوصلوا إلى اتفاق بأنفسهمء لكن اتفاق الكبار سيتصف في كل الأحوال بأنه 
أقل سذاجة من اتفاق الشباب. وتثار عن عقد الزواج الخلافات والضغائن 
القديمة» وتبرز حقائق مختلفة تمامًا وتتسيّد الموقف. ويصبح لقضايا أساسية 
أخرى مرتبطة بمصالح العائلة شأن أعظم من المودة التي يكنها الشباب بعضهم 
لبعضهم الآخر. وللأمر برمته» إلى ذلك» بعد آخر؛ فالزواج ليس شأن الفرد 
بقدر ما هو شأن العائلة بأسرها. 


وعندما تغادر الفتاة الصغيرة بيت أبيها عروسّاء يقول لها إخوانها وأبوها: 
«لم نعطك لأي كان. بل أعطيناك لأناس يمكننا أن نركن إليهم (إحنا ما 
أعطيناش لناس حياالله إحنا أعطيناكِ لناس مَسْوْرِين عليهم). وهم لا يقولون: 
«أعطيناك لرجل صالح ونبيل»؛ لأن العريس لا يزال في الغالب طفلًا لا يُعرف 
عن شخصيته الكثير» لكن أهل البنت يعرفون أن زواجها يعني تغيير بيئتهاء وأنها 
لن تعتمد على زوجها وحده؛ بل وبالقدر نفسه. على الأقل» على أفراد العائلة 
الآخرين» ولا سيما أبويه. ويرفد أهل الفتاة بتزويجهم ابنتهم عائلة أخرى بفرد 
جديدء ولهذا فمن الطبيعي أن يتفاوضوا مع كبير العائلة الأخرى. وعندما يتزوج 
شاب فإن أهم ما في الأمر هو أن أهله يستقبلون فردًا جديدًا في عائلتهم. ومن 
منظورهم. فإن من الطبيعي أن يتخذ كبير العائلة القرار الأخير بهذا الشأن» كما 
هي الحال في شؤون العائلة المهمة الأخرى؛ فهو اتفاق بين عائلتين» وليس بين 
أفراد» ويتم من خلال من يمثل كلا منهما. 

وتظهر كلمات عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) في سردها للقصة الأخيرة إلى 
أي مدى يرى فيه الرجل أمر زواج ابنه قضيته هو؛ إذ يقول أبو العريس لعمه 
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العنيد الرافض إعطاء ابنته لابن محدثه: (إذا أعطيتني مريم (ابنة عبد خلاوي 
[110]ء وزوجة اسْمَعين خليل 1161])»: فسأعطيك صك الملكية» ويمكن 
لك أن ترثا » وإذا لم تعطني مريم (ابنة عيد خلاوي [110].؛ وزوجة اسمعين 
خليل [116]) فلا أملاك لك عندي6"" , 


لا يختلف هذا إلا اختلافا يسيرًا عن المفهوم القائل إن الرجل يملك حق 
التصرف في المرأة التي يحوز عروسًا لأحد أفراد العائلة» بوصفه ممثلًا للعائلة 
كلها. وقد فهمنا من كلمات القاضي في القدس التي سبق ذكرهاء أن الرجل 
له الحق في أن يعطي العروس المكتسبة لعبده؛ أو لابنه» أو أن يأخذها لنفسه. 
تماما كما يريد. وهذا تعبير صريح عن فكرة العائلة المهيمنة؛ إذ يعد الرجل 
ممثلا للعائلة أكثر من كونه فردّاء ويفسر هذا أنه يمكن للأب أن يعطى العروس 
التى حازها إلى أي فرد من أفراد العائلة يختاره هر. 


ويوازن هذا ويتممه حق الرجل في تقرير مصير أبنائه في مجتمع ذي 
نمط أبوي. ومن الواضح تمامًا أن ليس للأبناء والبنات حرية تُذكر في أمور 
زواجهه”"؛ فحتى وإن لم يرق لهم اختيار الأب للعريس أو العروسء فعليهم 
أن يذعنوا لسلطة الأب ونفوذه. ومثل هذه التزاعات تظهر من حين إلى آخر؟ 
فلدينا على سبيل المثال ة قصة صراع صبحة موسى (ابئة موسى شاهين [135]) 
وزوجة اسْمّعين حسن [146]) العقيم مع أبيها القري الشكيمة (موسى شاهين 
[) الذي كان يدير في حياته الموارد المالية» ويرتب الزيجات» ليس 


(10) انظر أدناه في الصفحة 119 وما يليها من هذا الكتاب. يطلب علي أسعد [42] المصاهرة 
مع عمه ضر [خسين [40]. طالبًا يد ابئة عمه كما لو كان يطلبها لنفسه. لكنه في هذه الحائة أيضًا إنما 
يتحدث عن عروص لابنه. 

(0 يقول جوسان في: ,43 ,م ,أممب! عل رمم ننه كعاعمار مل 5ع عدم ,جعكقلاول 

«في كثير من الأحيان يتخذ قرار الزواج ويبت به حتى قبل إخبار ذوي العلاقة» ويلعب الوالدان 
في الحقيقة الدور الأكبر, إن لم يكن الدور الكليء في هذا النوع مع العقردة [ترجمة عن الفرنسية]. أما 
بيروتىي» فيقول فى: 18 .م ,عمازعماوط إن عابممأمه !1 00ت تكن ,تتام ذه 

ثم يس الاحتفال قلوب الجميع: لكن أحدًا منهم لا يفكر قي ما إذا كان الطرفان المعئيان مسرورين 
بالدرجة ذاتها. ولا يرى الآباء سوى مصالحهم: ويتلم الأبناء للزواج من دون أي شعور ديني أو عاطفة 
قلبية» بل يعدوئه كصفقة عمل؟. 
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لعائلته فحسبء وإنما للعشيرة كلها أيضًا. وقد اتخذ قرارًا بتزويج ابنته صبحة 
(ابنة موسى شاهين [135]» وزوجة أسمّعين حسن [146]) من ابن عمها 
اسْمّعين حسن [146] على الرغم من كراهيتها الشديدة له» وقبل العرس مرض 
موسى شاهين [135] مرضًا خطرّاء وكانت صبحة تأمل أن تتزوج رجلا آخرء 
ولكن عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) تروي لنا أن الأب» حتى وهو على فراش 
الموتء ألزم ابتته» وضمن احترام إرادته في ما يتعلق بزواجها بعد موته. 

حدثتني عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «قال موسى شاهين [1351]: «ابنتي 
صبحة (ابنة موسى شاهين [135]» وزوجة اسمّعين حسن [146]) يجب 
أن تكون لابن أخي اسْمّعين حسن [146] ابن حسن الحج (حسن شاهين 
[1137.. وكان كثيرون يريدون صبحة موسى (ابنة موسى شاهين [1351]؛ 
وزوجة اسمّعين حسن [146]) لسالم من عائلة عبسية”') وابن إبراهيم عايش 
[182]» وعشيرة الفواغرة في بيت لحم. 

وعندما كان على فراش الموتء اجتمعت العشيرة كلها حوله» وكان أحمد 
اسْمّعين [52] هناك أيضًاء قال وهو على فراش الموت: «أنا أترك الأمر لك يا 
أحمد اسْمَعين [52]. لا تدع أحدًا يأخذ صبحة (ابنة موسى شاهين [135] 
وزوجة اسمّعين حسن [146])» إلا ابن أخي»6. 

أما هي فلم تكن تحبه كثيرًا: هل الحجل المُكخّل كالدوري العادي؟ 
(إِلشُئار إلمكخل زي إلعصفور إلبسيسي؟)؛ فعندما توفى موسى شاهين 
[135].» أرادوا إلغاء زواجها منه». 

وبعد ذلك تدخلت أم العريس مريم (ابنة إبراهيم إبراهيم 1311]» وزوجة 
حسن شاهين [1371])» وذهبت إلى الحي الشرقي من القرية - وكانت عشيرة 
شاهين تقطن في الحي الغربي - ولجأت إلى المختار أحمد اسْمّعين [52] 
الذي عهد إليه أبو العروس موسى شاهين [135] وهو على فراش الموت 


(12) عبسية كان شيخًا كبيرًا في الولجة. 
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بتنفيذ وصيته المتعلقة بزواج ابنته من ابن أخيه. وبمساعدة أحمد اسْمّعين [52] 
أجبرت [أم العريس] العروس الرافضة على أخذ ابنها. 


(ذهبت مريم (أبنة إبراهيم إبراهيم 11311 وزوجة حسن شاهين [137]) 
إلى أحمد اسْمّعينَ [52] وقالت له: «كان الله في عونك! هذا (أي زواج صبحة 
(أبنئة موسى شاهين [135])) ما عليك أن تنولاه (الله يعينك وهلي في وجَك) 
أنت وأقرباؤك!4» فقال لها: «اذهبي واشتري وجهزي ما يلزم وألقي برأسك 
[على الوسادة] ونامي!4. 

بعد ذلك بدأوا بالغناء لعرس محمد جبر [159] وسعيد موسى [141]) 
فذهبت مريم (ابنة إبراهيم إبراهيم 11311 وزوجة حسن شاهين [137]) 
مرة أخرى إلى الحي الشرقي من القرية» وقالت لأحمد اسْمّعين [52]: «إنهم 
يغنون لسعيد موسى [141] ومحمد جبر [159]: 10101111110 
معهم, وأريد أن تكون كنتي معهم!؛. فقال لها أحمد اسْمّعين [52]: «اشتري 
قهوة وسكراً وجهزي كل شيء! سوف نأتي هذا المساء». فاشترت قهوة وسكراً 
وجهزت كل شيء. 


وفي المساء جاء أحمد اسْمَعين [52] وأقاربه من الحي الشرقي؛ إلى 
عشيرة شاهين» وكان الرجال يرقصون والنساء يغنين» وأرسلوا فى طلب مريم 
(ابئنة إبراهيم إبراهيم 2011311 وزوجة حسن شاهين 1371]) وقالوا لها:» 
أين القهوة والسكر التي أحضرت؟4) قالت:4جاهزة4, فقال شاهين موسى 
[139] وأخوه لأحمد اسْمّعين [52]: لماذا ينبغي أن يكون لدى مريم (ابنة 
إبراهيم إبراهيم [131]» وزوجة حسن شاهين [137]) قهوة وسكر يا أبا 
اسْمّعين (أحمد اسْمّعين [52])؟4) فقال لهم:استأخذ مريم (ابنة إبراهيم 
إبراهيم [1311]» وزوجة حسن شاهين [1137) كنتها. لدينا هنا عريسان. 
وابنها (اسمّعين حسن [146]) هو الثالث»4. وقال شاهين مو سى [139][أخو 
العروس صبحة]: «صبحة (ابنة موسى شاهين 1351]» وزوجة اسمعين حسن 
3 لن تتزوج الآن. لنؤجل ذلك. ولتتركه إلى وقت آخخرا. 

قال هذا آملا أن يكون قادرًا على حماية أخته صبحة (ابنة موسى شاهين 
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[ز135) وزوجة اسْمّعين حسن [146]) حتى لا تتزوج اسْمّعين [146] 
مرغمة» ولكن أحمد اسْمّعين [52] تمسك بقراره ووعده لمريم (ابنة إبراهيم 
إبراهيم 1311]) وزوجة حسن شاهين [137]). 


وقال أحمد اسمّعين [52]: #سأطلق زوجتي» وأتخلى عن حصائي (علي 
الطلاق من السرج والفرج) إذا لم أفلح [في مسعاي]ء والله شاهد. يجب أن 
تُخضب العرائس الثلاث مما بالحناء”* © وأن يكون عرسهن في ليلة واحدة 
(ويُدٌّخلوا في ليلة وحَدة)5. 

وهكذا أخخذ مختار القرية أحمد اسْمّعين [52] على عاتقه إنفاذ وصية 
الأب؛ فسلطة الأب ونفوذه على أبنائه في مجتمع أبوي على درجة كبيرة من 
الأهمية» بحيث لا يجوز تجاهلها حينما تزعم أنها تعمل لخير الجماعة. وليس 
هناك مراعاة تذكر لحق الأفراد في الاستقلال والحرية الفردية. ويجب على 
الفرد أن يُنزل مصالح عائلته في المقام الأول. ولكي يكون الزواج صحيحًاء 
فلا بد للعروس أن توكل أباها أو أخاهاء وبحضور الشهود بالتصرف نيابة 
عنها عند عقد قرانها*"©. ولكنء يبدو أن الموافقة المطلوبة من العروس» في 
أرطاس في الأقل» لا تتعلق بموافقة العروس على العريس» وليس لها أن تحتج 
إلا على تقصير العريس في ما يتنظر منهء كبذل المهرء وشراء ثياب العرسء وما 
إلى ذلك» فتلك هي واجباته. وعتدما تسأل في ما إذا كانت توكل أخاها ليعقد 
زواجهاء فإنها تجيبء أو غالبًا ما تجيب أمها تيابة عنهاء أنه ما زال ينقصها هذا أو 
ذاك» وتصبح بعد ذلك مستعدة لمنح موافقتها المطلوبة”''. وتطالب الحكومة 


(13) نحشب العروس بالحناء الحمراء في الليلة التي تسبق عرسها. 
(14) انظر أدناه في الصفحة 200 سن هذا الكتاب. يقول لين في: 15 ,عمفا دمونااابنا لسسع 
138 مع ,(1849 مدملعهما) 1 ,يسعاتجروط تمعقماق معلل زه كددماعسدا هر وسعجعسمبل ع[ إن انوع أ 
#بقع زواج المرأة والرجلء أو الرجل والفتاة البالغة؛ شرعًا من خلال تصريحهما (تقوم الفتاة بذلك 
عمومًا من خلال وكيل) بالموافقة على الزواج من بعضهما بعضًا بحضور شاهدين (إن كان بالإمكان 
الحصول على شهود)» ودفع المهر أو جزء منه؛. وفي ما يتعلق بموافقة المرأة تبمًا للشريعة الإسلامية 
انظر ويستر مارك في : ,ههطااومةان! :دمثدما) .1 ,عوهاسصمط ممسئا زه جماعال! 156 علء,موعاوه لودع 
5 مم ,(1914 الإمموسرهح فمة سعالتمععا! تهدللهمما) مععدبمال ما يمان«مجمهح موماجيدكط8 نمه ,]33 .م ,(1924 
(15) يُعدٌّ صمت العروس أو ضحكها في بعض الأحيان علامة على الرضا. انظر: باتع مادعالا - 
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المركزية الآن أن تشمل الموافقة العروسء فيبدو أن هناك فرصة جديدة وآفاقًا 
مشرقة للمرأة التي لا تقبل عريسها. بيد أن أهل الفتاة يعرفون كيف يبقون رغبتها 
في الحرية في هذا الصدد ضمن حدود ضيقة. وإن لم تتبدل أنماط المجتمع؛ 
سيبقى طلب موافقة المرأة على زواجها محض شكليات لا وزن لها. وعندما 
تسأل المرأة في اللحظة الأخيرة عن رغبتها بالزواج من العريس» يكون ذلك 
بعد أن هيأها أهلها الذين تحدثوا إليها في الأمر حتى باتت تشعر أنه لم يعد في 
وسعها أن تفعل شيئًا آخر إلا الاستسلام للمحتوم - وهو قدرها. وليس للمرأة 
ا ا ا و 0 
أيديهم بالكامل» وإذا لم تشأ أن ينبذها المجتمع» فلن تستطيع» بل لن ترغب في 
أن تنفصل عن أولئك الذين كانواء» وسيظلون» حماتها الطبيعيين طيلة حياتها؛ 
أي أبيها وأخيها". 


وفي مثل هذه الحالة تستسلم المرأة في الغالب لرأي الناس» ولا تلبث 
أن تذعن لرغبات أهلها في ما يتعلق بزواجها. ولا طائل من سؤالها عن رأيها 
الخاص في هذا الأمر؛ فستجيب عن أي سؤال محتمل عن رأيها ورغبتها بما 
تمليه عليها العادات وبما ينبغى لهاء فتقول: «أنا أوافق على ما يراه أبى صواباة. 
أو «كما يريد أبي6: أو «أريد ما يريده أخي”©. وربما لا تكون تلك الإجابة 


لإا) «رمع فلع تتتسقطه4]! ععل أطعع ار التصد؟ لصن -عطع عمل +1066» عع طالطء5 كمولآ نمه ,331 .م ,.لنط1 
-1916 ر,لأامع8 يوتماعا ؛لتعطاعمةا/ة) 71١1.‏ ,عأعماه8-كارم كك عااءه0 ب معككمظ تار «نطعرق :مذ ,(تجاكسمنة »ا 
.113 .م ,(1918 


(16) انظر: ,4 .م ,(1924 ,تملهمآ) «با1 فنه )دت1 دا عطممل رباعم سك مكمه واع0 م 
«وعلى أية حال؛ عند المسلمين؛ يكون للزوجة دومًا نصير آخر يتمثل في شخص أبيهاء ب بل وعلى 

نحو أشدء في شخص أخيها؛ فالمرأة لا تنسلخ عن عائلتها بالكامل قط كما هي الحال عندنا». وانظر أيضاً: 
.2 ,(1927 ,عاذ !هاعتكنه عكأقئانا تؤواعة8) اء1 اك ةفاي اء عكوواجرملأ ,أ ,معجء ناوعأو كع:17|/ا0ن) ,1ل 55نا2[ عث .ل 
بالقاتقألء5 .0 .0) :77 .م ,(1928 ,لإع5106 بلإقطمع8 يمعلهوما) ماطععق جا عع«ب ع4 بأمووطوء5 .8 لا :123 
لإاتومءا انا لموصمآط تععلألطميمع) 11١‏ ,ععالميمي مع طرق تحصمده2 :مأ «جبعط1 طعيف سملن5 ع ,لوتطقطما عط1» 
(1830 ,5009مآ) 1 ,ورطفطه!! لتتت 86001115 ع[ 07 كع3/01 بالنقطكءتناظ كادعآ مطمل :1211 .م ,(1918 ,وصدط 
بأ لتع8) ,لا ,مزهه امسططاط عقا لاع كااء2 نهذ <راء)قاراعدع2آ] عطعكتكرد 101» ,اأعاكعاء الا ل00145) اتمقطه1 :110 .م 
.م ,(1907 ,60 ل طاته ب أعنانا :00011م1ط) 6انصط براه!ط عل إن ع«ولغأهظ كتعناقموا! لعد ل عورد[ :291 .م ,(1873 
2281 .م ,1 #ااععاعظ زه 5ظ0(/10ه 17 0114 0715أكلا) ,تتاومء:2 لقة ,314 


(17) انظر أيضاً: 0 
ويقول ويلسون في: 7 ,م رمجمط برامقا ءطا دا علاءا اوعووط ,روذاتينا 
«في الواقع» لا يعد من اللاتق أن يكون للفتاة رأي في الأمرء أو أن تعبر عن تفضيلها لخاطب أو لآخر». 
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تعبيرًا عن حسن تربيتها وحسب؛ أو مجرد مجاراة للعادات؛ إذ يمكن أن تكون 
إيمانًا وثقة منها بأن أباها وإخوتها يعملون غاية ما في وسعهم من أجلها. فهي 
تعلم أنهم لا يتخلون عن ابتتهم لغرباء دون تفكير؛ فهم سيظلون مسؤولين 
عنها على الدوام دومّاء متزوجة كانت أم لا» وسيعطونها لأناس يتوسمون فيهم 
حسن معاشرتهاء لكي لا يكون في زواجها فضائح ومتاعب. ومما يسعدهاء في 
الغالب» أنها تعرف أن زواجها يجلب عروسًا لأخيها الحبيب29. 


وكثيرًا ما كان افتقار المرأة الشرقية للحرية في اختيار الزوج موضع اهتمام 
[الباحثين الغربيين]. ويميل المرء إلى أن يرى في ذلك تعبيرًا عن افتقار المرأة 
للحرية في ما يتعلق باختيار الرجل وبالمقارنة معه فحسب. ولكن من المؤكد 
أن القضية هنا أكثر شمولًا من ذلكء» ويتبغي حلها على أساس شرقي» في 
الأقل؛؟ فيجب على الباحث أن يحيط بها من زاوية أوسعء وأن ينظر إليها في 
سياق أشمل» وهو افتقار الأفراد عمومًا للحرية الشخصية في مواجهة العائلة 
والمجتمع. 

وفي ما يتعلق بافتقار المرأة للحرية في زواجهاء فإن الشيء نفسه يسري 
على الرجل إلى حد بعيد”2؛ فعلى سبيل المثال» بعد أن أخذ إبراهيم عايش 


(18) انظر أدناه في الصفحتين 155 و156 وما يليها من هذا الكتاب. 
(19) يقول غر انت في كتابه: ,49 .م ,(1921 ,قملقهمة) عمائاوط إن واومءط 17 باهم 
«وعلى الأغلب. فإن الزواج لم يكن باختيارهاء وعلى الأرجح لم يكن باخختياره». أما باور فيقول في: 
«٠. 3,‏ راءطا8 عل وءمسما د« «عؤءاعاأه! عمط 
#وتؤخدذ رغبات الشاب في ما يتعلق بشريكة حياته في الاعتبار» إذا ما سمحت الظروفء ولكن لا 
يجوز له تحت أي ظرف من الظروف أن يتقدم لخطبتها بنفسه» فالقيام بذلك هو شأن وكيله». لكنه يقول 
أيضًا في الصفحة 6 من المرجع المشار إليه سابقا: «حرية الاختيار غير واردة بتأنّا». ويقول جوسان في 
كتايه: ,43 .م ,طدماط ع0 كتومع به ععطهمة كعك 5ه :الام ,لمعكؤناول 
«عادات العرب في بلاد مؤاب؛ [ترجمة عن الفرنسية]. ويقول المؤلف نفسه في: ,#عدكناةل 


,55 .0 ,أ اكلمجدهى ء عكندماصماة! ,! ,كمسج تسذاوعاوظ ممايامت 
#عادات فلسطيئية» نابلس ومنطقتها؛ [ترجمة عن الفرنسية]. انظر كذلك ما يقوله ويسترمارك في 
كتابه: ,32 .ص« ,أ عومد اصمالط معمصبطط إه دونع »7118 باعتمسعاى/ةا 
اللابن؛ بحسب المذاهب الإسلامية كلها مطلق الحرية بعقد الزواج من دون موافقه أبيه» إذا ما 
وصل إلى سن اليلوغ والتي يفترض أن تكون في أغلب الأحيان مع تمامه لستته الخامسة عشرة.. وفي - 
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1 عروس ابنه الأولى لنفسه © جلب له عروسًا يشروط مهيئة جِدَا؛ حتى 
إنه لم يملك إلا أن يشعر بأن في زواجها امتهانًا لكرامته؛ عندئذ أعلن أبوه: 2إما 
أن تأخذها وإما تتركهاء لكنك إن لم تأخذها فلن تتزوج أبدًا ما دمت حيّاة!©. 
واضطر الابن إلى الإذعان لسلطته؛ لأن الأب هو من يملك المال؛ فالزواج 
مسألة اقتصادية إلى حد بعيد. وكذلك عندما كان علي خليل [173] مستاء 
لاختيار أبويه عروسًا له من التعامرة لم يكن راغب فيهاء ولكنهما أجبراه على 
الزواج منها؛ لأن الزواج من امرأة «أجنبية» يعفيه من الخدمة العسكرية التي تعد 
أكبر مصيبة يمكن أن تحل بالفلاحين”*. وفي أحيان كثيرة يكون على الرجل 
أن يتخذْ عروسًا طالما هناك مال لدى العائلة» أو حينما تسنح الفرصة لمبادلة 
عروس بإحدى القرييات. وعلى الرغم من المثل الذي يواسون به أنفسهم «بنات 
خواء وآدم كثير ات (بنات حوا وآدم اتشثار)» فإن هناك نقصًا في عدد النساى 
في قريتنا أقلّهء وهذا يجعل الاختيار من بينهن أمرًا غير يسير. وإذا ما قيل بأنه 
يستطيع في ما بعد؛ أي عندما يتخلص من سلطة أبيه» أن يتخذ زوجة أخرى 
بحسب رغبته» وهذا ما فعله على خليل [173] على سييل المثال: فليس في 
ذلك الكثير من العزاء؟ فالزوجة الأولى باقية في جميع الأحوال؛ ولا يستطيع أن 


واقع الأمرء فإن الوالدين ة في المغرب وفي غيرها يرتبان في كثير من الأحيان زواج ابنهما تيمًا لذوقهماء 
حتى وإن كان بالغّاء وقد تقتضي العادة انصياعه لرغباتهما». 

(20) انظر أعلاه فى الصفحة 93 وما يليها من هذا الكتاب. 

(21) انظر أدناه في الصففحة 192 من هذا الكتاب. 

000 يقول كوندر في كتابه: : الإقتكناك! :ومقهما) عمتتولوط ها #عه11 أنن1 علص متمواعع علسيقات 

,334 تر ,(1885 

«هناك شر ثالث يكاد يكون مهلكًا لنماء الأرض بالدرجة ذاتهاء وهو التجتيد الإجباري الذي 
يخطف نخبة الشباب الكاسبين لقمة العيش» وتتفاوت الأعداد المأخوذة من قرية لأخرى. وكعقاب» يساق 
أحيانًا كل الذكور البالغين من السكان مكبلين بالحديد إلى مركز القيادة. وقلة من الشياب المساكين الذين 
ينتزعون من بين النساء الباكيات» يرون حبات الزيتون السوداءء والقبة [قبة الصخرة] اللامعة مرة أخرى.. 
وبعد نقلهم إلى أوروبا أو أرمينيا على عجلء؛ يعيشون حياة بائسة بأجر ضئيل» ويستيد بهم ضباط جهلة. 
وليس ثمة ما يثير الحزن أكثر من مشهد المجندين وهم يغادرون قرية في فلسطين؟. 

)223 يقول ويلسون في الصمفحة 107 من المرجع المشار إليه سابقًا إن الوالدين يعملان على 
ترتيب الزواج؛ ويضيف : #والاستشناء الوحيد لهذه القاعدة هو أن يكون الرجل فقيرّاء فلم يستطع الزواج 
حتى صار كيلا: أو أن لا يكون له أقارب رجال يرتبون له أمور الزواج*. 
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يطلقها بسهولة؛ لأن ذلك سيعني خسارة اقتصادية*©. ولهذاء فإن افتقار الرجل 
والمرأة للحرية في ما يتعلق بالزواج هو في أحسن الظروف» مسألة نسبية. 

وفي ما يتعلق بالرجل» فالمسألة الاقتصادية بالغة الأهمية؛ إذ لا يمكنه 
الحصول على عروس من دون مقابل. أما أبو الفتاة الصغيرة فى المقابل» فتقيده 
اعتبارات أخرى؛ فعندما يأتيى وقت زواج البنت» عادة ما تكون هناك فرص 
كثيرة لتزويجهاء فيختار الأبوان أفضلها. وإذا كان لديهما فتاة واحدة فحسب» 
فقد يحدث أن يصد الأبوان بكل فخر خاطبًا ملحًا لا يريدانه بقولهما إنه لن 
يحصل عليها حتى ولو أحضر ملء حجره ذهبًا. لكنهما يدركان فى الوقت نفسه 
أن شباب الفتاة قصيرء وأن عليهما أن يعجلا في اتخاذ القرار بزواجهاء ما دام 
هناك وقت وفرصة للاختيار. 


ولا يرجع افتقار الشاب أو الشابة إلى الحرية في اختيار الزوج أو الزوجة 
إلى تعسف الأب وحسب*©!؛ ففي الشرق أيضًا يستطيع الأولاد أن يعولوا 
على حب أبويهم لهم؛ لكن المشكلة التي تواجه الأب هو أن عليه أن يحسب 
حسابًا لحقائق كثيرة لا يمكنه التحكم بها دائمًا. والمسألة ليست اقتصادية 
وحسب؛ فبما أن الضزورة تقغي رواج كل من :يلغ اسن الزواج: وفي أسرع 
وقت ممكنء فلا يمكن دائمًا مراعاة ميول الشباب» وهذا أمر مسلّم به بوجه 
عام. فالمهم أن يتولى الأب أمر زواج ابنه» وهو مطلب اجتماعي عام. ويكون 
للقضايا الأساسية التي تصب في مصالح العائلة والعشيرة شأن أعظم في الزواج 
من المودة المتبادلة بين الاثنين اللذين يوشكان على الارتباط. 


ويخضع الشباب للنواميس والمتطلبات ذاتها؛ فيتأثر الشاب بالهوس العام 
بالزواج» ولا سيما في موسم الأعراس» ويفكر في السعادة التي سيحصل عليها 


224 يقول ويستر مارك مرة أآخر ىَ في: 33 .م ,آ عوماسمماط ابمسصباط إن بورماكذاع 776 بكاءمقممعاوء/لا 

«حيثما كان الفصل بين الجنسين صارمًاء كما هو في العالم الإسلامي في الغالب» لايرى الشاب 
في تدخخل الوالدين بشؤون زواجه عبئّاء إذ يمكنه أن يطلق الزوجة التي لا تروق له من غير حرج». 

(25) يتعجلى هذا في الحالات التي يترك فيها شاب ليتولى أمر نفسه. إذ يضطر عندها في كثير من 
الأحيان لتحمل امرأة لا يرغب بها. انظر أعلاه في الصفحة 50 وما يليها من هذا الكتاب. 
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كرجل متزوج أكثر من تفكيره في حب ربما يستيقظ في داخله لفتاة بعينها. ولا 
ينبغي أن تغيب عن أذهاننا القدرة العظيمة على التكيف التي يمتلكها الإنسان» 
حتى في ما يتعلق بالعاطفة: فعلى سبيل المثال» حيث يكون زواج أيناء العم 
محظورّاء أو خارجّا عن المألوف, لا يخطر لشاب أن يقع في حب ابنة عمه إلا 
ما ندر» فيما يرجح أن يكن الشاب مودة لابنة عمه في البلاد حيث لزواج أيناء 
العم مكانة عظيمة9*. بيد أن الفلاحين يتزوجون عمومًا في سن صغيرة» حتى 
إنه لا يوجد حب بين الشاب والفتاة بمعناه الحقيقى إلا فى ما ندر وإن كانت 
الغريزة الجنسية مستيقظة. 041 0( 


والمعلومات التي لدي عن الحب بين الرجل والمرأة ضئيلة جدًا؛ فأغاني 
الخطية والعرس المدونة في القرية تثنى على مناقب العروس والعريس 
وحسبّهماء وتضم. في كثير من الأحيان» تعبيرًا عن الحزن لفراق الفتاة الصغيرة 
لبيت أبيهاء لكنها لا تذكر الحب. وقد وجدت قصيدة تعبر عن رغبة رجل 
بمحبوبته» يقول فيها الرجل المتيم: 


#ليتني كنت راعيًا في بيت أبيها (تمئيتني لدار أبوها راعي 
عند العّشاء تنادي أيها الخاده!!27) عند العشا تنده يا جباني 
ليتني كنت كلبًا في بيت أبيها تمنيتني لدار أبوها تشلب 
عند العشاء تنادي يا طوقاني!20)! عند العشا تنده يا طوقاني 
ليتني كنت مصطبة في بيت أبيها تمنيتني لدار أبوها مصطبة 


تدوس علي بخلخالها الرئّان». تُخبُط علي بحجلها الرنني) 
لكن هذه الأبيات نسي بأصلها البدوي2. 


(26) انظر ما كتبه لين في الحاشية الحادية عشرة من الصفحة 2 في كتابه: رعهما تصدذاات/لا لموسلظ 
,(1839 ا 1 00 واطعالطة «ماطه4 11:6 

«كثيرًا ما يختار ابن العم ابئة عمه زوجة له.. لعاطفة نشأت بينهما في سنوات الطفولة». 

20270 أوضع خدم البيت مرتبة - جبان. 

(26) اسم كلب. 


)29 ل الحب مرحلة تسبق الزواج لدى البدوء ويقول ليز في: م إه دعع:/177 77:6 ,5عهما 
120 ,م ,كيع !111 ع- 
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ويروى عن خليل عودة (خليل إبراهيم عودة [3]) أنه هجر زوجته سارة 
مِصّلح ( زوجة خليل عودة [3]) سنوات عدة» حبًا بأخت أحمد اسْمّعين [52] 
التي كان يحلم بالزواج منها. ولكن الأخير أقسم بأن لا يعطيه امرأة من بيته: 
وبمساعدة إخوة سارة (زوجة خليل إبراهيم [31]) أجبر خليل إبراهيم 31 
على الرجوع إلى زوجته التي هجرهاء والنهوض بواجبه تجاهها وتجاه الأولاد. 
وفي ما يتصل بهذه القصة» استخدمت عليا (ابنة إبراهيم عودة [11) المثل 
الذي يقول: «ليس للحب دواء؟ (إلهوى ما إلو دوا). كما قالت في مرة أخرى: 
#حبيبى هو حبيبى حتى لو كان عبدًأ». ويناظر هذا قولنا: «الحب أعمى). 
وإطلاق مثل هذه الأحكام لا يدل على إيمان الناس إيمانًا كبيرًا بسلطان الحب» 
وربما لا يُسمح بأن يكون للحب شأن يذكر قبل الزواج خوقًا من انتهاك القواعد 
التي وضعها المجتمع» وإن وجد شيء من الحبء فإنما يكون في الخفاء. ولا 
يعرف الناس فترة الخطوبة بالمفهوم الغربي البتة» وإذا تمت خطبة رجل لامرأق 
فلا يجوز لأحدهما أن يرى الآخرء فضلا عن أن يكلمه. وحتى إن كانا يعيشان 
في القرية نفسهاء أو جيراناء أو حتى أبناء عم يعرف بعضهم بعضًا معرفة جيدة: 
فيجب أن يتجنب كل منهما الآخر بصورة قاطعة"©. وإذا جاء الرجل إلى بيت 
خطيبته زائرّاء فعليها أن تتوارى أو تغادر البيت©. وفي حالات استثنائية: 
ولا سيما إذا كان العريس والعروس من مكانين مختلفين» فإنه لا يرى أي 
منهما الآخر قبل ليلة العرس2©» أو أنه قد يوصف أحدهما للآخر قبل ذلك 


- أن بدو الصحراء #يختلفون تمامًا عن المسلمين من سكان فلسطين بالسمام ليناتهم يقبول أو رفض 

عروضصس الزواج» . ويقول مومل في: ‏ ,74! .م ,(1908 ركغاة1! م :معد/ةا) !ا معدمرعة عذطوجة ,انونة1 عداخم 

ايلعب الحب عنذ الْرو اج بين من البذو دورًا كبير أ حما» - انظر أيضا؛ ,«رمومس نمم مع بان 8 ره المتتاكا] ,8 

(1905 بععناةتمةنا5) .لآ 

(30) انظر ويسترمارك في: ,55 ,م رمععوجواة دز ععزم«مجوعمع) مجودتصمكطا متمدمع هللا 
دويقال إنه لا ينبغي حتى لأبناء العم أن يرى أحدهما الآخر قبل الزواج؟ (منطقة أنجرة في المغرب). 

انظر أيضاً: ج ,اوتطقطهكا عذ5» ,ممدجااعة هه ,215 مم ,[ ,كوماعيت مه مجصعماط عبل زه ااسمععار وار ,ممما 

18 «ن ,كعاقبابخ ابمععاطرا تممتحوك نما ع1 طهيم مموياك 

(31) انظر أدناه في الصفحتين 146 و147 من هذا الكتاب. وانظر أيضاً: ,ماعتمطامه علدا 

اعبط سلمزه سلاعقامق نوأ عونا ألم أعنم1 طاقعة) نبو أممنيك1 أغ مااانا مز عطاعررة رط معمائعع اعوط مطموتدى لمه14» 

26 ,107 ,م ,(910! ,متلكع8) 41١‏ 

(32) يحسب ترحجمة مائيوز الإنكليزية لكتاب المشكاق انظر: طكالهمظ ,نقاطعكم ,وب مذ 14 .م 

,]8 .م (1810 بقناتعلت) «وانتاكمك؟ - 
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وحسس 33 فالعروس لا تحضر الخطية. ويوم العرس تليبس الخمار؛ فتكون 
مغطاة بالكامل فلا يراها الناس» أو يلمحون وجهها. وعلى العريس أن يتحلى 
بالصبر حتى وقت متأخر من مساء يوم العرس؛ فعندئذ يستطيع أن يقترب منهاء 
ويرى بأم عينه العروس التي عاد بها إلى بيته*. «هكذا أفضل:.: هذا ما أكدته 
لي امرأة عربية مسيحية من القدس كانت في زيارة لأرطاسء, وأخبرتني أن تلك 
كانت حال أبويها. وأضافت أن الزواج في الأيام الخوالي كان أكثر سعادة منه 
الآن'2؛ عندما كان الناس أكثر تشددًا في هذه العادة مما هم في الوقت الحاضر 
الذي أصاب العادات الفتور» والحب يأتي بعد الزواج*©. ولم تكن هي وحدها 


2 فإن النبي محمد [عليه الصلاة والسلام] أوصى بأن يرى الرجل المرأة قبل زواجه منها. أما باور 
فيقول في: ر96 .م بأعطا8 «عل عولمصا جا د«وطءاعلام! ,ععسوع 
#في بعض الأحيان لا يكون الرجل قد رأى زوجته قبل العرس بتائاء أو قد يكون رآها مرة واحدة 
فقط». انظر أيضًا جوسان في: ,43 .م ,اءا«اكللارمى اه عكلامايدلا! .! ,ععددءلااوعاوط كك انام ,لءكؤ5نا9 1 
«في كثير من الأحيان قد لا يعرف الرجل زوجته المقبلة» [نرجمة عن الفرنسية]. وويسترمارك في: 
332 .م ,آ ,عومتصماط بمصباط إه بررواناط 786 باأعتمدحوعى ا 

«ليس من اليسير على الفتاة أن تختار بين حَطَّابٍ لا تعرفهم». 


() فى ما يتعلق بتفحص قريبات العريس للعروس انظر: فده وعطء ةلصاف ااه/!» ,لمللج1]-:عمم5 
.© ,(1927 موتجواعط) 1 ,/ا ,عاءلطع6) عاءماتوجدعد مج بأأاعذا أ ع5 عكر الا"دلءىاع2 :هأ سح امك[ نع5 عاقطن0)-]ء 
.5 7016 ,95 


ويقول جوسان في: ,55 ١ه‏ رقلط] ,561 كنول 

«يرغب [أي العريس]. على أي حالء أن يعرف شيئًا عن جمالهاء وإن كانت ملائمة له. ولهذا 
تكون الخطوة الأولى رؤيتها من خلال عيني أمهء أو أخته؛ أو إحدى قريباته؛ أو من خلال شيخة موثوق 
بها» [ترجمة عن الفرنسية]. وانظر كذلك لين في الصفحة 215 من المرجع المشار إليه سابقا. ويقول 
غودريش فرير مرة أخرى فى: ,18 .م ,101011 انه 12011 اط عطمع4 ,تعمم اط ء همه 6 

الطالما كان هناك مبالغة عظيمة في مسألة عدم معرفة العريس المسلم لزوجته قبل الزواج؛ ولا 
يكاد يكون لها أساس في السنوات الأخيرة» ومن الممكن» مع ذلك؛ في الحالات التي يكون العروسان 
فيها من غير ذوي القربى الوثيقة» أن لا يكونان قد التقيا منذ أن كبرت الفتاة وارتدت الخمار؛ أي منذ ثلاث 
أو أربع سنوات؟. 


(034 انظر : بعأعمأه!8-كارهناءكااءعهء 6 هنا ااعدكمط جلث بزاع 4 :لز «رنامءط علأء5مز5 عزنل» ,اعوطءسام 
,52 .م ,#11 


(«عند المسلمين يرى الزوج الشاب عروسه للمرة الأولى بعد إتمام حفل العرس». 

(35) انظر أيضًا غودريش فرير في الصفحة 18 من المرجع المشار إليه سابقا. 

(36) انظر: ,120 .م ,(1905 بهه0هما) عتاععاوط ها ونا ععه|!:"! ,قععيآ «مكمنط80 عوممء6© 
دلا يفترض أن يكون هناك حب إلا بعد الزواج». 
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من يعتقد بهذا؛ فالفكرة السائدة هي أن الزواج يتطلب أساسًا موضوعيًا ومحكمًا 
أكثر من العراطف الشخصية التي قد تكون مضللة في كثير من الأحيان. 


من أي الأوساط تن تتتقى العروس؟ 

في ما يأتي وصف للقواعد والضوابط التي وضعها المجتمع لاختيار 
الزوج. ولا بد من الإشارة ابتداء إلى: أن المعلومات التي جمعتها في القرية 
ليس فيها الكثير عن محظورات الزواج» على الرغم من أهميتها للدراسات 
الإثنولوجية العامة. وبعد وصف موجز للحدود التي لا يجوز تخطيهاء سيتبين 
من أي الأوساط تُنتقى العروس. 

وفي ما يتعلق بالحدود الخارجية التي لا يجوز تخطيهاء فيبدو أن الفروق 
الدينية والعرقية كانت - وما زالت - هي العقبات البالغة الأهمية. 


في أرطاسء وهي قرية مسلمة بالكامل» لم يتزوج أي رجل بمسيحية» 
كما لم يُرْوّجٍ أي رجل امرأة من عائلته لمسيحيء؛ على الرغم من وجود سكان 
مسيحيين يعيشون بالقرب منها؛ فمعظم أهل بيت لحم هم من المسيحيين 
العرب. وعلى الرغم من أن أهالي أرطاس يعتمدون بشكل كبير في شؤونهم 
المالية على جيرانهم المسيحيين الذين يفْضلونهم كثيرًا في الحالة الاقتصادية: 
فإنهم لا يتزوجون من بعضهم بعضًا. وينطبق هذا أيضًا على علاقة أهالي 
أرطاس بسكان قرية بيت جالا الواقعة قبالة بيت لحمء على الجانب الآخر 
من طريق القدس - الخليل. وهؤلاءء خلافا للتلحميين» ينتمون إلى الحزب 
السياسي نفسه - حزب قيس”2 - الذي ينتمي إليه رجال أرطاس» ويترتب 
على هذه الصلة واجبات» فعلى سبيل المثال عندما يمر بقريتهم موكب عرس 
قادمًا من أرطاس أو ذاهيًا إليهاء فإن عليهم أن يدعوا جميع ضيوف العرس 
إلى وليمة. وعلى أهل أرطاس أن يبادلوهم هذه الكباسه إلا أنهم لا يتكرود 
بالزواج من بعضهم بعضًا”*©. 


(37) انظر الحاشية الرابعة أعلاه فى الصفحة 59 من هذا الكتاب. 
(0) يقول باور في ,85 .م ,أعطا8 «عل ءلهماة جا د«عطءاعكام! ععنو8 - 
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كما أنه لم يحدث قط أن تزوج رجل من العائلات الزنجية في القرية فتاة 
عربية» أو أن يتخذ رجل من غير الزنوج فتاة زنجية زوجة له. أما مريم» وزوجة 
سليم العبد (سليم مسلّم [199])» فهي بلا ريب هجيئة؛ فلقد تزوجت أمهاء 
وهي عربية» عبدًا لأبيها في الخليل. وكذلك يبدو أن حماتها تمام (زوجة سلامة 
عبدالله [196]) من القرية المجاورة (الخَشر) ليست ذات دماء زنجية خالصة» 
لكن لم يحدث أي زواج مختلط بين العرب والزنوج في قريتنا”©. 


وفي ما يتعلق بالحدود الداخلية للزواجء فإنها تلتزم بأحكام الزواج الواردة 

في القرآن [الكريم]ء والمتعلقة بالعلاقات المحرمة بحرمة الدم (قرابة الرحم) 

والمصاهرة ة والرضاعة”**. ونلفت النظرء على أي حالء إلى الحالات الآتية 
لمتاخمتها الحدود المسموح بها: 


زوحة خليل خلاري (خليل محمد [112]) الثالثة وزوجة أابئه أسمعين 
(اسمّعين خليل [1]116) أختان» وعلقت عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) على هذا 
قائلة: «كانت لهما أمان مختلفتان» لو كانتا من الأم نفسها لما جاز ذلك6. 


كما يقال إن علي خليل [173] تزوج أخخت أخته؛ إذ كان لأبيه (خليل 
شحادة [170]) زوجتان» حسنة (ابنة اسمّعين 511]: وزوجة خليل شحادة 
[170]) وهي أم علي خليل [173]» وسلمى (زوجة خليل شحادة [170]) 
وزوجة على أسعد [42])) والأخيرة لها ابن وابئة من أبي علي (خخليل شحادة 
[1170])» وقد تزوجت مرة ثانية بعد وفاته. ورغب علي [173] في الزواج من 
ابتتها من زواجها الجديد فاطمة (ابنة على أسعد [42]» وزوجة علي خليل 


- «وغني عن القول إن الحدود الديئية المرسومة ينبغي أن يلتزم يها يحزم عند الزواج أيضًا». ومع 
ذلك فهناك عرب مسلمون متزوجون من غربيات مسيحيات. ويقول لين في: عط إن الناوتتك4 «كل بعسمآ 
37! .2 ,آ مكمعااجوط معتواة عدا بد عورماعدنا بجت جرع «بصعاطة 

يجوز للمسلم شرعًا أن يتزوج مسيحية أو يهردية؛ ويكون الأطفال عندها مسلمين. لكن لا يجوز 

للمسلمة الزواج من غير مسلم إلا إن أخذها بالقوة. انظر أيضًا وبستر مارك في : بومماعطا1 »77 بلكممصوعن لا 
٠١ ١ 58‏ ,عجرماصماط سععحصطا إن 

(39) انظر : ا بعصها قصة ,130 .م ,كا اهمد اء عقبوإجيه!! .! بتعصيك ةن ةاوولة ا معجسانامت) ,دعككيول 

37 م ,1 ,تنواعبنا بجت #عدعماا ع بج لمعه ل 


(40) القرآن الكريمء #سورة النساء؛. الآية الثالثة والعشرون وما يليها. 
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[173])» ولامه الناس على رغبته في الزواج من أخت أخته؛ فذهب إلى شيخ 
طلبًا للمشورة. وتروي لنا عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) القصة قائلة: 


#قال الشيخ: اذهبوا واسألوا الأم! فقالوا لها: ألم تضعي ثديك في فم 
أولاد حسنة (زوجة خليل شحادة [170]) بتانًا؟ فأقسمت سلمى (زوجة خليل 
شحادة [170]» وزوجة علي أسعد [42]): لاء لم أرضع أبناء حسنة (زوجة 
خليل شحادة [170]) إلبتة. وهكذا تزوج أخت أخته. وقال الشيخ: أرفع الإثم 
عن رقبتي ورقبة الشهود. ويعلق برقبة سلمى (زوجة خليل شحادة [1701]) 
وزوجة علي أسعد [4)]42. 

وقالت الست لويزا: قصد الشيخ بهذه الكلمات أنه إن كذبت سلمى 
(زوجة خليل شحادة [11701» وزوجة علي أسعد [42])» كان الرثم عليهاء 
وتحملت هي المسؤولية. ولو قالت أنا أرضعت أولاد حسنة (زوجة خليل 
شحادة [170])» لكان الشيخ عندئذ حازمًا في منع هذا الزواج بين ابنة سلمى 
(زوجة خليل شحادة [170]» وزوجة علي أسعد [142]) فاطمة (ابنة على 


أسعد [142]» وزوجة علي خليل [1173)»: وعلي [173] (ابن خليل شحادة 
[400]170, 


ويسري هذا التحريم القطعي للزواج بين الإخوة بالرضاعة**' على أشكال 


041 يقول أحمد شكري فى كتايه : بدك [8) ع مم12 فجت عوماعععاط لزت مصلا ١نقلء:7امطباط‏ ,لنااد .م 
0 ,5 .8 ,(1917 ,ووعع2 بازومء نملا متطسسامع ليملا 


«قد يتزوج الرجل أم زوجة أبيه؛ أو ابنتهاء إلا إذا منعت الرضاعة ذلك» (من كتاب مختصر خليل 
من كتب الفقه المالكي). 

(42) انظر الترجمة الإنكليزية لكتاب المشكاة لمائيوز: ددذاهمع ,اقااعتاط ,وسعطهوالة .ل( .هم 

,911 .م ,(1810 بقنابعل22) ومأغوادكمم 1 

ايُعدٌ أخو المرضعة عمّاء والأخ من الرضاعة أعا. «أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة؟ وإن 
الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟»" (حديث شريف). ولكن إذا رضع رجل وفتاة من المرأة 
نفسها في فترات مختلفة فليس ثمة ما يمنع زواجهما*". 

* تستشهد المؤلفة بهذا الحديث بصورة مجتزأة تعيق فهمنا له؛ فلا إشارة فيه إلى حمزة عم النبي؛ 
ولهذا رأينا أن نورده كما ورد في نصه الأصلي من كتاب المشكاة [المترجمتان]. 

*" [التحريم بالرضاعة في الإسلام ملزم وإن حدث في فترات متباعدة] [المترجمتان]. 
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أخرى من العلاقات المصطنعة» ويستوي في ذلك إن وقع التبني”** بالتلفظ 
بصيغة محددة» أو بالاحتفال بولادة جديدة*. ويحرّم الزواج بين الأقارب؛ 
من هذا النوع تحريمًا قاطعاء حتى إنه لينظر إلى انتهاكه على أنه سفاح المحارم. 
وأحد أسباب التبني هو اضطرار المرأة أحيانا للبقاء وحدها مع رجل غريب 
لبرهة» كما هي الحال في السفر» ولكي تصون سمعتها فإنها تتبناه؛ فهو وسيلة 
مهمة لحماية المرأة**» إلا أنه لا يمكن أن يسمح بالإكثار منه» وإلا لأحدث 
ذلك إرباكا؛ إذ ستنجم عنه معوقات كثيرة للزواج. 
وهناك أيضًا أشكال كثيرة للزواج المباح» وليس غريبًا أن نجد أمثالا كثيرة 
تعبر عن الخبرات المتراكمة بهذا الصدد. بعضها له دلالات إيجابية وبعضها 
الآخر دلالات سلبية. وأقدم هنا تلك الأمثال التي دونتٌ لما تحويه من ضوابط 
ونصائح عامة: 
- «صحن المشمش - لا تأخذ من غير اختيار» ابحث عن الحبة التي فيها لوز» 
(صحن المشمش لا تكمش دور على اللوزية!). 
- «كل الحليب أبيضء لكن المهم هو المصدرة 
(كل الحليب أبيض. إلدذؤر على الأصل). 
- «يبحثون عن الأصل والمهارة» 
(بدورو على الأصل والخّطارة) 


(43) انظر: أره:لءدااععه© :اوامقا بعل مود دعاواءتسطعم/ة نهذ «روعطهتخ معل أع] عطظ عزط» :معسيهط1اء/لا 
شك .م ,عع !!!0 بج اةاأورعء نا ألا -كاوبجودار-ورمء2) «عل هدب جرع الزوناءكدء دك ةلا «ء0 
#يسري على قربى التبني والرضاعة ما يسري على قربى الدم (الرحم) في جميع الأحوال». ويقول 
في إحدى الحواشي: (إن زواج [النبي] محمد [عليه الصلاة والسلام] من زوجة ابنه بالتبني جلب عليه 
اللوم لانتهاكه شريعته هوء وليس لخرقه عادات عربية قديمة»*. انظر أيضًا ويسترمارك في: باءتمدمعادعلا 
٠. 1541‏ ,1 ,رمعم مالا تجمتصيظ لزه «ردماك1ظ 176 
" لا ينظر إلى هذه المسألة تحديدًا على هذا النحو؛ فزواج النبي [عليه الصلاة والسلام] من زوج 
زيد بن حارئة» وهو مولى من الموالي» جاء ليؤكد إبطال عادة اجتماعية كانت سائدة عند العرب قبل 
الإسلام؛ وهي عادة التبني» ولا ينظر إلى الأمر البتة كانتهاك للشريعة [المترجمتان]. 
(44) انظر الحاشية الأولى أعلاه في الصفحة 54 من هذا الكتاب. 
(45) أرجو أن أتناول هذه المسألة بتفاصيل أكثر في سياق آخخر. 
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- لا تأخذ البنات لجماله: © - اسأل عن أصلهن 
(ازين البنات لا تُويَذْ دور على الأصلية). 
- «إن لم تعرف أصله. فاهتدٍ بأفعاله؛ 
(إن غاب عنك أصله ليله فِعْلِه!). 


- هيا هذا البرج العالي! الصقر صاد الغزال» لا يهم أن تكون سمراء؛ فالعاقل يبحث عن الكمال 
(يا هاذٌ برج عالي: يا صقر صايد غزالي إِلسّمَّر مَعَلِيشُ مِء مِعْتََر يدَوّر على إلتتشمال). 

- «الجذور واحدة» والجد واحدة 
#إلّرّش واحد والجيدّية واحد!». 


ونرى كيفا تؤكد هذه الأمثال ضرورة أخل الجذور والأصل في 
الحسبان”*» بل ويشمل النظرء في كثير من الأحيان» أصول الفتاة المشتركة 


(46) في ما يتعلق بالصفات التي تُطلب في المرأة عند الزواج انظر: عتما وص «عداء أعلاط! ,عدو8 

,95 .م ,]85 .ورأعطا8 «ه2 

وجاء في ترجمة مائيوز الإتكليزية لكتاب المشكاة: تنكم المرأة لمالها ولحسبها ونجمالها ولديتها؛ 

ويرد أيضًا أن النبي [عليه الصلاة والسلام] حت على الزواج من الأبكار مقارئة بالأرامل» وأنه يمكن 


الحكم على خصربة ولق البكر من خلال نساء أخخريات في عائلتهاء انظر: ,76 لم ,اتملاعفط بوسعطمدابا 
إسارى 


وفي ما يتعلق بالسمات التي تعد ل أساسية في الجمال الحَلقي انظر: 0008/7525 ,معكؤرول 
47 برعم إعماوط بن ملجووم 77 بأاللاان) لاكة .5017 .م ,اعاءاعلسدد اع ععبعواجيمه!! .! ,ععددعا داوع اوم 
ويقال إنه «إذا ما وجدت العائلة أن العلانة علافة ملائمة» فإن الصفغات الخلققة للطرف الآخر 


للزواج تأي في المرتة الثانية4» انظر: هن الععممة عقر «زطممام :هذ سوط عطعمتحره علط» ,اعمطوعيام 
152 .م ,01 ,عنهولماظ-عارمطعوااءععن 


انظر أيضًا الأمثال التي اقتبسها كل من: كعك اإسطءساء2 «بعستسطمم؟ عطعداطسعف» ععدامع ءا 
واعتاطول بالممطاععن8 .ا .3 فمه ,132 م ,(1918 موتعممها) 701 .اه ,عصتمه!!-مماامقاوط وعطععايوك 
]27 .م ,(1834 بنمساء/ة؟) جع ةاجروعا جع عمد ععك عجاع صا ينه جعاالك عونق «علبو جع #تلعتحصمة 


دكل فولة مسوسة ولها كيّال أعور». 

(47) يشير باور في: ,85 مم ,أعطذ8 ععل عقصصا جا «مطءأطل! ,كعسوه 

إلى أن الرجل 3يفخر بحسيه وبقوة ة أجداده أو بانتمائه إلى عائله كريمة: ومن هنا حاءت التصيصة 
الواردة في المثل الشعبي: تزوج الأصيل ولو على الحصير». ويستشهد هانور في كتابه: عبدا/اه؟ ,#علادهدا 


1 مم حصا برأهلك8 وذاكإة 

بالمثل نفسه عند حديثه عن القيمة المرتبطة يمصاهرة عائلة كريمة. «يُبسجّل الشرقيون كثيرًا الاصل 

الشريف وانسب الجليل بشكل عام. وتجد بين فقراء فلسطين الكثير ممن يزعمون أنهم اأولاد أصل» 
على الرغم من اضطراراهم للعمل في مهن وضيعة لكسب العيش». 
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مع أصول الشاب*. وإذا استثنينا الأقارب الذين يقعون ضمن نطاق 
المحارم» فإن لزواج أقارب الدم مكانة عظيمة» وكلما كانت العلاقة أقرب» 
عظمت مكانة الزواجح”". 


وتنتقى العروس من إحدى ثلاث مجموعات؛ إما من عشيرة (حمولة) 
العريس نفسها (زواج عشيرة أو زواج حمولة)» ويفضل أن تكون ابنة العم؛ 
إذ يشكل زواج «أبناء العم فئة خاصة ضمن مجموعة زواج العشيرة. وقد يقع 
الاختيار على عروس من عشيرة ثانية» ولكن من القرية نفسها (زواج القرية)» أو 
يتتقى الشاب فتاة من مكان آخر ( زواج من «غريبة» أو «أجنبية»). 

وأهم هذه المجموعات عيل الفلاحين هي المجموعة الأولى. ولا سيما 
زواج أبناء العم. بيد أن رسم الحدود بين زواج أيناء العم وزواج العشيرة ليس 
بتلك السهولة دائماء كما سيتبين لنا. 


وقد قيل في ابن العم كزوج: 
ابن العم حديا بجايلى! (ابن العم يا حليلي 


ما أحلى النوم في حضنه! ما أحلى النومة في حضينه 
الغريب يا أخرق! إلغريب يا دُحرج 
ليته بالكفن يُلف ريته في الكَمْن يُذرْج 


يا ابن العم - يا شعري على ظهري يا ابن العم يا شعري على ظهري 


(48) انظر باور في الصفحة 84 من المرجع المشار إليه سابمًا: «عند اختيار العروس تسود في 
المرتية الأولى اعتبارات القربى؛ وتصلح بعد ذلك من منظور عربي ابئة العائلة أو ابنة العشيرة» وتأتي 


أخيرًا المرأة الغريبة». 
(49) انظر ويلسون في : .071 .ص ,انها براملآ ء:1١‏ دا عرق ا7تدكعمءم ,نمو! ألا 


«درجات القربى التي تدخل في نطاق المحارم (لا يجوز الزواج في ما بينهم) هي أكثر اتساعا في 
الكنيسة اليونانية منها في الكنائس المسيحية الغربية» وتشمل درجات عدة من أبناء العمومة» بل وتشمل 
حالة أو اثتتين لا قربى دم فيها البتة. ولكن الأقارب أو الأشخاص المنتمين للعائلة أو العشيرة نفسهاء 
من غير درجات نطاق المحارم هذاء لهم الحق بالمطالبة أولا بيد الفتاة» وقد ينجم عن هذا في كثير من 
الأحيان نزاعات شديدة؛ أو حتى سفك الدماء؛ إذا ما تجاهل بعضهم ذلك الحق». انظر أيضًا: ,انوداقة 
4 .ص ,1آ[أآ وعمروط وأاه4ل 
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إن جاءك الموت سوف أرده على عمري إن اجاك الموت لَردّه على عمري 


يا ابن العم - يا ثوبي*؟ علي يا ابن العم يا ثوبي علي 
إن جاءك الموت سوف أرده بيديٌ إن اجاك الموت لَرَّدّه يدبي 
يا ابن العم يا ثوب الحرير يا ابن العم يا ثوب الحرير 
سأضعك بين أجنحتي وأطير لَحُطّك بين جِنْحَاني واطيرٍ 
وأنزلك على برج الخليل؛ واهدّيبتك على بُرِج الخليل) 


وهكذا يثنى في الأغنية على ابن العم باعتباره أفضل زوج للفتاة» لكنه في 
المقابل يلام إن لم يتزوج ابنة عمه» وسمح للغريب بأخذها بعيدًا: 


ديا ابن العم يا كومة كناسّة (يا ابن العم يا تشومة تشنايس 
بنات العم أخذن عرائس بنات العم أخذوهن عرايس 
يا ابن العم يا كومة تراب يا ابن العم يا تشومة ترايب 
بنات العم أخذهنٌ الغرباء”؟) بئات العم أخذوهن الغرايب 
يا ابن العم ليتك للضباع يا أبن العم ريتك لَضْبوعه 
بنات العم أخذهن السباع6 بنات العم أخذوهن السّبوعة) 


ومع أن الرجل لا يجبر على الزواج من ابنة عبنه520 فإن ابنة عمه هي 
في العادة خير زوجة يمكن أن يتمناها. وقد بدا هذا جليًا في القصيدة الأولى 
التي استشهدت بهاء والتي تكون فيها ابنة العم العروس على استعداد لصد 
الموت بيديها إذا ما هدد ابن عمهاء بل إنها إذا ما مات تستدعيه للحياة مرة 
أخرى. كما يتجلى أيضًا في عبارات كثيرة أخرى تؤيد زواج أبناء العم» ولهذا 
يقولون: «ابئنة العم ستتحمل إن ساءت الأمورء لكن الزوجة الغريبة ستتدلل» 


(50) انظر: القرآن الكريم» «سورة البقرة؛» الآية 187. 

(0)انظر: ,4 .م ,مععممملط دا ععاصمسمعء© عمتسملا با معلا 

يضفي الزواج من بنت العم على الرجل ميزة دينية؛ فبفعله هذا لن يُعاقب يوم القيامة» وهو في 
الوقت نفسه واجب.. «من يحمل نفايات الناس يحمل التاس نفاياته»» فليس من الصواب أن يترك الرجل 
أبنة عمه من دون زواج بزواجه من امرأة أخرى؟. 

(2) انظر أيفنا: .154 لطة .641 .م ,آ رجسرامهت1! 0ه كارأنام0ء8 عن ترم ععزمئ3 بالمقطاعسسه 
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(بنت العم حمّالة إلجفاء أما الغريبة بدها تدليل). ولا يميل الرجل للزواج من 
امرأة غريبة؛ أنه (يحسشى أن تلعنه في وسط الطريق؟ (الغريبة من خوف في 
وسط إلطّريق تدعي)””0. 


وأضافت الست لويزا: «لكن ابنة العم لا تستطيع أن تلعن أهل زوجها؛ 
لأنهم أقاربها أيضًا*"» وتستر الأمر إذا كان سيئّاء وتتغاضى عن العيوب؛ ولا 
ترفعم صوتها إن نقص عليها هذا أو ذاك؛. وفي جلسة أخرى قالت: دإن أولاد 
العم كالعينين؛ فهي لا تلومه؛ ولا تقول فيه شيئاء سواء أجَلبٍ شيئًا للبيت أم لم 
يفعل» خلاقا للمرأة الغريبة التي قد تثير جلبة». 


وحتى تشرح لي بوضوح ميزات الزواج بابنة العم» روت لي عليا (ابلة 
إبراهيم عودة [1]) قصة شيخ بدوي كانت له زوجتان: أبنة عمه» وغريية!59. 
وما إن ساءت أحوال الرجلء حتى بدأت المرأة الغريبة بتحقيره قائلة: «من لا 
يملك شيئًا ينبغي أن يموت!2؛ بينما سعت ابنة عمه لمواساته» وذكرته بفرص 
جديدة قد تسنح في المستقيل. وعندما تحسنت أحواله في آخر المطاف. 
سارعت المرأة الغريبة إلى البدء بحياة سعيدة إلى جانيه» ولكنه طلقها؛ لأنه كان 
اسمع ما قالته وسمع ما قالته ابنة عمه»؛ فقد تعلم بالخبرة أن معدن المرأة يظهر 
وقت الشدة. قايئة العم يجمعها بزوجهاء بحكم قرابة الدم بينهماء الكثير من 
المصالح المشتركة» بيئما تظل أي امرأة أخرى غريبة دومًا*”'» وإذا ما ضاقت 
الظروف. يتكشف ضعف العلاقة» وينهار الرابط بين الزوجين. 


(53) انظر باورء والذي يذكر في: ,84 .م رأعطا8 ععك عفصما مذ ممطءاعطلاة! بعنهع 

هناك خوف من الزواج بامرأة غرية؛ أي من غير الأقارب أو من غير العشيرة. «يعتقد أن المرأة 
الغرية لن تدرك مصلحة العائلة؛ ولن تتقبل أخطاء الرجل بسعة صدرء وستعكر صفو العلاقات بين 
الأقارب» ولن تحافظ على أسرار عشيرة زوجهاء. وفي حاشية يشير إلى أن «عائلات القرية تعيش في 
بعض الأحيان في عداء». 

(54) انظر أدناه الصفحتين 138 و139 من هذا الكتاب؛ وانظر كذلك كتابي ويسترمارك: 
0 .جر ,]1 ,ععما حماط اعمط إه جرمنماط 136 أجنه ,54 مم ,مععمعواطل جا ععإصو ممعت وجرو عاط عاعمدددداى نلا 


255 شر ت القصة فى ١‏ «ثار كابتانامس[ ‏ المإععااعع ممصت ١‏ امبأععيعل ‏ وعل 0‏ طعبدط اديه اعقاوم 
1 .م (1927 بستاعة) 111اك0ة ,دعأ مدعل بح معفجمال حو واناعط ععك اإمطعكاء مسا سكاصسدامء1أكقك 


(56) انظر لين في: 11 عامه ,62 .م ,آ ,اتاعدمواداء 2:1 كنطعا/ة العاناهرل 772 .عمه] ع 
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وليست ابنة العم هي الزوجة الأفضل لحسن مسلكها وحسبء. وإنما هي 
بوجه عام العروس الأجدى اقتصاديًا كذلك؛ لأن ابن العم ينبغي أن يحصل 
عليها بمهر أقل من أي رجل آخر”*». ومن الطبيعي أن ينجم عن هذا تضارب 
في المصالح بين العريس وأبي العروسء إن لم تكن وشائج القربى متينة جذاء 
وحية في قلوبهم. ورب أب أو أخ هنا أو هناك؛ في ما يروى» يريد لابتته أو 
لأخته أكثر مما ينبغي لابن العم أو يمكنه أن يقدمء ولهذا لا يتوق لأن يتخذ 
ابن العم زوجًا لابنته أو لأخته*"». وقد يزوجها لشخص آخرء وإن لم يرق ذلك 
لابن العم. ويقول الناس في هله الحالة: «ابنة عمه لم تحمل همه وتزوجت 
غيره نكاية به (بنت عمّه ما حملت همّه أخذت غيرّه: جكارة في عينه). وفي 
بعض الأحيان يضيف الناس إلى ذلك: «ونكاية في أمهة (جكارة في عين إِمّه). 


0 ويقع الاختيار على ابئة العم كزوجة في كثير من الأحيان بسبب رابطة الدم» والتي ستربطها بزوجهاء 
على الأرجح؛ بصورة أقوى». 

ويتحدث ويسترمارك عن الزيجات بين أبناء العم فى ١‏ ذا كءاوججعء) موصمتججولة باعتمدعاعللا 

١‏ ,54 .م ,وععموواطة 

ايقال إنها تنفضي إلى السعادة العائلية.. من يتزوج من ابنة عمه يحتفل بوليمته بشاة من قطيعه. فهو 

يعرف الشاة التي يذبحها. أو: فيما الزواج من امرأة غريبة كشرب الماء من قارورة فخارية؛ فإن الزواج من 

ابنة العم هو كشرب الماء من صحن؛ فأنت تعرف ما تشرب. كما أن زواجًا كهذا يمنح الزوج سلطة أكبر 
على زوجته؛ فهى إذا ما هريت» أعادها أبوها أو أخوها..». 

(57) يتحدث بي ركهارت فى: ,154 .م ههة :64 .م ,آ ,كبرطفطمآ؟1 قانه كسابامدء8 ع[ 077 عالط بتتلمقطاعس8 

عن الزواج بين أيناء العمومة من الدرجة الأولى بين اليدو العربء ويقول: «والمهر يكون دائمًا 

أقل مما قد يُطلب من شخص غريب». انظر أيضًا: :ها «رعط:1 طصم مملن5 د بطكتطقطم! 15» ,ممسوناء5 

137 ,« ,لا رععأفدذ ممعترا لمجآ 

ويقوا ل ويستر مارك فى: و0 .0 ,آ] رعهمتصماط «بمجسط إن بورواكةئآ 1176 عكاسقمودعئئء ةا 

«وكذلك في المغرب يكون مهر العروس (الصٌداق) الذي يدفع لابنة العم غاليًا أقل من المعتاد». 

ويؤكد فريزر فى: ,مء لهة هدااتمعدابا :«مملهما) 11 ,لاتعمبمات1 010 عا بذ عدماغامل كعمهظ عهورمء0 دعتصدد 

1 2631 .م ,(1919 


أن الزواج من ابئة الخال أو ابنة العمة «لقي كل هذا الرواج عمومًا لرخص تكاليفه؛ فالرجل له 
الأولوية بطلب يد ابنة عمته أو خالته تلزواج إما من دون مقابل؛ وإما بمهر أقل مما كان سيدفع لزوجة 
من غير أقريائه». 

(58) يقول ويسترمارك في: 0 .م ,ر.لأط1 بأعتقصوعئي/؟ 

«ويحدث أيضًا أن يحاول الرجل منع زواج ابن أخيه من ابتته يأن يبالغ في مطاليه». 
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وفي ما يأتي مثال عن زنجية من دورا كُسخت خطبتها من ابن عمها بعد 
فترة طويلة» لتتزوج من شرطي زنجي يدعى سليم مسلَّم [199] من أرطاس. 


حدثتني عليا (ابئة إبراهيم عودة [1] »: "صبحة (زوجة سليم مسلّم [199]) 
امرأة ناضجة؛ فابنها في رحمها””. وظل ابن عمها الإزرق يخطب ودها عشر 
سنين. وبحسب ما تبيحه ظروفه؛ فقد قدم لها عنزة» وجنيهّاء وذرة أو قمحًا 
كجزء من مهر العروس. فقالوا له: (إما أن تدفع المهر كله. أو أن تذهب». 
قال (أخو العروس): «أريد أن أزوج أختي كي أتزوج أنا (بمهرها) لأني فقيرفء 
وبعدئذ جاء سليم مسلّم [199] وعمه سلامة عبد الله [196] إلى دوراء واتفقوا 
على مهر العروس وتكاليف أخرىء ولم يعترض أحد على ذلك آنذاك. ثم 
دفع مئة جنيه إسترليني مهرًا للعروس» وعلى ذلك ذهب سليم مسلَّم [199] 
وأمه حليمة (زوجة مسلم عبد الله [197]) وأتموا الاتفاق. لماذا لم يقولوا 
شيئًا عندئذ؟ وإضافة إلى مهر العروس البالغ مئة جنيه إسترليني» أنفق العريس 
عشرة جنيهات إسترلينية على ملابسها؛ فلماذا لم يستيقظوا إلا حينها؟ لم يبق 
الآن سوى أن يسوي أخوها الأمر مع ابن عمها؛ إذ أعاد كايد (أخو العروس) 
الجنيهات الثلاثين (من مهر العروس) التي كان ابن عم العروس قد دفعها له. 
وقالت حليمة أم العريس (زوجِة فيدلك عبد الله 0 لشيخ دورا: ازوجة 
ابني في حمايتك6. وغضب أهل إزرق غضبًا شديدّاء ثم ذهب أهل سليم مسلّم 
[199] إلى دورا لإحضار العروسء فطبخوا للمغنين وقدموا لهم الطعام. وفي 
المساء أعدوا الطعام لأهل العروس ولديوان الرجال”؟» وقال بعض أهل إزرق: 
أريد عشرة جنيهات إسترلينية»» وقال آخر: «سوف نقتلكم؛» ففروا بالعروس. 
وكان على السيارة أن تعود إلى دورا مرة أخرى كي تحضر من بقي هناك من 
(أقارب العريس)» ووصلوا إلى أرطاس جياعا؛ لأنهم اضطروا إلى الفرار''". 


(59) عبارة دالة على سن الفتاة» انظر أعلاه في الصفحة 82 من هذا الكتاب. 

(60) على العريس أن يُعِدّ وليمة لأهل العروس وأقربائها وأهل قريتها. 

(61) وكانت تلك هي المرة الأولى التي تُجلب فيها عروس إلى أرطاس من مكان آخر بالسيارة» 
لكنها عندما وصلت إلى القرية أخذت إلى بيت زوجها بالطريقة القديمة؛ أي على جمل. وكانت عروس 
أخرى أخذت قبل ذلك بأشهرء وللمرة الأولى» من أرطاس إلى مكان آخر (لفتا) بالسيارة» لكنها ركبت - 
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وإذا لم يتسن للرجل الزواج من ابنة عمه (بنت إلعم) لسيب أو لخر 
فعلى العريس الذي تزوج عروس ابن العم أن يقدم له تعويضًا ماء ولهذا قال 
أهل العروس في المثال الأخير: #نريد عشرة جنيهات إسترليئيةة. وسئأتي على 
تفصيل أكبر لهذه العادة في الفصل التالي. وأود هنا أن ألفت الانتباه وحسب 
إلى أن هذا الواجب المتضمن دفع تعويض مالي**» يشير بوضوح إلى أحقية 
الرجل القانونية بابنة عمه. وتستشهد عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) كثيرًا 
بالمثل: «ابن العم أولَا6 (ابن إلعم أبدا)» وتضيف في بعض الأحيان: (ابن العم 
يتقدم على من سواه عند الحكومة وعند الفلاحين؟ (ابن العم أبدا دام إلدولة 
وإلفلاحين). وعلقت الست لويزا يقولها إن القريب يأتي في الدرجة الأولى 
في أي حالة شراء. ويقول الأقارب في مثل هذه الحال: #نحن أولَا!4؛ وأكدت 
المرأة التي جاءت لزيارتنا في بيت الست لويزا في أرطاس هذا قائلة: أبن 
العم قبل الآخرين بالطبع»» وله أن يأخذهاء حتى وإن كانت على ظهر جمل 
العرسء فإن له أن ينزلها ويتزوجها (بطيح العروس عن الجمل)”. وليس 


- من بيت أبيها مرورًا بالقرية إلى السيارة على ظهر الحصان. انظر أدناه في الصفحة 196 من هذا الكتاب. 
وهكذا يوخ بالقديم مع الجديد, حتى يحل الجديد مكان القديم. 
ويمكن أن نضيف هنا أن كنة سعيد موسى [1411] أحضرت كعروس من شرفات إلى أرطاس في 
عام 1929» ولم تركب حصانًا ولا جملاء وأخذت مباشرة إلى بيث زوجها بالسيارة. 
0 انظر: 12 .م بأعمظ واطصرممد! 116 ,تعجعبمدعللد8 
القاد يوسف ابن عم سارة جملهاء وهو الذي لو شاء لحق له يطالب بها زوجة له وكان حمل 
سعدة في عهدة ابن عمها موسى سالمء والذي كان يحق له أن يطلب يدها ويحصل عليها.. وعندما التقى 
الموكبان اشتبك الشياب في معركة صورية؛ وتلقى كل من يوسف وموسى مجيدية» كجزية مفترضة 
لإطلاق سراح العروسين والسماح «للغرباء» بأخذهما». وفي هاتين الحالتين كانت العروسان والعريسان 
() في ها يتعلق بالفكرة نفها انظر: 0هنا تعانة بصعطعة طن عومد [أعطهزققه وأعل1 م .2 


ب#تعدرتها) الا .آم بكضاع! -معازميتاحع2 بوماسط ععك #لاماءساع2 «بمستاعقادظ مز عطعدااء2 عمل عطعستعت 0 
62 .8 ,161 تامسوع نه عسسماحه كط .1 ,عع دن عاناتععلصط ععنتيايتن) بتعككرو[ لصد ,ق8 .م ,(1883 


حيث يقول جوسان إن للرجل الحق في ابنة عمه (بنت إلعم): «يبجل التابلسيون الأمر دين 

وله [ابن العم] في عيونهم قيمة ابتة» آترجمة عن الفرنسية]. وانظر للمؤلف نفسه في كتاب: ,معتعدول 

.4517 .م ,أمماط عل جومم به يعطدءف وعك كه ةاناانات ا 

#ويدو هذا الحق مقدسًا عند البدو»» وائظر الصفحة 427 من المرجع نفسه؛ فيقول جوسان إنه من 
الأهمية بمكان #يوجد ححق طلب يد ابنة العم أيضًا عند البدو [ترجمة عن الغرنسية]6. انظر كذلك: ,[أقدةة - 
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هذا كلامًا نظريًا وحسب؛ فعندما يطالب الرجل بابئة عمه. على الآخرين أن 
ينسحيوا. 


وفي أول خريف لي في أرطاسء في غمرة السرور العام بموسم الأعراس» 
حدث شيء من هذا القبيل؛ إذ فقد رجل من أرطاس عروسه التي أتت من بيت 
لحمء وسأروي الحكاية كما دونتها في مذكراتي: 

جاءت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) ومعها بعض الأخبار» فقالت: رتب 
مصطفى سالم [69] قبل عام ونصف لزواج ابنه» وقد كان «طبخ للعروس:؛ أي 
احتفل بالخطية. لكن الشيخ لم يكتب عقد القران «إلصّفَاح؛ حتى ذلك الحين. 
وقد دفع مئة جنيه إسترليني بما في ذلك الهدايا. والآن يقول ابن عم العروس 
#أنا أولى4» وهي نفسها تقول: «أريد ابن عميء هو أولى؟. وعندما سمع أبو 
العريس بهذاء هدد قائلا: «هناك قضاة!»؛ أي قضاة من الفلاحين. وتعتقد لويزا 
بالدنسبيرغر بأن على أهل العروس إذا ما فسخوا الخطبة أن يعوضوا أبا العريس 
بدل ما أنفق عليها*؟» فيجب أن يعوض عليه كل شيء أنفقه. حتى الملح 
والحطبء. وحتى الكمثرى والمشمش الذي جلبه من بستانه إلى بيت لحم. 
وأضافت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): كل شيء سيحسب بدقة. وفي وقت 
لاحق من ذلك اليوم» رفعت لويزا بالدنسبيرغر صوتها فجأة قائلة: «مسكين 
مصطفى سالم [169]) كل ما أخذه من أجل العروس إلى بيت لحم» من مشمش 
وإجاص وتفاحء والآن يقولون فجأة إنها تريد أن تتزوج ابن عمها! 

ويكون لفسخ الخطبة عواقب أيضًاءٍ فقد خطب أحمد [74] ابن مصطفى 
سالم [69] فتاة من أرطاسء وهي زريفة (ابنة صالح سليمان [184]) وعقد 
القران» ولكن لم يكن قادرًا على دفع مهر العروس الجديدة كاملا! وكانت 


.53 .م ,مععممماط ١ا‏ كعأره267671) مج710(ما! بأءتمطمعا الا لهه ,114 .م ,11! ,معمعء] مأطاص4ل 
(أنجرة). 
(64) انظر: ,53 .م ,لاطا بأعتقموعات نا 
«وفي قبيلة أولاد بوعزيزء إذا ما عقد رجل قرانه على ابئة عم رجل آخرء فقد يضطره الأخير إلى 
النزول عنها له بشرط أن لا تكون استقرت معه حتى ذلك الحين». 
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النتيجة أن من قد دعاني إلى عرسه في ربيع عام 1926., لم يكن قادرًا على 
الاحتفال به حتى حين غادرت القرية في آذار/ مارس عام 1927» وكذلك 
كان حال صهر المستقبل عبد صالح [187] الذي لم يستطع أن يتزوج عروسه 
التعمرية؛ لأن أحمد مصطفى [74] لم يستطع دفع مهر أخته. وقد تأثر أحمد 
مصطفى [74] كثيرًا حتى إنه قيل في أحد أيام خريف عام 1926 إنه يصارع 
الموت» وتجمع رجال القرية كلهم في بيته» كعادتهم عندما يشرف أحدهم 
على الموت. ومن المؤكد أن أحمد مصطفى [74] تعافى» لكنني لا أعلم هل 
استطاع جمع مهر عروسه أم ارود 

والحالة الآتية» والتى حصلت في الوقت نفسه. تحمل في طياتها الكثير 
من المعلومات؛ ففي أحد الأيام بينما كنا عائدين إلى أرطاس» سمعنا صوت 
رقص وغناء آتيّا من الحي الشرقي في القرية» وعلمت حمدية (ابنة سليمان سند 
[183]) أنه حفل نذرء وسررت بأن الفرصة سنحت لي لمشاهدة احتفال كهذا. 
وتبين في ما بعذ أن الأمر خدعة» لوجبار اسمعين أخمد [55] من أرطاس» 
والذي يسكن حبيلة» لتزويج ابنته إلى ابن عمه عبد الله حسن [61] ؟ فعندما 
جاءه غريب يعرض 150 جنيها إسترلينيا مهرًا لابنته» رفض تمامًا تزويجها لابن 
عمه الذي ما كان ليدفع مبلغا كهذا. ثم فكر محمد اسْمّعين [153]» وهو عم 
العريس وعم أبي العروسء في ترتيب حفل النذر هذاء والذي دُعي إليه أبو 
العروس حتى يستطيع الأقارب التأثير فيه» كما يقول المثل العربي: «أطعم الفم 
تستحي العين»؛ فقد كان من السهل عليه الرفض وهو جالس بعيدًا في خرائب 
حبيلة» لكنه لن يستطيع الرفض أمام جميع الأقارب وأهل القرية. وساد القرية 
طيلة النهار التباس في ماهية الاحتفال؛ فحمدية (اينة سليمان سند [183]) 
لم تزل تؤكد نظرية النذرء فقد قالت عندما عادت من جولة في القرية؛ حيث 
ذهبت تستطلع الأمر: «هو حمًا نذرء لحم هذا العجل1. لكننا علمنا في اليوم 
التالي حقيقة حقيقة الأمر؛ فعندما كان طعام العشاء جاهرًا للأكل» نهض جد العروس 
أحمد اشتغين [52]. وهو الرجل الأكبر سئاء والأكثر نفودًا بين أقاربه:. وقال: 


(65) سمعت لاحقا (في عام 1930) بأنه تزوج بعروسه من خلال مبادلة أخته مع عبد صالح الذي 
اضطر للتخلي عن عروسه التعمرية. 
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ان أكل حتى أعلم أوليمة خطية هله: خطبة أم وليمة نذر؟4. وحاول أبو 
العروس أن يضع العراقيل قائلا: «عندما يعرض غريب 150 جنيهًا إسترليئيًا 
مهرًا لابنتي...4» فقاطعه أحمد اسْمّعين [52]: «لا طائل من هذاء فنحن 
أقارب». وانضمت عمة العريس للنقاشء. فالتفتت إلى الشاب عبد الله حسن 
[13 26 وقالت: «لن آكل حتى أعرف أستعطيني ثوبًا للعرس أم لا؟4. وظل الأرز 
واللحم على حاله لم يمسسه أحدء ثم لم يجد أبو العروس مناصا من الموافقة» 
فقرئت الفاتحة؛ ثم بدأوا في تناول الطعام. وفيل في الصباح التالي: #استتحدث 
أحمد اسْمّعين [52] في هذه الليلة عُرفًا جديدّاء وهو أن تعطى ابنة العشيرة 
[مهرًا] خمسة وعشرين جنيهًا إسترلييًا ققطء فلن يكون [المهر] غاليًا كما هو 
الآن بعد اليوم». وكان أحمد اسْمَعين [52] مختارًا سابقاء ولم يكن كبير العائلة 
وحسبء بل أكثر الأشخاص نفودًا في الحي الشرقي من القرية. 


والقصة التالية تحكي قصة قصة أب عنيد لم يستطع أن يفعل شيئًا عندما أصر 
الرجل الذي طلب يد ابنته على حق ابن العه*» بيد أن عاملا جديدًا ظهر 
هنا؛ فالمسألة في هذه القصة ليست مسألة تنافس على الفتاة بين ابن عم ورجل 
غريب» بل يتنافس هنا اثنان من أقربائها على الزواج منها [ابن عمها وابن 
خالها]. ومن الطريف أن نرق أن الأقارب ليس لهم الحق لفسية 4 الأمر الذي 
يدفعنا إلى تمييز مفهوم أبن الحم وتحديدله. ومن النافع, على تحو خاص» أن 
نتبين الحجة التي ساقها ابن العم الذي ظفر بالعروس لتأكيد حقه الكبير فيهاء 
مقارنة بابن خالها الذي كان يفضله”* أبوها. وأسرد هنا القصة كما روتها عليا 


(ابنة إيراهيم عودة 111): 
(66) يقول فريزر في: ,255 .م مالآ بألعجهاك1 0# عط وا #مماعطاه"! ععمد*! 
#«يحسب العادات. العربية الحديثة لا يستطيع الأب إعطاء ابنته لآخر إن طلبها ابن عمها». ويقول 
بيركهارت في: ]64 .م ,154 .م .1 _سرطقطة!! ههه كاأريون8 عبار جره ععلمة _الممطاعس8 


؛يعترف العرب اليدو بحق ابن العم الأول في الفتاة؛ وليس للاب أن يرفض أن يزوجه ابنته إذا ما 


دفع مهرًا معقولًا». كما يصف كيف يرغم الرجل عمه على تزويجه ابتته. وانظر أيضًا جوسان في؛ ,معدددوط 
.57ل جح ,مما عل ورمع نبت معاصملر ععك يعددباييون 


ويقول ويسترمارك في: ,53 ,م روععمجوالا د ع لصم عي عمجمامجماط بالعمصعاحدعلها 
دحدثت في الريف حرادث قتل فيها اين الأخ العم الذي زوج ابنته لرجل آخر؟. 
(6) انظر أعلاه في الصفحة 104 من هذا الكتاب» عمًا قيل عن واجب الوالدين في اختيار العروس. 
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«أرسل على أسعد [42] ناسًا إلى عمه خضر إخحُسين [40]. وقالوا له: 
«نود مصاهرتك (إحنا طالبين النسب منك)». فأجاب: «أهلًا وسهلا! سأعطيها 
إلى أي كان إلا علي أسعد [1142. عندئذ سأله الخاطبون: «لم لا؟؛ فأجاب: 
«لن أعطيها للزّعِر المزعج من الناس». فأجابوه: «لن تستطيع أن تخلص 
نفسك!» فقال: «هل له حصة في ابنتي؟4) فقالوا: «هو ابن عمها (ابن العم)» وله 
أن ينزلها عن ظهر الفرس»6. فصرّحت سارة (ابنة اسْمّعين [51])» وزوجة خضر 
إخسين [40]) أم البنت صبحية (ابنة خضر إخسين [40]» وزوجة حسن علي 
أسعد [49]): «هي لابن أخي». فأجاب أحد الخاطبين: «الخال مستثنى» والعم 
مشمول (إلخال 9 والعم مولّى)690. إذا مات خضر إحسين [40]» فلن 
يرئه أحمد إسمعين [52] (أخو زوجته)» لكن علي أسعد [42] ابن أخيه سوف 
يرئهه. وقال خضر إحسين [40]: «حتى وإن أتاني بوزنها ذهبًا لن أعطيها له6. 

عاد الخاطبون إلى علي أسعد [42]» وقالوا له: #لن يعطيك إياها». فأجاب 
علي أسعد [42]: «قد يبني قنطرة» ولكنى سوف أهدمها. أسر ليلا وسأكون 
قمرك (إسري وأنا قمرك)؛ أي وأنا سأراقبك. تجاسرٌ وأعطها لرجل آخر!» ثم 
أضاف علي أسعد [42]: «سوف أرسل لك مرة واثنتين وثلاث مرات» هذا لن 
يأخذها ما دمت حيًا؛ وانتصر على أسعد [142].: واضطر الأب إلى إعطائه الفتاة 
في نهاية المطاف. ْ 

تبين هذه القصة التي تتضمن معلومات لافتة للنظر بوضوح شديد أن 
أولاد الأقارب [أولاد العم وأولاد الخال] ليسوا سواء في المنزلة» علمًا بأننا 
لم ننظر حتى الآن في سياق حديثنا عن زواج أبناء العم إلا في أمر أولاد الأخ 
(أولاد إلعم). وعندما ننظر في الأحوال السائدة عند العرب» نجدهم يضعون 
ابن الأخ (ابن العم) وابنة الأخ (بنت العم) في فثئة استثنائية» ولا يوجد حد 
فاصل لزواج الأقارب بين أولاد الرجل وأولاد أخته» يجوز الزواج بينهم» وبين 
أولاد أختين أو أولاد أخوين يحرم الزواج بينهم [يسود هذا في عرف بعض 


(0)انظر أضا: 7 .م ,أههال! ع0 كبرمح نات دعاوق دعل كع1ناالات©) ,13105560 
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الأعراق في جنوب الهند وغيرها]”». فعوضًا من ذلك. لدينا الفعات الآتية: 


الزواج بين أولاد أخرين (أولاد عم)ء وهو مستحب على نحو خاص 279 ٠‏ ثم 


هناك زواج أولاد أختين (اولاد إلخوات)» وابن الخال وابنة العمة» أو ابن العمة 
وابئنة الخال» والذي لا يحظى بالاستحسان ذاته؛ أي إن العلاقة التى تشكل امرأة 
الرابط فيهاء سواء أكانت عروس الرجل ابئة خالته أم ابنة خاله» أم ابئة عمته؛ لا 
ينظر إليها باستحسان كبير. 


فمن أين لابن العم هذه المكانة القوية مقارنة بالأقارب الآخرين7©؟ 
في القصة الواقعية المذكورة أعلاه تُساق مسألة الإرث كتفسير لذلك؛ فالعم 
يرث ومن خلاله يرث ابنهء بينما ينأى الخال وابن الخال جانبًا إذا ما مات أبو 
العروس. ويظهر هذا جلا عندما يموت رجل من دون أن يترك وراءه أي أبناء 
ذكور. فإن كانت لديه ابنة» فإن ابن العم يتزوجها من دون مهر؛ إذ لمن سيدفع 
المهر©؟ ويبدو أن زواجه منها يجعله صاحب حق مشروع في تركة عمه 
المتوفى؛ لذا يقال لرجل كهذا: #ضاع الميراث»؟ (راح وِرثة). 


وتجد من بين سبعة وثمانين رجلا كان متزوجًا ثم مات في أرطاس» 


(69) لفت فريزر الانتباه إلى هذا الفرق في: .٠م‏ ,[1 ,ااءتماعع1 فأ0 ءذطا سا عرهلطأهط! ,تععهظآ 

(70) أسهب فريزر ذ في المرجع المشار إليه سابقاء في الحديث عن زواج أبناء العم» ويقول في 
الصفحة 255 : اوهناك استحسان مشابه لدى العرب لزواج ابنة العم» وهو يبدو قويًا وعامًا وقديمًا. ويقال 
إن أحقية الرجل بزواج ابنة عمه هي العادة الأكثر انتشارًا من بين العادات العربية». ويعرض المؤلف 
لأمثلة كثيرة» حديثة وقديمة من الجزيرة العربية» ومؤاب» ومصرء والمغرب؛» وشعب الهوسا المسلم. 
ويقول بعد ذلك؛ في الصفحة 260 من المرجع المشار إليه أعلاه: «إذا ما أخذت جميعًا في الاعتبار» فإن 
الشواهد المذكورة أعلاه تبرهن أن لدى العرب. والشعوب التي استمدت عاداتها منهم» استحسانًا لا شك 
فيه لزواج الرجل من ابنة عمه. ويبدو أن القاعدة العامة تنمثل بأحقية الرجل في يد ابئة عمه وفي الحصول 
عليها مقابل مهر أقل مما قد يدفعه لأي زوجة أخرى". 

ا را 303 
وما يليها من كتاب فريزر المشار إليه أغلاه. 


(2 7) انظر: ازهءدلاءده ١أعاصة‏ عل دمن «عاج]ءامطعملظ نمأ «رمعطهة دعل أع6 عطع علط» :معدبهطااءنلا 
433 ,ج ,العا 0) ناج اللا أععد درلا داعبعناك-ودمء2) «عك 0ل دع روجا كدرءوىة !| «ء0ل 


دإن لم يكن الولي من الأقارب المقربين» فله أن يتزوج الفتاة التي له الولاية عليهاء من دون أن 
يدفع مهرا». 
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خمسة وعشرين ماتوا من دون أن يتركوا أبناء ذكورًا””©؛ وثمانية من هؤلاء 
تركوا ابئة واحدة أو أكثر. وفي ثلاث حالات من هذه الثماني» تزوج ابن العم 
ابئة الرجل الميت» واستولى على الميراث (زواج رقم 93 [سالم عثمان 
[67] بزُهور ابنة موسى ربيع [64]]): (وزواج 140 [عوض الله خليل [97] 
بمحمدية محمد عايش [1184)» (وزواج 238 [زواج محمد أحمد [178] 
بفاطمة إبراهيم خليل [1175]]). وفي الحالة الرابعة أذ ابن العم مهر .ابئة 
الرجل الميت (ابنة علي ربيع [64].: وزوجة خليل إبراهيم [134])) وقد كان 
قبل ذلك قد تزوج من ابئة عم يتيمة أخرى (ابئة موسى ربيع [64]؛ وزوجة 
سالم عِثُمان [67]) (أي الزواج رقم 93 [سالم عِثمان [67] بزهور ابنة موسى 
ربيع [64])» كما تقدم. ولكن عندما مات» بعد حين» رفضت أرملته أن تتزوج 
ابن عم آخرء واختارت شيحًا من بلدة الشيوخ, لم يقطن أرطاس البتة» ولكنه 
كان يأتي بين الفيئة والفينة لزيارة زوجته (جوز متسرب). وهكذا احتفظت 
باستقلالهاء وسيطرتها على الأملاك. وفي الحالة الخامسة لم يأخذ العم 
(علي سليمان [27]) ابئة أخيه المتوفى (اينة جاد الله سليمان [26]» وزوجة 
أحمد خليل [9]) زوجة لابنه» ولكنه زوجها لرجل آخخر كي يقضي ديون أبيها 
بمهرها*. أما الحالة السادسة فكانت معقدة نوعا ما؛ إذ تزوج رجل (حسن 
شاهين [137]) ابنة المتوفى (إبراهيم إبراهيم [131])» وتزوج أخوه أرملته. 
فيما تزوج قريب ثالث (سعيد أحمد [0157) الابنة الثانية»ء وهؤلاء الرجال 
الثلاثة هم أولاد أخوة الرجل المتوفى7©. 

وتبدو الصورة في الوقت الحاضر تمامًا كما كانت في أيام [النبي] موسى 
[عليه السلام]؛ فعتدما طالبت بنات صَلفْحاد بحقهن وحق أبيهن المتوفى في 
حصة من الأرض» أقرت دعواهن» وصارت تشريعًا في إسرائيل» وذلك بحسب 


(73) انظر أشجار النسب وقوائم الزواج في آخير الكتاب. 

(74) انظر أعلاه فى الصفحة 72 من هذا الكتاب. 

(25) في الحالة السابعة زوج الرجل (أحمد جاد الله [21]) بئاته الأربع قبل وفائه. وفي ما يتعلق 
يإحداهن انظر أدناه فى الصفحة 173 من هذا الكتاب. أما الفتاة (أبئة موسى درويش [124]) في الحالة 
الثامنة صغيرة جِذَاء وتعيش في بيت والدها بلا زوج. 
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ما يرد في الآيات الثامنة إلى الحادية عشرة من الإصحاح السابع والعشرين 
من سفر العدد: «أيمًا رجل مات وليس له ابن» تنقلون ملكه إلى ابتتهء وإن لم 
يكن له ابئة تعطوا ملكه لإخوتهء وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه 
وإن لم يكن لأبيه |- خوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثهة. أما 
في ما يتصل بزواج البنات اللواتي يرثئن» فينص العهد القديم على أنه ينبغي 
عليهن أن يتزوجن من عشيرتهن نفسهاء وذلك بحسب ما جاء في الآية الثالثة 
من الإصحاح السادس والثلاثين من سفر العدد: «فإن صرن نساءً لأحد من 
بني أسباط بني إسرائيل» يؤخذ نصيبهن من نصيب آبائناء ويضاف إلى نصيب 
السبط الذي صرن له؛ فمن قرعة نصيبنا يؤخذ». ولهذا جاء في الآيتين الثامنة 
إلى التاسعة من الإصحاح السادس والثلاثين من سفر العدد: «وكل بنت ورثت 
نصيبًا من أسباط بني إسرائيل» تكون امرأةً لواحد من عشيرة سبط أبيهاء لكي 
يرث بنو إسرائيل كل واحد نصيب أبائه؛ فلا يتحول نصيب من سبط إلى سبط 
آخر» بل يلازم أسباط بني إسرائيل كل واحد نصيبه4. ويقال إن بنات صَلمْحاد 
اللواتي كنّ السبب في سن هذا التشريع» تزوجن بأبناء أعمامهن امتثالا لأمر 
الرب (الآية العاشرة من الإصحاح السادس والثلاثين من سفر العدد): «كما أمر 
الرب موسى» كذلك فعلت بنات صَلفْحادة؛ فقد جاء في الآيتين الحادية عشرة 
إلى الثانية عشرة من الإصحاح السادس والثلاثين من سفر العدد: «فصارت... 
نساءً لبني أعمامهن [...] فبقي نصيبهن في سبط عشيرة أبيهن790. 

فإذا ما استبدلنا لفظة «عشيرة» (حمولة) المستخدمة اليوم في أرطاس 
بلفظة «سبط؟ المستخدمة في العهد القديمه تبين لنا أن التشريع المستخدم 
اليوم مشابه للتشريع المذكور أعلاه في العهد القديم””/؛ فيبدو أن الزواج 

من ابن العم اليوم يفضل على الزواج من غيره» كما كان الحال في الماضي» 


(76) من الغريب أن فريزر (97-263 .هم ,1 ,ا#ء:صمائه1 014 ءذا ها عرواغاه"! كعهم") الذي يناقش 
مسألة زواج أبناء العم مستهلا ذلك بوصف لممارسته في العهد القديم؛ لا يذكر هذه القصة؛ وهي برهان 
صارخ على الزواج بين أبناء العم لدى الإسرائيليين. 

(77) في ما يتعلق بالتشريع الإسلامي الخاص بأحكام الميراث» انظر الآية الثانية عشرة وما يليها 
من سورة النساءء وانظر كذلك: .43 ,م ,أ ,كا ماكلا 0ننه كنعترايعا! عب[ إه ااتنامع 4 1ق ,عهمآ 
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منعًا لحيازة الغريب لأملاك العائلة وميراثها©. فمع أنه من النادر أن يموت 
رجل من دون أن يخلف أولادًاء فإن ذلك يبقى محتملا؛ مما يجعل الناس 
يحبذون تمامًا زواج أولاد العم. فلا ينبغي لغريب أن يدخل في العشيرة» بما 
في ذلك ابن الخال إذا كان من عشيرة أخرىء إلا إن كان أبو الفتاة قد تزوج 
من عشيرته نفسها. ويدل الواقع أن ابن الخال يكون. في كثير من الأحيان» من 
عشيرة أخرى أو من مكان آخر. ويسري الأمر نفسه على ابن العمة بالنسبة إلى 
الفتاة. وفي الحالتين اللتين تزوج فيهما أبناء الأخوات في أرطاس» كان العريس 
والعروس في الحالة الأولى من عشيرتين مختلفتين» وفي الحالة الثانية كانت 
العروس من قرية أخرى. ويتضح من خلال ذلك أن موقف ابن العم القوي» 
مقابل الأقارب الآخرين» يستند إلى أنه هو وحده الذي يكون دائمًا ابا للعشيرة» 
وتكون مصلحته الخاصة جزءًا من مصلحة العائلة والعشيرة» فيما ينتمي 
الأقارب الآخرون (أبناء الأخوال والخالات والعمات) إلى مجموعة غريبة 
لها مصالح خارجية”7'. وتكون العائلة الكبيرة. المكونة من عدد من الأسرء 


025 انظر: ,53 .م ,رمععممما! جا كععتدوبمعرء) معماجملة باأعممصعاتا 

«الزواج بين أبناء العم شائع لأنه يبقي على الأملاك في العائلة»» وانظر المؤلف نفسه في: 

,69 .م ,1 ,ععماصصاطط مسلط ره برروائةل] :171 بكأعتقسعامءلا 
«أمن العرب القدماء بحق الرجل في الزواج من آبنة عمى لأنه يقري أواصر القربى» ويبقي على 
الأملاك في العائلة». انظر كذلك الصفحة 113 من الجرء الثامن من كتاب الأغاني, طبعة بولاق» والتي 
يستشهد بها غولدتسير في: ,26 .م ,7/111 .[0, ,بزاع ممء4 نهذ «بوطقعة عا وموصة برمسمعرراهه لعة برسمومةمتل» 
وفريزر في الصفحة 262 من المجلد الثاني من المرجع المشار إليه سابقًا (حاشية هامشية): من 
الواضح أن الزواج من ابئة العم متأخر المنشأ مقارنة بالزواج من ابئة الخال أو ابئة العمة» ولعله يشير 
إلى نظام عماده عشيرة الأبء بني على الرغبة في السماح للبنات بالمشاركة في إرث العائلة». وانظر 
كذلك: هذ كصمناء تامع 12» ,ومالة0 ,5 لهة ,29 .م ,(1921 ,عله لانمظ تهولهما) بوولعمك مباطإزوقبط بعتبوما .11 .8 
,6 .م ,(1906 ,008هما) 11 .أ0» ,عرعموط أمعزعم]واعمك «رعهد تدا 

«تظهر الشواهد على العادات المختلفة المتعلقة بالزواج بين الأقارب أن اختيار الزوج أو الزوجة 

يمكن أن تمليه العادات الدينية؛ المبنية بدورها على رؤية ديتية لأملاك العائلة ونسبها». 


(29) انظر: اه بلءعلاءعهء6 :اوزدمقا ول ومن «عاطءتمطعملة نهذ «رمعطدعم معل أع] عطع عتط» :معكعبهطااء/ا 
,436 .م ,الع ج1111 0) ناج 121أكازع !1 «لا-كاكنتع ندا جورمء2) عل هنسب تع الوجاععدت ككالاآ عل 


دلا يتعلق الأمر باين العم مقابل ابن الخال أو الأقارب من جهة الأب مقابل الأقارب من جهة 
الأم, وإنما هو مسألة القريب مقابل الغريب» وابنه العم بطبيعة الحال» امرأة من العشيرة أو القيلة نفسها. 
ويُعد جميع أفراد القبيلة #عيال عم» (316 ,[ بوطوناه10). . فليس ما يوصى به هو الرواجٍ في ما ب بين أبناء إخوة 
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على أهبة الاستعداد دائمًا للنهوض بواجبها عند حدوث الملماث؛ ومن شير 
الأمئلة على ما يحدث عندما يموت الأب في الأسرة الصغيرة» فيبادر العم إلى 
أخذ مكانه؛ ويكون مسؤولا عن ديونه» ويدير أملاكه؛ ويصبح الحامي والوصي 
الطبيعي لأسرة المتوفى» كما أنه يتولى تزويج أبناء أخيه وبناته. وإذا كان لأخيه 
المتوفى ابنة ترثهء فمن المؤكد تمامّاء أن العم سيهم لتزويج ابنه منهاء إذا كان 
يملك الحق لفعل ذلكء» وبهذا تؤول الأملاك التي بات يعدها عمليًا ملكا 
له إلى عائلته. وفي المقابل» إذا كان العم وصيًا على ابن الأخ اليتيم» ويدير 
أملاكه. فإنه» وللسبب نفسهء سيتخذه زوجًا لابتته. ولدينا في أرطاس في الوقت 
الحالي حالتان مشابهتان: الأولى لإبراهيم خليل (ابن خليل عواد [167]): 
والذي تنتظره ابنة عمه زريفة (ابنة محمد خليل [166]**])» ويقال أيضًا عن 
خضر إحسين [40] الوصي على ابن أخيه المتوفى شحادة (ابن جسن إحسين 
[41]) إنه يبيع جزءً! من أملاك الأخيرء على اعتبار أنه» كما يقول لابن أخيه 
اسأزوجك في ما بعد ابنتي نزهة (ابئة خضر إحسين [40])): على أي حال؛. 


وما يدل على أهمية ابن العم» الذي يكون أيضًا ابئا للعشيرة» هو أن الناس 
لا تفرق بين ابن العم وابن العشيرة تفريقًا واضحًا. ويسمى الأقارب المقربون 
أيضًا (أولاد الحمولة»؛ ثم إن الناس قد تصف الرجل أو المرأة يأنه #ابن العم؟ 
وبأنها #بنت العم» وهم يعنون أنهم أبناء العم من الدرجة الثانية”*). ويصف 
الناس الزواج بأنه زواج أبناء العمء حتى عندما ينتمي العريس والعروس إلى 
أجيال مختلفة من العائلة؛ فقد يطلب أب ابئة عمه زوجة لابنه.؛ وفي هذه 


- الأب من دون الأقارب من جهة الأم» بل الزواج بين أفراد العشيرة الواحدة». ويقول غرانث في؛ ,اهه65© 
ش 512 .م بعدانءلمط ينو عوليوءآ 116 


دعادة ما تكون الصداقة محصورة في هذه العلاقة القبلية» وغالبًا ما يقتصر الزواج على أفراد القبيلة 
ذاتهاء فها هو المئل العربي يعير عن ذلك: «أنا على ابن عمي» وأنا وابن عمي على العالم؟؛ فالناس خخارج 
العشيرة غرباء وأعناء محتملون». 

(80) انظر أعلاه في الصفحة 86 من هذا الكتاب. عندما عدت إلى القرية في عام 1930 كانا 
متروحين. 

(1 8) انظر: ,139 .م ,لآ ,تمتسمك «سعاترا تخصحمط نهذ مرعات1 طديم مملس5 ع ,لعأطقطف1 ع1 » بممدوأاع5 

«عندما يكون الأجداد من جهة الأب أخوة» يُعامل خلقهم كما لو كان آباؤهم أخرة». 
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الحالة تكون العروس من جيل أكبر من جيل العريسء أو قد يطلب رجل ابنة 
ابن عمهء وفي هذه الحال تكون العروس من جيل أصغر من جيل العريس» 
وفي الحالين كلتيهما يعد هذا الزواج مع ذلك زواج أبناء العم. ويستخدمون 
وصفي «ابن العم؟ ودابئة العم2(0'» حتى في وصف ذوي القربى البعيدة» على 
الرغم من أنهم قد يستخدمون وصفي «ابن الحمولة» أو «ابئة الحمولة؛ لوصف 
القرابة نفسها بدلا من ذلك. ونتيجة لاستخدام هذه المصطلحات الفضفاضة» 
فقد اعتدثٌ استنباط العلاقة الدقيقة بين الأفراد بالاعتماد على أشجار العائلات 
التي وضعتهاء وإذا ما سألتٌ عن حال ماء كان فيها الزوج والزوجة أبناءً لأخوة 
(أبناء عم)» كنت أسأل لأتحقق من درجة القرابة: أهو ابن عمها حقا؟ فتكون 
الإجابة: «اللزم»؛ أي ابن العم الذي ينبغي عليها أن تتزوجه. وإذا قلت» في حال 
ماء إن العلاقة بين شخصين ليست علاقة أبناء العم بالمعنى الحقيقي للكلمة. 
يقال لي: «لهما الأجداد أنفسهم؛ جذورهم واحدة. فمن المهم معرفة أن 
الأصل الواحد”*» هو ما يربط أفراد العشيرة بعضهم ببعض في مواجهة العشائر 


(82) انظر الصفحة 183 من المرجع المشار إليه أعلاه «وحتى عندما يتطلب تحري علاقة القربى 
الرجوع عدة أجيال إلى الوراء» فإن الذرية ينادي بعضهم بعضًا بقولهم «ابن العم» أو ابنة العم»؛ وإن كانت 
العائلات قد انقسمت إلى ١خَْسْم‏ بيوت»»: كما في الحالات الموثقة. وفي هذه الحالات لا يُؤبه لكون أحد 
الأطراف المتعاقدة ينتمي إلى جيل أقدم من جيل الطرف الآخر. ففي حال بلال وخخديجة: ولأن أبا بلال 
وجدٌ خديجة إخوة؛ كان بلال يتحدث عن والد خديجة وكأنه أخوه (هو ابن عمه في الواقع)؛ وعن خديجة 
بقوله «ابئة أخي»» أما خديجة فكانت تخاطبه بقولها ايا عمي» قبل الخطبة». 

(83) من اللافت للنظر أنه لا يكفي أن يكون للناس أصل مشترك؛ وإنما يجب أن يدرك وجود هذا 
الأصل المشترك أيضًا. وحالما تصبح ذكرى الأسلاف المشتركين باهتة» يبدأ الرابط الذي يحدد علاقة 
الدم بالانحلال. وتميل حمولة شاهين إلى الانقسام إلى دار شاهين (شاهين إبراهيم شاهين [130]) 
ودار أحمد (أحمد إبراهيم شاهين [133])» وعندما يتشاجرون يقولون: «نحن بحالنا وأنتم بحالكم!». 
ويتحدث الناس بالطريقة ذاتها عن حمولة عودة» على الرغم من أنها كانت في الأصل فرعا من الجماعة 
الأكبر؛ أي عشيرة سعد والتي ينتمي إليها أيضًا أحفاد أحمد ريا وأسعد ريا. ويفسر هذا جزئيًا بأن دار 
عودة كانت في السابق الأقوى بين الثلاثة؛ إذ كان جاد الله عودة [2] شيخ القرية فى حوالى عام 1850. 

يضاف إلى ذلك أنهم لم يستطيعوا تحديد العلاقة بين هؤلاء الآباء الثلاثة بالضبط؛ أي عودة من 
جهة؛ وأحمد وسعد ريا من جهة أخرى؛ ووجدوا حلا للمشكلة بالقول إنهم أخوة؛ لكن من أمهات 
مختلفات» وهي حقيقة لها أهميتها فى علم الأنساب, لكنها مبهمة جدّاء حتى إنه لا يمكن قبولها؛ ولا 
سيما إن عرفنا أن لكلمة «أخ» دلالة واسعة» فهي تستخدم في بعض الأحيان للإشارة إلى جميم الرجال - 
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الأخرى في القرية» وبدرجة أكبرء في مواجهة العالم الخارجي. ويعزز الزواج 
من ابن العم أو بنت العم أوالزواج من العشيرة نفسهاء الشعور بانتماء أفراد 
العشيرة بعضهم إلى بعضء ويقربهم من بعضهم بعضًا**. 


ومن الأشياء المميزة لهذا المفهوم أنه من المعتاد أن يستخدم الزوجان 
عندما يتخاطبان في ما بينهما عبارتي «ابن العم/ ابئة العم». وقد علقت الست 
لويزا على ذلك بقولها: «المرأة الصالحة تقول دومًا ايا ابن عمي؟ وليضن 
«زوجي» (جوزي)» وكذلك يفعل الزوج؟ فيقول «يا ابئنة عمي» (يا بنت عمي) 
وليس «زوجتي» (مَرَتي)» حتى وإن لم يكونا من ذوي القربى؟ فهذا هو الخطاب 
المتعوّد0”*). وعندما غاب عبد الله سليمان 281]» وهو رجل من أرطاس» 


في القرية. ولهذا فققد قيل إن «نسعين زوجًّا من الأخوة» قتلوا في الكارثة العظمى التي أدت إلى اضمحلال 
القرية» (انظر أعلاه في الصفحة 8 من هذا الكتاب). وعلى هذا المتوال» قال لي الفلاح عطية (عطية عبد 
[155)) إن أصل أهل أرطاس هو من (الأخوة» الأربعة الذينٍ عاشوا في القلعة الواقعة بالقرب من برك 
سليمان. وتقسم عشيرة ة يشاني أيضًا إلى ثلاثة أقسام» يمكن تتبّع علاقة القربى في كل منها ييقين لا لبس 
فيه» لكن عندما يسأل المرء عن درجة القربى بين الأسلاف. يخبرونه عن أكبر الرجال في العشيرة» وأن 
اثنين منهم كانا إخوة؛ أما الثالث فكان ابن عمهما. وليتيقن الباحث من دقة تتبع الناس للأنسابء عليه أن 
يقتصر على سلاسل النسب التي تعود إلى مئة عام في الأكثر. 

(84) انظر : عاأوالط «عاطهم4 +18 ,عهها :56 .م ,مععمممابا «ط كءأممدمعع0) عهوهتجرماط بعاعمهدممعادعةا 


"لعل 017 العاللء عملم ندا «رمعطهعق معل (اعط عطط عالل» :لرعقناقطلكء/7 لسة 11 عامج 62 .م ,آ رام تأماءعاتط 
437 .ص ,الع ع اناا 0) بج ةا أصرء ءا زرلا-كاكنتهن أر-جرمء2) «عل مدن ذرعاإمبك كررءدئخ1! «عك اإعناءكااءعكء 6 :اوأادقغ 


(85) في ما يتعلق بعبارة «بنت عمي» التي يخاطب الزوج بها زوجته» وعبارة «ابن عمي» التي 
تخاطب بها ال وجة زوجهاء انظر : ,130 .م ,أعتاعتتصمد اه عكباماوملة .آ! ,عض ناعءاوط كع ابايام) ,لاعككن دل 
2 .م ,نع أاصبووعق تعمعبعة «عك عطعبدةرناك6) قله فنءااا3 عتك رعنن ءاول عورخ ولع عنطدم4 بالتقط نظ لمد 

«عندما يتزوج مثل هؤلاء الأقارب, فإنهما يخاطبان بعضهما بعضًا بعد الزفاف كما في السابق «أبن 
عمي»» و«ابنة عمي»» وليس «زوجي» و«زوجتي»» ذلك أن رابط علاقة القربى الحميمة يُعد عمومًا أكثر 
قدسية من الزواج الذي يمكن حل عراه في لحظة عناد على جزئية ماء كما هي الحال في كثير من الأحيان. 
ولهذا ينادي الزوج زوجته قائلا. . ديا ابئة عميك» وتنادي الزوجة زوجها قائلة «يا يا ابن عمي؟»!»؛ أنظر: رعمما 

,215 .م ,| مكتسماعيت) فجنه كع امضماة ءذلا زه ااماوع 4 انث 
ايستمر الزوجان بمنادأة بعضهما بعضًا بقولهما #ابن عمي» وابنة عمي»؛ فرابط الدم لا ينحل» بينما 


رابط الز و اج هش ؟. 

0 41 .م ,11 ,ااعه1انا! :إتقموعتعالألاهء8 ,قلتقتتتائنآ :14 عامه 65 .م ,[ ,لالع رام ارعلط كا طعالة عاطم 4 71:6 ,عمما 

:1 ط) 11ا ,اأمعععاة مده لطعرامء1-174ظ وا عومتععااط م زه عماتبوجيولة أودوكسء2 ,ضواتنا8 لمقطءنظآ لصقة ,2 
,41 .م ,(1855-1856 ,15ئة01مدمآ لللة ماع12 ,لاتاوع8 ,اتقاتودم] 


«تشير عبارة «اينة العم»» في الحديث المهذب. إلى الزوجة». 
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متزوج من امرأة في صهيون. لفترة طويلة في زيارته للقرية» أرسلت له - يعد 

ما استطالت إقامته في أرطاس - رسالة خاطبته فيها بقولها «ابن عمي6. وهذا 
أمر معتاد في أرطاسء في الأقل» في المناسبات ذات الشأن. وهكذا خاطب 
ليم مسلّم [199] زوجته الأولى بقوله «ابنة عمي؟ (بنت عمي)» خلال 
احتفاله بزواجه من الزوجة الثانيةه على الرغم من أنه لا تربط بينهما قرابة دم 
على الإطلاق. 


ويبدو في فوائم الزواج التي وضعتهاء على أي حال؛ أن من بين 24 
واقعة زواج هناك فقط 35 أو 13.3 في المئة منها هي زواج أبناء عم بالمعنى 
الحقيقي للكلمة؛ أي إن الرجل تزوج ابنة أخي أبيه (بنت العم). و69 أو 26.1 
في المئة إذا شملنا زواج أيناء العم من الدرجة الثانية» وتلك الحالات التي 
تكون الزوجة فيها ابنة عم حميهاء أو ابنة ابن عم زوجها. و89 أو 33.7 في 
المئة من مجموع واقعات الزواج إذا أخذنا في الحسيان جميع حالات الزواج 
من الحمولة فى أرطاس”*؟, وييدو أن هذا يتعارض مع الثناء الكبير الذي يصب 
على زواج أبناء العم؛ وقد يكون من المثير مقارنة العائلات المختلفة في القرية 
من هذا الجانب. 


أما العائلات الصغيرة» فليس فيها سوى حالة واحدة تزوج فيها ابن العم 
من ابنة عمهء وهي أكبر هذه العائلات؛ ولم يقع هذا الزواج إلا بعد الجيل 
الرابع من العائلة. ولا بد من أن السبب في ذلك أنه في المرحلة الأولى من نمو 
العائلة» لا يمكن أن يكون هناك زواج بين أبناء العم؛ إما لأن الأجدى في تلك 
المرحلة هو أن تسعى العائلة إلى التحالف مع عائلات أخرىء أو أنه لا يوجد 
ما يكفي من أبناء العم ممن يلاثم أحدهم الآخر. وهكذاء فزواج أبناء العم يشير 


ويقول ريلكن فى: ءمارعص ع2 :هذ «روعع نطصم علده عل زنا نمع ءعدتممم ك11» تمطااةا .هم بن 
1 ,45 .م ,(1912 نهدلا 01١+‏ 1 ,دو تمدع 


عند العرب يستخدم الرجل لغظة «عم» في مخاطبة حميه:؛ حتى وإن لم يكن حموه قريبًا لهى 
ويستخدم مصطلح ابنت عمه في الإشارة إلى زو ججته؛ حسى وان لم تكن أبنة مه على الإطلاق. انظر 
أيضًاء .تح ,+أط ,نهلك ارمع تق تبصحوءآ نما «رعطترة طوعرم مقؤد5 ه ,لعتطقطم؟! ع1» بممودوزاءك 
(86) انظر الجدول في نهاية الكتاب» في الصفحة 237 من هذا الكئاب. 
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إلى أن للعائلة نفوذًا وحجمًا لا يستهان بهماء حتى إنه ليمكن للرجل أن يتزوج 
إحدى قريباته في القرية» وهذا على من شأن زواج أبناء العم. ويضاف إلى 
ذلك» كما يظهر من قوائمي؛ أن العشائر الكبيرة أيضًاء وليست الصغيرة وحدهاء 
اتخذت كل منها عدذا من الزوجات من خارج الوسط العشائري يفوق عدد 
نساء العشيرة اللاتي زُوّجِن ل اغرباء». ولكن إذا لم يكن هناك عدد كاف من 
النساء» حتى في العشائر الكبيرة. فإن الحصول على ابنة العم يصبح مزية» وهذا 
يحد على نحو إلزامي من زواج أبناء العم» بحيث يصبح غاية يسعى الشباب 
إليهاء تضفي عليه جاذبية وألقًا خاصاء تمامًا مثل ما أنني لم أسمع الناس يتغنون 
بالماء كما يفعلون في فلسطين» وهذا لشحه في أماكن كثيرة في البلاد. 


ويقول البروفيسور ويسترمارك إنه وجد أن زواج أبناء العم» والزواج 
ضمن وسط محدود. يرتبط غالبا بقلة عدد النساء» ويذكر المثال المعروف عن 
السامريين في نابلس» وهم مجموعة صغيرة يتزوج بعضهم من بعضء ويقال إن 
عدد الرجال عندهم يفوق عدد النساء. ويقول إن مما أثار انتباهه أن هذه النظرية 
تجد لها تأكيدا في أرطاس؛ حيث هناك نسبة كبيرة من زواج أبناء العم وقلة في 
عدد النساء. وينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أن الأرقام المذكورة أعلاه تشير إلى 
واقعات الزواج بين الذكور وحسب. ولا تشمل أبناء الأخوات ولا أبناء الخال 
والعمة وذرياتهم. 

والناس في أرطاس مدركون تمامًا هذا الفرق في نسبة الرجال إلى النساء 
ويفخرون بأن أررطانين مكان يزخحر بالرجال الوسيمين ين الأقوياء. ويردون ذلك 
74 ميأه النبع في القرية» والتي يقال إنها سبب كثرة الرجال وحسنهم وقوتهم. 
تشتهر عائلة مشاني على نحو خاص بكثرة رجالها. وتقول عليا (ابنة إبراهيم 
0 «تلك الشجرة مُّدَة4: وتضيف معللة أن الشجرة الحلوة لا تنسل 
الكثير من الذكور. ويغنون عن الشجرة الحلوة: ديا عيني» لا يليق أن يكون 
ثلاثة أو أربعة أولاد فى البيت: واحد أو اثنان» أو لا رفيق». وتضيف عليا (ابنة 
إبراهيم عودة [1]): «شجرة الوشاني حنظلتان”*» مرارتهما وغلالهما قويتان»؛ 


(237 في ما يتعلق بالحنظل/ حمظل [بميم مبدلة من نون] انظر: ما ©11أ35 فاب /أعط4 ,رمقساةط 
.م ,هارذاكعة|ت2/ 
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وينسب الفضل في هذه الحال الميمونة لعائلة المشاني إلى إحدى .نسائهم 
وهي نفيسة (زوجة إبراهيم عايش مشاني [82]) التي اغتنمت ساعة الاستجابة 
في ليلة القدر”"» حين تسنح للمرء ء الفرضة لتحقيق ما يتم ودعت أن تكوت 
عائلة مشاني: «بيتا غنيّا وبيت رجالء وبيت بركة» وبيتا لا يمحوه الزمن». 


وواجهت عشيرة شاهين خطر الفناء لكثرة رجالها. ويعزى ذلك في ما 
يقال» إلى دعوة دعاها الرجل المسن إبراهيم شاهين [1301] بأن لا يدع الله أيَا 
من بنات عشيرته تحياء ولاستدراك هذه الأمنية الرعناء» كان عليهم أن يقدموا 
نذرًا معاكسًا لإبراهيم في الخليل» ليستقيم التوازن بعض الشيء”؛ لذا يقول 
الناس إن التفاوت بين أعداد النساء والرجال في عشيرتهم أكبر منه في أي من 
العشائر الأخرى؛ وتؤكد قوائمي العائلية ذلك؛ فقد تزوجت تسع من بشاتهم من 
خارج العشيرة» بينما تزوج بعض رجالهم ثلانًا وعشرين امرأة من خارجهاء 
وإذا ما حسبنا أعداد الزيجات» تكون النسبة11 إلى 27. وقد يتبين المرء دلالة 
ذلك عندما يتذكر أن الرجل من عشيرة شاهين يتخذ زوجة واحدة وحسب. فلو 
اقتصر اختيارهم على نسائهم لا غير» لبقي أربعة عشر رجلا منهم عزّابًا. ومن 
ناحية أخرىء» فإن عائلة شاهين هي العائلة الكبيرة الوحيدة التي يكتفي رجالها 
بزوجة واحدة. وهي بذلك استكناء مشرق لما هو شائع في القرية» ولكن» قد 
يعزى ذلك إلى قلة النساء» وبذلك يكون اضطرارًا وليس تعففا. وثمة دلائل 
أخرى تشير إلى ندرة النساء هناك؛ إذ يوجد الكثير من حالات زواج الأخ أرملة 
أخيه» وكذلك زواج الأرامل والمطلقات. 


ويمكن أن يتوقع الباحث من خلال هذا التوافق بين الرواية الشعبية 
والأرقام الدقيقة في أرطاس توافمًا بين البيانات الإحصائية والر وايات والأساطير 
عن نسبة الرجال إلى النساء في قرى أخرى. ويردٌ هذا في بعض الحالات. كما 
في قريتناء إلى تأثير الماء. أما في ما يخص الكوافتة» وهم السكان الأوائل 
لكوفين» فقد قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [11]): 


(88) في ما يتعلق بليلة القدر في رمضان انظر: جا /وذاء8 فته أدبم باعتمسمعللا لمدبجل8 
966 .م ,(1926 ,ناآ ,.مح 2 هدالتمعدالا تهمقهما) 1 ,مععصمة 


(89) انظر أدناه في الصفحة 183 من هذا الكتاب. 
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«الكوافئة العُلُويونء ويعيشون الآن في بيت أُمَّرِه يشربون جميعًا من 
الماء نفسه. ولديهم العدد نفسه من الأولاد والبئات. أما الكوافنة السفليون في 
صوريفه في المقابل» فالذين يشربون من عين عججور منهم لديهم بنات أكثر. 
بينما أولئك الذين يشربون من بثر المزيرعة لديهم أولاد أكثرة. 

وكما أن هناك ماءً ذكوريًا (مويت ذتشر) له أثر إيجابي في الرجال» هناك 
أيضًا أماكن أخرى فيها ماء أنثوي (مويت إنثى) له أثر حسن وإيجابي في النساء: 
وفي مثل هذه القرى يكون الرجال هم الأقل. 

وهناك أيضًا تفسيرات أخرى؛ إذ يقال إن مريم العذراء باركت بيت لحمء 
متمنية أن يكون عدد الرجال فيها كالجراد» بينما لعنت بيت ساحورء وهي 
القرية المجاورة» وتمنت لهم قلة الرجال على الدوام. ويقال أيضًا إن النساء 
هن الأغلبية في شَرّفات؛ لأن امرأة تقية (البدرية)» يبجلها المسلمونء ولها مقامٌ 
هناك» تدعو الله أن يكثر البنات في القرية» فهي تفضل البنات لأنها امرأة» ثم إن 
هناك عين كارم التي يقال إن أغلبية أهلها من البنات» بينما في القرى المجاورة. 
كالخحَضْر وبيت جالا وبئير وحوسان* والوّلَحَة» فإن عدد الرجال» كما يقولون 
في أرطاسء يفوق عدد النساء. وأخبرتني ابنة شيخ من حلحول» خلال زيارتها 
أرطاس» أن شجرة عائلتهم حلرة وبالتالي فهناك قلة من الرجال.» والكثير من 
النساء. 

ولكن ليس لدينا إحصاءات أو أبحاث في علم الأنساب من هذه الأماكن. 
أو من أي مكان آخر في فلسطينء؛ يمكن أن تدرس إن كانت هناك زيادة في 
حالات زواج أبئاء العم أو قلتها في القرى المختلفة؛ ثم تبين لنا إن كان هذا 
هو السبب في الفارق في نسبة أعداد الرجال إلى النساء في تلك القرىء ولو أن 
معلومات من هذا القبيل توافرت من أماكن مختلفة لكان ذلك مفيدًا جذا. وإذا 
كان زواج أبناء العم في أرطاس؛ حيث تُعد البداية لآخر فترة استقرار للسكان 
حديئة نسبيّاء في ازدياد مطرد» فلربما كانت هناك أماكن أخرى في فلسطين دام 


() في الأصل حوصان والصحيح ما أثبت هنا [المترجمتان]. 
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الاستقرار فيها فترة أطول. بلغ فيها زواج أبناء العم أقصى مدى لهء أو أنه في 
الواقع آخذ في الانحسار. وقد يكون من النافع رسم منحنى متكامل لتتبع هذه 
الظاهرة» ويمكن دراسة الأماكن التي لا يحدث فيها زواج أبناء العم لأسباب 
دينية» وإضافة نتائجها كملحت 000 

وقد يكون مهماء كما يؤكد البروفيسور ويسترمارك؛ البتّ في ما إذا كان 
الفرق في العدد بين الرجال والنساءء يسري على المواليد كافة أولادًا وبنات» 
أو على أولئك الذين بقوا في قيد الحياة فحسب. وحاولت الحصول على هذه 
المعلومات» لكنني سأتناول هذه المسألة لاحمًا عند مناقشة الولادة في فلسطين. 
ويصعب جذاء ولأسباب كثيرة» الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة من 
الأمهات في هذا الشأن. 


وبعيدًا من تأثير الجدل النظريء والتتائج التي قد يقود إليهاء فإن مشكلة 
الرجال العملية في أرطاس قائمة لم تزل؛ أي قلة عدد النساء ضمن الأوساط 
الصغيرة التي تشكلها العشائر المختلفة» وكذلك الحال ضمن الوسط الأكبر 
الذي تشكله القرية بكاملها. ولما كان الرجال لا يرغبون في البقاء بلا زواج» 
أو بالاقتصار على زوجة واحدة» فلا بد لهم من الزواج من الخارج, وكذلك 
يفعلون؛ فهم يتخذون زوجات من العشائر الأخرى في القرية» ومن أماكن 
أخرى. ومع ذلك فليس الواقع السلبي - قلة النساء - وحده ما يحملهم على 
ذلك» وإنما الضرورة الخالصة هي العامل الحاسم في الأم؛ فالزواج من القرية؛ 
إن كان من خارج العشيرة» له كما للزواج من غرباء» جانب إيجابي؛ فمن ناحية» 
يتسع الخيار أمام الرجال في اختيار النساء» ولكنء هناك ما هو أهم من ذلك؛ 
ألا وهو المصاهرة (نسب»» والشعور بالتكافل الذي ينشأ عنها من خلال عقد 
عرى الزواج بين فئتين من الناس تكادان تكونان غريبتين تمامًا'”. وقد تكون 
هذه المصاهرات ضرورية» ولا سيما حيث تكون الأحوال مضطربة ومتقلبة» 


(90) انظر الحاشية الثالثة أعلاه في الصفحة 111 من هذا الكتاب. 
(91) كان الزواج على الدوام متممًا لعلاقات الصداقة والتحالفات؛ في جميع أنحاء العالم وفي 
الأزمنة كلها. 
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ويكون الناس حديثي الاستقرار في قراهمء ولا يزال في وسع المرء رؤية أثر 
هذه المصاهرات في التوليف بين الناس. فقد قيل في القرية عن عشيرة الربايعة 
وعائلة سند عندما خطب أحمد مصطفى [74] ف عدر الربايعة زريفة سند 
(ابنة صالح سليمان [184]) وزوجة أحمد مصطفى [74]) «باتوا الآن أصهارًاة 
(صار إنسيبهم)» وبات واضحًا بعد ذلك أنه كان يرافق أقاربها» ويسعى إلى 
لقائهم» في أثناء العمل في النهارء وكذلك في الجلسات الاجتماعية في الليل. 
ويتبين أن شعور التكافل قد يؤلف بين الناسء لفترة طويلة مقبلة» ويتمثل ذلك 
في تعاون عائلتي عودة وخلاوي في العمل في حقولهما في بيت سكاريا 
خلال موسم الحصاد. وإلى اليوم؛ فهمء كما يقال» أصهارء مع أن الزواج الذي 
جمعهما كان قبل زمن طويل2". وهناك ضوابط معينة للزيارات بين الأصهار؛ 
فالمقيمون منهم في أماكن أخرى يأتون في الأعراس والأعياد» والجنائزء 
ويحملون معهم خرافا أو معزًا إلى قريتناء ويذبحونها لأقربائهم في أرطاس. 
وهناك من يرى في زواج أبناء الأخواتء أو الزواج من ابنة العمة» أو ابنة 
الخالء إدامة علاقة المصاهرة (النسب). ما يحفظ العلاقة بين العائلات ويوسعها 
من جهة النساء؛ فكما يبحث الرجل عن عروس من عائلة أبيه؛ يمكنه أيضًا أن 
يبحث عن عروس من عائلة أمه؛ إذ يُقال: «الولد بوخذ من شُرش إمَوْ؛. وعندما 
استفسرت عن سبب الزواج من الأقارب» عندما لا يكون العريس والعروس 
أبناء عم (أولاد عم)؛ كانت الإجابة تأتيني مقتضبة بالقول: #نسب؟؟ أي إنه كان 
هناك في ما مضى صلة من خلال زواج سابق بين العائلتين””©. وكما قيل في 
زواج أبناء العم بالمعنى الحقيقي للكلمة» عند العرب؛ من أن أولاد العم ليسوا 
دائمًا أبناء أخوة» فقد يستخدم هذا هنا أيضًا بمفهوم أوسعء ولا يكون المعنيون 
بالضرورة دائمًا أولاد الأخوات أو أولاد الخال أو أولاد العمة الفعلييه9, 


(92) انظر أدناه فى الصفحتين 159 و160 من هذا الكتاب. 

)03 انظر 3 ١‏ ,76 .( .11 رععوتجهاطا تصجمطط لزه مررماكةلظ :77 بالعتمتدعاى/لا 

«قد يحافظ الزواج من أبناء العمة والخال على أواصر القربى بين العائلات» وقد يكون هذا هو 
الهدف الأهمء ولا سيما أن العائلات في هذه الحال قد تنتمي إلى عشائر مختلفة». 

(94) يتساءل لوي عن الكيفية التي سيتصرف بها الناس الذين يرون أن الزواج من أبناء العمات - 
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وفي هذا السياق» سنرى لدى مناقشة الزواج من الغرباء أن النساء المتزوجات 
من أماكن أخرى هن الأكثر سعيًا في تبادل البنات بين عائلاتهن وعائلات 
أزواجهن*". ومن خلال هذه الزيجات كلهاء والتيى تعزى إلى مصاهرة سابقة 
(نسب)» صان وتدوم تلك العلاقات الودية التي نشأت بتلك الطريقة نفسها. 
وتتجلى هذه الرغبة من خلال عادة ذات شأن, تتمثل بطلب الأرمل في يوم دفن 
زوجته من أقاربها أن يعطوه زوجة جديدة من بينهم» مستخدمًا عبارة تشير إلى 
أن الموت لا يقطع المصاهرة (إلموت ما بقطع نسب). ومثل هذا الطلب لا 
يرد ولا يمكن رفضه إلا فى ما ندر. وإذا ما أعطوهء وهو الأمر الطبيعي؛ فإن 
أخحت الزوجة المتوفاة تكون هي الزوجة الجديدة. وهذا النوع من الزواج يسمى 
في الأدبيات (عنهدم:ه5) [ألزو اج من أختين بعد و فاة إحداهن]ء وهناك شكل آخر 
لهذا الزواج لا تعطى فيه الأختء وإنما امرأة أخرى من العائلة» ولهذا الشكل 
أيضًا شواهده في أرطاس. والشكل المقابل لزواج الرجل من أخت زوجته 
المتوفاة هو زواج الرجل من أرملة أخيه 0:هذما» وعلى الرغم من أن له 
موجبات أخرى» فإن هذا النوع من الزيجات يمكن أن يُعزى أيضًا إلى الرغبة 
في استمرار علاقة المصاهرة؛ إذ لا ترغب أسرة الرجل الميت بقطع صلتها 
بعائلة زوجته» تلك الصلة التي نشأت أو استمرت من خلال زواجه منها. وفي 
هذه الحال أيضًا «لا يقطع الموت علاقة المصاهرة:» وهكذا يُستبدل بالرجل 
أحد إخوته: وتبقى الصلة بين العائلتين!59. 


ويتجلى حرص الناس على توثيق صلة العائلات بعضها ببعضها الآخر 
من طريق الزواج» من خلال أنهم لا يجدون غضاضة في زواج أكثر من فرد 
من عائلة واحدة من أفراد من عائلة أخرى في الوقت نفسه. وهكذا تزوج خليل 
إبراهيم عودة [3] نفسه؛ وأبئه: وابتتاه من أفراد من عائلة خلاوي من عشيرة 


- والأخوال هو الأفضل» إن لم يكن هناك أيناء خال أو عمة» ويجيب في: ,26 .م ,بوماعمك مساج ,عنما 
#تدل الوقائع الموثوقة لديتا أنه فى مثل هذه الحالات يستعاض عن هؤلاء ببعض الأقارب الأبعدء 
الذين يعدون في المنزلة ذاتها». 
(95) انظر أدناه في الصفحتين 139 و140 وما يليها من هذا الكتاب. 
(96) انظر الصفحة 264 من المجلد الثالث من كتاب ويسترمارك المشار إليه سابقًا. 
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مشاني» واحتّفقل بزفاف الأربعة في الوقت نفسه””. وليس من الضروري 
أن يكون التبادل لأسباب اقتصادية وحسب؛ فقد يكون السبب فى أن الزواج 
المزدوج يوثق الصلة بين العائلات بدرجة أكبر من الزواج المنفرد. وهذا 
هو الجانب الذي يبرز في العهد القديم» عندما تكون المسألة متعلقة بتبادل 
البنات090, 


وفيما كنت أدون ملاحظاتي وأعد قوائم الأنساب» تجلت لدي أهمية 
المصاهرة بمفهومها الأوسع. باعتبارها تربط العائلات من خلال الزواج بين 
أفرادها. وفي حين أن الزيجات بين الأقارب بالدم من طرف الذكور متعودة 
تمامًاء كما هو الحال في أرطاسء يعد الزواج بين عريس وعروس من العشيرة 
نفسها مصاهرة» وإن كانت هناك علاقة قربى تجمع أباءهم. ولكن كونهما من 
العشيرة نفسها تبقى له الدلالة الطاغية في أذهان الناس؛ حتى إنهم يصفونهما 
بأنهما «ابن عم» و«ابنة عم»؛ حتى وإن كان الزواج الذي يجمعهما من طرف 
أنثوي» والذي يكون أكثر حميمية. ولا تشكل المصاهرة إلا عنصر توطيد 
للعلاقات. إلا إن كانت المسألة هي زواج أرمل أو أرملة؛ إذ عندها يكون 
الزواج السابق هو العامل الحاسم وله الاعتبار الأول» وذلك حينما تطالب عائلة 
الشخص المتوفى بزواج جديد. ولا تتخذ المصاهرة أهميتها الحقيقية» كمفهوم 
مواز أو مقابل لزواج أبناء العم بالمعنى الحقيقي له في اللغة العربية (أي الزواج 
بين أبناء الأخوة): إلا عندما يجري الزواج من خارج العشيرة. وتتجلى القيمة 
المتدنية للزواج من خارج العشيرة مقارنة بالزواج من أبناء العم في قولهم: 
«ليسوا أقارب دمء بل هم أصهار وحسب» (مُش قرايب بس نسب). وكما أن 
لابن العم أولوية في الزواج من ابنة عمه مقارنة بابن الخالة» أو ابن العمة» أو 
ابن الخال» فإن لهؤلاء الآخرين جميعًا حق الأولوية مقارنة برجل من خارج 


(97) انظر أدناه في الصفحتين 158 و159 من هذا الكتاب. 

(98) قارن ذلك بما يذكر في الآية التاسعة وما يليها من الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر 
التكوين؛ والتي تبين أهمية علاقة المصاهرة؛ وذلك عنئدما يتقدم أبئاء شكيم من أبناء يعقوب بالعرض 
الآتي: «وصاهروناء تعطوننا بناتكم: وتأخذون لكم بناتنا. وتسكنون معناء وتكون الأرض أمامكم؛ اسكنوا 
واتجروا وتملكوا فيها». 
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العشيرة» لا تربطه بالعروس علاقة قربى: «نحن أولى بابنة أختنا (نحنا أبدا 
فى بنت أختنا)» هذا ما قاله أحمد اسْمَعين [52]» عندما أنخذ فتاة (ابنة خليل 
شحادة [170]: وزوجة اسْمَعين أحمد [55]) عروسًا لابنه (اشمعين أحمد 
[55]) كانت مخطوبة من قبل لرجل (علي سالم [1701]) من عشيرة الربايعة» 
وكان عليه أن يرضى بالزواج من خالة العروس السابقة الأكبر سنا (ابنة اسشْمّعين 
سعد [51]» وزوجة علي سالم [70]))» والتى أعطاه إياها أحمد اسْمّعين 
[52]”*”. وكذلك تعطي الزيجات السابقة أفضلية للرجل. ولا يستوي رجلان» 
أحدهما من عشيرة أخرى لكن من القرية نفسهاء والثانى من مكان آخر؛ إذ يقال 
«أنا الأولى فأنا من القرية» (أنا أبدا أنا ابن البلد*), - 


ومن الواضح تمامًا أن الذين يشكلون مجتمع القرية معاء سيتزاوجون في 
ما بينهم لنسج علاقات وثيقة تريطي ”*1. ولمعا ولمثل هذه الزييجات1921) أهمية؛ 
لأنها تميل إلى تسوية الخلافات بين العائلات» والتى يعمل الزواج من العشيرة 
على استفحالهاء بينما تخلق زيجات القرية شعورًا بالتكافل بين سكانها. وليس 
للعائلات والعشائر كلها الحصة نفسها من عملية تسوية الخلافات. ففي ما 
يتعلق بالزواج بين عشيرتي شاهين والربايعة» يمكن للمرء أن يتتبع على مدى 
جميع الأجيال التي عرفها التاريخ الحديث للقرية أن المرأة عندما تنتقل من 
عشيرة إلى أخرى بالزواج» ترسل ابنتها إلى عشيرتها كزوجة» ثم تعيد هذه 


(99) انظر أعلاه فى الصفحة 95 من هذا الكتاب. 
(100) انظر أدناه في الصفحة 195 من هذا الكتاب. 
10 0) انظر: 6 .0 ,وععممواط أ ع أدو رعرع معو سمللا باعءتقاتمءاوء لا 


ع0 الهآءعكاامىيء -أواصقً «ع0 مط اعنراء ا« رعولا نهذ «رسعطهف دعل أعط عطق غزنا» :معدن وطااء/ا 
.ص ,الع ماهم بات لةاأورعطالا-ىاعنعنافر-جعرمء6) «ع0 10لا الءأله :أععجرء وى ١١‏ 


يفترض كوندر أن الزواج ضمن القرية نفسها شائع إلى حد كبير في فلسطين في: /727 ,0006© 
.م ,وسذاععاوط مذ جما 


وهو يقول في ذلك: «الاختلاف في السمات الخلقية بين سكان قرية وأخرى مدهش للغاية؛ ففي 
قرية ما قد يمتاز الناس بالوسامة» وفي أخرى بالقبح؛ وتجد شبهًا عائليًا قويًا في الحالتين كلتيهما بين 
السكان المقيمين فى مكان واحد» ويعود ذلك في ما يبدو إلى التزاوج المستمر بين الفلاحين في القرية 
نفسها». 

(102) انظر الجدول في الصفحة 238 في نهاية هذا الكتاب. 
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الأخيرة الكرّة فترسل ابنتها ثانية إلى أحد أقربائها من عشيرتها”!"2. ولم يتوقف 
هذاء» حتى عندما تياعدت العائلتان على إثر جريمة قتل حدثت قبل خمسين 
عامّاء أدت إلى إنهاء زواجين كانا قائمين آنذاك بين أفراد عشيرتي شاهين 
والربايعة» ولا تزال هناك نساء من الربايعة عند عشيرة شاهين؛ ثم هناك عشيرتا 
شاهين ومشاني» وهما تتزاوجان بيسر في ما بينهماء ويشار إليهما بالقول 2في 
الرخحاء معاء وفي الموت معاء وفي الفرح معاة. وهناك عشائر أخرى لا تتزاوج 
في ما بينها مطلقاء أو تفعل ذلك كارهة؛ فعندما تزوجت امرأة من عائلة عودة» 
وهي إحدى عائلات عشيرة سعد» من رجل (حسن محمد [1168) من عشيرة 
شاهين» قبل بضع سنين» قيل إنها كانت المرة الأولى التي تأتي فيها ابنة من 
عائلة عودة إلى عائلة شاهين» ولم يحدث نقيض ذلك البتة؛ أي لم تتزوج بنت 
من عشيرة شاهين من العشيرة التى تشكل عائلة عودة فرعا منها. ويعزى هذاء 
من دون ريبء لما روي لي من مصادر مستقلة» من أنه كانت هناك خصومة 
شديدة بين عائلتى شاهين وعودة اللتين كانتا تنتميان إلى طرفين مختلفين» ذلك 
في أثناء الاضطرابات السياسية التي حدثت في منتصف القرن الماضي*"". 


أما فى ما يخص المجموعات الأصغر في القرية» فيبدو أن أكبرهاء» وهي 
عائلة شحادة» هي وحدها التي فيها زواج أبناء عمء كما أنها العائلة الوحيدة 
أيضًا التي فيها تزاوج حقيقي مع العشائر الكبيرة في القرية؛ فقد زوجوا ثمانٍ من 
بناتهم لعشائر وعائلات أخرى في القرية» وأخذوا منهم ست زوجات. ولما كان 
عدد رجالهم المتزوجين هو أحد عشر رجلا وحسب - لديهم مجتمعين ست 
عشرة زوجة - فإن نصفهم متزوج من بنات عائلات أخرى من القرية» أي إن ما 
نسبته 5.37 في المئة من مجموع زيجاتهم هي من نساء من حمائل وعائلات 
أخرى من أرطاس. ويقال إن جدهم الأكبر جاء من سلوان بالقرب من القدس» 


(103) وعماياء تنسجم هذه الممارسات مع المثل القائل «خخل اليبنات من صدور العمّات» والذي 


افبسه بأور في: .آم ,كماع !-صوانعةلء! «ماعسهك ععه ا «أععلامة مععمةسطءمم5 عاعفاطاسفه» رعروه 
قاع 8 ره © 


(104) انظر الحاشية الرابعة أعلاه في الصفصة 59 من هذا الكتاب. 
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إلا أنه كان مع القرويين الذين فروا من أرطاس عندما دمرت القرية”"') والتحق 
م بعشيرة شاهين التي ذهبت إلى سعير. وبعد موته» ذهب ابنه الوحيد» شحادة 
[165]) مع أمه إلى زوجها الجديد في خاراس» ولكن زوج أمه عامله معاملة 
سيئة» فأعيد إلى أرطاس؛ وسرعان ما ت تبعته أمه» ودخلا معًا في حماية اسمّعين 
(اسْمّعين سعد [51])» وكان رجلا 5550-7 وعندما كبر شحاده 
[169] زوجه اسمّعين سعد [51] ابنته» وعلقت عليا (ابئة إبراهيم عودة [111) 
على هذا الارتباط بالقول: «وهكذا صار الناس من أهل القرية (من هذا إتبلّدو 
إنّاس)». وهناك عامل مهم جدًا في هذاء إضافة إلى زواج أفراد عائلة شحادة من 
نساء من القرية» وهو أنهم كان لديهم» ولا يزال» أملاك في أرطاس. 
وكان يمكن لعائلة صغيرة أخرى أن تنمو بالطريقة نفسهاء لو أن الظروف 
واتتها؛ فكنعان 1801] جاء من حلحول مع أخته محبوبة (زوجة عِثمان أحمد 
[31]) التي استبدل بها فتاة من أرطاس زوجة له وبقى في القرية يسبب 
زواجه. وعندما حاز ابنه (أحمد كنعان [181]) كرم عنب مقابل تزويجه 
أخنته حليمة (ابئة كنعان [1]1180» وزوجة سعد إبراهيم [5]) ووضع بذلك 
أسمًا لأملاك له في القرية» بدا وكأن عشيرة جديدة ستنشأ هناك. ولكن أحمد 
كنعان [181] مات بعد ذلك من دون أن يخلف أولادًا أو بئات وماتت أخته 
حليمة (ابنة كنعان [180]» وزوجة سعد إبراهيم [15])» أما أخته الثانية خضرة 
(ابئة كنعان 1801]» وزوجة إبراهيم خليل [1175])» والتي استبدل بها أخت 
زوجهاء فقد عادت إلى قريتها الأصلية حلحول عندما مات عنها زوجهاء 
وتزوجت هناك لتنتهي بذلك هذه العائلة في أرطاس. وتزوجت حلوة (ابنة 
خليل شحادة [170]) أرملة أحمد كنعان [181] مرة أخرى» وهذه المرة كان 
زوجها من حلحولء وهو يعيش الآن في بيت زوجته حلوة (ابنة خليل شحادة 
[170]) في أرطاس. وتعتني جلوة بكرم العنب» لكن عائلة عودة التي قدمت 
الكرم مهرًا للعروسء يعتقدون؛ على أي حالء أن لهم حا فيه» وهم يطالبون به 
إرثا بعد وفاتها. 


(105) انظر أعلاه في الصفحة 58 من هذا الكتاب. 
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أما الجد الأكبر للمجموعة الثالثة فهو سليمان عودة [188]ء وجاء إلى 
القرية مع أمه» عندما تزوجت» وهي أرملة: أبا خلاوي (أبو خلاوي [108]) 
من عائلة مشاني» وكان ذلك في أثناء لجوثهم إلى عجو جور ومارست هذه 
العائلة الكثير من المهن المتنوعة والمتغيرة مقارنة بسائر عائلات القرية» وربما 
كان ذلك لأن أملاكهم لا تتعدى بيتَا ا* شتروه بمهر صبحة ابتة سليمان عودة 
[188]. وهذا البيت هو الشيء الوحيد الذي يبقى بعض أفراد العائلة في القرية. 
وفي عام 1927 تزوج أحد شبابهم (عبدالحميد عبد [192])» وكان يتيمّاء 
إحدى بنات عائلة شحادة» وكان أبوها (أحمد خليل [172]) ميئا أيضا. وهى 
لا تتحدث بشكل سليم ولا تسمع جيدّاء ولكن؛ على أي حال؛ لعل هذا الزواج 
يزيد من صلة عائلة سليمان عودة [188] بالقرية. وما يثير الدهشة؛ الشرط 
الذي وضعه عم الفتاة علي خليل [1731]. بأن لها الحق في أن تأخذ ما تريده 
من بستان أبيها ما دام عبد الحميد [192] زوجًا لهاء والذي لا يملك أرضًاء 
وكان أبوه (عبد سليمان [190]) أخذ إحدى زوجتيه من أرطاس. 


وخلافا لذلك» فإن المجموعة الرابعة» وهي عائلة سندء كانت لديهم 
زوجة واحدة فقط من القرية. وكان هذا منذ زمن بعيد» وهي من عائلة شحادة 
التي لا يعرف على وجه التحديد أكانت لهم حقوق القرويين آنذاك أم لا. وفي 
ما عدا ذلك؛ فإن المصاهرة (النسب) لديهم دائمًا في اتجاه واحد؛ فعلى الرغم 
من أنهم أعطوا من نسائهم - لا يزدن عن ثلاث - إلا أنهم لم يأخذوا أي نساء 
من غير عائلتهه”"2. وكان هناك دومًا توتر بين المرأتين عليا (ابنة إبراهيم عودة 
[1]) وحمدية (ابئنة سليمان سند [183])؛ ذلك أن الأخيرة تدّعي صلة دم 
(قرابة قديمة) لها بعودة. وهو جد عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]). وأكدت أنه 
السبب وراء مجيئهم إلى أرطاسء» بينما شككت عليا (ابنة إبراهيم عودة 11]) 
بهذا القول. وقالت بكل ثقة: الاء ليس هناك صلة دم» فقط نسب (مُش قرايب 
بس نسب)1. وربما كانت عائلة سند هي آخر من ترك القلعة الواقعة قبالة أعلى 


(0)) انظر أعلاه في الصفحة 8 من هذا الكتاب. 
(107) حدث بعد مغادرتي فلسطين أن أخذوا زوجة أخرى (زوجة عبد صالح [187]) من القرية» 
انظر الحاشية الأولى أعلاه في الصفحة 118 من هذا الكتاب. 


148 


بركة من برك سليمان”*"» وتعيش الآن في مغارة في القرية اتخذوها منزلا. 
واحتفظت هذه العائلة بيبعض السمات البدوية» ويرجع بعض ذلك إلى زواجهم 
من عرب التعامرة» وبعضه الآخر إلى أنهم عاشوا بين البدو فترات طويلة. 


أما المجموعة الخامسة» فلم يتزوج أي فرد منها من القرية مطلقّاء وهمي 
تتكون من عائلة تعمرية جاؤوا إلى ابنة مِصُلَّمِه أو ست ميليا - كما تسمى في 
القرية - رعاة. للأغنام» وبعد وفاتها مكثوا في البيت. وهم يتنتمون إلى اليمن؛ 
أي الحزب السياسي لقبيلتهم؛ بينما ينتمي بقية أهالي أرطاس إلى قيس”*"". 
وعندما لا يعود بإمكانهم العيش في البيت» فإنهم على الأرجح سيعودون إلى 
عرب التعامرة» حيث أقاربهم وأملاكهم. أما زوجاتهم اللاتي دفعت الست ميليا 
مهورهنء فكن من أقاربهم: الأمر ساهم إلى حد ما في عدهم غرباء في القرية. 


وفي ما يتعلق بالمجموعة السادسة: فهم أربعة أجيال من الزنوج» فني 
أكبرها منذ حين» وسلفهم كان رقيقًا (عيد الله العيد [195]) اشتراه ا 
(شاهين إبراهيم [1301]) وزوجته التي جاءت إلى يافا مع بعض المستوطنين 
الأميركيين9). وعلى الرغم من أنهم تمثلوا عادات أهل القرية وتقاليدهي. 
وكان الرجال في أرطاس يقبّلون رجالهم في الأعياد كإخوة لهم فإنهم لم 
يتزاوجوا مع أهل القرية» وإنما تزوجوا زنجيات من أماكن أخرى تجمعهم بهم 
علاقات مصاهرة9'9. وهكذا تزوج في كانون ثاني/ يناير من عام 1927 واحد 
منهم (سليم مسلّم [199]) ابئة خالته من دورا!2112. . وهم يعدون أنفسهم جزءًا 
من عشيرة شاهين» ويحصلون؛ كأفراد العشيرة الآخرين على ثياب في العيد 
الكبير في عائلة شاهين. ومن اللافت أن أكبر الزنجيات (زوجة سلامة عبدالله 


(108) انظر أعلاه في الصفحة 59 من هذ الكتاب. 

(109) انظر الحاشية الرابعة أعلاه في الصفحة 59 من هذا الكتاب. 

(110) انظر: ,129 م ,اعم كمد نه مسبواصملة [١‏ ,عم زوزع لوط كع «باابادت بالععكناة1 

اكانت العائلات فليمًا تستكمل بالعبيد» [ترجمة عن الفرنسية]. انظر كذلك: ماذممة. ,اندداة 
:224 .م ,آذآ مممجوم 

(111) انظر أعلاه في الصفحة 108 من هذا الكتاب. 

(112))انظر أعلاه في الصفحة 115 من هذا الكتاب. 
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[196]).لا تزال تقول #سيّدي» (سِيّدي) #وزوجة سيّدي؟ (مَرْت سيدي) لدى 
الحديث عن أفراد عائلة شاهين؛ فهم ما زالوا يشعرون بتدني منزلتهم. وتقول 
الست لويزا: #يقال عن الزنوج (في فلسطين) إنهم لا يتناسلون كثيرًا». 

وعندما ننتقل لمناقشة مسألة الزواج بالغرباء» فقد يكون مفيدًا للمقارنة» أن 
نستعرض الأرقام الخاصة بأشكال الزواج الأخرى: هناك تسعة وثمانون زواجّاء 
كانت الزوجة فيها من العشيرة نفسهاء أو ما نسبته 33.7 في المئة من مجموع 
مئتين وأربعة وستين زواجًا تشتمل عليها جداولي الإحصائية» وهناك اثنان 
وستون زواجًا كانت الزوجة فيها من عشيرة أخرى؛ ولكن من القرية نفسها؛ 
أي إن ما نسبته 5.23 في المئة» وهناك أخيرًا مئة وثلاثة عشر زواجًا بين رجال 
من أرطاس ونساء غريبات» وهذا يعني ما نسبته 8.42 في المئة؛ أي أن نصف 
الزيجات تقريبًا كانت من زوجات من أماكن أخرى. وتُظهر الأرقام رجاحة تامة 
للنوع الأخير من الزواج. وقد أكدنا في ما سبق عدم التوافق بين ما هو مثالي 
وبين الواقع الذي نجده هنا. وكان من المحال أن نصف زواج أبناء العم من 
دون أن نستعرض الزواج من الغرباء بعض الاستعراض؛ فالفلاحون حساسون 
جدًا في ما يتعلق بالأزواج والزوجات من أبناء العمومة من جهة» والأزواج 
والزوجات الغرباء من جهة أخرى. ويبدو أنهم يجدون صعوبة في توصيف 
أحدهما من دون توصيف الآخرء تمامًا كالضوء والظلال» يكمل أحدهما 
الآخر. ولهذا تُرسم الأشياء باللونين الأبيض والأسود. ويُشدد على أهمية زواج 
أبناء العم على حساب الزواج من الغرباء» كالنقيضين المتقابلين. ومع ذلك» 
فمن المحال أن يعيش الناس في تناقض تام مع ما يقولونه نظريّاء ولا يمكن أن 
تكون هناك هوة بين ما يفعلونه وما يقولونه فحسب؟؛ فلا بد من وجود عوامل 
تسوية» تقلص هذه التناقضات أو تزيلها. 

ومن عوامل التسوية بين النظرية والواقع في قريتنا وجود النساء الغريبات؟ 
فوجودهن لذلك ضروري. فبينما تزوجت خمس وستون امرأة من أرطاس 
خارج القرية» تزوج رجال أرطاس مئة وسبع نساء غريبات» وهذا يعني زيادة 
بمقدار اثنين وأربعين امرأة غريبة عن نساء أرطاس اللواتي تزوجن خارجهاء 


10 


ويبدو أن هذا كان ضروريًا. ويظهر أن النتقص في عدد النساء كان مطلقًا في 
بداية الفترة الخخارية الحورم والذي وكدما نان لي لطبرناق من أند لم 
يكن هناك نساء آنذاك (مَفيشُ بئات) أن الأجداد الأوائل جميعًا تزوجوا من 
أماكن أآخر ى 0 كما أنه من المؤكد أيضًا أنه لم يكن لديهم نساء ل 
والأمر ذاته يتكرر الآن فى المجموعات الأصغر؛ ما يحاكى مراحل التطور 
الأولى في القرية. | 

وهؤلاء الرجال الذين تزوجوا من أماكن أخرى حصلوا على ميزة مباشرة؛ 
فبهذه الطريقة أمكنهم التنصل من الخدمة العسكرية*'©. أما رجال أرطاس 
الذين كانوا يعملون سابقا حراسًا للقنوات التى تجرٌ الماء من برك سليمان إلى 
القدس. والذين أعفوا من الضريبة والخدمة العسكرية» فقد خسروا هذا الامتياز 
في ما بعد؛ ولهذا فقد فرحوا بالقانون الذي استحدثء والذي ينص على أن 
الزواج من امرأة غريبة (الغريبة) أو المقطوعة (القطيعة)؛ أي المرأة التي ليس 
لها أقارب دم من الذكورء فلا أب أو أخ في قيد الحياة» يعفى الرجل من الخدمة 
العسكرية» ولم يكن عليه المشاركة في القرعة التي كانت تجرى لتحديد أي 
الرجال سيغادر القرية كجنديء إلا أن هذه التعليمات تصح فقط للنساء ضمن 
فئة خاصة؛ فقد قيلت لي عند الحديث عن زواج امرأة تعمرية» أهلها من أشباه 
البدوء وكذلك عند الحديث عن زواج امرأتين (زوجة عبد السلام إبراهيم 
[92]» وزوجة محمد خليل [199]) من بلاد الشمال (بُلاد الشمال). 


ويبدو أن الناس في أرطاس راضون عن النساء الغريبات على الرغم من 
هذه النظريات كلها؛ ولهذا يقال أيضًا: «لا تشتري الحمارة التي تعيش أمها في 
الحارة نفسها» (لا تشتري حمارة وإمها في الحارة). 


أم العروس - أو إذا كانت ميتة فإحدى أقرب قريباتها - تذهب دائمًا مع 


(113) يقول باور أيضًا 8 هقح ,أعط8 جل عسمة جذ «مطءأىاأه! رعناده 
#كان من النادر في السابق أن يبحث الرجل عن عروس في قرى أخرىء ولكن منذ عشر إلى 
عشرين سنة» بدأ ذلك بالتغير». 


(114) انظر أعلاه في الصفحة 3 وأيضًا أدناه في الصفحة 2 من هذا الكتاب. 
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موكب العرس لترى كيف ستكون حال ابنتها في بيت زوجها. وتقول عليا 
(ابنة إبراهيم عودة [1]): «تبقى أم العروس عشرة أيام» أو خمسة عشر يومّء 
أو عشرين؛ أو حتى شهرًا إلى أن تطمئن على استقرار ابنتها (إم إلعروس 
بتظل في البيت تَنْجَسّر هَالبنت)0؛ أما إن كانت غريبة فتعود» ولا يكون عند 
الزوج حماة تزعجه. وفي المقابلء إذا كانت الأم تعيش في القرية غير بعيد. 
فإنها تكون في متناول اليدء وعندئذ يمكن للابئة متى شاءت» وعند كل 
مشكلة صغيرة» أن تشكو زوجها في بيت أمها وعند عائلتها؛ فهم يعتقدون أن 
تدخلهم في شؤون الزوج» ولا سيما إذا كانوا من أقربائه» ميرّر*'©. وللناس 
في أرطاس التجربة ذاتها المألوفة في كل أنحاء العالم» وهي أن الأقارب قد 
يصبحون عبئًا ثقيلاء ومصدر إزعاج كبير مهما كانوا صالحين'". ولهذا 
السبب قيل: «بارك الله فى المرأة الغريبة وبالحقل القريب؟ (يارتش الله فل 
المرا إلغريبة ول فلحة إلقريية!)97©. 


من جهة ثانية لا يحتاج الرجل إلى أن يراعي زوجته كثيرًا إذا كانت غريبة» 
ويستطيع أن يطلق العنان لغضبه وللعناته؛ لأنه عندما يتلفظ الرجل باللعنة على 
أحد ماء فإنه» ولزيادة تأثيرهاء يلعن الآباء والأجداد وبهذا فهو يلعن الذرية؛ فلا 


(115) انظر فيلهاوزن في الصفحة 437 من المرجع المشار إليه أعلاه: «يفضل والدا الزوجة» 
بطبيعة الحالء أن تبقى ابنتهما وأطفالها بينهم بدلا من التخلى عنها اللأعداءة فبهذا يهل عليهم ممارسة 
الضغط على الزوج. أما بالنسية إلى الرجلء فينظر للمسألة نظرة معكوسة:؛ بحيث يفضل ألا تخرج زوجته 
من كتفه. وفي الواقع» فإن ذلك مما يُحَذْرٌ منه (كتاب الأغاني» المجلد الرايع عشر: 0143 21)» ليس لأنه 
يقود إلى شقاق بشع ريما يطال عائلتي الزوج والزوجة» نتيجة لتدخل الوالدين فحسبء بل كذئك لأسباب 
أخرى (كتاب الأغاني؛ المجلد الحادي عشرء 185 4)6. 

(2316 انظر . ,54 .جر ,رومع صموقط جا ععتممددعععي) موها قاط بأ جممعائع بلا 

«ومع هذاء فلزواج أبناء العم كذ لك سيئاته؛ فقد قيل لي في فاس إنه قد يؤدي بسهولة إلى مشاجرات 
بين عائلتي الزوج والزوجة. فالعائلتان كلتاهما تريد التدخل في حياتهما الزوجية. ولهذا السبب تخاطب 
الفتيات الراغبات في الزواج الولي سيدي مبارك بن عبابر خارج بوابة باب الجيزة عن زيارته قائلات: 
قيا سيدي مبارك بن عبابو أعطني زوجا لا أصحاب لهه. ويستشهد ويسترمارك (في الحاشية الأولى من 
الصفحة 54) بأحد شعراء المعلقات [عمرو بن كلثوم] والذي ينصح أبناءه في وصيته بقوله: «ولا تتزوجوا 
في حيكم فإنه يؤدي إلى قبيح البغض». 

(117) لمقارنة «حرث الزوجة» انظر: القرآن الكريم :سورة البقرة»» الآية 223. 
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يستطيع الرجل إذَا أن يلعن زوجته ابنة عمه من دون أن يلعن نفسه في الوقت 
نفسه» وإذا ما لعنها فاللعنة تعود على الجيل السابق» ثم على الأجيال الأصغرء 
وأخيرًا عليه هو نفسه. وبالطبع» فلا حاجة للرجل إلى ضبط نفسه على هذا 
النحو إن كانت الزوجة التي يلعنها غريبة؛ لأن أصلها وجذورها مختلفة تمامًا 
عن أصله. وفي إحدى القصص”*'' التى روتها حمدية (ابنة سليمان سند 
[183]) عن امرأة غريبة (غريبه) ومقطوعة (قطيعه)؛ أي كان لها من سوء 
الطالع ضعفان؛ إذ كانت ثلعن في بيت زوجها: «قومي يا ملعونة الوالدين 
(ملعونة الوالدين)... لعن الله جنسك (جنسك) الذي أنتٍ منه» والبلد التى 
منها أتيت!... لعن اللهُ أبا جنسك» أو أبا الطين (طينه) الذي منه جُبلت!»... 
وما إلى ذلك. 


أما بالنسبة إلى المرأة وأهلهاء فتعد المكانة غير المصانة للمرأة الغريبة» فى 
المقابل» ابتلاء عظيمًا؛ فقد رفضت امراة تعمرية ةريتك نسدد 11591 ]: 
وزوجة عبد الرحمن عبد [152]) في أرطاس أن تبقى في البيت الذي لعن فيه 
أهلها. ويندب الأبوان حظهما التعس لأن عليهما تربية ابئة» ليلعنهما في ما بعد 
رجل غريب. ولم أسمع قط أحذا يئني على زواج المرأة في مكان آخر» بل على 
النقيض من ذلكء. يقال: «ليعاقبه الله! كيف سيرميك بين الغرباء؟»» كما قال 
الشيخ لحمدة محمد (ابنة محمد عثمان [133]) عندما زوجها أخوها لرجل 
من قرية لفتا؟'21. وتذكر هذه المأساة في أغاني الزفاف؛ إذ تلوم النساءً أقارب 
العروس كالآتي: «الغريبة! تركوها تذهب بين الغرباء» رجالها! المال وحده 
هو من أرسلها بين الغرباء»: أو: «حرّك نفسك يا جمل الغريبة» يا للتعاسة! 
بعد هذا ستصبح غريبة! ذهبت من مكان ماء ذهبت من هنا إلى بلاد الغرباء». 
ويعد من الضروري تقديم النصح للعروس الذاهبة إلى مكان غريب» وتنبيهها 
إلى السلوك الذي ينبغي أن تكون عليه عند الغرباء. وهكذا يقولون لها وفقا 

(18)انظر: عل عيك2 عمف لعب «اعل مساتعقامع نه «رععطعوعيوظ لصن القاء دعم 8» باكأدومه0 .1 


خا نذاتاعع8) .20011 ,ام ءأدسبدعل نج كع7710صط ا«عوالاء:[ كعل الما كناء دكابا دوس ]م «نثزر عانل اكد[ اعتاعئ أمع دونك 
15 .م ,(1927 ملنطمك كه عع 1 الة 


(119) انظر أدناه في الصفحة 194 من هذا الكتاب. 
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لحمدية (ابئنة سليمان سند [183]): «اذهبي مع السلامة؛ والله معك! كوني 
حذرة في حياتك كغريبة! لا تسمحي لأحد بأن يتكلم عنكء ولا للزوجات بأن 
يسخرن منك! النساء يتملقنك إذا حضرت. لكنهن عقارب سامة. وفي ما يتعلق 
بالرجل» كوني فطنة وعفيفة» فعلى الغريبة أن تكون مثالية. دعي الناس يقولون: 
فلتحيا هي والبيت الذي منه أتت! ولا تحمليهم على قول: لعنة الله عليها». 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

«المرأة الغريبة تشبه الميزان» إذا ما هفت ريح خفيفة بثوبهاء تلام. قولوا 
للزوجة الغريبة: يجب أن لا تكسر اللوز مع الجيران... أستطيع تمييز المرأة 
الغريبة من بين مئة؛ فهي امرأة مضطهدة!». 


هي كذلك لأنها ليست في حماية أقاربهاء ولا تلقى من الزوج من الدعم 
والحماية ما تناله المرأة ذ في الغرب. 


ومن الغريب أن هذه الحقيقة نفسها تؤدي إلى زيادة أعداد الزيجات 
بالغرييات؛ لأن المرأة التى تأتى من مكان آخر تتوق إلى أن تتخذ من إحدى 
قريباتها كنة لها كى تساعدها. وقد قيل عن نساء كثيرات كهؤلاء: «أخذت ابنة 
أخيها كنة لها». ولنسمع ما تقول بعض هؤلاء النساء أنفسهن عن الأمر. صرّحت 
فاطمة شختور (زوجة محمد إبراهيم [132]» وزوجة أحمد إبراهيم [133]) 
وهي امرأة تلحمية: «لن آخذ كنة لي تساعدني في كبري سوى ابئة أخي». 
ويردٌ زواج إبراهيم عايش [82] من زوجته الأولى وهي من نويا إلى را 
فضة (زوجة عايش مشاني [80]) التي قالت: «لن آخذ امرأة من أرطاس كنة 
لي» بل صبية من عائلتي تساعدني عندما أكبر» سآخذ صبية من نوبا». وأثنت 
سعدة أحمد (زوجة إحسين إبراهيم [931]) وهي من الوَّلْحجَة على حسن 
حظها قائلة: «أحمدك يا رب أن ابئة أخي جاءت إلى البيت كنة لي (زوجة عبد 
الكريم إحسين [107])) ولهذا السبب سأقبل الأرض دومّاء وليت ابني الثاني 
ينال زوجة مثلها!4. وعند اختيار عروس لحفيدها (ابن ابنتها) (محمد خلاوي 
[1109])؛ قالت صالحة (زوجة عِثمان الربايعة [66])» وهي من الوَلّجة: «أود 
أن آتي بابئة أخحي كنة لابنتي (زوجة خلاوي مشاني [1108)» واحدة من اللحم 
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والدم نفسهة. إلا أن عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) علقت على هذا الأمر قائلة: 
اصع ذلك. فقد أذاقت هذه الكنة (زوجة محمد خلاوي [109]) حماتها (زوجة 
خلاوي مشاني [108]) كأس المر كما لو لم تكن من اللحم والدم نفسه؟. 


وجميع هذه الزيجات من غريبات» والتي استشهدت بها آنفاء هي في 
الوقت نفسه زيجات بين أقارب؛ فجلها زيجات من بنات الأخوال أو العمات - 
أو بنات الأخوات - لكنها تختلف عن زيجات أيناء العم الحقيقية - بين ابن 
العم وبنت العم - بكونها أقل منزلة؛ لأنها تعد زواج مصاهرة (نسب) لا زواج 
أقارب (قرايب)؛ أي علاقات قربى من جهة الذكور. واللافت للنظر هنا هو 
سياسة النساء في الزواج؛ فإن لم تحصل إحداهن على قريبة لهاء ففي الأقل 
على واحدة من قريتها. وعلى هذا المنوال» تفضل الأم أن تزوج ابنتها لابن 
أخيهاء أو في الأقل؛ أن ترسلها إلى قريتها. 

وقد كان هذا الأمر برمته جذب انتباهي منذ حينء في أثناء دراستي للنساء 
في العهد القديمء واللاتي كن يسعين السعي نفسه**'2) فمن ناحية» كان ثمة 
خوف من التأثير الثقافي للنساء الغريبات المنتميات إلى ثقافة مختلفة عن ثقافة 
إسرائيل» وكذلك إلى دين آخر بقين على ولائهن له. كما بقين على ولائهن 
لأوطانهن. ولهذا عددن خخحطرًا دائمّاء وعنصرًا يتهدد الثقافة الإسرائيلية179). 
ولهذا السبب كنت مهتمة أيما اهتمام بوجهات النظر المشابهة في فلسطين 


(120) انظرء على سبيل المثال؛ الآية السادمة والأربعين من الإصصاح السابع والعشرين من سفر 
التكوين: «وفالت رفقة لإسحق مللت حياتي من أجل بنات حَث. إن كان يعقوب سيأخذ زوجة من بنات 
حث مثل هؤلاء من بناث الأرضء فما نفع حياتي». وبهذا أثرت في إسحاق الذي (في الآيتين الأولى إلى 
الثانية من الإصحاح الثامن والعشرين من سفر التكوين) «دعا يعقوب وباركه وأوصاه وقال له لا تأخذ 
زوجة من بنات كنعان. قم واذهب إلى قَدّان آرام إلى بيت بتوئيل أبي أمك وخذ لنفسك زوجة من هناك 
من بناث لابان أخي أمك4., 

(21)) لديئا قصة مميزة على غرار قصة بئات صُافحاد اللاتي تزوجن من أبئاء أعمامهن (أولاد 
إخوان الاب) في ما ذكر في الإصحاح الثاني عشر من سفر العدد؛ وهي قصة مريم وهارون اللذين وقفا 
في وجه موسى وعارضاء بسبب زواجه من المرأة الغريبة (الأثيويبة). وقد نزل العقاب بمريم بسبب هذا 
الظلم؛ على الرغم من أنها ببنت لموسى المفهوم الصحيح للقرمية» والذي يظهر بوضوح في الآية الثانية 
وما يليها من ال[صحاحم العاشر من سفر عزرا. 


]5ً5 


الحديثة؛ فالنساء الغريبات في أرطاس وفي القرى المجاورة يبقين على ولائهن 
لأوطانهن» ونزعاتهن وعاداتهن» وإلى هناك تنصرف أفكارهنء وإلى هناك 
ينتمين. ومن المحال» على أي حال؛ ألا تتأثر العائلة نتيجة لوجود عناصر فيها 
تنتمي لأماكن أخرى. 


خريطة الزواج من غريبات 

وتُظهر خريطة الزواج في أرطاس تنوعا كبيرًا في ما يتعلق بزواج الغرياء؛ 
فهناك ما مجموعه 5 مكانًا أخذت منه أو أعطيت له الزوجات» بيد أن نحو 
نصف هذه الزيجات في ما يبدو يرتبط بأناس في أماكن مجاورة؛ فقد سّجّل 30 
زواجا من نساء من التعامرة» و20 زواجًا من نساء من بيت لحم وتسع زيجات 
من نساء الخَضْرء و10 زيجات من نساء من الوَلّجِة؛ أي إن ما نسبته 95.61 
في المئة من مجموع الزيجات من غريبات في أرطاس كانت من نساء من 
هذه الأماكن. والأرقام التالية هي للزيجات التي سجلت بين نساء من أرطاس 
ورجال من الأماكن نفسها: 6 زيجات من بدو التعامرة» و13 زواجًا من رجال 
من بيت لحم» وسبع زيجات من رجال من الحْضْرء وست زيجات من رجال 
من الوَلّجة؛ أي إن ما نسبته 38 في المئة من مجموع الزيجات بين نساء من 
أرطاس ورجال غرباء كانت من الأماكن المجاورة. 


ومع أن قلة من النساء يتركن أرطاسء عمومّاء فإنه يمكن القول إن هناك 
نسبة عالية من التزاوج ما بين أرطاس وبيت لحم التي ترتبط بأرطاس ارتباطًا 
وثيقا من نواح أخرى كذلك22". وتأتي الخَضْر في المرتبة الثانية في عدد 
الزيجات بعد بيت لحمء وهي أقرب جارة لأرطاس من الجهة الغربية» تليها 
الوَلّجِة» ويمكن تفسير ذلك بأن الخَضْر قرية جديدة بناها أهل الوّلّجة؛ إلا أن 
أكبر عدد من الزوجات الغريبات في أرطاس هو من بدو التعامرة» جيرانهم في 


(122) يأخخذ الناس منتوجاتهم إلى السوق هناك؛ ومن هناك أيضًا يشترون معظم حاجياتهم. انظر 
أيضًا أعلاه في الصفحة 108»ء وأدناه في الصفحتين 148 و149 وما يليها من هذا الكتاب. 
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الشرق!2023. والزيادة المفاجئة في عدد الزيجات من نساء التعامرة لافتة للنظر. 
ويرجع ذلك جزئيّاء كما أشرنا سابقاء إلى أن زواج رجال من التعمريات يعفيهم 
من الخدمة العسكرية» كما يعزى بعضه الآخر إلى أن الزواج من المرأة التعمرية 
أقل كلفة نسبيًا من الزواج من سواها. ومما يستحق البحث أن نرى إن كانت 
هناك في أماكن أخرى من فلسطين زيجات بهذه الكثرة من نساء لأعداء سابقين 
فقدوا مكانتهم القديمة. ولا بد أن نلاحظ أن هناك فرقا كبيرًا بين عدد نساء 
أرطاس اللاتي تزوجن تعمريين» وعدد النساء التعمريات اللاتي تزوجن رجالا 
من أرطاس. وفيما احتفظت بعض التعمريات بمكانتهن المميزة؛ لأنهن من 
عائلاات قديمة ومعروفة» منهاء على سبيل المثال» عائلة ا الى يوجد 
نساء منها في أرطاسء فإن نساء أرطاس يجدن في الزواج من رجال التعامرة 
هوانًا؛ أن الأحوال هناك ليست على ما يرام. ولا بد من أن نتذكر أن جيران 
أرطاس إلى الشرق هم أشباه 0 وليس ثمة علاقات زواج بين الفلاحين 
في أرطاس والبدو الحقيقيين» باستثناء فتاة واحدة تدعى خضرة محمد (ابئة 
محمد عثمان [33]) تزواجت من شيخ بدوي. لم يليث أن طلقها. كما لين 
هناك علاقات زواج مع أهل المدن الحقيقيين؛ فالفواغرة - مسلمون من بيت 
لحم - الذين يتزاوجون مع أهل أرطاسء هم أشباه فلاحين. 

وقد كنت أملت أن تتسنى لي متابعة علاقات تاريخية وسياسية وحضارية 


(123) عندما عرضت على البروفيسور آلت خريطتي للزيجات من الغرباء؛ أدلى بالملاحظة القيمة 
الآتية: «الحقيقة اللافتة أن الغالبية العظمى من الزيجات من الغرباء في أرطاس - بدلا كانت أم غير ذلك - 
كانت من القرى الواقعة إلى الغربء أو الشمالء أو الشرق منهاء وليس مع القرى الواقعة إلى الجنوب» 
وربما يتصل ذلك بكون أرطاس لا تزال واقعة في جبل القدس (منطقة القدس)» لكن بالقرب من حدها 
الجنوبي باتجاه جبل الخليل (منطقة الخليل). ويمكنء من ناحية أخرىء» ربط ميل أهل أرطاس إلى قيس» 
بالصبغة القديمة لأرطاس كوقف للحرم الإبراهيمي في الخليل». انظر الحاشية الثانية أعلاه» في الصفحة 
7 وما يليها من هذا الكتاب. 
(124) في ما يتعلق بقصة ساف الزيرء الشيخ ذي النفوذ. انظر: جه كه”11 الى ,مها معصدل 
,36 .م ,(1878 باتلة8 سصمعء»! .) :«هملهمآ) 853-1856| زه وعاعتصمس© «بمابعده© «رءاوئيدول ««مجر عتحرمعه 18 
حتى إننا قابلنا في عام 1926 صبيًا راعيًا مع خرافه في الصحراءء فقال لنا ياقتناع: «كل العالم يطيع 
الزير (كل الدنيا تحت الزير)ة. 
(125) انظر كذلك الحاشية الرابعة أعلاه في الصفحة 59 من هذا الكتاب. 
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أخرى كثيرة .بين أهل أرطاس والمناطق المختلفة مسترشدة بزيجات أهل 
أرطاس من الغرباء» وما زلت أرى أنها تمثل مفاتيح لفهم قضايا أخرىء ومنطلقًا 
لآفاق جديدة. وكنتٌ اقتفيت آثارّا كثيرة ومهمة لقضايا اجتماعية أخرى. إلا أنني 
لم أتمكن من متابعتها تمامًا. ولا يمكن للباحث أن يحصل على نتائج حقيقية 
هذا الجانب إلا إذا درس مجموعة من القرى؛ فهذه الدراسة قد ولت هنا 
إلى نقطة تستدعي توسيعها لتشمل أكثر من قرية واحدة. 


كيف يجدون العروس الغريبة؟ 


مع أنني أدركت أنه لن يكون بإمكاني المضي قدمًا في تحري الأسباب 
والتأثيرات التاريخية والثقافية الأكثر عمقا لزواج الغرباء في القرية» فإنني 
لم أتخلٌ عن فكرة الحصول على شيء من المعلومات عن تلك المسألة 
وقررت أن أتئاول الأمر من -جانب آخرء فسألت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 
«كيف يجد الرجل عروسًا غريبة؟4: فأجابت بإيجاز بليغ مستعيئة بالمثل: «لا 
يلتقي الجبل بجبل آخرء ولكن الناس يلتقون بالناس (جبل ع جبل ما بيلتقي 
أمّا ناس عناس بيلتقوا)6. وكان هذا هو تمامًا ما أردت استقصاءه: ما ظروف 
الحياة اليومية التي تؤدي إلى الزواج بين أشخاص من أماكن مختلفة؟ وأحد 
أيسر هذه التفسيرات» هو أن الزيجات الجديدة تبتى على وجود زيجات 
سابقة بين عائلات أرطاس وعائلات من خارجهاء لكن كيف حدث أن فتش 
الغرباء عن عرائس في أرطاسء وكيف حصل ررجال أرطاس على عرائسهم 
من أماكن أخرى؟ إن مثل هذه الصور والمشاهد الحقيقية من الحياة اليومية 
بحد ذاتهاء لا تقل قيمة عن المبادئ والتوصيفات ذات الطبيعة العامة 
التي يستخدمها الباحثون؛ والسؤال هو هل نستطيع أن نفهم هذه المبادئ 
والتوصيفات حقاء بمعلوماتنا المنقوصة عن الحياة اليومية في الشرق» من 
غير هذه الإضافة القيمة؟ ١‏ 

أما أولئك الذين جالوا في الشرق» فإن صورة الرجال الشرقيين وهم 
يشربون القهوةء ويدخنون» ويلعبون؛ رأاسخة في أذهانهم» كإحدى السمات 
المميزة للشارع الشرقي. وتطيب هذه الملذات كثيرًا لأهل أرطاس عندما 
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يذهبون إلى بيت لحم؛ فهناك يحصلون على أخباز عن العالم الخارجي» وفي 
بيت لحم ناس يق رأون الصحفء وهناك في المقاهي تناقش السياسة والأحداث 
في القرى المجاورة» ثم أن السياسات العائلية تُبحث هناك أيضًا؛ فكم من امرأة 
حسم مصيرها من خلال أحاديث كتلك التي تدور بين الرجال. وفي ما يأتي 
ثلاثة أمثلة منها عن عرائس المقاهي. 


لأهل أرطاس» ومند زمن بعيك» علاقات زواج وطيدة مع الفواغرة» وهم 
مسلمون من بيت لحم. ولكن في عام 6 وللمرة الأولى» تزوج رجل من 
عائلة عودة في أرطاس فتاة تلحمية من عائلة شختور. ويقال إن فاطمة شختور 
(زوجة عيسى خليل [11]) التي كانت كبيرة السن آنذاك في نظر الفلاحين - 
نحو 25 عامًا - اختارت زوجها بنفسهاء فقد لاحظته مرارًا لدى زيارته بيت 
لحم؛ حيث يأتي رجال من أرطاس كل يوم تقريبًا. وعندما يتعرف المرء إلى 
شخصيتها المفعمة بالحيوية» يمكنه بسهولة أن يصدق أنها كانت وراء الأمر 
كلهء وإن كان لا يمكنها بالطبع أن تبوح بذلك علثا. ومن هناء تصف لنا عليا 
(آبنة إيراهيم عودة [1]) مقدمات هذا الزواج. 


«اجلس عيسى خليل [11] ومحمد خليل [6] في المقهى» ثم جاء موسى 
شختورء وهو ابن عم فاطمة (زوجة موسى خليل 111]) فجلس إليهما. وتبادل 
الرجال الكلام؛ ثم بدأوا يتحدثون عن البحث عن عروس. وأرسلوا في طلب 
أخي فاطمة (زوجة عيسى خليل [11])؛ فجاء إلى المقهى وأخذهم إلى بيته» 
واستدعوا الشيخ شحادة» واتفقوا على مهر مقداره مئة جنيه إسترليني للعروس» 
من غير النفقات الأخرى»؛ وتشمل هذه النفقات حفلتي الخطبة والعرس» 
وثياب العروس. 

وهناك امرأة أخرى جاءت من بتير لتتزوج رجلا من أرطاس على نحو 
مشابه. قالت الست لويزا: «يأتي رجال بتير أيضًا إلى سوق بيت لحم؛ لأنه 
يمكنهم التسوق هناك بأسعار أرخصء كما أن بيت لحم تروق للفلاحين أكثر 
من القدسء لطابعها الريفي». 
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وروت لنا عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]): 


«حدث الأمر في بيت لحم. جلسوا (أي الرجال) في أحد المقاهي. 
وتحدثوا عن كل شيء. قال (رجل من بتير) لسالم إبراهيم [90]: «القد فوضني 
أبو فتاة أن أرتب زواجًا لها». فأجابه: «يا أخى! إن كنت مفوضًاء فتحدث 
بشأننا!) - «حسنا! انظر إن كان [جواب أهلها] نعم أم لا!» - وكتب الله لذلك 
المسعى النجاح» عاملها الناس معاملة سيثئة» فخلصها الله من ذلكء والآن 
بسببها باتت هنية (ابنة حسن إبراهيم [94]) في محنة)”**'. 

وعن العروس الثالثة روت عليا (ابئنة إبراهيم عودة [1]): «كان لجاد الله 
سليمان [261] زميل في الجيش من بيت صفافاء وبينما كانا يشربان القهرة» 
تحول الحديث إلى الزواج. وقال (الرجل من بيت صفافا): «أليس لديك فتاة 
صالحة تستطيع الترتيب لزواجها؟؟ فقال له: «بلى». فقال: «يا أخي فتش عن 
فتاة لى!64 فقال جاد الله سليمان [26]: «أحمد جاد الله [21] عنده ابنتان». 
فقال له: ااتحدث إلى أبيهما في أمري؟. فجاء جاد الله عودة [2] وتكلم مع 
أحمد جاد الله [21]» وأجابه الأخير: «ما زالت أصغر من أن تدرك كيف تحمي 
شرفنا بين الغرياء». قال جاد الله سليمان [26] لأحمد جاد الله [21]: «هل 
تعتقد أنهم سيلجمونها (كما يفعل بالدب) ويحملونها على الرقص (لتسلي 
الناس)؟ أليس لديها حماة ستقوم على تربيتها؟»؛ وبهذا تقرر مصيرها (خليلية 
ابنة أحمد جاد الله [21])» وأخذها إلى (بيت صفافا). وبعد ذلك» تزواجت 
فضة عثمان (ابنة عِثمان جبرين [77]) ومريم درويش (ابنة درويش محمد 
[119]) وبنورة (ابئنة خليل محمد [112]) في القرية ذاتها». 

وأحيانًا تؤدي زيارات الحرفيين إلى أرطاس إلى زيجات. والبناء يتبح 
فرصة من هذا النوع؛ فالنساءء ولا سيما الفتيات الصغيرات» يساعدن الرجال؛ 


(126) عاشت فاطمة (زوجة سالم إيراهيم [90])) والتى تسمى في أرطاس فاطمة البتيرية» أرملة 
يتيمة في بيت عمهاء وأساءت زوجته معاملتها. وهي الآن تعامل هنية (ابنة حسن إبراهيم [94]) بالطريقة 
نفسها. وهنية هي ابنة حسن إبراهيم [94]) أخي زوج فاطمة (زوجة سالم إبراهيم [90])» المقيم في 
أميركا. وقد غادرت زوجته مريم (زوجة حسن إبراهيم [94]) أرطاس. 
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فهن على سبيل المثال يأتين لهم بالماء لصنع الجخصء وما إلى ذلك. وقد يلفتن 
انتباه معلم البناء؛ فيسرٌ خياره في نفسه. إذا كان يريد زوجة له أو لابنه أو لأحد 
من أقاريه. وإذا وجد من يظن أنها تلائمه فإنه يتحرى عنها ليعرف طبيعتها 
وطبيعة أهلها. وهذا ما حدث عندما تزوجت فضة عثمان (ابنة عِثُمان جبرين 
[77)) في بيت صفقافا. وعن هذا تروي لنا عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 


جاء عيسى حمدان إلى أرطاس ليبني بيتًا لمحمد خليل [6]. وكان الناس 
يساعدونه؛ فرأى هذه الفتاة (قضة ابنة عثمان جبرين [177): وقال: #لمن هذه 
الفتاة؟4: فقالوا له: «هي أبنة عِشمان جبرين [2*2]77. وقال: «من أمها؟ة, 
فأخبروه: «مدللّة ابنة سليمان جاد الله [1]22: ورأى أيضًا أختها مريم (ابنة 
عِثمان جبرين [77])»: وهي من أم ثانية» صبحة (ابنة خليل شحادة [1701]) 
وقال: «لمن هذه الفتاة؟6 فقالوا له: (لعثمان جبرين [4]77: فذهب وسأل 
أحت خليلية (أبنة أحمد جاد الله [21]) (والتى كانت فى ذلك الحين متزوجة 
فى قريته بيت صفافا)”*22) وقال: (الكبيرة كبيرة جد على ابنىكء وقالوا لد: (إذا 
استطعت الحصول على الصغيرة» خذها». ْ 


كنا في ذلك اليوم قد هيأنا الشعير على سطح الإسطبل» وجاء عيسى 
حمدانء وقال: «السلام عليكم. بكم العسل يا بائعة العسل؟؟ وقلت أنا (عليا 
ابنة إبراهيم عودة [1]) لمدللة (ابئنة سليمان جاد الله [122» وزوجة عِثمان 
جبرين 1771]): امن الرجل؟» قالت: 2هو الذي يبني بيت محمد خليل [6]. 
[وأردفت قائلة] ليس هناك شيء آخر أفعله هناء يجب أن أنزل0. وأدخلته مدللة 
(زوجة عِثمان جبرين [177]) إلى بيتها» فوضع يده تحت رأسه كما لو كان نائمّاء 
ولكنه كان يراقب طوال الوقت. وقلت أنا (عليا ابئة إبراهيم عودة [1]) للفتاة: 
«انتيهي لما تفعلين» ذاك الرجل يراقب بعناية؛» وليس ثائمّاة. وجهزت مدللة 


(127) انظر أعلاه في الصفحة 84 من هذا الكتاب. 


(28) قال عن رجل كهذا إن يذهب في جولات خطة أوإنه يبحث. والرجل الذي #يسعي» هنا 
استعان بعلاقة القربى بينه وبين خخليلية (ابنة أحمد جاد الله [21]): وهي فتاة من أرطاس وصفنا في القصة 
السابقة كيف ذهبت إلى بيت صفافاء وتبعتها نساء أخريات. 
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(ابنة سليمان جاد الله [22]» وزوجة عثمان جبرين [77]) وجبة له. فأكل 
وذهب إلى البيت. وذهب عيسى حمدان إلى أحد أصدقاء جاد الله سليمان 
[26] في بيت صفافا (وهو من سبق أن سأل صديقه جاد الله سليمان [26] عن 
عروس من أقاربه من أرطاس اسمها خليلية (ابئنة أحمد جاد الله [21]))» وقال: 
«أود أن آخذ ابنة أخت جاد الله سليمان [1]26. قال له: «خذها حتى لو كانت 
يداها تسود الجدار». 


ولكن بعد أن غادرء خطبوا قْضة عِثمان (ابئة عِشمان جبريل [77]) إلى 
مصطفى موسى [127]. ثم حدث ذلك الأمر مع مريم (اينة عثمان جبرين 
1 (اشتبه بأنها حملت سفاحًا)» ففسخ مصطفى موسى [127] خطوبته 


وبعد ذلك أحضر مصطفى موسى [127]ذات يوم حملا من الفاصوليا 
الخضراء إلى القدسء والتقى عيسى حمدان (الخاطب من بيت صفافا) 
ومصطفى [127] على الطريق عئد طنطور؛ فقال له عيسى: #هل تزوجت 
يا مصطفى [127]؟4 فقال مصطفى [127]: لا لم نتروجك. إذا كنت تريد 
خطبتها اذهب واخطبها؛ [فسأله]: «ماذا حدث؟؟ قال: «أختها كذا وكذا4». فقال 
عيسى: «هذا لا يهم. أختان من حبل سرة واحد: إحداهما عاهرة» والأخرى 
عفيفة (خوات تنتين من سرَّة وحده ته وو حل حرة )ثم قال عيسى: دلا 
يهمني» سأترك العاهرة وآخذ العفيفة (بهمنيش بدشّر إلقحبة وبوخخذ الحرة)». 

والتقى (أقارب الطرفين) في مقهى بالقرب من بوابة يافاء وتخلموك 
وبحثوا في الأمرء واتفقوا. وقَدّر ذلك» وهذه هي النهاية» وأخذوا الفتاة» وعقد 
القران في القدسء وعادت الفتاة إلى أرطاس» وذهب خالها على سليمان [27] 
وأمها (مدللة ابنة سليمان جاد الله [22]» وزوجة عِثمان جبرين [177]) إلى بيت 
صفافاء وأخذوا مهر العروس. 

وما إن دخل العريس بيت العروس قبل الزواج حتى ذهبت واختبأت» على 
الرغم من أنه مكث هناك يومين. وقالت أم العريس: «هي درهم حر» (درهم 
منقود)» وفي يوم العرس ما إن دخلت العروس البيت» حتى زغردت الأم وغنت: 
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1- ي*/ أنا لم أخطب لك يا شاطر (ما خطبثلك يا شاطر) 


1- ي/ لا صفراء ولا منتفخة (لا صفرة ولا متحولة) 
آ- ي/ ولكن قمحًا مغربلا (إلا قمح مغربل) 
1- ي/ من يدك إلى حلق الطاحونة (من إيدك لحلق الطاحونة)6. 


وقد قالت أم العريس هذا بالطبع؛ لأن الأمور لم تكن على ما يرام في 
عائلة العروس. فإذا كانت هناك فضيحة في العائلة» فإنهم قد ينتقلون إلى مكان 
آخر ليتجنبوا القيل والقال والقذف قدر الإمكان؛ أو في الأقل؛ حتى لا يذككرهم 
الناس بها طوال الوقت. قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) يومًا: «هل نعرف 
نحن فى أرطاس ما يحدث على الضفة الأخرى لنهر الأردن؟4» وكذلك يصعب 
على الناس في الأماكن البعيدة أن يعرفوا ما يحدث في قريتنا؛ فقد أأسري بوريم 
(ابئة عثمان جبرين [77]) ذاتها المبغوضة فى أرطاس سرًا كعروس إلى قرية 
الخَضْر المجاورة. أما في الأيام الخالية» فربما كان الناس قد قتلوها جراء ما 
فعلت”**'. ولكنهم الآن لا يجرؤون على إيقاع عقوبة كتلك بحق امرأة أساءت 
التصرف. خوفا من الحكومة. 

وجاءت فتاة من دورا بطريقة مشابهة لتلك التي ذهبت بها قَضَّة (ابنة عثمان 
جبرين [77]) من أرطاس إلى بيت صفافا؛ فعندما كان سالم إلعبد (سليم مسلَّم 
[199]) في عام 1926 يبنى بيتَا له» جاء أقاربه لأمه من دوراء وهي قرية إلى 
الجنرب من الخليل؛ ليساعدوه في البناء من جهة» وليشاركوا بحفل إتمام 
العمل من جهة أخرىء ثم تعلّق سليم مسلّم [99] ببنت خالته الزنجية حتى إنه 
أخذها من الرجل الذي كانت مخطوبة له سنوات عديدة» كما روينا م0 13), 


(جاء محمد ابن رعدي (مرة ثانية) من الوَلْجة ليعرض خدماته كبستاني» 
وهكذا عرف الناس ابنته صفية (زوجة إبراهيم عايش [4)]182. 


(*)1- ي هي اللازمة الصوتية المرافقة للزغاريد» ويبتدأ بها عند كل شطر من الأشطر الأربعة 
للزغرودة؛ وهي تختلف من منطقة إلى أخرى [المترجمتان]. 

(129) انظر أيضًا أدناه في الصفحة 183 من هذا الكتاب. 

(130) انظر أعلاه في الصفحة 715 من هذا الكتاب. 
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وتسنح المزيد من الفرص عندما يأتي ضيوف إلى القرية؛ فهم يجلسون 
في منتدى الرجال (الساحة)» حيث تسود أجواء المرح عندما يدعى الضيوف 
وهكذا أصبحت خضرة (ابنة محمد عثمان [33]) زوجة الشيخ بدويء أما عليا 
نفسها (ابنة إبراهيم عودة [1])) فتزوجت للمرة الثانية من ابن شيخ من صوريف 
بهذه الطريقة. وهذه روايتها: 


«عدت من بيروت (حيث كانت تعمل كمرضعة)؛ وبقيت في أرطاس 
أريعين يومًا. وكان الكوافنة”*' في السجنء ومروا بأرطاس عند خروجهم منه 
وذبحت لهم البهائم» خروف في الصباح وخروف في المساء. ٠‏ وفي الصباح 
أخذت سلة طماطم وذهبت إلى بيت لحمء واتفقوا دون علمي» ودفعوا لسعد 
إبراهيم [5] (وهو أخو عليا) 25 مجيدياء باعتيارها الجزء الأول من المهر. 
وعندما عدت من بيت لححم؛ كانوا قد طبخوا لحا وأررا. وأحضرت لي صبسة 
(ابئة جاد الله عودة [2]) ابئة عمي» وزوجة أخي (سعد إبراهيم [5])» لحمًا 
تحت شجرة التين» وقالت: «أنت لا تدري يا أبا لا أدري (أي الشخص الذي 
يقول دائمًا لا أدري) وضعوا رأسك في القدرة (لا يَذْرِي يا أبو مَدْري حطُوا 
راسك في القدره). 


وبعد الخطبة لبثت في أرطاس أربعين يومّاء ثم جاء الكوافنة إلى أرطاس» 
ليأخذوا العروس6. 

قالت الست لويزا: «أكرم الكوافنة بذبح الخراف؛ لأنهم كانوا ضيوفًا من 
ناحية» ولأنهم قدموا من السجن من ناحية أخرى» فليس من العار أن يسجن 
المرء» والناس يقولون: «السجن للرجال720©؛ وسيقولون أيضًا: «لي قريب في 
السجن: أحبه وهو قريب مني» يجب أن أزوره؛ لأسري عنه قليلا»» وهو واجب 
جليل. وهكذا يجب أن تُفهم كلمات العهد: ٠كنت‏ في السجن ولم نزرني64. 


(131) أي أهل صوريف ويبت أمّرء انظر أعلاه : في الصفحتين 127 و128 من هذا! الكتاب. 


(132) انظر المثل «الرجل لا يصبح رجلا حت يُسجن»: وهو مثل استشهد به ليز في؛ عا 
.0 .م عمااععاه2 صا ع/ة] عو هااا 
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وعرفت أنا بنفسي عندما كنت في أرطاس رجلا (جودة إبراهيم [95]) 
سجن لأنه تسلق حائط الديرء ليمنع القائمين عليه من أخذ المزيد من الماء 
من القناة؛ فقد كان لكل دوره في ماء القناة ولوقت معين ليسقي بستانه؛ لأنهم. 
كما زعمء أخذوا ماء لفترة تفوق تلك المسموح لهم بها. وخلال تجوالي كنت 
أصادف سعيد إبراهيم [96] كثيرًا؛ إذ كان يذهب إلى القدس كل يوم لزيارة 
أخيه في السجن. ولما أخلي سبيل جودة إبراهيم [95]» احتفلوا بذلك كل 
ليلة على مدى أسبوع كامل؛ فقد أولمت له كل عائلة بدورهاء ونالت الست 
لويزا حصة من إحدى هذه الولائم» واعتاد الناس أن يفعلوا ذلك أيضًا عند 
عودة أحدهم من الخدمة العسكرية» أو من رحلة طويلة» كالحج إلى مكة» أو 
من رحلة إلى أميركاء على سبيل المثال» وتترقب تمام (زوجة سلامة عبد الله 
[1196]) في أرطاس عودة ابنها من أميركا لتولم له. 


قالت الست لويزا: «في الماضيء كانوا يفعلون هذا أكثر من الآن. كثيرًا 
كان تدر اللنتواء (تذر للمحايس» كاترا يجملوة إلى ادن عطقا حيرا 
من العدس (سماط أبونا ابراهيم)» حتى وإن لم يكن لهم أقارب هناك. وينذر 
المرء على النحو الآتى: إن تعافى ولديء أو إذا عاد ولدي من أميركاء فسوف 
أطعم أولئك القابعين في السجن. وكان يعد أيضًا عملا خيريًا؛ لأن الأتراك 
لم يطعموا السجناء ما يكفيهم. وإذا لم يعتن الناس بأقاربهم من السجناء. 
كان الأتراك يطلقون سراحهم أحيانًا؛ لأنهم وجدوا أن إطعامهم في السجن 
مكلف ومجهد). 


وإذ يعد السجن شرفا لا عارًا «السجن للرجال؛؛ فذلك لأن الذي حكم 
على الفلاحين بالسجن هي سلطة أجنبية» لا قضاتهم هم؛ فالفلاحون لم 
يشاطروا الحكومة التركية نظرتها إلى العدالة. وكان لدينا في فتلندا شيء شبيه 
بهذا في ظل الاضطهاد الروسي. 

وكما ذهبت عليا (ابنة إبراهيم عودة 011 إلى صوريف» أتت فتاة من 
عجور إلى أرطاسء» وعليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) هي من روت لنا هذا أيضًا: 

لانفيسة (زوجة إبراهيم عايش [821]) تشبه الرجل» وليسنت امراة إلا بغطاء 
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الرأس (نفيسة زلمة ما هي مَرّة غير بالخرقة)» ولا أحد يعلم ماذا فعل عمها 
سعادة في قريته عجور؟ أقتل أحدهم أم اعتدى على امرأة؟ لكنهم أتوا به لييشئق 
على شجرة زيتون عند جورة العناب*''', والتى باتت تدعى بعد ذلك «زيتونة 
سعادة». وكان سعادة من الأعيان (من المحاسيب)»» ورافقه أقاريه (إلى حيث 
شّنقَ)» وعند مرورهم بأرطاسء أتوا إلى الجامع حيث منتدى الرجال (الساحة). 
وكانت نفيسة (زوجة إبراهيم عايش [[82]) مع النساء في بيت إبراهيم عايش 
[82] الذي وقعت عينه عليهاء وقدز ذلك (قِسِم النصيب) فتزوجها. كانت 
ضيفة» وباتت حصاة في فرن الطابون (بقت ضيفة صارت ارضيفة). 


ويمكن لزيارات النساء إلى السوق أن تكون سببًا للزواج؟ فعندما يذهبن 
إلى السوق في بيت لحم بالحليب والخضروات وغيرها من غلال الأرض» 
يلاحظهن الرجال» وإذا ما وجد رجل هناك فتاة تعجبه يحاول أن يحصل 
عليها. ويبدأ بالتحري بالسؤال: ابنة من هي» أمتزوجة أم عزباء» وهل يمكنه أن 
يحظى بها؟ ويكون ردهم عندئذ: نعم إذا كانت النجوم مواتية (إذا كان النجم 
إل-موافق)؟ أو شيئًا من هذا القبيل. وأحياناء يؤخذ رجل بجمال امرأة كبيرة» 
فيحاول أن يحصل على ابنتها لابنه» ظنًا منه أن الفتاة ستكون شبيهة بأمهاء 
وبهذه الطريقة ذهبت ابنة إبراهيم عايش [82] إلى لفتا. وأخبرتنا بذلك أمها 
صفية (زوجة إبراهيم عايش [82]) بنفسهاء وهي لا تستطيع أن تنسى الخوف 
الذي ألم بها وهي تنحدر من التل إلى أرطاس برفقة رجل من لفتاء كانت التقت 
به في بيت لحمء عندما رأت أن زوجها كان يراقبهاء ولكن تبين له في ما بعد 
كما قالت» أنه جاء قاصدًا خطبة الابنة. وكما #جرَّت4 خليلية (ابئة أحمد جاد 
الله [21]) وراءها فتيات أخريات إلى بيت صفافاء كذلك فعلت صبحة ابنة 
صفية (زوجة إبراهيم عايش [82]) التي «جرّت» وراءها عددًا من نساء أرطاس 
إلى لفتا. وفيما بعد تزوجت فاطمة درويش (ابنة درويش محمد [119]) فى 
تلك القرية. أما كيف ذهيت حمدة محمد (ابئة محمد عِثِمان [33]) إلى هناك 
بعد ذلك في خريف 1926.» فستأتي على ذكره لاحقا. 


(133) موضعة في.الوادي إلى الغرب من جبل صهيون بالقرب من القدس. 
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وفي سوق بيت لحمء بدأ نقاش تمخض عن ذهاب رحمة درويش (ابئة 
درويش محمد [119]) إلى صور باهر» ومجيء فتاة من صور باهر إلى 


أرطاي 2340 وتروي ذلك عليا (أيئة إبراهيم عودة [1]): 


اكانت رحمة (ابئة درويش محمد [119]) تبيع في بيت لحمء وكانت 
أمها جلوة خلاوي (ابنة خلاوي [1108]» وزوجة درويش محمد [1119]) 
تييع الخضروات هناك» فسأل الناس الأم: (أليس لديك ابنة للزواج؟4 فقالت: 
«نعم»» (فأتبعوا ذلك بسؤالهم): (بالمال أم بالاستبدال؟2 قالت: «نريد فتأة 
مقايل الأخرىة [فقال أحدهم]: يدي في حزامك [إيدي يزنار لك]ء اتتني بأخيها 
سريعًاة وعين المقهى مكانًا للقاء. وذهبت إلى البيت وأخبرت ابنها محمد 
درويش [123]: #«حدث كيت وكيت. التق به غدًا في المقهى1. [ثم قالت] (قال 
لي الرجل القادم من صور باهر): ةلا تعرضي علي حصانًا ثم تعطيئني حمارّاة: 
«وهذا هو الحال الآن. المقهى هو مكان اللقاء إن كنت ترى في ذلك خبيرًا». 
كان هذا كلام جلوة خلاوي (ابئة خلاوي [1108» وزوجة درويش محمد 
[119]) لابنها محمد ذرويش [123]. وتقابل الرجلان في المقهى؛ وقدّر 
ذلك (يِسِم النصيب). وقالوا: «إما أن تأتوا بالفتيات إلى السوق وإما تذهب 
إلى القريةة» فأجابوا: «سوف نأتي بهن إلى السوق» ستأتي غدًا إلى السوق. 
وجاء أهل صور باهر إلى بيت لحمء وذهب أهل أرطاس إلى السوق (هناك) 
وتفحصت نساء أرطاس فتأة صور باهر» كما تفحصت نساء صور باهر فتاة 
أرطاسء وهكذا قُدّر ذلك؛ وقالوا: «أحضروا البهائم يوم الأحد واذبحوها!». 
وفي الأحد الأول أعدوا وليمة الخطبة في أرطاس (طبخوا عليها)» وفي الأحد 
التالي في صور باهرء وفي الأحد الثالث اشتروا ثياب العروس. وفي تلك الأيام 
(أي قبل الحرب) كانت السوق في بيت لحم (لا تزال) تُعقد يوم الأحد. 


وشعرت إطعيمة (ابنة سالم عِثمان [67]» وزوجة محمد خليل [1171]) 


(134) وفي ما بعد تزوجت رحمة موسي (ابئة موسي درويش [2]124 وهي ابئة أخي حمدة 
درويش (ابنئة درويش محمد [119]) رجلا من صور باهر. 
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بالغيرة» وقالت: «ابنتي كسلة طماطمء أثمن منهاء» وقدموا لهم معمولا 
وقطايف وكنافة]. 

وصرحت [عليا] بأن إطعيمة (ابنة سالم عِثمان [67]: وزوجة محمد خليل 
[171)) كانت تريد أن تستبدل رحمة درويش «<ابنة درويش محمد [119]) 
باينتها. وبعد ذلك أحضر أهل صور باهر الكعك المحلى» وأخذوا الفتاة. 

«وحملت رحمة «(ابنة درويش محمد [119]) على الجمل حتى باب 
الزقاق (حيث تتقاطع طريق القدس - الخليل وطريق بيت لحم - بيت جالا) 
وجىء بفتاة صور باهر فاطمة (زوجة محمد درويش [123])» والتى كانت 
بديلة لهاء إلى هناك وأنزلنا العروسين وعدنا». ١‏ 

وكذلك يلاحظ الرجال النساء عندما يجلين الماء من الابار أو الينابيع. 
وهكذا تزوجت نساء كثيرات من الخَضْر في ما مضى رجالا من أرطاس» عندما 
رأوهن وهن يجلبن الماء من عين صالح قرب برك سليمان إلى القرية» ولا 
يزال يحدث. عندما تشح المياه قبل أمطار الشتاء» أن تقطع النساء من الخضْر 
المسافة كلها إلى أرطاس لجلب الماء من النبع في قريتنا. فهكذاء مثلاء عثر 
محمد يوسف [149] على عروسه في عام 5 . وأخيرتنا شيخة (ابنة 
شاهين موسى [139]) زوجة عبد السلام إبراهيم [92] عن هذا: رأى العريس 
العروس عندما جاءت لنشل الماء من البئر» وقال: «أعجبتني». عندئذ ذهبت أمه 
ومحدثتنا [شيخة زوجة عبد السلام إبراهيم [192] إلى الخضر لرؤية العروس. 
وأقرتا هما كذلك: (إنها أعجبتنا»» وقدّر ذلك. ودُفعت عشرة جنيهات إسترلينية» 
وهي الجزء الأول من المهرء وفي العام التالي دُفعت بقية المهر. 

وليس شح الماء وحده» بل كذلك الجوع والعسرة يمكن أن يكونا سببًا في 
الزواك م آناس امن أناكن أدرى. قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [11): «كانوا 
يجوبون البلاد بسبب الجوع وعسر الحال قاصدة بذلك فضّة بنت الطورمان 
(زوجة عايش مشاني [80])» والتي جاءت من نوبا إلى أرطاس29. 


(135) انظر أعلاه في الصفحتين 139 و140 من هذا الكتاب. في ما يتعلق بالطريقة التي «جرّت» 
فيها قريبة لها من قريتها ل إلى أرطاس. 


وروت عن سارة مصلح (زوجة خليل إبراهيم [31]): 

«لقد كانت سنة مجاعة» مجاعة عظيمة أهلكت الحرث والنسل. وجاءت 
عائلة من صوريف إلى طابون بيت أبي. وذهبت أمي» يرحمها الله» لتخبز 
وكان فرن الطابون مليئًا بالناس. صباح الخير - صباح الخير - من أين جئتم - 
من صوريف. تفضلوا! وأعطتء بل الله أعطى؛ كل واحد منهم رغيفاء وكانوا 
تسعة. وقالت أمي بعد ذلك: «يا عمء ألا تعطينا إحدى ابنتيك كزوجة هنا؟؛ 
فقال: «يدي فى حزامك (إيدي بزئّارك) أنت ذئبهن (أي تستطيعين أخذهن)6. 
قالت: «نريد الفتاة الكبيرة كي تساعدنا». عندئذ قال أبي: #هل هو عام مجاعة 
أم عام زواج؟2 وأجابت زوجته: «نريد أحذا ليساعدناء العمل يقتلني! فالبيت 
كبير». وقالوا للرجل من صوريف: «أليس لكم كبير؟ (أي رجل ؛ يمكننا أن 
نتفاوض معه):» فترك عائلته هناك» وأسرع فأحضر نوفل عدوان. وقَدّر ذلك» 
وذهبوا لإحضار ثياب العرس لها ولإخوتها. حدث ذلك كله في أسبوع6. 


وترد في العهد القديم قصص تشبه هذه القصص حدثت في أيام القلة 
والجوع. ا 


وتروي عليا (ابنة إبراهيم عودة [111]): 

جاءت رَضًا (زوجة خليل محمد [59]) وعمها إلى حبيلة (خربة يملك 
أهل أرطاس أراضي فيها)» يتلقطون [بقايا غلال] الأرض؛ لأنهم كانوا فقراء 
ثم راحت النساء تتحدث عن تزويج رَضًا (زوجة خليل محمد [59]). وهكذا 
نشأ التعارف من خلال اللّقاطة «(إلمعرفة من ورا إلصيافة») ودّفع لهم للمساعدة 
في الحصادء وكانت هناك مجاعة في البلاد آنذاك. وكان زواج خليل محمد 
في حبيلة في وفت الحرب. وكان ذلك في العام الذي غزا فيه الجراد البلاد 
(1915). وجاء على محمد [158» أخو العريس» لدعوتنا (فقد كنا في بيت 
سكاريا في أثناء موسم الحصاد) إلى حبيلة للعرس ولجمع الصواني والقدور 
والمغارف» وذهبنا إلى حبيلة ونحن نغني» وكان هناك رقص وأغاني أعراس؛ 
وأكلنا ثم أخذنا رَضَا (زوجة خليل محمد [159]) من سقيفتها إلى سقيفة 
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العريس. وكان وقت الحصاد. ولا يتزوج كثيرون في ذلك الوقت. وكان مهرها 
قمحا وشعيرًا وملايس وصابوناء وما إلى دلك. 


وجاء محمد سعد [15]؛ وهو من عشيرة العريس» في إجازة من الجيش» 
وقال: «أنا سأتكفل بعشاء العروس (عشا العروس علي)!1 فقالوا له: ديا رجل 
أنت جندي ! (ينبغي أن نسري عنك)4» فقال محمد سعد [15]: #ورأس أبي 
لن يتكفل بعشاء العروس أحد غيري». عندئذ أعدنا كل أدوات الطب إلى بيت 
سكارياء ثم عدنا إلى أرطاس لنجد الجراد هناك وقد أكل التفاح؛ والمشمش». 
والإاجاص». 


ولا تضطر النساء وحدهن إلى ترك بيوتهن في المجاعات وأوقات الشدة 
الأخرى؟ فقد يضطر الشباب أيضًا في ظروف كهذه للسعي طلبًا للرزق بين الغرباء. 
وهم يفعلون ذلك غالبا بالعمل كرعاة» وهكذا كان لدينا في أرطاس صنوان 
ليعقوب [النبي] الذي عمل لقاء عروسه» وكان أحدهما رجلا من بدو التعامرة. 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

«كان التعامرة يأتون بسبب الفاقة» جوعى وعراةء فيعملون لدى أهل 
أرطاس رعاةً على سبيل المثال» بأجر أريعة أو خمسة جنيهات إسترلينية في 
العام» وطعامهم وكسوتهم. وهكذا جاء حسن أبو شّورَيّة إلى أرطاسء وقال 
لعمي جاد الله عودة 31 هلا عملت عندك مقابل إحدى بناتك؟؟ فقال له: 
#قبلت تشغيلك4؛ فقَدّر له ذلك» وعمل عثله. وقال: #سوف أخل حضرة (ابنة 
جاد الله عودة [0)]2. وعمل ثماني سنوات من أجلهاء ثم تزوجها. وأنجيت 
له خحضرة (ابنة جاد الله عودة [2]) ولذا أعمى! وكان كلاهما في المستشفى - 
بعيدًا سن السامعين! خرجا من المستشفى وماتاا. 


وعلى إثر موت زوجته؛ طلب الرجل عروسًا جديدة» وهي عليا (ابنة 
إبراهيم عودة [1])» والتي أصبحت عروس (عطية إلقبر). 

وبعدها: #عمل خمس سنوات أخرى مع أخي عليا خليل إبراهيم عودة 
[3]ء وبعدها عمل ثلاث سنوات مع خليل شحادة [1701] الذي خدعه. قال 
له خليل شحادة [1701]: اعمل عندي ثلاث سنوات وسوف أزوجكء؛ سأعد 
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الوليمة وأشترى ثياب العروسء ولكن عوضًا من المال أعطونا إيصالا بثياب 
العرس. واختفى الإيصال والطفلة وأبوهاة. 


هكذا أنهت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) روايتها عن نصيبها في شبابها؛ 
إذ هجرها زوجها ليعود إلى أهله» وطفلتها التي أنجبتها منه» والتي كانت تُدعى 
إطعيمة» ماتت بعد أسابيع من ولادتها. 


وفي الحالة الثانية جاء شاب من حلحولء وعمل لقاء فتاة من أرطاس. 
وتروي عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

(كان عبد النبي راعيًا لغنم وخراف أحمد جاد الله [21]» وبعدها قال له: 
ايا عم (يا عمي) أحمد (أحمد جاد الله [121)» ألا تعطيني إحدى بناتك على 
أن أعمل لقاء مهرها؟»؛ فأجاب أحمد جاد الله [21]: «هناك ثلاث فتيات» أنت 
ذثبهن» أي واحدة منهن تريد» سمُها لي فقط؛. قال: «أريد نجمة (أبنة أحمد 
جاد الله [21])» وسوف أكون راعمًا وأعمل لقاء مهرهاة. فأجابه أحمد جاد 
الله [21]: «اذهب واتتنى ني بعمك حتى نوقع الاتفاق أمام رجال ذوي مكانة» 
وجال فالحين (اجاوية الله)4 قلغن وجاء بعية من لحول: وهكذا حورووا 
الاتفاق (السند)» والذي قضى بأن من يفسخ الاتفاق» يدفع تعويضًا إلى شريكه. 
وعمل (سنواته)» وعندما أتمها تزوجها. 

لقد كان يتيمّاء وسعى للعمل عند الناس لأن أمه تزوجت ثانية» فتركها 
وترك القرية. 

وهكذا جاء إلى أحمد جاد الله [21]» وهو رجل من أرطاس كان يسكن 
في أرضه في بيت سكارياء وكان آنذاك أبَا لثلاث بنات» ولم يكن له ولد 
ومكث مدة طويلة مع حماه؛ ويقال إنه الآن في بيت جالا». 


وتحملنا هذه الصور المباشرة من الحياة ذ في الوقت الحاضر إلى أمر وثيق 
الصلة بمهر العروس» فبعض الروايات التي ذكرت آنفا يمكن استخدامها أيضًا 
لإريضاح طبيعة الزواج بالعياض وبيانه. وسنتناول هذا الموضوع بالتفصيل في 
الفصل القادم. 


الفصل الرابع 
الزواج بالعياض 


تبادل عروس بعروس 


في فلسطينء الزواج كثير التكاليف والنفقات؛ فلا تعدم أن تجد شابًا يحلم 
بأن يجد عروسًا من غير عناء يتكلفه أو مَعْرّم يدفعه. 


وتبين الروايات التى دونتها من أفواه الفلاحات فى أرطاس أن للرجل 
أن يطالب أناسًا أوقعوا به ضررًا جسديًا أن يحصّلوا له عروسّاء وأن يتحملوا 
جميع التفقات المتعلقة بذلك» تعويضًا له عما لحق به من أذى؛ فلا يكون عليه 
كما يقول المثل: إلا أن يرفع الخمار (بس يرفع جلالها)”'». والحصول على 
عروس من دون مقابل؛ فكرة تروق جذا للباحث عن عروس. وفي الحقيقة: 
فإن هذا الاحتمال يلوح أحياناء ولو للحظات قليلة؛ في أثناء المساومات التي 
تجرى لتحديد طلبات أهل العروس. والمثال الآتي الذي روته لي حمدية (ابنة 
سليمان سند [183]) يمثل هذه الحالات خير تمثيل: التمس رجل (خليل 
محمد [112]) من أرطاس من عمه علي خلاوي [111] ابنته زريفة (ابنة علي 
خلاوي [111]) عروسًا لأخيه الأصغر (سالم محمد [115]). 


#قال خليل محمد [112]: «ألا تعطيني زريفة (ابنة على خلاوي [1111]) 


وس ا الصا يه 
لم يرهاء ولا حتى العريس- 
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سالم محمد [115]؟! أجابه: «هي له (ترئها أجتؤ)». فقال: «اتغليها علينا؟» 
فأجابه: «أقدمها لك من غير نفقة تنفقها!» لا نوبًا يُجرٌ ولا قرشًا يُصِرّ (لا هدم 
ينجّر ولا قرش ينْصَّر)1». 

وما قال الأب هذه الكلمات إلا من باب الكياسة» وما كان ليحملها أحد 
على محمل الجد©. وقد كنا صادفنا عبارات مشابهة في ما تقدم. عندما تحدثنا 
عن عادة خطبة البنت حال ولادتها؛ إذ تسمى تلك العروس تسمية لا تحمل 
اللبس: «أعطية». ولكننا وجدناء وعلى الرغم من هذا الوصف للعروس بأنها 
(أعطية الحفرة» (عطية إلجورة)» بأنه لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن البنت 
تعطى حقًا زوجة للرجل على سبيل الهدية. ويسري القول نفسه أيضًا على نظير 
«أعطية الحفرة» المسمى ب «أعطية القبرة (عطية إلقبر)©» وهو اسم يطلق على 
المرأة التي يعد أهلها بإعطائها للأرمل في يوم دفن زوجته الأولى» عندما ينزل 
إلى قبر زوجته فى غمرة يأسه لفراقها «كما لو كان يريد أن يدفن معها». وهذه 
أيضًا حالة خاصة: يَعد فيها الرجل أن يعطي إحدى قريباته - ابنته أو أخته في 
الغالب؛ الأمر الذي يضفى على فعله هذا سمة الهدية فى ما يرى الفلاحون. 
ويهذا العزاء الذي يقدمه الحمو الجديد [أبو الزوجة أو أخوها] للأرمل يأسره 
أبد الدهر» كما لو كان محسئا ذا منة عظيمة لا فكاك منها. ومع أن هذه العروس 
تعد هدية» فإن عليه أن يدفع مهرها. ولهذاء فإن للفلاحات الرأي ذاته في (عطية 
إلقبر) و(عطية إلجورة): «الهدية غالية.... الهدية تعد منةٌ إلى الأبدة. وخطبة 
كهذه نادرة جذًا في الواقع؛ فثمة رجلان فحسب من أرطاس حصل كل منهما 
على زوجة ك (عطية إلقبر)» وهما عبدالله عايش [181» ومحمد اسمعين 


(2) انظر الآية الحادية عشرة وما يليها من الإصحاح الثالث والعشرين من سفر التكوين. ونقيض 
هذا أن يعرض المتقدم لطلب العروسء لكي يظهر عظيم قدرها عنده؛ مبلغا كبيرًا ُنقص منه شيئًا فشيئًا 
في ما بعد. 

(3) هناك نظير ثالث لهذه «العطايا» نجده في القصة الآنية التي ترويها حمدية (ابنة سليمان سند 
[183]) لما يحدث عند الختان بين بدو التعامرة الذين تعرف محدثتنا الكثير عن حياتهم. «عندما يُقدُم 
الولد للمطهّر يقول: 'هوير يا صنوبر» يا عمي أحمد'. فيقول له: "قل يا بني! ولك ابنتي (أو ماشية» أو 
مال..)! اشهدوا أيها الحاضرونء أن ابتتي له!' فيقول أبو الولد: 'قبلتها!' ولا يدفع مهر للعروس». 
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[53]. و عطيت اثئتان فقط من نساء أرطاس» وهما عليا (ابئة إبراهيم عودة 
[1]) وصبحة خلاوي (ابئة خلاوي مشاني [108]) عروسين (عطية إلقبر) 
لرجلين من أماكن أخرى. 


ويميز الفلاحون بين فئتين من عياض العروس عند الزواج؛ فإما أن تكون 
العروس بديلة لعروس أخرى؛ وعندئذ يتكلمون عن عروس البدلء وإما أن 
يُقدَّمِ مهر (فيد) مقابل العروس"». ولما كان أي من (عطية إلجورة) و(عطية 
إلقبر) لا يعفي من تبعات عياض العروس» يمكن أن تشكل هذه الحالاات 
مجموعة خاصة ضمن الفئة الثانية. وهناك سبعون حالة من زواج البدل في 
أرطاسء» أي ما نسبته 5.26 في المئة من مجموع حالات الزواج. في حين ذفع 
مهر لمئة وثماني وثمانين زوجة:؛ كانت اثتنان منهما وحسب (عطية إلجورة): 
واثنتان (عطية إلقبر). ولم يعط مهر في أربع حالات؛ لأن أبا العروس توفي من 
دون أن يخلف وريثا ذكرًا (راح ورثه). وهناك حالة واحدة من زواج الخطيفة: 
وفي حالة أخرى ابتيعت الزوجة كأمّة ورُوّجت لعيد (عيد الله العبد [195]). 


أختي وأعطني أختك؟ (خذ أختي واعطيني أختك!) هكذا يقول الرجلان 
أحدهما لفقل وفقًا لحمدية (ابئة سليمان سند [183]). ولا يهم من يقوم 


(4) تلطفت الآنسة داوسن فلفتت انتباهي إلى النقاش الدائر في الوقت الحالي (1931) في: :ممالا 

بع 16 ع3 أمعاعواممم ادا لو بجوعع8] «اطادوططة 4 

المتعلق بمصطلح اسعر العروس»» والذي يعد عموما (اغير لائق ومُضدّل جد للقارئ»؛ انظر: 
,1931 «عطماء0) 234 ,عن ,2201 .أو؟ ,موقل 

ولكنء لأننا لما نصل إلى اتفاق واضح على مصطلح ملائم» فقد استخدمت المصطلح القديم مع 
الإشارة إلى قناعتى يأنه غير ملائم. ويقترح البروفيسور والسيدة سليغمان في: 85 .0ه ,1< .01؛ ,2/677 
: 1 ,(1931 اأترة) 


أن يستخدم [الباحثون الغربيون] عند كتابتهم عن الثقافة الإسلامية الكلمة العربية «مهر»»: «لأنها 

معروفة» وتحمل دلالة شرعية دقيقة جذدّاء حتى أن من الخطأ محاولة ترجمتهاء ولا ينبغى؛ بكل تأكيد أن 
تستبدل بكلمة أخرى». لكن محدئتي لم تستخدما هذه الكلمة البتة» وإنما كلمة «فيد» فقط. 

(5) يستشهد جوسان بصيغة مشابهة في: 8هم/! عل كبرعم ننه عدطعم كدف كه :”ااه ممعكدناول اتألاهاقم 

.0 .م ,(1908 ,[2 .5ة] تقأعوط) 
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بالتبادل؛ أهو العريس نفسه. أم أبوه أم أخوه؛ أم كبير العائلة نيابة عنه»؟! 
فذلك رهن بمن يقوم بترتيب الزواج الذي هو في واقع الأمر شأن عائلي» كما 
هو شأن فردي. وسواء تولى العريس أمر زواجه بنفسه, أم تولاه وكيل له؛ فإنه 
يقال في العريس بوجه عام: «كلّ يتزوج بأخته (أي بواسطتها», ' تخرج واحدة» 
وتدخل أخرى (كل مَنهو بتجوز بُخِْه وَحية بتطلع ووحدة بن بتخش)4» أو يقال 
بصورة أكثر عمومًا: كل لديه واحدة» تخرج واحدة. وتدخل أخرى (كل مَنْهِوٌ 
إلو وحدة. وَحَدة بتطلع وَوَحَدِة بتخش)0؟ إذ لا تكون أخت الرجل هي دائما 
البديلة لعروسه. 


على سبيل المثال؛ يقال عن الرجل العجوز الذي يزوج ابنته بئية الحصول 
على زوجة لنفسه: «الرجل العجوز أعطى ابتته» وأخذ عروسًا لنفسه». وفي 
أرطاس هناك ثماني حالاات لآباء أعطوا بناتهم بالبدل؛ ولكن لم ييبحاث قط 


أن تبادل أبوان ابتتيهماء وإنما قد يعطي الأب ابنته لرجل ويأخذ أخت الرجل 
عروسًا له. وإذا كانت زوجته الأولى لا تزال في قيد الحياةء يُقال: «جاءتها 
ضرة من حبل سُرَّتها (ضَرّتها من صَرّتها)6. ويعد هذا قدرًا مأساويًا للمرأة: أن 
تضطر إلى شراء امرأة تنافسها في زوجها بمهر ابنتها؛ #ذلك أمرٌّ من المرارة» 
قالت ذلك عليا (ايئة إبراهيم عودة [1]) ونحن نتحدث في هذا الموضوع ذات 


40 في ما يتعلق بميادلة عر وس بعروس في فلسطين انظر ؟ ءافمعمجرس! 776 ,تعوءمفصلامظ .ل واللمم 

.م ,(1921 رقمقهها) عجزدعءج2 به عاصوء2 786 بأههدي لاطتاع :120 .م ,(1913 ,تفز عممما عاذ تنمقهم1) بجمع 
الاك ملاعت «سيهموتاعقلة© ها معطعدالع! ععل عتاعقعطعء0) مهن معناز؟ ,وعاع.ا عتعنان وعم مااع طلا الله بمأءا؟! .م .2 :هد 
علا عود!!ة ,كعا ممعمتطه؟ ععدمء0 :92 .م ,(1883 وأعمها) آلا 01ن؟ ,حماعج ا -مس]اعقان8 ب«عطعئيوطا معد 
«أ© كناة قعتء المدطكلات7» بلطما! .لط .ع لمة عصمة .11 .1] :117 .م ,(1905 ,[رحام .ه] تصممقلدما) ممانهام2 مز 
.ح,(1926 بوؤتقواعا) 2 1١.‏ ,عاعلاءتقا عاعفسممحج! مجه عطتلمذا[ مذ عثثر الأ«قعماعة :ما بعمعلجدع1 زعا عطعطاوي) 
لإتنناكا قطنا :دملهدم!ا) ندعط عامط مذ هذ علط («رمومعء2 بصوكا الا عنتومة 1 عامط :132 .م 1 إلا لاله ,ذلك 
,110 .م (1!906 


وفي ما يتعلق يتبادل عروس بعروس في جزيرة العرب قديماً انظر: ءطع عئه تمعمسطااة/؟ كناد 
«جرامهن) دعك عدب صعايت:!ععددعدة !| جعل المطاععاامم0 :اهنمقط ععك ومه «وناءاساعملق :ها «مرموعطهم وعل زعم 
,433 32 ,(1893 ,ناا 00)) لعجأ 2011) باع الاأعره ا ثولا-عاعناو لاا 


#يجوز للوصيين أن يزوجا الموصى عليهما زواجًا بالبدل» عوضًا من أن يدفع كل منهما المهر 
للآخر». وفي ما يتعلق ببادل التساء بين الناس في بلاد أخرى انظر: بججماعالة 7786 بكاتممدعي7 موساع 
عذا دا عرملغلوط تععه"ا! عورمعن معويول :35411 .م ,(1925 ,مهاالسعقاا جصعممم]ا) ١١‏ ,ععومةصكا ممجسولم بد 


.غ1 لمعه ,317 ,254 ,245 20515 ,195 ,104 .م (1919 رق 0ضة ههااتدعدماكا :ومنمهما) ١1‏ ,؟تعصمبك1 02 
.]16 .م ب(1921 ,عولصاادمةا :دمشوما) بوماعمة عبفتسوعطءأسما 
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مرة. ووفق ما ذكرتء فقد كان هذا حال أمها: «لو كنا نعلم عندما ولدت لنا 
هذه البنت بأنها ستجلب لنا ضرة؛ لما ربطنا حبلها السّري عند ولادتها (يا ريت 
يوم أجت هَل بنت لّ ذرينا بها تجيب إلنا ضرّة كان أفلتنا صُرّتها على جورة)»؛ 
أي إنها فضلت لو أنها رأت ابنتها تموت من فورهاء بدلا من أن تأتيها الضرة 
من خلالها. وجيء لثماني نساء من أرطاس بضرائر بهذه الطريقة» وامرأتان 
من أرطاس صارتا «ضرتها من ستها» لامرأتين من أماكن أخرى. وفي ثلاث 
حالات بادل الرجل ابنة أخيه بعروس لهء فى حالة واحدة أبدلت الضرة بابنة 
العم وفي حالة ثانية بأخت الأب (العمة). . 


وربما كان هناك للصيغة التي استشهدث بها للتو والقائلة: «كلّ لديه 
واحدة» تخرج واحدة» وتدخل أخرى» مغزى آخرء غير أن المرأة المستبدلة 
قد تكون امرأة أخرى سوى أخت العريس؟؛ فلا يقتصر تبادل العرائس دائمًا 
على رجلين وحسب؛ إذ قد يتبادل عدة رجال عروسًا بعروس. وحدثت في 
أرطاس تبادلات معقدة للنساء بقصد الزواجء» بل هناك حالتان كان التبادل 
فيهما ثلائي الأطراف©. 


الحالة الأولى: ثلاثة أزواج من إخوة وأخوات [يتكون كل زوج من 
رجل وأخته]ء وهم أيضًا أولاد عم (أولاد إلعم) تبادلوا العرائس في ما بينهم. 
دلا نريد أن يذهب خيرنا إلى غيرنا» (بدناش نطلع خيرنا لغيرنا)» على هذا 
النحو فسرت هذه الزيجات عندما اتفق الإخوان الثلاثة: سالم إبراهيم [190» 
ومحمد إبراهيم [191].) وعبد السلام إبراهيم [92] على تبادل أبنائهم: على 
سالم [102] وأخته عليا سالم (ابنة سالم إبراهيم [90]): وعبد الهادي محمد 
[104] وأخته حمدة محمد (ابنة محمد إبراهيم [191])» وعبد الرحمن عبد 
السلام [106] وأخته صفية عبد السلام (ابئة عبد السلام إبراهيم [92]). ونرى 
في الرسم التوضيحي الأول أدناه كيف تم ذلكء وتُظهر الأسهم أن كل عروس 
تدفع الأخرى إذا جاز التعبير» وهذا بالطبع نظريًا فحسب؛ فكل عروس تذهب 
مباشرة إلى بيتها الجديد. 


(7) في ما يتعلق بالتبادل الثلاثي انظر الحاشية الأولى في الصفحتين 159 و160 من هذا الكتاب. 
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الحالة الثانية: ومن الواضح أنه يمكن فهم هذا التبادل بصورة مشابهة 
للتبادل السابق. والتفسيرات المختلفة التى قدمتها النساء لهاتين الحالتين مثيرة 
للانتباه؛ فقد قلن إن عِثمان جبرين [77] طالب بابئة عمه إطعيمة سالم (ابنة 
سالم عِثمان [67])) وبادل أخته سعدة جبرين (ابنة جبرين عثمان [76]) بهاء 
وأصبحت سعدة (ابئة جبرين عِثُمان [76]) زوجة لمصطفى سالم [69] أخي 
إطعيمة (ابنة سالم عِثمان [67]). غير أن إطعيمة (ابنة سالم عِثمان [67]) لم 
تلائمه؛ لذا لم يحتفظ بها كزوجة له بل تركها لمحمد خليل [171] بديلة لأخته 
صبحة خليل (ابئنة خليل شحادة [170]) الذي تزوجهاء بينما تزوج محمد 
خليل [1711] إطعيمة (ابنة سالم عِثئمان [167). وختمت عليا (ابنة إبراهيم 
عودة [1]) ذلك بقولها: «وهكذاء جلبت إطعيمة (ابنة سالم عِثمان [167]) 
عروسين لرجلين (عِثمان جبرين [771] ومحمد خليل [0)]171. وتختلف هذه 
الحالة عن سابقتها كذلك في أن فيها زوجين اثنين وحسب هما أولاد عم أما 
الزوج الثالث» محمد خليل [171] وأخته صبحة (ابئة خليل شحادة [170])) 
فلا ينتميان إلى العشيرة نفسها. 

الحالتان الثالثة والرابعة: وهناك أشكال أخرى ممكنة للتبادل؛ ففي الحالة 
الثالثة» ذهبت فاطمة محمد (ابنة محمد مشاني [117]) من أرطاس من خلال 
تبادل ثلاثي إلى بيت لحم. وفي هذا التبادل ثمة زوجان فحسب من الإخوة 
والأخوات. بينما قدم الرجل الثالث إحدى قريباته البعيدات بدلا لعروسه. 
أما في الحالة الرابعة» عندما بادل رشيد عبدالله [86] أخته يامنة (اينة عبدالله 
عايش [81]) بزوجته تّزهة (زوجة رشيد عبد الله [86]) من بلدة الشيوخ, لم 
يأخذ أحد الرجال الثلاثة» وهو أخو نّزهة (زوجة رشيد عبدالله [86])» ابنة عمه 
بدلا من أخته. بل أخذ قطعة أرض عِوضًا من ذلك. وهكذاء فإن الحالة الأخيرة 
ليست تبادلا كاملا بين ثلاثة أزواج. 


وحصل بدل رباعي في الحالة الآتية: تزوج رجل وأبناؤه الثلاثة بزوجين 
من أخخوين وأختين» وكان الزوج الأول أخ وأخحت لأبي الزوج الثاني [عم وعمة 
للزوج الثاني]» ويبين الشكل أدناه ذلك: 
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وعن هذا تقول عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]): 


#زوج محمد خلاوي [109] ابنه خليل [112] بمبادلة ابنته حمدة (ابئة 
محمد خلاوي [1109: وزوجة محمد خليل [6]): وزوج خليل إبراهيم عودة 
[3] ابنه محمد [16 بمبادلة ابتته صبحة (ابنة خليل إبراهيم عودة [13» وزوجة 
عبد خلاوي [110])»: وأخذ ذبلة (ابئة خلاوي مشاني [108]» وزوجة خليل 
إبراهيم عودة [3]) عروسًا لنفسه» وهكذا كان هذا زواجًا رباعيًا. [وكان هناك] 
ثلاثة جمال» وحصان لحمدة (ابنة محمد خلاوي [1109.: وزوجة محمد خليل 
[6]) وحميها؛ إذ كانت العروس الرابعة» حمدة (ابنة محمد خلاوي [109]؛ 
وزوجة محمد خليل [6])» لا تزال صغيرة» فركب هو وجلست هي أمامه. في 
تلك الليلة تركنا خليل إبراهيم [3] وذُبلة (ابئة خلاوي [108]ء وزوجة خليل 
إبراهيم []) وحدهما. ونامت زوجته الأولى سارة (زوجة خليل إبراهيم [3]) 
وأولادها في الخارج؛ فقد كان ذلك في فصل الصيفء موسم التين والعنب. 
#بساط الصيف واسع (بسّاط إلصيف واسع)»؟. 

وفي ما يأتي مثال آخر لتبادل رباعي بين ستة أفراد (خمسة أولاد عم 


وعمتهم) من عائلة شحادة من أرطاس» وفردين (أب وابنته) من عائلة من 
حلحول. 


محمد أحمد حليل شحادة 
فاطمة إبراهيم خليل شحادة 


خليل محمد خليل شحادة 


وكان الرجال الذين تبادلوا العرائس إما أقارب من العشيرة نفسهاء وإما 
من عشائر مختلفة» وإما من أماكن مختلفة» وفى حالة واحدة كانوا أبناء 


لأمهات بدائل. 


ولتبادل العرائس مزايا ومساوئ”*. يقول المثل: #رأس برأس لا يسبب 
ألمّاة (راس براس ما بوجع ولا راس)» ويكون هذا القول أصدق ما يكون. إذا 
كانت العرائس المتبادلة متساوية في القيمة «في العمر والقدر». ويختلف الأمر 
تمامًا إذا ما قيل: «استبدل السَّخْلَّة بنخلة (بدّل السخلة بنخلة)». وفي هذا القول 
ما فيه من النقد؛ فهو يشير إلى أن إحداهما أكبر قدرًا من الأخرى؛ إذ لا يمكن 
أن نقارن طفلة بصبية ناضجة. ويواسون أنفسهم بالقول: #الصغير ينضج والكبير 
يلتوي؟ (الزُغير بسْنُوي والكُبير بِلْنُوي)؛ أي إن لكل وقته للنضج والتطورء 
ويكون الأمر أكثر حرجا إذا استبدلت عروس كبيرة جدًا في عرف الفلاحين 
بفتاة صغيرة. 


(8) يقول السيد تابلين (هذامة1) إن في عرف قبائل ناريتياري في جئوب أستراليا #يعد زواج المرأة 


من رجل لم يقدم مقابلها امرأة أخرى عارًا». (استشهد به ويسترمارك في : [ه رموامالط 736 بكاعمقتموعاى ا 
(355 .م ,ععها«رما! «منيال 


ويشير السيد إبيتسون (55اعا10) إلى أن أهل شرق البنجاب يرون في تبادل العرائس عيبّاء وإذا 
رغب أحدهم به فيتبغي تنفيذه من خلال تبادل ثلائي: خطية مع ب» وب مع ج6 وج مع أ» (استشهد به 
ويسترمارك أيضًا في الصفحة 357 من المجلد الثاني من المرجع المشار إليه سابقًا). 
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تقول عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «عندما يجري البدل بين امرأة كبيرة 
وأخرى صغيرة؛ لا يدفع مال أكثر للمرأة الصغيرة إن كان أهلها طيبين: «اللحم 
لا يوزن (إللحم ما بترَّطّلِش)». أما الفتاة الكبيرة؛ فابنها في رحمها [أي أنها 
قادرة على الإنجاب] كما أنها تعمل. مريم (ابنة إبراهيم عودة [1]» وزوجة 
سليمان جاد الله [22])» وصبحة «(ابنة جاد الله عودة [2]» وزوجة عبد الله 
إبراهيم [14]) كانتا بنتي عم وبديلتين» مريم (ابنة إبراهيم عودة [1]» وزوجة 
سليمان جاد الله [22]) أنجبت طفلا بعد تسعة أشهرء وصبحة (ابئة جاد الله 
عودة [12» وزوجة عبدالله إبراهيم 141]) التي كانت لا تزال صغيرة» بقيت نحو 
ست أو سبع سئين قبل أن تنجبء «اللحم لا يوزن". 
- قام الجمل الصغير بالناقة الأم «(قام إلقعود بالثاقة)». 

ويزداد الأمر سوءًا إذا لم تكن المرأة البديلة كبيرة جدا وحسبء. بل أرملة 
أيضَاء ويتجنب الناس إجراء تبادل من هذا النوع ما أمكن ذلك. وفي هذا 
الصددء سخرت عليا (ابنئة إبراهيم عودة 11]) مرددة: 


«أبو صايمة مشيه عجبا (أبو صايمة مَشْيّه عجب 
بدّل البنت بالعزيا» بدّل إلبنت بالعزب 
بدَّل الفتاة بالعجو ز !19 بدّل البنت بالعجوز) 


ووفقا لما قالت الست لويزاء لا تنظر النساء البديلات إحداهن إلى الأخرى 
بمودة؛ فكل منهما تعتقد أنها أكبر قدرًا من الأخرى. كما تقارن إحداهن الأخرى 
وتراقبها مراقبة حثيثة في ما يتعلق بعدد الأطفال الذين تنجبهم الأخرى. ومع أن 
فاطمة علي (ابنة علي أسعد [42]. وزوجة علي خليل [173]) جميلة جذاء 


(9) أبدل محمد إلحاج من حلحول ابنته صغيرة السن خديجة (زوجة محمود محمد [177]) 
مقابل أرملة أحمد كنعان [181] جلوة تخليل (ابئة خليل شحادة 1701]). انظر أعلاه في الصفحتين 159 
و160 من هذا الكتاب. ١‏ 

(10) أبدلت مريم (ابئة أحمد جبر [160]» وزوجة جودة سعيد [161]) بفْضّة سعيد (أبئة سعيد 
أحمد [157]» وزوجة أحمد جبر [160])» انظر أعلاه في الصفحة 86 من هذا الكتاب. 
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حتى إن زوجها ليصرح؛ في الغالب أقلهء بأنه لا يبالي بأن ليس لها أولاد, إلا 
أن أهل القرية يعلقون بأن ابنة علي خليل [173]» وهي بديلة فاطمة (ابئة علي 
أسعد [42]» وزوجة علي خليل [173]) (إبدلتها) لديها الآن أطفال عدة» ومن 
المؤكد أن هذا يؤلم فاطمة (ابئة علي أسعد [42]» وزوجة علي خليل [173])؛ 
لأنها أقل شأنًا في هذا الجانب من ضرتها؛ أي أم المرأة التي أبدلت بها. وتروي 
عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) عن حالة أخرى: أنجبت حديجة (رَوجَِة محمود 
محمد [177]) بنينا وبنا» بينما ليس لبديلتها جلوة إلحجّة (ابئة خليل شحادة 
[170]» وأرملة أحمد كنعان [181] سابقاء وزوجة محمد إلحاج حاليًا) 
بنين ولا بئات اقطعت الحيض والبيضص»2'6, ولكن لجلوة (ابنة خليل شحادة 
[170]. وأرملة أحمد كنعان 211811 وزوجة محمد الحاج حاليًا) بيت» وحبا 
في البيت والأملاك تزوجها محمد الحاج بديلة لابنته الصغيرة خديجة (زوجة 
محمود محمد [1771]): هذا كان تفسير عليا (ابنة إيراهيم عودة [1]) للأمر. 


ويمكن لتبادل العرائس 'أن يجلب المتاعب للرجل أيضَاةٍ حيث يقول 
الناس: «البدائل ضرائر (إلبدايل ضراير)6» أي إنه ينيغي معاملتهن بالمثل؛ فإذا 
امتنع رجل أبدل أخته بزوجته عن تقديم الهدايا المعتادة في العيد الكبير لأخته 
فسيكون على يقين من أن أخا زوجته سيتوقف هو أيضًا عن تقديم الهدايا 
المعتادة لها. وإذا ما استاءءت يومًا وتركت زوجها مغضبة (حردانة)» فإن للأخير 
أن يطالب بعودة أخته في المقابل. وقال على خليل [173] وهو مدير أعمال 
لويزا بالدنسبيرغر» عندما سُئل عن هذا الأمر: إن كانت على وفاق مع زوجها 
فإنها لا تغادر البيت4» لكن النساء أخبرنني عنه نفسه أن زوجته فاطمة (ابئة علي 
أسعد [42]» وزوجة علي خليل [173]) اغتاظت ذات مرة وتركته مغضبة» 
فأجبر ابنته التي كانت بديلة لها أن تترك بيت زوجها مهددا بأن لا يدخل بيتها 
أبذا إن لم تفعل (قطيعة)» وهذا من أسباب تجنب التبادل المباشر للعرائس؟ 
لأنه يحد من حرية الرجل. 


(11) أحد التعايير الدالة على العمرء انظر أعلاه في الصفحة 82 من هذا الكتاب. 
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وتذكر الأدبيات ذات العلاقة أن الحافز إلى زواج البدل هو مزاياه 
الاقتصادية2'' التى يفترض أن صفقة كهذه تتيحها؛ إذ يقال إن الرجل يتفادى 
بهذه الطريقة دفع مهر العروسء وهذا هو واقع الحال بكل تأكيد؛ بيد أنه ينبغي 
عليه مع ذلك أن يشتري جهازها”". 


وتقول عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]): #ليس عليه من النفقات سوى جهاز 

العروس. أما الجانب الاقتصاديء فلا يتمثل ! إلا بأنّ على أن أكسو عروسي؛ 
وكسوتها ستعود في كل حال إلى بيني؛ فلماذا أعطي مالي للآخرين؟؛ 

وتفسر الست لويزا هذا الأمر على النحو الآتي: 

«حتى في البدل» يفضل الرجل أن يكسو عروسه بنفسه؛ خشية أن يعطي 
أخته شيئًا أثمن مما قد تحصل عليه عروسه من أهلها. وإذا ما أعطى عروسه 
شيئًا أفضلء فإنه يعود إلى بيته» أما إذا أعطى أخته شيئًا أفضل مما تحصل عليه 
عروسه. فإن ذلك يذهب إلى بيت غريب». 


ويتحرى الناس في هذه المسألة الدقة الشديدة» آخذين بالقاعدة الأساس 


القائلة: المثل بالمثل. ويحرصون حرصًا شديدا على أن لا تصيبهم في هذه 
المسألة أي خسارة. 


(12) يمارس الفقر اء في فلسطين التبادل» كما جاء لذى: ,117 .م ,عسااععاوط ها علاا معه[11ا ,وعما 

و10 .م« ,هلاصا برأه!] ءا جا عاط اتبععمء2 بدهكلئك/ما لاله 

في ما يتعلق بتبادل عروس بعروس كتدبير اقتصادي يهدف إلى توفير مهر العروس انظر: 

,258 .صم ,11 ,ععهتجرعاط وممموط زه بجرمائالط] +71 بعاعمقددعائع/لا 

ويشير فريزر إلى الميزة الاقتصادية لتبادل التساء ١‏ في الزواج في : 014 ذا هذ عجولطاه عقدمآ 

.)210 .م ,11 ,لاع ترواءه1 

ويعر ض أمثلة كثيرة من شعوب وبلاد مختلفة. ويحاول تفسير أصل العادة؛ في الصفحة 220 

من المرجع المشار إليه سابقّاء كالآتي: «يبدو إِذَاء وبوجه عام: أن تبادل البنات أو الأخوات للزواج كان 

أول الأمر واقعة مقايضة بسيطة؛ وأن منشأها كان في الطور الأسفل من الفترة البدائية نم5276 عبؤنما) 

[00ء2, إذ كان للمرأة قيمة اقتصادية عالية كيد عاملة» بيئما كانت الملكية الفردية لا تزال فى مهدهاء حتى 
إن الرجل لا يكاد يجد ما يقدمه مقايل الزوجة سوى امرأة أخرى». 

(0) انظر أيضًا: معطعولاء5 عل عطءعسةءطء0 لمن 565 ,معطما غ05 معع صب لاع ط انلك ,متعل] 

بل8ل1180! لته «ع0م5 لمة ,92 .م ,1 .لا ,كداعمءلا -0 ا اكقاوط «بعاعكانه8 عمل إلا«أعكزاءع2 :8 «رقهاأمقأوط دأ 


رواعاطهء2) ماعل :ودعلا لثتلا بأذاعةاأبجع5 «ثثر ذلا أعكلاء2 :38 ««رتمعأةدندعل أعط عطقطن-اء قبرة دعطء![لصيماى]ام/ا» 
2 ,ص وا .ل :255 .م ,2 .ناآ 
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ولا تتميز عروس البدل من سواها من العرائس في ما يتعلق بنفقات 
بثياب العرسء وإن كان يمكن القول إن كلفة الزواج يمكن أن تكون أقل إذا 
كانت العروسان البديلتان من القرية نفسها؛ إذ يمكن الاحتفال بالعرس بولائم 
مشتركة. ومع أن زواج البدل يجنب الرجل دفع المهر» وقد يكون باستطاعته 
التقليل من تكاليف ولاثم الخطبة والعرسء فإنه من غير الأكيد أن زواج البدل 
هو الأفضل للرجل من الناحية الاقتصادية. 


المردود الاقتصادي يكون هو نفسه على الرجل إذا ما أعطى الرجل 
عروسّه المهرّ الذي قبضه مهرًا لأخته. أو ابتته» أو أي امرأة أخرى من أقاربه 
الأقربين» فالكثير من زيجات المهر تكون في الواقع زيجات بدل مستتر 
كالتي وصفناه*". والقاعدة التي يأخذ بها الناس في الزواج هي: «مهر هذه 
(العروس) بمهر تلك (العروس) (فيد هادي في فيد هادي)6» ويقولون أيضًا: 
«كل لديه واحدة يتزوج بها (أي بواسطتها) (كل مَنْهِوَ إلو وحَدة بتجوز فيها)». 
ويمكنء وإن لم يكن لزامّاء أن يشير هذا إلى أن بعض الرجال يرغبون في تبادل 
العرائس. وقد تشير مقولة «زوّج ابنه بابئته (أي بواسطة ابنته)4 إلى البدل» أو 
قد تعني أنه قدم مهر ابنته لعروس ابنه. ويقول الأخ عن أخته «سأزوّج نفسي 
بها»» أي بمهرها. وقيل في جاد الله عودة [2] «تزوج الأخ بأخته4؛ إذ بادل أخته 
نجمة بعروس من الحُضرء ثم قيلت مرة أخرى: «تزوج الأخ بأخته؛ في جاد 
الله عودة [2] نفسه عندما تزوج ثانية وقدم مهر (فيد) أخته تمام مهرًا لزوجته 
الثانية. ويقولون: «زوّجت الأخت أخاهاه» ويقصدون الشيء نفسه. وهو أنه 
حصل على زوجة لنفسه بمهرها. وفي كثير من الأحيان يمكننا أن نجد سلسلة 
كاملة من تبادل مهر عروس بمهر عروس. ومن أمثلة ذلك: أعطى مصطفى 
جاد الله [18] مهر عروس ليامنة (زوجة محمد عبدالله [25]) ليحصل على 
ابنتها فاطمة (ابئة محمد عبدالله [125» وزوجة محمد مصطفى [123) عروسًا 
لابنه محمد [23]. وفي الحال أعطت يامنة (زوجة محمد عبدالله [25]) المال 


(14) انظر كلاين في الصفحة 92 من المرجع المشار إليه أعلاه: #وليس من النادر أن يتزوج أن 
'بثمن أخته' (بحق اختو). ولا تجد الأخت غضاضة في ذلك؛ فهي بهذا تقدم خدمة عظيمة لأخيها...'. 
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نفسه (فيد) إلى على سليمان [27] لتحصل على ابنته سارة (ابئة علي سليمان 
[127ء وزوجة محمود محمد [29]) عروسًا لابنها محمود [29]. وعلى الفور 
سلَّم علي سليمان [27] المال نفسه (فيد) لابنه (محمود علي [30]) ليتزوج 
به. وتصح مقولة «زوجت الأخت أخاها؛ على جميع النساء المعنيات بهذه 
الحالات» وهذا يشبه التبادل المتعذد من وجوه عديدة. 


وينزع المرء إلى عد كثير من حالات مهر العروس حالات لزواج بدل 
مستتر» لكن التسوة عارضن بشدة أن يسمى زواج المهر بدلاء وقلن: «رأس 
برأس» شعر بشعرء لازم لزواج اليدل؟ (راس براس شوشة بشوشة!5 هذا 


بدايل). 


مهر العروس 

قد يُدفع مهر العروس إما عينّاء أو خدمة؛ أو نقدًا. 

ويقول أحد الأمثال: 
الا يحمي شرف المرأة مثل الأرض؟ (ما بسد في العرض إلا الأرض). 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة 11]): «كان مهر لطيفة عايش (أبنة إبراهيم 
عايش [82]) بستانًا. وقد ماتت» ولكن الأرض ما زالت تنتج المحاصيل:. 
وكان مهر سارة (ابنة اسمّعين سعد [151: وزوجة خضر سي [40]) أرضاء 
وقد تمتعوا بغلالها لسنوات عدة» وهى تساوي الآن 150 جنيها. وأصرّت 
الأرملة زريفة أحمد (ابنة أحمد جاد الله [21]» وزوجة موسى سعد [13] 
سابقاء وإِسُمّعين سعد [14] حاليًا) أن تسجل قطعة الأرض التي كانت مهرًا لها 
باسمها. وتلقى أحمد كنعان [181] كرم عنب مهرًا لأخته حليمة (ابنة كنعان 
[180].» وزوجة سعد إبراهيم [15])» وهي الآن ملك لأرملته جلوة (ابئة خليل 
شحادة [170]» وزوجة أحمد كنعان [181] سابقًا). أما حمدة درويش (ابنة 
درويش محمد [119]ء وزوجة رشيد موسى [142] مابقاء وسليم موسى 


(15) خخصلة طويلة من الشعر تُترك في مؤخرة الرأس المحلوق. 


155 


[143] لاحقا)» فكان مهرها جملاء وهذا كثير؛ لأن الجمل يكفي لتعتاش منه 
عائلة بأكملهاء وفي موسمي المشمش والتين يدفع المال الناتج عن بيع الفاكهة 
مهرا للعروس. 

ومن المعروف في أرطاس أن الرجل يمكن أن يرعى الأغنام» إذا لم يتوافر 
معه ما يكفي من المال©"» كالحالتين اللتين تقدم ذكرهما”"©: وهناك حالة ثالثة؛ 
إذ عمل موسى سالم [71] راعيًا مقابل صبحة عِثمان (ابنة عِثمان جبران [77]» 
وزوجة موسى سالم [71])؛ فبعد وفاة أبيه لم يجد مالاء ولهذا عمل راعيًا لقاء 
صبحة. بينما تكفل إخوته بتكاليف الولائم والنفقات الأخرى المرتبطة بالعرس. 


ويمكن في هذا السياق أن نذكر مثلا بدويًا استشهدت به عليا (ابئة إبراهيم 
عودة [1])» يقول فيه الراعي: اخدمت سبع سنين ولم أفطم سخلة حتى الآن». 
وعلقت الست لويزا وعليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) على ذلك بالقول: #انسي 
لفرط حبه أن يقوم بواجبه كراع». ورفض إلياس حداد هذه النظرية» وفسرها 
بقوله إن الراعي لم يحصل على أي أجر على تعبه؛ لأنه كان يعمل من أجل 
الحصول على زوجته. 

ويدفع المهر عادة بالمال» وهذه بالتأكيد أيسر السبل لقياس قيمته» والمهر 
المدفوع بالمال يثير الانتباه؛ لأنه يمكن للباحث أن يتبين من خلاله التفاوت 
في المهور بسهولة كبيرة. ولا بد من التنبيه إلى أن الاختلافات في المهور تتبع 
قواعد مضبوطة» وستكون مهمتنا الآتية أن نستعرض المبادئ والأحكام التي 
تستند إليها هذه الاختلافات. 

هناك فرق واضح بين مهر الفتاة ومهر الأرملة» وتعجبت عليا (ابنة إبراهيم 
عودة [1]) من ذلك ذات مرة قائلة: «ما أزهد «فيد» الأرملة وما أغلى #فيل6 


(216 يشير البر وفيسو ر ويستر مار كَُ في : ,373 .ص ,11آ ,ععومتصوط ممبرلط كه نورماكالط 71836 كأعتممعاوءلةا 
إلى أن مثل هذا العمل يفهم في كثير من الحالات على أنه من ياب إظهار العريس لقدرته ولياقته. 
في ما يتعلق بحصول الرجل على رُوجة من خلال العمل انظر: ,ااتء:”ماكه1 0/4 ءطا مذ مرمملغاهظ ,تععمع 


.م !ا 
(17) انظر أعلاه في الصفحتين 152 و153 من هذا الكتاب. 
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الفتاة!2'*!6» والسبب في ذلك أنهم يرون أن «للأرملة نصف قيمة الفتاة (الأرملة 
نُضْية)4. وفي عرس إحدى الأرامل احتفل بالخطبة والعرس بوليمة واحدة. 
والأرملة أقل شأنا عمومًا: فلها نصف المهرء ونصف الثياب» ونصف الاحتفال. 


وهذه الكلمات الأخيرة قالتها عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) في معرض 
الحديث عن زواج رجل من أرملة أخيه. وذلك لأن العائلة نفسها تتجشم 
النفقات مرتين من أجل المرأة ذاتهاء وليس كما لو أن الأرملة تزوجت في عائلة 
جديدة. ولدى توثيق الحالات المختلفة» لم أقع على تطبيق صارم للقاعدة 
المذكورة أعلاه المتعلقة بالحط من شأن الأرملة مقارنة بالبكر. وبات من العسير 
جدًا أن نحكم على هذا الأمر الآن؛ فظروف الحياة والملكية تغيرت كثيرّا حتى 
إنه قد يدفع لأجل المرأة ذاتهاء» كأرملة أو مطلقة» مهر أغلى من مهرها عندما 
كانت عروسًا بكرًا. وإذا نظرت في قوائم العائلات التي أعددتهاء فإنك لا تجد 
فارقًا يلفت النظر بين مهور الأبكار والأرامل. ومع ذلك؛ فمن الطبيعي أن يكون 
مهر الأرملة أقل بعض الشىء. إذا ما تذكرنا المكانة الكبيرة للعروس البكر عند 
الناس؛ كما أن الاحتفالات في عرس الأرملة أكثر بساطة!9"©. 


وقد يكون هناك فروق فردية أيضًا تؤدي إلى التفاوت في المهور؛ فجمال 
الفتاقه وحسن خلقهاء ومنبتها المميزء مدعاة للتنافس فيهاء الأمر الذي يغلي 
مهرها*2» بيد أنه لا ينبغي للمرء أن ينظر إلى (الفيد) على أنه ثمن لجمال المرأة. 


(0 )انظر: ١10,‏ .م ,أمصا نراه!ظ ١5‏ جم عإانا االععدءط ,قوذاتيذا 

«في الحالات التي لا يملك فيها الرجل مالاء أو لا يكاد أو أنه لا يستطيع اقتراض ما يكفي ليدفع 
مهر فتاة بكر فإنه يتزوج أرملة؛ لأن ذلك يتطلب مبلعًا أقل بكثير» ولا سيما إن كان لها أطفال». ويقول 
لين في : ,008مآ) 1 ,كموالصروط «معءممل8ة ع1 لزت كتتمأكنات) 070 كرع::11077[ ©[ زه اتاللاوعء 4 7ك رعققا للا .5 

,239 ,218 .م ,(1849 

إن مهر الأرملة أو المطلقة أقل بكثير» وهو بوجه عامء ربع» أو ثلث؛ أو نصف ما للبكر. انظر كذلك 
ويسترمارك في الصفحة 384 من المرجع المشار إليه سابقا: «تحظى البكر أو الفتاة بوجه عام؛ ولكن ليس 
دائمّاء بمهر أفضل من الأرملة أو المطلقة». 

(19) انظر لين الذي يقول في الصفحتين 215 و239 من المرجع المشار إليه سابقّاء إن الأعراس 
في القاهرة تقام في احتفال صغيرء إذا كانت العروس أرملة أو مطلقة. 

(20) يقول كلاين إن المهر يتفاوت تبمًا للطبقة الاجتماعية للعائلات وثرائهاء وتيعمًا للصفات - 
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ويقل احترام الرجل لزوجته إذا ما دفع لها مهرًا قليلا. وبقول زوج زريفة 
(آبئة سعد إبراهيم [5]؛ وزوجة علي خليلٍ [10]) لها: «سعرك سعر حمارة؛ 
ولا يهم إذا ِتِ (حقّتش حق إحمارة إن مُث ما فش مِخْسَر)!». والزوجة التي 
دفع لأجلها مهر كبير» لها بطبيعة الحال مكانة أكبر؟ فإذا ما تجشم الرجل الكثير 
للحصول عليهاء يكون أشد حرصًا عليها فيما بعد. وتعلق الست لويزا قائلة: 
#يقولون يوم العرس في حالة كهذه: بارك الله في جَمَلك! خوقًا من أن يسقط 
الجمل الذي يحمل العروس. أو أن يفقد توازنه فتتأذى هي6. 

ومع ذلك» فليس في مصلحة الرجل أن تكون له زوجة قليلة القدر؛ لأن 
ذلك سينعكس عليه في هذه الحالة؛ فهو يود أن يكون لزوجته أكبر قدر ممكن 
من الاحترام» ولو من باب التفاخر وحسبء» ويسري هذا بدرجة أكبر على أقرياء 
المرأة الأقربين؛ فباعتزازهم بقدرهاء يكونون أشد حرصًا على شؤونهاء وشؤون 
عائلتها معها. ولهذاء فمن سوء طالع المرأة أن تكون «مقطوعة» (قطيعة)؛ أي 
أن لا يكون لها قريب من الرجال يرعى قدرها؛ فإذا كان لها أب أو أنء فإنه 
سيعمل بكل تأكيد على أن يكون لها مهر يليق بها؛ فعلى الرغم من أن مهور 
العروس تتباين كثيراء فإن ذلك يكون تبعا لمعيار ثابت 


وتنغير المهور بتغير ظروف الحياة؛ فمن الطبيعي أن تتباين من وقت 
إلى آخر. ولما كان للمال قيمة مختلفة كثيرًا فى ما مضىء فقد كان المهر أقل 
بكثير منه الآن. وعلى نحو ذلك» تقل قيمة المهور أوقات الحرب والمجاعة. 
ومن العبارات التي رددتها عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) كثيرًا في أثناء سردها 
للقصص: كان ذلك وقت مجاعة وشدة» وكانت العرائس أقل تكلفة»؛ فقد 
كان من العسير أن يتزوج الرجال في أوقات المجاعة» وكان هناك فائض من 
العرائس» وكن أقل تكلفة. 
> الشخصية للفتاة كالجمال» والقوة» والقدرة. والعمرء انظر: لمن م535 ,معطعآ ععطة معممدائع طسأكظه» بمزمل)! 
عوت!!!! روعما :90 ب« ركماعمء! -مس«أبعقامط و«ماعئبع«[ معدن (لسطععراعة جبوص مقاوط دهز معطعملاء1 ععل عطعن قاع 
امتطواعنا تععلاديهة) عماإععله يه كابجاا/هم!1 قت ت7تماكنت ,لامعل مأاعصصظ :115 .م ,عمنععامظ وم لإا 
لمعدلظ :85! ,م(1908 جعثاة1آ ث عع أئلا) 1لا وعججاء2 منطصدا. ,اأعساة ؤأملك :109 .م ,(1864 بم همه بااع8 


بجواقالط 15 ب لكتم عاكلا نسة 71 .م (914ا١‏ ,ومثاما) مععمجماط وز معلممصصعن مجم اتقة ا؟سشمدعات ةا 
837 .م ,الا ,عوصتصماط «ممصدسطة زه 
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وحتى في الفترة نفسهاء يختلف المهر من مكان إلى آخرء تبعًا لظروف 
المعيشة؛ فالضرائب تختلف من قرية إلى أخرىء ولكن حيثما تكون الأحوال 
الاقتصادية متشابهة» يمكننا الافتراض بأن المهور ستكون متشابهه أيضًاء على 
الرغم من وجود أمور أخرى قد يكون لها أثرهاء كنسبة عدد الرجال إلى عدد 
النساءء كما يكون المهر أغلى في القرية الغنية منه في القرية الفقيرة. 


وتروي عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «كان مهر (فيد) الأرملة من العشيرة 
نفسها فيما مضى 25 جنيهًا إسترلينيّاء وللفتاة 30 جنيهًا إسترلينيًا. أما الآن فيبلغ 
مهر الأرملة من عشيرة أخرى 70 جنيهًا إسترلينياء بينما تُعطى الفتاة من العشيرة 
نفسها 50 جنيهًا إسترلينيّاء ومن عشيرة أخرى 100 جنيه إسترليني» و150 
جنيهًا إسترلينيًا للفتاة الذاهبة إلى قرية أخرى». 

والفروق التي تسترعي انتباه الباحث أكثر من سواها هي الفروق بين مهور 
العرائس في المكان نفسه؛ فإضافة إلى فيد الفتاة وفيد الأرملة اللذين تقدم 
ذكرهماء يميز الناس - اعتمادًا على المجتمع الذي انتقيت منه العروس - بين 
مهر العروس من العشيرة نفسها (فيد الحمولة)» ومهر العروس من القرية نفسها 
(فيد القرية)؛ ومهر العروس التي تذهب خارج القرية (فيد الغريبة). 


فيد العشيرة 


«دكم كان مهرها؟؟ كان هذا سؤالي المتكرر وأنا أنشئع قوائم العائلات. 
وكانت إجابة عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) المتكررة أيضًاء عن زواج ابن العم 
أو الزواج من العشيرة نفسها في الماضي: «مهر العشيرة القديمة (فيد الحمولة 
العتيقة)4. ولكن إذا كان زواجًا فى الوقت الحاضرء كانت تقول ببساطة: #مهر 
العشيرة (فيد الحمولة)»؛ وتضيف في بعض الأحيان: «فيد العشيرة قليل» من 
0 إلى 50 جنيها إسترلينيًا". 

وثمة فرق ملحوظ في قيمة الفيد في حالة الزواج من العشيرة نفسها؛ فإذا 
كان الرجل من أقرباء العروس الأبعدء وتخطى أبناء عمهاء فيجب عليه أن يدفع 
لواحد أو أكثر منهم مبلغًا إضافيّء يتراوح من 5 إلى 10 جنيهات إسترلينية. 
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وتروي عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «لا بد من تعويض ابن عمها إذا 
تزوجت رجلا غيره؛ فعلى سبيل المثال» رغب أقارب لسارة محمد (ابنة محمد 
أسعد [43]) وزوجة محمود علي سليمان [48] سابقاء ومحمود علي أسعد 
[30] لاحقا) بهاء لكن على سليمان [27] أرادها لابنه» وما كان ليتم الأمر لو 
لم يحصل (اأبن عمها) على 10 جنيهات إسترلينية. وفيى عرس سارة محمد 
(ابئنة محمد أسعد [43]. وزوجة محمود على سليمان [30]) أخذ عمها علي 
أسعد 10 جنيهات خلافًا لرغبة ابنه الذي أراد أن يتزوج ابئة عمه». 


اكان مهر مريم أحمد (ابنة أحمد جاد الله [21]» وزوجة محمد خليل 
317 722 جنيهًا إسترلينياء إضافة إلى نفقات العرس و6 جنيهات لابن عمها 
على سليمان [27] (ابن العم)» الذي كان له أن ينزلها عن ظهر الجمل وهي 
عروس1. 

فيد القرية 

إذا تزوجت العروس في القرية نفسهاء ولكن ذهبت من عشيرتها إلى 
عشيرة أخرى؛ فعلى العريس أو أهله أن يقدموا لها مهرًا أكبر» ومبلغا آخر لابن 
عمها ليبسمح لها بالذهاب. وهكذا روت عليا (آبنة إبرأهيم عودة [1]) عن 
إحدى قريباتها» وهى اللمرأة الوحيدة من عائلة عودة التي تزوجت من عائثلة 
شاهين: 

«لأن يامئة عودة الله (ابئنة عودة الله جاد الله [19]» وزوجة حسن محمد 
[168]) كانت من عشيرة أخرىء كان عليه (أي العريس) أن يدفع أكثر: 110 
جنيهات إسترلينية إضافة إلى النفقات الأخرى. وتلقى كل من علي سليمان 
[27] (ابن العم)» ومحمد خليل [6] (ابن عمها الثاني) 5 جنيهات إسترليئية. 
وكانت هذه رشوة «برطيل4؛ فقد رفضوا الختم على عقد يامنة (ابنة عودة الله 
جاد الله [19]» وزوجة حسن محمد [168]) حتى قبضوا جنيهاتهم العشرة. 

فيد الغريبة 

إذا تزوجت المرأة رجلا من غير قريتهاء يكون مهرها (فيد إلغريبه) أغلى 
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بطبيعة الحال» وهتاك مبلغ يدفع لابن العم» ثم تضاف زيادة على ذلك دفعتان؛ 
الأولى شاة الشباب (شاة إلشباب). ظ 

تقول حمدية (ابنة سليمان سند [183]): (#يجب أن يحصل شباب القرية 
على شاة الشباب. فإما أن يأخذوا مالا أو شاة» ولا يكون هذا إلا للعروس التي 
تذهب إلى مكان آخرء وليس للعروس التي تبقى في قريتها". وهذا تعويض 
للشباب؛ لأن الغريب حرمهم من العروس. 

والدفعة الثانية كانت تذهبء في الأصلء للعبد الذي في البيت» وفي هذه 
الأيام لأحد الزنوج في القرية» وتدعى «إهدية»6» وتقول حمدية (ابنة سليمان 
سند [183]): 


«عندما تُوضع العروس على الجمل ليقاد بعيدًا عن بيتها وعن فريتهاء 
يمسك الزنجي (إلعبد) بخطام الجملء ولا يدع الجمل يذهب قائلا: يجب أن 
لا يضيع حقي» ويعطى مجيديًا أو مجيديًا ونصف (أي من 4 إلى 6» أو حتى 
0 شلنات) إذا كان الناس أغنياءة. 


وقد حصل هذا مع حفيدتي عِثمان [31]» صبحة محمد (ابنة محمد 
عِشمان 331]) وحمدة أحمد (ابئة أحمد عِثمان [34]) عندما أخذتا عروسين 
إلى بيت اكساء ولا يسري هذا إلا على العروس التي تذهب إلى مكان آخر غير 
قريتها التي ولدت فيها. 


وعلى الرغم من أن مهر المرأة التي تتزوج خارج قريتها أكبر» فإنها قد 
تكون بالنسبة إلى القرية التي ذهبت إليها أغلى أو أقل قيمة من عروس ابنة 
القرية نفسها. وهذا يعتمد على القرية التي جاءت منهاء أكانت أغنى أم أفقر 
من القرية التي ذهبت إليها. وعلى هذاء فعروس أرطاس أقل تكلفة بكثير 
من عروس لفتاء على سبيل المئال؛ حيث توجد إمكانات أكبر لكسب المال 
لقربها من القدس. وقد قيل إن أحذا لم يدفع في أرطاس مهرًا غاليًا (100 جنيه 
إسترليني) كالذي ذفع لحمدة محمد (ابنة محمد عِثمان [133)» والتي تزوجت 
في لفتا. لكن هذا لا يقارن بالمبلغ المطلوب لعروس من لفتا نفسها (من 700 
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إلى 1000 جنيه إسترليني)؟ فقد كان هذا الزواج مجديًا لأقاربهاء وكذلك لأهل 
لِفتا من وجهة نظر اقتصادية. ولربما كان هذا هو السبب في وجود ثلاث نساء 
من أرطاس في لفتاء بينما ليس ثمة امرأة واحدة من لفتا في أرطاس؛ ففارق 
المهر بين القريتين كبير» بحيث لا يتمكن رجل من أرطاس من أن يتزوج امرأة 
من لفتا. وكذلك. فإن عروس أرطاس أغلى نسييًا من عروس عرب التعامرة؛ 
لأن الظروف المعيشية في الوقت الحاضر بين بدو التعامرة أسوأ بكثير منها في 
قريتنا. وقد أبدلت امرأة واحدة فحسب من أرطاس» وهي نفيسة عبد الله (ابئة 
عبد الله جاد الله [20]) بامرأة من عرب التعامرة. وقد رُويّ أنها بكت بحرقة 
واحتجت على العار الذي لحق بها؛ فمرارة الذهاب إلى مكان غريب قسرًا 
تكون أشد وطأة إذا ما انتقل المرء إلى حال أسوأ من حاله الأولى. وقيمة المرأة 

يء حقيقي بالفعل» فتجدهم يقولون بفخر عندما يتكلمون على قرى كهذه: 
«عرائس أرطاس ثمينات!0100, 


(2) يتحدث بالدنسبيرغر في: عهودا ؟أ5 :موفهما) اكد #اطصدممسط 736 كعواءمعمعللد8 .ل وذائطط 

,120 .طق ,(1913 ,ممصاط 

عن مهر عروس يبلغ أربعين ليرة عثمانية» وهو ما يساوي ثلاثة وعشرين فرنكا. ويقول موليئن في: 

أ0؟ ,كتراء/|-ه ا اعقلهظ نع بلع كانعل عع انع كااع2 «بوأعتصممكا كعل 5تماممععا علج عع قنائء8)» تمعمزل0ك5 مم؟ .8 
,0 .م ,(1907 ,عأمماعا) 22 

«يبلغ مهرها عند الفلاحين البسطاء نحو 300 إلى 400 فرنك» وأحيانًا يكون أقل من ذلك. ويتدنى 
المبلغ عند شديدي الفقر ليصل إلى قطعتين أو ثلاث من سكة نابليون». وبحسب كلاين في: ,اعك! 
(عنأعكاناء0] دعل التررإءدااع2 «رقمتأكقاوظ ما معطعوالاء1 عع عطاعباقعطءن لننا نع اتلد ,روعطعا ععطن مععمدائعط0ز1ا/1» 
90 .م مكتراع علا -هنرذاكعة |2 


فإن مهر العروس يتفاوت ما بين 0 إلى 10.000 فقرش؛ أي من 0 إلى 100 جنيه إسترليئي. 
ويقول بيروتي في: و1791 ,حم ,وستائعاو لزه كده !أله 17 هات كتمماكعيت) ,تاأمعوزط 
«في المدن؛ يدفع لابنة أحدهم من 2.000 إلى 4.000 قرش» بل حتى أكثر إذا كان والد العريس 


ثريًا جدّاء أما في الريف فيكون المهر ما بين 000 .2 إلى 3.000 قرش»؛. ثم إن غرانت يقول في؛ باطناع 
,54 .م ,(1921 ,اتملهم]) ة إن عإووع2] 1 ناكف 


إن مال الزواح الذي يدفم لأبي العروس يبلغ 5 دولارًا تقريبا. ويقول فان لينِب (معمدعا-مهلا) 


في: 540 .م ,(1875 ,85008مآ) 05م ءا5ا8 ,وعمدعنا-صولا .ل بمدعل] 
يتفاوت مهر الزوجة بين أهل الريف وفقراء اليدو فى اليهودية بين 150 و250 دولارًا (استشهد به 
يستشهد ويسترمارك في كتابه): ,5 .8 ,مع ©9070 ١‏ عم أنه عع عومتصعاطة باع نقتمعائء للا 


وفي ما يتعلق بمصر يقول بيركهارت في: أأك «عهه ارة0اء جم ولاععنطما ,التقطاعن8 .ا .1 
,2.173 ,(1834 متقمناء للا) «ء[اوبرهوء لق «عرعنة د «عك عتأعسق ه06 دنا جء1ال3 - 
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وفكلا وبجنا ان بهر العروس تتحدو أحكام رايط معي . وعندما قيل 
عن صبحة إِسْمّعين (ابنة [سشمّعين سعد [51]» وزوجة جاد الله مصطفى [18]) 
إنه لم توجد قبلها عروس بقيمتها - كان مهرها خمسين جنيهًَا إسترلينيا - 
فلربما لم يكن التنافس فيها وحسب هو الذي أغلى مهرهاء بل كذلك أن 
صادف زواجها عهذًا جديدًا من ارتفاع عام في الأسعار؛ فلا ينبغي لأحد أن 
يتصرف فى قيمة المهر رفعًا وؤخفضًا على نحو اعتباطى. «ولا يمكن أبدًا تطبيق 
قاعدة أحمد إِسْمَّعين [52] القاضية بأن لا تحصل ابنة العشيرة على أكثر من 
5 جنيهًا إسترلينيًا؛ لأنها لن تجدي في أيام الغلاء هذه". ولا يمكن حتى لنفوذ 
أحمد إِسْمَعينَ أن يحول دون التطور الحاصل في الحياة» مهما حنَّ هو وغيره 
إلى «الأيام الخوالي الخيّرة» بعاداتها الأبسط و«الأنبل». 


وحتى عندما يبدو المهر أعلى من المعتاد» فإن ذلك يكون ظاهريًا وحسب 
في كثير من الأحيان؛ فعندما عبرت عن دهشتي ذات مرة لارتفاع مقدار مهر 
عروس في الأيام الخوالي؛ إذ بلغ 100 جنيه إسترليني» قيل لي إن العروس 


أخذت 100 جنيه ولا شيء غيرها. 


يتفاوت مهر العروس في القاهرة كالآتي: بين تجار الطبقة الأولى يكون المهر من 200 إلى 300 
دولار» وبين أفزاد الطبقة الوسطى من 60 إلى 80 دولارّاء بينما لا تدفع الطبقات الدنيا أكثر من 3 إلى 5 
دولارات في الغالب. ويضيف أن العادة تقتضي أن يدفع نصف المال في الحال ومقدمًا. ويقول لين في: 

,138 .« ,آ ,كاه امت 1ه كمع «زنوابطل ء :ذا كزه ااالنوءعء4 انكل رعتتهآ 
«ودفع المهر لازم وأقل مبلغ يسمح به القانون هو عشر دراهم (أو دراهم فضية)؛ والتي تساوي 
بمالنا نحن نحو خمسة شلنات». ويقول في الصفحة 8 من المرجع المشار إليه سابقًا عن المهر: 
لايحسب المهر عادة بالريالات» والريال يساوي تسعين فضة" (يساوي الآن ما مقداره خمسة بنسات 
وخمسين). والريال مال خيالي وليس سكة. وتبلغ قيمة الخهر المعنادت إن كان الطرفات من كوي الدخول 
المتوسطة؛ نحو ألف ريال (أو اثنين وعشرين جنيهًا وعشرة شلنات) أو قد لا يزيده في بعض الأحيانه عن 
نصف ذلك المبلغ. وله لاه لحير اجاس روقم فى كل جنا سمسداة ار لساري لا د 
جنيهات إسترلينية)» مرتبين قيمة المهر في عشرة أكياس أو أكثر. ولا بد أن نتذكر أننا نتحدث عن مهر 
عروس بكر؛ فمهر الأرملة أو المطلقة أقل بكثير.. ويشترط عادة وجوب دفع ثلثي المهر مباشرة قبل عقد 
القران» ويحتفظ بالثلث المتبقي ليُدفع للزوجة في حال طلاقها خلافًا لرغبتهاء أو في حال وفاة الزوج)». 
في ما يتعلق بقيمة مهر العروس انظر أيضًا: .م ,معءمبمالط ١‏ عءذسم همه عوهاءجواط بع مشتمعادونةا 
2 206 ,741 


" فضة هي أصغر عملة مصرية آنذاك سكت من النحاس والفضة. ويساوي الريال تسعين فضة 
[المترجمتان]. 
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قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة 11]): 1009 جنيه «ناشفة» (ناشفات)» أي 
ليس على العريس أن يشتري جهاز العروسء وإنما تشتري جهازها من مهرهاء 
ولكن عليه نفقات عمها وخالها والولاثم فمحسب؟. 


وفي مرة أخرى: عندما علمت أنه طلب من أحد الرجال مهر مرتفم على 
نحو مميز» قيل إن العريس لن يتمكن من أدائه دفعة واحدة» وقيل: «مع الفائدة: 
يمكن أن يرتفع المهر كثيرًا». ومئذ وقت قريب عندما أعطي مهر لأختين؛ وهما 
جلوة (ابنة أحمد خليل [98]: وزوجة علي درويش [125])) وشلبية (ابنة أحمد 
خليل 1981 وزوجة عبد درويش 1261])» يبلغ 100 جنيه إسترليني لكل منهماء 
على الرغم من أنهما تزوجتا من القرية. ويوم عرسهما أعطاهما أبوهما هدية 
مالية كبيرة» حتى إن ما أخذتاه إلى بيتي زوجيهماء يفوق بكثير الفرق بين مهريهما 
والمهر المعتاد في القرية. 


ويسود في القرية نظام معد للهدايا المتبادلة يؤدي إلى اختلافات كبيرة في 
مقدار ما يقدمه العريس للعروسء حتى إنه يصعب جدًا على الغريب أن يعرف 
مقدار ما ينفقه عريسٌ ما لأجل عروسه. إذا ما أخذ كل ما قدمه له في الحسبان. 
ويكون بعض الهدايا المتبادلة مالاء وبعضها كسوة» وبعضها ولائم: ويتحمل 
العريس جل هذه النفقات؛ فعليه أولا أن يقدم الهدايا إلى عروسه في كل عيد 
كبير طيلة فترة الخطبة» إضافة إلى الجهاز©. وينبغي ثانيًا أن يقدم الهدايا إلى 
أقارب العرومر2): عباءة لأبيها عند عقد القران*7©» وإن كان يستعيدها بحسب 
ما جرت به العادة؛ إذ تتلفع العروس بها عندما تركب الجمل في يوم العرس 
لتّساق إلى بيت العريس» إلا إذا كان أبو العروس بخيلًا جدًاء فلا يعيد العباءة. 


() يذكر بيروتي الأمر نفه في الصنحة 183 من المرجع المشار إليه سابقًا. 

(23) انظر الصفحة 180 من المرجع المشار إليه سابقًا: يُْق على مهر العروس بداية ١يرتب‏ بعد 
ذلك أمر الاحتفالات والهدايا التي ينيقي أن يقدمها العريس لعروسه وأقاربهاء وينجز هذا بيسر؛ إذ يتبع 
ذلك عاداتٍ معية؛ وضوابط تقليدية متملقة بالامر». انظر أيضًا غرانت في الصنحة 6 من المرجع المشا 
إليه سابقًا. 


(24) انظر: عتار ا/#طععازع2 زه سرصةامسعل ع6 عمعطرونك مده وذءالسطافلام!» ,لمقمولاءعمم5 
132 ,ص1 /" :255 .م ,2 لا1 رعاعازع) عاعو وبحب وده +|اعاالجمد 
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وفى عم العروس تقول حمدية (ابنة سليمان سند [183]): (إذا كان لأبيها 
أخوّان؛ يأخذ أحدهما الابنة زوجة لابنه» ويأخذ الآخر هدية (بلصة)6. 


وجرت العادة أن يعطي العريمس هدية (بلصة) لعمها ولخالها؛ فعلى 
سبيل المثال» عندما خطبت زريفة (ابنة صالح سليمان [1184» وزوجة أحمد 


مصطفى [74]) ابنة أخي حمدية (أبنة سليمان سند [183]) لأحمد مصطفى 
[73]» روت حمدية (ابنة سليمان سند 1831]) الآتي: «ينبغي أن يأخذ عمها 
خليل سليمان 1851] وخالها يرك 5 جنيهات إسترليئنية لكل منهماء أو 4 
جنيهات إسترلينية وعباءة» ذلك بحسب ما يكون وقع عليه الاتفاق بينهما. 
وعندما طلبها العريس» قال: سأدفع 5 جنيهات» ولم يكن الخال موجوداء ولهذا 
فبإمكانه أن يطلب شيئًا آخرة. 

وفي يوم العرس «أمسك عمها بذراعهاء وخالها بذراعها الأخرى. وهكذا 
خرجت من بيت أبيها». 

وتسمي حمدية (ابنة سليمان سند 1831]) هذه الهدايا التي تقدم للعم 
والخال لارشاوى6؛ لأن متلقيها وافقوأ على السماح بأخذ العروس من بيتهاء 
ولكنها أضافت: 

#يترتب على العم والخال (يلصات إلعم وإلخال) مقابل ما يأخذانه من 


هدايا واجبات؛ إذ ينبغي عليهما أن يقدما لها هدايا نقدية في العرس» وعليهما 
أن يقدما لها الهدايا في الأعياد). 


ويتلقى أخو العروس وجدهاء في بعض الأحيان» عباءة أيضًا (هدم. عباية» 
شالة) من العريس» ولكن يجب عليه أيضًا أن يقدم ثويا لأم العروس (ثوب 
إلإم)؛ «لأنها هي التي ربت العروس»» وعليه أيضًا أن يقدم ثويًا للأخت (ثوب 
ألأخت). أو عدل ذلك من المال250) «هذا إضافة إلى مهر العروس6. 


(25) يكتب شياور وحداد في الصفحة 8 من الجزء الأول من المجلد الخامس من المرجع 


المشار إليه سابقًا عن أثواب يقدمها العريس لأخوات وعمات العروس. انظر أيضًا بيروتي في الصفحة 
4 من المرجع المشار إليه صابقا. 
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ومن جهة أخرىء ينبغي أن يقدم أقارب العروس لها ثياب الخدمة (ثياب 
إلخدمة). وتقول حمدية (ابئنة سليمان سئد [183]): 

«#ثوب الخدمة؛ و«منديل الخدمة للرأس» يقدم للعروس من عائلتها؛ لأنها 
خدمتهم؛ فلزريفة (ابنة صالح سليمان [1184» وزوجة أحمد مصطفى [74])) 
على سبيل المثال. أربعة أثواب» ومنديلان» وهذه هي ثيابها قبل الزواج» ولكن 
أخيها وأمها»؛ فأبوها متوفي. 

وعلى العريس في يوم العرس أيضًا أن يقدم الهدايا لعروسه مرة أخرى؛ 
فعندما يأتي في المساء وسيفه بيده ليرفع الخمار عليه أن يضيف مالا إلى جمع 


لعروسه من المال (نقوط إلعروس). وعليه» قبل نومه معهاء أن يعطيها مال فك 
الحذاء (فكٌ إلوطا)!9©. 


وينبغي أن يقدم أبوها وأقاربها لها الهدايا في يوم العرس مرة أخرى (نقوط 
إلعروس)» ويمكن أن تُعطى جزءًا من المهر””'» وقد تحصل في بعض الأحيان 
على المهر كله كما حدث عندما تزوجت زريفة أحمد (ابئة أحمد جاد الله 
[21]» وزوجة موسى سعد [13] وإِسْمَّعينَ سعد [14]) أخا زوجها المتوفى؛ 
إذ نحلها الأخير بستنا مهرًا لها يسمى الجسر. وروت عليا (ابئة إبراهيم عودة 
[1]) كيف استطاعت زريفة (ابنة أحمد جاد الله [21]» وزوجة موسى سعد 
[13] وإِسْمَعين سعد [14]) أن تجعل قطعة الأرض ملكها الخاص: 

#كانت زريفة أحمد (ابنة أحمد جاد الله [21]) أرملة عندما تزوجها 
إِسْمَّعِين سعد [14] بعد وفاة موسى سعد [13] (زوجها الأول)» وكانت 
غاضبة من صبحة (ابنة سعد إبراهيم [15]» وزوجة جاد الله عودة [2]) 
(حماتها)ء وعادت إلى بيت أبيها. وبعد ذلك خطبها [ِسْمَعين سعد [14] (أخو 


(26) انظر شباور وحداد في الصفحة 130 من الجزء الأول من المجلد الخامس من المرجع 
المشار إليه سايقا. 
(27) انظر أعلاه صفحة 72» وأدناه أيضًا في الصفحة 186 من هذا الكتاب. 
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زوجها المتوفى)» ولكنه قال: هلا أملك المال4. فقالوا له عندئذ: «إقبل بأن 
يكون البستان لنا!»» وكتبوا سند تسجيل الأرض باسم أحمد جاد الله [21] أبي 
العروس. ولما حان وقت مغادرتها بيت أبيها في يوم العرس» رفضت الخروج 
قائلة: «لن أذهب حتى تحضر سند تسجيل الأرض وتئقل ملكيتها لي» لقد أكل 
أبي مهري الأول*©: أما الآن فهذا لي. أحضروا سند الأرض واكتبوه باسمي! 
فأحضّروا السند لها وذهبت. السند في حوزتهاء وهي تزرع وتستعمل الأرض 
(هي بتزرع وتقلع)». 

وشرحت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) فعلة زريفة (ابنة أحمد جاد الله 
[21].؛ وزوجة موسى سعد [13] وإِسْمَّعين سعد [14]) على النحو الآتي: 


دلو لم تسجل قطعة الأرض باسمهاء لقاسمنها أخواتها إياها بعد موت 


وعتدما تذهب العروس لزيارة بيت أبيها بعل مضي أسبوع على العرس 
تحمل معها طبقا من الأرز واللحم» وينبغي أن يكون أهلها جهزوا ما يكافىئ 
ذلك من الهدايا من ثياب أو مال29). 


وإضاقة إلى التهادي بين العريس وأقارب عروسه؛ فهناك أيضًا التهادي 
بينه وبين أقاربه!09. وفي عرس محمد يوسف [149] في عام 1926ء حصلت 
جميع نساء العشيرة على #ثياب العرس”: باستثناء صبحة شختور (زوحة جبر 
أحمد [156])؛ لأنهاء كما قالت لي أم العريسء لم تقدم شيئًا. 


قالت حمدية (ابنة سليمان سند [183]): «ملابس العرس هي دين 
(فُرضة)؛ فإذا حصلت تساء وبنات العشيرة على ملايس» يحصل العريس في 


(28) انظر الكتتاب المقدسء الآية الخامسة عشرة من الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر 
التكوين. 

(29) أنظر بيروتي في الصفّحة 189 وما يليها من المرجع المشار إليه سابقا. 

(30) يقول بيروتي في الصفدحة 183 من المرجع المشار إليه أعلاه أن على العريس أن يقد الهدايا 
لأولئك المشاركين في الاحتفال. 


72ظ1 


المقابل على هدايا نقدية» ومن لا يعطي لا يأخذ”'”. وإذا ما كانت هناك امرأة 
من الأصدقاء. فإنها تتلقى هدية أيضاء حتى وإن لم تكن من العشيرة . إذا أخذثٌ 
ثويًا ثمنه مجيدي واحدء فإنني أعطي مجيدياً ونصف المجيدي في المقابل يوم 
العرس. وهكذا فقط أستطيع أن أقول: هذا مال فلان بن فلان؛؟ فكل شيء يعود 
إليه (أي للعريس) وزيادة4. 

وفي مقابل ثياب العرس التي يوزعها العريس على نساء العشيرة» ينبغي أن 
يقدم أقاربه وأصدقاؤه له هدايا عينية كالقهوة» وقوالب السكرء وما إلى ذلك؛ 
أو مالا في يوم العرس عندما يُجمع المال للعريس (نقوط العريس) وللعروس 
(نقوط العروس). 


وعندما احتفل عِثمان محمد [37] بعرسه. روت عليا (ابنة إبراهيم عودة 
[13) الآتي عن جمع المال للعريس (نقوط العريس): 


ايبسط العريس منديلاء ويجلس أحدهم ليكتب (من أعطىء وكم أعطى). 
وهذا ضروري لأجل السداد. وتلقى عِثمان من أهل بيت اكسا أربعة جنيهات 
إسترلينية» ومن زوج أخته ستة جنيهات إسترلينية» وعليه أن يرد كل هذا؛ فهو 
مكتوب على الورق» ويمكن أن يبدأ بالسداد عند أي احتفال6. 


ومن الواضح أن هذه كلها ليست هدايا بالمعنى الحقيقي للكلمة» وإنما 
هي قروضء وهي نوع من المساعدة المتبادلة» وتفسر إلى حد ماء كيف يستطيع 
الرجل أن يجمع كل هذا المال الذي يلزم للزواج والعرس. لكنه في الوفت 
نفسه يجلب على نفسه بهذا ديونًا قد لا يستطيع قضاءها أَبدًا2”». وعليه أن يبدأ 


(31) قد يكون في عبارة #من لا يُعطي لا يأخذ» تفسير للقصة الرمزية عن لباس العرس الواردة في 
الآيتين الحادية عشرة إلى الثانية عشرة من الإصحاح الثانى والعشرين من إنجيل متى. انظر كذلك الآيات 
اثانية عشرة وما يليها من الإصحاح الرابع عشر من إنجيل لوقا ححيث يعد ممارسة هذا النوح من المكافاة 
في الحياة اليومية مستنكرًا. وجرت العادة بين الفلاحين والبدو أن يمنحوا الضيوف المميزين عباءات 


تكريمًا لهم» وليس في العرس فحسب. 
(0) انظر: ,0 .م ,انما براملط ءما جا عزاا اتتععوءوط ,ومداتبنا 
«جرت العادة أن يقترض العريس من أجل المهر ومصاريف العرسء والكثيرون منهم يرهقون 
أنفسهم بديون تكون عبئًا عليهم بقية حياتهم». 
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بالسداد في أول فرصة ملائمة؛ فحالما يحتفل أحد ضيوف العرس ممن قدم له 
هدية بمناسبة ماء عليه بدوره أن يقدم له هدية. وهذه المناسبات هي إما عرس» 
وإما ختان» وإما بناء بيت» وإما خروج من السجنء وإما العودة من الخدمة 
العسكرية» وإما من أميركا. 

وفي شهر كانون الثاني/ يناير عام 1926 عندما أنجبت إحدى جاراتناء 
وهي زهية (زوجة خليل شاهين [150])» أحد أولادهاء جاء أقاربها وأصدقاؤها 
من بيت لحم لزيارتها ومعهم الهدايا. وفي الوقت نفسه. أنجيت أخت زوجها 
شيخة (ابنة شاهين موسى [139]: وزوجة عبد السلام إبراهيم [92]) ولذاء 
وكانت متزوجة من عشيرة أخرى في أرطاسء إلا أن أحدًا لم يأتِ لزيارتها 
وتهنئتها. وعندما قمنا بزيارة جارتنا زهية (زوجة خليل شاهين [1501])) أعربنا 
لحميها (شاهين موسى [1139) عن سرورنا للشرف التى حظيت به» وعن 
استغرابنا لأن أحدًا لم يأبه لشيخة (اينة شاهين موسى 11 وروعةا عد 
السلام إبرأهيم [92])). فتنهد الرجل العجوز شاهين موسى [139] وقال: 
«كلها ديون (قرضة)03(0, 


وكل احتفال يعني زيادة في الديون والواجبات» ولهذاء فالفلاحون 
مثقلون بالديون على الدوام. ومما يعبر عن قاعدة الكفاء الصارمة والسائدة في 
حياتهم** المثل القائل: «كل شيء دين حتى دمعة العين» (كُلشي في الدّين 


(33) في ما يتعلق بجمع المال (نقوط) للعروسين في يوم العرس يقول بارور في: لمقطهمم! 
,94 .م ,(1903 ,ممقصالة8 .0 .لآ نمأةماعا) 856 جعل عتما مذ معط ءأعلاه! رتعسدع 


تعد هذه الهدايا دينا يقضيه العريس في مئاسبات مشابهة. لذلك يتوئق تمامًا من مقدار ما دفعت 
كل عائلة ليتمكن من سدادها». انظر كذلك شباور وحداد في الحاشية الأولى من الصفحة 122 وما يليها 


متالجزء الأول من المجلد الخامس من المرجع المشار إليه سابقًا في: ؛ كعتاءذالصيوائى!!0/ا» ,1120080 لمة «عممة 
2 ,لكآ بوإملاء 0 ورمعل دوببعاآ 156 كتاعااأ1«ء3 لاز رسع 5أ22 نل «جرروء أامسيدع[ أعط عطاق طن دأ 8105 


«يتداول المال المجموع بحسب قاعدة: أعطيك لتعطيني» ولهذاء و فمن المهم أن يعرف المنادي 
كل من قدّم مالاء لكي يكون بالإمكان نضاء شيه الدين هذاء عند زواج أحد أفراد عائلة من قدم المال». 


(234 يتحول هل! الشعور بالمنّة بسهولة إلى شعور ديني» وقد يكون من ياب النافع في مجال 
ا الديئية النفسية آذ را إن كانت هذه العادات عرد تستمد جذورها من مفهوم العهد 
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حِتى دمعة إلعين). وهذا يعني أن حتى إبداء التعاطف مع الآخرين في حزنهم: 
والذي تقضي به العادة» يعد دَيْنا؛ِ فإذا ما بكت امرأة عند موت أي كان» فعلى 
قريباته أن يذهبن ويبكين معها إذا ما مات أحد أقربائها؛ فلا يمكن الحصول 
على شيء من دون مقابل؛ فالحزن والفرح كلاهما دّين. 

يقدم ضيوف العرس الهداياء ويبدي أحد أصدقاء العريس استعداده لتقديم 
(عشاء العرس؟ الذي يأكله العريس والعروس معًا في وقت متأخر من مساء يوم 
العرس عندما يختليان. ويأتي الناس خلال الأسبوع من القرى المجاورة لتهنثة 
العريس يسوقون الخراف والماعز لذبحها إكرامًا له. ولكنهم جميعًا إما أنهم 
يقضون بذلك دَينا قديمًاء أو أنهم ي: ينشئون دَينا جديدًا ينبغي أن يحاول العريس 
قضاءه» وتُوئّقَ كل هدية كتابة» لكن من المحال أن يفهم الغريب حساب دين 
ماء ريما يرجع إلى زمن بعيد. 


كل هذا يمثل فرصًا لتفاقم الأمور يستغلها فلاحون بحسهم الدرامي بكل 
سرور؛ فحتى في اللحظة الأخيرة» عندما يأتى العريس مع أقاربه وأصدقائه 
ليأخذ عروسه. يحول أقاربها بينه وبينهاء ثم يعبر أحدهم. وفي بعض الأحيان 
العروس نفسهاء عن عدم الرضى بما قدمه العريس للعروس ويطلب المزيد. 
ويحتج أقارب العريس نيابة عنه بأنه قد وفى بكل ما وعد به من الشروط» ولكن 
بلا طائل؛ فقد يقول أحد أقارب العروس الساخختطين إن ذلك لا يعنيه؛ إذ ذ إنه لم 
بيشهد اتفاقهم» وهكذا تستمر المشاجرة وبعنف شديد من الجانبين. وفي بعض 
الأحيان يضطر موكب العرس إلى الانتظار ساعات قبل الوصول إلى تسوية في 
نهاية المطاف097. ١‏ 


وليست هذه العراقيل علامة على جشع أقارب العروس فحسبء وإنما هي 
جزء من طقومس التلكؤ في السماح للعروس بمغادرة بيت أبيهاء وإذا ما تصرفوا 
على غير هذا التحوء كان ذلك مدعاة للانتقاد والشك» وسيقول الناس إن وراء 
(35) انظر الصفحات 109 و123 وما يليها من الجزء الأول من المجلد الخامس من المرجع 


المشار إليه سابتا. وانظر كذلك كلاين في : عع #لعدشراء0) لسن تعناز5 برعاع .ا معطنا ممعم أعطنائلق» ,مأماءا 
90 ,فرمساعع! -وستاعقاوط جمواععبيتز] ععل الأ «طعدااع2 «يقستعقاوط 0د دعلاعملاءعم 
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ذلك ما وراء وسيتساءلون عن أمر العروسء إذا لم تكن هناك عراقيل تعوق 
خروجهاء ويعلن عم العروس عادة أنه غير راض عما ناله من تعويض» ويفتعل 
مشاجرة كبيرة حول العباءة أو المال ليؤكد مكانة ابنة أخيه؛ فالغاية من وراء 
ذلك هي أن يظهروا للعالم أنهم كارهون لترك فرد من العائلة يذهب عنهم. 
وتتحدث حمدية (ابنة سليمان سند [183]) عن هذا قائلة: 

الن تتغير هذه العادة؛ فالمرأة ليست حمارة فتباع وينتهي الأمرء وإنما هي 
كالفرس الأصيلة؛ فكما للأصيلة مُهَرانء للمرأة مَهُرانَ (فيد وبلصة)0. 


وينبغي أن لا نغفل عن الكبرياء الذي تعبر عنه هذه الكلمات». وهناك في 
حقيقة الأمر علاقة وثيقة بين مهر العروس الذي يقدم ومكانتها. وبينما تعد 
الفلاحات قلة مهر العروس أو عدمه منقصة وامتهانًا لها”» ويزدريها الزوج 
نفسه» ويستخف الناس بهاء ينظر إلى ارتفاع المهر على أنه حماية وضمان 
لكرامة المرأة وحسن معاملتها. وقد نظر الأوروبيون إلى هذه المسألة على نحو 
مختلف. وقالوا: إن مكانة المرأة منحطة» حتى إنها لتشترى. وفي المقابل» فإن 
الناس الذين لديهم عادة مهر العروس لا يفهمون النموذج الأوروبي [حيث 
لا مهر للعروس]؛ فاستنتاجهم الطبيعي أنهم [أي الأوروبيون] لا يعتقدون أن 
العروس تستحق مهرًا. وهنا يعتمل رأيان متباينان تمامّاء في كل منهما يُنظر إلى 
الجانب البغيض من الرأي المضاد فحسب. ويبين هذا كم يعتمد حكم الناس 
على العادة. وهي ليست مقياسًا ثابنًا أو مطلقًا للقيمة. 


الجدل حول شراء العروس 
وهنا يبرز السؤال الآتي: ما معنى مهر العروسء ولماذا يعطى؟ 


قال لي أحد علماء الإثنولوجيا الألمان ذات مرة: «ما إن يدفع العريس 


(0) انظر أيضًا ما يقوله ويستر مارك فى كتابه: ,عوهنجمعانا «مسلة هه صماعذاط 11:6 باعتقسمعوعلنا 
١‏ © 392 .م ,1آ 


عن العار الذي يلحق بالفتاة وعائلتها إذا زوجت من دون مهرء حيث يكون مهر العروس عادة 
مألوفة. 
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مالا مقابل عروسه لأقاربهاء حتى يصبح ذلك شراءً بطبيعة الحال». ولعل خير 
تفنيد لسمة الشراء عن المهرء هو تلك العادة القاضية بأن يقابل أقارب العروس 
الهدايا بالهدايا©. وقد وجدنا أن تبادل هدايا العرس أمر سائد فى فلسطين» 
وأن العرف هو الذي يحدد قيمتهاء كما أن المرأة ذاتها تنال جزءًا من المهر 
في كثير من الأحيان» وفي أحيان أخرى تأخذ المهر كله. ويقال في فلسطين 
إن الأب الجشع وحده هو الذي لا يعطي المهر لابتته» أو يعطيها جهازاء أو 
هدايا أخرى اشتراها بقيمته©. ولكن حتى عندما يستولي الأب على المهر 
كله فلا يبرر هذا عد المهر ثمنًا للعروس؛ فالرجل والمرأة كلاهما ينتميان إلى 
أسرة الأب» ولا يعني هذا أن يتمتعا بحماية البيت وحسبء بل يجب أن يجني 
البيت بعض المنفعة منهما كذلك. وإذا ما عمل الرجل خارج البيت» فليس له 
أن يستأثر بالأجر لنفسه وينفقه على حاجاته» بل يذهب الأجر إلى كبير العائلة 
الذي يدبر الشؤون المالية؛ لأن عمل الرجل ينبغى أن يكون لمصلحة العائلة. 
وعندما تغادن العروس نيت أبيهاء فإن أسرتها تفقد قوة عاملة ذات قيمة كييرة 
هي حق لها. ولهذا يمكن أن يعد المهر تعويضًا عن هذه القوة العاملة9©. وقد 


(37) انظر الصفحة 396 وما يليها من كتاب ويسترمارك المشار إليه سابقاء وانظر كذلك: ,هما 
.م ١ا‏ ركم ]اصبروط تمعقعاط ع8 لزه كتنرواعنن) هاره كرع انعأ( 11 كلت اثالتن ع4 ار 

(38) انظر ما يقوله غرانت في: ,54 .م بعداععاوط إن وأمووط 7156 ,أقمه0 

عن «المبلغ الذي يدفع عادة لأبي العروس في العرس؛: «من هذا المبلغ يقدم الأب لابتته هدايا 
حسب رغبته من مجوهرات ومسكوكات؛. وعن الأرملة يقول إنها: «تميل إلى الحصول على حصة كبيرة 
منه على شكل هدايا من والدهاء لأنهاء في هذه الحالة» لا يمكن أن تتزوج إلا برضاها». ويقول ليز عن 
المهر في: 117 .م ع «لأاعهاوط ”ا علاط ععهم|!ثلآ روعمآ 
(ينفقه الأغنياء على ملابس وزيئة العروس» وهي التي تجني الفائدة». أما ويلسون فيقول أيضًا في 

9 .م ,متنصا برامط عط دا علا ا«مكوءط بمدوذاتبلا 

إن المهر لا يؤول إلى الوالدين عند أهل المدن. 
(39) هناك حوار بالغ الأهمية. يستشهد به شياور وحداد من القبيبة في: 1120020 لقة 500617 


رعاعلاء2) ماعل اروسدءآ 14ل عأأاكة الدع «ت الإأددك كلام2ة «روء امعتدعل أعط عاعطن0)-اء كنع عع تللصيماىلا0/؟» 
,1081 .م ,ا لا لمه 211 .م ,2 107 


يدور بين أبي فتاة وخطيبها الذي يطالب بعروسه. يقول العريس لوالد الفتاة: «يا نسيبي (يُنسيبي) 
نريد أن نشتري الجهاز للعروس»» فيقول الأب له: «لاء بعد الحصاد! دعها أولا تساعدنا في الحصاد!؛. 
فيقول له: :لا أستطيع؛ دقعت مالي, والآن ينبغي أن أتركها لتخدمك؟. فيقول له: «مع ذلك أرجو أن 
تتركها معنا حتى نهاية الحصاد». فيقول له: «أنا لدي حصاد أيضًاء ويتبغي أن تخدمني أنا لا أن تخدمك 
أنت». فيقول: «حسنًا! هيئ ما يلزم وخذها!». 


202 


سمعت هذه النظرية تطرح في تفسير المهر في فلسطين» لكني كنت قد وصلت 
إلى استنتاج مشابه قبل ذلك. وعلى الرغم من أنني كنت ميالة إلى عد مهر 
العروس تعويضًا عن قوة العمل التي فقدتها العائلة» فإنه كان علىّ أن أقر بآن 
هذا الفهم منقوص. فصحيح أن عمل النساء يلقى تقديرًا شديدًا؛ العروس تتلقى 
من أهلها عندما تغادر ببت أبيها #ثياب خدمة6 كما ذكرنا سابقًا؛ لأنها خدمتهم 
وكما ذكرنا أن أحد أسباب زواج الأطفال هو أن الزوجة الطفلة يمكن أن تعمل 
في بيت زوجهاء وقد يكون لعملها قيمته قبل أن يكون هناك زواج حقيقي بكثير 
كما أن العمل في بيت الزوج بعد ذلك هو الشغل الشاغل للمرأة. لكن» ومع 
ذلك كله. فلا يسعني إلا أن أرى أن مهر العروس يتضمنء في المقام الأول 
إقرارًا من دافعيه بأنهم أخذوا الابنة بعيدًا عن بيتهاء أو تعويضًا من طرفهم 
لأهل البنت عن ذلك؟ فهي بخروجها من بيت أبيهاء كما يقال: «تهدم بيت أبيها 
وتبني بيت الغريب:. ويعني هذا التعبير التوراتي*" أنها «تبني؟ بإنجابها الأولاد 
للغريب» وليس لعائلتها هي. ويؤكد هذه النظرية ما يعطيه العريس من (رَشى؟ 
لأقاربها للسماح لها بالذهابء وكذلك أنه كلما كانت العائلة التي تتزوج منها 
العروس أبعد نسيّاء كلما ارتفع المهر» وزاد عدد الناس الذين لا بد للعريس من 
رشوتهم وتعويضهم لكي يسمحوا لها بمغادرة العائلة والأقارب والقرية. ومع 
ذلك» فقد ذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من ذلك» كما أشرنا سابقاء فعدوا دفع 
المهر شراء للعروس في فلسطين”"”". 


وبحئت هذا الأمر ذات مرة في القدس مع عربي متعلم؛ فقال: يقول العرب 
في المقابل إن الأوروبيات يشترين لأنفسهن أزواجّاء وإذا وافق الغربيون على 


(40) انظر الآية الحادية عشرة من الإصحاح الرابع من سفر راعوث. 
(0)انظر: بقاعلا :100 ,857 ,82 بع ,أعطا8 ععك ممدم] ججرذ هطعأ حلام1 ,عنوظ8 
عع نانع ععلك الصاء عام2 «بوونتاعقادم د معطع ملاء1 حل عطعشماء) نتتنا اجتتأك رحصعاع] ععطن مععصسحائء طمزابل» 
,179 بخ بعوزاععلوظ أبن كانماالمت!7 كائن كاماكبنا) ,تامععأ8 ممه ,90 .م ,مصاع ع1 -صدذاكةاوظ 


اينظر إلى الزواج عند العرب كصفقة تجارية وحسب..؟ وينظر الرجل إلى بناته #كما ينظر إلى راف 
أو أبقارء ويبيعهن كما لو كن كذلك.. والصفقة.. هي ذاتها كما تباع فرس أو جمل..1. ويقول ويلسون في 
الصفحة 109 من المرجع المشار إليه سابقًا: «في معظم الحالات» فإنما يبيع الوالدان عمليًا بناتهمة. 
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تسمية الدوطة** ((2085) شراء للعريس**» عندئذ يمكن للعرب أن يروا في 
إعطاء المهر شراءً للعروس. وعلى الرغم من أن الدوطة إجبارية في بعض الدول 
الغربية» وشائعة إلى حد ما في دول أخرىء فإن الناس هناك لن يروق لهم أن 
تعد شراءً للعريس. ومع ذلك لا بد من الإقرار بأن مقولته لها ما يبررهاء وينبغي 
أن تجعلنا أكثر مراعاة وحذرًا في أحكامنا. ٠‏ ومن الممكن أن الكبّاب الغربيين 
الذين تناولوا اشراء العروس» في فلسطينء؛ كانت لديهم فكرة تقريبية وسطحية 
عن دلالة مهر العروسء تشبه مفهوم الدوطة التي يشترى بها العريس. ولا تجد 
في الأدبيات الغربية المتوافرة حججًا تنفي أن المهر عند الفلاحين في فلسطين 
هو «شراء للعروس». وسأستخدم المعلومات التي جمعتها في أرطاس لأتفحص 
هذه المسألة وأسبر غورهاء ولست أهدف إلى محاولة الحصول على إجابة تامة 
ونهائية» لكن هذه المعلومات ستلقي الضوء على بعض جوانب هذه المشكلة. 


ولا بد أن نقر بوجود حجج كثيرة تؤيد القول إن دفع المهر هو شراء 
للعروس. وكيفما نظرت إلى الأمرء فيكفي أن تتذكر أن المرأة التي تعطى 
لغريب - أي تتزوج من خارج العشيرة أو القرية - تحوز مهرًا عاليًا بالقياس 
إلى سواها من الفتيات» وهذا بحد ذاته أمر يخالف الغاية النبيلة من رفع المهور 
المذكورة أعلاه» والتي ‏ تقول إن الأهل يرفعون مهور الفتيات تمسكا بهن» بل 
ويوحي هو نفسه بأن مهر العروس هو ثمن لها(. وإذا ما أخذنا في الاعتبار» 


(©) مهر تدفعه الزوجة لزوجها فى بعض المجتمعات [المترجمتان]. 

(42) قارن هذ بما يقوله ويسترمارك في الصفحة 430 وما يليها من المجلد الثاني من المرجع 
المشار إليه سابقًا: «في أيامنا هذهء هناك عامل واحد يميل إلى الحفاظ على مال الزواج [المهر أو الدوطة] 
كمؤسسة اجتماعية لها بعض الأهمية. ففي مجتمع يفوق فيه عدد النساء البالغات عدد الرجال البالغين» 
ويمنع فيه القانون تعدد الزوجات» ويبقى فيه رجال كثر دونما زواج» وتعيش فيه النساء المتزوجات في 
الغالب حياة خاملة» يصبح مال الزواج في كثير من الحالات ثمنا يشتري به الأب زوجًا لابنته» كما كان 
يشتري الرجل في السابق زوجة من أبيها. ولصعوبة العثور على زوج للابنة في الهند فقد بات شراء 
العرسان علتيا». 

(43) انظر الصفحة 395 من المجلد الثاني من المرجع المشار إليه سابقًا: «قد يستولي الجشع 
على أهل الفتاة» وقد يعطون البنت لمن يدفع أكثرء ويمكن أن يدربوا الفتيات على السعي إلى الحصول 
على مهور عالية». وقد رأيئا (أعلاه في الصفحة 118 وما يليها من هذا الكتاب) أن للأقارب بعض النفوذ 
على والد الفتاة» ويهذا يمنعون الغلو في المهور. 
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من الناحية النظرية البحتة» أنه من الممكن للرجل أن يحصل على عروس أو 
على مبلغ من المال مقابل أخته أو ابنته» فإن المهر في مثل هذه الحالة قد يغدو 
مطمعًا للرجل» وهناك شواهد على ذلك؟ فقد أخبرتني لويزا بالدنسبيرغر أنها 
سمعت قبل سنوات عديدة - ولم يكن ذلك في أرطاس - رجلا يتباهى قائلا: 
اهل ينبغي أن أعمل بعد ومهر ابنتي 40 جنيهًا إسترلينيًا». وروت لي حمدية 
(ابئة سليمان سند [183]) القصة الآتية من سالف الزمان في أرطاس: 


«عندما تزوج جاد الله عودة [2] ابنة صوح» لم تنقطع طلبات أبيها 
المتصلة بمهر ابنته حتى انقطعت أنفاسها؛ فعندما ركبت جمل العرس قالوا (أي 
أهل العريس) له (أي لأبيها): «اطلب الآن!4. فقال: «أريد الحصان الرمادي؛ 
فقالوا: «أرضيت؟» فقال: «أريد ذلك السيف» فقالوا: «هاك السيف». وأضافوا 
قائلين: «أرضيت؟؟ فقال: «أريد المسدس الذي يحمله إبراهيم عودة [1] (أخو 
العريس))" فقالوا: 2هاكها. 


(ثم) ذهب إلى العروس وقال لها: يا ابنتي» اخرجي (من بيت أبيك)! كنت 
اليوم أمشي والآن راكب» ولم يكن لدي سيف » واليوم صار عندي سيف» ولم 
يكن لدي مسدس. واليوم صار عندي مسدسء ارفعي رأسك إلى السماء يا ابنتي». 


ويتجلى نفع مهر العروس أيضًا في أن كرم العنب الذي حصل عليه أحمد 
كنعان [181] مقابل أخته لا يزال في حوزة أرملته حلوة إلحجّة (ابنة خليل 
شحادة [170])» وهي لا تزال تجني ثماره. وأوضح الأمثلة على هذه الفائدة 
من المهر هو البيت الذي تملكه عائلة سليمان عودة 11881 والذي ابتيع بمهر 
صبحة» ابنة سليمان عودة [188]» عندما تزوجت من أحمد محمد [118]. 
وبلغ المهر عشرين جنيها إسترلينيّاء وبه ابتيع البيت من عثئمان جبرين [771]. 
ويحفظ هذا البيت تماسك العائلة ويبقيهم في القرية. وأحيانًا تقضى ديون 
العائلة بمهر إحدى بناتها. وإذا كان للعائلة أولاد عدة» ثم وُلدت بنت» استقبلت 
بترحاب عظيم. وتسمى مثل هذه الفتاة» في بعض الأحيان «ست إلاخرةك. 
والذي قد يعنى «ستة أخوة» - وذلك مصدر فخر لها - كما قد يعنى أيضًا 
«سيدة إخوتهاا. ويسر الأخوة بالحصول على أخت كي يبادلوها. 0 
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ومن المفيد أن ننظر في تصرفات العائلات المختلفة بهذا الصدد. كما 
يظهر في الأمثلة الآتية: 

المثال الأول: كانت لخليل شحادة [170] زوجتان» وكان عنده أربعة 
أولاد من زوجته الأولى حسنة (ابئة إِسْمَعِين سعد [51])» وابئة واحدة وولد 
واحد من زوجته الثانية سلمى» ومات قبل أن يزوج أبناءه. وتزوجت زوجته 
الصغرى سلمى رجلا آخر (علي أسعد [42]): ولكن حسنة (ابنة [سْمَعينَ سعد 
[3)» وهي الزوجة الأكبر» بقيت أرملة في بيت زوجها. 

قالت عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) عنها: 

دزوّجت حسنة (ابئة [سْمَعين سعد [51]» وزوجة خليل شحادة [170]) 
أبناءها الأربعة» وأخذت لابن زوجها*' عروسًا بديلة بأخعهة!؟“. 


ويُفضّل أن تكون المرأة التى تعطى بديلة لعروس الرجل هي أخته لأمه 
وأبيه. وزوّجت حسنة (ابئة إسشمّعين سعد [51]» وزوجة خليل شحادة [170]) 
أولادها وبناتها من خليل شحادة [170] بالطريقة الآتية: 

تزوج الابن الأكير محمد خليل [171] عروسه بدلا من أخته الكبرى 
صبحة (أبنة خليل شحادة [170]» وزوجة عثمان جبرين [177). أما الابن 
الثاني أحمد خليل [172]» فأعطته أمه مهر أخته الثانية فاطمة (ابئة خليل شحادة 
[170]ء وزوجة إِسْمّعين أحمد [55]) مهرًا لعروسه التعمرية. وعندما توفيت 
زوجتهء تزوج عروسًا من أرطاس» وهي مريم (ابنة مصطفى سالم [69]): 
يمهر أخته الثالثة حمدة (ابنة خليل شحادة [1701]). وعندما أصبحت حمدة 
(ابنة خليل شحادة [170]) أرملة» تزوج أخوها الثالث علي خليل [173] 
زوجة تعمرية بمهر زواجها الجديد من عبد سالم [68]. أما الأ الرابع موسى 
خليل [174].؛ فتزوج بمهر أخذه من أملاك العائلة؛ أي من خملال بيع العنب 
والمشمش» ويستان؛ وما إلى ذلك» بيعت للحصول على المال لمهر العروس. 


(44) ابن سلمى (زوجة خليل شصادة [170]) هو إبراهيم خليل [175]. 
(45) هي جلوة خليل (ابنة خليل شصادة [170])) والتي أصبحت زوجية لأحمد كنعان 1811]. 
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«كل أخ يساعد أخاه كي يتزوج»» هكذا ختمت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) 

المثال الثاني: يقال إن إحسين عبد الله [87] تزوج مرتين بوساطة أخته 
رشيدة (ابئة عبد الله عايش [81]) (جوَزّته رشيدة خطرتين)» وكانت المرة 
الأولى عندما استبدل عروسًا بأخته رشيدة» إلا أنها سرعان ما توفيت» وتوفي 
زوج رشيدة (ابنة عبد الله عايش [181]) أيضاء ولما باتت أخته أرملة» وزوجها 
مرة أخرى» وحصل لنفسه على زوجة جديدة بمهرها. وعقبت عليا (اينة إبراهيم 
عودة [1]) على ذلك قائلة: بطبيعة الحال» فإن عليه واجبًا تجاه أخته بأن يحميها 
ويقدم لها الهدايا. 

المثال الثالث: «تزوج محمد جبر [159] بوساطة أختيه», أولا: أعطى 
أخته حلوة (ابئة جبر أحمد [1561]) بديلة لعروسء وبعد أن أصبح أرمل» بادل 
بأخته فاطمة (ابنة جبر أحمد [156]» وزوجة سعيد موسى [141]) عروسًا 
أخرىء وهي زريفة (ابنة موسى شاهين [135]). ولم تبقّ فتيات في العائلة. 
ولأن محمد جبر [159] انتفع بأختيه الاثنتين» كان عليه أن ينزل لأخيه أحمد 
جبر [160] عن قطعة أرض عوضًا عن أخته الصغرى. وعندما كبرت ابنته 
رحمة (أبنة محمد جبر [159]» وزوجة عبد الله عبد [163]) وتزوجت» ذهب 
مهرها لأحمد جبر [160] الذي أعاد في المقابل قطعة الأرض التي كان قد 
حصل عليها كتعويض؛ لأنه لم يكن قادرًا أن يبادل بأخته الصغرى. وكان هناك 
أخ ثالث» وهو إبراهيم (ابن جبر أحمد [156]) الذي ذهب إلى أميركا أعزب. 
وقد قيل إنه إذا ما عادء فعلى إخوته أن يعطوه مالا ليحصل على عروس إذا 
رغب في ذلكء, «على الأخوين أن يساعدا إبراهيم (ابن أحمد جبر [156]) 
لكي يتزوج؟؛ لأنه يجب على الأخ أن يساعد أخاهة. 

المثال الرابع: كان للعبد عبد الله [195]» وهو جد عائلات الزنوج 
الموجودة الآن, ابئان وابئنة واحدة. وحصل الابن الأكبر (سلامة عبد الله 
[196]) على عروس مقابل أخته. وعندئذ قال الابن الأصغر (مسلّم عبد الله 
[197]): «هذا ليس عدلاء أنا لي نصيب في أختي أيضًااء وأقرٌ الأخ الأكبر 
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بذلك قائلا: «انتظر حتى تصبح ابنتي في سن الزواج! فسأعطيها بديلة لعروس 
لك6. وكان ذلك؛ إذ بادل بابنته حليمة (ابنة سلامة عبد الله [196]) ليحصل 
على عروس لعمها (مسلّم عبد الله [197]). 

المثال الخامس: عندما فوض إلى محمد أحمد [122] أمر ابئة أخيه 
صبحة (ابنة موسى أحمد [120]) حتى يبادل بها عروسّاء أعطى أباها [120] 
بالمقابل حصته من أملاك تركها أخوهما المتوفى محمد (ابن أحمد محمد 
[115])). 

ويظهر من هذا أن البنت تمثل رأس مال حقيقيّاء كان سيؤخذ من أملاك 
العائلة لو لم تكن موجودة. ومرة بعد أخرىء؛ نرى كيف يعتمد الرجل على أخته 
في ما يتعلق بالترتيبات المالية لزواجه. وكم من رجل اضطر إلى تأجيل زواجه؛ 
لأن مهر أخته الذي كان في حسبانه» لم بيسر له في الواقع. وعندما لم يتمكن 
أحمد مصطفى [74] بعد فسخ خطبته. كما رُوي سابقا»» من الحصول على 
المال اللازم في الوقت الملائم لعروسه زريفة (ابنة صالح سليمان [184].» 
وزوجة أحمد مصطفى [74])» لم يجلب المتاعب لنفسه وحسبء بل كذلك 
لأخي عروسه عبد صالح [187]. الذي لم يستطع أن يتزوج عروسه التعمرية؛ 
إذ كان مهرها سيكون هو المهر الذي يتلقاه مقابل أخته. ويحاول الناس أن 
يزوجوا ابنهم ما إن يحصلوا على مهر ابنتهم؛ قبل أن يُنفق. وسيكون من المهم 
للغاية أن نقارن ما بين القرى التي يزيد فيها عدد النساء عن الرجال الأغلبية 
بتلك التي يقل فيها عدد النساء عن الرجالء في ما يتعلق بإمكانات دفع مهر 
العروس أو الحصول عليه. ولربما يكون للعدد الكبير من النساء المتاحات 
للبدل المباشر أو غير المباشر تأثيراته فى هذه الإمكانات. أليس من الممكن 
أن تكون قلة عدد النساء اللافتة للنظر فى أرطاس» ولا سيما فى عائلة شاهين 
هي السبب وراء عدم تعدد الزوجات في هذه العشيرة وحدهاء وأن هذا الأمر لا 
يعزى إلى ميل رجالها للاكتفاء بزوجة واحدة: أو إلى نزعة تخلقية عالية لرجالهم 


(46) انظر أعلاه في الصفحات 84 وما يليهاء و116 و117 وما يليها من هذا الكتاب. 
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وحسب؟ ويدعم هذا القول حادثة تُروى عنهم في القرية؛ إذ يُقال إن إبراهيم 
شاهين شهد في كنيسة المهد» منذ زمن بعيد إيقاع عقوبة الإعدام بفتاة انُهمت 
بفقدان عذريتها*2 وفى غمرة الرعب الذي حل به من العار الذي قد يلحق 
بعائلة من خلال بتاتهاء أرسل حفنة من الملح إلى ضريح إبراهيم [عليه السلام] 
في الحرم الإبراهيمي في الخليل» ودعا: «يا سيدي إبراهيمء يا خليل الله؛ لا 
تدع لي ابنة تحيا من بعدي!؟ لكن عندما استجيب دعاؤه بالفعل» وياتت كل 
فتاة تولد في العائلة تموت من فورهاء شعروا بالتعاسة الشديدة؛ إذ خرم رجالهم 
من فرص الحصول على عرائس بواسطة بناتهم أو أخواتهم» وحتى أبناء إبراهيم 
شاهين دعوا الله أن يرزقهم البنات. 

حدثني عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «تمنى خليل إبراهيم [1341] 
أن تكون له ابئة بين هؤلاء الأولاد الستة» وولدت لهم ابنة وأسموها سارة 
(ايئنة خليل إبراهيم [134]) على اسم السيدة سارة [زوجة النبي إبراهيم عليه 
السلام]. وتمنى أحمد إبراهيم [133] ابنة» وأعطاه الله مشايخ (اينة أحمد 
إبراهيم 1331])» وعندما ولدت الطفلتان قال (الأبوان): لإبراهيم الخليل ربع 


مهرهما إذا عاشتاا. 
وفسرت امرأة من عائلة شاهين الأمر لي: (نحن بحاجة إلى البنات» ولهذا 
نذرنا الرّبع (أي ريم المهر)'. 


ولكن عندما سألتٌ أكبر رجال عائلة شاهين سنا ذات مرة» أليس في 
البنات منفعة عظيمة للعائلة؛ لأن المرء يحصل على مهورهن؟! لامني قائلًا: 
هلا محظور! هذا حرام (هاذ حرام)! وبعدهأ سألت: (أليس في و-حجود بنات 
للبدل ميزة وفائدة؟؛ فكانت الإجابة كسابقتها: 2هذا ممنوع! هذا حرام!». 


وتُعَذّ كلمات الرجل المسن موسى شاهين [139] شاهدًا على الشعور 


(242 تروى هذه القصة المأساوية في؟ ههه ماجبيرد عا ووالعمهم7 جم #ممطةعع11 4 الإسصااط .ل 
200 .نر (1863 ملتعصمداكظآ مطاول :ملهما) ١١‏ ,ومنائلك8 لعوزج] لمم جعاظ ممتئمزمعم 


وأخيرني الكامن ماناوّر من القدس أن القصة تتعلق بحلوة بنت شاهين من بيت لحم. 
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بالذنب الذي يسود دائمّاء قلّ أو كثرء عند أهل المرأة عندما يزوّجونهاء 
وهم يشعرون أن من الظلم والعار أن يتركوا فردًا من العائلة يذهب بعيدًا 
عنهم'**» وتشعر العروس أيضًا بالحزن لفراق بيت أبيها كرمًا”*. وقد يعزى 
بعض الشعور بالذنب إلى الإحساس بأن المرأة هي التي ينبغي أن تأخذ على 
المهر*”» في حين أن أحد أقريائها الذكورء وهو أخوها في الغالب» هو الذي 
ينتفع بما هو حى لها. وقد يرتبط بهذا بصورة وثيقة بالشعور الذنب الذي يسيطر 
دائمًا على الأخ تجاه أخته ولا سيما الأخ الذي يحصل على عروسه من خلال 
زواجهاء والذي يُعبّر عنه من خلال واجب حمايتهاء وتقديم الهدايا لها ما دامت 
في قيد الحياة. 


واستشهدت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) بالمثل: دلا بركة في الدية ومهر 
المرأة» (إلديه وفيد إلوليّة مافيش بركة). 


وهذا القرن بين الدية والمهر لافت للانتباه» وأود أن أشير إلى وجوه التقاء 
متعددة بين الاثنين» من دون أن أقصد إلى المقارنة المباشرة بينهما؛ فالدية ومهر 
العروسء كلاهماء يرتبط بالشعور بالذنب!51, وما الدية إلا عرض» وإنما الحق 


(48) انظر: الد لك كلاءيهءة) :لونمقغ جع دمن «عانلء اعمال :ها «بطعطمة معل نعط عطع عتنط» :معستطااء/نا 
.مم ,الع ع71أ/اة2) ناج ااذكماء؟1ذالا-كاسنتعدفءجورمء2) «عل مدن ١ع‏ الإوبلء عه دكتلاطا جعل 


«وفي المقايل» فإن بعض الأغنياء لا يسمحون لأي خاطب بطلب يد بناتهم؛ فهم يرون في زواج 
بناتهم هواناء بل إنهم ليفضلون قتلهن على تزويجهن. وعادة وأد البنات ليست حكرًا على الفقراء الذين 
يمارسونها يسبب الفاقة» فالأغنياء يفعلون ذلك خوفا من العار... وهناك إحساس عميق بأن من الخزي 
رؤية لحمهم ودمهم يتحكم به رجل غريب». 

(49) يقول غرانت عن إحدى العرائس في ِ .59 .م ,ء 1 أإاععاوظ تزه وأوروءط 1186 باققة1) 

«كانت تبدو حزينة جذاء كما هو متوقع من فتاة صغيرة تترك أمها». 

(50) انظر الصفحة 434 ومايليها من كتاب فيلهاوزن المشار إليه سابقا: «وما كان يجري حتى 
قبل الإسلام؛ هو أن المهر لا يذهب إلى الولي بل إلى المرأة. ولم يأت القرآن بذلك. وإنما بنى عليها 
كعرف قائم. انظر أيضًا الآية الرايعة من سورة النساء. 

(0إ يشول ياكرب في : ا027انتءهمع ا«أاءنو مع العم ب«عطءلدء تشفط يعطءعنطهعجهاا4 ,امعو همه 

,57 .م ,(1897 كععزوكة تسنات8) 


«من الشائن لدى قبيلة العيزة أن يأخذوا ثمنا [مهرًا] كهذا» وبحسب ماير فى: ذاء!! كه2 بتعبكك/ة .ل .1 
1 .م ,(1915 بكدساء1آ :عأعماعا) مممطظ دءطءكامدةاأت رذ 
2 7 - 5 - 
يعد شراء العروس شيئًا وضيعا جداء وخطيئة رهيبة» ومع هذا فالأمر شائع جدا. 


21310 


في القصاص وحده؛ أي أخذ نفس بنفس2*» وأهم ما في ذلك هو أن تكون 
نفسًا مساوية في القيمة. وقد قيل عندما ثأرت عائلة سالم عِثمان [67] لمقتله 
بقتل فتى من عائلة القاتل» ذلك «قبر بقبر» (قبر إب قبر)» لكنه ليس «رأسًا 
برأس» (راس إب راس). ويشبه ذلك ما وجدناه من أن عرائس البدل ينبغي 
أن يكن متساويات في القيمة» فلا بد أن تتساوى المهور للنساء المتساويات في 
القيمة» إذا تشابهت ظروف زواجهما. 


وفي بعض الأحيان» يحكم على عائلة القاتل بتقديم عروس لعائلة 
المقتول» وهذا ما حكم به أحمد إِسْمّعين [52] بعد الجريمة التي حصلت 
في «أبو غوش»» الواقعة شمال غرب القدسء عندما طُّلب إليه الإصلاح 
بين العائلتين”*». وقالت لويزا بالدنسبيرغر: «الفكرة في هذا هي أنها يمكن 
أن تنجب أولادًا عوضًا عن الرجل المقتول» وإذا لم تنجب أولادّاء يجب أن 
تستبدل بها امرأة أخرى فيما بعد0*". 


المهر. المقارنة بالمهر كذلك. وقد وضع النبي [ عليه الصلاة والسلام] قاعدة 
للدية. وكما قيل لي في أرطاسء إنه جعلها 33.000 قرش. ولكن في محافل 


() يقول مالتسان في: لمن عءسعاا ,18 بعأء بلالءكسدوء8) ترواطمم ه5110 اعهم عكاء2 ,ممعاادكة صمب .لا 
.25 .م ,(1873 ,اتام 


دلا تؤخذ الدية بتانّاء باستثناء ممن يسميهم المرء #الضعفاء»؛ أي أولئك الذين لا يتتمون إلى قبيلة 
قوية. ويّعَدٌ أخذها عارًا». 
(3) انظر: ١‏ .6 .م ,أعطا8 جع عء0رها :ا ترعحء أعكأ0اآ ععناة8 
«وتشترط عشيرة الضحية إلى ذلك» في بعض الأحيان؛ زواجًا دون مقابل لأحد شبابها من إحدى 
فتيات [عشيرة القاتل]». وذكر ويسترمارك في : [١‏ ,.]! ,مهها«تماط ابمصاط زه «ررماعز/1 116 باعتقمعادءلا 
3591 
«وعادة تزويج المرأة» لا من باب البدل بعروس» ولكن في جرائم القتل» هي من باب التعويض من 
الدم المسفوح أو كوسيلة للصلح بين أهل القاتل وأهل الضحية». 
(54) انظر ما يقوله موسل عن مثل هذه المرأة في: رمع هلوط مأطع ما ,اكسالا 
«ولا بد أن تتزوج الفتاة العُرّة من أحد أقارب الميتء وأن تبقى عنده إلى أن تتجب له صبيًا وتربيّه». 
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المفاوضات الفعلية» تخفض قيمة المبلغ عدة مرات إكرامًا لله» وكرامة للنبي؛ 
وللرجال الحاضرينء وفي بعض الأحيان. للنساء”. 

وعندما ذفعت دية خليل عودة الله (ابن عودة الله جاد الله [119) الذي 
قتله خطأ رفيقه في الرعي؛ وهو ولد من التعامرة؛ عندما كان يرعى قطيع أبيه» 
انخفض المبلغ من خلال المفاوضات المبدثية إلى 100 جنيه إسترليني. وقد 
أدار هله المباحثات نيابة عن عرب التعامرة أحد أهم رجالهم» وهو محمد 
الزير» وفي الاتفاق الرسمي النهائي حصلت تخفيضات أخرى. 

وقد أخبرتني عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) عن هذاء وسأقارن قصتها 
بوصف ذكرته لي حمدية (ابنة سليمان سند [183]) لاتفاق مألوف على المهر 
بين أبى العروس <(ابئة موسى -خليل [174]) وعلى تخليل [173] أبى العريمس 
(محمد علي [179])» وعمه (محمد خليل [171]) بحضور عدد من الأقارب: 
ولتيسير المقارئة وضعت القصتين جتيًا إلى جنب. 

واتّخذت هذه المفاوضات الرسمية المتعلقة بمهر العروس دليلًا على أن 
العروس تشرى شراءء ومن الواضح أنها ينبغي أن تقارن بمفاوضات الدية؛ إذ 
تحصل الاقتطاعات نفسهاء ولا أظن أن مفاوضات الدية يمكن أن تعد شراء في 
أي حال من الأحوال. 


ومع ذلك. فمن المهم أن نعرف أن الفلاحين يستخدمون كلمة #يشتري» 
عند الحديث على الدية. ولا يعد الفلاحون سجن القاتل تكفيرًا عن جريمته؛ 
فالسجن هو عقوبة الحكومة؛ ولا يمكن أن يعتد به الفلاحون الذين يسعون إلى 
العقاب تبعا لقوانينهم ومفاهيمهم الخلقية. لذلك» فحياة القاتل الذي يخرج من 
السجن تبقى في خخطرء خخشية من انتقام أقارب الضحية. 


(55)انظر نو سات في ؟ :ؤاعه7) اعاماكا ممه أء عقسهاررملة .! ,كعنوءة مداو 0 بةالادن) ,معفعدهز ذه .ل 
143 .م (927! عأقتافافعمه عونتمطننا 


وانظر كذلك: -صما/عةاوا جع فامعك كعك فطاع «بممامقلدط ذأ مطعدسسا8 عا» اعفد .84 .5 
.م1917 ,وتممنما) عثآ .امنا ,عسعهمر 
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المساومة على الدية 


١كان‏ عليهم أن يدفعوا 100 جنيه إسترليني» 
خسم منها خمسون» وبقي خمسون. وما 
حسموه كان عشرة جنيهات إسترلينية لله 
والنبي») وعشرة لمحمد الزير»ء وعشرة 
للحاضرين. ورفضت نساء التعامرة أن يتناولن 
الطعام» فاقتطعت خمسة جنيهات أخرى» 
وخمسة عشر جنيهًا للصالحين والأنبياء 
والحاضرين جميعا... 

وتناولوا الطعام» واسترخواء وطابت نفوسهم. 
وأعطوا لأهل الميت خمسين جنيهًا إسترلينيّاء 
وربطوا الرايات؛ رفعت خمس رايات» 
يساوي كل منها ألف قرش؛ أي ما مجموعه 
خمسون جنيها». 


تقول عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 


المساومة على مهر العروس 

«نعطيها 100 جنيه إسترليني؟. 

قال محمد خليل [171]: 

«وإكرامًا لله وللنبى؟1© قالوا: «20 جنيهًا 
إسترلينيًا». «و[كرامًا خلل الله أبونا إبراهيم؟» 
أجاب موسى خليل [174]: «خمسة عشر 
جنيهًاه؛ فقال محمد خليل [171]: «حسنًا! 
ولمسجد عمر في القدس ولبيت الله؟» قال: 
عشرة جنيهات إسترلينية. ل(وللحاضرين؟» قال 
لهم موسى خليل [174]: #خمسة جنيهات 
إسترلينيةة. 

وهكذا بقيى خمسون جنيهًا إسترلينيًا للاب 
(موسى خليل [174])» وأعطى الأب 
للعروس عشرة جنيهات إسترلينية». 


«إذا تل أحدهم نفسًا وكان مطلوبًا للقصاصء. فإنه يغتسل ويحلق ذقنه 
عندما يخرج من السجن ثم يطوفون به في الأسواق وهو يهتف: «من يشتري 
هذه الروح التي خلقها الله!© فيقول الناس الذين يرجون ثواب الجنة: «نحن 
نشتريها!» عندئذ يمسح الشاري على ظهر القاتل ثلاثاء ويقول: «أنا أعتقك أمام 
الله!» فيقبل القاتل يده ويقول: «أنا عبدك! أنا أشكرك!4» ويستطيع عندئذ أن 


يذهب أينما شاء*؟ . 


وقد فعل عودة الله جاد الله [19] هذا مع الولد التعمري» ولهذا قيمة أكبر 


(56) قارن هذا بما يرويه موسل عن الشراء القاتل» وإطلاق سراحه فى: مءمماء2 مأطمما ,انكسالة 


111, 0. 67, 


«عندما لا يكون المذنب وعائلته قادرين على دفع الدية» عندها يبيع نفسه «حشّةه, هو وأولاده لطالب 
الثأر. ويحدث هذا أمام جمع من القبائل؛ ويتحدث طالب الثأر قائلا: اشتريتك شراء صحيحًا جائرًا..4. 
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ويمكن الاستشهاد بحادثة مشابهه؛ إذ اتهمت امرأة بالزناء وكانت ستعاقب 
بالموت» لكن «ابن حلال» برأها؛ فعلى سبيل المثال» أنقذ شيخ ذو نفوذ في 
بيت لحم» وهو سالم شختوره فتاة كهذه؛ إذ ذهبت أمها لترى الشيخ وترجوه أن 
يساعدها بقولها: ٠من‏ يشتري هذه الروح التي خلقها الله؟» فأجاب الشيخ: «أنا 
أشتري هذه الروح6. وأعلن في اليوم التالي براءتها أمام الناس الذين اجتمعوا 
ليشاهدوا ويشاركوا في عقابهاء نعل سييلها 


وتستعمل لفظة «يشتري؟ علاوة على ذلك بطريقة ثالثة؛ أي عندما يفتدى 
الرجل من الخدمة العسكرية”*. وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) عن أحد 
أقاربها: دفعنا لأجله 50 عصملية «(الليرة التركية) إضافة إلى رشى ونفقات 
أخرى». وروت عن موسى شاهين [1351]. أنه اشترى بهذه الطريقة ابن أخيه 
وأربعة من أولاده» مقابل 50 جنيهًا إسترلينيًا لكل منهمء وكان على واحد منهم 
على الأقل؛ أن يزوج ابنته كبديلة لعروس أخيه بغية تسديد الدّين الذي ترتب 
عليه للعائلة من جراء ذلك. 


وينبغي أن يتذكر الباحث وسائل شراء الرجل أو المرأة هذه عند الحديث 
عن شراء العروس. وعلى أي حال فليس في وسعي أن أقدم أمثلة كثيرة على 
هذا. ٠‏ وسمعت مثلاء يختلف الناس في روايته؛؟ تقول فيه الزوجة لزوجها أو 
لحماتها: «أنتٍ اردتني وبمالك اشتريتني» (إنتِ إشتهيتيني وبمالك شرنتيني). 


وقالت لنا زوجة شابة: «من المؤكد أنه اشتراها بدم قلبه» ألا ينبغي عليها 
أن تنجب له أولادًا إِذَا؟؟ والكلمات التى قالتها حمدية (ابنة سليمان سند 
[183]) مناسبة لهذا السياق: «المرأة ليست حمارة فتباع ويتتهي الأمره. وعلى 
هذا المنوال» قد يكون قول الناس ملائمًا أيضًا: «لن نترك ثروتنا تذهب إلى 
الآخرين»؛ إذ قد تشير كلمة ثروة (خير) إلى الابنة» أو الزوجة: أو مهر العروس» 
أو قد تشير إلى الأملاك الخاصة بالمرأة» والتي تبقى ملكا لها بعد الزواج. 


0 ) انظر: ,198 .م ,وستاععلهط جا علانا معوااتكا ,رودعما 
دلا يأخذ من كنزه المكدس. إلا عندما يوشك ابنه أن يؤخذ كمجند ليخدم في الجيشء عندها 


يحسب كارهًا وعلى مضض المبلغ المطلوب ليفتديه؟. 
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وإن سأل أحدهم الفلاحات مباشرة عن هذا قائلا: #أليست العادة عندكم 
أن يشتري الزوج زوجته؟؛ أو ألمح إلى أن الأب يبيع ابنته كعروس لرجل؟ - 
وهو الشيء ذاته - ينكرن هذا بسخط شديد كما يفعل العرب المتعلمون في 
المديئة؛ فمهر العروس لا يبدو لهم دفعة للشراء؟ فالغربيون وحدهم هم الذين 
لا يترددون في تسمية مهر العروس في فلسطين شراءء ذلك أنهم يفتقرون إلى 
الحس المرهف فلا يميزون الفروق الدقيقة. ويصف مؤلف كتاب نشر مؤخرًا 
الرجل فى فلسطين بأنه كسول وبليد؛ فهو يترك المرأة تعمل له. وتحمل الأثقال؛ 
بينما هو يمشي مرتاحًاء أو يركب حمارّاء ويضيف مفسرًا «الحمار هنا أثمن من 
زوجة*1. وسألت ذات مرة شابين من الفلاحين عن سعر الحمار» بيئما كنت 
أتحدث عن مهر #سعر» العروسء وفي ذهني هذا التعبير الأوروبي» وفي الحال 
فطنا إلى ما كنت أرمي إليه! وراق لهما ذلك» وضربا ركبتيهما ضاحكين؛ ولم 
أحصل حينها على إجابه. ولم يكن مفاجتًا أن يضحكا من سؤال سخيف وغبي 
كهذا! وصادف أن كان أحدهما أحمد مصطفى [74] الذي كان يعاني الأمرين 
آنذاك لتجميع مهر العروس الذي يحتاج إليه» ولا بد أنه فكر كم كان أيسر 
له لو أنه أراد أن يحصل على حمار. وسعر الحمار في الحقيقة ستة جنيهات 
إسترلينية» أو أقل بعشر مرات من مهر أقل عروس تكلفة في أرطاس» وأقل مئة 
مرة من تكلفة عروس في قرية غنية مثل لفتا. وعندما يقول رجل لم يدفع مهرا 
وافيًا لزوجته مستهزثًا: ااسعرك سعر حمارة [أتان]» ولا يهم إذا متِ؟؛ فإن هذا 
يعد دليلا معكوسًا على أن للمرأة منزلة مختلفة تمامًا. وحقيقة أن مهر العروس 
مرتفع جذاء وكفيل في الغالب بأن يمنع أي فلاح من مقارنة المرأة بالحمارة 
[الأتان]. 

وعلى الباحث أن يحذر من إعطاء الربط بين المرأة والحمارة [الأتان] 
قدرًا أكبر مما ينبغي من الأهمية”*)؛ فالمرأة في أرطاس تعرفء بكل تأكيد. 


(58) انظر: ,230 م ,(1925 جعوقة عق العورملط بسامطاعها5) «عامسول 1:11 دومع بإمق8 .1 


(59) انظر أيمًا: ما معطعااء؟ ععل عطعبقتطء0 40س علانة ,دعطما ععطة. مععهداتعطلا كله ,مامكا 
92 .م ,تداعا عومانيقاجل] رماع سوهعر©ا ععك (لسطاعسئاعم «دروةتاتقلالوه 


«عندما تُذكر الحياة العسيرة وعمل الزوجة الشاقء يقول الفلاح من باب الدعابة» في بعض - 
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المثل القائل: «في الليل امرأتي» وفي النهار حمارتي» (في إلليل متي رفي 
إلنهار إحمارتي). ولكنهم أكدوا لي أن هذا لا ينطبق على قريتناء ولكنه كذلك 
بين القرويين في حوسان؛ حيث لا يعاملون زوجاتهم معاملة حسنئة» وليس 
لدي أدنى شك في أن أهل حوسان, لو سُّئلواء لأنكروا ما ينسب إليهم. وفي 
المقابل» كثيرًا ما أسمع أهل أرطاس يستخدمون تعبير هي أصيلة»؛ أي إنهم. 
إذا ما أرادوا أن يثنوا على امرأة» فإنهم يقارنونها بفرس أصيلة» وهو أفضل شيء 
يعرفه العربي. وأكرر هنا كلمات حمدية (ابنة سليمان سند [183]): «فالمرأة 
ليست حمارة [أتان] فتباع وينتهي الأمر. وإنما هي كفرس أصيلة؛ فكما للأصيلة 
مُهران» للمرأة مَهُرانَ (فيد وبلصة)1. وثمة ضوابط ينبغي اتباعها عند الحصول 
على الفرس الأصيلة؟ فالرجل لا يتخلى عن فرسه الأصيلة إلا بشرط الحصول 
على أول مهرين تلدهما بعد تركه لهاء وكذلكء؛ يرتبط الحصول على العروس 
بأعراف تجعل مقارنته بالشراء في غير مكانها. 


وفي سياق آخرء لفت إميل بالدنسبيرغرء وهو أخو زميلتي في العمل؛ 
وهو على معرفة تامة بعادات الفلاحين؛ لأنه يعمل نحَالَا متنقلاء انتباهى إلى 
أن الناس في أرطاس لا يستعملون كلمة «َحَقٌ26» لدى الحديث 7 مهر 
العروس. كما يستخدمونهاء على سبيل المثال» عندما يتكلمون عن سعر حمار 
أو قيمة البضائع» وإنما يستخدمون كلمة «فيد»”: أو الكلمة نفسها التي تشير 
إلى المُهرين اللذين ينبغى أن يردًا إلى المالك السابق للفرس الأصيلة. وكلمة 
دمَهر !2*2 وهي الكلمة العربية المتعرّدة في هذا السياق» تشترك في الجذر مع 


- الأحيان: دعها تعمل» فلهذا الغرض بالذات اشتريت حمارة. وتضحك معه زوجته من قلبها؛ فالأمر في 

الواقع ليس بذاك السوء كما يبدو. وإلى ذلكء فهناك فرق كبير بين الزوجة المشتراة بهذه الطريقة» والأمّة 
المشتراة بالفعل». 

(60) يتحدث كلاين عن «حق البنت؟ في: المصدر نفسهء ص 90. انظر أيضًا: اتعماس8ه 

.ج ,«ءااصروء م «عرعباءد عل عبأعننق جنا 0 دن «عالا3 عأل علو ع ارتسراء##رجرد عإععاطههم 

(1) ذكر مولين أن الفلاحين يستخدمون لفظه تفيذة في: كعل وأماممعء! علد عوقماء8» :معمأل0لة 


.0 .م كمراعء /ا-مدتائةاوط جرع رأعكابعك كعل اتروع نااع2 «رواعصمفيا 


(2) يقول قيلهاو رن في: «عك جم «ءاب ءام عولط نه «بمعطصسم معل زع عع عتطل» :دعس هطااءيا 
,433 ,ع ,انعع 68/177 بج الاأعرعطأدلا-كاعيوبار-جوردمء6 «رعقك هنس نر أرمجاء كدرءدئكة !!!| عل اإمطاءكالاءعءع 0 ٠اعذدة!‏ - 
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كلمة «مُهرة4» وهى أنثى الفرس الصغيرة. ويؤكد هذا أيضًا أن الرجل إذا جاء 
يطلب عروساء استخدم الصيغة التمهيدية الآتية: «أرغب في مهرةك. فيسأل: 
«أمُهرة تأكل بيدها أم بفمها؟؛ فيجيب: «مهرة تأكل بيدهاا. وقد يكون ثمة 
تلاعب بالألفاظ هناء للشبه بين لفظتي «مَهِرة وةمهرة». ولكن حمدية (ابنة 
سليمان سند [1831]) حدثتني أيضًا عن مفاوضات على عروس من عرب 
التعامرة (زوجة محمد إِسْمّعين [53]) جرت على النحو الآتي: «لم يعلم أحد 
طبيعة الاتفاق النهائي؛ لكنه قدم لأجلها مّهْرَّة ومالا صُرَّ بمنديل (صرة عرب)2. 
ولفظة «مُهْرَة؛ نُستخدم أيضًا اسمًا لامرأة؟ فهناك امرأة من التعامرة متزوجة في 
قريتنا تدعى «مُهرة) (زوجة أحمد إِسْمّعين [52]). 


وأقوى الأدلة التي تدحض القول بأن الرجل يشتري الزوجة» هو أن سلطة 
الزوج على زوجته ليست مطلقة البتة» على الرغم من أنه يدفع لها المهر. فعلى 
الرغم من أن من واجبه أن ينفق عليها'» فإن لها أن تمتلك ما ليس له حق 
التصرف فيه» وكذلك تفعل. ويسري هذا على ما تملكه عند الزواج» وكذلك 
على ما تكتسبه وهي زوجة له*» كالمال الذي قد تحصل عليه في يوم 


«هناك مترادفات عديدة للفظة «مهر». وكان لها في الأصل معان مختلفة» تطابقت مع مرور 
الوقت:. ويشير في حاشية إلى الكلمة العبرية «مُهّرة: «لكن أيضًا في العبرية لم تُستخدم هذه اللفظة في 
الأدب القديم للحديث عن شراء الأشياء» بل استخدمت فقط عند التنازل عن الأشخاصء من دون أن 
يُدفع ثمن لذلك» ومنها التعبير المألوف والمتكرر: وباع الرب شعيه بيد أعدائه». 
(63) يحسب باور فإن» على الزوج «أن يعيل زوجته» وإن امتنع عن ذلك» فللزوجة أن تحسب ديونًا 
على الزوجء بل وتستطيع أن تقاضيه ليفي بالتزاماته». انظر ؛ .97 .م ,أعطا8 «عل عمسما ما «عطءاهزاه! كعنهه 
(64) يذكر بيروتي في: 190 .م ,عساععاوظ زه كاره!1أكه 17 21:4 كا”واكنان) ,تثامىك اه 
أن الزوج يدعو أقارب العروس إلى وليمة بعد سبعة أيام من العرس «الذين يُتوقع منهم أن يقدموا 
هدية لها بعد العشاء». ويضيف بيروتي: #وهذا المال دون سواه من الأموال الأخرى التى حصلت عليهاء 
يتركه زوجها تحت تصرفهاء لتنفقه في شراء الملابسء أو في زيادة قطع المسكوكات التي تضعها زيئة 
حول وجهها ورأسها». ويقول ياور أيضًا في الصفحة 97 من المرجع المشار إليه سابقا: «ويمكن للمرأة 
أن تتصرف بمقتنياتها كما تريد» كما يمكنها أن تنفق ريع تربية الدجاج على العائلة تبعًا لتقديرها». انظر 
أيضًا: تعمل تءطسعع) .11 ,كا بلي ممءنرا لصحم نهذ «رعطم1 طدية عملن5 ح ,لاكثطقطم! 15 » ,مممصوناء؟ .0 .© 
31 .م ,(1918 ,جوعءط بازع يأونا لموصدآا! 


«يبدو أن للنساء مطلق الحرية في التصرف بأموالهن». 
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عرسها من الأقارب والأصدقاء. وكانت المرأة قديمًا تحمل مالها مخيطًا فى 
غطاء رأسها”». واشترت شلبية (ابنة أحمد خليل [98]» وزوجة عبد درويش 
[1126]) في عام 1926 حصة في شجرة مشمش بالمال الذي حصلت عليه 
كعروسء وبإمكانها الآن أن تحتفظ بالمال الذي تحصل عليه من حصتها فى 
ثمار الشجرة. أما الأرملة زريفة (ابئة أحمد جاد الله [21]» وزوجة إِسْمَعِين 
سعد [14]) فلها قطعة الأرض التي قدمها زوجها مهرًا لهاء وسجّلت باسمهاء 
وهي الآن تزرعها ولها دخل منها. وعندما تزوجت فاطمة شختور من عيسى 
خليل [11] عام 1925 فضلت أن تأخذ منه مالا على أن تأخذ أساورء وخواتم؛ 
وقطع حلي أخرىء هي جزء من جهاز العروس. وبهذا المال» وبالمال الذي 
حصلت عليه يوم العرس» اشترت دكانًا في بيت لحمء بلدتها الأصلية: أدارها 
عيسى خليل [111] بعد ذلك. وهي تخطط للذهاب وزوجها إلى أميركا لاحقاء 
ولن يكون ذلك غريبًا إذا ما حققت هدفها هذاء لما تنسم به من حماس شديد. 
ويقال إن بيت جارنا شاهين موسى [139] بني بالمال الذي أخذه من زوجته 
صفية (زوجة شاهين موسى [139]) المولودة في شَرّفات. 

وللمرأة أن تمنح مالها لزوجها بإرادتهاء لكن ليس له حق فيه. 

ولا تنتمي المرأة كليًا إلى بيت زوجها أبدّا؛ فخلاقًا لما هو عليه الأمر في 
الغرب. تبقى المرأة بصورة أو بأخرىء فردًا في عائلة أبيها» حتى بعد الزواج. 


(5) انظر: ,197 .ج بمسااصولوط! 15 عإنا موملاتا روعما 

«لها أجرها؛ إذ يُسمح لهاء في الأقل» أن تحتفظ بكل ما تكسبه من عملهاء فقد تمتلك بقرة وتبيع 
الحليب. وتربي الطيور وتبيع البيضء والمال لها. وتدخر كل مسكوكة بحرص. وبنك مدخراتها في عقدها 
أو عصابة رأسهاء حيث تضم ثروتها كلهاء تضيف مسكوكة تلو الأخرى» حتى يصبح لديها مجموعة من 
المسكوكات الفضية». انظر أيضًاأ: ,0 ,ج ,بصا جأه11 6ط؛ جا علا ا«بمعمعط منهذ !| انا 

«فإضافة إلى هذه الأساور والحلي الأخرى» يبسن صفوفا من المسكوكات على عصابات 
رؤروسهن. والتهدف الأصلي من هذه العادة؛ وكذلك بعض أهداف لبن الحلي من دون ريب» هو 
الحفاظ على أموالهن... واستثمرت النساء لذلك أموالهن في المجوهرات لسنوات طويلة» أو وضعنها 
على عصابات رؤوسهن؛ حيث لا يستطيع الدائن أو الحكومة لمسهاء إلا أن بإمكان المرأة نفسها 
استخدامها. وإحدى الوسائل الاكثر شيوعًا للحصول على المال هي أن ترهن المرأة حليهاء ولا يلحق 
ذلك بها أي عار». 
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ولا تحمل اسم زوجها**» بل تنادى باسمها الأول متبوعًا باسم أبيها أو 
باسم عائلتها إن وجد”. وإذا عملت الزوجة سوءاء فإن أباها أو أخاها هو 
المسؤول عنهاء وليس زوجهاء وهو الذي يعاقبهاء كما أن أقاربها بالدم هم من 
يحمونها وليس زوجها”“. وإذا ما مات عنها زوجهاء يؤول أمرها إلى عائلة 
أبيها مرة أخرىء وإذا رغبت عائلة زوجها ببقائهاء فعليهم أن يسألوا أباهاء أو 
أخاهاء وأن يقدموا لهم الهدايا. ويجب أن يُدفع مهر جديدء حتى وإن كان 
الزواج من أخي الزوج الميت» ويجب أن تساق من بيت أبيها كعروس. فيحق 
لنا أن نتساءل هنا إن كان الزواج على هذا النحو شراءًء فها هي الزوجة تعود 
بعد موت زوجها إلى بيت أبيهاء على الرغم من أن عائلة الزوج» وليس الزوج» 
هم الذين يدفعون مهرها. 

وأخيرّاء هناك حالتان في أرطاس يرى فيهما حتى الفلاحون شراء للزوجة؛ 
ففي أوقات العوز الشديد قد يُجبر الناس على بيع بناتهم «كما تُباع الماشية 
أو الإماءة. وتروي عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) عن امرأتين تزوجتا على 
هذا النحو برجال من قريتنا قبل حوالى أربعين عامًا؛ إذ كانت الأماكن حيث 
عاشتا ترزح تحت مجاعة شديدة» إضافة إلى اضطهاد الحكومة للناس في تلك 
الأماكن» حتى لم يبق أمام الناس إلا بيع بناتهم» ويعد هذا بلاءً مبيئا. 

اجيء بفاطمة (زوجة عبد السلام إبراهيم [92]) وبعيشة (زوجة محمد 
خليل [99]) إلى السوق ليُبعن كالماشية أو الإماء (أجوُ جَلّبِ). وأبرمت 
صفقة عيشة (زوجة محمد خليل [199]) في القدس. وقد كن كثيرات (للبيع) 
كالخراف والماعز. وأخذ الكوافنة بعضهنء وكذلك أهل بيت صفافاء وقيل 
إن أهل الوَلْحَة أخذوا ماثة» ثم جاء الأمر بإعفاء المتزوج من امرأة غريبة من 
الخدمة العسكرية». 


(6 6) انظر: ,عءاهوماها8-كارهباءعااءعء0 هه ««عدكم]! «تثار ملعل ته «رسهظ عاعوتوزة عتط» رطعدطعسم ,"] 
.14 .م ,(1916-1918 ,سمعطعمن84) اك* 


(67) للزير» على سبيل المثال» أهمية تماثل أهمية اسم العائلة في الغرب تقريبًا. وفي ما يتعلق 
بالأسماء انظر: 1 .م ,مدذامءاوط إن عأروءم 116 1221© 
(68) انظر أعلاه فى الصفحة 102 من هذا الكتاب. 
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وأرادت عليا (ابنة إيراهيم عودة [1]) بهذا أن تبين السبب الذي حمل 
رجال أرطاس على التفكير في الزواج من نساء من أماكن بعيدة» مثل سنجل 
وسلواد, الواقعتين في منتصف الطريق بين القدس ونابلس*©. 

#وكان السبب الثاني ظلم الحكومة والفقر والمجاعة» وقد كان الأمر في 
الشمال أشد سوءًا منه هناء وجاءت فاطمة (زوجة عبد السلام إبراهيم [92]) 
وعيشة (زوجة محمد خليل [199]) في السنة نفسهاء وكان الوسيط عبد الجابر؛ 
إذ ذهب إلى الشمال وأحضرهن من سنجل ليعرضهن في القدس» وترتدي 
النساء في الشمال ثيابًا بيضاء. 

والتقى إبراهيم عايش [82] بعبد الجابر في القدسء وكانت البتتان بصحبة 
عبد الجابر» وأمهاتهما كذلكء وكان الوسيط هو عبد الجابر» واتفقوا على 
السعر وأحضروهما. أخذ إبراهيم عايش [82] إحداهما (فاطمة إلشّمالية) من 
سنجل لاينه عبد السلام [92]. 


وغضب عبد السلام [92] وشعر بالإهانة؛ فقال له الرجل العجوز 
(إبراهيم عايش [82]): أحضرت لك هذه إما أن تأخذها أو تتركهاء ولكنك 
إن لم تأخذهاء فلن تتزوج ما دمتٌ حيا. وألبسوها ثياب إحدى أخوات زوجهاء 
وثياب سارة (إحدى زوجات حميّها إبراهيم عايش [82])؛ وحملت على جمل 
العرسء وقدموا الأرز واللحم في القرية» ولكن أباها تذمر قائلا: 


#وكرهنا أرضنا من الظلم - يا أجواد (وعُفْنا بلدنا من الظُلّم يا جواد!) 


وقال هذه الكلمات وبدأ ينحب. وفى ذلك الوقت كانت المرأة الغريبة 
تعفى الرجل من الخدمة العسكرية. وكان جابر هذا هو الوسيط. وكان يتكسب 
من ذلك. 


وكانت النساء إذا ما تشاجرن معها (زوجة عبدالسلام إبراهيم [192]). 
(69) انظر أعلاه في الصفحات 104 و137 وما يليها من هذا الكتاب. 
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قلن لها: أنت يا من بيعت كالأمّة! يا هدية منتصف الليل (يا جَلَبِء يا هدية 
نص الليل!) 

وأحضر الشيخ محمد خليل عايش [199].» الدرويشء» في السنة نفسها 
عروسًا (عيشة) بالطريقة نفسها؛ فلم يكن هناك احتفال كبير كالمعتاده ولم 
يذهب موكب العرس إلى أرضهمء ولم يعرف أحد أين أبواب بيوت أهاليهن. 
وقد حدث كل شيء جملة واحدة: الطبخ» وعقد القران» والعرسة6. وهكذا 
ختمت عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) قصتها. 


وتصئف هذه الطريقة فى الحصول على العروس عند القلاحات ضمن 
فئة خاصة؛ وهي وحدها التي تسمى «بيع البنات». لكن حتى في هذه الحالة 
الاستثنائية» لا توجد امرأة واحدة ترهن نفسها تمامًا بحسب مزاج زوجهاء 
بحيث لا يعود من حقها أن تطالبه بمعاملتها معاملة عادلة؛ فلإخوتهاء كما 
حدث في أرطاس» الحق بالمجيء إلى الرجل ومساءلته عن طريقة معاملته 
لأختهمء ويتضح من هذا أن سلطة الرجل على زوجته لا تكون مطلقة إليتة: 
وأنه لا يمكن شراء الزوجة بالفعل أبدًا. 

وعندما كنت في أرطاس خلال موسم الأعراس في عام 1926» كان هناك 
حالة» لولا أني قارنت فهمي لها بأقوال الفلاحات وآرائهن؛ لكنت افترضت أنها 
شراء عروس. وهذا يذكرنا مرة أخرى بأن علينا أن نحرص على أن لا نستخدم 
المعايير الغربية في فهم العادات الشرقية. 

وتتعلق المسألة بفتاة من أرطاس» عانى أهلها فى هذه الحالة أيضًا ظروفًا 
مالية صعبة» واحتاجوا إلى المال؛ فذهب عم البنت إلى السوق في القدس 
وعرض البنت هناك» وتحدث إلى صاحب دكان» فرتب الأمرء وأجبرت الفتاة 
على الزواج من رجل أرعبها؛ فلم تكن رأته من قبل» وكان من لِفتا شمال القدس. 
وقيل إنه ذو عاهة» ولم تكن الفتاة تريد أن تتزوج رجلا كهذا تحت أي ظرف. 

وأخبرتنا حمدية (ابئنة سليمان سند [1831]) عن هذا قائلة: 

ارغب أحمد عثمان [34] عم حمدة (ابئة محمد عثمان [33]) بتزويجهاء 
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فتحدث في القدس مع التاجر أبو كامل قائلا: ألا يمكنك أن ترتب مكانًا لهذه 
الفتاة؟ ما صلتك بها؟ - هي ابئة أخي» وأخوها عثمان محمد [37] في ضيق 
ويريد أن يتروج. تعال. لتسأل هؤلاء الناس! 


وذهبوا إلى عائلة حمودة من لفتا وتحدثوا إليهم. أين سنلتقي؟ - في 
المحدد ومعها أربعة رجال (جاءوا معها من لفتا) إلى بيت خليل عيسىء وقالوا 
لحمدة (ابنة محمد عِثمان [33]) التي أرادوا أن يزوجوهاء إن إم عيسى تريدك 
للعمل. وكان الغرض من هذا أن يراها أقارب العريس. وذهبت الفتاة إلى 
هناك؛ وألبستها المرأة المسيحية ملابس حسنة» وعملت هناك» وقدمت القهوة 
والشاي» وأحضرت الماء» وقامت على خدمة أهل لفتاء وكانوا مسرورين بها؛. 

وقد حدث هذا في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين أول عام 1926» ولم يأتٍ 
العريس إلى بيت لحم ولكننا علمنا أنه ذو عاهة» وقال بعضهم إنه فقد إصبعًاء 
وآخرون قالوا يده كلهاء وآخرون أيضًا ذراعه كلها. وفي الثالث من تشرين 
الثاني/ نوفمبر روت لنا عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) الآتي: 

«قالت حمدة (ابنة محمد عثمان [33]) بالأمس عند قطاف الزيتون: “لن 
أقبل به» حتى وإن قطعتموني قطعًاء ورميتم قطعة على كل تلة» لن آخذه؛ فبدلا 
من أن يساعدني» علي أن أبادر بأن أحزمه ». 

قالت حمدية (ابنة سليمان سند [183]): «إلا أن أحمد إِسْمّعِين [52] 
قال: العائلة ذات حسبة. 

واستطاعت حمدية (ابنة سليمان سند [183]) أن تخبرنا بأن عقد القران 
قد كان أبرم في اليوم السابق. 

وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «عقدوا القران لكنهم يرغبون في 
الطلاق». 

وعلم الشيخ» بطريقة ماء أن حمدة (ابنة محمد عثمان [33]) لم تكن 
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راضية بعريسهاء ولما كانت الحكومة تصر الآن على أن لا تتزوج امرأة قسرّاء 
فلم يجرؤ على عقد القران في الحالء لكنه تصرف بطريقة تحميه إذا ما كانت 
العراقب وخيمة؛ فقد ترك أهل العروس والعريس في بيت لحم» وذهب إلى 
أرطاس ليتحدث إلى الفتاة بنفسه. وسأترك حمدية (ابنة سليمان سند [183]) 
تروي هذا: 

#قبل مجيء الشيخ؛ أخذ منها أخوها تفويضًا للتصرف باسمهاء ثم جاء 
الشيخ وقال: «أروني الفتاة! نريد أن نعقد القران»6. وجاء إلى الفتاة» وقال: 
«هل حصل أخوك على تفويض منك؟؟» فقالت: «نعم». فقالوا: «اعقد القران يا 


سيدنا!). 

وسأل الفتاة: «أين العريس؟؟» قالوا: «في قريته (أي في قرية لفتا).» فقال: 
«إذن لن أعقد القران.2 فقالوا: «لماذا؟6 قال: «ربما يكون بعين واحدة, أو أقرع 
أو فقير» وقد لا تقبله الفتاة» وأنا مسؤول. وستعاقبني الحكومة». 

فاتصلوا بلفتا هاتفيًا وجاء العريس (إلى بيت لحم)» ووجدوا أن له يدا 
واحدة فقط. قال الرجال الحاضرون من أرطاس: «هذا لن ينفع. كم مهرها؟ 
قالوا: "80 جنيهًا؛). 

فغضب القرويون الحاضرون من أرطاس غضبًا شديدًا؛ لأن مهر العروس 
التي تخرج من القرية يجب أن يكون 100 جنيه؛ وبدأوا بالصراخ أحدهم على 
الآخر: 

أهل هي حمارة فتباع في السوق؟ - ألم يبق عرسان في العالم؟' - "هل 
هي من بقايا الطعام؟ (هي كسبة بايتة؟)' - ثم قال عبد السلام إبراهيم 0 
'إذا كانت رخخيصة إلى هذا الحد فإني أريدها (لابني)» وأنا أحق بها؛ لأنني من 
القرية (أنا أبدى؛ أنا إبن البلد)". ثم علموا أن عمها (أحمد عِثمان [34]) أخذ 
عشرين جنيها». 

كان قرويو لِفتا قدموا 100 جنيه كما ينبغي أن يكون مهر عروس من 
أرطاس تخرج من القرية» لكن عمها أحمد عثمان [34] احتفظ بعشرين جنيهًا 
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لي 
٠*٠‏ 


لنفسه. وصبّ الناس من أرطاس؛ ولا سيما الأقربين من الأقارب» جام غضبهم 
على أحمد عثمان [34]. 


«ونال نصيبه» وكانت هناك كلمات تقطع الأحشاء» وضربات على رأسه". 

وقد أحيت أخبار هذا الهرج عند حمدة (ابنة محمد عثمان [33]) الأمل 
مرة أخرى بأن لا تضطر إلى أن تتزوج هذا الرجل» وهذا يفسر قولها المذكور 
أعلاه: عند قطاف الزيتون. 

وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) أيضًا: «انقطع الخيط» وتبعثرت 
خرزات السيحة4. 

ولكن رجال أرطاس فهموا أيضًا أن أهل حمدة (أبتة محمد عِثمان [33]) 
يمرون بضائقة مالية» وأن عمها أحمد عِثمان [34] كان في قبضة الرجل 
المسيحي الذي رتبت الأمور في منزله؛ فقد أقرض العائلة مالا كثيرًا. 

(وخليل عيسى هو الناصح لأحمد عثمان [34] والأولاد. ولا يقطع خيط 
من الصوف دون مشورتها. 

ووحدوا عزاءً في أن تذهب حمدة (ابتة محمد عثمان [33])؛ وهي أبئة 
أرطاسء إلى اعائلة غنية وذات حسب6. واتضح. على الرغم من كل هذا الهرج 
والشحناءء أن عقد القران قد أبرم» وأن مختار القرية خحتم الورقة ليتم الزواج. 

وفي الرابع عشر من تشرين ثاني/ نوفمبر جاءت بعض قريبات العريس في 
سيارات من لفتا إلى أرطاس لتخضيب العروس بالحناء» وغنت النسوة ورقصن 
لابن عمهن العريس - كما سمّينه - قبل الحفل وخلاله» بيئما جلست العروس 
في الزاوية تندب حظهاء فهي ستؤخذ بعيدًا إلى مكان غريب» وإلى رجل لا 
تريدة. وفي اليوم التالي حاء مزيد من الأقارب والأصدقاء من لفتا ومن بينهم 
أبو العريس» إلا أن العريس نفسه لم يأتِ معهم. وأخذت حمدة (ابنة محمد 
عثمان [33]) في خمارها بعيدًا من بيت أبيها على ظهر حصان خلال القرية» 
وتبعتها نساء أرطاس وهن يصفقن بأيديهن ويغئين أغاني الوداع؛ وأغاني أخرى 
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للعروس. ونزل المطرء فقال الناس إنها عروس مباركة. وعندما وصل الموكب 
إلى الطريق المتجهة من دير القرية إلى برك سليمان» أنزلت العروس عن 
الحصان ووضعت في السيارة التي حملتها إلى بيت زوجها في لفتا. 

ووقفنا بباب بيت لويزا بالدنسبيرغر وشاهدنا رحيل العروس» ومن 
حزني لمصير حمدة (ابنة محمد عثمان 331]) سألت النساء: «أليس هذا بيع 
للابنة؟») وذكرتهن بفاطمة من سنجل (زوجة عبد السلام إبراهيم [92]) وعيشة 
من سلواد (زوجة محمد خليل [99]) المرأتين الشماليتين اللتين» بحسب ما 
قلن. بيعتا كالماشية أو الإماء (أجو جَلّبِ)000. فذكرتني النساء أنه في تلك 
الحالين كان هناك وسيط عرضهن للبيع في سوق القدس. وأن احتفال الخطبة 
والعرس في تلك الحالين» كان وليمة واحدة؛ وأن الأعراف المعتادة لم تتبع» 
وأنه لم يكن هناك موكب للعروس من القرية» ولم ير أحد من أرطاس ياب 
بيت العروس. بيئما كان لحمدة (ابنة محمد عثمان [33]) وليمتان في يومين 
مختلفين» وحفظت لها كرامتها بما تقتضي العادة» ولم يكن باستطاعة النساء 
رؤية أي وجه للشبه بين هذا والمثالين السابقين. وكان علي تصويبف رأبي؛ 
فقد أدركت الدلالة العظيمة لطقوس العرس.ء والتي تفسر نظرة الناس إلى ما 
جرى على أنه زواج لا بيع؛ فالالتزا م الصارم بالعادات أهم من رضا العروس 
والعريس» ويضاف إلى 0 الرأي العام؛ أي إقرار المجتمع. 


ولا يجد الناس حرجا في التهاون في بعض الطقوس أحياناء ما دام الرأي 
العام إلى جانب الرجل» ووجهاء القرية يؤيدونه» ولا يتصرف على هواه. وهكذا 
تمكن عِثمان محمد [37] أخو حمدة (ابنة محمد عثمان [33]) المذكورة 
أعلاه من أن يحصل على عروس لنفسه من دون أن يتكبد النفقات كلها. مع 
أن العرف كان يؤكد. حتى تلك اللحظة. أهمية أن يدفع الرجل نفقات الزواج 
كافة؛ وبصورة تامة. ولهذاء فقد يلزم أن نصف حال كهذه تجوز الناس فيها في 
طلباتهم» وعقب أهل القرية على هذه الحال قائلين: لولاا حمدة محمد (ابنة 
محمد عِثمان [133])» لما استطاع عثمان محمد أن يتزوجء إلا أنه وعلى الرغم 


(270) انظر أعلاه فى الصفحة 192 من هذا الكتاب. 
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من هذا لم يكن يملك ما يكفي من المال للمهر والعرس؛ ذلك أن عم الفتاة 
الذي رتب أمر زواجها أخذ شطرًا كبيرًا من المهر لنفسه» كما وجب قضاء جزء 
من ديون العائلة» عندما عرف الناس أن زواج الأخت جلب مالا لإخوتها. وبقي 
لحمدة (ابنة محمد عِثمان [33]) أخوان أعزبان في البيت؛؟ فقد توفيت الأم منذ 
زمن بعيد» وكانت أختها الكبرى متزوجة؛ وكان أحد إخوتها ضريرًاء وقد لا 
يتزوج» أما عِئمان محمد ([37]) فكان مصممًا على الزواج على الرغم من 
ضيق الحال. وتروي حمدية (ابنة سليمان سند [183]) كيف شرع في الأمر. 

«ذهب عِثمان محمد [37] إلى الأقارب (قرايب) فى منتدى الرجال. وقال 
لهم: «خرب بيتي فأشيروا علي؟1 فأجابوه: «تعال» دعنا نر الفتاة» أتمهلنا في ما 
سيلزم للزواج أم لا6. 

وذهب محمد أسْمّعين [53] ومحمد محمود. وهو الرجل من حلحول 
وزوج جلوة إلحجّة (ابنة خليل شحادة [170]) إلى بيت مصطفى جاد الله 
[18] (أبى الفتاة). وقالوا لها: «ماذا تقولين يا بنت2؟ وقالوا: «أتصبرين عليه 
وتنتظرين حتى يستطيع أن يقدم ما يلزم أم تريدين البقاء في بيت أبيك؟ أما إذا 
صبرت عليه» فباستطاعتك الزواج هذا الأسبوع. وإذا صبرت عليه فإنك بذلك 
تصبرين على نفسكء فليس هناك إلا أنت وهو. وإذا أبيت إلا أن تأخذي منه. 
فستجعلين نفسك فقيرة4» فأجابت العروس: «سوف أصبر وأنتظر المال4. 
وأعطوها وثيقة تثبت أن عثمان محمد [37] مدين لها بعشرين جنيها إسترلينيًا 
ويجب أن تحصل على 10 جنيهات من أبيها و20 جنيهًا من العريس. 


وكان هذا الحديث في المساءء وذهبوا في الصباح التالي إلى السوق لشراء 
الجهازء وأحضروا لها ثوبًا أخضر (ثوب إخضاري)»: وأحضروا معطمًا ومنديلا 
من الحرير. 

وتحدث الرجال إلى الفتاة وَالأَمّين الاثتتين؛ أمها (زوجة مصطفى جاد 
الله [18]» وصبحة زوجة مصطفى جاد الله [18] [زوجة أبيها])» وكان الأب 
حاضرًا أيضًاء وحدث هذا بمباركة الأبوين» وقد رتبت هذا صبحة ابئة إسْمَعين 
سعد [51] (زوجة مصطفى جاد الله [18]). 
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وسيغني الناس هذا المساءء يوم الأربعاء السابع عشر من تشرين الثاني/ 
نوفمبرء لعرس حمدة (ابئة محمد عثمان [5)]33. 

هذه النهاية السعيدة لعثمان محمد [37] ترد في المحل الأولء» إلى 
حكمته في عرض قضيته في المنتدى؛ فنهض أعضاؤها للأمر» وأرسلوا ممثلين 
لهم لبحث الأمر مع الفتاة في بيت أبيها وبحضور أهلهاء وهكذا اتسع نطاق 
المسألة» وغدت مشهودة ومؤيدة في المجتمع. كما لقي عِثمان محمد [37] 
تأَيِيدًا من زوجة أبيها الأولى صبحة إِسْمَعين (ابنئة اسْمّعينَ سعد [51]» وزوجة 
مصطفى جاد الله [18])» وهى امرأة ذات عزيمة وقوة» وبحسب ما قالت 
حمدية (ابنة سليمان سند [183])» كانت هي وراء الأمر كله - من الجدير 
بالملاحظة أن أحد الذين حضروا إلى بيت أبى العروس كان أخوها - وقيل إن 
تعاطفها مع حاجة الشاب كان أكثر من تعاطفها مع ابنة ضرتها الشابة التي ستسر 
لرؤيتها تغادر البيت. ولم يكن لأم الفتاة نفسهاء فاطمة (زوجة مصطفى جاد 
الله [18]) رأي في الأمرء فقد جلست ساكنة صامتة. ولهذا أيضاء تهاونوا في 
مصالح العروس. وما زال عِشمان محمد [37] مديئا لعروسه (ابئة مصطفى جاد 
الله [18]) بالجهازء والحلي» والمال» ولكنها أخذت وعدًا بأن تحصل على ما 
نقص من ذلك من زوجها في ما يعد. 

حدثتنى حمدية (ابنة سليمان سند [183]) قائلة: «أعطى الحاضرون 
ضمانًا إن أخلف عِثمان محمد [37] وعده؛ إذ كفله كل من مختار القرية محمد 
[سْمّعين [52] ومحمد محمود من حلحولء وهو زوج جلوة إلحجة (ابنة خليل 
شحادة [170])» وكتبا لها ورقة وأعطياها لأمهاة. 


ولكن حمدية (ابنة سليمان سند [183]) وعليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) 
كلتيهما اتفقت على أن هذا الأمر شكلي بحته وقالت حمدية (ابئنة سليمان 
سند [183]): 

«إذا أرادت خضرة (ابنة مصطفى جاد الله [118]» وزوجة عثمان محمد 
[37]) مالاء فسيقوئون لها: الرجل كله لك! وسوف يكون المال بعيدًا منهاء 
أبعد من نجوم السماءة. 
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وعندما تقارن كلام حمدية هذا بالحجة التي ساقها الرجال في حوارهم مع 
الفتاةق» عندما بينوا لها أنها إن طالبت زوجها بالمال والجهاز كله. فإنها ستلحق 
الأذى بنفسهاء تجد أنه من الأرجح أن خضرة <ابئنة مصطفى جاد الله [18]: 
لي ا 1 لال لي اللاو سما البال لك 
أن تركن إلى دعم عائلتها نظرًا إلى نفوذ صبحة (ابنة إِسْمَعين سعد [51]) 
وزوجة مصطفى جاد الله [18]) العجيب على الأب وبقية أفراد العاتلة. وما 
يلفت الانتباه أن الرجال يحرصون على الرجوع إلى العروس طالبين موافقتهاء 
فقط عتدما يقصدون إلى عدم إعطائها ما هو حق لهاء وهم في ذلك في مأمن 
من معارضتهاء نظرًا إلى قلة خبرتهاء واعتمادها على أهلها. وأكدت حمدية 
(ابنة سليمان سند [183]) أن أبويها باركوا ما جرى. 


وموافقة العروس والعريس ليست ذات شأن كبير. وإذا لم يستطع رجل» 
أو لم يشأء أن يدفم مهر العروس لأهل المرأة أو أن يتحمل نفقات الخطبة 
والعرسء فليس أمامه إلا الهرب معها إذا وافقته الفتاة على ذلك. ولكنهما إن 
فعلا ذلك يصبحان منبوذين من مجتمعهما أبد الدهرء ولا تجد في أرطاس إلا 
مثالا واحدًا على مثل هذه الحالة. 


وتروي عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) في ما يأتي كيف هرب رجل» وهو 
عطا الله عطية [191]» مع صبحة من بيت ساحور (زوجة عطا الله عطية 


[191]) التي التقى بها في بيت لحم» وكيف كان مصيرهما. 


«كانت تخدم حوذيًا يدعى محصيء وقد التقيا في السوق (في بيت لحم) 
وتحدثا. وقال لها: تعالي» ضعي يدك في يدي ولنذهب شرقا (عبر نهر الأردن)؛ 
ونترك هذا البلد ونذهب! وتركوا هذا البلدء وقد عشت معهم في أثناء الحرب» 
وأنجبت طفلها الأول ومات. لقد فر من الحكومة» ومن المهر. وحدث هذا فى 
أثناء الحرب. ْ 

وتعيش من السرقة. ولأنه سرق من الشراكسة الذين أرادوا الإمساك 
به وتسليمه إلى الحكومة» فر ليلاء وعاد ليعيش هناء وكان أهل بيت ساحور 
الذين خطف زوجته منهمء في طلبه. وأعاد بناء بيت جلوة إلحجّة خليل (خليل 
شحادة [170])» وسكن فيه خلال فترة غيابها في مكة. 
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السلام إبراهيم [92]» وقالوا له: إذا لم ترغمه على ترك القرية فسنأتي ونقتله» 
ونهدم البيت! 

واستدعاه عبد السلام إبراهيم [92] وأخبره بذلك؟؛ «فجاء ليلا بعربة (لتقل 
متاعه)» وباع البيت بسبعة جنيهات إسترلينية لابن عمها. 


وفي هذاء قالت عليا (اينة إبراهيم عودة [1]): (إنها سرقة (خطف)» هو 
سرقها (خطفها)». هكذا يُنظر إلى الأمرء ليس في هذه الحالة بعينها وحسبء 
بل دائمًا عندما يتفق رجل وامرأة على ترك البلد ليعيشا معًا. ولا يقدم الرجل 
على فعلة كهذه دومًا رغبة منه في التهرب من دفع المهر, والالتزامات الأخرى؛ 
إذ يمكنء بل يغلب أن يكون السبب أن للفتاة حبًا حقيقيّاء يلقى معارضة من 
الأقرباء. وقد يدفعهما علمهما بأن عائلتيهما لن تستحسنا أو تؤيدا ارتباطهما 
إلى الإقدام على مثل هذه الخطوة. وعلى أي حالء فهما بفعلتهما تلك» 
يستعديان عائلتيهماء ويدخلان في صراع مع المجتمع الذي انتهكا ضوابط 
الزواج فيه؛ فهما لم يهملا المهر وحسب. بل تجاهلا التقاليد المتعارف عليها 
للخطبة والزواج. 


وعلى الرغم من الغاية من بعض العادات والطقوس المرتبطة بالخطبة 
(خطبة) والزواج هي إبعاد ما يحدق بالعريس والعروس. في ما يعتقد الناس» 
من الهمزات الشريرة والأخطار. فإن هذه العادات والطقوس ضرورية. في 
المقام الأول» ليصبيح الزواج ملزمًا بحسب الأعراف. وحتى لو اتفق بعضهم 
للعروس» ومفاوضات رسمية على المهرء وكلا الأمرين يمكن أن يجري ضمن 
دائرة ضيقة من الأقارب. ثم تتبع ذلك وليمة الخطبة. 

تقول حمدية (ابئة سليمان سند [183]): 


«يُوضع الطعام أمام الرجال» ويقال لهم: “تفضلوا واقبلوا ما قُدّم لكم!' 
فيقولون: "ما سبب الدعوة للطعام؟ فيقال» على سبيل المغال: ”50 جنيهًا 
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(أي مبلغ مهر العروس) ؛ فيسألون: أكل شي ء متفق علية؟* فيقال: انعم ) 
ويقولون: "هل في الأمر ما هو مبهم أو غير مُرض؟' فيقال لهم ليطمئئوا: 'كل 
شيء واضح». ثم يقال لهم: "هل أنتم شهود على هذا؟ هل تشهدون على ما 
سمعتم؟. 'سنشهد على ما سمعناء سلئتزم الصواب". وبعدها يأكلون. وآنية 
الطعام أمامهم. ويقال لهم: 'اقرأوا سورة الفاتحة باسم محمدء على سبيل 
المثال (أي العريس) 4. 

وتدعى طقوس الوليمة هذه «الطبخ» (إلطبخة)» ويُقال يعدها إن العريس 
«طبخ لهاه (طبخ عليها). 

والحدث الأهم هو عقد القران (الصفاح أو عقد إليكاح)؛ إذ يسأل الأب 
أو الأخ العروس ثلاث مرات بحضور شاهدين: «هل أنا وكيلك في زواجك؟1: 
وتجيب في كل مرة؛ «نعم أنت وكيلي». بعدها يزوج الرجل ابنته أو أخته أمام 
الشيخ والشهود أنفسهمء إما للعريس نفسه أو لوكيله. ويسأله العريس أو وكيله: 
«هل تعطينى ابنتك زوجة؟» ثلاث مرات. فيرد الآخر بالإيجاب ثلاث مرات» 
وعندئذ تُتلى سورة الفاتحة. 

ويهيأ لإبرام عقد القران بسرية تامة» وبعد إبرامه يرتبط الطرفان أحدهما 
بالآخر بميثاق غليظء لا فكاك منه إلا بالطلاق. وإذا قبض المهرء يمكن أن يقام 
العرس في أي وقتء وقد يؤجل إبرام عد القران إلى يوم العرس» وفي كل 
الأحوال لا ينبغي للعريس أن يلتقي بعروسه قبل إبرامه. 

لقد قدمت هذه الخلاصة موجرًا عن المراسم المختلفة المذكورة هناء 
والتي لا يكون الزواج ملزمًا ولا يقرّه المجتمع إلا بها. ولا يتسع نطاق هذه 
الأطروحة لوصف تفصيلي لهذه الاحتفالات؛ فغاية هذه الأطروحة هي معالجة 
المسائل الأساسية وحسب» أما الوصف التفصيلي» فمكانه الصحيح هو 
دراسات مستفيضة لطقوس الخطبة والزواج. 
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00 | ,1080013 . كاارء تع قها3 «السرعتيمببل) لط 011 11ت وأودط 


متاععةا تع تطعععع وعااعنب دعك اعمهد «معطع |دع+ امعط كعناء واطمعه!أك .صروع0 ,امعول 
7 


.1908 ,[.8 .5] :قامةظ .طمولآ ع0 كرمع ننه كعطمدقك كعن كج 1 اناميا ١1[للزمأمم‏ ,معوكنرول 


عاقلقعطئنا :مقط ,اعتمامتهمود اع ععنواوهول!ة .ل ععجن بزاع أو كع 7#ناانامنا . 
7 ,عأؤ5تاقترعمه 


«عك ماعط عل تاعولز جمماععهء) ا لعكزجمه!ى1 كعك «عبتؤددم8 علا .1 ,اامطمزرال 
0 رع تمماعآ .دباع اصاط وعسلع عع أأه “عدت اعاعج ع أبااعق برعدك كز فاله 30/1 
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تمرع وما[ ١716‏ زه 25107715 ارت 1211135[ 1116 [0 لوعت 4 4# .تصذذ!!ة/لا لعدجل8 ,عسمةآ 
10013,1549 .1 ,كانم أاونوعط 


.01539 0آ .1 ,اتاع ارو ارعاتاط كا تأعالة د«وأطه<4 1716 . 


1 ,ءء«ذاوءاه :ا ع/ا! ععه!!:"! .12501أط0] ع18م06) روعه.[ 
,1001909 .ددع جرع ك!:17!7 ١1‏ زه 17711655 71776 . 


.1908 ,قالاطوقةتاد .1! ,ارعع ناتس رء1171/ثتل 86 .نآ رممخصطا اا 
192 رعقلع1)ناهم؟1 :00011م0آ ناءاع50 عن بوط .1] خارء 1م[ 


©76آ) ده كعم [3510113ع06)» .1185]61118101 .0) .كلا .15 لمة .5 .ف .]1 رعأادزاوهءد81 
تبرأءواءرول) .لتنا :دمزاو«ماصيحط ء«زاععاو2 :مز «عمناوعء[ج 01 كأسقائطقطمآ 
6 ,لقنط متاق نأمط عملاوعاء2 ,عع015 5”وعزء50 ع1 :مملهمآ 


01 2 ,بط :خل000م.آ بع اعمط بمرعاعع !| ©1[) [0 01:15 1رمع47 .جداذتده:8 رعأوطهه8211 
2 ,00 20ة 


رلتلأه5 0ننا عع بوعءل/ا ,1 نعاء/اتاءد هنود .51100061 ر[أعمم عئاع8 .صملا .11 ,مدنااة كلا 
183 


010 .قااناء ا .0ضلاداأكصقهة!' تاوتاعمط .اقاطدتلةق ١[.‏ ,لخ ,وبودع01 12 
.1915 ركتطاء1] :ع1 2ماع.آ .كمطط «عنلء كتف دناه «رة طاءع1! كه2/ .ل .ل ,تعبزاء8 


لعذابع 1 لحة بجع ل! .عدزاوءاهآ 0:10 وتتبزي ا جرع |أءنام 1 ١م‏ عأهو 80080 4 .ل ,لإمسساة 
الإةتعنال/ا قطول :5ه200هم.آ .1 ,مالظ 


.1908 جضعل2151 ذ :ون 871 .[1[ وموعروط وزؤومىق .5أماله ,ا أوناا 


71 0ط ع70(عه6 71/1 ((ءعك 70ل «(081ه 7ه [ع10نع نتن أعدع زدكقء1 ,اعاوقة 0 بتطناطء1ل< 
7 تناطحصدآ .!11 


01[ أأم 0 776 :2ل «أوء رس ولط بضماك ث :34155100 رع لهة عتأدشد"! ل .11 .ل بوععليوط 
.(1896 نعطمئاء0 ب لإرملا بجع ل3) 


[0 271115لل :11 عدرثاه «اعدا!! ء«أاععات2] [0 17001110115 0110 0115101115) .ع1ا1111 واأأمعء رط 
.864 ,0©) لصقة ,اأاع8 ,ممغطعاعئآ :عع لانطصسةن) .كسصرطاعلط ارءزء دقل 16[ 


552 تلاق .2/1 ,عه« بوإصرط ء21غ. امه ,نع 1ان] 


عط :عع لنتطضمةن) .مأععنن ماعل إه 07لهانتممجوء(آ 11 011 درروككط .1 .11 .لا ,كمعن ]1 
2 رؤوعىم 9اأور2110ل] 


77 :182 «يلوآناوه1 أدعأعم1أمممعطاصسة 01 ل0مهطاع54 أوعاعهلدعمء عط1»» . 
.0 الإقعتنالة صط0ل :2ه500م.آ .آلآ ,سوزدعء؟] أوءأعم/15اء50 
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.6 ,0ن) 55 154313111313 :0110011آ .12005 1826 . 


0 2110 1أ70أ3 لاما[ ,ع اكه أو أ كه أعرووعع !1 أوعناط:8 .لعدجل8 ,نمكوتطه] 
لإ1101158/ 101311 :08001آ .11 ,838[ م7 116 دز كأءبم :1 /0 أهلامق 4 توم وروم 
.1841 


1857| كتعطاع]! .() الالاع8 .وستاعقاوط وز ع سباع عرم] وبإععتاطاط عرعيوءلا . 


1593 .1110111 لزأ هدم 1ط أتجوع<: واقمع .1 بأطعلءة ]1 


«.تاعأقكبع1 اع6 هق1اآ دز عطعبةطععماأءغطءه عططاعواحرع27.)54051اأذنان ,الأعأكطهخ] 
0 ,[.طم .ه] تستاوعظ .آلا ,بأعبطم مزه «امقاوط نهذ (.ومعطنا أتم اماع ,طهة) 


رتم8501 .1103قه 3[ دمء14005 .لذ ,5233052010 
لاع 5100 الإقطصنم8 زمه0هم0آ .متطم جل د عع نز اترعع44 .] .إلا بعأممعوطوء5 


وتان انمع أ رك ه27 :12 «عط 1 طوعة طهلبا5 3 رطكتطقطم ا عط 1» .0 .) ,تدمع ذاء5 
رووعع2 1137قا117ملا لتو صو :ع32122108) .11 


1[اطن 011:00" بجع1[] ععرمد1ا فته ععه 4771ل[ إن منتمط 11ه0717160[نلة .له ,تساناطد 
7 رووععظ بااومع17 زولا 


.09 لطاع[ 2كنقعل عأزهك تبه «تاعء 221 0# [أه:1:هل! .2130020 ١.‏ .ط لسة .11 .8 رتعممك 


اأثر الأ«تأعءدانء2 :12 «ملوع لدكبدعل أعط ع6قطن0)-اع كبنج دع ك1 1ل متعلى1ا0!» . 
.6 م .2 1١.‏ ,عاءااء 0 عاء0تروسدع! 10ثلا /1اى )52711 


اكنطةل]1 عاعطا 220 [لاع1971010010لم1] 1201971010815 01 لإلناذك عط1» .اعممنآ .ل ,رعانزة1]” 
7 ...111 ,مرعوهظ أمعتعم/مزع30 :ها «. إلاعه161ء50] عل أمنا10 0 


1 1( واأاكةاوط 6دن تعتجتر3 أع«لك مكنع .طاللعرعء1/1 دوع لاا امعد ,علاء/ا عل مولا 
61 ,رؤعطاءء :8ا0() .11 ,1832 1104 851[ برع «أول 


رعأء ع 033683103 .ل تومو .عاازءع78 وتام مكاحي ' | ك265ت' 4 2100:1) .كعطعنط ,أمععدكما 
107 


:0 .111 ,دعصهظ أوءاع0/0ع50 :10 «.102أ2ع نأوعء نلق[ 01 كلوطاء1/1» ,لزاعومل51 ,رطعلا 
.07 ,1325 الطتعد 1 


:اع !مآ «ء0 01د ارعازأءأسراعه لم :صا «.متعطدعة دعل أع6 عطط ع016ط» .كاتانك ,معدب جطااع/ةا 
لقت اتناأكاع11الا-داكنتعنار- جنم  )06‏ «ع 0‏ 110 الء أله 1أءكارء دىة/1آ ‏ «ع 2‏ رماع دااعععءعي0 
,00181593 .1رعع1آااة 0 


2111311ع13/ا :1010080 .1 ,ععه مما[ «متجبتط إن بورماكا8 776 .0350ل بلعم ةسموعاوء/1 
1025 
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4سا .مععممماب!ا دة عع أنو نامجع معو نهولا . 


,1926 ,لننا ,.ه©) ف صقااتصعواآ ت«مقدماآ .1 ,مععص«مملة جز لعتاء8 ههه أهي :8 - 


ع2 :18 «رمعرةءلطهم علباه عل [لط أقواعبوتئهود غعتل» إل .0 ,ررععلاكمها 
.1912 ,عنجقط! ع1 .11 رمع تإساعيع 0 موأع سمه 


لإتطتنااا اها :نو0لاما وممط عامط ع١‏ دز علط ااتمعوع2_قمقسمط1 دعاممقطن) ,ممدارتنا 
.1906 


كاص سوءر 


مبساع؟ «سوووطغ0'11 تتمتقط لل ,12601165 ,35255 1005 مفعكمز مزلم ا » ,34 .1 ,راعطم 
,2 .10 ,20311 001 :عبروةاط81 


زه اأاء آنا «ععده أه عمهلاطاهمط ممتسلاكع[ة2 ع8( الزلنلاة أه ععممارموم]آ» .2 .لا أطعطاهم 
,4 بهد :طعجدعيع]! أماو 0 رن كأمواعي موء معدل مز 


-متأاعوات مطععائرعك عع0 الإ#طع دااع «ععاراطاع لم5 عطاعوتطوعة» .لمقطممع[ رعبرو8 
.1918 بعاأماعا ,الل .آم؟ :كعرتعرعم] 


ع وتفاعقأهظ رعرأعداناعك ععل الإطاءدااعت2 «.هةلرأعقلوط هذ عاعمسارساظ عأط)» .8 ,2 ,لقلمل0ه1] 
.9177| عتهماعا ,غلا .آمل بعمزعمعم 


4 ,500111 .أه؟ :عسوناطز8 عبسع8 « كمار0 '0 عاضرم كررمزام أءء »155‏ الألمامم بمعوكرو ل 


ا معلاعوااءظ عع عاءنقعطعن) 0ن وعز5 ,معطع.ا ععتانا ممع اسالاء نمألل ,م ."1 رماعك] 
883 1رعاممأع لآلا .اأويابعستعع] موس اعقاو تءوزعوربهز©ز عمل الزسرزعئززمجع رود تأمقاوط 


ع عكاناعك عمل الأنطعىاع2 «رعلونملقمأافةلة2 عيح عطأععمستالا لمن معومم2» .آ ععلطقع] 
9 وتعماعا ,الا 0 .او؟ بعسامرع!-ود«اكهاوم 


الع ع كقنرعك كعك أل« أعكناع2 «راع ضفخا 5عع0 5تتاصدعظا كنج ععقمائء8ظ» .م0؟ ,ع ,معمتانكة 
1907 ,18مأعنا ,20 .0[1؟ «عساعرع[!-0«أاعقاوم 


«بكقت5]5 تاها أقائلا 820 أقاع50 عصناءء[امن) أه لمطاعلة58 اقعزعهامعدعء0 ذه .8 .11 ,إلا رو نآ 
بأ بوترماعس] مره «تواتو8 أمعم©) له عاساأاكه! أمعتهوهاممم 4١‏ ع 18 “زه أمتصلاول 116 
00 2 


ذء اع مامصطاط عقر الو «أعئاعة «راعامنطاعدع:نا علاعنتهزة ع0ط1» .لع كاه مسوهرنام1 ب,رتعامئعلتا 
80 ,؟ ,أو 
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توطتئة وشكر 


أود أن أعبر عن امتناني لكل من: 

المجمع العلمى الفنلندي (قعتهمء تتتعوتامءلء5 كماءأه50) لنشره عملي هذا 
ضمن سالسلته. وللبروفيسور ويسترمارك والبروفيسور رافائيل كارستن اللذين 
أوصيا بنشره. 

وأشكر البروفيسور و. و. إ!. أوسترلي من لندن. والذي كان اهتمامه عونا 
كبيرًا لي في عملي» كما أشكر السيدة ماريا هيمبل والبروفيسور يوهانس هيمبل 

وأشكر الآنسة أغنس داوسون (بكالوريوس في الاقتصاد) لمساعدتها 
لقراءته ترجمة النص العربي» ولما قدمه من اقتراحات (فى ربيع عام 34) 
ولمراجعته إحدى المسودات. 


وقد دقق السيد إ. ن. حداد من القدس النص العربي في حينه. 


هيلما غرانكفست 


الشكل الثاني: 23 الشكل الثالث: 


الست لويزا (الآنة بالدنسبيرغر) وعليا وحمدية الحي الشرقي من القرية ببساتينه 
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المقدمهة 


أما وقد مفست سنوات عديدة على نشر الجزء الأول من هذا العمل؛ فلريما 
كان من الضروري أن أسوق بضع كلمات للتوطتئة؛ فقد كانت الصعوبات» جلها 
مالية» سببًا للتأخير في نشر هذا الجزء الثاني» إلا أنني شعرت طوال الوقت 
بلزوم إنجاز هذا العمل ونشره مهما كلف الأمر. والآن» وقد تم هذاء أشعر 
بأنني تحررت من عبء كبير» وآمل أن تسمح لي الظروف بمواصلة بحثي. 


والعمل الإثنولوجي الميداني في الأراضي المقدسة ليس ممتعًا وحسب». 
بل هو واجب أيضًا. وللعمل الذي أنجزه الباحثون حتى الآن قيمة كبيرة» ولكن 
لا بد من أن نعترف بأنه لا يزال هنالك الكثير مما ينبغي عمله. ولكن ذلك 
لن يعود ممكثا في وقت غير بعيد. ولهذا سررت كثيرًا؛ إذ رأيت المختصين 
مهتمين بإنجاز هذا العمل» وكذلك لإقرارهم الطريقة التي اتبعتها في عملي. 
وآمل أن يحظى هذا الجزء الثاني بالاستحسان الذي استقبل به الجزء الأول. 

وسأناقش ة في القسم الأول» من هذا الجزء؛ المراسم والشكليات التقليدية 
للزواجء والتي لا عُْية عن الكثير منها حتى يكون الزواج شرعيا. وعلى الرغم 

من أن هذه المراسم تهدف جزئيًا إلى إيعاد الشر عن العروسينء فإنها ضرورية؛ 
في المقام الأول» ليصبح الزواج ملزمًا بحسب الأعراف”©. وهناك مجموعتان 


(1) قد يكون هناك آراء أخري تتعلق بهدف ومعنى طقوس الزواج؟ فيعتقد فيلهاوزن في: 

جعت أرما علاءع نامعباءأأجوأمقل عمل عون جواطء اعطعماة :صا «رمعطمعم وعل أعط عطتا عزدله» ,معجدوطلاء/لا كد أادد 

2ك م ,(1893 متاعجصنداتةن) اععجم |81 بج ةالاوم« زولأ-داعماجه ا بوربممن) «وك مده جرت رص كه دع ١!‏ 

أنها تشير إلى قيمة المرأة والزواج- انظر أيضًا: م (١‏ عجمنءافجمن) ميمصاة» ,اوابوهه0 مد اانا 

8 111 ,تمحرمع الل تتبدرهة مديهاط تعبمأات! تمت «معنصج ]ل بارت ةاتواعك كداعاعه5 :صا در عجعلاً؟ ١‏ ج«ماسصااعاور] 
1 147 .م ,(931 امقس أعماناء!!) > 
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من هذه المراسم» تلك المتعلقة بالخطبة (إلخحُطبة)» وتلك المتعلقة بالعرس 
(إلعرس). 


وفي ما يتعلق بمراسم الزواج» لديناء» لحسن الحظى تقارير من أماكن 
نتلفة من فلسطين. وقد اطلعت على الأدبيات المتيسرة لي عن مبحثي» 
واستشهدت منها بما يتفق وما رأيت بعيني. 


ٍ وفي ما يتعلق بالحياة الزوجية التي ناقشتها في القسم الثاني؛ فلا أعرف 
عملا يعالج هذه القضية في فلسطين بصورة أشمل مما فعلت هناء وأرجو أن 
تفضي المسائل التي عرضت لها فيه إلى مزيد من البحث؛ فمن الواضح أن ثمة 
الكثير من المسائل المهمة التي ينبغي طرحها وإيجاد الحلول لها. 


والإحصاءات التي كانت لها أهمية كبيرة في الجزء الأول» تسري على هذا 
الجزء أيضًاءٍ فقد أسندت لكل رجل من رجال أرطاس رقمًا بالطريقة نفسها. 


الرقم [40] في أشجار الأنساب. 


وأشجار الأنساب موجودة فى نهاية الجزء الأول من هذا الكتاب» المنشور 
ضمن سبلسلة: 112011 111171010114711 21101165 0017171111 .اناد نحت )1( 51 كماءاع500. 
.(1931) 8 .111 


وأسلوب الترجمة هو نفسه كما في الجزء الأول. 


5 ويظهر من خلال تصنيف فان غتب لطقوس الزواج إلى طقوس انفصال وطقوس اتحاد. إلى أنه 
يأحذ في الاعتبار أهميتها الاجتماعية» انظر: ‏ .189 .« ,(1909 رؤامة) معمدكمم مك ععانال كما ,وعممء0 مولا 


'ويشير ويستر مارك في كتابة: ,ههلهما) 11 ,عوما«رماط «مممولا زه ماعط 71 باععهصمعاوءكلا لمودلتا 
,438 .م ,(925] 


إلى أن القائمة التى عرضها فان غنب لهذه الطقوس مكتظة بصورة واضحة» ويضيف: «بعضها 
وقائي» وبعضها الآخر لا يشير بكل بساطة إلى الانفصالء بل إلى الانتقال من مرحلة في الحياة إلى مرحلة 
أخخر ى". ويقول في كتابه: .ا 364 .م« ,(1914 بقملهما) مععممماط ص كع أدمدمعمع © عوماجيعاط 
إن بعض الطقوس المغريية ذو طابع اجتماعي: وبعضها الآخر ذو طابع فردي. 
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مراسم الزواج 


الفصل الأول 
مراسم الخطبة 


هذه المراسم هي : الطلب الرسمي للعروس (إلطلب)» والمفاوضات 
الرسمية على المهر (إلمهر)» ووليمة الخطبة» وتدعى «الطبخ» (إلطبخة)؛ 
وعد القران (إلصّفاحء أو عقد إلتكاح). ويمكن أن يقام الأول والثاني من هذه 
المراسم في جمع محدود من الأقارب والأصدقاءء أما الثالث - وليمة الخطبة - 
فيكون لأهل القرية كلهم. والرابع لا بد يعقد بالقدر الممكن من السرية» 


بحضور عدد قليل من الناس فقط. 


لا يُعرٍّض الرجل نفسه لاحتمال أن يرفض طلبه للزواج؛ فإذا لم يكن 
متأكدًا من أن طلبه سيجد قبولا حسناء يرسل رسولا إلى بيت الفتاة ليستطلع 
الأمر بداية. 

وقالت حمدية (آبنة سليمان سند [183]) ذات مرة: «الذي يحضر لطلب 
العروس يقول: (أريد منكم مهرة تأكل بيذهاا. واللبيب يعهم ويجيب. «أملك 
وسهلة»!20". 

وبإمكان الرسول أن يسأل أقارب الفتاة مباشرة إن كانوا يرغبون في إعطائها 


(0)انظر أيضا: كداء 500 :ها «رعوه !1لا دوا ذاععاه ه ١ط‏ 105/أ0:م0) عع112710»> ,082001151 11103 1] 
441] .م ,(5,1931ماع صاداء1!) 8 .111 ,اصع ااام 171011011/771لال] كت :001717712116110 .هت ألاترء ل اريترو]/ترءاع3 
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إلى هذا الرجل أو ذاك» وهو بهذا يهيئهم لعرض الزواج؛ فإذا أجابوا «بأهلا 
وسهلا بها كان على يقين بأنهم راغبون في إتمام الزواج©. أما الاعتراضات 
التي يمكن أن يبدوها لاحقا؛ فهي شكلية تمامًا. 


وفي العادة, لا يقدم الشاب على الطلب الرسمى للعروس بئفسه» وإئما 
يفعل ذلك من خلال واحد من أصدقائه أو أكثر» أو من أقاربه الذين”*'يكونون 
لهوستطاء ليذه الغارة: ٠‏ 


وروت حملية (اينة سليمان سند [183]) الآتي عن خطبة محمد علي 
[179] وعزيزة موسى (ابنة موسى خليل [174]» وزوجة محمد علي [179]) 
في منتصف تشرين الثاني من عام 06.: 


«ارسل علي خليل [173] أخته جلوة إلحكده (ابنة خليل شحادة 
[170]) إلى أخيهما قائلا: «اسألي موسى خليل [174]» وانظري ما يقول في 
أمر الفتاة! أريد أن آخذ الفتاة (لابني) محمد علي [179]!؛ فذهبت إلحجّة [إلى 


بيت أخيها موسى أء وجلست» فأحضروا الطعام؛ وعندما وضعوأ الطعام أمامها 


(2) في قرية لفتا بالقرب من القدس لاحظت الآتى في خريف عام 1925؛ عندما يذهب الرجل 
للتفاوض مع والدي العروسء لا بد من أن يكونا على اطلاع مسيق بالأمرء ليتهيّآ لذلك. وتكون الشائعات 
تكفلت بذلك. وإن لم يكن المرء على يقين من علمهما بالأمر. فعلى الوسيط أن يُخبر والدي الفتاة سلفاء 
ولكن بصورة غير رسمية» وسرية تامة. فيقول» على سبيل المثال: «اسمعواء أيها الناس! ريما فوّضت 
لآتيكم اليوم للتفاوض معكم, أتميلون إلى إعطاء إبنتكم عروسًا لفلان». فيجييوته «أهلا وسهلا». 

يشير السيد إلياس حداد من القدس إلى هذا قائلا: «لا يتقدم الخاطب لعروس بالطلب الرسمي لها 
إن لم يكن متأكدًا من القبول. ولا يقول والدا العروس في أول الأمر 'نعم' لكنهما يقولان *أهلًا وسهلًا!'». 


ثم إن ويلسون يعتقذ فى: .م ,(1906 ,0ه0هما) :صل برام ءطا اما غلا ا”معمءم بمدكائلا مققتصمط؟ عامط 
١‏ ,108 


أنه من النادر أن يقابل عرض مهما كان برفض بينء لكن قد يوضع شرط مستحيل تكون فيه نهاية 
الأمر. 

(3) من الشائع حتى عند العرب القدماء أن يستعين الخاطب بوسيط في كثير من الأحيان. انظر: 

عل ارود كااءعىء0 «عجء ةأوارقلط «عل :نم7 #رماءاماعملة :5ذة «رمعطهعمق معل أعط عط ع101» ,معكسعطلاءل8ا عستانل 

١! .ه 433.م ,(18593 ,تع سصاناة0)) ازعج111اة0) ناح اتاأمء(ثرلأا-ماساعساف-عج«مه6) «ءل هنن تارمت كرءكعكىة‎ ٠ 


وفى ما يتعلق بهذا كعادة واسعة الانتشار انظر؛ ا كءاجممعمء0) مومتصماط باعسمسممعالنا لموحل8 
1 مه ,19 .مر ,(1914 ,تامقهما) مععممماق 


(4) إلحجّة؛ أي من حجّت إلى مكة» ويقال لمن حجٌ من الرجال الحج. 
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قالت: «الن أذوق شيئاء حتى أعلم أني سأحصل على ما أريد61””) فقَال موسى 
خليل [174] لها: لاسيكون لك ما تريدين. يا أخختاه! حتى وإن كنت جئت من 
أجل عزيزة (ابنة موسى خخليل [174]ء وزوجة محمد علي [1)]1179 فقالت: 
«فلتحيا عزيزة وليحيا إخوتها! وقد جئت من أجل عزيزة (ابنة موسى خليل 
[1174]؛ وزوجة محمد علي [2»)]1179 فإني أريدها لابن علي [411173. [فقال 
موسى]: #سيكون لك ما تريدين أنت وابن علي [4!]1173. وقالت له (إلحجّة): 


دإن ما لأخيك لك؛ فابنها لك (أي ابن عزيزة» ابنة موسى خليل [1174]؛ وزوجة 
محمد علي [1179 مستقبلا). وابتتها لك. وهما أيد لساعديك!4 - [فقال]: 


(سيكون لك ما تريدين» قولي وكفى!؟ فعادت إلى علي خليل 1731]؛ وقالت 
له: «قد بلغنا مرادناء والدها أعطاها وأمها أعطتهاة». 


وكان زواج العروس بابن عمها محمد علي [179] قد رنب منذ مولدها"'» 
ومع ذلكء أرسلوا إحدى قريباتهم لتتقدم بطلب رسمي للعروس””؟ فحتى وإن 


(5) يحدث هذا على الرغم من المثل القائل «بعد الطعام يأتي الكلام؛ (بعد إلطّعام بصير التشلام). 
وقد بلغني الآتى عن الوسيط الذي يتقدم لعروس ما في قرية لفتا: يذهب الرجل؛ ويكون هذا في المساء 
غالبًا. وإذا كان أهل البيت تناولوا عشاءهم. عليهم أن يقدموا له عشاءً على حدةء وإلا دعوه إلى تناول 
العثاء معهم. وما إن يحضر الطعام. يقولون له: ١تفضل!1‏ فيجيب: «لن أستمتع بملحكم أو أتذوق 
طعامكم حتى تعطوني ما أتيت من أجله». فيجيبونه: «أهلًا بك ويما أتيت من أجله (أي إننا نوافق على ما 
تريد عن طيب خاطر). فأنت عزيز عندناء وزيارتك موضع تقديرئا. وتستطيع أن تبدأ بالحديث عما تريد 
مهما كان». وعندها يأكل وبعد ذلك يتحدثون في أمور تتعلق بالحياة الاجتماعية» والعمل» والسياسة» وما 

إلى ذلك إلى أن تُقَدّم القهوة. وبعد تقديم القهوة تيدأ المفاوضات. انظر: ,108 .م ,غ/زسط ا#ممصعم بصمهااتها 

يقول الوسطاء عندما تُقَدَّمِ القهوة لهم: :لن نشرب القهوة حتى نبل رسالتنا». وهذا يشيه ما 

قاله خادم إبراهيم عندما طلب رفقة للزواج [لابن سيده] في الآية الثالثة والثلائين من الإصحاح الرابع 
والعشرين من سفر التكوين: «لن آكل حتى أبلغ رسالتي». 

(6) انظر : #بمنبدئع5 كمنعزعمك :هذ «رعجمااة؟! صمادنا لول ه هذ عصه نهعم مومتصوكله بلدأبومهدصة 

29 مع ,تالمع عتائا لانت تمممجصيرل] ععريو أاندتتوجوجبهن «معا وعم 

(7) في ما يتعلق بطلب العروس انظرالصفحة 4 وما يلها عن عادات الخطبة بين سكان القدس» 
والصفحة 119 عن عادات الخطية بين الفلاحين في القرى القريبة من القدس» في: ,تممصنافا وموع 
دع الإسساءعدءدئ !ل( ععك ‏ و(ماععااء عع معطعلتاع :0 «عك و«ععمبامممطذق :ها «جءزممم كالملا ع(عوزطععمرك!» 
19 .م لمة ؛]1) 94 حر ,3 5 ,(1902 بمتامععةا) عوامم ممه عوممللط عمجا مترونئالسواءئنهواوالاط ,«عجرمأااقما بع 
فق (مععطانآ تتم أيت]” .طقعة) جيلع امعندع1 نعط ملااءا مأ عطاعنةرطعوىأعحعطعه1] علعوتمرءامولظ» رماء توطام بماقناق 


تعلجصا دععوااعط ععك ارمناء كت تمتب كه ناارع!اا «ثثر مانطلاكه! و«مطعئز أعجصويت ببعجاعكايت1] محعك بإعساء ديد امةات 2 
نا 5111 ,معطع.! ععناة معو 1تعططااظ» ,واعاءا عاععلعع؟ بقغ 1 ,104 .م ,(1910 ,متلتع8) ]/ا ,بمعامسحعل بع ع 


305 


حسموا أمرهم منذ زمن بعيد بأن رجلا ما سيتزوج امرأة ماء فلا بد أن يكون 
هناك طلب رسمي للعروس. 


المفاوضات الرسمية على مهر العروس 


وبعد أن أكدت الوسيطة [حلوة إلحجّة] لعلى خليل [173]. والد العريس 
قبول طلبه» دعا خمسة من أقرب أقاربه» وهم: أخوه محمد خليل [171]: 
وزوجته إطعيمه سالم (ابنة سالم عثمان [167» وزوجة محمد خليل [171])) 
وابنهما خليل محمد [176]. إضافة إلى أخته جلوه خليل (ابنة خليل شحادة 
[170])» الوسيطة الآنفة الذكر» وزوجها محمد محمود وهو من خلحول؛ 
وذهبوا معه إلى بيت العروس ليكونوا شهودّاء وليبحثوا أمر مهر العروس. 


«فلنذهب لنتفق على مهر العروس». وذهبوا إلى محمد خليل [171]» 
وابنه خليل محمد [176]» ثم ذهب الجميع إلى موسى خليل [1174]» وهم: 
إطعيمة (ابنة سالم عِثمان 01671 وزوجة محمد خليل [1171)» وابنها خليل 
محمد [176]» وزوجها محمد خليل 11711 وعلى خليل [173]. وابنه 
العريس محمد علي [179]: وجلوة إلحجة (ابئنة خليل شحادة [170]) 
وزوجها محمد محمود. ثم جلسواء ووضع الطعام أمامهم ليأكلواء ولكنهم 
قالوا: «لنا حاجة!» فقال: «لكم ما تريدون!04. 


واتفق الإخوة الغلاثة: والد العريس (علي خليل [1731])) ووالد العروس 
(موسى خليل [174])» ومحمد خليل [171]» على مهر العروس. 


- عأةمأعا) الا ,كماع٠!‏ -متذاكةقاوط برءعكابه 1 كعل اا« رأءواأاع2 «بقمأكقاةط مز معطاعولاء5 ععل عطاعءعسقعاءن 
.2 ,(1927 ,ذلكة) أءأماكلل :رمك اك مكناماصما! .[! ,كه11ا!!/أاكءأهع 01/11/1:©5) ,لك55لا1آ لألامامة :8611 .م ,(1883 
,13 .م ,(1830 ,0هملهمط) كوطبصروط عنؤمع4 :النقطلاعسس8 وزدع.ا مطول 1081 .م ,عاط ؛توعوءم ,ارموائك/لا :56 
لمة ,149 61 .م ,(830] ,الملهما) 1 ,كتراة(0] تنه عدابملء8 ء/ جره ععاولة ,الممطاءعسهكوزسعا مطوك لله 
97 .م بععءأممسعرهة) معواسرواطم باع مصصمعاوء/11 


(8) يقول بير تون فى : 107ضالء1!-ا وا مومنماءوااط مزه ودزبوجرملة أمدمكعء2 ,ممسساظ دأعمم] لمماءتجه 
١‏ .7 .م ,(1855 بهملمما) ١ظ‏ ,أمععع81 0ه 


عندما يعطى القبول «يُتذر الطرفان التزامهما بالعهد بتلاوة الفاتحة». انظر: ,أزدموتف!! كاعنامم5 
.9 .م ,(1889 ,عمها!) ]١‏ ,مغاءاطا 
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«وقال والد العريس [173]: «سنقدم لها 100 جنيه إسترليني.؟ وقال 
محمد خليل [171]: «وما لله”؟ وللرسول؟؟ قالوا: «20 جنيهاك» [فقال محمد 
خليل [171]]: «ولخليل الله أبينا إبراهيم؟؛ فأجاب موسى خليل [174]: 
02 جنيهًاك» فقال محمد خليل [171]: #حسئاء ولجامع عمر (في القدس) 
ولبيت الله؟» - [فأجاب موسى خليل]: «10 جنيهات» - [فقال محمد خليل 
[171]]: «وللحاضرين؟؟ فقال موسى خليل [174]: «5 جنيهات]1. 


وهكذا بقى لوالدها موسى خليل [174] 50 جنيهاء وأعطاها أبوها 10 
جنيهات»4. 


وتجري المفاوضات على مهر العروس بالأسلوب نفسه دائماء وفي 
الجزء الأول من هذا العمل؛ حيث تناولت مسائل أساسية تتعلق بالعدرض 
المقدم مقابل العروس» بينت أن مهر العروس يختلف من فئة إلى أخرى 
من فئات العرائس2©: العروس ابنة العم» والعروس ابنة القرية» والعروس 
الغريبة"» وهكذا يعرف المرء سلفًا المهر الذي ينبغي أن يقدمه. ولكن 
مع ذلك؛ لا بد من الاتفاق على المهر في كل حالة» وعلى وكيل العريس 
أن يعرض مهرًا غاليًا لكي يظهر عظيم قدر الفتاة عنده» وعلى الأصدقاء 
الحاضرين أن يسألوا والد الفتاة أن يرأف به» وأن يخفض المهر مرة بعد مرة؛ 
لله وللرسول وللأصدقاء الحاضرين» وحتى لأجل النساء في بعض الأحيان؛ 
إلى أن يصل المرء إلى مهر العروس الذي يحدده العرف في ذلك المكان2'', 


(9) لقد استخدمت لفظة 000 وليس هدااله في ترجمة النصوص العربية» كما في الجزء الأول من 
هذا العملء إذ إن عدم ترجمة اللفظة العربية «الله»؛ بوجه عام» بكلمة 604» أوجد فكرة أن المسلمين 
يعبدون إِلهّا خاصًا بهم. 

(10) ثمة ملاحظة جديرة بالذكر في ما يتعلق بتقاريري عن قرية لفتا المذكورة آنفا؛ فهناك مهران 
مختلفان للعروس: 1. مهر العروس الحقيقي؛ أو (الحق) الحقيقي 2. الحق المتأخر (حق مُتأخر). ولا 
يُعطى الأخير إلا عند طلاق الزوج لزوجتهء أو عند موته؛ وغنيّا كان أم فقيرًا؛ تُعطى مؤخرها أولّاء ويعد 
ذلك يقسَّم الميراث. 

0 )انظر: 17 .و ,ععه|ا"! «متدانععاوظ مدأ كدوناتلدم©) موداجوكط ,اذأو مورت 

(12) في ما يتعلق بتخفيض تدريجي مشابه لمهر العروس؛ قارن تخفيض المهر من ألف ليرة إلى 
خمسين لبو 5 لدى: .تأققة) «رلاع اأوكيحةل أغط هاناءآ 15 عطع لطعم نئالععطاءه1]1 علطعدواتمع[ؤ5ه81)» ,لأعأقطام] الناذلان) ج 
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ولا يستغئى عن هذه الشكليات إلا فى حال ادل عروس 


بعروس 127 1" 
وليمة الخطبة أو الطبخ للعروس 


سأصف وليمة الخطبة» بأن أعرض أولا رواية حمدية (ابئة سليمان سند 
[(183]) عن عزيزة موسى (ابنة موسى خليل [1174؛ وزوجة محمد علي 
1[ ) ومححمد علي [1791] كمثال للحالة التي تكون فيها العروس والعريس 
من القرية نفسهاء ثم رواية حمدية لحالة العروس فيها من قرية أخرى» ويعجل 
الناس في إقامة هذه الوليمة قدر المستطاعء يعد المواققة على طلب العروس 
والاتفاق على المهر. 


الماع كتج كك معصبط نأ جثر كان أاكةم! تعباء فا أعجردصت جع جعواههن ععك «اعبواءط م زمصاعتلمء :نأ (,جعطانا أأم أبنت 
.125 .م ,1031 عل (1910 ,ماهتا 71" ,عام كيدوول بع ومتاهط معجاآمط جمد 

وتخفيض المهر من ستين قطعة ذهبية إلى ثلاثين قطعة ذهبية لدى: عطعوتطويمهل!» ,مسمدمانا 
تج2811171) مد وام اعفووعمعا!! معن فإصطاء عااءى 2 وروطعاتأعنودقط ععك مععوصسأمصواطلقم :15 د تعمررىئااما 
.119 .م عفعاه2 عدعا! ,متعماظ ماع عارونعالل-طععاهماوااطم 

انظر أيضاءَ «بدعلمعنكل زع عط#طنو-اء قرنه معاكاللمبطاماام؟» ,لملقواز .ل( .8 امه معمم5 .11 .11 
تغادتامعوكا اتدوعاة 99 .م ,(1927 مواتمأعنا) 1 ١‏ ,عاعاطعءث ع مجععحع!. مجع طانها ةارع عقثل وا« لععلاصة 
عداعنه2 ند «عدتائعكوط أه جارمأتطمطنا معلهنك4ذة عط ون وعموظ الموامتفقعع 0 ,ممدسعيفوكة )لاط لد 
,26722 تالذتكق باأعتةا كتمام .)347 ,« ,(1903 ,امن قمآ) 010/١11‏ ,ندع :معاماق براجء اميل لحسخ] ببوانمعولودرا 
7 .ج معمسناو اا د إه عداناوجيملط لصجوكدك بردمك لحة ,183 م ,(1908 ,معلا 111 


وفي ما يتعلق بتخفيضات مشابهة في أثناء التفاوض مع عم العروس وأبتاه عمها حول الهدايا 
التى على العريس أن يقدمها إلى أقرباء العروسء انظر الصفحة 120 وما يليها من مقالة ليتمان المشار 
إليه سابقاء وانظر أدناه في الصفحتين 374 و375 وما يليها من هذا الكتاب. وفي ما يتعلق بهذه الهنايا 


انظر: بمعاتع! نيما ندعاء5 عماءاءم5 :نضا «رعوم|!11 «منماساعط ه مأ عدمزاتفجمن عوماجعاال» باكالاوتتة1ن 
1261 م« ,تحصوةالءاً #مدمممدول] حمعوانتا جعجيجمنا 
ويحسب لين في : عمط عذ هت تاكس أعدرت 5 عاتعاط عبط إن لمعه وق رعمها متدتالكيةا لمددنع 
11 م (1849 بقمةنما) 1 ,كمتاجوط 
يؤكد الحاضرون الاتفاق ويتلون سورة الفاتحة عندما يستقر الرأي حول مهر العروس رسميا. 
(13) ينطبق هذا أيضًا على حالة البدل الاسنائية» عندما تقدم فتاة تسمى ب «الْخْرّة كزوجة لعائلة 
رجل مقئول كوسيلة للمصالحة أو التعويض. انظر: -(8 المساظ عمم0 نمه ,140 .م ,لكذة1 باكتجهممه6 


ثناة داعم اوأمااععاوظ وا حامبصخ :مأ «سبعونوو لوط "أه منسولت8 عط جتدمتعة كتلاه أذاءألسله» ,أطان طوتمظ 
.! 2 6 م (1922 ,قرعا ستمعل) ١‏ ,ععمنااهم 


وقد أعيدت طباعته من: 1[ ,وواعم5 أمن 0 #«زاعةاوط عطا يه أمجميول 
انظر أيضًا: :581 1.م ,كاسمته8 ع تبه عوبملة بالتمط ايه 
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وليمة الخطبة لعروس القرية 
ختمت حمدية (ابنة سليمان سئد [183]) حديثها عن الاتفاق على مهر 


عزيزة (اينئة موسى خليل [11741]» وزوجة محمد علي [179]) بقولها: (احدث 
هذا بالأمس». ثم لم تلبث أن استأنفت قائلة: 


«سيذبحون اليوم (اليوم بذبحوا). يوضع الطعام أمام الرجال» ويقال 
لهم: #تفضلوا واقبلوا ما قدمنا لكم!4» فيقولون: «ما سبب الدعوة للطعام؟6 
فيقال: «50 جنيهًا (أي مبلغ مهر العروس)». فيسألون: «أكل شيء واضح؟؟ 
فيقال: «نعم»» ويقولون: «هل في الأمر ما هو مبهم أو غير مرضص؟؟ فيقال لهم 
ليطمئنوا: «كل شيء واضح. ثم يقال لهم: «هل أنتم شهود على هذا؟ هل 
تشهدون على ما سمعتم؟؛. فيجيبول: اسنشهد على ما سمعناء سلنتزم بما هو 
حق6» وبعدها يأكلون» وآنية الطعام أمامهم. ويقال لهم: «اقرأوا سورة الفاتحة 
باسم محمد علي؟ [179] (أي العريس)6. 


وتبين حمدية (ابنة سليمان سند 1831]) بهذه الرواية على نحو جلي السمة 
العامة لوليمة الخطبة في الحالاات الاعتيادية. وهي أن الوليمة الرسمية هي أيضًا 
شهادة على واقعة الخطبة. وأنهم إنما يذبحون أو يطبخون لحاجتهم إلى وجود 
الشهود؛ فلكلام الناس أهميتهء على الرغم من أن الخطبة موثقة بعقود مكتوبة. 
وتكتسب الوليمة صفة رسمية ملزمة بقراءة سورة الفاتحة. وبالطبع؛ فالوليمة. 
في الوقت نفسه. إعلان عام عن نية الزواج» واحتفال أيضًا. 


وقد لقيت العريس في اليوم نفسه في أثناء جولتي في القرية» وقال لي وهو 
يتألق بهجة كم كان ذلك اليوم مهما له!. ولدى عودتي إلى البيت» طليت إلى 
حمدية (ابئة سليمان سند [183]) أن تحدثني عن هذا؛ فهي تسكن في الحي 
الشرقي من القرية» حيث يسكن العريس. ولذا؛ فهي تعرف التفاصيل كلهاء ثم 
لم نلبث أن ذهينا إلى بيت العروسء وكان والد العريس (علي تخليل [173]) 
وأبته (ميحمد علي [179]) موجودين خارج البيت» وقد بدا للتو بالذبح 
للوليمة» فدعيانا للمشاركة» ثم دخلنا البيت وأكرمونا بمقاعد في النافذة» قبالة 
نساء القرية اللاتيى رقصن وغتين للخطبة. وتحدثنا إلى حلوة إلحجّة التي حدثتنا 
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عما كان لها من يدٍ في هذه الخطبة. وبعد حين» عندما مضينا في سبيلناء مررنا 
بعلي خليل [173] أمام البيت» فهتف داعيًا إيانا لحضور الوليمة» واكتفيت 
بمشاهدة احتفال الخطبة من نافذة غرفتي المشرفة على المكان. ورأيت الرجال 
يسيرون بوقار نحو الساحة» حيث يجتمعون عادة» في الشطر الشرقي من 
القرية» ويجلسون في حلقة كبيرة» ثم أحضر لهم العريس محمد علي [179]» 
وأصدقاؤه اللحم على أطباق خشبية كبيرة. وجاءتنا أمه عيشة (زوجة علي خليل 
[713) باللحم والأرز لكي تقدم الست لويزا طعامًا لعليا (ابنة إبراهيم عودة 
[1]) وحمدية (ابنه سليمان سند [183]). 


عن الخطبة. وقال إن الوليمة ابتدأت بقراءة سورة الفاتحة» وإنهم دعوا أهل 
القرية كلهم إلى الوليمة» وليس فقط أهل الحي الذي يسكن فيه العريس» كما 
هي الحال الآن*''» وليس للعريس أن يتحدث إلى عروسه بعد الآن؛ لأن على 
الخطيبين أن يجتنب كل منهما الآخر حتى يوم العرس. وإذا ما ذهب لزيارة 
أهلهاء فيجب أن تبتعد أو تتوارى15, ولا ينتهي هذا الحكم الصارم حتى مساء 


(14) والآن بعد أن كبرت القرية» بات هناك فرق بين الحيين الشرقي والغربي من القرية. وإذا ما 
سألت امرأة من الحي الشرقي عما حدث في الحي الغربي؛ فقد تقول: لا أعرف فلم يحدث الأمر في 
حينا (حار 6465 

(15) ويشبه هذا ما يرد عند: ععل عطعناشعطء0 لها معناز5 ,معطعة ع0 معو داتع طنز لل» ,معلا 
عتاءقتددع!3/105» ,قاءأكطا0آ: 92 .م ,كماعمءط-مدائقاعءم «عجاعداباءكل كعك لا« أءعسطاع2 «بقسأاكةادط هآ معطععااءم 
كع العبناطعزه« نعقامء :ما (مء056 ألم غ1 ,طممة) «روعامدندعل أعط هلزنا هآ عطلعباقعطعوناأععطعن1] 
07 ,ع ,ةل ءأمكتدول لاج كع10(ما ١رععأأ©8!‏ دعل أإه نع كع دك اناكادبةازء/أك4 «لار كاناا اع ل ذنءناءكأاع عقنت وك لعوالاء لا 
«46 اله ءكأاعده «عتاءاأوأدقع «ع0 «مع طقل :هذ «رء زوعممق !اا علاءدوتطوعوية8[1» ,اتمتدصائاءا لهه ,126 

99 ,96 ,ج رععأهظ عيهل] ,وععواظ وتطععاءماوالط- ل كاوماوازطط .رعودرةااة 0 بع درءالدبلءدرءدداللا 


وفي أثناء مقامي في نابلس ذات مرة» قيل لي إن العادة نفسها سائدة هناك؛ أي إن على الخطيبة 

أن تغادر البيت أو تختبع خلف خزانة؛ عند قدوم خطيبها إلى بيتها. انظر: 5ها«بفيدم) ,معكسدادل مندمامم 
,63 .م ,(1927 بؤعةط) اءأراكال جمد اء عكباماحره/! .آ ,كعددمء أ «أاد ع امهم 

:ومهما طالت فترة الانتظار» لا يحق للخطيبين أن يريا بعضهما بعضًاء أو أن يتحدثا إلى بعضهما 
بعضًاء» [ترجمة عن الفرنسية]. ويشير المؤلف في إحدى الحراشي إلى أن هذه العادة غير متبعة بصورة 
صارمة فى القرى المجاورة. ويتحدث بيروتي مرة أخرى عن العرب من أتباع الكنيسة الكاثوليكية اليونانية 
في : وبسععطء لآ اتزملء: ىأر 11 لزت كدرء771عآبط ©ج[ا ع ألم جاكنداأ؟ عبراو عاو إن 120110115 0710 01715 1كلانا رلأكمىى ]اط عأعصمصطا 

82] .م ,(1864 ,ععلرطمهة)) جح 
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يوم العرس» حين يتركهما الضيوف لخلوتهما. وسألناه متى سيتزوج؟ فأجاب 
بأن والده ينوي الاحتفال يعرسه في عيد الأضحى المقبل؛ إلا أنه أجل في الواقع 
إلى الخريف التالي من عام 1927. كان العريس سعيدًا جذاء لا يستنتكف عن 
الحديث في الموضوع؛ أما العروس فكانت تلتزم الصمت حياءً كلما لقيناها 
وذكرنا الخطبة» كما ته تقتضي العادة. 


يجب على الخطيبين أن يتجنب أحدهما الآخر 


وحتى في مثل هذه الحال؛ عندما يكون العريس والعروس أبناء عم نشآ 
معًا في القرية نفسهاء لا بد لهما من أن يتقيدا بعادة حظر الكلام في ما بينهما. 
وإذا كانا يعيشان في قريتين مختلفتين» فمن الممكن أن لا يرى الرجل المرأة 
التي مُخطبت له قط؛ فأمر الزواج لا يرتبه الطرفان ذوا الشأن. وقد أشرنا سابقًا 
إلى أن هذا لا يعد أمرًا سيئّاء وأن بعض الناس لا يزالون يعتقدون أن الزواج 
كان في الأيام الخالية أكثر سعادة منه الآن؛ عندما كان الناس أكثر صرامة في 
اتباع هذا العرف. وهتفت الست لويزا ذات مرةء وهي التي تعرف معتقدات 
الناس جيدًا: «كم يكون العريس سعيدا عندما يرى عروسه التي اختارها له 
أبواه بأم عينه!4. 


إلا أن العريس قد لا يرضى أحيانًا بالانتظار حتى مساء يوم العرس» ليسمح 
له بكشف نقاب العروس ليراها للمرة الأولى وجهًا لوجه. 

وقد كانت تلك هي حال رجل يدعى يوسف من بيت صَفافا عام 1930؛ 
إذ قيل إنه عندما أراد أن يتزوج امرأة ثأنية» فكر أول الأمر في الزواج من فتاة 
سي فريته لكن زو حته الأولى خليلية (ابنة إاحمد حجاد الله [21]) وهى من 
أرطاس» أرادت أن تكون ضرتها من قريتها. وهذا ما حدث؛ فقد اختار له أخخوه 
محمد وأخته نعيمة» بهية (ابنة أحمد إِسْمّعين [2 5]» وزوجة علي محمد [58]) 


- 2 إلى أن «أن للعاشق الحرية في زيارة زوجته المخطوبة متى شاء؛ إذ ينظر إليهما على أنهما مرتبطان 
رباطًا لا فكاك منه». ويبدو لي هذا الرأي غريبًا جدًا. وللعادة المتعلقة بوجوب تجتنب الخطيبين لبعضهما 
يعضاء انظر: #«صماندعاع5 كماعاعم5 نهأ «رعهم|/11 «منسااعماوط د ها مهمه معما+عقل» لعا وحمو 
.1042 61 .م , #انانوة ازا اسسسيععم يراط ععحوناوندع صمت «وعامووم 


311 


من أرطاسء والتي كان زوجها الأول قد طلقها قبيل ذلك. وغضبت نساء بيت 
صَفافاء كما قالت نساء قريتناء لإغفال الرجل لهن من أجل امرأة غريبة. ولقين 
بهية (ابنة أحمد إِسْمّعين 21 5]» وزوجة علي محمد [158]) ذات يوم في السوق 
في بيت لحمء فما أطقن إلا أن يغظن يوسف. 

حدثتني عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

(عادت نساء بيت صفافا من بيت لحم» وقلن: «إفى! عروسة يوسف مسنة 
وعمياء وذات عيون دامعة» ولا أسنان لها؛ فقالت له أخته نعيمة (زوجة جبرين 
عِثمان [79]): «لقد جلست أنا وعروسك معًا؛ فهل الصدق ما أقول أناء أم ما 
تقول نساء بيت صَفافا؟» قال لها: «أنت وأخوك محمد تخدعانني»). 

وعندما لم يصدق يوسف أخته وأنخا اقترح الأخير أن يذهبوا إلى بيت 
لحم ليحاولوا رؤية بهية» ورافقهم عدد من رجال بيت صَفافا من أقارب يوسف. 
وعندما وصلوا إلى بيت لحمء علموا من بعض بائعي الخضروات أن بهية (ابنة 
أحمد إِسْمّعين [52]» وزوجة علي محمد [58]) كانت في البلدة يومئذ» وأنها 
ذهبت إلى الطاحونة لطحن الدقيق» وقال يوسف: «فلنذهب لوزن الخراف 
والمعز!». قال هذا متذرعا للذهاب إلى الطاحونة. 

وفي طريقهم صادفوا امرأة جذبت انتباه يوسف. وحياها زوج أخته جبرين 
عِثْمان [79]» وهو من أرطاس. 


وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [11) عن يوسف: 


«سأل [يوسف]: «يا جبرين [79]» من المرأة التى حييت؟6 [فأجاب]: 
«هذه عروس يوسف»». فعلق أحد الرجال الذين ذهبوا معه قائلًا: «غنيمتك لا 
هي عمياء ولا عجوز». وقال آخر: (يا عمي! كم هي جميلة خطيبتك (ما شاء 
الله خطيبتكو)! هذه لا ينبغى أن تكون فى بيت من حجر (وإنما فى خيمة). 
هذه سيدة!4» فقال يوسف: صدقوا هذا يا رجال بيت صَفافا! (إن استطعتم)!40. 

وكان كلام نساء بيت صَفافا أربك يوسف إرباكا شديدًاء فلم يصدق أن 
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هذه المرأة الجذابة التى صادفها للتو هي عروسه. وليتأكد» أصر على الذهاب 
إلى بيتها في أرطاس» لعله يصدق ذلك» ورآهم أهل القرية ينزلون التلة» فحذروا 
بهية (ابنة أحمد إِسْمّعين [52]» وزوجة علي محمد [58]). 

حدثتني عليا (ابئة إبراهيم عودة [11): 

«حاول يوسف أن يلقاهاء ولكنه كلما جاء من طريق» سلكت هي طريقا آخر. 

وقال له أبوها: «طائر الحجل أبرع من الصياد (الشنار أشطر من الصياد)4؛. 


وشعر أبوها بالفخر؛ لأن ابنته كانت عفيفة جدًا حتى إنها تجنبت خطيبها. 
وعلى أي حالء» يبدو أن يوسف الذي اختبأ مترقبًا بجوار بيت من البيوت» 
بحسب رواية عليا (ابنة إبراهيم عودة [11)» تمكن من رؤية ما يكفي منهاء 
ليتأكد أنها هي المرأة ذاتها التي لقيها في بيت لحم. 

وقال راضيًا: «أنا صليت صلاة الجمعة»؛ (صليت الجمعة)؛ أي إن 
هذه المرأة كانت جزاءً له لالتزامه بصلاة الجمعة؛ فالمسلمون يذهبون إلى 
القدس كل جمعة لأداء الصلاة هناك في المسجد (الحرم). وقال أحد الرجال 
الحاضرين: هناك حسن» وهناك عين» ويده ملأى (زين في عين في إيدو 
ملاية)4, 

وختمت عليا (ابنة إبراهيم عودة [11]) بقولها: «إذا أحيانا الله فسيسر كل 
منهما بالآخرة. 

وليمة الخطبة للمرأة الغريبة 


إذا كانت العروس من قرية أخرى» يكون احتفال الخطبة أكثر تفصيلا؛ لأن 
العريس وأصدقاءه وأقاربه يذهبون في هذه الحال في موكب رسمي من قريته 
إلى قرية العروس. 
وكانت أول حفلة خطبة حضرتها بين الفلاحين في فلسطين من هذا النوع؛ 
ففي نهاية عام 1925 احتفل عيسى خليل [111] بخطوبته فاطمة شختور (زوجة 
عيسى خليل 111]) من بيت لحم. 
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وقبل ذلك بيوم» وصلت إلى أرطاس للانضمام إلى الموكب» ولمحت في 
الحال اثنين من المَعِز مربوطين أمام بيتناء وقيل لي إنهما ماعزا الخطبة» وأنهما 
سيؤخذان إلى بيت لحم في اليوم التالي؛ لأن العريس هو من يجهز للوليمة 
في بيت العروس ويدفع تكاليفها؛ لذلك فإن عليه أن يحضر اللحم والأشياء 
الضرورية الأخرى كلها. وفي المساءء أحضر أخوه الأكبر حطبًا على حمار 
وأنزله بالقرب من الماعزين» وقيل لي إنه حطب وليمة الخطبة؛ فحتى الحطب 
يجب أن يحضره العريس. 


وفي صباح اليوم التالي» نهضنا مبكرين» ولم نسمع شيئًا حتى الساعة 
السادسة» ولكن بعد نصف ساعة:؛ عندما صعدنا الجبل» كان أول من رأينا 
المرأة التي حملت على رأسها الحطب لوليمة الخطبة (انظر الشكل رقم 
5 وبعد هنيهة:» حجاء العريس راكبا حصانًا وخلفه المختار غيل السلام 


إبراهيم 21921 وهو أحد زعيمي القرية» على حصان أيضًاء وبيده مظلة 
وهو الفلاح الوحيد في أرطاس الذي يملك مظلة. ودبت الحياة في 
القرية» وبدأوا بصعود التل الواحد تلو الآخرء وفجأة سمعنا صوت رقص 
وغناء نساءِ تجمعن خارج حجرة العريس؟ حيث كان بعض الناس قد سيقوهن 
إلى الرقص» ثم أخذن يصعدن التل وهن يغنين ويزغردن (زغاريت)" 


() ازغاريت؟ (مفردها زغروتة) هي صيحات الفرح الصاخبة تطلقها النساء العرييات منذ 
القدم في محافل مختلفة» وتذكر في كثير من الأحيان في الأعمال التي تتناول فلسطين والمشرق. وفي ما 
يتعلق بالأغاني التي تحتوي على زغاريد؛ انظر على سبيل المثال: ج عم6! 77 ,ده كنسواعا عسوت 
الوزام وأججدط عتلنه/ه2 :رز سربافقتا عالا هأ صعم785ا» كعم عتركدت ل اققاوناتطه :323 .م ,(1885 بنملليما) عرايوعاوم 
أقايه أكوععل)» اامقحعاكة1ا لهه كع أذالقءوكة زثةا ‏ ,(1900 بصهلدما) اأاخلغت! ,المعدعلواد3 جأمعءتصسل) دبع 
:5/6/1111 لاحتنصس) تصباط جهوامعولصوط عدزيهأه2 :نمأ «رعمتاكعلدظ أن كامماتطقطام1 مععلواةز غطا من بعموع 
لاتتقا تلاز #طانشاع 6 0مكنة0]» ,اللقمون) غ111 لضة ,]17 .م ,//(3 هت تعطق ,مقلراقنا انها لمة ,3471 .م 


(1929 مونقنزاغا) انا .اه ,نجعن ععك مطاعسية عمد مالعا طعوعء 0 يبه دعودسأاء اعوط .وممامدعجورطال دراعط81 عل 
0 


وانظر على وجهة الخصرصض: 0#ببطاعلام! «نج هم«اء8 كله :سوسا «#لتعام أاعقله2 ممقصلةط أماساف) 
العجرنده أمصعططق نه دءلةءةترقطاط؟ا ملعك طتصصصسة11» ,الاتقاطلااآ لهة بكثلة .م ,(1901] موتعمأعنا) جمسااعةامم2 
عنتل! ,عمعدولة مجع عاجهنعط!طا- اع ماجوام]!:88آ1 اتج ااالقها بج اع ارم عد ععة ذا «رعك المطءعااءعع) معطعناع أمقطعمهة 

,57 م بععاهمآ 
ويقدم المرجع الأخير وصمًا دقيمًا مع الإشارة إلى الأدبيات مثل؛ ,138 ,62 .م ,ملاعلا بت زمدموصدةا 
3١ 24,‏ 97 .م .الكنة ,الدطعوااءعع بماععاهةأترعجرروايل مطعحايت2 ععك ألا «تأعدناعة :18 ,لأعتمماء للا معد ,159 د 
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ويصفقن بأيديه. 7“ حاملات الأطفال الصغار على أذرعهن أو أكتافهن. 
بينما كان الأطفال الأكبر سنا يمشون على أقدامهم. واضطرت الست لويزا 
إلى البقاء في البيت في ذلك اليوم؛ ولهذا كنت وحدي مع صديقاتي. وكنت 
آنذاك حديثة عهد بهنء إلا أنهن كن لطيفات» وعاونني في مهمتي. وتبين ثلاث 
صور (الأشكال من رقم 6 إلى رقم 8 ) كيف بدا الموكب؛ إذ تقدم الرجال 
مشاة وركباناء وبينهم عبد السلام إبراهيم [92] بمظلته» وتبعهم العريس. وتظهر 
الصورة (الشكل رقم 4) ولذا صغيرًا يركب أمامه على الحصان. بينما يركب 
ولد صغير خلفه في الشكل رقم 7. ولم يقل أحد منهم شيئًا عن ذلك ولكن 


ويقول ليتمان فى: «ءلءذاوا”قطعءل «ععمبال مم46 :هذ «رءأوعممىلاملا عطعوتطهتهبءل0» ,مممسنتائنا 

,87 .م رععأه]آ عنها! ,عدعماط عدءعاءهاعالط- أءكذعمامائطط .عع ماااة 0 بح «ء ارهن ءكدرء دك 1! «عك اإمباءدااءيى 0 

«أغانى الأعراس.. تتألف فى شطرها الأكبر من الزغاريد (الزغاريت» ومفردها زغروتة» هكذا يقال 

لها في جنوب فلسطين..)) وهي صيحة فرح تطلقها النساء في الشرقء في المحافل العائلية. وعند خروج 
المحاربين» وفي الحروب. منذ قديم الزمانة. 

فى ما يتعلق بالزغاريد عند الاحتفال بالانتهاء من بناء بيت انظر : ,لاعاع.ا معنا دعم دا تعط نا نا/ة» ,ماعاما 

0 .جم ,كاه !-و«اتعقاوط جعاءعابول كعل الت«أءكااع2 «مستاكعقلة2 هذ معطعولاء؟ عع علاعنقعطء0 لمن دع ألأ5 

عودة المنتصرين بعد قتال. انظر: ,(1901 ,وندماعا): لطم ممامعارء0) كبنه 267 بعتصبه5 .لآ لهة مأعه5 .م 

,13 اكزعا ع5م:م ,110 .210 


(اقتبسه ليتمان في الصفحة 88 من المرجع المشار إليه سابًا). 
وفى الزغاريد التى تستقبل بها المرأة العربية زوجها عند عودته من رحلة انظر؛ أم«مسعم ,همارس8 
7 .م ,ععوداعوأزظ ه إه عنازاهجرولة 
وفي ما يتعلق بالزغاريد في الأعراس ومناسبات أخرى كميلاد طفل على سبيل المثال» وذلك 
بهدف إبعاد الأرواح الشريرة. في الأقل. انظر: ] ,مءءممماط «ذ إوناء8 اسه امبمز! باممصمعدعلةا لممسلع 
١‏ .3 ,374 .م .![ ,314 .م ,(926! ,قهلهدما) 


(17) إن الفلاحات اللاتي لا يملكن آلات موسيقية؛ يصحبن أغانيهن بالتصفيق بالأيدي. وهذا 
مهمء ولا سيما عندما يصاحب الرقص التصفيق بالأيدي فحسب. إذا ما تعبن من الغناء. ولقد رأيتهن مرة 
واحدة فقط يضربن بدف الدراويش» وهن يغنين في حفل بناء. وليس في وسع المرء أن يقول إن النساء 
يعزفن حقا بآلة عندما يضرينء للحصول على الإيقاع في رقصهن أحيانّاء بصفيحة بتزين» والتىي حلت 
الآن مكان جرار الماء الجميلة المصنوعة يدويًا. ولعل من الجدير بالذكر في هذا السياق» أنني سمعت في 
أحد أعراس خريف عام 1930 صوت أكورديون في القرية. فقد جاءت زهية هلال (زوجة خليل شاهين 
[150]). التي ولدت في بيت لحمء وتزوجت رجلا من أرطاس» وتعيش الآن مع زوجها في مسقط 
رأسهاء إلى القرية من أجل العرسء؛ وعزفت الأكورديون للنساء هناك. ويذكر أيضًا أن أحد رجال أرطاس 
كان لديه غراموفون [حاكي] لبعض الوقتء ولا أعلم أكان يملكه أم لا؛ لكنه اختفى سريعًا. 
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قد يكون للأمر علاقة بالأمل بأن يبارك الزواج بالأطفال9'». وسارت النساء 
في ذيل الموكبء وكانت فيهن أيضًا المرأة التي حملت الحطب على رأسها. 
وقد غنين وصفقن بأيديهن في آن معًا طوال الوقت» حتى عندما وصلنا إلى بيت 
لحم. وتجشم فارسان من بيت لحم مشقة كبيرة لإقناعهن بالكف عن ذلك؛ إذ 
كان أحد التلحميين توفي للتوء وما كان لأهل أرطاس أن يدخلوا المديئة وهم 
يغنون ويرقصون فرحًا. 

ومضى الموكب في صمت في شوارع بيت لحم حتى وصل إلى بيت 
العروسء. ودخلت النساء إلى البيت» بينما شرع الرجال في الإعداد للوليمة. 
ويظهر الشكل رقم 9 نشر الحطب في المكان» وذيح الماعز أمام البيت. ولأن 
لكل ذبيحة سمة الأضحية تقريبّاء فإن لسيلان دم الذبيحة على الأرض أهمية 
كبيرة؛ ليعرف الناس في ما بعد»”* أن ذبيحة قد ذبحت في ذلك المكان. 


وأعد الرجال القهوة» ونصبوا قدورهم العظيمة للحم والأرذ: وأخذ 
الشياب يقدمون القهوة للناس» واللحم والأرز في ما بعد. لم يغب يغب أحد عن 
الحفل سوى العروس؛ فقد ذهبت إلى بم بيت أحد الأقرباء لقضا لقضاء ذلك اليوم 
هناك؛ إذ إن العروس لا تحضر حفل خطبتها. 


وعند الانتهاء من هذه الوليمة. يقال: قل ذبحواا (ذيحوا)؛ أو يقال: 
«طبخوا من أجلهاة (طبخوا عليها)؛ أي للعروس”2*',. 


(18) انظر أدناه فى الصفحتين 360 و364 من هذا الكتاب. 
(219 وعلى ميل المثال» نرى كم يكون دم الذبيحة واضحًا في ما يرويه باومان في مقالة له 
فى : 7تتأعكأعهانمنه «عأعكابت ا كعك «أعبطم ره زمسزاعةام2 نهذ «روعلواعع اأععطعه1]! عناض» ,مممتسدظ لممطرعطع 
1 ,65 .6 ,(1908 ممتاءع) آلا ,ءاوه عبحعل بج كععفنرصط «رععأأأءط كعك الدنأء كاك دكا« اكاديداءء ]م «ثكز كانااأاكذ:! 


وقد جاء إلى القرية بعد ذبح (ذبيحة الحنّة)» إذ يقول عن بيت العروس: «كان الجدار الخارجي 
المجاور لعضادة الباب اليمنى ملطخًا بالدم الذي كان سال من السطح وتخثر». 

(20) فى ما يتعلق بهذه العبارة قارن: أع6 عقطن0-كه ديه كعطء1المبطاىاملا» ,لهللداغ لمة ععدم5 

٠ /‏ 1 201 .جم ,2 .لكأ بعاعاطاء 0 عل تسوسدع! 0ن عأألعذا تع «ثثر الأسراعوازع2 جرحي أمسدعل 


فى ما يتعلى بوليمة الخطبة انظر: أ»6 هذا ها عطعرةرطععكةتععطعه!! عطعوأصعاده81» ,متعنعطامع 
عاثل كابااأاكرا (عطاعكأأع وميه جعاعدانه8 ععل عبطجطدزه« اعقاو :هأ (.عصطنا أتم )ع1 .طمة) سردم امفدءل 
.124 ,104 .ص« ,اتءأوكتعل بج كعفجصمط تعوأاء! كعك الدناء كا دك امكسميطجء 4/1 
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الشكل رفم 5: الحطب لوليمة | خطية 


ء فى موكب الخطية 


للد 


الشكل رقم 89 ذيح الماعزء والحطب 
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عقد الزواج 
وكيل العروس 


حفل الخطبة هو شأن عام د يشترك فيه أكبر عدد ممكن من الناس ويبتهجون 
به. وبعكس ذلكء فيجب أن يبرم عقد القران (إِلصّفاح أو عقد إلنكاح)”2 أمام 

- إذا عقد في قرية» فأمام الخطيب» وإذا عقد في مدينة» فأمام القاضي - 
بالقدر الممكن من السرية» بحضور عدد قليل من الشهود فقطء إلى جانب 
العريس أو وكيله ووكيل العروس. ولما كان الرجال وحدهم هم الذين يقومون 
بهذه المراسم دائمّاء فلا يسمح للعروس بحضوره البتة» ولكن يكون لها وكيل 
من أقاربها المقربين - والدهاء أو أخوهاء أو عمها - ويجب أن يكون مفوضًا 
منها لهذه الغاية. ولذلك. عليه أن يذهب إلى العروس أولاء ومعه اثنان من 
الشهودء ويسألها بحضورهما ثلاث مرات: «هل أنا وكيلك في زواجك؟:. 
وتجيب في كل مرة: انعم أنت وكيلي"5. وبعد هذا يكون له الحق أمام الشيخ. 
وبحضور الشهود أنفسهم بأن يزوجها للعريس. 


وبحسب محدثتّي» فإن للعروس - إن لم تكن قابلة بالزواج - أن ترفض 
منح التفويضء إلى أن يوفوا بكل واجباتهم تجاهها. 


(21) لم يرق لمحدثتيّ استخدام عبارة عقد النكاح؛ وشعرتا بالحرج من نطقها ولا سيما في 
حضور رجل: لأنهن رأين في العيارة منح الرجل الحق في المعاشرة الزوجية. واللفظة العربية «نكاح» 
تعني أيضًا ااجماع؟. ويقول لبن في : ,219 .2 ,كاكلا 14زه 0175 هآآ ء:[ا كزه انلمع 46 7ك ,عتتها 

أن الاسم الصحيح لعقد الزواج هو «عقد النكاحء وعادة ما يسمى كتب الكتاب». ويضيف «ومن 
النادر كتابة أية وثيقة لإثبات الزواجء إلا إذا أراد العريس السفر إلى مكان آخرء وخشي حدوث ما يوجب 
إثبات زواجه. حيث لا يمكن إحضار شهود عقد الزواج». ويقول كما يقول ويسترمارك في: ماعتقدمعادعلاا 


.م ,كءأده تمجه ) مهما رمالل 
«ليس من الضروري كتابة هذا العقد؛ فعقد الزواج الشفويء والتعهد الشفوي بالمهر صحيحان في 
القانون كالعقد المكتوب. لكن ينبغي في شريعة أهل السنة وجود شاهدين في الأقل ليشهدا إبرام العقد.. 


ويُصر المالكيون على أن يكون الشهود عدولا» . ويشير ويسترمارك إلى تصريح أمير علي في: بأأشعع16ممف 
,5 ,503 .م ,(1908 0 ١‏ جما «ملء مره اماق 


وتصريح سيدي خليل في: 4 ,لالع ةاتمعطنا5 معنا *102-اة طداادفطة لمة اعدسيسة) 5 5 «مجمرزيية 
52.20 ,(0000مل) أتاول 31047 زه «معهاطاسا! «مثر ععم عاط زه بحما ه١1١‏ لزه أعسرواة 
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حدثتني عليا (اينة إبراهيم عودة [1]): 


ديأتي الأب أو الأخ. ويقول لها: #من هو وكيلك في زواجك؟؟ وإن كان 
كل شيء على ما يرام؛ فتقول له: «أنت وكيلي». أما إذا كان ما زال ثمة نقص في 
ما طلبته من العريسء. فلا توافق» وإذا كانت مغتاظة منه فإنها لا تجيب كذلك. 
فتقول الأمء على سبيل المثال؛ إنه لا تزال هناك أساوره. أو قلائد» أو ملايس 
ناقصة. أو حصتها من المهر (صداق رقبتها). أما إن كانت راضية.» فتقول ثللاثت 
مرات: #أنت وكيلي!» وبحضور الشهود». 

وفي 21 تشرين الثاني/ أكتوبر من عام 1926 قالت عليا (ابنئة إبراهيم 
عودة [1]) عن إحدى العرائس: 

«سألوا نعيمة (ابنة يوسف شاهين [2)]138 وزوجة محمود الموسى 
[128]): «هل وفيناك حقك؟؟ فقالت: «نعم6» فقال (أخوها): #هل بقي لك 
شيء عندنا؟» فقالت: «لا44. 


9إذا بقي هناك شيء ناقصء تقول: «أنت وكيلي والإثم في رقبتك!4» وإن 
لم يبق لها شيء مستحق تقول: الا إثم عليك414. 

في التاسع عشر من شهر كانون الثاني/ يناير روت عليا (ابنة إبراهيم عودة 
01 الآتى في ما يتعلق بعرس سليم مسلَّم [199]» وصبحة (زوجة سليم 
مسلم [199]) من دورا: 

أبرم عقد القران في يوم العرس قبل تزيين وجه العروس وتجميله. 
وحام الأخ وقال: دهل أنا وكيلك في زواجك؟) فقالت: «أنت وكيلي» ولا 
إثم في رقيتك4: ووقف يجانبهما شاهدان. وقال لهما أخوها: #اسمعا!» فقالا: 


من بت لمحه22!6, 
(22) قارن تفويض العروس أمرها إلى أييهاء أو أتحيهاء أو عمهاء ليكون وكيلها في عقد الزواج» بما - 
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مراسم العقد 


تروي عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) الآتي عن مراسم العقد (إلصّفاح أو 


«يمد العريس يده إلى أبي العروس أو أخيهاء ويقول: اهل تعطيني ابنتك 
أو أختك للزواج؟؟ فيقول الأب أو الأخ: «أعطيك إياها»» ويكون هناك ثلاثة 


شهود حاضرين؛ ويُسألون: «هل تشهدون بما سمعتم؟1 فيجيبون: اسنشهد بما 
سمعناا. ويقال كل شيء ثلارث مرات. 


وتُتلى سورة الفاتحة”). وتعد قراءة سورة الفاتحة نصف عقد الزواج 
(قراية إلفاتحة نص إلصفاح). 


ويعطى الذي يبرم عقد الزواج جنيهًا إذا كان المهر مئة جنيه»؛ ونصف جنيه 
إذا كان المهر خمسين جنيها0*©. 


- يرد على سبيل المثال لدى: .طمة) «بصءامفندعل أعط مقتنا هذ عطعسةءطعوعاأممطعه!] عطعدتدمء51و84» بمتعاوطاهه 
المناء كاه دكاسكتصيتتر أ «ثر كان اذاكتر] ده إءكاعوديميك درعباعكابه 8 عمل عباط« وزو ذاعةاوم نهذ (.وعطنا انام يدع 
125 ,106 .م ,اال ءإدكشعل ناج عع0دما ««عوذاء:! ععل 


حيث نجد شواهد مثيرة على أن العروس يجب عليها فى هذه المناسبة أن تكون حزيئة باكية» وأن 
تشعر بالخجل. 
(23) وهذا أيضًا بحسب روتشتاين فى الصفحات 6 ومايليهاء و125 ومايليهاء وويلسون في: 
.12 .م عإاعا اتنوكدء2 ومن تابنا 
ويتحدث جو سان في ,(1908 بكاقة8) أمماط 0 كترزمع بنه كعطه 4١‏ كعل 01/117165 ) ,لاعككناة[ مأدمائئة 
١‏ 3441 .م 
عن «ذبيحة الصفاح أو العقد» التي تُذبح للعروس» كما تذبح للعريس في غزة. 
(24) لوصف تفصيلي تطقوس عقد الزواج أمام خطيب القرية أو القاد ضي انظر: بارعلا 
الوك انول كول اأ«اأعكااع2 «بقلتاعقله5 دذ معطعوااء8 5 عأعناةمطاء0) لزنا ازعكاز5 راعاعا معطلا 0 
كعك فاع تااع2 «روأعدصصدعا دعل دتماصدع؟ا علج عررتعائاء8)» ,معمتالالا ده“ 021 .تآلمه ,96 .م ,كماعمعا-مسطاعةاوم 
171 .ب« ,(1907 ,كتعطاعنا) 72206 ,أو؟ ,وورزع ع ا-مرااعقاوط رعنعكاياء1 
حيث يصاغ سند المتأآخر. 
١١1‏ .مرعلاء اتموعوءي ,موكائ/ةا :29 .م ,(1924 ,همملدمآ) رمان1 هه اسع7 دا عطوعة4 ,عععع-اءتملهو0) واعلم 
هتنا عإأاعالصء5 «ثثر الزاعكئرزع2 «رووءادسدعل أعط عطقان-لء كبيج وعطءأللميهادتاام/ا» ,113000 0نه ععممد 
58 .7 ,كعانااء !1 /آاء |86 01//1/18165ن) ,181155 30 ,1251 .ح ,واعلطء عالتتوسحدوعلا 


ومن المهم مقارنة وصف الطريقة التي يُعقد بها الزواج في فلسطينء بما يرد عند لين حول الأمر 


نفسه فى مصر فى: .م ,كتتماعنت) لنبه كرعدرمال عا لت اتتناوعء4 تل ,عصم1آ 
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وتقول عليا (ابنة إبرأهيم عودة [1]) عن العباءة (هدم إلصفاح) التي على 
العريس أن يعطيها لوالد العروس في هذه المناسبة: 

«عند عقد القران (عند إلصّفاح) يعطى الأب عباءة. وتذهب هذه العباءة 
مع العروس عندما تركب على الجمل (في يوم العرس)". 

وإبرام العقد أمر خطير حتى إنه يستلزم حرصًا شديدا. 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

«عند إبرام العقد (يوم إلصفاح) يرمون سجائرهم. ويجب أن تتوقف بقبقة 
الشيشة؟؛ فالنار ضارة. والماء ضارء أما الدقيق (الطحين).؛ فلا طبيب ولا دواء لها. 

وتعد الأشياء الآنية ضارة أيضًا عند إبرام العقد: السجائر» وتبغ الشيشة 
(التنباك)» وصب الماء والقهوة» وتحريك أصابع اليدين والرجلين. «والسرية 
مطلوبة عند إبرام العقد (وقت إِلصّفاح)» وكذلك السكون؛ فليس لأحد أن يتكلم». 

واستاءت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) كثيرًاء عندما لم يؤخذ بالحرص 
اللازم في إبرام عقد قران جودة سعيد [161]. ومريم أحمد (ابنة أحمد جبر 
[160]ء وزوجة جودة سعيد 11 16]) في بداية عام 1927. وتذمرت قائلة: 


#عوضًا من أن يجلس ثلاثة متجاورين» جلس ثلة من الناس. وكان الأمر 
يتطلب صمتاء لكن بعضهم حرك أقدامه. وآخرون حركوا رؤوسهمء وكانت 
لشيشة تبقيق» وكان هذا فى بيت إسمّعين حسن [146]. وكانت العادة القديمة 
نقضي بالهدوء والسرية. ومنل قديم الزمان» العادة أن يقلب العريس حذاءه. 
ويجلس فوقه خوفا من «الربط» (من زمان كان إلعريس يقلب الوطا ويقعد عليه 
خوف الرباط)4. 

وعندما أخبرتنا مدللة سليمان (ابنه سليمان جاد الله [22]» وزوجة عثمان 
جبرين [771]) عن عقد قران عبد عثمان [178]» وحلوة محمد (ابئة محمد 
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اشمّعين [153» وزوجة عبد عِثُمان [781]) ذكرت أن العريس: 
#قلب حذاءه”» وجلس فوقه» خوفا من أن يربطه أحدهم». 


وربط العريس يعني ممارسة السحر لسلب العريس القدرة على معاشرة 
زوجته» إما بربط عقد في خيطء أو بتثر الطحين. 


ومهما حرص الئاس» يبقى الخطر قائمًا في أن ينتهز عدو واحدة من تلك 
الفرص الكثيرة للإضرار بالعريس في أثناء إبرام عقد القران. لذا يحاول الناس 
إقامة هذه المراسم في سرية؛ من غير أن يعرف أين أو متى يكون ذليك0. 


(25) في ما يتعلق يعادة قلب الصذاء انظر أيضًاء ماما عط ره #ممتلامم بعسمصدنا لموساع معصدد 

.0 مم ,(1907 ,هملهما) نصص] 

(26) لقد سمع غير باحث بأن عقد الزواج يبرم بهدوء شديد. ويحضور أفل عدد ممكن من الناس. 
ويتحدث بالدنسبيرغر في: ,22 .م ,(1913 ,دهفهما) عمط علفعدمهمز 76 جعهكمكعةاد8 وتائزة 
كيف يعقد رياط الزوجية بسرية. أما غودريش فرير فتقول في: ,29 مم ,بصغ7 سأ عطمم ا ,عدم 1-جاء تمه 0 
«والسيب وراء السرية في هذه الحالة هو نفسه سبب السرية في الساعة التي يصبحان فيها حقا زوجًا 
وزوجة؛» وهو الخوف من أن يُلحق أحد الأعداء بهما أذى من خلال السحر. أو التلفظ باللعنات. وأخطرها 
ما يرافقه نثر الطحين على الأرضي» أو رمي خخيط ذي عقد في بثر ما؛ إذ لا يمكن جمم الأولء ولا استعادة 
الثاني». ويقول ويلسون على نحو مماثل في: ,115 .م مقاط /ل«معمعم ,صموائبلا 
«إذا حضر أحد من الكارهين لهذا الاقتران» فهم يعتقدون أن بإمكانه أن يضم العراقيل في مبيل 
سعادة الزوجين بفعله أشياء متعددة؛ فالتدخين في أثناء عقد القران يعد مدمرًا لأسباب السعادة كلهاء كما 
أن نثر الطحين أو التراب على الأرض يدفنها تمامًا». ويقرل: كنة ععدءالصبمائئاو!» لمملفه!! لفمد مم5 
,3.2 25ا .م ,عاأعلطء2) عا مدع !| مسلط غالعا أ بعك «تثر اللسطعئاع2 دوع امصسسعل زع عطعطبي)-اء 

أن العدو يستطيع «من خلال وسائل مختلفة أن يقسد سعادة الشايين [العريس والعروس] في 
مستقبل الأيام. ولا يسمح للمشاركين بالتدخخين في هذا الوقت» وإلا ذهيت السعادة كما يذهب التبغ 
إذ يتحيل دخانًا». ويقولان في ما يتعلق بطقوس العرس المسيحي في الكنيسة (في الصفحة 131 من 
المرجع المذكور): «وتقف امرأة مسنّة خلال طقوس العرس خلف الروجين وتخز يإبرة من دوت خخيط 
ثوب العريس مرة» ثم تخز بها ثوب العروس مرة. . أما أهل المدن فيضعون, لمنع العقّد. حيث يقف 


العمريس خلال الزقاف ختجرًا مسلولاة. ويشول باور في: : ,لعطف8 حجعك عومم] جن «مؤاءاعزام! بعدجة لممطدضه] 
2281 .م ,(1903 ,متعماعا) ممأل 2 


«ويعقد أحد ما في العرسء في أثناء إلقاء القس لمباركاته: عقدًا في خيط بغية ربط الزوجين 
الشابين؟ أي ليبقى الزواج من دون أو لاد؟. انظر: مما دما املعافء عنام مسب #ذسداهوذا ,«مدم عاتاس 
,175 .م ,(1914 بمعسستطصوط) إعؤا8 «رعق 

في ما يتعلق بتجنب العقّد في العرس انظر أيضًا: .264 .جر تجمجعرع0 عجره اجواط جنا رمجناى ذا 

وفي ما يتعلق بالعقد التي يُفترض أنها تمنع المعاشرة الزوجية انظر أيضًا: ,عمد" عمممم0 وعد 

]299 .م ,(1911 مقولهها :.11 ام ,طأعبمظ جدعضلمي ع11) ممنادة1 


3 [آ3ظ2 


لكن الست لويزا علقت على ذلك قائلة: 

#يمكن للرجل الغيور» على أي حالء أن يراقب العريس ويلاحقه ويوقع به 
الفرر من دون أن يعلم الناس بذلك؛ إذ يستطيع الاختباء خلف باب أو جدار 
ويوقع الأذى به دون أن يعلم أحد بذلك». 

حدثتني عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 


د إذا أراد رجل العروس لنفسه ولم يفلح في الحصول عليهاء يتربص 
مستتراء وكلما نطقت كلمة (مهمة. أو تتعلق بشروط العقد) يعفل عقدة في 


خيط» ويرميه في بئر (في ما بعد)» أو يمكن أن يسترق عدو السمعء ويثثر الدقيق 
كلما نطق بشرط من شروط العقدء وما لنثر الدقيق من دواءة. 

أما إذا وقع المحذور» فيمكن للمرء أن يلجأ إلى شيخ » ويسمعين به على 
إصلاح ذلك الأمر. 

«عندما يموت ذاك الذي حرك أصابع يديه أو رجليه؛ تنفك العقدة4. 

وبهذا يزول أثر السحر عن العريس. 

وسنبين لاحقًا كيف يمكن أن يكون من مصلحة الأب والأم إبعاد العريس 
عن عروسه إلى أن تنضج الأخيرة. 

ومن ذلك كلهء يتبين أن إبرام عقد الزواج هو الأهم من بين مراسم الخطبة 
كلها. 

تقول عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

«متى أبرم عقد القران» تصبح زوجتهء وإذا رغب في فصم عرى الزواجء 
فعليه أن يطلقها أمام الحكومة (الدولة). أو أمام المفتي776*. 

وبعد الانتهاء من هذه المراسم يمكن للعريس أن يأمن فقد عروسه بسب 

(27) انظر أدناه في الصفحة 653 من هذا الكتاب. 
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المكائد التي تستشري بين الفلاحين العرب. وكما رأيناء يمكن تأجيل عقد 
القران إلى يوم العرس» بل يمكن نقل العروس إلى بيت العريس قبل استكمال 
هذا الإجراءء إلا أنه لا ينبغي للعروس أن تتزين للقاء العريس» ولا تجوز 
المعاشرة الزوجية بينهما قبل إبرام عقد القران. ويعقد القران» والذي يندرج 
بالتأكيد ضمن مراسم الخطبة» بوجه عام؛ قبل يوم العرس. 


وإذا أبرم عقد القران» وأولم للخطبة» ودّفع المهرء فليس ثمة ما يمنع 
من الاحتفال بالعرس متى شاء العريسء إذا توافر معه المال اللازم لذلك”*2). 
وقد تفصل بضعة أيام فقط بين طلب العروس الرسمي والعرسء وقد تمضي 
سنوات» تبعأ للظروف”29. 


(28) كثيرًا ما يقال: «الأعراس مكلفة! والمال ضروري للأعراس!». ويقال أيضًا: «من يملك 


المال» يمكن أن تكون ابنة السلطان عروسًا له؛ (إللي عندو فلوسو بنت السلطان عروسو). في ما يتعلق 
بهذا المثل انظر: 1/2 ره ادتصبرمل «ركعاطة لهة وعلمما5 أفسأهة مدتمناكءا22» ,مقلاجء؛5 مممداط[ مدطمعاك 
ركط 2706 4:28[2 ,التقكاائنآ مموطلمة ,2.7 151 .م ,(1923 ,قتع اهكده[) 111 .01؟ ,«إءزعم3 أماصء ,0 ءرذايعاوم 

7 مط ,(1913 ,مرته) عمعوزك ,8 م لذ بوط لعاعه| |0 © 


انظر: ,39 .م ,(1897 مكملع متكاء1!) عاءعامذ لاه «عارةجاءارجرة واأعكتطم م4 ,أكةاوألد1 أمناا 
(29) يشير بيروتى فى: ,180 .م ,1720110185 0:10 كانماكلت) متلتموءلط 
انادرًا ما يُّقام العرس بعد الخطبة مباشرة» أو بعد دفع المهرء لأن والد العروس يتلقى الهدايا في 
أوقات معينة في السنة خلال فترة الخطبة» ولهذا فمن مصلحته أن يبقي عليها ما أمكنه ذلك». ولا يبدو أن 
الكاتب يرى في هذا سببًا يحمل العريس على عدم تأجيل العرسء إذا كانت لديه الموارد المالية اللازمة 
للاحتفال بالعرس. في ما يتعلق بالهدايا التي ينبغي أن يقدمها الرجل لزوجته خلال فترة الخطبة» وفي أوقات 
محددة فى السنة انظر ؟ #اندرهالة!عك5 كماءاء30 بصذ «رععه!!1/| ماما اوط ه هذ مهفل كه © معومةجعال» باكأ ومع 0 


كلاق ععئلء11لضناءاى!ا0/ا» ,لهللة1آ1 اند +550 لمقة ,29 ,م ,النصمعالاط ده تمتصبولع عدم تامااكت 0007171 نمع زتردع لغ 
3١ ٠‏ 107 .جرءعلطءن عافلتوحدع1 0ترنا الأاكتاا ج50 «تثر ألا" طعكلاع2 «بمء لمعنه[ أعا عاعان0)-اء 


وبحسب بيروتي في الصفحة 180 من المرجع المذكورء فقد تمضي أيام أو شهورء أو سنوات في 
حالة خطبة الأطفال» قيل العرس الفعلي. وبحسب جوسان في: ,63 .م ركع امبر تستايءأوط 1:165نا01) ,لأعوكناد[ 

فإن الوقت بين الخطبة والاحتفال بالعرس قد يتفاوت ما بين أسابيع إلى سنة. ويقول شباور وحداد 
في الصفحة 107 من المرجع المذكور, أن هذا الوقت قد يتفاوت ما بين شهرين إلى سنة أو ستتين» وفي 
إحدى الحالاات» بحسب إحدى الأغاني. إلى سبع سنين. ويضيف المؤلفان: «وبسبب ظروف محيطة 
كضعف ناتج الحصاد. والفقر؛ وما إلى ذلك» قد يؤجل الزواج لفترة أطول تمتد إلى عشر سنوات أو 
أكثر». والملاحظة الآتية مهمة: (إذا كان لا بد من تأجيل الزواج بسبب حالة وفاة في العائلة» فيجب 
انقضاء شهرين قبل إتمام 5 س». ويقول روتشتاين أيضًا في: مانا مأ عطعءسةوطععى تععطعه1! عطععتوى 1وه8/1» 


اتثر عالذا أاكاراً #ألءكذأععوارمتك «عناءكايت 10 دعل للعساط« هزه« أاعقاوط ندا (,ععطنا اتمر اءع1 ,طفعة) «رحوع اأفكردع[ زعا 
,126 .م ,ةالءأدكتمعل يح تمصا «ععناء! كعك أرهجأء كته دكا جكاميةا 4/1 - 
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يقتضي الموت أو الخدمة العسكرية لأحد أقارب العروس أو العريس تأجيل العرس من شهر إلى 
شهرين. ويقرل كلاين في: مأ معطعمااء" بعل عطس طمن لصن ععمز5 ,معطم معن معومد انع طواات» بماعلكا 
,93 ,م ,كسام !ا-ممااعقلد"! «وجاء سيوك فعل الس دامج «بمحتعقادط 

«إن وقت إقامة العرس رهنء بشكل رئيس» بدفع المهر أو تسديده. فتجهيز البيت» وهو شأن العريس 

أيضًاء لا يكلف الفلاح العادي الكثير؛ فهو يسكن مع والديه في البيت نقسه؛ وفي كثير من الأحيان؛ في 
الحجرة نفسها. ولا يزيد ما يشتريه من أثاث وأدوات في البداية عن حصيرة من القش» ولحاف» ووسائد 
محشوة بالقشء وبعض أواني الطبخ؛ والملاعق الخشبية». وفي المدينة أيضًاء وفي الفترة ما بين الخطبة 
والعرس» يجهز أهل العروس ويشترون؛ من مال قدم العريس بعضه؛ إحدى قطع الأثاث (أسرّة؛ خصره 
وبُسطء وملا [جمع ملاءة]؛ وأدوات مطبخ؛ وما إلى ذلك)» وفستانء وتكون هذه الأشياء ملكا لهاء فإذا 
ما طلقت تأخذها معها. انظر جوسان في الصفحة 63 من المرجع المشار إليه سايقًا. انظر أيضًا لين في: 
٠‏ .مج ,تلاهنا نجه ووتصعازا عم ين اووعء ا دق رعدمها 

ويقول لين هنا: «يتظر العريس عروسه: بوجه عام ما بين ثمانية إلى عشرة أيام بعد إتمام عقد 
الزواج». وملاحظة فيلهاوزن عند حديئه عن العرب القدماء في غاية الأهمية؛ إذ يقرل في: ,معسدعطااءظ 
دده دوا رمطعءعدعععا!! حعك المجك مااعوهعي) جعت تاهابة ل «عك جوم مول تحطعولق نز مروصطوحم دول إعط عطع عزداه 
لك .نر ,المجرا اق بع 1تاالعبمز ملأ -ىاعبجوب ا - جرب را عل 


يعد أمرّا حسئًا إذا فصل الزواج عن الخطوية بصورة واضحة من خخلال الوقت والشكلء وإلا ستبدو 
العروس كالخادمة أو كأسيرة الحرب التي لا يحفل بها؟. انظر؛ © ها كصمةانههمن) عمجم ربدال» باكتاواية: © 


148 من ,موت !اا "لنحيم تمل كعرما اولةة تدم «معا عط مز جعاع3 جواءاعمد :دأ «رعو دالا «مادااععام1ل 


326 


الفصل الثاني 
مواسم الأعراس 


أوقات العرس في القرية 

هناك أوقات لا يتزوج فيها الناس البتة» أو أنهم يفعلون ذلك كارهين. 
وهناك أوقات تعد أكثر ملاءمة من سواها للزواج» ويقال: «قليل من الناس 
يتزوجون في موسم الحصاد»”» ولا يتزوج الناس في رمضان - شهر الصيام. 
وفي المقابل يستحسن الفلاحون المسلمون أن يزوج الرجل ابنه في العيد 
الكبير؛ فتلك فترة بهجة واحتفال تأتي بعد أسابيع طويلة من تهذيب النفس. 


ولما كان التقويم السنوي للمسلمين تقويمًا قمرياء فقد يأتي العيد الكبير في 
أوقات مختلفة من السنة» ولا يتزوج الناس في الشتاء. 


ويقول المثل: #عرس المجانين في كوانين [كانون الأول/ ديسمبر» وكانون 
الثاني/ يناير]» (عرس المجانين في تشوانين). 


وفي أول شتاء لي في أرطاسء. سخروا كثيرًا من جيراننا - أهل الخحَضْر؛ 
لأنهم احتفلوا بأحد أعراسهم في أجواء ماطرة. وأخبرنا أحد رجال أرطاس» 
ممن حضروا العرسء كيف وصل الطين إلى ركبهم وهم يرقصونء. كما 
سخرت حمدية (أبنة سليمان سند [183]) من العريس الذي لم يستطع 
الانتظار إلى أن يتحسن الطقسء وأصر على الزواج في كانون الثاني/ يناير» وقد 
بدأ الطعام يشح عند الناسء بما في ذلك الطعام اليومي. وقالت متهكمة: (لا 


() «بسوأاصعاء3 كداءاء50 نهذ «رععه|1!ل! «متسااعءاء ه جما كرجهؤ/ 10م عووتوايط» ,اذأ اوهور0 مصاذتا 
7 .م ,(1931 ,مصماع ستواء1!) 8 111١‏ ,اانشرمععالاا #انحرو ان برل يعارو أاهادكت 11م توع[برر ةر 


327 


بد أنه ماهر في لعق القدور©. وفي هذاء كما فى مواضع أخرىء تعبيرٌ عن 
ازدراء الجيران؛ إذ يشعر أحدهم بتفوقه على الآخرين» كما يشعر أن قريته أعظم 
شأنا من غيرها من القرى. وقد أضحك هذا الست لويزا التى عرفت جيدًا ما 
كانت ترمي إليه حمدية» ولتوضيح الأمر أجابت على الفور: اما كان ليحدث 
شيء كهذا في قريتنا؛ فأهل أرطاس يعرفون جيدًا كيف يتصرفون» ويعرفون 
اللياقة»؛ فقالت حمدية (ابنة سليمان سند [183]) «بالطبع!». ولكن» على أي 
حال» كان هناك عرس شتوي في أرطاس في السنة التالية» في كانون الثاني/ 
يناير من عام 1927» عندما تزوج الشرطي الزنجي سليم مسلّم [199] للمرة 
الثانية من قرية دورا. وبطبيعة الحال» كان ينوي أن يتزوج في وقت ملائمء إلا 
أن الأحوال كانت بالغة التعقيد في قرية العروسء» وفي بيت العريس؟ حيث 
اعترضت زوجته الأولى على فعلة زوجهاء وحاولت بكل وسيلة ممكنة أن تثنيه 
عن جلب ضرة لها؛ فاستطال أمد الأمر أسبوعا تلو الآخرء وكان تأجيل العرس؛ 
من ناحية أخرى» يعرضه لخطر خسارة عروسه لابن عمها الذي يسكن في 
قريتهاء وهو صاحب سبق في طلبهاء كما أنه أحق بها. وكان يمكن للخصم أن 
يستغل الوقت ليحل محل سليم مسلّم [199] الذي اتفق ق أن كان له اليد الطولى 
آنذاك من الناحية المالية. وفي نهاية المطاف. وجد نفسه مضطرًا أن يأخذها من 
قريتها على نحو يشيه الخطف؛؟ إذ أثار خصمه المتاعب بدعم من أصدقائه» حين 
كانت عروسه المنشودة توشك أن تؤخذ منه» واتفق أن كان الطقس جميلا حين 
أقام سليم مسلّم [199] حفل زفافه» على الرغم من أن ذلك كان في موسم 
الأمطار. وعلى العموم» فإنك دائمًا ما تجد الناس يسمون أولئك الذين لا 
يعرفون أن الصيف هو وقت الزواج بالحمق. 


(0) انظر: ر266 .م ,(1928 ,أمأمعانات) | ,ماطاعقاوط دأ عاللق فعا اأعطع4 بالقطاادط كقاكبا © 
«(في كانون يكن الجاج) 'في كانون يجلس الدجاج هادًا'. ولهذا فالعرس في مثل هذا الوقت 
غير مُواتِ للتذواق. ويقال في ذلك: 'إللي بتجوز في كانون» بلحس إلقدور' (من يتزوج في كانون. يلعق 
القدور أي لقلة الطعام حينئذ)؛ بينما يوفر الزواج في نيسان/ أبريل أطايب أخرى مختلفة (إللي بتجوز 
في نيسان بوكل لحم وبيض وحليب وخضران) 'من يتزوج في نيسان/ أبريل يأكل لحمّاء وبيضًاء وحلييّاء 


وخضر مول ٠‏ انظر أيضًا : وفنةا3 ق :مهدوبراط ها «ملاه) 7071م ,كعم عوكضء8210 عكتيامآ لشة أم0) سوم بصوكأ ععور 
.9 .م ,(1932 ,تاملجمآ) عرثايءأوط جذ علصواط لو عدماءلآهط ء8) دا 


2328 


ويقول المثل: لبساطّ الصيف واسع؟ (بسَاط إلصيف واسع).» ويفهم من 
هذا أن في الصيف فسحة واسعة للاحتفالات والولائم» ولا حاجة للتزاحم في 
البيوت المعتمة. 


وإذا لم يقم المرء العرس بعد حصاد القمح في نهاية شهر أيار/ مايو وبداية 
شهر حزيران/ يونيو» فإنه يهرع إلى فعل ذلك قبل حلول فصل الشتاء. ومن 
العجيب أن العرس كثيرًا ما يؤجل إلى الخريفء على الرغم من أن الصيف 
طويل جذا؛ فالعمل في الخريف أقلء والخوابي ملأى بالقمح والذرة والزبيب 
والتين المجفف. ويغلب أن هذه الأسباب الاقتصادية: إلى جانب الخوف من أن 
يدركهم الشتاء ببرده وشتائه وظلامه» تحرك فيهم فجأة عزيمة خاصة على إقامة 
الأعراس. وَيُفَسّر هذا نفسيًا بأن الناس لا يفعلون الأشياء لأنها جيدة ومستحسنة 
وحسبء وإنما لأنهم يعلمون أنه لا بد من فعلها الآنء وإلا فات أوانها. ولا 
تتأتى العزيمة للناس إلا مع شيء من الاضطرار» فتمكنهم من إنجاز الأشياء؛ 
فيستشري بين أهل القرية في الخريف هوس بالأعراس وبأجواء الاحتفالات؛ 
فعندما يتمنى أحدهم لرجل عزب في حفل عرس سرعة الزواج؛ وعندما يتمنى 
المرء لأبوين البهجة برؤية أولادهم متزوجينء لا تكون تلك محض كلمات 
جوفاء؛ فلتكرار الأماني في الأعراسء والمرء يرى الوقائع أمام عيتيه» سحر 
يجعل الشاب يتمنى الزواجء ويلهم الأب ابتداع أساليب شتى في البحث عن 
عروس وعن مال للعرس. وفي نخريف عام 1925 وعام 1926 عندما سكنت 
في القرية للمرة الأولى» توالت الأعراس وتقاربت؛ حتى إن أعراسًا عدة أقيمت 
في اليوم نفسه. أو حدثت يخطبة رجل وعرس آخحر في اليوم نفسه. وبهذاء يعيش 
المرء أوقانًا تغمرها البهجة على نحو مذهلء ويعزز ذلك الشعور أن الناس لا 
تقيم الاحتفالات إلا في الليالي المقمرة؛ لأن ضوء القمر يغنيهم عن الإنارة. 
ولذاء فالليالي المقمرة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر»ء وشهر تشرين الثاني/ 
نوفمبرء هي الأوقات الملائمة لإقامة حفلات الزفاف. ومن النادر جذا أن لا 
نسمع صيحات الفرح. وصوت الرقص والغناء لدى وصولنا إلى القرية في هذه 
الفترة» حتى إن أصوات الرقص والغناء ليعض الأعراس وصلتنا في الجبال. 
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ملاحظات إضافية 


في ما يتعلق بأوقات مختارة بعينها لإقامة الأعراس يقول بالدنسبيرغر في: 
272 .م ,(1913 ,01005 ط) أممط ماه 7:0:ا 7176 كعمء دم دمعلاف8 منتاتطط 


«يحتفل بالزواج في فلسطين» في كثير من الأحيان: لاختنام حملة. أو 
للتعبير عن الفرح بالعودة إلى الوطن». 

وقد وجد دالمان في: ,338 ,226 .م ,ءا1الى هال اأعط«4 ,مقتملو©ط 

أنه ينصح بإقامة الأعراس في نيسان/ إبريل» بينما يرى فيتزشتاين في: 


رعأع11010اط "قر أ أعكلاع2 «راء أهاطعوع:2آ1 عطعوتكرلازة 16(ط[» ,سأعاكجاء/! 0015160 لامقا0ل 
,288 .م ,(1873 برلتاءععظ) ب .آم 


أن آذار/ مارس هو وقت الأعراس في سورية. ويقول ويسترمارك مرة 
أآخر ى ف : ,0001 ط) معع0 مكل[ ذأ عءأددهترع7ع) ععه ملا بعاعمقصدعاوء/1ا لعوبدلط 
١‏ ,86 .م ,(1914 


«من الشائع الاحتفال بالأعراس في الخريف؛ أي عند الانتهاء من موسم 
الخحصاد وامتلاء الصوامع بالقمح». 
وفى ما يتعلق بتجنب أوقات بعينهاء قارك: .2 17 .م ,ء//ل3 14 اأعط«ل ,مقاوط 


001 :]1 كز 0715أكلةت) 011 كتءانمالا 111 كرت ا7الأمععك4, تنكل ,رعقةقآ تصذذا !انلا لموسلظط 
,. 219 .م ,(1849 ,05008آ) 1 كانه[ اونروط 


ايعتقد كثير من الناس في مصر أنه إذا أبرم عقد القران فى شهر محرّم؛ فإن 
الزواج لن يكون موفقاء وأنه سينتهي سريعًا؛ لذا يحجم أكثر الناس عن ذلك6. 
ويقول ويسترمارك كذلك (في الصفحة 86 من المرجع المشار إليه): «يتجنب 
الناس» الأشراف منهم على الأقلء الزواج في شهر محرّمء وهو الشهر الأول 
في السنة الهجرية لدى المسلمين». ويضيف: «وبحسب المذهب المالكي لا 
يصح عقد زواج المرء وهو في الحج». ويستشهد بالفقرة التاسعة والأربعين من 
كتاب المختصر لسيدي خليل: 4» ,لإفعةقعطنا5 هناحه”12/-الخ طدالنفطة لمة اأعدديج 
6 .0 ,(020010ط) للأمطكا اماد لو «مجمنلؤياط ءعط) مجر "عوم عابط إن حصا ١1‏ له أمنتتمالطة 


232130 


رتمقطن8ظ-اظلمة ,324 .م ,(1908 ,قااناءاة) 11 ,مصوط 1ملء هلط ,تاذ عععدصمم 
561 .م,آ11 .701 ,31 .11/ا1آ ,باهي 


في ما يتعلق بالمواسم أو الأشهر الميمونة أو المنحوسة انظر أيضًا: 
5661 .2 ,(1926 ,طه0هم]آ) 11 ,معع100! ا لوناء8 جره أمبم 21 عاعمةمدعاوء/11 لموصلظط 
وفي ما يتعلق بأيام الأسبوع. فإن الناس باتت» في كثير من الأحوال. تقيم 
الأعراس الآن في أيام الآحاد لتفرغ الرجال العاملين في بيت لحم في ذلك 
اليوم؛ كما أنهم يميلون إلى التأنق فيه بملابس حسنة» كما يفعل المسيحيون. 


ود يمو لل دالمان فى: ,17 .7 ,5111 770 أأعط 4ل ,مقتررأو2نا 


#بيلما يتجنب المسيحيون العمل يوم الأحد يجد المسلمين يوم الأحد 
أفضل الأيام للعمل وإقامة الأعراس». ويقول بيروتي في: ,لتاميعا5 عاءمم8 


1ع أع 21 82 كه كرء :ردروا 116 عله «اكنةأا1 عدااعءأه2 إن 172071075 201 كماعيته 
,1851 .م ,(1864 ,عع ل11طتتتة)) كسصراء2آ 


إن العروس تستحم مساء البنيت» ويكون العرس يوم الأحد. 


وبحسب ليتمان فى ١‏ 4/:0710|/18271 :ها «رعتوعهم كلام عطءداط م تهناء0)» ,مقتساائسا 
-تأعكتعمأه !2/1 .ترعع«د«الاة0) 200 ١رءأرهأءكدرءدكىطل!! ‏ «ءك ‏ اإلدطء دااءعهء 0 «رعطء تأعةا«ة 467 
,100 .م ,3 .ما ,(1902 مستاءع8) ععأه"1 عدوءلطءدكملء! ءزعئثندماىاآ1 


ويقول كلاين فى: هنا سعغاز5 ,دواع ععءطنا سعع مدا تعط)ن/8» ,متعلكا عاءترعلعم8 
ركدأع(ء/1-هتذاكةات2 انع رإءكائاع0 د05 | أعكاا2 «بةوستأعقلوط صذ معطعوااء8 ععل عطعسةقراء 0 
,96 .م ,(1883 رعأىمأعآ) آ/ا .أم؟ 


«.... عند الفلاحين المسيحيين» فإنه يكون في يوم الأحد عادة6. وفي ما 
يتعلق بالأيام الميمونة أو المنحوسة تبعًا للاعتقاد الشعبي في فلسطينء انظر: 


هآ نأ 410313082628191 ,مققنة011120ا18 350 .171 .م ,علاأاق 14 اأعطل ,مقتراودآ 
70 ,كمع 1و0 كعك «يتاأيي] 14 عماجلل أناءك5ه6) كلثه (عع1لةأأعاكده 12 .درم أننءصبولل8 «راعائزظ معءل 


و71 .2 ,(1929 ,85أ2ماعآ) 201 
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و للمؤ لف نفسه: ارس عكنع2 «بمعطعهااع؟ اتعطاععامم ستاقلوم ععل ععلمعلف]! بعط» 
2م277 .م ,(1913 بعتتماع.ط) 2300371 .لو ,كماممع!-متاعقاوط ‏ درءطعدابولك عع20 
3 .م ,(1914 بعتناطسم؟ط) أعطاظ ع2 عمدمط ممز وأعامعججىم]أ0! لده ميم[ ءؤ4 


وو يكتب أيو ب أبيل" فى : لقطعقاطداقاععء30 155التأموع ؟! عدج ععقعلاء8» رواقغطف انا زلا 
ب تتطاعا) 11لا .أو؟؟ ,مماععع!-مساكئة ات ومعطعدانرعك عمك ولإاعوااعة «رمعتكؤة مأ طعسقاء0ن 
,0 .م 1١884(,‏ 


الآتي عن الأيام «الميمونة» وةالمنحوسة»: «فضلًَا عن أيام السنة 
الميمونة والمنحوسة» بحسب الخرافات الشائعة... فإن لكل أسبوع أيام يمن 
وأيام نحس؛ فالأحد والخميس أيام يمن» ولهذا يعمد المرء فيها بكل سرور 
إلى تجهيز المهرء والسفرء والرحيل من مكان إلى آخخرء وما إلى ذلك. ولا 
ضير في يومي الإثنين والجمعة: بينما تعد أيام الثلاثاء والأربعاء والسبت أيام 
تبحس .....1 . ويتحدث موزل عن وقت العرس عند العرب في: ومدق ,اأمساة 
,196 .م ,(1908 ,دعا /8ا) 111 ,دعصمعمر 
#يمكن أن يُحتفل بالعرس (الخطية) في أي يوم» وأفضل الأيام ليلة الخميس 
إلى الجمعة (ليلة الجمعة)؟ إذ يقال: الجمعة جامعة (الجمعة جمّاعة). وتعد 
ليلتا الأحد إلى الإثئين (ليلة الإثنين)؛ والأربعاء إلى الخميس ١ليلة‏ الخميس) 
ملائمتين أيضًاة. قارن ما يرد عند لين في الصفحة 222 وما يليها من المجلد 
الأول من المرجع المشار إليه؛ إذ يقول: «يستقبل العريس عروسه ليلة الجمعة 
أو الإثنين» لكن الأولى تعدء بوجه عام» الأكثر يمنا». ويذكر في حاشية له في 
الصفحة 222 أن #بيركهارت أخطأ؛ إذ قال إن الاحتفالات التي تسبق ليلة العرس 
تكون يومي الإثنين والخميس؛ فقد كان ينبغي أن يقول يومي الأحد والخميس؟: 


انظر: 14 .م ,(1830 ,قه0ما) عط «مجومم عنطصمل بالمقطاعهظ8 وأببعآ سمطو 


ويفضل الناس إقامة الأعراس في طرابلس والمغرب ليلة الخميس» كما هي 


الحال في مصرهء انظر: .94 .م ,(1912 ,ضمقهما) كلامامعاكرركا ع/ أأمصاز1 ,1044 فأجوط 

ويقول ويسترمارك في: د86 .و ركع ةمدص مودتمرماط باعتقصمعاموةا 

#يعد يوم الخميس في طنجة اليوم الأفضل لجلب العروسء أما في أنجرة؛ 
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وعند قبيلة آيت تمالدو فإما الأحد أو الخميسء وعند قبيلتى آيت ورياغل؛ 
وآيت سعد الدين فالخميس والإثنين. وتعد ليلة الجمعة؛ وهو يوم الراحة لدى 
المسلمين؛ ليلة مباركة» ويعد يوم الأحد ملائمًا لبداية الحياة الزوجية؛ إذ إنه 
أول يوم في الأسبوعء كما أنه اليوم الأفضل لبداية الحراثة في فصل الخريف. 
مع أن يومي الخميس والإثنين يعدان ملائمين أيضًا لهذا الغرضء؛ لدى بعض 
القبائل. أما عند قبيلة التسّول فيمكن جلب العروس في أي يوم عدا الثلاثاءء 
وعند قبيلة آيت وارين ففي أي يوم عدا الجمعةة. انظر ترمبول في: برها بصروة1] 
,49 .م (1895 600011 ط1) علا أولءم35 أماصءتج0 جز عع لاي اأناطتتتبطا 

«يعد الأحد يومًا مفضلا لدى المسلمين للشروع في أي عمل». ويقول 

لو بل في: .م ,(1897 متلةلسعاكسط) زععغلمة 1 «رعك د وطعية اكااععاءه82 راعطمآ اأطاممعط]' 
و1 .1 25 


ايوم الخميس هو يوم الزواج بوجه عام؛ واتباعا لتعاليم النبي محمد [عليه 
الصلاة والسلام]ء تعد ليلة الخميس إلى الجمعة أفضل الليالي» ولهذا ينبغي أن 
تكون الليلة الأولى للزواج. وتتزوج الأرامل والمطلقات يوم الإثنين». وفي ما 
يتعلق بأيام الأسبوع التي «يقع عليها الاختيار للزواج فيها لأنها أيام يمن» بينما 
يتجنب الناس أيامًا أخرى لأنها أيام نحس» انظر: 71726 بلمتتصمهدعا/ةا لمهسدظ 
5 .م ,(1925 ,010011 آ) 11 رععه عاط ««ممنالط زه نوره! ك2 

وفي ما يتعلق بعد مواقيت معينة منحوسة أو ميمونة» انظر أيضًا الصفحة 

2 من المجلد الثاني من المرجع المشار إليه أعلاه. وفي ما يتعلق «بأثر 
السحر بأنواعه المختلفة في أيام الأسبوعق انظر: امبضةه بامدممعادعلة لعدبوف8 
7 2 .11 0 1 559 ,0110011 1) 1[ ,معع مما[ د« لوذاء8 01:0 


وفي المغربء قيل لويسترمارك إن الأعراس تقام عند اكتمال البدر ليأمن 
الناس اللصوص. انظر: .58 .م رعءادمددع07) عووتجرماطة بعاممقسصمعاوعء ةا 


وفي ما يتعلق بالصلة الخرافية بين الاحتفال بالزواج والقمرء انظر: 
.8 مم ,نومائة8 786 ,عا تقصدوءئؤوع اا 
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الفصل الثالث 
الاستعداد والاحتفالات التمهيدية للأعراس 


يسبق كل عرس شيء من الاستعداد والاحتفالات التمهيدية؛ إذ تعد 
أمسيات الفرح, والرقص» وشراء جهاز العروسء وليلة الحناء» مقدمات للعرس. 


أمسيات الفرح 

رقص النساء وشرب القهوة 

يهيمن الرقص في هذه الأمسيات؛ فما إن يطلع القمر» حتى يسمع صوت 
الزغاريد وغناء النساء فى القرية. وهذه شي الإشارة على بذم الاحتمال» وإذا 
ذهب المرء إلى بيت العريس يرى مجموعة صغيرة من النساء واقفات في 
حلقة» يغنين ورؤوسهن متقاربة. وفي الظلام؛ تبدو النساء وكأنهن طيور كبيرة 
بثيابهن السوداء؛ وأغطية الرأس البيضاء التي تنسدل في الخلف, والأكمام 
العريضة التى تشبه الأجنحة المطوية. 

بعد هذه التجمعات الأولى؛ يجتمع سكان القرية؛ فتدخل النساء إلى 
البيت حي يرقصن طوال المساء( ويبقّى الرجال في الخارجء ويوقدون 


(1) في ما يتعلق يرقصة خاصة تؤديها النساء والمسماة مرج أو سَحسل والتي شاهدها دلمان 
في عوار القدس انظر : عصمااعقاو! لبطيلا0! عنص ومماع8 كاه :معطا عجإععتم انعقاو ,مهلقن كماكن0 
0 مم ,(1901 بونتمتها) 


وفي ما يتعلق برقص النساء انظر أيضًا: بلعبط لديم اهاعم نما «روعلمادع تأعتطعمة! ره ,مممدسة8 .8 
لا] ,تو أمعحول بح ومصصا وعج ذأااعع ععن الومطعهده سكا سك دااع ال «ثثر عاباثاكم! مم لعساإعودصه دعطدابمط معن 
68 .م ,(1908 ,وأاى2©3) 
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نيرانًا كبيرة لغلي القهوة وللإنارة. والرجال هم الذين يصنعون القهوة للحفل 
هناء كما يفعلون دائمّاء والرجال هم أيضًا الذين يطوفون بالقهوة على الحضور 
ويقدمونها لهم» وكثيرا ما يخدم العريس ضيوفه بنفسه؛ فيحمل إبريق القهوة 
في يدء وفي اليد الأخرى ركمًا من فناجين القهوة العربية التي لا مقابض لهاء 
وتوضع الفناجين أحدها في الآخرء فيأخذ دومًا الفنجان العلوي» ويصب فيه 
القهوة» ويقدمه إلى أقرب ضيف. ثم يمضي فيصنع الشيء نفسه للضيف الذي 
يليه..وبعد أن يشرب هؤلاء الضيوف القهوة» يجمع الفناجين بيده بعضها فوق 
بعض مرة أخرى, فتكون جاهزة لمن بقى من الضيوفء ولا تغسل الفناجين. 
وتقدم القهوة للضيوف بحسب رتبهم ومراكزهم؛ فيبدأ بالأهم ثم الذي يليه 
أهمية» وبالكبار ثم الصغار» وبالرجال ثم النساءء وبعد أن يشرب الرجال» يأخذ 
شاب يافع القهوة للنساءء وتقدم القهوة للنساء الكبيرات. 

رقص الرجال 

وفي هذه الأثناء» تبدأ رقصات الرجال؛ إذ يقف الشباب في صفين 
ويشرعون في الرقصء ويغنون وهم يرقصون: 
ديا كل الجالسين؛ حياكم الله (يا قاعدين كلكو الله يحييكو 
بجانب الحديقة طير أخضر يغني لكم؟ في جنب بستان طير أخضر يناغيكو)0. 

وهي أغنية رتيبة ترافق الرقصة» ولكنها رقصة جميلة بحركات ميّاسة» تذكر 
المرء بالقصب حين يهفهف ويتمايل في الريح. ويستمر الرقص حتى وقت 
متأخر من الليل؛ فترقص النساء وحدهنء ويرقص الرجال وحدهم. 

وأصابت الست لويزا بالتأكيد» عندما قالت إن الفضل بينهما ليس كاملا؛ 
فهم يسمعون أصوات بعضهم بعضًاء وبين الفينة والفينة» يتسلل أحد الشباب 

(2) في ما يتعلق يصيغ أخرى لهذه الأغنية انظر: 1165ل هدام!ا0/» ,0هل0د1! .11 .8 نمه رعومه .1] ,1آ 
(1927 موتجاعط) 1 ١ب‏ ,واعاطه) عامل موسصع!! هه #ذاكطا ع5 حتزر الأ« ءكعلزء2 «بوع امكنس[ أعط عطغطن )1ك كناد 
روط عأاءعه6) بو ء اورقا عل ممعم الس«عاذق :هذ «رعأععممكلاه! عطعوتطمعددءلا!» ,ممقصاانامصمظ لمة ,114 .م 


.م ,3 .لا ,(1902 مستاتع8) ععأهآ عنه لارءمكماا مطعكاعمكاطط-إعكذهماه!!ط] ,رمعأ اة 0 باج اعءارتاءعدهئكاللآ «هل 
١10-12‏ .11055 ,110 
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خفية لينظر إلى النساء والفتيات وهن يرقصن في بيت العريس. وتمر طريق 
النساء بالقرب من الرجال» وهن يرين أكثر مما يحسب المرء من خلف غطاء 
الرأس» وإن كن يجذبنه حشمة ليغطي جانب الوجه الذي يقابل الرجال كما 
تقتضي العادة. ومع ذلك» فهذا الرقص من أجل الرقص وحسب؛ إذ يرقص كل 
جنس على -حدة. 


وقد كنت محظوظة في إحدى أمسيات الفرح التي سبقت عرس عيسى 
خليل [11]» وهو أول عرس أقيم بعد وصولي إلى أرطاس عام 1925؛ إذ 
رقص الرجال تحت نافذتي» وعلق مصباح على شجرة زيتون ليضفي مزيدًا من 
الضوء إلى ضوء القمر» ورقصوا ودبكوا وصفقوا في حلقة أو كل على حدة 
على ألحان ناي عزف به أحد الشباب*» وجلس الكبار أو اتكأوا في وقار 


(3) ذكر كنعان رقصات مختلفة يؤديها الرجال فى الأعراس والاحتفالات الأخرى مثل 
الدبكة (ديتشة) والسحجة فى: #4هادءعو7/ة «راعطنظ ععل عللعما ممأ عطبملعمعممسةط» ,ممدمدت عالابة1 
,24 .م ,(1929 رذ جأاعآ) 701 .01؛ ,كارعائ0 كول «بناأنكا 10 عانلءأطءكع2) كيه (عع7ناأأء 1020٠‏ 
ويشو ل ستيفانت فى: عط 06 عنه5 عطا هأ ولعأاصعد5 موامنادعاو دمعلن1ل/أ» ,رمقامع)5 دمموط! مدطامعاد 
,260 مز ,(1922 متلق لقكناتء3) .11 .أ؟ ,نرإءاع50 اهادهأ 0 عتزاععأوط زه أماسنامل «رخلة50 
والذبيكة (دبتشة) ضى ارقصة شعبية تتضمن قرع الأرض بالأرجل؟ ترافقها أغنية. وتحدث فى 
مو ضع آخر : و#«أاعواوط وز ره أومصورمل «روء أطوظ لهة 5عرما5 أقتتناهف ممتوتادوء[ة5)» رمقامء)5 قلتمةا[ مقطمعات 
,2 .2 185 .م ,(1923 بتاع لهدتدع[) 111 .01+ ,بوءزعم3 أوردءة0 
عن السحجة وأحد المقاطع المغناة معا. ويذكر ليتمان فى: «رءأععهدىا!آ0/ا وطعوتط م تقدء01» ,مممصائأنا 
وبل كةره1ئةل]- دل كنع هلوط ,ترععسذا/ة6) بد جارد كدعدكة لا «عل اردب كزاءعى 6 جوج ءتاوتمقطقوك تعاس النيه :ذا :ها 
,139 .م بععاه عبعلظ ععئعه// 

«الدبكة ورقصات أخرى» في سوريا. 
فى ما يتعلق بوصف الديكة انظر: 8ه ]668 .8 0ه ,273 ,267 .م ,امعط «ولاءكاساركةاوم ,مقداوطا 


20 .أو؟ ,كاعم )ط-وض« اعقاو بروطعوابء8 كول ال« أعكلاع2 «روأعومعمكا دعل د5تسمتمدع»ا عرج عع قمائء8)» بمعصاألنالة 
.94 .م ,(1907 بعاماعيا) 


لوصف السحجة انظر الصفحة 295 من كتاب دلمان» والصفحة 197 من مقالة موليين المشار 

إليهما سابقًا. انظر كذلك حديث باومان عن قرية البيرة فى: :ها «ردءلتاعع ؛أععطعن]! عناض» ,ممقصسدعم 
كءعلتصة دععزآاء! ععل ازدالء كدده ككاسصى 411ل «تثل كانةاأاكدرآ عطعك اع ومنت «مءطءعابعط كول اعبط أوزه««أاعتاوم 
.69 .م ,اع أوكدءل نع 


وللحديث عن ليلة السحجة انظر: ه0نا مأ عطعلاقءطعوعاتععطعه؟ عاعكامءاده34» ,مأعتعطامظ اماكنان 
جتثز كالاا اكول دع تأءكتاععنرمنه جع لععايء 1 عمل أعنا«طهزصااكقاو2 :هأ (.ومعطنا غلم نع .طوعة) سردن |أمستمعل أع 
12815 110115 .م,(1910 ممتاهط) الا ,«عامسصول بج كعلنرصة ترعولاءم ععل أزهأعمدرءككا م كوننارء أل 


ويجد المرء فى الصفحات 478 وما يليهاء وفي الصفحة 562 ذكرًا لأغاني الرجال في السحجة» 
بينما يجد فى الصفحات 417 وما يليهاء و432 و433 وما يليها حديئًا عن أغاني النساء في السحجة. انظر - 
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في مجلس على هيئة قوس» يشاهدون الرقص» ويتحدتون»؛ ويشربوك المهرة. 
ويد خنون الشيشة. والشباب يقومون على خدمتهم. 


وأحياناء يستأجر العريس شاعرّاء فيحيس الرجال الكبار أنفاسهم شوقًا 
لسماعه؛ وهو يعزف الربابة ذات الوتر الواحدء ويروي حكايات ألفها هو أو 
غيره» وقصصًا رومانسية عن معارك وأبطال. وكلما زار القرية رجل كهذا تقول 
الست لويزا: #الآن سيتغئون كثيرًا بأبي زيد وفعاله»؛ فقصص أبي زيد الرومانسية 
محبوبة في ريف فلسطين؛ والأشعار نفسها تخلب ألباب الناس هناء كما في 
أسواق القاهرة. ورواة القصص الرومانسية هؤلاء يذكرونني يشعراء التروبادور 
الجوالين بأوروبا في العصور الوسطى. وقد لقيت أحد هؤلاء الرواة» وكان 
رجلا مسنًا جاء من بيت جالا إلى أرطاس بدعوة من عبد السلام إبراهيم [92] 
للاحتفال بختان أولاده. وروى محمد محمود [35] أنه جاء بشاعر في أمسية 
الفرح التي سبقت حفل عرسه هو وزوجته الثانية من أبو ديس» وقال مفاخرًا إن 
الرجال الذين جاءوا إلى حفله جلسوا واستمعوا إلى الشاعر في وقار» في ححين 
وثب ورقص الرجال الذين حضروا العرس الآخر الذي أقيم في الوقت نفسه 
في القرية» حتى أعياهم التعب. وتعد دعوة الشاعر للغناء في الأفراح أقصى ما 
يمكن أن يقدمه المضيف لتسلية ضيوفهء إلا أن الشباب يفضلون فى الغالب 
الرقص على الاستماع لأدائه. ْ 


ع كذلك: «بودعقاوط مأ معطعمالء؟ ععل عناءسسقءطعن لمن جع 5 ,معطعا ع0 معوص اأعطاتالله ,دنعلا اعت لعرط 
94 .م (1883| #تعمأعا) 1لا .أن؟ ,عدزعء | مساتعقاوط «وعطععيسط معل لاعرامى امه 2 
ويصف بالدتسبيرغر رقص الرجال في : عوالععاو نضا مبافدعا عط هذ ممصونا» بعوممعمعلاح متاتطم 
1831 .5 ,(1900 متعضدمها) 7011 ,أمعدعلماى بجأععصصل) مها جوأاصموامط 
بينما نجد وصمًا لسلسلة من الرقصات لدى: طدااء؟ هاها برد0 هه ماعتامعدك؟ علمموام اعمج 
34 .م +(1915 ,قونلهما) [النا»ا ,العمعاماد3 جاععدمبين) ده .دما صبماوظ عمتعواوط :وأا مرعوماالا 
في ما يتعلق بأمسيات الفرح التي تسبق العرس بما فيها من رقصات» وأغات» ومسرات أخرى: 
انظر الصفححة 3 وما يليها من المرجع المذكررء انظر كذتك: وطعنامدواكلا؟» ,لمللهل؟ امه ععمود 
بأاهنعت) ناكاتاتا ١131]:‏ .م ,عاداطء)) ماقمو مدعا هده لائئ ا لمك عتثر ا «لعواعت2 «رممء اهودجت[ أعط عطقان-اء ذ5لاة 
نت كد دانيان ,نتتمءز8 عاعمصستا نمه ,افد م ,(921! بقنطمأءندائطط لمج و«مندما) مستععامط “إن وأمموط 136 
.85! بم ,(1864 ,ععرلاحاسم) مسحعمطعلط] بوعاعدق عط إن و«مسصعماط عل؟ ودانصمعسأا! عدتدىع لوط ره حصمذازهم !1 
(4) قارن ما يقوله حداد في: 6لا ره امامل «رءمتامعلدط هأ عقيه]!-عنت 4556 ,للملية!؟ كدذاع 

,253 .م (1922 بخقوءاقكردهل) 11 .آم ,وعاعمى أصيمع 01 ممكمامم >- 
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استمتع شباب القرية الصغار بألوان العبث كلها؛ فقد لبسوا ملابس متنوعة» 
ومثلوا مشاهد هزلية قصيرة. 


وتبدأ أمسيات الرقص قبل يوم العرس بثلاثة إلى سبعة أيام؛ وكل مساءء 
بعد طلوع القمر؛ يسمع م الناس الزغاريد والغناء والرقص في القرية إلى وقت 
متأخر من الليل). 


- «يغنون أغاني متنوعة ولا سيما تلك التي يغنيها الشاعر (شاعر القرية)؛ وهو في الوقت نفسه مغن 
وعازف. وبيتما يعزف على الريابة وهي آلة موسيقية شعبية ذات وتر واحد» ييتده الكلمات؛ في كثير من 
الأحيان» وهو يغني». . ويقول لين في: : إن كذترماكنةت 70ت كله تيهاط ١1:‏ ك9 االلاوعء4 4:1 رعتقآ دسدأذا بلا لمحل 
,1171 .م ,(1849 5005ما) 1 ,كع أاصروط تجرءهملا ور 


#يتردد رواة الحكايات على المقاهي الرئيسية في القاهرة والمدن الأخرى» وعلى وجه الخصوص 
في ليالي الاحتفالات الدينية؛ ليقدموا تسليات محببة وفكرية. .. وأكبر فئات الرواة عددًا هي فئة «الشُعراة 
(ومفردها شاعر). ويسمون أيضًا «أبو زيدية» أو «أبو الزيديين»» نسبة إلى موضوع رواياتهم؛ وهي حكاية 
تسمى (سيرة أبو زيد)». في ما يتعلق بهذه الحكاية انظر الصفحة 150 من المرجع المذكور. وثمة وصف 
لمحتويات هذه الحكاية في الصفحة 118 وما يليها من المرجع المذكور. وفي ما يتعلق بحكاية أخرى 
ترويها فئة ثانية من هؤلاء الشعراء «الذين يميزهم لقب «المحدّتين»: أو المحدثين (ومفردها محدّت 
[محدّث])»: وموضوعهم هو (سيرة الزير)» انظر الصفحة 130 وما يليها من المرجع المذكور. 

أما الفئة الثالثة من رواة الحكايات فيسمون بحسب لين «عناترة» أو #عتترية»» وفي المفرد اعنتري»» 
والاسم مأخوذ من الموضوع الرئيسي لسردهم. وقد لاحظت أن سيرة عنترة معروفة أيضًا في أرطاس. وفي 
ما يتعلق بهذاء وبقصص أخرى ترويها هذه الفئة الثالثة من الرواة انظر الصفحة 149 وما يليها من المرجع 
المذكور. أما في ما يتعلق بالشاعر. فانظر: ‏ 2334 8 .(1908 ,معاللا) 11آ ,معصمعم وافدم4 ,انعاة كزماى 

(5) تستمر أمسيات الرقص التي تسبق العرسء أو أمسيات الفرح ما بين ثلاث إلى سبع ليالٍ قبل يوم 
العرس الفعلي بحسب باو ر في: .103 .م ,(1903 بقتتجاعنا) اءطا8 مهف عقصصا جز «عطواعةاة! بكعناة8 لمعطدمعا 


«وكل ليلة لست ليال؟ بحسب فتش في: 52/1277 42 زه «عانإعندط 77:6 رطعالظ بصولط ععمعماط 
3 .م ,(1930 ,قماوقه8) 


و لثمانية أيام بحسب بالدنسبيرغ غر في: : 6أاكع[/22 :أ «باكق 16لا هذ معمم/لا» ,ععورععم5نرء82810 

2 ,حم ,اتن ارعاماق برأءءاسميي) لاط وات راط 

ولأسبوع بحسب مكاليستر وماسترمان في: ,مقصكنعداة .8.17.0 مه ععدذاولة امدعمي5 
برأسءتروين2) لفط دمع «مايط ءد«زاععءاوم2 زهأ «رعم دعاو 1ه كامقاتطقطمآ سمعل840 عطا ده عرو لفحم أكمععء0» 
,348 .م ,(1905 ب02065.آ) 2001/11 ,271611 /2ا3 


ولعشرة أيام بحسب شباور وحداد: اع ءط#طن0-ك كيه كعطهنافصطماه!» ,لملفداة قمه معوم5 
9 ,ورعءاءاطاء6) وال مجع !| 10ل عأذاكةاأتعك «ثز السراعواامة «روم امول 


ويرى بيروني في: كع (تارها! 11:6 عرأاه «اكيةاا! ©رأاععاوط زه 72011105 27:0 كانرماكنةت) ,تأأمسةاط ماعط 
5 .م,(1864 ,ععلتتطتمت)) كص بطع لط اأزءأ4:1 ا إن د 
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لل 


حال العروس خلال أمسيات الفرح 


وليس للعروس حظ في هذا الفرح والسرور؛ فقد حدنتني عليا (ابنة 
إبراهيم عودة [1]) قائلة: 


لاتختبى العروس خلف الخابية. والنساء ير قصن ويعنين» فظهورها عار 
عام) يسود الصمت في بيت والد العروس». 


وقالت حمدية (ابنة سليمان سند [1831]): «إذا كان هناك خبايا في بيت 
أهل العروسء تختبئع خلفهاء أو تتوارى من الناس في إحدى الزوايا؛ فمن العار 
أن تظهر على الناس. وإذا كانت عروس بدلء. فالفرحة الكبرى لأخيهاء ولها أن 


تشارك في الرقص مع النساءء أما إن لم تكن تلك هي الحال» فليس لها أن تظهر 
البتة» فذلك عارة. 


وقالت الست لويزا: «على العروس أن تبدي الحزن6. 


إذا كانت العروس من مكان آخرء فلا تجد أثرًا لبهجة أمسيات الرقص في 
بيتهاء أما إن كانت هي والعريس من القرية نفسهاء فأصوات طرب الضيوف 
الصاخبة ستصل إلى مسامعهاء وستعلم أنهم يرقصون ويغنون لعرسها. ولكن. 
فكما أنها لم تشارك في حفل الخطبة» فتمتنع عن المشاركة هنا أيضًاء لأن 
مشاركتها عار؛ فهي كأنما تعرض نفسهاء إلا إذا كانت بديلة لعروس أخيهاء 
أي إن أخاها سيحصل على عروس من خلال زواجها؛ فعندئذ لها أن تشارك. 
وفرحتها بأخيها تنسيها مصيرهاء واضطرارها إلى ترك بيت أبيها إلى بيت 
غريبء ولها أن ترقص من أجل أخيها. وعدا ذلك يسود الهدوء والصمت في 
بيت العروس» فليس لدى أهلها ما يبعث على السرور؛ إذ سيفقدون أحد أفراد 
العائلة» وإنما تبتهج عائلة العريسء ويسود الفرح في بيته حيث سيقام العرس. 


أن الاحتفالات التمهيدية تبدأ في يوم الأحد السابق ليوم الأحد الذي يكون فيه حفل العرسء ويبدأ 
الرقص مساء الإثتين» ثم في كل ليلة من ليالي الأسبوع. أما ليز فلا يقول سوى أن الرقص يكون في ليال 
كثيرة قبل يوم العرس. انظر: .122 .م ,(1905 ب008همآ) عمانععاوط دا ولاا ععهلاة! ر5عما «دمكمتطه8 عورمء0 
وتستمر أمسيات الفرح في لفتا من يوم إلى سبعة أيام. 
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شراء ملابس العرس 


شراء ملابس العرس وحملها إلى بيت العريس هو أيضًا من الخطوات 
الممهدة للعرس» وليس للعروس نصيب في هذا كذلك؛ فهذا كله من شأن 
العريس”. وتشارك بعض قريباتها المقربات في هذه الأعمال حرصًا منهم على 
مصالحها. وعادة ما يذهبون إلى بيت لحم للشراء. 


حدثتني حمدية (ابئنة سليمان سند [183]) قائلة: «عندما يشترون الجهاز 


للعروس #تشسوت العروس» تكون أمها وأختها حاضرتين» وهو (أي العريس) 
ينفق المال6. 


وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «على العريس أن يقدم طعام الغداء 
في السوق لأهل العريس ولأم العروس وأختهاء ولكل من ذهب لشراء الجهاز؛ 
فقد كانوا في السابق يتغدون حيث يتسوقون. وتحت الأقواس (أي في البيوت) 
كانوا يأكلون البطيخ في وقت البطيخ» والعنب في وقت العنب» وهكناء إلا أن 
العمل بهذه العادة انقطع الآن0©. 


(65) انظر عتثر الإماعىعاع2 «ب«عتك1 نع وط#طبو-اء عبرة صعلاءالميجايب|اولا» ,المللها! هه ععومة 

1 .8 110 ج ,ملام +لسمعدها فاجلد 52111511 

(إن شراء جهاز العروس هو شأن العريس وأبيه». ويضيف المؤلقان أن الملايس التي ينيغي أن 
يشتريها العريس للأفارب» يؤتى بها في هذه المناسبة. كما يشير ببروتي إلى الأمر نفسه في: ,41معاط 
184 .م كداه لهت !1 هكد تواداكيانا 


وبحب ليتمان في: «ع أأعرأمقاجعك موععم أامدمؤطق :ها جرع تععمجعرالك؟ عاعوزطويويت11» بناتقااتلااءا 
,96 2 كعله! عست1! عععماكا مأععايد عالط أععنهوأه! لآ جمعس«ةالةتا بج دع رم عم عكة ١‏ «عك 9يمطععااءي 2 


فإن والدي العريس هما اللذان يشتريان جهاز العروس والعريس. ويحب موسل في: ,اأعدكة 

ب186 .ع ,مافهمل 

فإن العريس يذهب لشراء الجهاز. ويقال إن امل العروس» في أماكن أخرى. هم الذين يشتروت 

ويجهزون الجهاز بمال يقدمه العريس. وقيل لي إن جهاز العروس في لفتا يُشترى من مهر العروسء وإن 

الأب الصالح يضيف إليه من جيبه الخاصء بينما يحتفظ الاب الجشع بالمبلغ لنفسه. انظر: مندمهم 

.]63 .« ,(1927 بقامه) ماوق جود اء معبرماره/! .[! رععياد اماع أمم عع ديم ,وعوعيول 

انظر أيضًا: 12 .م ,كاتداعنن) عد «عمممانا عرزا إن اتنتصععل ا رعهها 

(7) ويحسب شباور وحداد في الصفحة 108 وما يليها من المرجع المشار إليه سابقًا فإن العريس 

بكرم أولئك الذين يشاركون في شراء جهاز العروس في السوق؛ إذ يُدعى الرجال والنساء للمشاركة في 
الشراءء ويكرمهم العريس جميعًا. 


2341 


وإذا وجدوا في السوق ثيابًا مخيطة (ثيايًا جاهزة)» اشتروهاء وإن لم 
يجدواء أرسلوا ما اشتروه من أقمشة للخياطة». 


وفي الحالة الأولى يرسل الجهاز إلى البيت سريعًاء وفي الحالة الثانية يتم 


وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «عندما يأخذون الجهاز ويغادرون 
5-5 لحم يغنون4!". 

وهم يغنون طوال الطريق من بيت لحم إلى أرطاس. 

وفي ما يأتي بعض الأغاني التي تسمع في مثل هذه المناسية: 

النساء اللاتي يحملن الجهاز يغنين: 


«يعلم الله أن كسوتنا ستكون اليوم (يعلم الله اليوم تشسوتنا 
مئة ثوب ملكي قطعناها ميت مَلَكْة إللى قطعناها 
للعروس التي خطبناهاة. للعروس إللي خطبناها) 
أو 
«يعلم الله أن كسوتنا ستكون اليوم (يعلم الله اليوم تشسوتنا 
ويا أخضرٌ وملكيًا اشتريناها إخضاري أو مَلَكِةِ إللي شريناها 
عشر سترات اشتريئاها عشر تقاصير إللي شريئاها 
للحبايب حتى أرضيناها». للحبايب ترضيناها) 


وعندما يقتربون من القرية تغنى والدة العريس: 
#بالله افتحوا باب الدار (بالله افتحوا باب إد دار 
(8) يصف غرانت وكلاين موكيا لشراء جهاز العروس - يذهبون وهم يرقصون ويغنون ويطلقون 
النار فى الهواء. انظر: ,551 .م ,(1921 بمتطماءلعاتط2 قهة وملهمة) مسابععامط ره وأممءط 186 بأهد0 نطناع 


«بقاتتاكقله2 هذ معطعولاء ععل عطعسقءطء0 لمن معلاز5 ,معطعا ععط0 معودداتعطهذكل» ,متعل1 عاعتومم5 له 
.94م ,(1883 ,ع 2مأعا) الا .أ0؟ ,كمتعع! -م«ةاكعقأوط جرع أعدايك12 دعل أن كذاء2 
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ليهنئنا من جاء مهننًا خلُوا لِمهئّي إهائي 


أنا سألت الله أنا طلبت من الله 

ما خيب الله ظني". ما غير الله ظني)”” 
وتغني أخت العريس: 

يا باب الدار يا عالي (يا باب إلدّار عالي 

سأشرعه بِيَديّ واشرعه بديي”"' 

دعوا قلبي يفرج خلوا قلبي يفرح 

لطالما بكت عيني». يا ما بكت عيتي) 


«أيا ذيب الخلاء يا ذا القميص (هيه يا ذيب إلخلا يا أبو إلقميص 11) 


في بلدتنا حفل وزواج عريس في بلدنا تعليله أو زدُتْ عريس 
أيا ذيب الخلاء يا ذا القمصان هيه يا ذيب إلخلا يا أبو القمصان 
في بلدتنا حفل وزواج عروسين في بلدنا تعليله أو زْقْتْ عرسان 
أيا ذيب الخلاء. قف لكي أنظر (إليك) 522000 
قل لي ماذا فعلْتٌ بعد المعروف5 قلي ويش بدا مني*'" بعد المعروف) 


(9) حرفيا ار أي». 

(10) أي لاستقبال الضيوف ولأظهر فرحي للناس كافة. وعلى النقيض من ذلك. في ما يتعلق 
حزن الأخت لزواج أخيها انظر إحدى الأغاني التي يستشهد بها ليتمان في: ءاءدتطهعهدء80» ,ممممسانا 
العامة 0 لله الءألهأععرءدىة1!ا «عل ‏ الدطء كااءىيء 0 ١عء‏ أأوادقارعءل ‏ تمعن ةامجهطط4. :ما «رءزوعموئ[ام/ا 

108 .صر رععأه عدءا١!‏ ,عدوعماا مطععامماكذلط- لع كنهماو]اوام 


(1) يقول السيد ستيفان في رسالة» في ما يتعلق بالذئب «ذي القميص» أو «ذي القمصان»: 
«في هذا إشارة إلى قصة الذئب الذي أحضره إخوة يوسف إلى أبيهم مع قميص يوسف. وأخيروا أياهم 
أنهم أمسكوا بالذئب وهو يفعل فعلته. وسأل يعقوب الله أن يُنطق الذئب» وعندئذ فتح الذئب فمه وأنكر 
التهمة؟. 

(12) أي «ما المخطأ الذي ارتكبته؟» أو ما الذي «آذى مشاعرك». 
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وقالت حمدية (ابئة سليمان سند [183]): #يمشون وهم يغنون» وعندما 
يشرفون على القرية» يأتي أهل العريس للقائهم بالأهازيج والزغاريد. 

وفي أحد الأيام في أسبوع العرسء سمعنا النساء يغنين ويزغردن في وضح 
النهار. (إيه! هذا جهاز العروس جاءوا به من بيت لحم».؛ ثم قالت عليا (ابنة 
بام عودة [11) إنها تعرف كل شيء عن ذلك. . وخرجت فرأيت صفًا من 

لنساء يهبطن من التلء تتقدمهن امرأة تحمل حزمة على رأسهاء فقد غلفوا 
الجهاز في قطعة وردية اللون من قماش صوفيء ستكون خمار العروس الذي 
سيغطي وجهها يوم العرسء» وبعد ذلك». ستكون حزامًا لها. وهذا الخمار 
بالطبع جديد أيضًا. وبعد أن زغردن في أعلى الجبل» بدأن بالنزول وهن يغنئين 
ويصفقن بأيديهن» ولم تلبث أن استقبلتهن الزغاريد والأهازيج من القرية؛ فقد 
صعدت بعض قريبات العريس اللاتي كن في بيته إلى السطح ليرحبن بهن من 
هناك. وفي الوقت نفسه. كانت تلك إشارة إلى نساء القرية ليجتمعن في بيت 
العريس لرؤية جهاز العروس. وعندما تجتمع نساء القرية لرؤية الجهازء يقدمون 
لهن بعض الأطعمة الخفيفة» وتسمى هذه #أساس الجهاز؛ (فرشة التشسوة). 

وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [11): «يقدمون المكسرات» وحمصًا مقليًا 
(قضامة)؛ وبذور القرع» ليجدن شيئًا يمضغنه» وترقص النساء ويغنين» حاملات 
جهاز العروس ومتاع العريس على أطباق من القش على رؤوسهن”". 
جهاز العروس 7تشسوت العروس؟ 

الملابس: 

[1 - ثوب يدعى الملكة (مَلَكة). 

2- ثوب من الحرير (ثوب حريري). 

3- ثوب أخضر (ثوب إخضاري). 


(13) انظر أيضًا: ارطعسماع2 موص !امعرعل أعط قطني اك كبده ععدء ذل مسلمكاملا» ,لمللم] نمه عمع5 
+188 ,156 2 ,منطممك ,اتحناا قلصة ,111 .ن ,عاءعااع) عامجومحج1 فدرم انهلا وعد نار 
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4- حزام (إحزام). 

5- سترة مطرزة من المخمل أو القماش (تقصيرة). 

6- غطاء أسود للرأس من قماش الكريب [قماش رقيق جعد] ذو أهداب 
زاهية الألوان (شنبر). 


الحلي: 

7- الزناق [ضرب من الحلي يحيط بالذقن] (إزناق). 

8 - أساور (أساور). 

9- خواتم (خواتم). 

وحتى يزينوا العروس للعرس يحتاجون أيضًا إلى الآتي: 
0- حناء. 

1- كحل (كحل). 


2- رقاقات الذهب. 


ويندرج ما يأتي ضمن فئة خاصة من الملابس: 
3- الأحذية (وطاء كندرة» صرماية). 


4- قميص تحتي (قميص). 
8- سراويل تحتية (إلباس). 


ومن بين الأشياء» يشتري العريس الأحذية؛ أما القمصان والسراويل 
التحتية» فيجب أن يشتريها والد العروس*2). وتليس النساء هذه الأيام قميصا 


(4) إضافة إلى الجهاز الذي يشتريه العريس» تحصل العروس على ثياب بسيطة من أهلها. 
وتسمى هذه الثياب اثياب الخدمة»؛ فعلى أهلها أن يقدموا لها الوب الخدمة6» و«غطاء رأس الخدمة»» 
لأنها خدمتبم» انظر : كماءاع30 :ها «رععمأاتلا «عمادنائءاه ه ١‏ كه002(11) موه حدولطل» ,013201151 هتداأتتا 

,1285 .م ,(1931 كتهلعماداء1آ1) 8 |11٠١‏ ,اانسمععاائرا 11110771 71لالط كعم ألمادره 1م لمعا ]1 «تبحمةاواعد 


وتتكون ملابس الخدمة؟ الكاملة من: سترة نسائية محشوة» وسترة طويلة مخططة بخطوط حمراء 
وسوداء. ولا أكمام لهاء وهمي للاستخدام اليومي؛ وأربعة أغطية قطنية للرأس. وأربعة أثواب من قماش 
الساتين [القطني] الأسود. وأربع قطع لأثواب [غير مخيطة] من القماش نفسه. وقد بدأت الفلاحات - 
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نحت الثوب» وهو رداء للنوم طويل الأكمام ولم تكن تُستخدم القمصان 
والسراويل التحتية في السابق» ولكن من أجل النظافة» كانت تشبك قطعة من 


القماش الأبيض في ظهر الثوب من الداخل. 

قالت عليا (اينة إبراهيم عودة [1): لاويشترون الحناء ورقاقات الذهب 
وحذاءً - قديمّاء كان الحذاء أصفرٌ مزخرفا (وطا)» ويشترون هذه الأشياء كلها 
بمعزل عن جهاز العروسء. وأم العروس هي التي تنتقيها». 

وقالت حملية (آبنة سليمان سند [183]): (ل؟ا تغنى النساء عند شراء 
الحتاء ورقاقات الذهمب والحذاء4. 


ليلة الحناء 


لا أحد يعير العروس أي انتباه حتى الليلة التى تسبق العرسء عندها تذهب 
امرأتان أو ثلاث من أقارب العريس: أخته وعمتهء أو خالته أو ابئنة عمه؛ بالحناء 


إلى بيت العروس ليخضبنها به كما تقتضى العادة. 


وفي يوم من أيام الأحد من عام 21926 جيء بسعدة درويش (زوجة محمد 


بارتداء أثواب من الساتين الأسود للاستخدام اليومي» عوضًا من الثوب القطنى ذي اللون الأزرق الذي 
كن يرتديئه فى السابق. وتجلب العروس معهاء إضافة إلى الملابس الجديدة المذكورة آنفاء ملابسها 
التي كانت تملكها قبل زواجها. ولعل من الجدير بالذكر في السياق» أنه لم يكن للنساء في ما مضى 
سوى ثلاث قطم من الثياب للاستتخدام اليومي» وهي: ثوب قطني أزرق» وحزام. وغطاء رأمن. وكان في 
أرطاس امرأة فقيرة لا تزال ترتدي ملابس كهذه عندما كنت هناك. 
فى ما يتعلق بجهاز العروس انظر ما يرد عند: ها عطعنةءطءوعاتأععطعه!؟ عطاعسنمءعاده8/4» ,متعاكطاهم 
كانااأاكه[ ءلءكتاعع متت جع اأعكاناء 12 كعل تأعناط لزه !اعقاو نهذ (.كتعطنا الم اعاء1 .طوعة) «رصو امكيعل[ أعط هنا 
لعككللةل :1271 ,1091 ,2 ,(1910 بللتاع8) آلا ,رءاهعسعل بج ععلجما برعوناء! عمل الوتلءكده دكا سصتصياءةاا هك جتثر 
لهة ,52 .م ,(1908 ر,ؤاتةط) طوول8 ع0 كترمع بنه ععأمم ا كعك :001/117 لمة ,1 ه6 ,م ,كعدرصء أ أاعواوط ععجيابنمن 
6 .م ,وأطصعق ,اأكنااة 
وفى مايتعلق بأثو اب النساء وحليهن انظر: عداءنااتاء0) نهنا معلازة رمعا وعطنا معو مس لاع طناتلل ردأعل1 
للكقطهعع.آ 018ع0) تتالهتاو[ :6011 .ج ,كساعمء)/!-مدذاعقاه2آ نع تإءكاباعءل كعل الات ءدلاع2 «مقمتاعقادط مز معطعولاء ععل 
.701 ,كاراعدء!! -0اأاكةاهآ ١نء‏ اع كالاء 2[ كعك الات أعداام2 «ركقسصأءأكقاوط ععطهعم ععل عاعناولاء5 لصن عمنلاءل1» ,تعنوع 
الطتأءكااع2 «بوعع قلنكاءت لع اها عالءدتقوع0 تاكة[2م500» تعصسانا طعملءهك :3211 .م ,(1901 ,وتدماعة) /ااكا 


701+ ,انهق18ئ3) 1201116 220 .10117 .م ,(1918 رعتعماع!ا) اللا .01 ,عداعمء!! -م«زذاعةاوط ببعبءكابه 12 كعل 
.491 ,م ,(1927 ,قعلهمآ) عرتاعاو] جا يع أجوناء نم3 2710 كاارأمك 
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يوسف [143]) من الخحَضْر إلى أرطاس عروسا؛ فبعد ظهر يوم السبت» ذهيت 
ثلاث نساء من عشيرة العريس إلى الحُضر ليخضبن العروس بالحناء. وفي مساء 


قالت حمدية (ابنة سليمان سند [1831]): #يختضب بالحناء بأن يؤتى به 
جافاء ثم يمزجونه بالليمون. ويخلطونه بعجين خمير ليتتفخ. ويوزعون الحناء 
على الحضورء ثم تخضب العروس بالحناءء وهي خخمجلة؛. 

قالت عليا (آبتة إبراهيم عودة [1]): #تعجن أخحت العريس وعمته الحناء 
مع بعض العجين الخمير. وفي مساء الليلة التي تسبق العرس» تخضب 
العروس» ويحصل الحاضرون للغناء على الحناء أيضاء ويستمر الغتاء طبلة 
الوقت» وهي تخضب بالحناء. 


وفي اليوم الذي سبق رحيل حمدة محمد (ايئة محمد عثمان [133]) إلى 
لفتا عروسّاء سمعنا بوق سيارة» ورأينا ثلاث نساء من لِفتا يَنْزْلن من السيارة» 
ودهشنا كثيرًا عندما رأينا إحداهن تلبس ملابس الرجال» ولكن المرأتين 
الآخريين كانتا تليسان ثوبين فاخرين من الحرير الدمشقي مطرزين ببذخ. 
وسترات مخملية مطرزة بخيوط الذهب» ورفعتا ثوبيهما فيدت أحذيتهما 
الصفراء» ودخلن إلى بيت العروس بالأهازيج والزغاريد؛؟ فقد كن قريبات 
للعريس أتين لخضاب العروس بالحناء. 

ولم تلبث أن جاءت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) لتعلن لنا: «لقد جئن» 
وهن يعجنّ الحناء الآن ليختمر. وفي المساءء عند أذان المغرب» سوف تُخضب 
بالحناءا. 

وسألت الست لويزا: «ماذا يطعمون الضيوف؟؟4 أجابت عليا (ابئة إبراهيم 
عودة [1]): «اليوم دبس العنبء وييضًا مقليًا بالسمن» وخيرّاء وغدًا صباحًا 
عسلا وزيدًا0. 
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في المساء ذهبنا أنا والست لويزا إلى بيت العروسء كان البيت كهمًا ذا 
حجرة واحدة» وكانت الجدران قاتمة جدًَا حتى إن ضوء المصباح الصغير لم 
يكد ينير شيئًا من الحجرة» وأرشدتنا امرأتان خلال الكهف الذي كان يعج 
بالنساء. وأول ما أبصرتء بعد أن اعتادت عيناي الضوء الخافتء كانت نساء 
لِفتا الغريبات يرقصن ويغنين: «سنرقص ونغني لابن عمنا الذي سيأخذ عروسه 
إلى بيته1. 

وأنعمت النظرء فأبصرت العروس تبكي في زاوية قريبة. وكان رأسها 
مغطى بقطعة قماشء لكن دموعها كانت تتساقط على أصابعها. وكانت أحيانًا 
تنشج بصوت عال - وكل ذلك والنساء يرقصن ويغنين. وعندما رفعت إحدى 
صديقاتها الخمار عن وجهها لتهمس لها شيئًاء استطعت أن أرى وجهها الذي 
كان منتفخًا ومحمرًا من البكاء. وتوقف الرقص بعد هنيهة» وجيء بوعاء فيه 
مزيج الحناء» وبدأت إحدى نساء لفتا بتتخضيب العروس التي ما برحت تبكي. 

والمرأة الغريبة من لِفتا - والتي قالت إنها ابنة عم العريس - شمرت أكمام 
حمدة محمد (ابئنة محمد عثمان [33]) وبللت ذراعيها ويديها» ووضعت قطعا 
صغيرة من مزيج الحناء على مفاصل يديها وأصابعهاء ووضعت كذلك قطعة 
كبيرة في كفهاء وضمت يدها عليها بإحكام» وعندما عادت ففتحت يدها بعد 
ذلك. كانت عليها بقع حمراء. وكانت العروس مستسلمة لكل ذلك. 

ودعت النساء اللاتي خضبن العروس بمسئد للقدمين» وضعن عليه قدمي 
العروسء» وصببن الماء على القدمين كما فعلن باليدين والذراعين؛ ربما ليزيد 
التصاق الحناء» ثم زخرف الساقان والقدمان بالمزيج أيضًا. 

وفي أثناء ذلك» أخذت امرأة من أرطاس مكان تلك المرأة من لفتا التي 
كانت بدأت بخضاب العروس لتريحها. وطوال ذلك الوقت» ظلت نساء لفتا 
يرقصن ويغنين» وبكاء العروس في ازدياد. 

في مثل هذه الحالات» عندما تأتي نساء من قرية أخرى لزيارة أرطاس» 
يسمع المرء أغاني لم تكن معروفة من قبل. والنساء في قريتنا ضحكن كثيرًا 


23208 


من أغنية غنتها المرأة التي كانت لابسة لباس الرجالء وقلن إنها لبست هذا 
الباس الغريب؛ لأنها كانت خنثى (خنثى ذكر)22. وفي ما يأتي كلمات الأغنية 


الجديدة2"60: 

#إن كان عزبًا فهو أعز أصحابي (إن تشان عزابي يا عز إصحابي 
أما إن كان متزوجًا فليذهب بعيدا أو إن تشان متجوز سكتر من هونا 
يا لهفي على العزب يا لهفي عليه يا ناري””''عالعزابي يا ناري عليه 
خبزه تحت إبطه والقمل عليه خبزاتو تحت إباطو"'' إلقمل عليه 
يا لهفي على المتزوج يا لهفي عليه يا ناري عالمتجوز يا ناري عليه 
يمشي بلا حذاء والدّين عليه؛ بمشي بلا صرمايه وإلدّين عليه)؟' 


وعند الانتهاء من تحنية العروس» يوزع الحناء على الحضور لتتمكن 
النساء والأطفال وكذلك الشباب من تخضيب أنفسهم في بيوتهم استعدادًا 
للعرس. وأحيانًا تخضب النساء ما شاب من شعرهن ليبدو ناضرًا. 


وتُخضب العروس بحناء عالي الجودة ليس فيه إلا القليل من الطحين 
لتحصل على لون أحمر جميل. أما الحضور الذين جاءوا للغناء والرقص» 
فيكون نصيبهم مزيجا من الحناء مع الكثير من الطحين”"'. 


() هذا ما يقال للخشى بلغة الفلاحين. 

(16) وعلى هذا النحو. تعلمت نساء أرطاس اللاتي عشن» لسيب أو لآخر» في أماكن أخرى 
أغاني غدت» في حالات كثيرة» جزءًا من رصيد القرية من الأغاني. وقد غنت إحدى النساء اللاتي غادرن 
أرطاس بسبب الفقر والمشقة إبان الحرب العالمية [الأولى] أغنية في عرس بعد عودتهاء كانت تعلمتها 


في شرق الأردن. 

(17) (يا ناري» هى صرخة تفيد اللهفة. وقالت الست لويزا: «تُقال عبارة 'يا ناري' شفقة عند 
سقوط طفل» أو لمن بعينه أذى». 

(18) بحسب تفسير الست لويزًا: «لأنه لا يعرف أين يضعه؛ ولا خزانة لديه؛ فالمرأة هي التي تصنع 
الحزائن؟. 

(19) لصيغة مختلفة من هذه الأغنية انظر: 6 .م عتما :صا عطداعلاها بعناد8 


(20) يقول شباور وحداد فى: «رصوعاقدبدع1 أعط عطقطب-اء كناد دعرء ذال وبهاى1ا0/ا» ,2120080 مه ععممة 
ر20] .م ,عاعاطء 2 عاو بروسدعلا وجي عإذائا ا ع5 «رقاكر 1[ 261/517 


إن الناس يخلطون الحناء بطحين الشعير إن لم يكن لديهم ما يكفي منهاء أما للعروس» فتستخدم - 
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قالت الست لويزا: «في ليلة الحناء يودعون العروس أيضًاا. 


فتغني صديقاتها: 
قيا لسعدك» فطيرك من ذهب (سعدان”' © طيرك ذهب 
لم يطرق مثلها صائغ قط ما دقها صايغ 
وقد ربح من اشتراها يا تسب إللي اشترى 
ويخلف الله البائع خيرًا» يعوض على إلبايع) 
وإذا ذهبت العروس إلى قرية أخرىء فهم ينوحون: 
«غريبة» غريبة» غربوها رجالها (غريبة» غريبة» غربوها رجالها 
ما غربها إلا كثرة الدراهم؛ ما غربوها إلا كثر إلدّراهم) 


- الحناء غير المخلوطة. ويقدم المؤلفان وصفَأ مفصلًا لتخضيب العروس بالحناء. انظر أيضًا: ,عوط 
ما معطعهلاء 8 عل عاعنةتطعنة) لقنا تعااز5 ع1 معطلا تتعع مها أ لاله بماءعلك! :1 ,م ,تعمدصتهاايمه] معديحست 
3 .7 ,كانه ]المت !1 نات تةاإداكدانا , نلامت11 لالة ,95 .م ,كمامع اأ-صداافتان] د«مباء كايعك معك المطعولعت «رممتاملااةآ1 
فى ما يتعلق بالحثاء وليلة الحنا انظر أبضاء قثاانا مأ عطعد قجطعع مازع عطعهة] عطاعدامع اموا/له ,متعاوطامظ 

اثثر عانا لاعس جملا الع عدصت ومع دايع عع تأع سا طم زوم عقاه2 نما (عبعطنا انم )12 ,أقية) جحي أفديمعل أعم 
١14‏ .م ,مدع امسدول نج ععمدما جعولاعط معن لماعي عئئز سصصوصى 1ل 

وكذلك الصفحة 130 من المرجع المذكور حيث ترد أغنية عن الحناء. .كعنمع-طعمامه0 0615م 
#أتواعط علدو!© :104 ,62 .م عمدما دنم وعطعاطلام! روسمظ :307 .م ,(914! نمقهمط) و«علمعتدوعل ععدول 
1لا جات 1 :كط علطاز8 ,وعطنتصهاء موا ضدآ :323 .م ,(885١ا‏ بقمقومآ) معموحلم] ون للعم18 و16 بعلدمتن 
اأعطى ةك ,انقلتالة0آ أفاكنت) قلمة ,547 .م ,(1875 بدمقدما) عبيتواع3 عدا إن متاو «امبر]؟آ عوعدجابة مده تامسن 
9 ,430 ,3833 .م ,(1928 ,اللداقتعانان)) 1 ,ممامةاعآ! دا عاالخ عدن 


ويروىي باومان من البيرة عن #ذبيحة الحتاة. وهي خروف يذبح وتأكله النسام في بيت العروس 
في: علال ماطااكه! «عطعهاإمعودصه موا ءععائمقة عمل طعسا عط ملعم عقاو زوز دمع قوامع )أعخطعن1] عناعه بمةتسام8ق 
ب68 .م بجورءامعودعل بع ععمدما بعوأااءعم ععه ابمطعمعه معنحصصسدع: ]ل 


انظر كذلك: ,100 .م ,(1906 بعامد؟) عبرواأطا8 عيصحجع 
وللحديث عن ذبيحة الحناء انظر أيضًا: ,اتكدا! همه ,3461 .م ,يعطمم ا كعك اناهن ,«عدودول 
.188 .م ,مافممة4م 


في ما يتعلق يطقس الحناء انظر أيضًا: لممد ,231 .م ,تصمعمةت هرم ممما عطا[ه نسامعءا برا بعهما 
.165 .م ,(1889 رومةةط) 11 ,ملاعقل ,ء زممجوصد! اعنامورة 


ويقول ويسترمارك في : ,صولهمة) ا[ ,عيمجما مصدمط! زه وممنعالط 786 جامتق ع1 لمدبدلع 
02 م +(1925 


«ومن أهم الطقوس الوقائية والمطهرة في الأعراس المغربية عادة تخضيب العروس والعريس 
بالحناء؛ وهي مادة ملونة تؤخد من أوراق نبات الحناء؛ أو من بعض شجيرات السياج المصرية» ويعتقد 
أنها تحتوي على الكثير من «البركة» أو القوى الحميدة. ولهذا تستخدم في الحالات التي يعتقد الناس فيها 
أنهم عرضة لأخطار غير طبيعية؛ كوسيلة للتطهير والحماية...». 

(21) هذه الكلمة غير مؤكدة. وقد تكون (يا سعدة». 
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وتعبر النساء عن أفكار العروس بالأغنية: 
«أهلي تخلوا عني» ولا عيش لي بينهم بعد اليوم (أهلي جافوني ولا لي عندهم عيشة 
ما دللوني دلال العبد أبي ريشة لا دللوني دلال العبد أبو ريشه 
أهلي تخلوا عني» ولا عيش لي بينهم بعد اليوم» أو أهلي جافوني ولا لي عندهم عيشة) 
ولكن الأصدقاء وأهل القرية يحاولون أيضًا مواساة العروس التي ترى 
أن انفصالها عن بيت أبيها بات قريبًا؛ فكما قالت حمدية (ابئة سليمان سند 
1 )2 غنت النساء لحمدة (ابنة محمود عثمان [33]) في ليلة الحناء: 


دلا تبكي فتحمليني على البكاء يا أخية يا حمدة (لا تبتشي وتبتشيني يا خيتي يا حمدة 


كويتني إذ سال دمعك على خدك على خدك حرقتيني إن طاح دمعك 
فليس لك دمعة أو اثنتان وحسب يا أخية يا حمدة 20لا إلتش دمعة ولَّا ثنتين ياخيتي يا حمدة 
سيزورك أخوك الحنون ليلة الإثنين يزورك ليلة اثنين خيّك حِنين 
فليس لك دمعة أو أربع وحسب يا أخية يا حمدة لا إلتش دمعة ولا أربع يا خيتي يا حمدة 
سيزورك أخوك الحنون ليلة الأربعاء بزورك ليلة إلأربع خيّك حِنين 
فليس لك دمعة أو تسع وحسب يا أخية يا حمدة لا إلتش دمعة ولا تسعة يا خيتي 
حيلة جمد 

سيزورك أخوك الحنون ليلة الجمعةا يزورك ليلة إلجمعة خيّك حنيّن) 


ويغنى للعريس في وقت متأخر من المساء: 


«أبشر يا أحمد فما بقي ولا تبقّى (من الزمن شيء) (تبَشَّر يا أحمد لا ظل ولا بقا 
فقد مضت ليلة الحناء كما مضت ليلة اللقاء مضت ليلة إلحنا كما ليلة إللّقا 
ولم يبق للعزوبة إلا ليالٍ قليلة؛ ما ظل للعزوبية إلا ليالي قليلة) 


وليلة الحناء هي آخر ليالي الفرح. ويكون حفل العرس في اليوم الذي 
يليها2*'. 


(22) حدث ذات مرة في أرطاس أن خضّبت عروس بالحناء» ثم وقعت مشاجرة عنيقة وطويلة بين 
أبيها وعريها؛ فجلست «لثلاية أيام بالحناء» قبل الاحتفال بالعرس. 
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الفصل الرابع 
إحضار العروس 


الاستعدادات في الصباح 


في يوم العرس تجري مراسم إحضار العروس من بيت أبيها إلى بيت 
العريس. 


في الصباح تحمم العروسٌ أمّها وأخواتها", وقبل أن يحمموهاء فإنهم 


(1) لحمام العروس في المدن طابع احتفالي واسع؛ قفي اليوم الذي يسبق يوم العرس» يؤتى 
بالعروس في موكب تقوده القريات والصديقات (من عائلتي العريس والعروس) إلى أحد الحمامات 
العامة؛ وهن يغنين ويصغقن بأيديهن: ويطلقن صيحات الفرح الصاخبة المسماة #زغاريت» كل حين. 
وتعتني نساء ذوات خبرة بأمر العروس في اللحمام. وتقدّم وجبات خفيفة للنساء المجتمعات اللواتي ييلغ 


عددهن من خمسين إلى مئة امرأة» ثم يرجعن بها مرة أخرى في موكب إلى بيتها. ويروي جوسان في: 
]67 .م ,(1921 كعمم؟) اناك جمع اء معببواديم!! .! ,دمع امرامعامع ععنتبرايام) ,معكعتددا التزمالق 

حديثًا ممتعًا عن حمامات النساء العامة» واغتسال العروس في نابلس» حيث إن هذا الاستتخدام 
يخفي طابع طقس يُحر ص على الالتزام به 4 [ ترءجمة عن الفرنسية]. انظر: المجرصن عطاك أله ,ماعل اء علوم 
-مدأتعقاوط مدع طاءعبرعقط ععل (لمؤعوتع «دروصننكةقاوه دزا معطعقاك8 ععل فطعو غخطعن لمن معشدز5 بوصعطع] ععدانا 
اعلكاءن) وعوقا 016 لدب قعازه0) عتمواة عع(0ل» ,وأليها كامواظ لقة ,95 .م ١883(,‏ ,وأتمأعا) آلا .أه؟ ,كمنمعم 
باتتعأعا) 6 ءاه ,كماعمء! -موااوقادط ابعاءعزيهنا معن الا«طءعماع2 «ركةةنامللو" ععادرم عن معطب فلوصطمة هذ 
172 .2 ,(1887 


انظر على وحجه الخصوص الصفحة 123» و كذلك: ملسمل «مولنعط! «بعل عسسه طأدعماط بدتهجرا ععامماع 
13 .م (1898 ,تى امعد1) 


وعلى وحجه الخصوص الصفحة 15. وانظر: ,«هلمما) #«عامدععل ععمم!ا ,بعمل-اوضفمون واعلم 
اصضد) «رورءاتفيضةك أع6 تالآ هأ عطعنقطعوعاثلععطعها! عطاعونسوع اعمال ,الأعاكطام8 “اتتاقرات :3051 .م ,(14 19 
رمج مدع ككا معألا «آك عاساناعه[ اطع مزاع جودعه عع عامعوظ دول عباط مونو م اعقاو زدذا روطن أزم أجع 
كم هذاه 75 دأكبة) .ب لقم جز" مامت :131 ,115 .8 ,(1910 بقتاعظ) 1ل" ,جم ءإمعدعل بج ععددصا «عوااءطم عون 
سقلا مدعا :185 .م ,(1864 بعولصاموح) ومحصاءلظ اعأعمار عم كإن عرم«جبماط ذأ ومااو«اكد!أ! ممأععاو إن ع 
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يزيلون الشعر عن جسدها؛ فالفلاحون يكرهون تركه كرمًا شديدًا©. ويفعلون 
بالعريس ما يشبه ذلك» ويحلقون لحيته !0 ثم يرتدي ثيابا جديدة» إن كان قد 


,(1875 ,لا0لهما) عساراععق عرزا لزه عع ااصماكية!|] كنع مالآ نرت كتادواكين) 7جرءعمهط! «أء:17 ١كل:دمة‏ ءاذا8 ,وعهضوعا 


05 ,188 .م ,(1908 ,لءن/لا) 11( ,معوعءم منفضصدا ,أأوسل8ا دزهلة لهة ,547 .م 
ويقدم لين وصفًا مفصكد لموكب الحما م المسمى (زفة إلحمّام» في: : 4# رعمما تسمدتااا لموجلط 
21 بم ,(849! ,نمملنم1) 1 0 عم ءا إن ره ك6 نت كهترارواة ذا كإه اازناوعء 4 


في ما يتعلق بحمام الخطيبة انظر: 6عع70م/طة جا كعنسمم«عم) عوماصعلط باتممسممعاءلا لتمسلط 
,17 .م ,(1914 ,رمملهما) 


وعن استحمام أو اغتسال العروس انظر الصفحتين 136 و363 من المرجع المذكور. وفي 
ما يتعلق بالاستحمام كأحد طقوس الزو اج انظر أيضًا: ممم!2 إن مصماعذة 776 بعاعتمصصعاعوةا لمددلي 
0 .م ,(1925 ,هلهم ا) 11 ,ععمتدواة 
(2) انظر كلاين في الصفحة 95 من المرجع المشار إليه سابقا: «يُزال جميع الشعر الداكن من 
جسم العروس باستخدام مادة مصنوعة من العسل ومواد أخرى؟ . وقال باور الشيء نفسه في : لقة لمعا 
و[.8 8 7" (1903 معتماعنا) أعاذ8 جه ء0اما «ذ معطءأعطام! بتعنهه 

مع إشارته إلى المصطلح العربي ١تَحَيّفْ»‏ المتعلق بهذا الإأجراء» كما يقول في الصفحة 104 من 
المرجع المذكور إن هذا عادة مدينية. أما غودريش فرير فتقول في الصفعحة 2306 نامرج لجار ليان 
إن شعر جسم العروسء. وزغب وجهها يزال بالكامل بواسطة «النورة» وهي مادة قوية لإزالة الشعر تتكون في 
ما يبدو من الكلس». ويتحدث شباور وحداد في: كناة وعتاء الصبطىلاهلا» ,1120080 ١/.‏ .8 همه يعمم5 .11 .1] 
١19,‏ .م ,(1927 بعتماأعا) 1 ؟؛ ,عاءلطء عااسعدء ا 10مله عأذاعالا :52 «قار السرتأء كااع2 «رضى أمقيدع[ زعا عاعطن0-اء 
عن إزالة شعر جسم العروس إضافة إلى العريس بالكامل. ويتحدث جوسان مرة أخرى عن تجهيز 
العر وس قائلا في: ,69 .م ركك 11د[ 1رأاعء أو ك:01/1117ن) ,لاعككنا2[ 
«تخضع الحواجب عندما تكون سميكة لعتملية 2 تسمى (تحفيف». وللحصول على ذلك تجهز 
عجينة من الطحين المذاب بكمية كثيفة من السكر. وتمد العجينة على الحاجب. أو على المنطقة المراد 
إزالة الشعر منهاء وعندما تجف العجيئة الملتصقة بالبشرة» يُصار إلى نزعها مزيلة الشعر معها! وهذا 
هو تحفيف العروس» [ترجمة عن الفرنسية]. انظر أيضًا الحاشية حول هذا في الصفحة 69 وما يليها 
حيث يقتيس جوسان من صحيح البخاري. (يتعلق الأمر في الأحاديث 76 و121 و122 من المجلد 
الثالث من صحيح البخاري بالحلاقة» بينما في الحديثين 4 و27 من المجلد الرابع من صحيح البخاري 
فالحديث عن خمس عادات» آخرها عن حلاقة شعر الجسم. وفي ما يتعلق بالمصطلح الأخير انظر لسان 
العرب تحت اللفظتين #نتفة ودعان [عون]». «وتبعًا لتقليد آخر. كما يرد في الحديثين 77 و82 من 
المجلد الرابع من صحيح البخاريء فإن الله لعن المستوشمة والمتنمصة والمتفلجة للحسن [ترجمة عن 
الفرنسية]. انظر لين فى: ,419 ,م مكمماعبن) 0نبه عرعمبرماطة ء ل زه ااالاوعءك ارا رعمما 

اتزيل بعض النساء الشعر بمجرد فرك الجزء برماد الفحم». 

(3) يقول شباور وحداد في الصفحة 120 من المرجع المشار إليه سابقًا إن أبا العريس أو عمه. 
أو سواهما يحممانه ثم يلبسانه ملابس جديدة. ويسوق ليتمان في: ءدءكتطصصيءل(» ,مممسائنا ممدع 


081111 ند ءارو كدرعدى 8 عمل ره اميه «وجء|أونمقع1 -ءل ١ععبالعراقق‏ :صا «روزوعموى ]املا 
,10011 .م ,3 ١لا‏ ,(1902 ,لتارع8) ععلمط عدعل! ,عدوعماءا ءطءئكاىمائذ[1-طءكتوماماززم - 
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اشترى شيًا منها لعرسه*» ويستعد الضيوف في الوقت نفسه لهذا اليوم العظيم. 
وتبتهج النساءء» وقد خضبن أيديهن بالحناء» وصبغن رموشهن وحواجبهن 
بالكحل. ومن كان لديهم ثياب جديدة؛ هدية من العريس أو غير ذلك» فإنهم 
يلبسونها. والآخرون يلبسون أحسن ما لديهم. وبدلا من الثياب اليومية الزرقاء 
أو السوداءء تحب النساء ارتداء ثياب بيت لحم الأكثر بهجة» والسترات القصيرة 
العطزره يشرط التعب على يبل اخبر ار اخفين أو ازوىء حتى إن لدي 
بعضهن جوارب وأحذية. يفتخرن بها كثيرًا. ولكن النساء في الحي الشرقي 
من القرية أسررن لنا أنهن لا يجرؤن على ارتداء ملابس أوروبية كهذه. وقلن: 
«كلنا يملك أحذية وجوارب»» ولكنهن قلن أيضًا إن الرجال الكبار #سيقتلوهن؟ 
إن أقدمن على ارتدائها؛ فهي تعد بدعة منكرة» وخطيئة لا تجلب إلا المتاعب 


قصة ممتعة عن حلاقة العريس بينما يغني الرجال والنساء. ويعيّر في إحدى الأغاني (في الصفحة 
71) عن تمني: #إصابة عين العدو بالعمى لعدم ذكره اسم الله عليك6. للحديث عن حلاقة العريس 
فى الريف انظ رالصفحة 95 من مقالة كلاين» والصفحتين 5 1319 من مقاله روتشتاين المشار إليهما 
سابقًا. أما في ما يتعلق بحمام وحلاقة العريس في إحدى المدن فانظر الصفحة 68 وما يليها من كتاب 
جوسان المشار إليه سابقا. وللحديث عن حمام واغتسال العريس انظر كذلك: مومنصطاا وامممهمعا/ا 
٠‏ .حم ,كع افر ع0 
وعن حلاقته انظر الصفحة 321 من المرجع المذكورء أماعن حظر حلاقة العريس فانظر الصفحتين 

0 و324 من المرجع نفسه. : 
(4) انظر الصفحة 120 من مقالة شباور وحداد المشار إليها سابقا. ويقول موسل في: ,أأكناأة 
,194 .م ,هاه 4 
«وقد ذهب العريس عند الظهيرة مع ملايس عرسه إلى بيت أحد أصدقائه أو أقاربه» حيث سيغتسل 
ويرتدي ملابس العرس». أما أبيلا فيقول في: #عطعطتطبةاوعط36 ككتمامدء كا علح عوتعائء8)» _واغطة طنتازاط 
,9 .م ,(1884 ,عأجماعا) 1آلا .أم؟ وكأ ةدملا -70أاكةأه «عنلع كايعل وملك (لأ«تأعكلاع2 «راع لاد دز طاعبقراء 0 


«عندما يساعد الناس أحد العرسان في ارتداء ثوب عرسه فعليهم أن يأخذوا في الاعتبار أن لا 
يسمحوا له بتثبيت أحد أزرار الثوب» أو أن يعقد عقدة على الغوب نفسه؛ إذ ثمة اعتقاد أن أعداءه أو أعداء 
زوجته الشابة» في هاتين الحالتين» سيمنعونه من البناء بها بواسطة السحر. كما يطلب من أم العريس 
بالمعمودية» خلال طقوس تجهيز العريس. الحضور وأن تحرك أصابعها تمامًا كما لو كانت تخيط شيئًا ماة. 
وفى ما يتعلق بلياس أو تجهيز العريس انظر: همذ عطءناةرطعععاتععطعه!! عطاععتمءاده 1ل ,هاعاعطامه 


كانه اكت[ تع :أعكاأععنرهجه دع طعكانج 2 كعك طأعباءأوزهس«ااكةاه2 :ها (.وعطنا اند 1يت1 ,طمعم) «متوء [مكتدع1 أعط مانا 
.86 .م ,مأطه 4 ,اتكدااا مهة ,131 1١6,‏ ,ع ,اث ءأهكتتعل بج كلها «عوثاعط ععل الهتأعكدء دكاسصتصبدعااك دثثر 


(5) في ما يتعلق بالكحل انظرء على سبيل المثال: الصفحة 0 من كتاب جوسان. والصفحة 51 


ومايليها من كتاب لين» المشار إليهما سابقنًا. انظر كذلك: ,ممناعقاوء2 «ذ ءالل5 وله انوطعا رمقسلدط )هاون 
.م ,(1928 ,رطمأكمعنا0) 1 
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والحسرة. وحتى الآن» فإن عائلتي مشاني وشاهين فقط هما اللتان تسمحان 
للنساء يمثل هذا الترف). 


ويحب الرجال كذلك أن يتأنقوا في لباسهم في مناسبات كهذه؛ فقد 
يرتدون عباءات صوفية بيضاءء أو قفاطين سودًا فوق أثواب سابغة تشبه 
القمصان» كانت تصنع عادة من القطن الأبيض أو الصوفء أما الآن فكثيرًا ما 
تكون ذات خطوط صفر وسوده أو حمر وبيضء أو زرق وبيض» وتصنع من 


الحرير والقطن ممًا. 


أما الرجال الأصغر سئاء فيحبون ارتداء السترة الأوروبية. وقد بدأ 
الطربوش بالانتشار بين الصبيان بتأثير المدن. والرجال الكبار فقط هم الذين 
يعتمرون الطربوش مع عمامة زاهية اللون. وغطاء الرأس لمعظم الرجال هو 
قطعة قماش بيضاء من القطن (كفية) يثبتونها على الجبهة بحبل صوفي أسود 
غليظ (عقال)» ويكون غطاء الرأس في أيام الاحتفاللات من الحرير إن أمكن 
ذلكء. ويكون لبعضها ألوان زاهية جدا©©. 


(6) يبدو أن عادة ارتداء ضيوف العرس الأحذية هي عادة حديثة. ويجب على العروس أيضًا ارتداء 
الحذاء. ويسمى يوم العرس "يوم ارتداء الأحذية» في عيارة دونها ليثمان في: عاءةأطدعصه]ل» بمممصسنانا 
عع ألاتم) ‏ يح وء ارمع جدعءعئةا «عل 'يوطعااعءعن «هطعناعونمم 8 «ع 2‏ «عج را سأامممططق. :ما مبعزمعموع]ااملا 

102 لاف ,89 م« ,عجلتله! عبت؟! عمعمكا معلاعواجواوا لجل ماعواوااطم]ر 


ويعتقد المؤلف أن المصطلح غريب لأنه ينبغي على العريس والعروسء كما يقوله ارتداء زي 
العرس بالكامل» وفيس الحذاء فقط «وقد تعني هذه العبارة كذلك أن هذا ما هو إلا جزء من الطقوس». 
وفي هذا نظير للطقوس المسماة «فك الحذاءة الذي يحدث في وقت متأخر من مساء يوم العرس. انظر 
أدناه في الصفحة 122 من هذا الكتاب. فهل يستتج المرءه من هذا أن عادة ارتداء المرأة الحذاء في 
يوم عرسها عادة قديمة جذًا؟ يعتقد ليتمان في الصفحة 9 من المرجع المذكور أن عادة تسمية العرس 
ب يوم ارتداء الحذاء» قد تكرن تذكيرًا بالعادة المعروفة والمذكورة في الآية الثامئة من الإصحاح الرابع . 
من سقر راعوث. 

(7) قديمًا كان الرجل من العامة يرتدي ثويًا أبيض وطريلاً» وحزامًا جلديًا حول الخصر يضاف إلى 
ذلك عباءة مخططة باللونين البني والأبيض (عباه): وفي الشتاء معطفا من جلرد الخراف. أما الشيخ وعلية 
القرم. فكانوا يرتدون حزامًا فارسيا ([حرَام عجمي) وقفطانًا (كفتان) (هدم؛ هدم حرير)ء أو عباءة سوداء 
من القطن أو الصوف (شالة). أما غطاء الرأس للفلاح فكان على الدوام عمامة ملفوقة حول طريوش لدن. 
ولم يبدأ الفلاحون بارتداء غطاء الرأس البدوي إلا في فترة لاحقة» وهو قطعة من القماش يعلوها حيل 
أسود مزدوج [عقال]. وقالت الست لويزا في هذا الحبل الأسود: هذا يظهر الفرق بين الرجل والمرأة؛ - 
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وفي صباح يوم العرسء يهيأ جمل العروس؛ فالعادة تقتضيء إذا كانت 
العروس بكرّاء أن تذهب من بيت أبيها إلى بيت زوجها على جمل أو حصان. 
وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «يقود الجمل أحد أصدقاء العريس"». 
وعندما احتفل بعرس شلبية (ابنة أحمد خليل [198]» وزوجة عبد درويش 
[1126])» قاد والدها جمل العروس. وعندما جيء بعروس عيسى خليل [11] 
من بيت لحم إلى أرطاس» ركبت جمل عمهاء وهو الذي قاده» وبهذه الخدمة. 
نال 5 جنيهات في ما بعد!*". 


وفي صباح اليوم الذي كان فيه محمد يوسف سيأتي بعروسه سعدة 
درويش (زوجة محمد يوسف [149]) من الحضرء بجانب برك سليمان» 
وفور وصولي إلى قريتي الصغيرة» لاحظت العريس جالسًا خارج بيت مرتفع 
في الجبل. وخليل شاهين [150] يحلق له لحيته. وأحضرت النساء مسائد 
وأغطية» ووضعنها على الجمل لتكون ثرا للعروس في جلستهاء وجعلن بينها 
عيدان أشجار الليمون؟ فالخضرة ترمز إلى الفأل الحسن والبركة (انظر الشكل 
رقم 10). وتقدم رجل يحمل في يده بيضة وكسرها على رأس الجمل» وقد 
رأيت هذا مرارًا فيما بعد» وأردت بالطبع أن أعرف المغزى من هذه العادة 
فسألت النساء من حولى: «لماذا تكسر بيضة على رأس الجمل؟؛4 فحصلت 
على الإجابات الآنية: ' 


قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «تكسر بيضة على جبهة الجمل خوفًا 
من أن يكبوء وتذبح دجاجة لدرء الشرء ولا يفعل هذا مع الحصان». 


- إذ يرتدي الرجل قطعة من القماش ورباطء بينما ترتدي المرأة قطعة قماش فقط». وفى السنوات الأخيرة 
فقط. بدأ الشباب يرتدون الطربوش الذي يرتديه سكان المدن. فى ما يتعلق يبري الرجل انظر: بمأعاا] 
1ع كالاء ل كع أ عدلأء2 «رفستأاكللة2 وز لمعطعمااء عع عتاعنقتطع 6 لهب ومعتتزك رمعطء.] عمعطن مععرصد عط ا» 
7 .« ,كارأعء!-مأاكؤات2 

ويقول المؤلف في الصفحة 59 من المرجع المذكور: ديشير المشي (الترفل) بثوب خحالٍ من الحزام» 
والمجرور على الأرض على الفخامة أو على الغرور والتصنع». انظر كذلك: لتمطومعا عرمء0 ممذطول 
بكتاءءآ ممونرتاعقاه د أعوابء] دعل ألا «أعكااع2 «ركقستاكةاد ععطصم ععل عاأءنتتصطعد لمن عمسلاءل[» ععندعظ 
ع8 ناكل 56©606)م10 عتأء00621515ك ل أهمل50» ,كعتماناطع ملع لمه ,3211 .م ,(1901 ,عتماعا) 2077 .أ0» 
7 مم ,(1918 ,عأةمتعن!) ااا .اهل" ,عماعمع! -مستائيةاوط «رعناءداباعط ععل (/أ«راعكلاء2 

() في ما يتعلق بالجمل الذي يقوده ابن عم العروس انظر ؛ ءاطهناهم/ 776 ,تتهتعدركمء8210 «متائطم 

87 .م ,قت 0677101 فع4 1101 أ عتشرمعاتت/لا 300 ,121 .م ,(1913 ,رهعلممآ) اعمط 
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وقالت حمدية (ابنة سليمان سند [183]): يفعل هذا مع الجمل» والجمل 
الذي يُفعل معه هذا هو الذي يحمل عروسًا للمرة الأولى. وخوقا من أن يلحق 
الأذى بالجمل» يكسر المرء بيضة. وإذا لم توجد بيضة» تذبح دجاجة"». 

وقالت مدللة (ابنة سليمان جاد الله [122» وزوجة عثمان جبرين 771]): 
اتذبح دجاجة على رأس الجمل (أو تُكسر بيضة)» أيهما كانت في متناول اليد. 
حتى لا يتعثر الجمل؛ فالجمل الذي يحمل عروسًا أو ميتاء والجمل الذي لم 

وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): #ويفعل هذا مع الجمل الذي لم 
يحمل عروسًا من قبل. وتذبح دجاجة إذا كان الجمل سيحمل رجلا مينًا أو 
رجلا قتيلاء وهذا - كما هو كسر البيضة - للحماية©» حتى لا يسقط الجمل. 
ولا يحب الناس أن يعيروا جملهم لحمل رجل ميت أو مقتول. ويحصل 
صاحب الجمل على ثمن عباءة لقاء إعارته جمله. أو يكسوه المستعير بعباءة». 


الموكب من بيت العريس إلى بيت العروس 


عندما أصبح جمل سعدة درويش (زوجة محمد يوسف [149]) جاهرًاء 
اعلدك كوي المسائد: 


(9) لتطهير دابة ما بطريقة أو بأخرى بعد امتطاء العروس لها انظر: ,1914 .م ,.0ئط! باعمةدمعندةلا 
,21815 .م 


وانظر كذلك الصفحتين 205 و214 من المرجع نفسه. حيث يتحدث المؤلف عن طقوس ترمي 

إلى (إزالة همزات الشر عن الفرس والتي يسببها امتطاء العروس لهاء فإذا لم تّزِلء تؤدي إلى موتها أو 
عقمها؛ إذ ثمة بركة في العروس والفرس كلتيهماء وإذا ما التقت بركة ببركة أخرى فقد يؤدي ذلك إلى 
نتائج وخيمة». أما عن سبب كسر بيضة بإلقائها على جبهة البغل الحامل للعروس «فلكي تكون العروس 
بيضاء وحمراء كالبيضة» ولكي لا تجلب بأسًا (باس) معهاء بل لتكون جالبة للحظ والبركة لزوجها». 
في ما يتعلق بالطقس الذي يمارس عند دخول العروس لبيت العريس انظر الصفحة 195 من 


المر جع المذكر ف انظر أيضًا: ,232 .ه ,عتما ددا تعاءاطكاه! ,ععنادظ 
(إكسر بيضة مع تعويذات سحرية على جبهة المصاب بالعين» وهي وسيلة ينصح بها لعلاج شخص 
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الحادى 


ي عشر: انطلاق موكب إحضار 


العروس 
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العاشر: 


جمل العروس 


الشكل الثاني عشر: في الطريق لإحضار العروس 


الشكل الثالث عشر: النساء في الموكب 
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الشكل الرابع عشر: الرجال في الموكب 
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وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) ذات مرة: قبل أن تركب العروس 
على الجمل؛ يُجلسون عليه صبًا أو بننًا تبعًا لرغيتهم؛ أصبيًا يريدون المولود 
الأول أن يكون أم بتنّا؟! وفي الحالة الثانية» تهتف النساء من أقارب العريس: 
(أنتم» لم وضعتم بجنا على الجمل؟4 وتأتي الإجابة: #فلتكن ينك 

والفلاحون مولعون كثيرا بأطفالهم» الأولاد منهم والبنات. والطفلتاب 
الصغيرتان» وهما من أقرب أقارب العريس في هذه الحالة» كانتا مسرورتين 
بركوب الجمل. واستنهضت الدابة؛ وجعلت النساء يزغردن ويصققن ويغنين» 
وانطلق الموكب (الفاردة) (الشكل رقم 1). وصعد الرجال من القرية» 
وعندما خرجنا بصحبة الجمل إلى الطريق كان الرجال قد سبقونا إلى هناك. 
وتفضي هذه الطريق إلى الحَضر مرورًا ببرك سليمان. وركب الرجال الكبار 
ذوو المكانة الخيول والبغال» ولكن العريس جاء بكل بساطة ماشيّاء متذيلا 
صف الشياب» واقترب مني » وقال: (أليوم عر سي يا ست حليمة؟ فهنأته. 
وقاد إحسين محمد (ابن محمد خليل [166]) جمل العروسء. وهو شاب من 
أصدقاء العريس» وحمل في يده سيمًا للعروس. وتبع الأطفال النساء. كما هي 
الحال دائمّاء وحملوا الصغار على أذرعهم أو على ظهورهم في لفاع يُعلن 
بعد ذلك فى زاوية الغرفة بين جدارين. وحملت بعض الأمهات أو الأخوات 
الأطفال على أكتاقهن» أو قدنهم بأيديهن. وحملت إحدى النساء الحزمة 
الحمراء التي تضم جهاز العروس على رأسها. وعندما يمشي أهل أرطاس في 
هذا النوع من المواكب (من الشكل رقم 11 إلى رقم 14)؛ يبدو المنظر بديعًا 
جا في أعين الأوروبي» ويعجبون هم أنفسهم لصورة الموكب الجليلة المهيبة» 
ولا يشكون في أنها تبعث على العجب والإعجاب والحسد. وبعد موكب 
كهذاء يتناقلون الروايات عن الدهشة التى وقعت في الأنفس. والأثر العظيم 


(0) في المغربء عندما تؤخذ الدابة التي ستحمل العروس إلى بيتها الجديد؛ إلى مسكن أبويهاء 
فإن أهم م في الأمر بحسب ويسترمارك في: ,0 .م بععتممجم© مورماجواط عا معنا 

هر أن يركيها أحدهم إلى هناك؛ إذ إن «ذهابها هناك بسرج فارغ نذير شؤم». ويقال في الصفحة 
1 من العرجع المذكور إن الفكرة وراء عادة امتطاء صبي صغير الدابة المأخوذة إلى بيت العروس 
هي في ما ببدوء الرغبة في إنجاب العروس ذرية من الذكور. وكذلك ركوب صبي خبلفها عتدما تؤخدذ 
العروس إلى ببتها الجديد؛ نقد يجعلها ذلك أحياناء في اعتقادهم في الأقل أمّا لأولاد». 
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الذي تركه الموكب لدى الجيران. وقالت لنا شيخة شاهين (ابنة شأهين موسى 
١31‏ وزوجة عبد السلام إبراهيم 921]): «ونساء أرطاس كلهن مرتديات 
جوارب وأحذية! وحدق أهل الخحْضر بذهول».؛ وتباهت عليا (ابنة إبراهيم 
عودة [1]) قائلة: #وتساءل أهل الحَضر قائلين: «ماذا! أليست أرطاس قرية 
صغيرة فيها بضعة بيوت فقط؟ ومن أين أتى كل هؤلاء الرجال الوسيمين؟؛؛: 
وضخكت مسرورة؛ فهي فخورة على الدوام بأن أرطاس تزخر بالرجال الأقوياء 
الوفييو 9107 

وعندما انطلقنا لإحضار العروس من الخضرء لاحظت أن العديد من 
النساء يحملن شموعا كبيرة» ولأنني لم أكن رأيت هذا من قبل في موكب 
عرس لمسلمين» سألت عن السبب» وعلمت أن هؤلاء النسوة؛» إما أن يكن 
نذرن من قبل نذورًا للقديس جورجء أو أنهن بصدد فعل ذلك؛ لأجل مريض 
من أقاربهن؛ ففي الخضر توجد كنيسة كرست لهذا القديس المسيحي الذي 
يسميه المسلمون الحَضْرء أي الأخضرء ويلجأ إليه المسيحيون والمسلمون 


للعون» وينذرون له النذور. 


وعندما وصلنا إلى برك سليمان» نزل جميع الخيالة من الرجال إلى السهل 
على الجانب الأيسر من الطريق للمسافر من الخليل إلى القدسء, وهناك جعلوا 
يستبقون؛ فاصطف كل اثنين أو ثلاثة منهم في صف عند أول السهل» ومن 
هناك انطلقوا. ولدى وصولهم إلى علامة النهاية في آخره» اصطفوا مرة أخرى 
واستبقوا عائدين إلى حيث بدأواء وكانوا مسرورين بإظهار مهاراتهم في ركوب 
الخيل2')» ووقف سائر الرجال ينظرونء فيما غنت النساء: 


(0) فى ما يتعلق بالاعتقاد أن لقرية أرطاس ماء ذكر (مويت ذتشر)ء ذات التأثير الإيجابى على 

الر جال. قارن: «نصهناجءاء5 كماءاءم5 نهذ «رعوما اثلا «ماس«اعداءط ه جا مم01( ك م0 مهواسجمال» باكأاومهدن قصاتل] 
.م ,(1931 ,كتملع متذاء؟) 8 111١‏ ,نارم عااتا انسمدرم ربط ومجرهااعاتء 0077 نمع برج[ 

(12) في ما يتعلق بالسباق على الخيل انظر أدناه في الصفحة 383 من هذا الكتاب. انظر كذلك: 
برأوعتره0 جا .وناو ماصئط ء«اإععلو نهذ «رعهعاائلا طوالء" 2 مز عيوط ف رعادزامعه11 ععلممعدءاف ترعطه]] 
,31 .م ,(000,1915هما) ارءربعامهان 


(بلدة زكريا) 
ولركوب الخيل والعدو بها في الأعراس انظر: :ها «,مءلداقع اتعتطعهاط عناض» ,الممصادظ لممطءمع - 
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ايا لصلاتك يا محمد 

يا لخزيك يا شيطان 

نزلت الخيل تستبق في ميدان العرسان 
يا لصلاتك يا محمد 

يا لخزيك يا إبليس 

نزلت الخيل تستبق في ميدان العرسان؟ة 


ِ 


أو 
«خزاك الله يا إبليس 
يا لصلاتك يا محمد 
يا لخزيك يا إبليس 
يالصلاتك يا محمد 
رد العين عن العريس 
يالصلاتك يا محمد 
خزاك [الله] يا شيطان 
يا لصلاتك يا محمد 
رد العين عن العريس؟ 


يا خزاتك يا شيطان 
طاحت الخيل تلعب في ميدان العرسان 
يا صلاتك يا محمد 
يا خحزاتك يا إبليس 


طاحت الخيل تلعب في ميدان العريس) 


(يا الله يخزيك يا إيليس 
يا صلاتك يا محمد 

يا خزاتك يا إبليس 

يا صلاتك يا محمد 

رد العين عن العريس 

يا صلاتك يا محمد 
خزيك يا شيطان 

يا صلاتك يا محمد 

رد العين عن العرسان)130) 


كع لاما اتعوثتازء؟! كعل أزه :أ ع كع دكة حتصصباء| ل «ثالر كالذاأاعء! دع أءكأأمعدمنه جه :أءعكانء 12 كعل أعبااج له زمدفذاكقاوط 
1ه )) لنها رأه1آ عطا جا عزاا اتتدكدء2 ,ووذ أألالا كقصضصمط! معامه :73 .م ,(1908 بممتاءع8) آلا ,بجرءاميجسعل بج 
,39 .م دن أوعوم قم لاملا عطعذزطمنقناء]1)» ,المقصائئا لمة ,110 .م ,(1906 


(عن سورية). 


.0 .م ,مأطصرق ,اأكلاانا 


(13) دوّنت من لفتا الصيغة الآتية من هذه الأغنية» وقد غنتها نساء في إحدى حفلات الخطبة: 


يا ناس صلوا على محمد/ صلاته صلاتين 


صلاته تخزي الشيطان/ وترد عنه العين 


ويتحدث ماكليستر فى :ىلا1 .أله 7ماصتظ ء«ااععاو2 نهذ «رعوعلاتلا طملاء" ه مذ برهم ق» ررعاكتامعواة 


وآ .م رات تمعاماد براعء م0 


عن نساء في أحد أعراس بلدة زكريا «يسألون الله ونبيه أن يردا عنهم العين». 


وتقال هذه الكلمات لثلم قوى الشر. ومن حين إلى آخخرء تردد النساء القول 
«إخزي إبليس5*"! فهم يعلمون أنه في يوم كهذاء أي كما قالت الست لويزا: 
اعندما يكون كل شيء على ما يرامء وحيث كل شيء في انسجام؛؛ على المرء 
أن يكون أشد حذرًا من قوة العين الحاسدة؛ فنظرات الإعجاب والحسد كلها 
يمكن أن توقع ضررّاء وأعظم الخطر هو عندما يكون موكب العرس ساكنا. 


وعندما استأنف الموكب مسيره مرة أخرىء أخذ الرجال يرقصون» وعزف 
أحدهم بالناي» ورقصوا في حلقة أو فرادىء بسيف أو من دون سيف. وأظهر 
كثير من رجال أرطاس مهاراتهم في الرقص. وكان هناك شاب أسود ذكي 
من سِغيرء بارع ونشيط» من نسل الزنجي الذي اشتراه كبير عائلة شاهين (أبو 
إبراهيم شاهين [129]) عبدًا له في ما مضىء ورقص الشاب حيتئذ أمام الجمل 
الذي كان يحمل العروس إلى حفيد سيد جله. 


وكانوا في صخب وسرورهء وكلما اقتربنا من نهاية الرحلة» ازداد حماس 
المذعوين. وكاتوا ليفضلون الرقص والغناء على هذا النحو طوال الطريق إلى 
بيت العروسء إلا أن أهل أرطاس اضطروا إلى الانتظار خارج قرية العروس 
حوالى نصف ساعة قبل وصولهم إلى الخُضْر (انظر الشكل رقم 15). 

وعندما زارنا العريس وسألناه في وقت لاحقء لماذا توقف الموكب؟ 
أجاب: «لأنها (أي العروس) صغيرة» ولا بد من ختتم المختار (لازم يحط 
ختمه)؛ فأعطيناء مالا وسكرًا وقهوةٌ (رشوة)». هكذا قدمت له الرشوة ليمنح 


إجازته؛ لان عمْر العروس كان أحد غشر عامًا فقطى والحكومة تملع زواج 
الأطفال منعًا بانًا. 


وكانت عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) قد أخبرتنا من قبل ونحن لا نزال في 
البيت أن على الموكب أن يتوقف. وفسرت ذلك كالآني: توفي يوسف» وهو 
أحد أقارب العروس؛ فهم يتقدمون موكب العرس لمواساة إخوته؛ ود 

014 في ما يتعلق بهذه العبارة انظر : ,(1908 ,جداتمدكة) ١1‏ ,تعمج اا تعمد ءماطع8 بممدسائننا مممطا 


عبنت موصعم أءاصبمط مسد امعجرقة «راعطة عل علقها در عاناد انعضو اناه ,مموضما عاأأنة1 لخد ,49 ,23 .م 
ألم (1929 كتعمنهما) 211 .أو رعمع عن وعق «جسأأكا أقصن عنف أؤععءىق 
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معهم سكرا وقهوة. ويقولون: «هناك فرح وهناك ترح وهناك موت وهناك 
زواج» ولا تؤاخذوننا؛ فالموت لا ينقطع والفرح لا ينقطع». فيجيبون: «أتم الله 
أفراحكم! وبورك فيها! وسترون الخير بمقدمها إن شاء الله! وعسى أن تكون 
لكم زيتا وزيتوئا وشمعًا وبخورًا. (بيقولوا في فرح أو في تشّرهء أو في موت أو 
في عرس أولا تواخذونا إلموت ما بينقطعش والفرح ما بتقطعش. بيقولوا الله 
يتمم افراحتشو يا ريتها إمبارتشه» وإن شا الله بتشوفو عقدمها إلخيرء يا ريتها 
عليكو زيت و زيتون أو شمع أو بخور)»». 

وعلقت الست لويزا قائلة: «يحرصون حرصًا شديدًا على أن لا يؤذوا 
الآخرين بفرحهم! فعلى أهل العريس أن لا يؤذوا أهل العروس بفرحهم. 
وعليهم أن لا يؤذوهم بسرورهم؛ فإذا ما دخلوا وهم يغنون» فسيقولون حائقين: 
«و! نحن في حزن وهم مبتهجون!!»؛ لهذا يقول أهل العريس: #نرجو المعذرة! 
فقد أعددنا كل شىء259061. 

وإنها لحقيقة نفسية بالغة الأهمية؛ فالفلاحون في حدادهم, أو في حالات 
الحزن الأخرى» يحسون بأن فرح الآخرين هو تعبير عن انتصار أعدائهم عليهم. 

وعندما عاد رجال أرطاس الذين ذهبوا إلى الحَضْر للاستتذان يأخذ 
العروسء واستأنف الموكب المسير مرة أخرىء» أراد الشباب استئناف الرقص 
والمرح» فتصدى لهم خضر إحسين [40]» وهو أحد الرجال الكبار الذين 
كانوا للتو في الخضرء ورفع يده معترضاء وقال: «يكفي هذا (بس)!24 فلوجود 
حالة وفاة» كان على الموكب آنذاك أن يدخل قرية العروس فى صمت وهدوء. 
ودخلت النساء اللاتي أحضرن الشموع إلوخ الدير للوفاء ينذورهن للقديس 
جورج في الكنيسة. ودخلت سائر النساء إلى بيت العروس. لكن الرجال ظلوا 
واقفين في الخارج. 

(15) لحوار ممتع في طوس استثذان الناس الراغيين بالاحتفال بأحد الأعراس من أقرب أقرباء 
أحد المتوفين حديعًا انظر: .طههمة) «ردءامكيدعل أعط هلقنا مذ عطعسقرطعوى تععطعه1! عتاعونمواوهلال» ,متععطامع 


ازدباء كد دكتعصجباجء لل "تال كانااتاعه[ تقل كذاءوابديت «رعناءكايج 18 ععل عبط أو زه« تاعةامط :هأ (.جعطنا الم )ع1 
1 .م ,نا ءأدسدول نح عع0تها «عوناءة عءل 


وانظر كذلك أعلاه في الصفحة 327 من هذا الكتاب. 
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انتظار العروس 


على المرء أن يتحلى بكثير من الصبر إن أراد أن يرافق أولئك الذين 
إن تأخيرًا آخر قد يطرأ بسبب عراقيل يصطنعها بعض أقاربهاء أو هي ذاتها. 


وأتحول الآن عن الحديث عن هذا العرس الذي جيء فيه بعروس من 
الْخَضْر - سعدة درويش (زوجة محمد يوسف [149]) - إلى أرطاسء» لأروي 
من ملاحظات كنت دونتها في مفكرتي عن كيفية تجهيز عروس في قريتنا في 
يوم الأحد 15 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1925. كنا نراقب طوال فترة ما 
بعد الظهر حتى لا يفوتنا مشهد العروس تؤخذ من بيتها إلى بيت العريس. وفي 
المساء ذهبنا إلى الحي الشرقي من القرية» حيث كانا يسكنان كلاهما. وكان 
هناك رجال ونساء يجولون في المكان في أحسن ثيابهم» واللحم يطبخ في 
الخارج للوليمة. وأطفال يركضون هنا وهناك أو يتجمعون في مجموعات. 
ولكن لم يكن ثمة ما يدل على أن الإعدادات وصلت إلى حد نأمل معه أن 
نرى الموكبء وسّمع من أحد البيوت صوت نساء يغنين» وقيل إنهن كن يهيئن 
العروس تبعًا للعادة في أرطاس. 


وقررنا أنا والست لويزا الذهاب إلى هناك» ولم يكن لرجل أن يفعل هذا؛ 
إذ يجب أن لا تقع عينا رجل على العروس في ذلك اليوم. وكانت العروس 
تجلس هادئة وسط حلقة من النساءء» صغيرات وكبيرات «سيدات القرية. 
وطالما تساءلت: ألا يفضي تجمع النساء دومًا بمعزل عن الرجال خلال هذه 
الأحداث المهمة كلها إلى خلق شعور قوي بالتضامن في ما بينهن؟! 

وكانت الدرجات التي تقود إلى بيت العروس مربكة وشديدة الانحدار. 
ولدى دخولنا من الياب وجدنا أنفسنا في حظيرة؛ فالطابق السفلي - إذا جاز 
التعبير - مخصص للحيوانات» وفيها تمركت بقرة ووقف بجوارها عجل 
مربوط» وبعض المعز تأكل الأوراق الجافة التي تجمعها النساء في الخريف في 
أكياس كبيرة. وصعدنا بحذر درجات حجرية رديئة جداء ووجدنا العروس حسنة 
(ابنة [سْمَعين أحمد [55]» وزوجة عبد الله حسن [161]) في زاوية الحجرة 
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التي كانت جدرانها سوداء من الدخحان. وتألقت أظافر العروس بلون أحمر زاهٍ 
من الحناء» واكتحلت عيناهاء وكانت امرأة كبيرة تغسل يدي العروس. أما هي 
فجلست ساكنة. والحزن باد عليهاء وغضت بصرهاء واستسلمت لهم ليهيئوها. 


ومن حولها جلست نساء القرية في شبه حلقة يغنين ويصفقن بأيديهن 
أمامها. وبالطبع» كما هي الحال دائمّاء كان الأطفال يرضعونء فمن حين إلى 
آخرء تشعر إحداهن أن عليها أن تضع طفلها إلى صدرها فترضعه. وغنت النساء 
تارة ورقصن أخرى. وانفردت فتاة بالرقص على بساط أمام العروسء» ولكن 
العروس بدت وكأنها لم تر أو تسمع شيمًا من مرح النساء؛ فقد جلست في حزن 
شديد» ساكنة هادئة» غاضة طرفهاء كما بدت وكأنها لم تع أن بعض النساء في 
الحجرة كن مشغولات بثوب عرسهاء مع أنه كان يعد ويخاط على فتاة صغيرة 
بجوارها. وجهها الحزين على الدوام. واستسلامها الكاملء كان لهما أثر كبير 
في نفسيء ولربما كنت أشفقت عليها لو لم تؤكد لي الست لويزا أن ذلك كان 
ما تقضيه العادة؛ فالعروس تبكي عندما تغادر بيت أبيها"'"» وكان هذا العرس 
في أول إقامتي في القرية. 


(16) لعل الأمر في هذه الحالة كان أكثر من اتباع العادة؛ فكما سمعت لاحقاء تبين أن هذا الزواج 
كان تعيسًا. وكان البكاء في حالة حمدة عِثمان (أبنة محمد عِئمان) صادقًا بلا ريب» فقد رأت في زواجها 
إجبارًا لها على ترك قريتهاء فضلًا عن أن العريس كان مقعدًا كما أشيع. أما إذا ما كان العريس والعروس 
متحابان حقاء فعلى الرغم من العادة لا ينجحان دائمًا في إخفاء سعادتهما بزواجهما. وفي مثل هذه الحالة 
يكون الخمار نافعًا للعروس. في ما يتعلق بالعادة التي تقتضي من العروس الشعور بالحزن والخجل انظر 
أعلاه في الصفحة 345 وما يليهاء وفي الصفحة 349 من هذا الكتاب. انظر كذلك: 786 ,مم0 بطناط 

,59 م ,(1921 ,متطماع511120 ممم نحملضما) عراززيع زم رو مإجوعم 


#يدت حزينة جدًا كما هو متوقع من فتاة شابة تترك أمها..». انظر؛ ,205 .م ,وتطعم4 ,تعدا 

انظر اقتباس موسل أدناه فى الصمّحتين 379 و380 وما يليها من هذا الكتاب. انظر: وها مطول 

ب50] .م .(830! بمملدما) 1 ,وسطمناج؟! تجبه عصان مم8 ع5 جه ععبول8 بالممطاععن8 

بها؛ إذ كلما زادت مقاومتها زاد قذرها. وعن بكاء العروس انظر: .م ,كهز«ممممع© معومامرعلة عاتممصعيعللا 
9 ,0 ,#1201االط يت برجو كال 716 لصة ,174 ,172 ,169 ,163 ,157 ,149 ,143015 


وتعد ممائعة العروس الطقسية والبكاء المتفق عليه أمثلة اعتيادية لما يسمى «طفوس الانفصال؛ 
التي تحدث عنها فان غنس» انظر: ,189 .م ,(909] بدنتهطا) عمو دمعمع عك ععنل مما ,جعهدءت مدنا 
يتشهد بتصيف فان غنب فى الصفحة الخامة وما يليها أدناه من هذا الكتاب. انظر كذلك: 

1 .8 ,م ,لأط1 معدم عملا د 
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وكما قلتء كان ثوب العروس يجرب على فتاة صغيرة؛ إذ بدأوا فغطوا 
وجهها بالقماش الصوفي الأحمر الذي سيكون خمارًا للعروس في يوم العرس. 
فتدلى من جبهتهاء وانسدل على وجهها حتى وصل إلى أسفل ركبتيهاء ثم 
اشتّملت بثوب من ثياب الرجال المخططة السابغة» فغطى ظهرها وكتفيهاء ولم 
يغلق من الأمام؛ فظل الخمار باديًا من بين جانبيه» وخيطت أكمامه أحدها إلى 
الآخر في الخلف27» ووضعت قبعة طويلة (شّطوة) على الرأسء كتلك التي 
اعتادت نساء بيت لحم المتزوجات لبسها*''؛ وخيطت عليها ثلاث ريشات من 
ريش النعام في حلقة» حتى بدت وكأنها تاج على رأسهاء ووضعت سان من 
الفضة عند نهاية كل ريشة؛ وزينت سلسلة من الشّكك الفضية رأسها وعنقها 
وكذلك صدرها وظهرهاء وزينت أيضًا بأعواد شجر الليمون الخضراء (انظر 


الشكلين رقم 16 ورقم 17). 

قالت عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]): «الأخضر حتى يكون دخولها مباركاء 
ويكون عقبها أخحضر:*". 

وعند حديثنا عن تجهيز العروس. علقت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) 
قائلة: 

«تكون العروس دائمًا بلا حزام» من ساعة تجهيزها إلى اليوم التالي©)؛ 


للقول إن المقاومة والحزن اللذين تظهرهما العروسء هي آثار باقية للزواج من خلال السبي انظر: 
71 .م ,2641 .م ,1925 بعاأعتمممعاوء/لا 
ولمقاومتها حزنًا على تركها بيتها وأهلها انظر الصفحة 271 من المرجع المذكور. 
(17) انظر أدناه الحاشية الثالثة في الصفحة 385 من هذا الكتاب. 
(18) يقول شباور وحداد عن الشطوة فى: ءطة#طن0)-اء كننه كعطء:المنطائ]امل/ا» ,لم1200] لصة ععممك 
,246 .م« ,عناعاطعن) مال ودع مت عأألعةاتء5 «لال اإنمرلءدراع2 «بوم ءامص[ نع 


«غطاء للراسن لا يليس إلا في الأعراس» . ويصف كنعان الشطوة ة في : (اتاأه1/9/1077117 ,مهقاتة:) عإآأناه]” 


0 .م ,(1927 ,قملسمم]) وساإوماوط جز عع أمويتء5011 271:0 1115و 
(19) ويضيف جوسان كذلك فى: 7.79 ركع 1نثنه [أاع ءاه كع ١7ناانا0ن)‏ ,لاعوؤناجل 
اما زال اللون الأخضر فى الشرق رمرًا للازدهار» [ترجمة عن الفرنسية]. 


(20) في ما يتعلق بعدم تحزيم العروسء وامتناعها عن تحزيم نفسها لأيام بعد زواجها انظر: 
324,٠‏ .29311 ,263 .م عكءتاموروعمه© مومم ردلا عاعتمسصسع ىلا 
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الحزام هو قطعة قماش صوفية حمراء» وجزء من كسوة العروس يهديها 
إياه العريس» ويستعمل خمارا. 

وتلبس الفلاحة الخمار عندما تكون عروسًا فقط1» ولهذا يقال عندما 
تكون السماء ملبدة بالغيوم: «اليوم الشمس عروس». 

واستأنفت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) وصف تجهيز العروس؛ فقالت: 
"قريباتها من النساء يلبسنهاء وتأتي الملابس كلها من بيت العريس» ويوهّب 
أبوها عباءة عند إبرام عقد الزواج» فتكسى هذه العباءة عندما تركب جمل 
العرس””**» وتلبس قبعة النساء التلحمية (الشطوة)» ويثبت عليها الريش وسكك 
الفضة. وتعطيها قريباتها (قراباتها) هذا المال (للزينة فحسب)» وهم يعطونها 
الكثير من أنواع السكك: «أبو ريشة و أبو عامود وحميدي ومجيدي»». 


وعندما احتفل عيسى خليل 111] بزواجه من فاطمة شختور (زوجة 
عيسى خليل [11]) من بيت لحمء اضطر أهل أرطاس إلى الانتظار طويلا 
في بيت العروس؛ لأن عمها اعترض سبيلهاء ولم يسمح لها بالمغادرة إلا بعد 
مساومات طويلة. 


وفي مفكرتي تفصيل لهذاء فقد كان أول عرس شهدثه في فلسطين» ومنه 
دونت هذه الملاحظات: في يوم الأحد. 25 تشرين أول/ أكتوبر» كان عيسى 
خليل [11] سيأخذ عروسه فاطمة شختور (زوجة عيسى خليل [11]) من بيت 
لنرافق الموكب» ووصلنا إلى هناك قبل وصول أهل أرطاس» وانتهزنا الفرصة 
لنشهد عرسًا مسيحيًا أقيم في بيت لحم يومئذء وبينما كنا هنالك لم نزل» سمعنا 
غناء النساء اتا من طريق غير بعيد. وقد كانت نساء أرطاس. يرقصن.» ويغنين» 
ويصفقن بأيديهن فيما قرعت أجراس الكنيسة لقداس الصباح. 


وهي عادة لا تقنصر على فلسطين وحسب. بل في المغرب كله. وهي عادة شائعة على نحو لا تحتاج معه 
إلى مزيد من الويضاح. 
(22) انظر أعلاه في الصفحة 26» وأدناه في الصفحة 385 من هذا الكتاب. 
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هكذا كانت الأغنية التى وصلت إلى أسماعنا ونحن نعبر عتبة الحجرة 
حيث جلست العروس بثيابها البيضاء في الزاوية» وقد وضعت إحدى ساقيها 
فوق الأخرى على وسادة» وكانت تلبس لون حزب اليمن الأبيض؛ لأن يبت 
لحم تتبع حزب اليمن. وجلست النساء قبالتها على الأرض يصفقن بأيديهن 
ويغنين أغانى العرسء وكلما رددن أغنية ما مرات عديدة» تبدأ إحداهن أغنية 
جديدة» فتستمع الأخريات بانتباه حيئاء ثم يغنين معها اللحن نفسه مرة بعد 
أخرى حتى تبدأ إحداهن أغنية جديدة» وتزغرد إحداهن بين الفينة والفيئة. 


وقالت الست لويزا: إن نساء أرطاس هن اللاتي غنين مبتهجات» لكن 
أقارب العروس كانوا ساكئين صامتين؛ لأن أحد أفراد العائلة كان سيغادر 
البيت6. 


وجلست العروس كالمومياء» وما كان لأحد أن يخمن كيف بدت خلف 
خمارهاء فضلًا عن الأفكار التى جالت في خخاطرها. 


وازدادت وتيرة الغناء سرعة وقوة؟؛ فقد كان ذلك أول عرس في ذلك 
الخريف» والجميع يعيروك عن سعادتهم بالحياة بالرقص والغناء؛ إد لا يسمح 
بذلك إلا في الاحتفالات الكبيرة. وقد يلحق بالنساء إعياء شديد في نهاية 
احتفال العرس لكثرة ما رقصن وغنين. ولدى عودتي إلى أرطاس من زيارة 
إلى القدس في أحد أيام الخريف عام 21930 وجدت جميع النساء من عائلة 
شاهين يشكين من بحة شديدة في الصوتء فسألتهن عن خطبهن» ففسرن لي 
وبيّن لي أنهن لم يملكن إلا أن يفعلن؛ فلو لم يفعلن» لأثرن يذلك استياء 
شديذاء ولسمعن ما يكرهن. ولم يملكن التفكير بعافية حناجرهن.» وكان عليهن 
أن يغنين ويغنين مهما بلغ بهن من التعب؛ فالغناء في الأفراح هو أحد واجبات 
المرأة الاجتماعية» وهو ما تقتضيه العادة. وكذلك الرقص؟؛ فهو يمكن أن يكون 
واجبًا في الأعراس والاحتفالات الأخرى. 


وقد للاحظت كم رقصت شيحخة إبراهيم (ابنة شاهين موسى [139]» 
وزوجة عبد السلام إبراهيم [92]) في أمسيات الفرح التي سبقت الاحتفال 
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بختان أولادهاء وكان ذلك في نهاية موسم الزواج السنوي» في 21 تشرين 
الثاني/ نوفمير من عام 6 . وقد عبرت عن دهشتي من نشاطهاء ولا سيما 
أنها بينت بوضوح كم تعبت في الإعداد للاحتفال. وقُسر لي ذلك على النحو 
الآني: سيكون عليها لاحقا أن ترقص في كل احتفال تقيمه أي من النسوة اللاتي 
رقصن في احتفالها بأولادها؛ فكلما أكثرت من الرقصء قلت الحاجة إلى نساء 
القرية أن يرقصن في هذا الاحتفال؛ فهي تكثر من الرقص الآن في حفل ختان 
أولادهاء حتى لا تكون مدينة بالكثير من الرقص للأخريات. فمبدأ المكافأة 
يهيمن على حياة الفلاحين» ويقتضي المشاركة في الحزن والفرح كليهما, 
إلا أنه لا ينظر للرقص والغناء في بداية فترة الفرح كواجب اجتماعيء بل إن 
النساء يرقصن ويغنين لا لشيء إلا ليمتعن أنفسهنء كما كانت عليه الحال في 
العرس الذي تقدم وصفه؛ إذ كانت الأغنية تتبع الأخرى دونما توقف. 00 
ثم كان هناك جلبة وتصفيق عاتء ثم تدافع وزحام, وبدأ الأطفال الصغار 
بالبكاء؛ فقد جاء المزيد من النساءء وفيهن أخت العروس. مرتدية حذاء جميلاء 
ولكن من دون جوارب؛ فعلقت الست لويزا قائلة: «نصف أوروبية وحسب!4. 
وفي ما عدا ذلك» لبست النساء أجمل ملابس الاحتفال؛ فقد كانت إلى جواري 
امرأة تس تزه بيكملة عضرا مطرزة بالأحض والاصفره رجات إلى 
جوارها امرأة لابسة سترة حمراء مطرزة بلون ذهبي» وثالثة لببست سترة زرقاء 
مطرزة بلون ذهبي؛ فجميعهن لبسن ثيابًا مطرزة بسخاءء. ولم تكن كلها زرقًا 
وسودّاء فقد كان هناك ثياب بيت لحم ذات الألوان الأكثر إشراقًا؛ فها هي أغطية 
الرأس البيض تنافسها أوشحة سود ذات أهداب ملونة» وكلها أخرجت من 
الصناديق من أجل هذا العرس. 
وعلى الرغم من الزحام في الحجرة» رقصت النساء هناك أيضًا”*» ثم تبع 
(23) انظر: 30 .م ,كمماء تكسم عووأسمماط بادتكومومءن 
(2)24 يروي بيروتي في: 87 .م ,عتللهماكدد !ا مسطاععاوط لزه كو0[/1ه !1 أنه كدمم]كبت) ,تلامعءلط 


عن النساء. والزحام» والضجيجء والحر في بيت العروسء والعروس كالآلة «فيى وسط الحشد 
الذي يرقصون ويصرخون في كل أرجاء المكان كالمجانين». 
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ذلك أغان في مدح العروس» بذكر همتها وكريم أصلها وعائلتهاء ومن حين إلى 


آخر» أقحم اسم العريس بين الكلمات. 

«أيا من سيأخذ حبيبتي (يا ميخدذ إرويدتي 
بارك الله لك (فيها) الله يبارتشلّك 
وأطال عمرك إيطو لع 2041) 
كي تبقى حبيبتي عندك مضل ارويدتي عندك 
ذكرت الله والرسول الله وني سميت 
لقد أحذت من أحسن الناس نسيًا أخيزذت زين السشّلايل 
يا باني البيت6. يا عمّار البيت). 


وكان هذا آخر ما سمعت عندما تركتٌ النساء وذهبت إلى الساحة لأنظر 
ماذا كان الرجال يفعلون. وفي الفسحة أمام البيت» كان الرجال هنالك في شجار 
عنيف؛ إذ لم يكن عم العروس راضيا بما ناله من تعويض (بلصا)» فعلاوة على 
المال. راح يطلب الآن عباءة (هدم)ء ولأنهم لم يعطوه عباءة؛؟ فقد رفض رفضًا 
قاطعًا أن يدع العروس تذهب معهم. ووقف غاضبًا ساخطًا بين رجال أرطاس 
الذين هددوه بإيماءات غاضبة» وكانت الرؤوس والأيدي تتحرك دون انقطاع؛ 
ولم يكن الكلام دونها أثرّاء إلا أن عم العروس بقي على عنادهء ووقف العريس 
جانبّاء ولم يشارك في الشجارء وكان هادئا ومبتسمًا في الظاهر في الأقل؛ وترك 
الآخرين يختصمون نيابة عنهء موقنًا بأن ما من شيء سيمئعه من اصطحاب 

(25) فى ما يتعلق بهذه العبارة المعتادة انظر: :م «رعزوعموملام/ا عدعواطسعصءاظ» ,مممصنانا 


ما ءعجونعال!-اععتومامازط8 .عجره ط!281) عجر دوارو تج وعكة1! معد فرمطععااءجع وعطالعامق] «عك جرعجس هالجصطاطا 
.5 .م 109 ,مر رعواه2 عمدلا ,عتعملم 


وكانت أمنية الإسرائيليين القدماء حياة طويلة على الأرض كما يرد في الآية الثانية عشرة من 
الإصصاح العشرين من سفر الخروجء وفي هذا انظر كذلك؛ «مومائية0 :هذ «وأمعمء0» راعلمت محقدك1! 
.419 156 بر ,(1922 مقعههذا)ة)) كلمو جمل8 ساأعطاريلا ب لعخالمتا ,ادر ء صنماكع7 كع (اا وريج مز هدم مامح ه لط 
ويقول العرب في فلسطين في الوقت الحاضر: "يوم فوق الأرض خير من ألف يوم تحتها (يوم 

فوق إلأرض ولا ألف تحتها)1. 
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عروسه إلى بيته في نهاية المطاف. ولم يسمح العم بخروج العروس من بيتها 
حتى حصل على العباءة بالفعل. 

ومشهد كهذا الذي وصفناه للتو شائع جذا؛ فعندما كانت حمدة (ابئة محمد 
عثمان [33]) ستذهب عروسًا إلى لفتاء لم تسمح لها أختها خضرة (ابئة محمد 
عثمان [33]) بالخروج من بيت أبيها حتى يدفع حموها جنيهًا إسترلينيًا زيادة 
على ما كان دفعه من قبل. وانتظر أهل لِفتا بصبر فارغ ليتمكنوا من المغادرة؛ 
فقد كانت السماء تمطرء والفلاحون يخشون كثيرًا المكوث تحت المطرء ورأى 
الناس في أرطاس الجانب المضحك من الموقف. وروت عليا (ابئة إبراهيم 
عودة [1]) ضاحكة: #طلبت خضرة (ابنة محمد عثمان [33]) مالاء وكان حمو 
العروس واقفًا خارج العتبة» والمطر يتساقط على رأسه وقال: «كل شيء كان 
من ضمن المهر؛؛ فقالت خضرة (ابنة محمد عِثمان [33]): «لم نكن حاضرين 
عندما اتفق على المهر؛» والتفتت إلى أختها (العروس)» وقالت: «لن تخرجي 
حتى يدفع المال!4» وظل المطر يتساقط على رأسه حتى اضطر أن يدفع جنيهًا 
علاوة على ما كان دفعه إلى خضر إخسين [401] عم العروس. 

وعندما اتفق على مهر زريفة (أبئة صالح سليمان سند [184]» وزوجة 
أحمد مصطفى [174])) لم يكن عمها خليل سليمان [185] حاضرًا. وقالت 
أخته حمدية (ابنة سليمان سند [183]) ذلك بنبرة غامضة جدّاء حتى إننا 
استطعنا أن نستشف من خلالها أن عم العروس تعمد أن لا يحضر المفاوضات». 
ليتمكن من إثارة جلبة واختلاق العراقيل يوم عرسهاء برفضه السماح بأخذها 
من بيت أبيهاء ومهما قال أهل العريس دفاعًا عن أنفسهمء فما عليه إلا أن يتعلل 
بأن تلك المفاوضات لا تلزمه بشيء؛ لأنه لم يكن حاضرًا©. ورأينا سابقًا أن 


(26) انظر شياور وحداد في: «بصمعامدييء! نعط ع5ةطنا0-اء فيه كعطءنالصبطاملاه/؟» ,لمل120؟ لم ععوم5 

.3 09] .قن بعاءتطءن) عالموسدع!] 0: عأذاكة[1«اء 35 «ث الأرجإعءكاامهة 

:إن الخلاف بين الناس حول المال والهدايا يعرفه كل من عاش في الشرق ولو لفترة قصيرة» ويظهر 

ذلك جليًا في الأعراس». وفي الصممحة 123 وما يليها: «قد يتأجل إحضار العروس في اللحظة الأخيرة 
بسيب أمر تافه. كزوج من الأحذية يعتقد أحد الأنسباء الجدد بأنه حق له.. وقد تستمر المفاوضات 


ساعات طويلة في كثير من الأحيان6. وفي هذا السياق» يروي المؤلفان أن أقرباء العريس وأصدقاؤه في - 
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للعروس ذاتها أن ترفض المغادرة ما لم تلب طلباتها. وقالت الست لويزا: 
«قبل أن تحمل العروس على الجملء لها أن تطلب ما تشاء». وهناك قصة تروى 
في أرطاسء يفهم منها أن والد العروس لا يسمح بمغادرتها البيت حتى يحصل 
على كل ما يريده من أهل العريس”**. 


وفي أثناء إقامة قصيرة لي في نابلس ذات مرة» بحثت هذه العادة مع 
السيدة ليديا سليم. وهي تعرف جيدًا حياة العرب ونظرتهم إلى هذا الأمر © 
فقالت لى إن هذا ما ينبغى أن يكون. وإن أي سلوك غيره سيكون مدعاة للشك 
والانتقاد فسيبدأ الناس بالتساؤل: «ما ختطب العروس؟ لا بد أن وراء ذلك ما 
وراءه؛ فأهلها تواقون للتتخلص منها». 


واختلاق عراقيل كتلك الموصوفة آنفاء يجب أن لا ينظر إليه على أنه دليل 
على جشع أقارب العروس وحسبء بل قد يدل على حمايتهم للعروس أيضًا؛ 


- البنجاب يتناولون السكر. ويفسران هذه العادة كالآتى: «يحدث هذا للتفاؤل» لعل المفاوضات تجري من 
دون مرارة؛ كما صار الفم حلواه. انظر أيضًا: ْ ,127 .م ,كانه أ أل011) مومه +أ5أ 1300نت 
(27) انظر غرانتكفست في الصفحتين 128 و131 من المرجع السابق. وقد أخبرتني فاطمة وهي 

فلاحة مسيحية من رام اللةء :عن وفقن العروسئ مغادرة بيت أبيها إلى أن تقتنع أن عمها وخالها حصلا 
على حقهما. ويروي روتشتاين كذلك في: أء مقنا هذ عطععةرطءوىتءعطعما! عطامعتمعادمل8» ,متعتفطامم 


الثار عالا!أاىة 1 لحك ةأعع 0011 كان عمل عمط «تلوزه اكةاء2 :هذا (.وعطنا ألم أدع1 ,طهعة) «ررى أمكيوعل 
120 .ص« ,ةنتءادكنشاعل بح كعلمط برعوذأء:! كعل المنلءكداء ددن دياك 4/1 


أن عروسًا رفضت أن ترتدي ملابس عرسها إلى أن أرضى العريس أقاربها؛ أي عمها وخخالها: «لن 
أرتدي ملابسي قبل أن يأتى عمي وخالي ويقولان لي: 'ارتدي ملابسكء. نحن راضون. ونرحب يك'» 
وبعد ذلك ترتدي ملابسها وتخرج من البيت». ويفسران في إحدى الحواشي عيارة: #ترحب بك»؛ أي 


«لن نبخل عليكم بالهدايا في مستقبل الأيام #. ويتحدث ليتمان عن سوريا في: عتاءوتطدعهناء/8» ,لالمسااانا 
الم 00 مم0 0 1 |[ [|[ز[|[|[ |0 اة0 0/0 7-00 13 «رأومموق لاملا 
,38ا .م رعولهآ عنءل! عككماكا عع رماىا![- إءكاهماوازام 


«لا تغادر العروس بيتها إلى أن تكسر قوارير من العطور الفواحة عليهاء وتّعْنى لها أغانٍ متنوعة 
خلال الطريق...؟ 

(228 انظر: .ص7 ,كارا أك001) عوم سمط ,اذا وموءن 

(29) كان أبوها مبشرًا يدعى فالشيرء وكان من الأوروبيين القلائل الذين نجحوا في اليقاء في 
نابلس. المدينة التي اشتهر سكانها سابقًا بأنهم مسلمون متشددون. ولهذا فالسيدة ليديا سليم التي ولدت 
ونشأت هناك حيث كانت قريبة جدًا من العرب؛ وعرفت عاداتهم وتقاليدهم» وتزوجت في ما بعد مسيحيًا 
عربيًاء وهو الذكتور حبيب سليم الذي كان ذا سمعة حسنة بوصفه طبيبًاء وذا مكانة عالية ضمن إطار واسع. 
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فهم بذلك يظهرون عظيم قدرها عندهم؟ فهم لم يحزموا أمرهم بالسماح لها 
بمغادرتهم حتى اللحظات الأخيرةقبل العرس”*"©. وينطوي هذا كله على إطراء 
للعريس؛ فهو الذي استطاع أن يفوز بفتاة محبوبة كهذه. غير أن فيه أيضًا تأكيد 
أن أقارب العروس لا يستهان بهم» وأن أعينهم ستظل تحرس ابنتهم» وسيراقبون 
ما تؤول إليه حالهاء وإذا لزم الأمرء فإنهم سيتدخلون لنصرتهاء وينبغي أن لا 
ننسى ولع الفلاحين بالمشاهد الدرامية. 

وقالت عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]): «أهل العروس يأخذونها من بيت 
أبيهاء وتبقى واحدة منهم حتى يودعوهاة. 


كلمات الو داع 


كلمات الوداع التي تقال للعروس» تلقي الضوء على تنشئة المرأة الفلاحة 
في فلسطين. 

وبحسب عليا (ابئة إبراهيم عودة [2)]1 فإن والد العروس يقول لها: 
«(كوني حريصة! ولا تأخذي شيئًا من متاع الجيران» ولا تضعي يدك على أموال 
الغرباء. كوني كاملة! ولا تسخرن متك النساء». 

أما أم العروسء فتنصحها كالآتي: 

- «انتبهي يا ابنتي! 

- إذا نقلتِ ما يقوله الآخرون, فهذا عيب. 

- إذا تضاحكتٍ مع الشياب» فهذا عيب. 


(30) تعد معارضة أقارب العروس الطقسية جزءً! مما يسمى 3طقوس الانفصال؛ التي تحدث عنها 

فان غنب!؟ قالزواج؛ كما يقول هذا المؤلف في: ,198 .م ,كملاظ وها ,ممع 
«قلق اجتماعي؛؛ إذ إنه يحرم عائلة العروس من أحد أفرادها. انظر أيضًا؛ موماعممة باعتمدمعاعملها 

+ 45 م« رععأصم عه ا 

في ما يتعلق بالشجار المزيف بين العريس أو أهله من جهة: وأهل العروس من جهة أتخرى, وألوان 
المعارضة التي يقوم بها أهل العروس كجزء من طقوس العرسء وكآثار باقية قد تكرن ذات علاقة بزواج 
السبي قديمًا انظر: 438 .م ,ابعب اا إن جبواعا/ة 716 باكتممعائعننا 
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- إذا كذبت» فهذا عييا. 
- إذا سرقتء فهذا عيب. 
- إذا ضحكت كثيراء فهذا عيب. 


شلبية (ابنة أحمد خليل [98]» وزوجة عبد درويش [126]) كانت 
متزوجة من عبد درويش [126]) وهو أخو زوج أختها حلوة (ابنة أحمد خليل 
[3). وزوجة علي درويش [125]): وكان على الأختين أن تعيشا في المنزل 
نفسه. وقبل أن تغادر شلبية (ابنة أحمد خليل [98]» وزوجة عبد درويش 
[126]) بيت أبيهاء قال لها أبواهاء بحسب حمدية (ابئة سليمان سند [183]): 


(اعتني بنفسك وبزوجك! ولا تدعي النساء يدنسن غطاء رأسك (إتخليش 
وان يزيلن في خرقش)"*. كوني فط لا تكوني حمارة (آي لا تكوني 
غبية)! وستكونين مع أختك؛ فلتحرص إحداكما على الأخرى!؛ 


والنصائح التي تقدمها نساء القرية للعروس قبل رحيلها إلى مكان غريب» 
لها أهمية خاصة. 


قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «إذا كنتٍ غريبة» فيجب أن لا تكلمي 


الرجال. ولا ترفعي وبك! ولا تجلسي مع الجيران» ولا تتبسمي للرجال! 
فسينال منك الرجال. سيحاولون. انتبهي ! لا تتساهلي معهم! وإذا شتموك. 


أظهري لهم الغضب» واشتميهم واضربيهم - وأطيعي عدي لف9321 وصوني 


(31) حرفيًا: يضع الزبل في غطاء رأسك. قد يكمن تفسير هذه العبارة في العادة التي بموجبها تملأ 
المرأة التي دنسها رجل ما غطاء رأسها بالزبل» لتعلن بذلك لأهلها الخزي والعار اللذين لحقا بها؛ فيقهم 
أهلها من ذلك ما حل بها ويعدون العدة للانتقام لها. 

(32) انظر: ء(ءاتوزارة16 «مل «من «عارء عولط نه «ردوعطهة معل أعط عطع عل» ,معكبهطلاء/ةا كناسل 
,443 .م ,(1893 ,الج كتناة0)) اإععارأااة2) ناح اتاأكرع نولا -كا عنعن ار- ع0 6) ««دل أعارلة تزء اهل ءكدعدكعة !| ««عل الور كااوده ) 


«تحصل العروس على نصائح جيدة» وقواعد للسلوك من أمها وأبيها وهم في الطريقء ثم يسلمونها 
[إلى بيتها الجديد] مع أطيب الأمنيات». ويُستشهد في إحدى الحواشي لاحما بالصفحة 70 وما يليها من 
المجلد الخامس عشر من كتاب الأغانى. وبالصفحة 128 من المجلد الثامن عشرء وبالصفحة 131 وما 
يليها من المجلد التاسع عشر من الكتاب نفسه. وفي إحدى الحواشي يستشهد المؤلف بكتابه: ”سنا 
»انعط تجه! 4:: ويضيف المؤلف: ومن الصيغ الديئية التي تستخدم ها هنا ما يتحدث عنه القرآن من أن - 
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نفسك في غربتك بين أقارب زوجك (أستري حالتش في غربتتش مع عيلتتش)) 
لا تتخاصمي مع الناس! لا ترددي الكلام (أى لا قلي الأحاديت)! غيل أعلك 
شعرة» وحبل زوجك من حديد (كيد الأهل غ مه أو كبن إلنووة سعلين) | 

وقالت حمدية (ابنة سليمان سند [183]): «اذهبي في أمان الله (مع 
السلامة في جيرة الله)! كونيى حريصة في حياتك كغريبة (ديري بالتش 
لغربتتش)! لا تسمحي لأحد بأن يتكلم عنكِء ولا تدعي النساء يسخرن 
منكِ! النساء يتملقنك إذا كنت حاضرة:» غير أنهن عقارب تلدغ. وفي ما 
يتعلق بالرجال» كوني فطنة وعفيفة! وعلى الغريبة أن تكون مثالية. دعي الناس 
يقولون: فلتحيا هي والبيت الذي أتت منه! نعمت المرأة! ولا تحمليهم على 
قول: عليها اللعنة4. 


ثم يحين دور الرجال لوبداء النصيحة. وتكون قد حانت حينئذ اللحظة 
الحاسمة لمغادرة العروس بيت أبيها. 


وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «يدخل أبوهاء ويسأل: «هل انتهيتن 
من كل شىء؟4) فتجيب النساء: «انتظر قليلا! اخرج !) وعندما يسمعون غناء 
النساء» يذهب لها أبوها وعمها وخالها أو أخوها». 


وعندما يقتربون من العروس» يلتفتون للحضور. ويقولون. كما تروي 
عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «لها بيت أبيهاء ولا يستطيع أحد أن يدوس على 
عاة + ثوبها (أي يهينها)؛ (إلها دار أبوها ماحدا بيقدر يخبط عطر فها)». 


الزواج ميثاق الله». ويستشهد بالآيتين الخامسة والثلاثين من سورة البقرة» والخامسة والعشرين من سورة 
النساءء وبسيرة ابن هشام (969: 6)» وبالصفحتين 14 و145 من المجلد الأربعين من كتاب الأغاني. 
انظر كذلك الآية الثالثة عشرة من الإصحاح العاشر من سفر طوبيا [أحد الأسفار الأبوكريفية أو الأسفار 
القانونية الثانية التي تأخطذ بها الكنيستان الأرثودكسية والكاثوليكية]» والآية الستين من الإصحاح الرابع 
والعشرين من سفر التكوين. انظر كذلك إحدى أغاني العرس التي استشهد بها ليتمان في: حا 
نت د أردتلءكدهء دعا ؟!ا «عل المطء كااءععء) «عدء ذاعندة عل[ جوف ع رمأل وباط نما «رءزوعممكطلاملا اعوط هتقيه لل » 
|14 .م رععاهآ عدءل؟ ,عععملل ول ئاءمائل]-جاعكتهمإاماث اط .عع« أااة 0 


«أيتها العروسء لا حاجة لك بوصيتي: لا تدعي أحذا يشكو منك في البيت. هذه حماتك. أحبيها 
وأجليها. هي في مقام أمك التي ربتك؟. 


2319 


أعاءل أ الك لحانا على كيساك: أي لك ما نا نحن لم تعطك أي كان. 
تقد أعطيناك لأناس معروفين يمكتنا أن نركن إليهم (مرحبا بتشء» لحانا على 
تشيستشء إحنا جمالتش. إحنا ما أعطيناتشيش لناس حيا الله إحنا أعطيناتش 
لناس مشهورين. ناس مر تسئين عليهم))!6000. 

ثم أضافت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) في ما يتعلق بالفتيات اللاتي 
يغادرن بيوت أبائهن عرائس: 

(إنهن يأخذن حقوقهن معهن؟. 

وتعني بهذا أنهن يأخذن ملابسهن وأشياء أخرى من بيوت آبائهن» توضع 
هذه الأشماء عادة في صتدوق يخصس العروس و-حدهاء وهي وحنها تملك 


مفتاحه. 
العروس تترك بية 

روت حمدية (ابنة سليمان سند [1831]) الأتى عن كيفية اصطحاب 
العروس من بيت أبيها: ٠‏ 

ايمسك عمها بذراعهاء و يمسك خالها بذراعها الآخرء وهكذا تخرج من 
بيت أبيها؟. 

وتتبع النساء العروس التي تقاد إلى الجمل الذي ينتظر ارج بيتهاء مغنيات 
عن حب العروس لأعمامها وأخوالها. 
«أيا سعدة» خرجت تغني (يا سعدة طلعت تغني 

(33) قارن مع موسل في؛ ,188.م ,مافصما ,لأعسام 


عندما يصف كيف تؤتحذ الفلاحة من بيتها كعروسء فيقول لها أبوها: «قفي يا ابنتي1 حقا هذا هو 
العبء الذي يجب على الناس أن يحملوه؛ أعطيك عشرين مجيدي..»: ويقول المؤلف عن عروس بدوية 
في الصفحة 205 من المرجع المذكور: «عندما يأخذها موكب العروس تصرخ قائلة: "يا أخي. يا أبي..' 
تفعل ذلك أدبّء لكي لا يقال إنها تغادر خيمة أبيها مسرورة؟. 
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من قصرها إلى بيت تعيس من قصرها للغبائي*9) 

وقالت: أيا عماه! يا على قالت يا على يا عمي 

إن صوتك ليزيل همي؟ عحِسّك بزول همي) 
وبحسب الأغنية» يجيب العم قائلا: 

«اركبي ولا تخافي (إرتشبي لا تخافي 

ما دامت عمامتي على رأسي 5 956 عراب 09 

وما دام سيفي طويلا» أو ما دامو سيفي طويل)! 


وعم العروس هو من يقود الجمل في الغالب. 

وتعتقد النساء أن أفكار العروس تحوم عندئذ حول ذكرياتها في بيت أبيها. 
وهي توشك أن تغادره؛ فهي تتذكر كيف كان حالهم إذا ما أتاهم الضيوف» 
فعندما كان يأتي خالهاء كانت تصعد إلى السطح, كما كانت تفعل كلما أتاهم 
ضيف عزيزه وتستقبله بأغنية. 


«أيا سعدة» صعدت لتزغرد (يا سعدة طلعت تلالي 
من قصرها إلى الحجرات العُلى من قصرها للعلالي 
قالت: يا محمدء يا خالي قالت يا محمد يا خالي 
لقد زادوني دلالا إذ سمعوا صوتك عَحِسَّك زادوا دلالي). 


هكذا تغني النساء إلى أن يصل الموكب إلى الجمل الذي ينتظر خارج بيت 
العروس. 
وقالت عليا (آبنة إبراهيم عودة [1]): (ويرفعها والدهاء ويركيها 


١ . ||‏ لتك 


(34) «المكان المهمل» أو 3المكان المهجور في الجبال». 
(05) انظر : -هسفاعةاه2 برع باعكلنء 12 كول الأرلء كالع2 «رمععصدماءعلء )مها عطاعد كمعد تاكقلهم500» معممانا 
7 .7 ,كا اأعرولا 


(6) بحسب ويسترمارك فى: 1861 .م ركع ةمومع عووز !ا ب ءتقموعاكة لا - 
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وبعض المشاهد التي تتعلق بجمل العروس تستحق الملاحظة؛ فإذا كانت 
العروس ستذهب إلى مكان غريبء يأتي أحد زنوج القرية مسرعًا ليطلب 
تعويضًا من العريس وأهله. وربما كان هذا التعويض أصلا حقا لعبد البيت؛ 
ثم نشأت من ذلك عادة دفعه لأحد زنوج القرية» وهذا المال يدعى (إحدادة). 
وكنت استشهدت برواية حمدية (ابنة سليمان سند [183]) عن هذا في 


- 


سباق اخحر ”237 


وحدثتني حمدية (ابنة سليمان سند [183]) أيضًا أن الرجال يتنافسون 
عادة حول جمل العروس في شرف إعداد عشاء العروس (عشا إلعروس». أو 
الوجبة التي سوف يتناولها العريس والعروس معًا في وقت متأخر من مساء 
يوم عرسهما. 


فقالت: «بينما هم يسرجون الجملء قبل أن تركب العروسء يربط الرجال 
مناديلهم على رقبة الجمل» ويكون هناك في الغالب أربعة أو خمسة مناديل. 
وعندما تمتطي الجمل» ويبدأون بالمسيرء يهدد الرجال بطلاق زوجاتهم إذا لم 
يسمح لهم بإعداد «عشاء العروس"». ويقول كل منهم: «عشاء العروس علي 
(عشا إلعروس علي)!!» وينتظرون من أحدهم أن يحسم الأمرء فيقول رجل 
لأحدهم: «أخلف الله لك!4 - ويطلب من النساء أن يغنين للخلف!4 


«أخلف الله لك ضعمًا من الخير يا على (خلف الله عليك بثاني يا علي 


تُرفع العروس في الريف المغربي إلى ظهر الدابة عند يعض القبائل بمساعدة «أخيهاء أو ابن عمهاء 
أو عمهاء او امرأة قوية من عشيرتهاء ولكنء عند قبائل أخرى» يساعدها رجل من أهل العريس. أو أحد 
أصدقائه العزب». ويقول في الصفحة 172 من المرجع المذكور: #يحمل أخو العريس العروس المنتحبة 
من باب البيت إلى السرجة. ويحسب موسل في: ,205 .م« ,ماؤمعك4 ,اأكساا 
عند البدو. يجب على خال العروس أن يجلس خلفها ممسكا بها على الجمل «كي لا تهرب». 
وعن ضرورة بكاء العروس ونحيبها بمرارة شديدة حفاظًا على كرامتها عندما تركب على ظهر الجمل 


لتقتاد إلى مضارب زوجهاء انظر: 50 .١م‏ ,كتراناممء8 1:6 تبه ععاولة بالمقطاععن8 
(07) انظر: 4 .7 ,كا10 001:41 ) عجره أجرولة ,ادا ناومة01 
و في المغرب» يحسب ويسترمارك في: ,45 ,ب« ركع أ ممع عوواجرولة ماع مدمعاوء لا 
«إذا كان على العروس أن تقطع نهرًا في طريقها إلى بيتها الجديد. يطلب أهلها من أقارب العريس 
مالاء لأنهم سيأخذونها بعيدًا جدًاء. 
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أخلف لك مرتين لا مرة واحدة بدل إلخلف خلفين 


يا ذا الوعاء الطافح يا أبو المنسف إِلرَياني 
الممتلى بأرز البحر أو من رز البحر ملياني 
تعلوه كومة من لحم المخراف» أو مرّدّدْ لحم خرفاني) 
وعليّ هذاء هو الرجل الذي يرسل العشاء - طبق واأحذ للعريس 
(38 
وللعروس””. 
موكب العودة بالعروس 


وموكب العودة بالعروس من بيتها شبيه بموكب الذهاب بالعروس إلى 
بيت زوجها؛ إذ يتقدم بعض المدعوين إلى العرس الجمل الذي يقوده أحد 
أصدقاء العريس., أو أحد أقرباء العروسء بيئما يتأخر بعضهم الآخر عته. 


وفي معرض حديثها عن عرس شلبيه (ابتة أحمد خليل [198» وزوجة عبد 
درويش [126])؛ قالت حمدية (أبئنة سليمان سند [183]): «قاد أيوها الجمل 


من خطامه؛ (انظر الشكل رقم 18) من بيته إلى بيت زوجهاء (من داره لدار 
عيلتها)ة. وعندما جيء بفاطمة شختور (زوجة عيسى خليل [11]) عروسًا 


(38)انظر: ,76 مم ,(924! بلدلدمآ) مم1 مجم أمن1 جز عطوما ,ومن" اءترلهو0 واعلم 


وهتاك بحسب حداد فى : عصناععاء عا هن أوججناول «رعمصنامام2 وأ عكدات!!- عدن عطك»ه ,لهلن1! كدتاع 
١‏ ,2832 .م ,(1922 بمعامعدكه[() 11 .أه؟ ,وعم إمزدوسن 


عادة مشابهة لدى القلاحين عندما يصل ضيوف إلى القرية» ويدعون لتناول الطعام #يزاحم الناس 
بعضهم بعضًا في دعوة الضيوف» وغالبًا ما يكون هناك منافسة شديدة. ويسمي هذا التوع من الدعرات 
#مغالطة». وفي حال الاحتلاف يجب علي المختار: أو من يقع عليه الاختيار لهذه الغاية أن يقرر... ومن 
يحكم له القاضي؛ يُخاطب بالكلمات التالية "أخلف الله لك". وتعد هذه الكلمات حكمًا نهائيًا. ثم يذهب 
الفائز بالمنافسة على الفور ليهع الطعام اللازم للوليمة كالأرز والخراف:. ويشير عمر أفندي البرغوثي 


للأمر نقسه في ذ و كملق دما «عصمتركلو8 كه وأنمله18] علا عدصمصة عمينه©) لمث تلسل» ,تطسطوبمطاع تلمعااع 
,9 .م ,(1922 بالاعلمعده[3) 1 ,مموللاه*! اسه جسيماعسنا سمتصارعاومر 


إذا كان مهناك رجلان يرغبان يدعوة الفيوف أنفسهمء يقرر «القاضي الذي اختير ليحكم»؛ من من 
الرجلين سيولم إكرامًا للضيوف. أما في ما يتعلق بالمال الذي يطلبه خال العروس لها من أهل العريس 
بالقرب من جمل العروس انظر: .89 .م ,منطصة ,اأعساذ 
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من بيت لحم إلى أرطاسء قاد عمها الجمل. وفي هذا العرس رأيت معارف 
العروس ينثرون عليها ملحًا وأررًا من شرفة كانوا يقفون فيه0"©» وكان ذلك 


(39) لا توجد هذه العادة في أرطاسء بل في بيت لحم. حيث رأيت الئاس في أحد الأعراس 


ينثرون الملح على العروسين. حماية لهما من العين على حد قولهم, ويتثر الأرزء وترمى الأوراق 
الخضراء, والحلوى كذلك. ويقول روتشتاين فى: مانا مأ عتاءعسةءطءومائع ماعو مطعدتمعاده84)» ,مأعادطاامج 
انار 15؛ةاأاكدد! تعداءكأععادهويت «واعكان ]1 ع0 بأءنتط«وط هزه اعقاو ها (صعطنا أثم أكره1 .طوعة) «رتس |دديدعل أعط 

21 .م ,انعأ هكنااعل لاج كءلانهط ا(ععأاء! كعك الهنأءكداء دكاندك«لااره1| م 


«ينثر بعض الناس الملح على رؤوس السائرين خوفا من العين» ويمسك آخرون بآنية تحميص 
القهوة وفيها جمر وبخور ويرافقون العروس أو العريس» خوقا من الحسد في كلتا الحالتين؟. ويروي 
باومان عن بلدة البير ذه فى ١‏ ءالءكالاء(! كدك أءننط«أمزددائة/ه7 :هذ «روعلداعع اأععطعن1] عناف» ,لمفتسباو8 
3 م« ,اءأمكجعل بح ععلجمط معونازءط ععل (إدنءعوء دعاس «ساسعلال «اثل كاباتاعدر! «عاعدذاعومونده 


«قبل أن يتحرك الموكب تحرق أمرأة مسئة دقيق الشعير» والملح» وحجر الشبٌّء في مقلاة أمام 
الموكب» وهي تردد الرقى6. ويعلق بأن هذا لرد العين. انظر أيضًا: دعداءةاللصمافااه1» ,20للد1؟ نمه معمم5 
3 .م ,عاءاطء0 عاللد«معدصع!آ 0ن /أاكذا/ ددع «لقلر أل 7أعكااع2 «بنى امديدع[ زعا عطةان)-اء كباج 
«عندما يمر العريس في الزفة» تنثر النساء الطيبات ملحًا وشعيرًا على الطريق خوفا من 'العين'». 
ويضيف في حاشية في الصفحة 131: «وكما يحرقون البخور أمام العريس.... كذلك يتثرون زبيباء 
وتيئاء وحلوى السكر وما إلى ذلك؛ على الطريق؛ كما يفعلون في بيت جالا على سبيل المثال» عسى 
أن يكون الزواج حلوًا. وخلافا لذلك. ينثر العدو طحيئًا على الطريق.... لكي يربط العريس (يربط 0 
يُعقّد)؛ أي يسلبه القدرة على الانجاب. ويحصن العريس نفسه بإلصاق مزمور [من سفر المزامير في العهد 


القديم] على جسله...8. وبحسب عبان فى ؛ ع اعكاباء 1 عدل اانا كلاع2 «رعوناخ عدقط 1235» ,وعاكماع دذلكإنا 
١‏ ,205 .م ,(1889 ,ع2ماع.آ) أل .|١؟‏ ,عراعج 1ط-هم«ةائةاوم 


فإن رمى الحبوب والملح فى العرس هو تعويذة ضد العين. وكذلك فى سورية؛ بحسب فان 
كاستيرن فى : -70طاعةاه2 مداع دعل الا «اإعدلاء2 «ر«ومعطء/لا بعل طعبظ» سرعل ذبخ» ,وعرعاكة 1 دولا 1١‏ .ل 
١‏ 9 .م ١895(,‏ ,عأنمأعا) 11آلاع< .آ0؟ ,عماعمهن/ز 


وير وي كوندر في : ,(1885 ,1000هم.آ) ماسزك :ا كدرمذله«ماصحط مدماط امه [اعءل8 كعلمهن) عتمواعع عسهات 
١‏ ,93 .م 


كيف أن المارونيين «يرشون العروس بالذرة والزبيب عندما يأخذونها إلى بيتها الجديد». 

ويقول ويسترمارك في عمله المو سوم بالعنوان: ,470 .م ,رمتمب!ظ زه «ورماعنل :17 بكاعمقصمعاكع ا 

إنه أمكن تتبع جذور طقوس نثر شيء من الحبوب أو الفواكه على العروس إلى الهندو- أوروبيين 
البدائيين. ويضيف في الصفحة 470 وما يليها: «لقد وجد أن هذه العادة. أي عادة رمي الحبوب أو الفواكه 
على العروسين؛ أو على العريس وحده؛ أو حتى على موكب العرسء كانت سائدة من الهند» والهند 
الصينية» وجزر الأرخبيل الهندي في الشرقء إلى المحيط الأطلسي في الغرب». وبعد أن يستعرض هذه 
العادة في بلدان وفترات مختلفة (مع الشواهد)؛ ويستعرض أهدافهاء يخرج بالتتيجة الآتية فى الصفحة 
4 (إن الافتراض بأن عادة رمي الحبوب. والبذور والفواكه المجففة في الأعراسء أينما وجدت». 
نشأت ضمن طقوس هدفها الوحيد هو تعزيز الخصوبة؛ هو افتراض غير مبرر؛ فقد يكون ضمان الازدهار 
والوفرة» وتفادي الحسد. دوافع أساسية أخرى لهذه العادة بالسوية». في ما يتعلق باستخدام الملح كتعويذة 
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عندما مررنا بأحد آخر البيوت في بيت لحم حيث انعطف الجمل إلى الطريق 
المؤدية إلى أرطاس. وسار الموكب فوق الجبال مرورًا بكروم بيت لحم نحو 
قريتنا. وفي الطريق» كان هناك سهل واسع» وفيه ركب الرجال خيولهم» ومن 
بينهم العريس» وبدأوا يتسابقون (انظر الشكل رقم 21). وفي طريق العودة, 
يرقص الرجال أيضًا في موكب العرس. ويرقص شاب بمفرده أمام الجمل» 
ويتجمع شباب آخرون في مجموعات ليرقصوا معاء وحتى الرجال الكبار 
لأن الحكومة لا تميل إلى السماح باستعمال السلاح*. ويحب الرجال 
الرقص على نغمات الناي (انظر الشكل رقم 22 . وطوال الوقت. تغني النساء 
الأهازيج» ويصفقن بأيديهن» ويطلقن الزغاريد «زغاريت» غير مرة. ويكون 
الحماس عظيمًا؛ قالناس في موكب العرس يعودون منتصرين"" ؛ إد ذ تمكنوا 
من قهر الصعاب كلهاء وهاهم يعودون بالعروس التي ظفروا بها يشق الأنفس. 
وجعلوها تتوسطهم معتلية الجمل! 

وياشتمالها بالكامل بخمارها السميك وبعباءة لا تسمح لأحد بأن يخمن 
هيئتهاء تبذو العروس كحزمة كبيرة (انظر الشكل رقم 20-8)) ولكنها بهذا 
تُصان من العين؟ إذ لا يمكن لنظرة أحدهمء مهما بلغت حدتهاء أن تنفذ من 
هذا الغطاء». وطلبًا للسلامة» جرت العادة أن تُحمل مذراة أمام العروس» 


ضد السحر والأرواح الشريرة» أو العين» انظر الصفحة 502 من الجزء الثاني من المرجع المذكور. 
(40) في ما يتعلق بالرقص باستخدام السيف في مواكب الأعراس انظر على سييل المثال: لثهمااقم 
عولط صقيه »)71‏ )انآ لمة ,53 .م ,(1908 ,ومة©) 1/0 ع0 كترمح ننه كعنامء4 كع 01/11/7125 ,ااعككتاول 
2 2 1و |لهاأءكدععكاةا «عك العراءدأاءده 0 #عطءأأعونمة 1 «ول ‏ «معدبالرمطط4 :م1 «رع زوعمم كعطلاملا 
139 .م رععأه" عدعا! ,عمعمهاء! ملع عدماءئةلا-باءكزومام[ارام 
(عن سوريا). ش 
(0) فى ما يتعلق بأغانى الأعر اس التى تحوي ثيرة النصر انظر: ءاطه١امممم!‏ 786 ,تععءمعمعللده 
1 1 . ,« راكه 
(42) في ما يتعلق بعادة تغطية العروس بثياب رجلء عندما تؤخذ على ظهر الجمل إلى بيت 
العريسء تكون في كثير من الأحيان عباءة يقدمها العريس إلى أبي العروس عند عقد القران انظر: 
1261 .م ععه|أااط م اتاعءأه2 ه جا كاده/071) هروط بادأا 320 ) 
وانظر أعلاه فى الصفحتين 26 و68» وأدناه فى الحاشية الأولى فى الصفحة 390 من هذا الكتاب. 
انظر أيضًا: «بهمناكةاد هذ معطعدلاء5 ععل عطعبقعطء0 لمن معمزك ,وعطم] ععط0 مععمساتعطنانلىق بماعلك] 


.م ,كصاعمءا-مدذاعةات8 :رورإععانعل وهل الأ«رأنوازء2 - 


355 


تعلق عليها ثياب نسوية حسنة؛ ويُفعل الشىء نفسه فى موكب الختان؛ أو عندما 


يرقصون على سطح بيت قد أتموا بناءه لتوهم. 

وتروي عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) الآتى عن موكب خحتان: 

تعلق ثياب عروس على مذراة» وتُحمل معهم في الموكبء وتكون غاية 
في الججمال: ومن لا يعرف أنها مذراة في ثياب. يظن أن التي : تتراقص عروسا. 
وينظر المرء إليهاء وينصرف نظره عن الأطفال (في موكب الختان)؟. 


ويبدو من تفسير عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) أن المذراة التي تلبس في 
موكب العرسء هي عروس زائفة» لغرض درء الأخطار الغامضة ألتي قد تتهدد 
العروس”07,. 


وتنتشر عادة إلياس العروس ملابس رجل في عرسها خارج فلسطين؛ وهناك في المقابل حاللات 
يرتدي فيها العريس ملابس المرأة. وقد قيل أن الغاية من هذه العادة هي حماية العروس والعريس من 
العين؛ ونخداع الأر واح الشريرة. انظر: :5197 مع ,ممصلا إن بربماعالط 732 بلعم معامهيا 
وتستحق نظرية كراو أي (وء1بجمم2) المسماة «التلقيح»المذكو رة في كتابه الوردة المبهمة: ءذادراة 136 
5 مم ,(1902 بوولهما) ععمق8ء التغانًا خاصًا؛ فبحسبها يرتدي العريس أو العروس ملابس يعضهما 
بعضًا بغية تفليل الخطر الجنسي من خخلال ارتداء نوع الملابس تفها التي يرتديها «الإنسان المحبوب 
والمهاب»؛ وكلما عظّم التشابه بينهماء كلما كان أدعى لأاضمحلال الشطر. أما أنا فأعتقد أن عاد: اشتمال 
العروس بعباءة أو ثوب قدمه العريس» هو في المقام الأول دلالة على الزواج. ويقول بيركهارت في: 
150 .م بكصابيوته85 عذا صن ععنولم بالمفطلاعسظ 
بعد أخذ أهل العريس للفتاة بالقوة إلى الجزء المخصص للنساء من خيمة أبيها #يلقي أحد أقارب 
العريس عباءق أو كساء رجلء» عليها في الحالء ليشتملها تمامّاء ويقول 'لن يغطيك أحد سوى فلان' 
ويذكر اسم العريس». ويقول المؤلف إن هذه العادة تشيع بين بدو سيناء؛ إذا كانت العروس من ثبيلة 
أخرى: غير قبيلة العريس؛ ولا يفعل ذلك» كما يشير في الصفحة 152 إذا كانت العروس أرملة أو مطلقة. 
إلا أنه من الراضحء أن هذا هذه الطقوس تشبه الطقوس الموصوفة في الآبة التاسعة من الإصحاح الثالث 
من سفر راعوث «... فابسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي»2. انظر أيضًا الآية الثامنة من اللإصحاح 
السادس عشر من سغر حزقيال؛ حيث يرى يهوه صهيون كعنراء عارية فيلقي ثوبه عليها ويدخل في ميثاق 
معها؛ أي يتزوجها. انظر مقالة فيلهاوزن المثيرة للانتباه والموسومة بالعنواتن: عع«2» ,معسسهدلاء/يا عدانادط 
33-1 ,وم مقللا ,امن ,(904] ,وأعماعآ) الرمطععمعهها م صومزع زع عزثر تطعا :19 سبد تهماء ل صعل أع وعاترعاات ]1 
في ما يتعلق بفكرة أن الزوجة هي ثوب زوجهاء وأن الزوج هو ثوب زوجته انظر أدناه فى الصفحة 

7 هن هذا الككتاب. 
(43) هذا التمثيل لهيئة للعروس؛ والذي يسمى أيضًا «ظرافة»: يذكر في كثير من الكتابات عن 
الأعراس في فلسطين» انظر: «تموافسصز أعط عمقطنيي-ء كه ددم ةللصدافطاطا» ,فمةلول امه تعممة - 
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ولكن شكل هذه المذراة» وقد علقت عليها الثياب» وهي تتأرجح عاليا 
فوق رؤوس الناس في الأعراسء أو في احتفالات الختان» أو عند الرقص على 
سطح بيت حديث البناء» تذكرني كثيرًا بشكل الراية؛ حتى إنني تساءلت: أكان 
شكل الراية في أصله هكذا؟ أي عصًا علقت عليها ثياب» وهل كان الغرض من 
الرايات في الأصل كالغرض من المذراة التي ألبست ثيابًا؛ أي جذب الانتباه» 
وإضعاف قوة العين قبل أن تقع على أهمّ من في الموكب. وعلى الذين يسيرون 
في كنفها*؟ فنظرة العين الأولى هي الأشد فتكاء وهكذا تكون قوة الشر 
اضمحلتء حتى وإن وقعت بعد ذلك على العروس. وهذه أيضًا هي الغاية من 
وضع ريش النعام على رأس العروس؛ فهم يعتقدون أن في تموجها مع حركات 
الجمل حماية للعروس من العين أيضًا؛ لأنها ستلفت حتمًا النظر إليها أولاء قبل 
أن تقع على العروس ذاتها!**. 


الأعداء نا ةعطعع فااء طاعن!آ عطعكندي أو ه1/!» ,سماعاوالاهكا :12011 .م ,عاعنؤءن) عام موحدء] هندن عاذ ىز ا جررعى علق لألا«دلءكلاع2 
كانا الاك[ :تعناعكتاءعتهتك ««ءطعوابء0 عمل اعباط عطهزه أاعقاء2 نهأ (,ووعانا لمر أكع7 ,طوعة) «ردء لقديمعل أعط هنآ 
للا.8 لمة ععادأاهعوا/ا اختهبععاد :131 ,116 .م ,اء أو ععل ناج كعليصا ببعوذاءط عمل الول كن ككتسعدي 41 مثر 
174 ابوأامودماصيط ءترزائعءأو2 نهذ «عوناكئءاو2 أه عأامماأطقطها صمع8400 عغطا جره كرعمح2 أهوه أكمعء20)»)» ,المنامعاكة1ا 
© 0 1700111015 2010 كا(!0 اكلا ,أثامء 51 ز348 .م ,(1905 +00طمآ) 2001/11 ,ات 7عاهاى برأرعاجوي 

5 .م ,ءاصوء2 76 باللة1ن) 8980 ١13].‏ .م ,علاا ؛ترمكمء! ,ده5 1١لا‏ :186 .م ,ه2117 اكد! |1 


ويروي فان ليلب في كتابه: )551 ب« ,كلما ءاؤا8 ,معمدعاءصدنا 
أن العريس في فلسطين يقود في يده صبيًا صغيرًا يرتدي ما يرتديه هو تمامّاء ويسمى "العريس 
الزائف". وبتقليد هذا 'العريس الزائف' لحركات العريس بدقة يصرف انتباه الناس عن العريس الحقيقى» 
وبهذا يجنبه بهذا نظرة العين الحاسدة. وفي ما يتعلق ببديل للعريس يظهر بوضوح أن الغاية منه حماية 
العريس من همزات الشر انظر أدناه الصفحة 99 وما يليها من هذا الكتاب. ويعد العريس الزائف والعروس 
الزائفة وسائل لتجنب الأخطار المبهمة التي يعتقد أنها قد تنهددهما. وهناك سبب مشابه لعادة مرافقة 
شخص أو أكثرء للعروس والعريس» وهم يرتدون ثيابًا تشبه ثيابهم» وهي عادة وجود إشبيئة العروس 
وإشبين العريس. ولا تنحصر مهمة الإشبينة والإشبين بالاعتناء بالعروس والعريسء بل لحمايتهما من 
همزات الشر . انظر: :5211 .م ,وباط تزه «ر«ماعللط 71 مكاءتقسدعا لا 0هة .30115 .م ,عتنعوط 116 ,لإعامست 
(44) لحديث عن الرايات المستخدمة لتبجيل شخص ماء أو حتى لتبجيل الله انظر أدناه في الصفحة 
7 من هذا الكتاب. وفي ما يتعلق برايات الفرح في الأعراس عند البدو انظر: ‏ .197 .م ,وافصما ,انعنة 
(45) وللسبب نفسهء يوضع ريش النعام وخرزات زرقاوات على الأولاد الذين يمتطون ظهر 
الحصان في موكب الختان. كما يثبت ريش النعام للسيبب نفسه على مقدمة السيارةء وتقلد الجمال 
والأحصنة خرزات زرق. والسيدة ليديا أينسلر خبيرة في وسائل الحماية من العين في فلسطين. ولديها 
مجموعة رائعة - حوالى 600 تميمة - ووصف لدلالاتها واستخدامها. انظر أيضًا: عوةط 5د9» ,رعادماع 
...م ,كاللءع ا |ط-0«أاعاوط «بعراءكاباعط د5ع4 الساأعدااع2 «رعوناطة 

كما يملك السيد ت. كتعان مجموعة من التمائم الفلسطيتية. 
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الشكل الثامن عشر: العروس تركب ظهر الجمل الذي يقود أبوها خطامه 


لشكل التاسع عشر: الشكل العشرون: 
العروس راكبة على ظهر الجمل الجهاز يتبع العروس على جملها 
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- يك 


59ظظ2 


ويمكن رؤية ريش النعام في الأشكال ذات الأرقام 16 و17 و18. ويمكن 
للمرء أن يرى في الشكل رقم 18 كذلك أن العروس تحمل سيفًا أمامها. 


ومنذ زمن بعيذل» كانت العادة في أرطاس». أن تحمل العروس سيفًا أمامها 
عندما تركب الجمل» ولا يجوز بالطبع أن تظهر يداها؛ فهى تسترهما جيدًا 
بالخمار أو بالعباءة. 


وقد يتبادر إلى الذهن أن السيف هو أيضًا للحماية من العين» إلا أنني لم 
أسمع النساء يقلن هذا©". 

وكلام حمدية (ابنة سليمان سند [183]) يشير إلى أن هذه العادة قد يكون 
لها مغزى ديني؛ فعندما سألتها لم تحمل المرأة سيفاء قالت: «دين محمد [عليه 
الصلاة والسلام] قام بالسيف!؛» لكنها لم تستطع أن تفسر تلك العادة تفسيرًا 
أوضح. وبوجه عام» يميل الناس إلى ربط هذه العادة بالصراع السياسي بين 
حزبي قيس ويمن”*!؛ فقد وصل تأثير الاختلافات بين هذين الحزبين حتى إلى 


460 على سبيل المثال» يروي روتشتاين في : مأعطعءسةرطعههانععطءه11 عطععتصعاده08) ,مأعاكطلم8 
ذانا اك ! هأ ءكأأعوانهنه بجع إعكانزء 102 وه2 تلعناط(وزه«اعقاوط هأ (,عطنا انم أكه؟ ,طمعم) «يحدء [هدكبدعل أعط مانا 
,135 121 .ج ,ات ءأمكوعل نح ععلاتها تعوذاءط! عمل اهأ ء كته دكا حك اراك ثثثر 


أن العروس تحمل سيفًا بين عينيها وأمام أنفها عندما تؤخذ من بيتها إلى بيت العريس. لكنه لا 

يفسر سبب هذه العادة. وكذلك يفعل كل من ليتمان في: :ها «رءتعءمدىلاه/! عطعوتط وميه (» ,ممعسننا 
عناء دا «واكالط-؟أعكتوماه!]281 ,ارمع« أااةي) ننه اعأله ا ءكدرءدى 1( «عك ارد كااععء «رعدءاأعاءة ا «عل رمع اودوططا 
.21! .م رععاها عباءل! ودمماة 


وياور فى: .8 .م ,ء10تها :ا «عطءاعلاما جعنده 


ويقول جوسان عن العروس عندما تؤخذ إلى بيتها الجديد على الجمل فىي: 5ه#ناباه© ,مأوولول 
,53 .م ,كعطهء4 كعك 


«وتحمل في يدها خنجرًا وتضعه أمام جبهتها لإبعاد العين» [ترجمة عن الفرنسية]. في ما يتعلق 
بالأسلحة ا لمختلفة المستتخدمة كتعويذة في الأعراس اتظر : :4991 .« ,ترم مسلط إن بورماكذلط 17:6 باعتشصعاىئء زا 


(047 في ما يتعلق بقيس واليمن انظر: «رععه|ات/ا «هاصذاعءاوط ه دز عدهط/لك01) معهاجره/!» ,ادأناومه 0 
كدلأظا لمة ,4 .9 .141 .م ,المسمععالأرا امم مصاظ كعءددم[اواترء ج00 ممء سرع ««بدروزاررعاع5 مواواع50 :مذ 
أواجء 0 مداع ءاوط عرلا لزه أمتصام «ر(تمعسعلا لايد 02151)) عمتاععءلهة2 لمد ذتوزك مز وعناموط لها ألوط» ,1120020 

21 .صم ,(1921 ,تع أمكنمع1) 1 .أ0؟ ,بوووزعمي 


ويقول باور في: 2 .3 98 .م ,علاها مز «مطاءاكع]ام! ,تعسوه 
«منذ قرون. انقسم سكان فلسطين إلى حزيين؛ قيسي ويمني» يناصب كل منهما الآخر العداء بوجه 
عام وكانت شجارات دامية في ما بينهما سيبًا للثأر مرارًا وتكرارًا. ويسري هذا الانقسام بين السكان على - 
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احتفالات الأعراس. ولكل حزب لونه: اللون الأبيض لحزب اليمنء واللون 
الأحمر لحزب قيس. وتلبس العروس دومًا لون قومها؛ فعروس أرطاس أو 
بيت جالا تلبس الأحمر دائمًا؛ لأن قومها يتتمون إلى حزب قيسء بينما تلبس 
عروس بيت لحم أو الخضر أو التعامرة الأبيض”*» لكن أهل العريس يحملونها 
على خلع لون قومها ولبس لون قوم العريس في منتصف الطريق 


وفي السابق؛ كانوا يتدبرون الأمر على هذا النحو؛ تلبس العروس عباءة 
حمراء ذات بطانة بيضاءء ويكون اللون الأحمر للخارج إذا كانت من قيس» 
وتظهر اللون الأبيض إذا كانت من يمن. وإذا كانت العروس تنتمي إلى حزب 
غير حزب العريسء فلا بد أن يُناخ الجمل في الطريق إلى بيت العريس» وأن 
تقلب العروس العباءة لتغيير اللون؛ فبين الخَضْر وأرطاس مثلاء كانوا يفعلون 
ذلك عند برك سليمان. 


وفي الرواية الآتية» ذاع صيت تمام جاد الله (ابنة جاد الله عودة [2])!» 


المسلمين والمسيحيين. ويسكن أكثر القيسيين في الجنوب. بينما يسكن أكثر اليمنيين في الشمال؛ وثمة 
قرى يسكنها أعضاء من كلا الحزبين. وتوجد زعامة المسلمين اليمنيين في أبي غوشء بينما توجد زعامة 
القيسيين في الراس بجوار الخليل؟. 

(248 في ما يتعلق بألوان قيس ويمن انظر على سبيل المثال: ,موصعاكدالة لهة ععادتامء12! 


رامع اموس 00 1 اصط ودأرععءاد2 تصذ «رعمأإععاوط ثه كامقاأطمططها جعل10] عطا نه كععموط2 لأممواكمءء0» 
.م ,5101171111 


ويقول بالدنسبيرغر عن عروسين في الصفحة 1 من كتابه الشرق الذي لا يتغير عاطه«ه:م! 776) 
5م: «ولما كانت القرية تنتمي إلى قيسء فقد اسدلت المرأتان على وجهيهما خمارين أحمرين سميكين 
لا يُستشف من ورائهما شيء.. 4 وفى مقالته الموسومة بالعنوان: عطا هذ «عصمولةا» ,معومعمدمعء ل دقام لطم 

186 .م ,(1900 +0008مآ) 20011 .01 ,ادع تءلهاك رأرعامهي0) ,لط «رمناهرواصط عء«تنععاوم نضأ «راكمط 

يقول بالدنسييرغر إن لون خخمار العروس من قيس هو الأحمرء ولون خمار العروس من يمن هو 
الأحمر و الأبيض. وعندما يقول ماكليستر فى: ##ا/ععاو2 نهذ «رعههاائلا طقااءظ هلوز بروط هه ,ناد أامعولة 

1 29 .جح ,اانه 777ع1واذ برأ«عامميل) جل ,توزام« ماودط 


إن عروسًا في قرية زكريا ارتدت خخمارًا أحمر اللون» يمكن أن نس نستتتج أن هذه القرية تتمي إلى قيس. 
(49) انظر: ,981 .7 رعلما أ العءأىع]أ0! ,اعناو8 
«ويعبر عن التباين القائم بين الحزيين في الأعراس» على سبيل المثال» من خلال ارتداء العروس 
القيسية اللون الأحمره والعروس اليمئية اللون الأبيض. وإذا ما تزوجت عروس قيسية في قرية يمنية؛ 
فإنها تُشتمل برداء لونه أحمر من الخارج ثم تحمل على جملء وما إن تصل إلى مكان سكنها لمستقبل 
أيامهاء حتى يوعز العريس الذي يننظرها هناك إلى أقاربه أن يخلعوا عنها رداءها قسرّاء في ما يبدوء ويقلبوه 
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التي تمكنت من الوصول عروسًا بألوان قيس إلى قرية الخضر المجاورة التي 
تنتمي إلى حرّب اليمن. 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): (السيف يحمي العروس ممن يحاول 
أن يقلب خمارها (إلى وجهه الآخر). لقد أخذوا تمام جاد الله (ابنة جاد الله 
عودة [2]) عروسًا إلى الخْضرء وكانت تلبس لون حزب قيسء وحين وصلوا 
إلى منتتصف الطريق عند البركء أرادوا قلب خمارها إلى الوجه الآخر. (وصاح 
أهل أرطاس): «انتبهوا!»» وضربت الرجال بالسيف». وجرحت أثنين منهم؛ 
[فقالوا]: «اللعنة على أهلك! جرختنا!» لقد دافعت عن نفسها. وفي اليوم التالى 
ركيت الجمل مرة ثانية بخمارها نفسه بلون قيسء وصفقوا حتى وصلت إلى 
بيتها. وقال أقرباؤها (أهلها) وأقرباء زوجها (عيلتها): نعمت المرأة!»6 


ولربما كان في كثير من الأماكن بطلة كهذهء أو أكثرء يتفاخرون بالحديث 
عن فعالهن. وحدثتني معلمة من بيت لحمء كنت التقيتها عرضًا في القدسء 
كيف أن عروسًا جيء بها من بيت لحم إلى بيت جالاء شقت طريقها وهي تلوح 
بسيفها يشجاعة حتى وصلت بلون حزب اليمن إلى بيت جالا التي تنتمي إلى 
قيسء والتلحميون يهللون فرحًا بابنتهم الشجاعة. ولهذه الروايات أهمية بالغة؛ 
لأنها تبين كيف تتشبث الزوجة بموطنهاء وبأهلها وبمصالحهم. 


وهذه الفكرة نفسها تظهر على نطاق أوسع في الروايات المتعلقة بالمرأة 


ليظهر وجهه الداخلي ذو اللون الأبيض؛ أي إنه يجعلها تقبل بالثوب الأبيض»؛. انظر أيضًا: -زاء همهت 


10 .م ,رنتعء7 ها ماععق عععرظآ 
دلا يسمع في هذه الأيام الكثير عن الصراعات القديمة إلا عندما يتزوج القيسيون واليمئيون من 
بعضهم بعًا؛ إذ على العروس أن تقبل بحزب زوجهاء وعندما تذهب من قرية إلى أخرىء يُحضر الزوج 
ثوبه 'الهديئي' الجديد وأقميازه' الحريري الذي يكون مبطنا بالأبيض إذا كان قيسيّاء وهو ما تدله خخمارًا 
على رأسهاء ووجهه الأحمر إلى الخارج إذا كان أبوها قبِيّاء أما إذا كان يمئيّاء فالأبيضص. وعندما يغادر 
الموكب القرية» تجعل الأم ابنتها في حماية الشيخ؛ وعندما يصلون إلى القرية التي تتتمي إلى الحزب 
الآخرء يخرج بعضهم ويحاول قلب ردائهاء وينبغي على أهلها أن لا يسمحوا بذلك؛ لأن الناس سيرون 
وجهها إذا ما قلب "القمباز'». 


في العهد القديم؛ فالزوجات الغريبات يشعرن بأنهن لا يزلن ينتمين إلى 
أقوامه. 500 

ومع أنه الآن» في أيام الصهيونية والحكومة المركزية القوية في فلسطين؛ 
لم يعد حزبا قيس واليمن يقتتلان» أو نادرًا ما يفعلان» فإن ذكريات الصراع 
بينهما تبقى حية في هذه العادات؛ إذ ما زال أهل أرطاس يعتقدون أنه من غير 
اللائق أن يؤتى بعروس تنتمي إلى حزب اليمن إلى القرية في لباسها الأبيض. 
وقد علق بعضهم على أن عروس عيسى خليل [111]» فاطمة شختور (زوجة 
عيسى خليل [111]) جاءت إلى القرية بثوب أبيضء وإن كانت مسدلة خمارًا 
أحمرٌ على وجههاء وأعربوا عن استيائهم؛ لأنها لم تجبر على تغيير اللون. وقال 
الناس: «ما كان ليحدث شيء كهذا في الأيام الخوالي؛ ولكن العادات الحسئنة 
كلها تتلاشى» وتغيرت الأيام نحو الأسوأ». 

وعندما جاء محمد يوسف [149] بعروسه سعدة درويش (زوجة محمد 
يوسف [149]) من الحَضْر في خريف عام 1926. أشيع قبيل ذلك العرس بأن 
شغبًا سيحدثء. وعندما أخرجت العروس يثوبها الأبيضء كانت هناك غمغمة 
وتبرم عن قيس ويمن بين الحضورء إلا أن صراعا لم ينشأ من ذلك؟ إذ كانت 
السلطة المحلية أرسلت شرطيًا إلى المكان. وعلقت عليا (ابنة إبراهيم عودة 
[17) قائلة: «وقد كانت تلك هى المرة الأولى التى يحضر فيها شرطى عرسًا 
لحفظ الأمن في هذا الجزء من البلاد». وبعد فترة وجيزة» في السنه نفسهاء 
عندما كانت عروس من صورِيف التي ينتمي أهلها إلى حزب قيس» ستستبدل 
بعروس من حِبّع التي ينمي أهلها إلى حزب اليمن» نشأ شجار عنيفء قيل فيه 
كلام كثير في أرطاس؛ لأن أحمد إِسْمَعين [52] استدعي ليقضي بينهم. 

(50) ولهذاء على سبيل المثال» وقفت زوجة شمشون إلى جانب 'أبناء جلدتها' ضد زوجها (الآية 
الخامسة عشرة وما يليها من الإصحاح الرابع عشر من سفر القضاة). انظر كذلك الآية الخامسة وما يليها 
من الإصحاح السادس عشر من سفر القضاة. وكان الزواج من غريبات خخطرًا شديداء لبقائهن على دينهن» 


فلربما كن سببًا في ترك الزوج عيادة يهوه. ويذكر بوضوح أن زوجات سليمان سمح لهن بالإيقاء على 
الهتهن وأن: 'زوجاته أملن قليه نحو آلهة أخرى' (الوصحاح الحادي عشر من سقر الملوك الأول). 
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قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «أراد أهل جِبّع وأهل صوريف أن 
يكون بينهما نسب (بدهم يتناسبوا). وشاء الله أن يكون هذاء وقالوا: #سئلتقي 
يوم كذا وكذا في الوادي بين جبّع وصوريف». ووضع كل عريس منهما أخته 
على جملء ثم تبع كلا منهما موكبه» وعندما التقواء أرادوا أن يضعوا فتاة 
صوريف على جمل جبّع؛ وفتاة جِبّع على جمل صوريف؛ فقال أهل جبع: 
اايجب أن لا تركب جملنا إذا لم تلبس ثياب (عروس) حزب اليمن!24 وقال أهل 
صوريف: الن يحدث هذا!14». 


وأصيب كثيرون في القتال الذي وقع””*» وانتهت بأن أخذ أهل صورِيف 


كلتا العروسين إلى قريتهم. وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «وكانت الغلبة 
لقيس» وسوي الأمر في ما بعد» وتبين أن أهل حِبّع كانوا المذنيين». 


وكانت العادة تقضيء في ما مضىء أنه إذا مر موكب عرس بقرية تتبع 
حزب العريس وقومه؛ فعلى هذه القرية أن تدعو كل من هم في مركي الخرمين 
إلى وليمة. ولهذاء كان موكب الإياب يستغرق وقتا طويلا. وهكذاء فإن على 
أهل بيت جالا أن يدعوا أهل أرطاس إلى وليمة إذا مروا بقريتهم في موكب 
عرسء وعلى أهل أرطاس أن يعاملوهم بالمثل إذا مروا بأرطاس في رحلة 
3 ك» على الرغم من أن أهل بيت جالا مسيحيون. فالتضامن السياسي هنا 
أهم من اختلاف الأديان. وفي الماضيء كانت هناك مباريات في الرماية في 
الأعراس» وإفراط في ملح البارود. 

وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة 111]): «عندما تخرج (العروس) من بيت 


(10) يقول ماكليستر فى: «/ا! .ماله «ماصط عنرأإععامع :صا «رعهدالكلا طمااء7 م مذ نزوط ه» ,تعادذاهعولة 
3 و30 ,م ,/1ت 312/71 براعع و0 


إنه عادة ما يقع شجار عند التقاء موكبي عرس من مكانين مختلفين. وأظن أن هذا يحدث عندما 
يكون الموكبان من حزبين سياسيين متناقضين. ويضيف المؤلف: «في آخر العرس الأخير» أصيب بعض 
الناس بجروح خطيرة» وما زال عدد ممن شارك في الحدث في السجن». وعندما جيء بعروس من بيت 
نتيئف ذات مرة» فقتل رجل من قرية زكريا. ويروي غودريش فرير في: ,:1301.م 761 د عطصدا وعم اعداء علمون 
عن قتال وقع عند وصول موكب عرس لبلدة رام الله المسيحية؛ والسبب في ذلك أن أهل العروس 
من قيس بينما أهل رام الله من يمن. وقد استدعي الشيوخ من قرية البيرة المسلمة المجاورة ليصلحوا يينهما. 
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أبيهاء يظهرون امتنانهم له» ويبدأون بإطلاق البارود والخرطوش. ويشتري 
العريس أرطالا من البارود والخرطوش. ويقال: «هيا يا شباب! فلتذهب 
ونتدرب على الرماية بالبندقية على الأهداف!! وعندما يدخل العروسان إلى 
بيت العريس» يذهب الشباب للرماية على الأهداف0200. 


ومواكب الأعراس كلها متشايهه بوجه عام؛ ولكنها قد تختلف في ما بينها 
في التفاصيل؛ فليست المراسم كلها بالأهمية ذاتهاء ويمكن أن يترك الناس 
بعضها. وعلى أي حال؛ من الواضح أن الأعراس التي يتتمي فيها العريس 
والعروس إلى الحزب نفسه. إما قيس وإما يمنء لا يحدث فيها خصام سياسي. 
وبوجه عام» تكون الأعراس أكثر بساطة”*© عندما يكون العريس والعروس من 
القرية نفسها؛ إذ يستغنى عن الموكب المهيب إلى بيت العروس. وإذا كانت 
المسافة بين بيت العروس والعريس قصيرة جذاء يسير الناس في جولة قصيرة 


(52) يُذكر التدريب على إصابة الهدف في الأعراس عند كل من: معان دعوصالءطاذلة» بماملا 
بكلأع مأ -مد عقاو جعبء تنبامك عمل #رأعمااعتة درمسأتعقاة8 مأ معطعهمزاعع ععل علاعباقمراعن لمن معلائة ,نضاعا 
نوا (بصعطلة اأأمر ع1 .طهة) عرو (قمردع1 أعط ملاتا لأءء لافعطعع ملاع ماعمل] ملعمادع اموكله» ,متعاوظاه2 :97 .م 
عماصا ترمعااء! معك اإمدك مجه كعاسص بحلل «ثار عامالاك[ #عتئ اعوممهت «وعطءوايصططا حك «إعبنا لوت 1امة01ر[ 
تناع ,ابمااصواصيط عدتععاوط نذأ «عهقلائلا طولاء ه ها رونا فيه ,معاد ألمعة14 :132 ,117 .م ,بوءأعسسول ند 

.186 .م ,وانائص تكد !!! عدا وعان 2 يت كدالأكج!1 21:0 كانداكدة) ,ناعأ ممه 3١‏ .م ,اتعمعاعلك را عصمس 


في ما يتعلى بإطلاق النار عندل مغادرة العروس بيتها انظر الصفحتين 121 و1235 سن المرجم 
السابق. ويقول غرانت في: 58 .م ,وأممعم 1786 ,امود 

اوما إن تبين أن الطفوس قد انتهت» أطلق عيار ناري». وفي ما يتعلق بإطلاق النار فى موكب العرصس 
انظر الصفحتين 176 و132 من كتاب غرائث المشار إليه مابقا. انظر كذتك: 6تععطعه]! عه بممعصسيع 
كعك فو اأعنتونكاءصتصصعء أل عثاثر مابثاعه! ولا عذاموصه تعاععايص2] عمل عسطعله زعدماعةم2 :ما «ربملواعع 

,23 .م ينما نط1 عقدهن) لهة ,110 م ,عيقط اتتقعدهآ ,المقلء لا :]72 بتر بم«علمستدعل بح دعمهصا تهواتاعة 
(الحديث عن الناصرة) 

ععك المردكااءوعنا دوع العامة «عل «رعودباممصطقق ع دع اوعمجمئلاو؟ عوعع زطصمدلظ» ,متتقدتةتنا 

1381 م مععامة عدول؟ ,عمبعليل عط ععامماعا لاس عذهولو! 28 ,جعجمقالة 0 نع اعارول مدععع ةلا 

-أط وا مودستوااط مه مدزنودولة لممصويه2 بامتسا8 كاعمدط لعمماءنالهد ,90] .م ,منتؤضعءك ,لأكنكة 

]5 ع ,(1855 ململهما) ]1 ,أمعععطلا نجت لممامعفة 

انظر أيضًا أدناه في الصفحة 10+ من هذا الكتاب. 

(53) في ما يتعلق بزواج الأرملة أو المطلقة ضمن احتفال أقل من الاحتفال الذي يقام للبكرء 
انظر أدتاه فى الصفحة 92 و304 من هذا الكتاب. رانظر: لاله معط عط زه ا:صدمعءق, 4# ,عهما 
اا مشاءكل ورزمموتن!! عاعنمو5 لهمه ,152 م ,عمابولء8 عط بره ععاولة _الممطاععياظ :239 ,215 ,نر ,موماعست 

.55ا .جح ,(1889 ,همد 1!) 
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في القرية أو خارجها مع جمل العروس”**)؛ ليرقص الرجال أمام جمل العروس 
أو فرسها. 


قالت عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]): الا ينبغي أن يعود الموكب من الطريق 
التي ذهب منهاء ويسري هذا على ختان الأولاد وعلى العرائس» فليس ذلك 
محمودًا ولا جيدًا؛ فالدابة (التي يركبها الولد أو العروس) إما أن تموتء وإما 
أن 33 بها ؟ 65 


ويزداد حرص الناس على الالتزام بمراسم الموكب عادة: إذا احتفل بعدة 
أعراس في القرية في وقت واحد؛ فيروي الناس بفخرء مثلاء أنه كان في موكب 
العرس جملان أو حصانان أو أكثر تحمل العرائس 


)254 يروي باومان في: ؛ الع اأءكانء 10 كعك عباط« لوه ااعةأهو2 نهذ «روعلداعم الععطعهن1] كنض ,ممقسسدظ 
8.72 ,71 كتسول ناج كع مانصاً عع أت[ كعك اله :أعكاء دكة دك «نااءء اال «ثالر كانااأاعدر] داعت كاعم ع نمكت 


أن موكب العرس في البيرة يذهب خارج القرية ثم يعود مرة أخرى. وفي ما يتعلق بأخيذ الأصدقاء 
للعريس في جولة على ظهر الحصان حول القرية انظر: ١٠‏ .م ,علاطا اتععمهء2 ,ممداتيلا 


ويقول ماكليستر عن العروس في: عسلاعهادم :ها «عوقااتلا طدااء5 د هذ /زه2 ه» عاوالمعدكة 
31 ,وراقءتمعاماد برا عتويل) مط ,ترمزلهمماصيط 


«ويعد أن أخذت في جولة و في القرية» أحضرت إلى بيت العريس ه. انظر أيضًا: ,ممهمطان] 
اا الءأره ءعمءكىة1ا «ع0 اإدد دااعوء 0 1 عه انع عأ 41:1 :ها «رعزوعممكئكلام/ا عطعوأطهصديىل3» 
,38] .م رععله] عنها! ,عدجماء! عتطعئاعماى[ط-ماءعزوماهاث[ط .برعع«ذااة) 


() انظر باور فى: ,228 .م ,عنصا مذ وءطاء أعاامآ كعنوظ 
#ينبغي على العروسين أن يعودا إلى البيت من يق تختلف عن الطريق الذي سلكاه لعقد القران 


في الكئيسة» حتي لا يعاجل الموتٌ الرجل». ويذكر في هذا السياق أيضًا أنه وبحسب يلسون في: مواقا 
14 .م سآ ليت 


«في بعض أجزاء البلاد لا يجوز للعريس أو العروس عبور جدول لمدة سبعة أيام بعد العرسء 
لأن ذلك يجلب نحسًا عظيمّاء إذ إنه يقطع الذرية؛ فالمصطلح العربي الدال على عبور النهر هو 'قطع ». 

و في المغرب أيضًا بحسب ويسترمارك في: 6 .م رهزم ع0 عومنجرعلا بعاعنه ممعادعنلا 

إن العروض فى كرت إلى بيت العريس «تؤخذ إلى نهرء وعليها أن تعبره على ظهر بغلها ثلاث 
مرات جيئة وذهابًاء حتى «لا تجلب الشر معها إلى بيتها الجديد». وفي المغرب أيضًَاء ولغاية مشايهة, 
تدور العروس حول بيت العريسء أو خيمته؛ أو مسجد قريته أو القرية نفسها. وتقاد العروس عند بدو 


سيناء ثلاث مرات حول خيمة العريسء بينما يصرخ الحاضرون لموكب العرس بحسب بيركهارت في: 
0 .ص ,كااباممه82 ع8 زه ععاملا ,المقللاعون8 
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ويكون الموكب أكثر مهابة» كما تقدم إذا جيء بالعروس من مكان 

غريب. ولكن في حالة تبادل عروسين بين قريتين مختلفتين» يسير موكب 

من كل قرية لجلب العروسء آخذين معهم العروس التي من قريتهم» وعندما 

يلتقي الموكبان في منتتصف الطريق» يوقف جملا العروسين ويناخان. 

وتستبدل العروسان. وقد حدث في تبادل كهذا أن وقع شجار بين أهل 

صوريف وأهل جبّع. عندما حاولوا تغيير لون عروس قيس الأحمر إلى لون 
5 إل : (56) 


وروت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) كيف أمضى المدعوون ليلة في بيت 
مر لطول المسافة» عندما حُملت على جمل إلى صُوريف في زواجها الثاني: 

«مكثت أربعين يومًا في أرطاس بعد الخطبة» وبعدها جاء الكوافنة إلى 
أرطاس ليأخذوا اروم والقروا أحد عشر رأسًا من المعز والخراف» 
وكيسًا من القمح المجروشء وكيسًا من الأرزء وكيسًا من الشعير للخيول”*, 
وحزمتين من الحطب. وجاء الجمل من صوريف يحمل الأرذ واللححمء وعاد 
يحمل عروسًا. وقلنا: «لن نصل إلى صورِيف اليوم؛ سنمر ببيت أَمَّر أي سنبيت 
هناك.» وأمضى حوالى 300 إنسان الليلة في بيت أَمَّرهِ وكان هناك عروسان: 
عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) من أرطاس» وحسنء وهي امرأة زنجية (العبدة) 
لزنجي أبي فرح». 

عندما عاد بعض أهل صوريف بعليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) عروسّاء 


(56) انظر أعلاه فى الصفحتين 392 و393 من هذا الكتاب. ويذكر بالدنسبيرغر فى: 
1 122 .ع كأطه:0 177 1116 ممم 8310 


كيف يلتقي موكبان لعرسين في القرية» وكيف أن تالا زائمًا يجري بين العريس وابن عم كل 
عروس من العروسين. وكانت العروسان ستتزوجان في عشائر أخرى. في ما يتعلق بقتال زائف بين أخي 
العروس أو عمها والعر يس في المغرب انظر: ,مع ,كمأوجعمء0 موه أجرماط اعت ةتتدعاكوه اا 

وترمى الحجارة على مواكب الأعراس لإبعاد همزات الشر يحسب الصفحة 191 من المرجع 
المذكور. وفى أنجرة قيل للمؤلف (إن هذا اللقاء سيتسيب بموت إحدى العرائس6. 

(57) انظر أدناه في الصفحة 15 3 من هذا الكتاب. 
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التقوا في بيت مر مع آخرين من قريتهم جاءوا ليأخذوا عروسًا لزنجي 
أبي فرح. 

اعائلة أبي فرح قالوا: #تعالوا من أرطاس إلى بيت أُمّر! فالأغنام المعدة 
للذبح لموكب العرس هناك» ووليمة العروس (عزومة العروس) هناك؛؛ وذهبنا 
معًا إلى صوريف: أنا إلى بيت الشيخ نوفل» وحن [الزنجية] إلى بيت سيدها 
(أي سيد زوجها)». 

وجرت العادة أن لا تركب الأرملة جملاء وعليها أن : تمشي طوال الطريق 
من بيتها إلى بيت العريس”**. ومع أن عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) كانت 
أرملة» فإنها خملت على جمل؛ لأن القرية التي ذهبت إليها كانت بعيدة جذا. 
وتباهى محمد محمود [35] بأنه جاء يزوجته فاطمة إلعرّقات (زوجة محمد 
محمود [35]) من قريتها أبوديس إلى أرطاس في عربة. وعندما أخذت حمدة 
محمد (ابنئة محمد عِثمان [33]) في خريف عام 1926 إلى لِفتا عروسّاء ركيت 
على فرس في موكب العرس من بيت أبيها إلى السيارة التي كانت تتنظر على 
الطريق المؤدية إلى برك سليمان. وكانت أول عروس من أرطاس تُؤخذ في 
سيارة. وجلست العروس في السيارة الأولى. وعندما جيء بصبحة (زوجة 
سليم مسلَّم [199]) من دورا في شهر كانون الثاني/ يناير من عام 1927 إلى 
أرطاس عروسًاء جاءت هي أيضًا في سيارة. وجلست العروس في السيارة 
الأولى يتبعها ثلاث سيارات أخرى تحمل أقاربها وأقارب زوجها. وكانت هذه 
هي المرة الأولى التي يؤتى فيها بعروس إلى أرطاس في سيارة. وعندما وصلت 
إلى القرية»؛ حملت على جملء وأخذت إلى بيت زوجها؛ وهكذا يحاولون 


(258 بذكر ماكليتر الأمر ثقسية في: عممتعله؟ :نمز جرعوهلاالا طمذاء/ ه ما نزونا قم ,ععلةاأامعديدذ 
30 .م ,الس وتعلماق برأمع موعن دبدها .جما مجو احيطط 


ويقول ويسترمارك في: ,329 مح متدأممصعجت©) عوماصططة بامسمصعات!7 
إن العروس لا تحمل إلى بيتها الجديد على جمل إذا كانت أرملة أو مطلقة؛ بحسب عادات أولاد 
بوعزيز» يل تذهب إليه مشيا. 
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أن يجمعوا بين القديم والجديد”'؟. ولما كانت المسافة من الطريق إلى بيت 
زوجها قصيرة جدّاء فقد ذهبوا في جولة قصيرة يرقصون ويغئون أمام الجمل. 


(59) فى ما يتعلق بركرب العروس الجمل فى فلسطين انظر: .م ,ءاطه١م:مم!/‏ 7786 ,تعوعمدمعل!82 

121, ١ 1 

وفى الكتاب حديث عن تجهيزات العروس على الجمل. انظر أيضًا: ه مذ روط خ» برعادزامعداا 

29 .م راقع ا7عاها3 «رأءعارهنانل اننا ,إبواام«واصط ودأاععاه2 زوز «رععوااتلا طوااء! 

أما فى ما يتعلق بعروس فلاحة تمتطى مهرا. انظر: عاءسقعطءعوعاتععاعه!! عطعدنمءاده1ال» بمتعاعطاه8 

ترعناء كتاءع 6011 عباء كابهة2 عمل تاعباط جطوزدسطاعةاه2 :ها (.وءطلا أتد أءنء1 .طمعة) «روءأمكبمء[ أع6 هلزنا ما 
,المآ لمه ,135 121 .م ,جعأمكسول بنت كع0تما ااعهأاء1 ك5عك الإهنأء كار ككانادتمنااءء 4 «ثثر كابةاأاكة/ 
باه «اءارداء عدرءكعة!ط[ «علك لإهجلء كااءوء2) ب«عناء تأعاهدة ل «ع0 انعه هماه 4 :هذ «رعزوعومكئكالم/ا عداءئتطدعميةءل8» 
,121 .م ععاه"! عدعل! ,ودعماك] ماع كته عذاط- باع كذوماه)ف:/ط .مععاد«نااة) 


ويقول فان غنب في 551 .م ,(1875 ,ل0لمما) كددجما ء/6ئ8 ,لإقصسلة نامل 
«في بلدات فلسطين ومصر تمشي العروس تحت مظلة» يحرسها من كل جانب رجل شاهرا 
سيفه». ويقّول جوسان فى: .م ,كع ارارءاساعءأو2 كع الااناه) ,لاء55نا2[ 


«إذا كانت المسافة التي تفصل بين البيتين كبيرة» تركب العروس في سيارة؛ لتنقل إلى بيت زوجها»؛ 


[ترجمة عن الفرنسية]. وفي مؤاب تو خذ العروس على الجمل بحسب جوسان فى: 05 101155611 
7 .53 .م ركعطه4 كعل 


ويقول موسل في: ,188 .م ,منطممق ,اأسكة 
إن العروس عند الفلاحين تحمل على مهرء أو بغلء أو جمل. وفي سوريا (لبنان وسواه من الجبال) 
في الصفحة 8 من مقالة ليتمان المشار إليها سابقاء تؤخدذ العروس إلى بيت العريس على ظهر حصان 
أصيل . ويحسب لين في: 239 لع ,كع اتبواط عا زه اتانامعء 1 تق ,عهما 
تجلس عروس القرية في مصر على جمل. أما عند بدو سيناء فتركب العروس على الجمل وتُقاد 


إلى مضارب زوجها إن كانت من مضارب بعيدة بحسب بيركهارت في: 6 بره ععاملة بالمقطاععي8 
01 .ص ,كارانامل8 


ويشو ل ويسترمارك في: ]19 .م ,كءأممتجعرء) معو رهاط باستقادرعاى ءا 

«تعد الدابة التي تمتطيها العروس ذات تأثير سحري عليهاء في كثير من الأحيان». وقد تكون الدابة 
التي تمتطيها العروس بغلًا أو جملاء أو مهرًا أو حصانًا. ويختلف هذا باختلاف المناطق في المغرب. 
في ما يتعلق بالعروس التي تحمل في صندوق مغلق [هودج] على ظهر الدابة» انظر الصفحة 189 من 
المرجع المذكرر. 
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الفصل الخامس 
بيت العريس 


وصول العروس 

عندما يقترب الموكب من بيت العريس» يسبق العريس الضيوف ليكون 
مستعدًا أمام باب بيته عند وصول العروس. 

وعندما جاء العريس عبد درويش [126] راكبًا يتقدم الآخرين إلى الساحة 
أمام بيته» استقباته أخته حمدة (ابنة درويش محمد [19 1 وزوجة رشيد موسى 


[142]) ومن بعده سليم موسى [1431]) يأغنية ترحيب؟ إذ زغردت وغنت: 


لايا ذأ العباءة الواسعة (يا أبو شالت إِلْرّوحراحي 
بأزرار يحجم التفاح أو إزرارها تفاحي 
يا مرحبًا بعريسنا الذي أتانا يا مرحبا بعريسنا إللي أجانا 
والمرحوم هو الذي ذهب؛ أو المرحوم يللي راحي) 
وعندما وصلت العروس تركب الجملء غنت لها أخته رحمة (ابنة درويش 
محمد [119]): 
نيا مرحبًا وأهلًا (يا مرحبا أو أهلا 
بالعين الكحيلة بعوينت إلكحلا 
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يا نخلة طويلة يا نخله طويله 
بين الحرم والصخرة؟ة بين إلحرم أو الصخرة)7) 


وكانت أخخت العروس حلوة (ابنة أحمد خليل [98]» وزوجة علي درويش 
[125]) التي تزوجت أخا العريس قبل ذلكء هناك أيضًاء وزغردت وغنت هي 


قا لوضول العروس: 

امرحبًا بأحبائي (يا مرحبايا عزازي 
وتصهل مثتا مهرة حمراء ميتين حمرا إتزازي 
ومن لا تفرح بمجيثها أو إللي ما تفرح بجيتها 
فلتنكسر كما يتكسر الزجاج» تنتشسر تشسر إلقزازي)* 


وإلى جانب الترحيب بالعروسء فإن في هذه الأغنية شيئًا من الوعيد 
لشقيقات العريس اللاتي لم يستبشرن يمقدم العروس. وكانت حلوة (ابئة أحمد 
خليل [198]» وزوجة علي درويش 1251]) تعلم هذاء وأعلنت أنها ستقف إلى 
جانب أختها. وهذا «اللدغ» في أغاني الترحيب ليس بالأمر الغريب» ويمكن 
أن يقصد به الضيوف إذا كان بينهم أعداء يودون الأذية» أو حتى العروس ذاتها 
أحياناء إذا لم يكن أهل العريس يكنون لها المودة. 


(1) يورد ليتمان صيغة مختلفة قليلاً لهذه الأغنية فى: «رءذدعممعلاه/! عتاعوزطدمصدهءل!» بمممسانا ممدع 
-أعكتهمأه!ذ/! .اعع !1  )‏ بج اانء اله ءكدءكعةاا «عل ارون عااءيء) «م«عجلء اأعندمةءا «عل ‏ «ععاس الصماطق :ما 
.99 ,مم3 7١‏ ر(1902 ,متاءع8) ععأه! عبعلة ,ءودكم!كءا وطعكاممائ ةلط 


لأغنية ترحيب مماثئلة تغنيها والدة العريس للعروس انظر: «,مقطذ! بلك لمدلة داه عهدنمدة8» ,1د5 .01 
4 .م (1917-1918 ,وعالاًا) 711-111 .أ6؟ ,عمصمم ةرما 


(0) انظر ليتمان في: 4 .8 ,97 .م رمضتط] رقتتم ااانا 

«فلتدكسر قلوب الأعداء». 

(3) يُقالء على سبيل المثال» في إحدى أغاني العرس التي يوردها ليتمان فى المصدر نفسهء ص 
127 : «فليأتِ الأصدقاء كلهم ليتمنوا لي الخير/ أما الأعداء فليتهم يبقون بعيدين ولا يأتون إلي». ونجد 
ما يشبه ذلك في أغنية عرس يذكرها ليتمان في الصفحة 122 من المرجع المذكور. 

(4) بحسب ما قالت عليا (ابئة ابراهيم عودة [1]) فإن امرأة من جبع استقبلت ضرتها لدى وصولها 
عروسًا بالأغنية الآنية: 

«ورأسك كالنتش (وراستش زي التنشة 
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وأخيرّاء غنت زوجة أخي العروسء فاطمة (ابئة إبراهيم عايش [98]» 
وزوجة عيسى أحمد [121])» وزغردت لها: 


«أنِ طويلة كشجرة السرو (طولك طول إلسّرو 
ويميل عنقك (لطوله) أو إلعنق مايل ميل 
وخصرك لهيفه أو إلخصر من روقتا 
استنفد القوة والقدرةة هد إلقوى أولحيله)؟)! 
دخول العروسين إلى بيت العريمس 


تظهر الصورة في (الشكل رقم 23) عبد درويش [126] واقمًا على الدرج 
مع والدته» وهو يحمل غصنا أخضرء وكلاهما ينظر إلى العروس لحظة إنزالها 
عن الجمل. 

وروت حمدية (ابنة سليمان سند [183]) الآتى عما حدث بعد ذلك: 

«أنزلها أخو زوجهاء علي درويش [1]. عن الجمل» وأمسك بإحدى 
ندييا» و اكت وحمة |لعيمة (زوحة يوسف شاهين [138]) باليد الأخرى» 
وعندما وصلت إلى الباب. أعطيت عجيئا خميراء أعطتها إياه حماتهاء ثم 
ضرب (أي العريس) على يدها ثلاث مراتء» ودخلا البيت. وهم (الشباب) 
بضرب العريس فلم يسمح لهم محمد درويش [123]. وإبراهيم محمد 
خلاوي [114] بذلك. قالوا: نريد أن نترك هذه العادة (حرفيا: نقطعها). ولم 
يرق ذلك للشباب». 


وخدودك [سمان] كالكرش وإخدودتش زي التشرشة 

أقسم بحياة كبار أملك الخمسة وحياة إتشبار اهلتش هالخمسة 

ما نالنا منك إلا القلق» ما نبلشنا فيتش غير بَّلِشْة) 

(التتش نبات شوكي قصير ينمو في بلدان الشرق الأوسط ويسمى أيضًا البلان الشوكي) 
[المترجمتان] 


وبحسب ليتمان في المصدر نفسهء ص 111: فإن امرأة أغاظت كنتها بالأغنية: «كنتي» يا زوجة 

ابني» لا يعجبني شيء فيك/ سوى حاجبيك المسوّ دان وزينتك/ ورائحتك النتنة أصايت ابني بالدوار». 

وفي أغئية أخرى يوردها ليتمان في الصفحة 2 من المرجع المذكور: «أزغرد لك زغرودة/ وليسمعها 
رب السماء/ فحتى لو نمت على رأسك شجرة / لن يتمكن أحد من إخراجه من البيت». 

(5) يذكر ساريسالو هذه الأغنية بشكل مختلف بعض الشيء في: عطا )0 5ق2ه5» ,وامواعقة5 أاعمهم 

,26 .م ,(1932 ,قتملع داواء11) /اذ .[ه؟ ,مأإمامء 0 وأمباذ «روععندنا 
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وهذه الرواية مقتضبة» إلا أن فيها حقائق عدة جديرة بالملاحظة. سأبدأ 
أولا بمناقشة دخول العروسين إلى البيت» ودلالة العتبة؛ ومن ثم مراسم العجين 
الخمير؛ ومراسم الماء المتصلة بهاء ثم عادة ضرب العريس العروس على يدهاء 
التي ما إن ينتهي منهاء حتى يضربه الشباب الحاضرون. 


إن دخول البيت عند الفلاحين أمر خطير في كل وقت وحين؛ فالناس لا 
يتخطون العتبة قط إلا أن يقولوا (بسم الله) استعاذة سن (الجن) الذين يحاولون 
دخول البيت معهم. وأولئك الذين لديهم القدرة على رؤية الجن» يرونهم 
متجمعين ليدخلوا مع الذي يفتح الباب» ولكن إذا ذكر اسم الله مُنعواء أو 
أن المرء يقول «المعذرة (دستور)؛ عندما يتخطى العتبة؛ لأن الجن يسكنون 
هناك ). ولهذاء لا يدوس أحد العتبة أو يجلس عليها أبذًا©. 


(6) يورد جوسان في: ١908(,‏ بكامة6) طعماط ع0 دردم نت وعطومراء كعك تم«مطيمن) ,معككدهة متدماهخ 
33م 


إحدى الصيغ المرتيطة بما يسمى «أضحية الخيمة (ذبيحة بيت الشعر): «الإذن يا صاحبة المكان» 
(ادستوريا صاحية المحل). وتُذكر في الصففحة 342 من المرجع المذكور الصيغة نفسها في سياق الحديث 
عن «أضحية الدار» (ذبيصة الدار). ويشرح المؤلف الأمر في الصفحة 339 قائلا: «أي» وكما يفسر العرب 
أنفسهم الأمر: أيها الجن الساكن في هذا الموضعء اسمح لي بالدخخول إلى الخيمة والعيش فيها» [ترجمة 
عن الفرئسية]. وفي أرطاس ثمة أضحية تُذبح فوق عتبة البيت حديث البناء؛ إذ يُذبح شيء من النعم لحي 
يجري الدم على العتبة. وعلى الرغم من هذا كله. يجب على المرء أن يقرل (دستور) أو (يسم الله) عند 
دخوله إلى البيت في كل مرة لتلافي الجن. في ما يتعلق بلفظة (دستور) انظر أدئاه في الصفحة 471 من هذا 
الكتاب. انظر أيضًأ: ‏ ,532 .م ,(1925 ,ومدما) !1 ,عومتجماطة اممجولة زه بصمعائة 15 باععد مهل امودلظ 
«يقول المغاربة إن 9سادة البيت4: أي أصحابها من الجنء يدخلون ويخ رجون فوق العتبة4. ويجدر 

بنا أن تأخذ فى الاعتبار ملاحظة ليتمان الواردة في: 'فطعذ5 5ه «عدنت نا 6ه لدعهما 156» ,مممسهنا مممع 


منت ع«اعجع الا ,معوصهحصا نأا عونصم 207 تعالساى مدأداعععطل معوطاماط:8 :لا رسف أن ممنائله؟ عثنا وز 
32 .م (1904 ,ممععسصظ ومعليع]) وأسادورؤ4 زه بورو انلز 


«يعتقد الساميون أنها موضع تجمع الأرواح الشريرة» وقد يكون هذا هو أحد أسباب نقش أهل 
البلدات المسيحية في سوريا الكثير من الأقراص الرمزية» أو الكتابات التي تتضرع لله أو للمسيحء فوق 


مداخل البيرت». ويستشهد المؤلف ويشرح على الصفحتين 32 و34 من دررية: وما ره عدهنامءذأطياط 
١٠‏ .له؟ ,صملا معورطط أمعاجداوءصط عرلا صصع ادع وال 


(7) يروي الكابتن كوتدير في: ,(1885 ,«ملهم!) #منتععاوط ما +ممة| ع7 كعفهمت بوأمواعة علسدات 
ب306 ,م 


عن حرص القلاح على أن لا تطأ قدمه عتية الياب عند دشيوله الكنيسة. ويذكر في كتايه: سما 
,293 .م ,(1885 ,نملمم]) ماجزكئ دا كبماله«ملجبدط دما نسه للعلا بتعلهه وأمواعع - 
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وقالت الست لويزا: 

دلا تجلس امرأة ذات دين على العتبة أبذا؛. 

فعند تخطي العتبة» يعرض المرء نفسه لقوى خفية» إما شخيرة وإما 
شريرة”*» ولا بد من حماية العروسين من سوء الطالع عندما يدخلان البيت معا 
للمرة الأولى. 


ويعتقد الناس أن الرجل عندما يدخل مع عروسه يكون الخطر أكبر منه في 
أي ظروف أخرى*؛ إذ إن البيت الجديد أكثر عرضة للخطر من البيت القديم 
كما تكون البهيمة الجديدة في البيت أكثر عرضة للخطر من تلك الموجودة في 
البيت منذ مدة طويلة» وكما يكون الطفل أكثر عرضة للخطر من البالغ. 


قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) ذات مرة: 


«إذا دخلت العروسء وكان كل شيء على ما يرام؛ يقولون: إن عقبها 
أخضرء وإذا ما أصابت الفاقة زوجهاء يقولون: إن عقبها قاس. أعقاب النساء. 
وعتبة البيت» والخيول» هذه الأشياء الثلاثة إما أن تجلب الْحظ أو النحس. 
فعلى سبيل المثال» قيل عن زوجة أحمد عثمان [34]: «إن عقبها قاس6", 


5 أحد المعتقدات السورية: «من الشؤم أن يطأ عتبة الباب. ويوضع في المساجد كلها حاجز خشبي 
يضطر معه الداخل إلى تخطي العتبة» وقد لاحظت العادة نفسها في المقامات الريفية» . ويقول ويسترمارك 
في: 1 .5 220 .م ,(914ا مقمقومنا) معععرماط دا وعءادرو ج06 مومتموط باعتمورعاى ا لتوسدلع 

دلا يسمح لأحد بالجلوس على عتبة باب البيت أو على مدتخل الخيمة» وإن فعلها أحدهم فقد 
يمرضء أو يجلب المرض (باس) إلى البيت». 
(8) فى ما يتعلق بالقوة السحرية للعتبة انظر: هذ "5808 4ه هعهد© عط 4ه لمعوعا عط1» ,ممقتصاائناآ 


4 «الالهرواأءأ ,كععوملاعائما 16 عارأاررء»0©) كعأفلااى مءأدأعئع طق وعءاامأا816 :هأ «بتتناءهم كه دمنائهه1 عط 
.7 ,هأ !أدوبرطك إ6 بورمائئز[ 

الملكة بلقيس «شفيت ما إن دخلت باب سليمان؛ أي تخطت عتبته». وقد استعرض ترمبل 
الخرافات المختلفة المتعلقة بعتية الباب في كتابه : بججل8) ادمع 00) #أوطعع:77 :71 ,ااناتطاسيط؟1 روات بوروعلا 
.(1896 ,ارملا 


9( تعد عتبة الياب في أر ميئيا بححسسب : -أ0«لتهنةه1!! :عطبتهاوىكاه! ءتلءعادءجمه عع ,مقتطوعطم علناموك1 
91 .م ,(1899 معأءمأعا) :هزه 1رءدكاط 


مأوى للأرواح» ولما كان حديثو الزواج أكثر عرضة للتأثيرات الشريرة» وحماية لهم يعتني بهم 


رجل يحمل سيفًاء ويرسم به صليبًا على الجدار الذي يعلو كل باب. 
(10) حرفيا «الفتّاحة»؛ أي فتّاحة الكتاب - وهي جزائرية. 


406 


وتقول العرّاقة للرجل الأعمى محمد خليل [166]: (غيّر عتبة بيتك! عتبة بيتك 
غير مباركة1ة. 


والمرأة أيضًا كالعتية؛ إما أن تجلب الحظ وإما سوء النحس إلى البيت» 
ولهذا فإن في تخطي العروس للعتبة خطر مضاعف"2©. ويتضح ذلك في 
قريتناء في قصة جميلة (زوجة إبراهيم خليل [7]: ومن بعذه محمود خليل 
[8]) الأرملة التي تزوجت أخحا زوجها الأول بعد وفاته؛ فعندما ضربها زوجها 
الأول على يدها يوم الزفاف. أصفر وجههء فقال الناس: #الرجل ميث !1 ثم 
توفي الرجل حمًا بعد مدة لا تزيد على بضمعة أسابيع. وليتجنبوا تكرار النحس 
في زواجها الثاني» سيروا حمارًا مع العروسء وقالوا: اهذه عروسك يا حمارا؛ 
آملين أن يتتقل الخطر بهذا من العريس إلى الحمار2"©. 


ولا يقصد من هذه الإجراءات إبعاد الخطر وحسب. وإنما على المرء أيضًا 
أن يسعى لكي يكون دخول العروس مباركًا قدر الإمكان. وقد عرضنا إلى أهمية 
الأغصان الخضراء في ما تقدم - الأخضر هو لون الحظ لدى المسلمين - 
وقد رأينا أن جمل العروس - وفي أيامنا هذه السيارة - وكذلك العروس تزين 
بالأغصان الخضراءء ورأينا أن العريس أيضًا يحمل بيده غصئًا أخضرء حتى 
يجلب دخول العروس الرخاء إلى البيت. ويلجأ الناس لتحقيق هذه الغاية إلى 
وسائل أخرى» وقد تكون مراسم العجين الخمير عند دخول العروس إلى بيت 
العريس هي إحدى هذه الوسائل. 


(0) بحسب ويلسون في : رلملوما!) فصا وأولط عن جا علا اتبدعوءم ,ممعاتبلا كممره؟ واتمطا) 
,4]! .م ,(906] 
العروس في فلسطين «تُحمل في كثير من الأحيان فوق عتبة الباب كي لا تلمسها قدماها؛ فلمسها 
يعد د قلا سينًاء,. وعادة حمل العروس فوق العتبة وس الانتشارر وقد فرت هذه العادة على وجوه 
معناها مع الإشارة إلى الأدبيات انظر: مادقهما) فصا برأه!! 8٠‏ إه عجماءطاه؟ ,تعسههدا! لبوبدلفع معصول 
.11 .م ,(1907 
انظر على وجه الخصوص الصفحة 6 وما يليها. وانظر كذلك؛ ره ورمنفذ 776 باعبمدمعامم؟ 
7 ,. 531 نت[ رتنه ددمل 

(12) انظر أدناه في الصفحة 611 من هذا الكتاب. 
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وكما روت حمدية (ابنة سليمان سند [1183)» فهم يعطون العروس عندما 
تصل إلى بيت زوجها قطعة من العجين الخمير» وتلصقها على أسكفة الباب» 
وبيدما هي تفعل ذلك» يضربها العريس على يدها. وأضافت حمدية ضاحكة: أنه 
إذا ما كان غاضبًا أو مغتاظًا؛ لأنه نال عروسًا لم يكن يريدهاء يضربها بقوة فيؤلمها. 

بالطبع سألتٌ النساء عن الغاية من العجين الخمير. 

فأجايت حمدية (ابنة سليمان سند [183]): #تجعل العروس العجين 
الخمير تحت يدها للتخفيف من وطأة الضربة. 

وعلقت عليا (ابنة إبراهيم عودة [11) بقولها: «عندما يضرب العريس 
العروسء إذا بقى شيء من العجين الخمير في يدهاء تأخذه والدتها أو أختها 
وتضعه في مكان نظيف. خشية أن يدوسه أحد). 

وقالت الست لويزا: «لأن للقمح قدشية». 

ولأن النساء لم يستطعن تفسير طقوس العجين الخمير على نحو واضح 
ومقنع. حاولت الحصول على المزيد من المعلومات عن استعمال العجين 
الخميرء والغاية منه. 

عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

انحن نضع قطعة صغيرة من العجين الخمير بين عيني البقر» أو البغل» أو 
الفرس» وبعيدًا من السامعين؛ أو الحمار» عند شرائه» حتى نمنع أذى الناس عن 
هذه الحيوانات؛ فنحن نضع العجين الخمير على الحيوان عند شرائه لجلب 
الحظء عسى أن يكون مباركاء ولتجنب عيون الئاس الحاسدة)(23. 


وعلقت الست لويزا: «ويترك الناس العجين الخمير على الحيوان حتى 
يسقط من تلقاء نفسه)4. 


(13) في ما يتعلق بكسر بيضة على جبهة حصان. أو بغل» أو حمار. عند شرائه» والتدايير الأخرى 


التى تتبع مع حيوان كهذا فى المغرب انظر: 11 ,معع18/0 جا لوذاء8 4انه أمسل؟ باأتددعاىل/78ا لعوسل6 
١‏ 1 .5 .م ,(1926 ,02ل0وم1ا) 
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وأستأنفت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) قائلة: 

الا يقطع العجين الخمير؛ فإذا كان للمرأة طفل واحد فقطء فليس لها أن 
تقطعه. وإذا كان للمرأة أخ واحد فقطء فليس لها أن تقطعهء خوفًا من أن تُقطع 
حياته”*'". ويذكرون لذلك سبيًا خياليّاء فيقولون: «عجيننا الخمير عروسء إما أن 
تأخذها كلهاء أو لا تأخذ شيئًا منها!؟». 


وهم يعنون بعبارة لاعجيننا الخمير عروس) أنه قليل جذاء ولذلك ل 
يستطيعون أن يعطوا منه شيئًا. 


وسمي العجين الخمير هنا عروساء وهناك مثلّ يقارنه بالجارة» وفي كلتا 
الحالتين» كما أشارت ست لويزاء ينظرون إليه على أنه امرأة؛ إذ يقول هذا المثل 
عن العجين الخمير: (افي الشتاء جارة» وفي الصيف خسارة (في الشتا 58 
في الصّيف خساره)». 


وتقول الست لويزا في تفسير ذلك: «في الشتاء يحتاجون إلى كمية أكبر 


تبذير 576 1 


ويبدو أن لدى النساء فكرة - وإن لم يعبّرن عنها صراحة - مبهمة» تشبه 
العجين الخمير الذي يرتفع وينتفخ عندما يختمرء بالمرأة عندما تحمل وتزيد 
فى أفراد العائلة عندما تلد الأطفال. 


وربما كانت فكرة أنها ستضيف أفرادًا جددًا إلى العائلة» هي التي تكمن 
وراء إلصاق العروس للعجين الذي يعطى لها على عضد الباب. 
وهتاك مراسم أخرى ترتبط بهذه العادة فعندما تزوج سليم مسلَّم [199] 


(4) انظر أيو ب أبيلا فى: هذ طعدقعطءن) ععطعواطنقاعع26 ككتصامدع»ا عنح عوقعاء8» بداعغطم طتزراع 
,98 .م ,(1884 برعت مأعكط) 1االا .أ0؟ ,كاعم !-ه«اعقاوط جع طعوابوك كعك الأررأعداأع2 <رتء كز 


«بعد غروب الشمس لا يتبغي للمرء أن يعير الخميرة البتة» ولا أن يعطي نارًا لأحد؛ إذ يجلب من 
يفعل ذلك المتاعب على نفسه». 
(15) يقول السيد ستيفان: «كذلك لأنهم يأكلون كثيرًا من الفاكهة وقليلا من الخبز في الصيف». 
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صبحة (زوجة سليم مسلَّم [199]) من دوراء لاحظت أن ماءٌ سكب وقت 
دخول العروس. وبحثت في الأمر مع عليا (ابنة إبراهيم عودة [1])) فقالت: 


«في دورا يضعون سيمًا ووعاء فيه ماء على عتبة البيت ومن فوقهما تمر 
العر )14016 
وس 8 
وأضافت: 
#يجب أن يصب الماء أمام العروس وخلفهاء ليدخل الشرف والثروة 
أمامها وخخلفها270. 


فلنقارن أفعال العروس الرمزية - في صباح يوم العرس - إذ تملا جرتها 
من نبع القرية حتى تغدو هي نفسها «ممتلئة», أي -حبلى 409ب فثمة حياة في 
العجين الخمير؛ لذلك يتنتفخ» وفي ماء النبع أو البئر حياة» وقدرة على وهب 
الحياة”*' . 


)16 انظر : بارع ارهياني ندسا؟! جبوأامجه أجوط عمداتعدتم© :11 اعمط عط مذ معدوه81؟» #عبعع بقوع ل1ن8 راوع 

1430 بم ,(1900 ,التملمم!) انان .أمم ,ممع لمات 

«ترضع سكين فولاذية على عتبة الباب حيث ستمر العروس قيل دخولهاء ويهدف هذا إلى إيطال 
السحر كله . 

(17) يقول كنعان عن إحدى العرائس في: ص'عكنا غه ععنداةا ع5" مه بعاؤقا» ,القند واد 

,60 بع ,(1929 _تقةاممبن[) ؛ع(] .اه؟ ,جوعتعمك أمندم م0 عجززوواوط عذاء إن امصبرمل 

#يسكب الماه فى بعض المتاطق أمامها عند دخولها إلى البيت. ويرمز الماء في هذه العادة إلى 

البركة الوفيرة والحظ الحسن»؛. وفي ما يتعلق بصب الماء في تلك المناسية انظر أيضًا؛ ,ماعاعظامه «هاس6 

جلعبرحاء لوز ستتعقامظ نما (عصطنا ائم ك1 .طمعة) سح تمميدعك تعط مانا ها عطعبقرطعووزاءجطعه3] عللعكتمع| ممابظه» 

1" ,ااعلمعصعل بح ععنصصا تعوناعط ععك اردع جوع مما سحي يامءأكة «تثر عانةألكه] الملععااء ايحت اعطعوايوظط جعل 

.5 +122 .م ,(1910 بممتلعة) 

(18) انظر أدناه في الصفحة 435 من هذا الكتاب. 

(19) روى غير باحث أن على العروس عند دتعولها إلى بيت العريس أن تحمل جرة ماء: وأن 
تلص قطعة من العجين الخمير على أسكفة الباب أو عضادته؛ ولهذا فعند الحديث عن النساء في البلدات 
يذكر الأمر نفسه ممع اخجلانات طفيفة؛ انظر المصدر نقسه؛ ص 2122 135. كه ءإصوء2 736 بلمدن باطذاع 
1 لسة ععمم5 .8 .8 :114 .م بعلم ممعمع2 ,ممعاقيلا :586 .م ,(1921 بوتطماءنلدائطظ لممة دملهما) تصنزيهحامم 
عامموجدة! مده !دا ازجع «لثر الالطع دااعت2 هبحو امكيده! زط عراتططناآاء كرنهة وعطعاالصسدائ]او/اه ,مهملل2]! .لم 
عتامعمه7 :10 «باكقط عتلا ها كعنرملها» وعووتعردمعل0له8 لمعه ,ذا 1271 حر ,(1927 مورأاعجاع]) ملولعي 

143 .م باتتعوعادلئ جاععءامصدل) اعمعط جرمةاصنه امعط 
#تدخل العروس إلى البيت وظهرها للخلف ووجهها قبالة العريس؛ ويقدم لها رغيف خبز وجرة 
ماع تأكل وتشرب...#. وصمع شاور وحداد (انظر الصفحة 132 سن المرجع المذكرر سابقا): لايجيببه عه 
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وفي العرس الذي ذكرته للتوء تبين لي أنه عندما يتخذ الرجل زوجة ثانية» 


- أن تكون الجرة ممتلئة بالماء» وتعطى للعريس ليشرب منها أولاء ثم تقدم للعروس بعد ذلك». ويكتب 
هذان المؤلفان في الحاشية الثالئة من الصفحة 127 وما يليها أن العروس تضع عبجيئًا خميرًا على جبهتهاء 
إضافة إلى وضعها لقطعة عجين على الياب. ويشير يباور إلى الأمر نفسه في: عطءأعلام! ,عنه8 لتمتدمعا 
,108 .م ,(1903 ,مأتماعآ) موثائلتا 29 ,أعطز8 «ع4 علجما ددا 
«وعند وصولها إلى بيت العريس تُسلم السيفء وتقدم لها قطعة من العجين الخمير فتلصقها على 
جبهتهاء وعلى أسكفة الباب: وتدخل الحجرة حاملة جرة ماء على رأسها». وقد رأينا سابقًا أن المرء يضع 
قطعة من العجين الخمير على بهيمة اشتريت حديثا لمباركتهاء ولإبعاد عين الناس الحاسدة. 
ويرى بالدنسبيرغر في الصفحة 143 من المرجع المذكور عند الحديث عن الأسباب المتعلقة بما 
يفعلونه بالماء والعجين الخميرء أن تناول العروس للخبزء وشربها للماء «يرمز إلى الوفرة في المستقبل». 
ويعتقد غرانت في الصفحة 59 من المرجع المذكور سابقًا أن العجين الخمير وجرة الماء يشيران إلى 
مهارات التدبير المنزلي الحسنة. ويرى باور في الصفحة الصفحة 108 من المذكور سابقا أنه: «قد تشير 
هذه الأفعال إلى أن من أهم الواجبات التي على الفتاة الشابة أن تنوقعها هي الاهتمام بتدبير أمر الطعام 
والشراب». ويقول ويلسون عن جرة الماء التى ينبغي على العروس حملها إلى البيت في الصفحة 114 
من المرجع المذكور أعلاه «ريما يكون للأمر علاقة بأدائها لنصيبها من عمل البيت». لكنه يضيف (إذا 
كانت أطول من أن تتمكن من عبور الباب وهي تحمل الجرة على رأسهاء تُستبدل الجرة ببيضة»» ويبدو 
أن ثمة مغزى آخر لهذا؛ إذ يعد البيض وسيلة لرد الحسد. ويستخدم البيض كذلك لتنمية الخصوبة» ويعزز 
هذا التأويل إشارة ويلسون المتعلقة بطقوس العجين الخمير في الصفحة 114 من المرجع المشار إليه 
سابقًا: «يعبر الفعل عن أمنية؛ فكما أن الخمير الذي يوضع على العجين يزداد حتى يختمر العجين كله 
فلعلها تنشئ عائلة كبيرة» ومن خلالها تكبر العشيرة وتزداد». ويفسر شياور وحداد طقوس العجين الخمير 
في الصفحة 131 من المرجع المشار إليه أعلاه كالآتي: «لكي تجلب له الخير وتنمو وتزداد في البيت 
كالعجين الخمير؟. أما جوسان الذي كتب عن طقوس العجين الخمير في نابلس فيقول في: 00018هم 
,79 .م ,(1927 بكاعة) اعلماكأكل 01د اء عكلاماممل! .[ ,كع انع أ««أايءأمع كع الاانام) ,تأعككن دل 
«هذا الفعل يبشر بخصوبة العائلة الناشئة؛ [ترجمة عن الفرنسية]. ويضيف: «في بعض الأحيان 
تسحق العروس رمانة وتنثر حبوبها: إشارة إلى عدد الأطفال الذين ستنجبهم لزوجها؛ [ترجمة عن 
الفرنسية]. ١‏ 
هنا نجد سحق العروس لرمانة؛ إذ يقَولون في أرطاس مواساة للمرأة إذا مات طفلهاء ولا سيما إذا 
كان طفلها الأول والوحيد: «لم يكن سوى حبة واحدة من حبوب الرمانة». ويعنون بذلك أنه وكما أن 
الرمانة تحوي حبوبًا كثيرة» كذلك هي يمكنها أن تنجب الكثير من الأطفال. 
ويؤكد طقس الرمانة - ترمز حبوب هذه الفاكهة إلى الأطفال الذين سيولدون من الزواج - أهمية 
طقس العجين الخمير الذي يشير بشكل رئيسي إلى خخصوية العروس. وبالطبع؛ فقد ترمز هذه الطقوس؛ في 
الوقت ذاته» إلى تدبير العروس لشؤون البيت في المستقبل» وربما كانوا يقعلونها من باب حماية العروس 
من العين» أو حتى يكون هناك الكثير من الطعام والشراب في البيت» أو للحظ الحسن والبركة بشكل عام. - 
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يجب أن تمر زوجته الأولى مع العروس فوق العتبة» حتى لا تلحق الأذى 


- ويخرج المرء بالنتيجة ذاتها بمقارنة ما هو معروف خارج فلسطين؛ إذ ثمة نظائر للطقوس المذكورة 


اعلاه فى بلاد كثيرة» وهى على الأرجح طقوس ذات أصل قديم. وبقول كوندر في: #مه ]1 ,0006© 
1 0 2 ,293 .م ,طههك11ة 


أن العروس عند المارونيين» حالما تصل إلى بيتها الجديد «تطرح رمانة بين الحضوره فيتلقفها 


رفاق العريس ويتقاسمونها بنهم». ويكتفي موسل بوصف الحقائق في: 1]! ,معومءط منذهما ,انساة دنمام 
١ ١‏ !9 .م ,(1908 ,دعتبا) 


إذ يقول: «تترجل العروس أمام خخيمة العريس أو بيته» فتعطيها النساء رمانة» فتهشمها على العتبة» 
أو على عمود الخيمة الأمامي. ثم ترمي العروس حبات الرمان داخل البيت أو الخيمة..6. ويبين جوسان 
السبب في : ,54 .م ,كعناه م كعل 01/115 ) ,12055611 

«تهشم الزوجة عند دخولها إلى بيت زوجها للمرة الأولى رمانة؛ تتنائر حباتها في إشارة إلى 
الأطفال الكثيرين المتوقع إنجابهم في الزواج؛ [ترجمة عن الفرنسية]. 

ومن سوريا هناك أخبار مشابهة عن العادات نقسها؛ فيقول أيوب أبيلا في: عند #وتعااء8» ,اعم 

,93 ,ىر ,كاأعمع 1ه أاعذام دع (عداناءل عمل الا«نأءكلاع2 «رى تلاك مز طعسضطء0 ععطعوتطبةأاعمعطة ودتماو كا 

«عندما تصل العروس إلى بيت عريسهاء تقدم لها قطعة من العجين الخمير لتلصقها فوق الباب. 
كما توضع رمانة على عتبة الباب لكي تطأها العروس فتتنائر حباتها. وهم يطمثنون بهذا إلى أنها ستعيش 
مع عائلة زوجها بانسجامء وتنجب الكثير من الأطفالة. ويقول صافي في: نال لدهل! به ممداعةة8» ,قد .از 

[4ا .مر(ق8 1917-1 ,وعالاا) 2]1-111 !70 ,عممم/ ماما «رمدطاناآ 

«وتعطى عجيئًا خميرًا لتضعه مرة واحدة على أسكفة الباب لتشكل صليبًاة [ترجمة عن الفرنسية]. 
ويظهر هنا التأثير المسيحي. ويضيف المؤلف: «وبعد ذلك تُعطى رمانة لترمى بكل قوة فوق البيت. فإذا 
تجاوزت الرمانة البيت فهذه إشارة حسنة على أن العروس ستكون شجاعة وقوية في الشدائد بل إنها 
ستتحمل كل شيء في سبيل سعادة عائلته. أما إذا وقعت الرمانة على الشرفة فهذا نذير شؤم من أنها 
ستكون خخجولة؛ وجبانة» وجالبة للمشاكل؟ [ترجمة عن الفرنسية]. انظر أيضًا: ,ك/متزعم7 72:2 ,الناطسمم 

82.2 


(سوريا الشمالية). 
(يقصد بسوريا الشمالية المناطق الشمالية من سوريا الطبيعية التي تضم سورية والأردن ولبنان 
وفلسطين) [المترجمتان]. 
و في الجزائر تبعا لفيلو: عتذهاه ٠'‏ مل كءاغهالكما كعل كدمنانااتاكم ك ك5 7الاابامه ,علط بندااتلا عمممنعك 
ب05] .مر ,(1888 ععوالهم) 


«يؤخذ الزوجان الشابان سرًا إلى بيتهما الجديد. وتستقبلهما الحماة هناك» وتناول العروس جرة 

من السمن. فتغمس الفتاة يدها في الجرة وتدهن الخيمة. ويهدف هذا الطقس الذي بات أصله مجهولا 

بمرور الوقت. إلى إنزال بركة السماء على البيت الجديد؟ [ترجمة عن الفرنسية]. ويقول ويسترمارك في: 

,م ,كع انرمنعرءن) عووارواة باعتقصدعاع/لا 

#ترمي العروس حملا على خيمة العريسء لكي يكون هناك الكثير من الخراف في القرية. وتدمن 

عمود الخيمة الأفقي بالزبد. لكي يكون هناك وفرة من الزبد أو «الدهن؛ في البيت. وتؤخذ إلى الزوايا 
الأربع للخيمة كإشارة إلى «عتيات» الأولاد. والخراف والماشية» والأمان والهدوء؛ء والرخص. وتمارس - 
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بالعروس» وتمنعها من إنجاب الأطفال””*. 

وسألتٌ حمدية (ابنة سليمان ستد [183]) لماذا يضرب العريس العروس 
على يدها ثلاث مرات حين تضع الخميرة فوق عضد الياب» فلم يتعد جوابها 
أن قالت: «إنها العادة»» ولم أتمكن من الحصول على أي تفسير آخر» ولكن 
يبدو أن منشأها هو أن العريس يريد أن يجعل العروس تهابه!©. 


العروس أو حماتها طقوسًا أخرىء» لكي تكون ولودّاء ولا سيما أمًا لأولاد ذكور..». وقد نذكرء في هذا 


الصدد. الطقس الآني الذي يمارسه اليهود في المغرب في الوقت الحالي يحسب يانسن في: ,معمول .!! 

39 بع ,(1897) انتكلا .ام؟ ,كناطمزت جرمعامصواة هذ دعاس[ عزل رعاة عم متعم ألظ» 

#قبل الزقاف بأربعة عشر يومّاء وفي يوم خميسء يكسر إناء مملوء بالحبوب على باب حجرة 

العروسء ويرمز هذا إلى الرغبة في أن تكون العروس ولودًا». ويضيف في الصفحة 360 أن العريس 

يأخذ بعض القطن ويغمسه في مزيج من العسل والحناء؛ ويلصقه مع مسكوكة فضية على رأس العروس 
«كإشارة إلى رفاهيتها وازدهارها في المستقيل". 

وفي روما القديمة كانت العروس تمسح عضادتي ياب بيت العريس بالدهن أو الزيت» وتعلق 

صوفا عليها بحسب كل عن: ,(1853 باممجاان5) عطع عنلءكاتوقم علك عوؤل دمجم طعبديءنرنا ,«اعقطككم! اكنوام 

.80 .م +(1901 بفتاععتا) «عصق8 جب وعطعهامه «ععك واععلاء إأاضه! ,اعاصرد5 88354 لهه .35611 ,351 .م 

ويحكسبي رورياخ في المفحات 351 و3651 وما يليهاء وسماتر في المفحة 14 وما يليهاء في 

المرجعين المشار إليهما أعلاه؛ كانت العروس تستقبل في روما "بالماء والنار» (لتستقبل بالماء والنار 


مبعواعه أوعوذ كن فينوه). ٠‏ في ما يتعلق بطقوس الماء المختلقة انظر أيضاء “ره بصماعزلا 756 بعأعتمممعاعمننا 
051 مم ,مسلط 


(20) انظر أدثاه في الصفحة 485. وانظر كدذلك أيوب أيلا فى؛ ككتماضاء؟! عند عورقمااء8» قاعم 

93 .م ,عماعمع |-موززكةاي معط ع فاباعقل دعل فإفبلء فذاعة 5 دا طعشقعطعين ععطء وتان قليوعاد 

الا يسمح سوى لإمرأة متزوجة ولديها أطفال» ولا سيما من الصبيان؛ أن تقود العروسين إلى غرفة 
الزوح. لكي تصبح العروس»؛ متلهاء أمّاا. 

)221 انظر : برا«عاعوين لصط جروزاوجماصوط عداتععقوع :هأ «سافقظط عط مذ معمملأ»ه عععمدى كلمع 

١43,‏ .ع ماتعجعنواث 


«وتيسط العروس يدها على عفضادة الباب» ينما يضرب العريس يدها بقبضته كر مز لخضوعهاء 
ولسلطتهة. انظر أيضًا: (عزاعكام2 «بوءامسصعل اعم عطقطبجناكه وببد معطعناقمنطامااطا» ,لمللهل! لهد ععممك 


127103 مم عاعأزعن) متموعحج !1 وده انعا اتروع علثر 

«في بعض الأماكن» يستقبل العريس العروس التي ينتظرها عند عتية الباب بلكمة على رأسهاه. 
ويذكر كو نير في: ,293 ,م ,طعمثلا سه طاءط!! ,كعليعه) 
أن العريس عند الماروئيين يقف على السطح فوق الباب» ويحمل سيمًا قوق رأس العروس. 
ويكتب ويلسون في: 114 .م« ,علاط اممعوعم ,تامواكيها 
#وعند دخول العروس الدرزية باب العريس يعاجلها بضربة موجعة بالعصاء لكي يريها أنها تحت 


سلطتة؟., 
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وحدثتني حمدية (أبئة سليمان سند [183]) عن عادة ضرب الحضور 
للعريس بالعصيء ما إن يضرب العروس على يدهاء فقالت: 

«عندما يضربهاء ينهالون عليه ضرباء (فيهتف): «أنا في حمايتك يا عمي 
(أنا فى وجهك يا عمي) عبد!» (فيجيبه هذا الأخير): «أهلا بك! لن أدع أحذا 
يمسك!» ويقف خلفه عندما يضربها (أي العروس)» ويدفعه إلى الأمام (بسبب 
الزحام). ويدخل العريس ل البيت: وعوضا من التفكير بالعروس وحدهاء 
يفكر في خوفه1. 

وصرحت بأن الغرض من ضرب العريس هو تحويل تفكير العريس عن 
عروسه. خوفا من أن تمنعه فرحته الغامرة بالعروس من معاشرتها. 


«خوفا من الفرحة الغامرة. إذا فرح كثيراء فلن يتمكن من معاشرتها (ما 
بنفعش العروس6”**. ولكن هكذاء تشغله الضربات» ولا يفكر بالعروس, ولا 
يلحق به الأذى». 


«يُخشى على العريس من أن يجعله الفرح ضعيفًا وعنيئاء فلا يتمكن من 
معاشرة العروس (ما ينفعش العروس). وإن لم يستطع إرضاءهاء فستكون 
هناك متاعب له ولهاء إذا لم يستطع أن يكون كالرجال الآخرينء تبدأ بازدرائه. 
فيضربها لازدرائها له. وهذا يجلب البغضء وهذا يجلب الحب. 


وفي سورية» يجب على العروس» بحسب أيوب أبيلا في الصفحة 92 من المرجع المذكور سابمّاء 
أن تذهب إلى الكنيسة أولاء وإذا كان عرسهما في بيت العريس فعليه أن يذهب خارجًا «لكي تتمكن 
العروس من الدخول أولا ثم يتبعها بعد ذلك» لكي يحتفظ بسلطته على زوجته للأبد. وثمة عادة تنتشر 
على نطاق واسع عند الفلاحين عمومًا؛ فما إن تصل العروس إلى العريس» حتى يضربها على رأسها 
بغليونه. لكي لا تسيطر عليه». وعند اليربر الجزائريين بحسب: «رىك!تطف! تعصستهنام اك وتناعو/3» ,لنهمة5 .سآ 
,431 .م ,(1862 ,عض اتماودم)) /11 .01؟ ,عرتمع تزه مبح8 
وبعد أن ترمي العروس الحبوب والملح فوق كتفيها «ويقترب الزوج بدوره» ساحبًا بندقية 
أو مسدسًا فارغين فوق رأسهاء وفي بعض الأحيان يطلق النار فوق رأسها. هذه هي البطولة الخشنة. 
تشكل مقدمة لإخضاع النساءء وكتحذير للمرأة من أن الرجل هو السلطة المطلقة في حياتها؛ [ترجمة 
عن الفرنسية]. في ما يتعلق بمحاولة العريس نيل السلطة على زوجته بطرائق مختلفة انظر: ك5هس«معادعلا 
1 ,م ,انه لاط زه بورواكالط 171 ته ,356 .م ,كعءأارواجعرء0) عورواعرواة 

(22) حرفياء لا ينفع العروس بشيء. 
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حتى لا يفرح كثيرّاء فقد يفرح العريس حتى لا يستطيع أن يأكل» ولكن إذا 
ما ضُربء يصبح قلقاء ولا يحصر تفكيره بالعروس وحدهاة:©. 

وأحياناء كما شهدت بنفسيء يطلقون النار**» لدى دخول العروسين إلى 
بيت العريس (دخول العرايس). ويتبع العروس والعريس حشد كبير من النساء. 
بقدر ما يتسع المكان» حتى يصبح الزحام شديذاء إلا أنهم يحاولون ترك فسحة 
صغيرة أمام العروسين لتغني فيها النساء ويرقصن للعريس 57. 


#يالله عليكن يا نساء أعمامه (بالله عليكو يا نسوان إعمامو 
بالله عليكن» ارقصن أمامه بالله عليكو ترقصن قدامو 
بالله عليكن يا بنات العائلة بالله عليكو يا بنات إلعيلة 
بالله عليكن» ارقصن الليلة بالله عليكو ترقصن الليلة 
عريسنا وسيمء لا تقولوا أسمر عريسنا شلبي لا تقولوا أسمر 


هو أشد بياضًا من الجبن» وأحلى من السكرة أبيض من إِلجّبنه وأحلى من السكر) 


(23) قارن ما يقوله روتشتاين في: أءط هنا هأ مطعسقءطءعكاتععطعها؟ عطاعونسعادهل8» ,ماعاوطهم8 
«آأر كالاللاكة| العناء و أعموتجمه بعطعكايت 0 كول امنا أدزهاكةاموط زوز (.ومعطلا أتس ايع .طهية) «رائء لمدتول 
136 ,122 .ج ,”ع أ2كنطاءل ناج كعل نمطا عوتاء! كل المنأء كننء دكا مك411 


من أن الشباب يضربون العريس 2كيلا يكون جبانّاء بل ليكون سعيدًا وذا قلب قوي». فى ما يتعلق 
بهذه العادة انظر أيضًا: (رأءعازم2 «رحدةاددبدعل أعط عطقطب0-اء دنه خغطءاللمباى!امل/ا» ,لدللع!! لهة ععممك 
8 مم ,عاعاطء 0 وال روصدع! كد 1أاىاا( ع5 «أثر 


وفي ما يتعلى بصرب العريس والعروس على لحو طمّو سى انظر : زه بجرماكاط 717 ,كأ ءكتقتصعائء ا 
0 517 .م رمعدمة] 


(24) في ما يتعلق بإطلاق النار في الأعراس» فهو يهدف. أو كان يهدف في كثير من الحالات 
في الأقلء إلى تبديد الأرواح الشريرة: أو التأثيرات الشريرة الأخرى» وإخافتها من خلال الضجة» ومن 
خلال#رائحة البارود التي يعتقد أنها تخيف الجن (اجنون) كثيرًا»» انظر المصدر نفسه.» ص 392 و393 
وما يليها. 

انظر أيضًا أعلاه في الصفحتين 2 و3933 ومايليها من هذا الكتاب. 

(0) انظر أيضًا: لاع نأوتدة عا عع هامأ وطق نهذ «رءأوعممكااميا عطاعوتطهعوبء]8)» ,المقاماائنا 


1227 .م ,ععاه! عده!؟ ,عععماا عدطععنجماعطط-رأءعزهماه|1! .ازع عانفلاة 0 لاع ارءالهراءعارهءدكة 1ط «ءل اإودءئااءي 0 
.141 .م ,كممم اسل «رصمقطتنا نال لرمل8 ناه ععدمهة51ل)» ,تأهد مه 
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وليمة العرمس 

ويعجل العريس إلى ضيوفه من الرجال الذين يكونون في بيت آآخرء أو 
جلوسًا في الخارج» وقد بسطت الحصر والفرشء وتقدم لهم القهوة التى يعدها 
رجال ويطوف عليهم بها رجال» ويدعى الرجال إلى التدخين بإلحاح (انظر 
الشكل رقم 26)؟ فالرجال مغرمون يذلك. ويذبح رجال من أقرباء العريس 
البهائم للوليمة: معز» أو خرافء أو في بعض الأحيان عجل أو بقرة» ويطهون 
الأرز واللحم على نار كبيرة. 

وبعد إعداد وليمة العرسء يضعون الأرز في أطباق خشبية كبيرة» ويضعون 
قطع اللحم فوقهء ويحملونه إلى الرجال الضيوف9©. 


ويغنى للرجال: 
«خبزنا كاف (يا عيشنا كافي 
بيتنا داف يا بيتنا دافي 
سيفنا سابغ يا سيفنا وافي 
كلوايا رجال الله تغدوايا أجاويد الله 
عسى أن يكون صحة وعافية يا ريته صحة أو عوافي)377) 


(26) في ما يتعلق بوليمة العرس هذه؛ والتي تكون عشاء (إلعشا) عمومّاء إكرامًا من العريس 
لضيرفه انظر أيضا: معطعمااء؟ ع3 عطعشطء0 هه مون بمعطعا +ع5ة دعومب اعطاتكة ,مأعلعا علء لمع 
لمنقتطصط2 971 .م ,(1883 بتتتتراعا) 7١‏ ,إويا رعساعصء! -ممااعقاوط «عطء عاسعطا ععل العسامقه» ,ممتكعقلو"ر ذأ 
الث كان أاكة![ ملاع واأع عضت وعطعكائصط] عمل عبطا« طورص م اكعقام2 :م1 «رهكلداعع أأعمطعن1ة! عوي» ,ممموسم8 
الأعلكطا0! لد ,]75 .م ,(1908 ,هتاى8) ١1‏ ,جع|معسول بد ععدمصط «عونائءم ع0 (رمطاءكا ميك جكديادمزا 
و سماد رعس تكقلم" :ذا (وعطنا أتم )ع1 ,طدعم) «بصء امعتصء ل أعط ملاتا مذ عطعسبةرطعوىتععطعه]! عطاععام إممال» 
.ع ,الاوأمكتدءل ناج كعقصص] وجتاعط! ععك المناء كد عكاءص دعاق عثار عاطايم] دم اععلءجوصصه «وطعصخ ععن 

120, ]4. 


وعن و لاثم الأعر اس في سورية أانظر: «موسبامسعطةا :مأ دبع امعموئكامنا ععواطدعميت 20 يمضوطياائن] 
عدت!! ,ووعصطلظ عاععتيدائ!ا-اععاهململئط8 .تمو لم3 يح جب تيصع عددعية1! جمل وروطععااعيع ومماع]أعادة ا مم4 
9 .م رععامم 


وعن الأمر نقسه بين بلو سيثاء انظر ؛ ,عراف طد!! فنرت كصاناوله8 عجرا جه ععاولة بالممطاعس8 داوعا وامل 
+اة .م ,(830! بدملوما) ١‏ 


(27) دون شياور وحداد أغنية تبدأ كالآتي: «والأرز ليس خيرًا!». وقد سمعت صيغة أخرى في 
أر طاس . انظر ؟ عتثر اأعدااع2 «بسواممنح1 نعط ع#6طنجكء دياه دعطءزلةمطئكاوناه بلتمللفةن]! اد ععمره 
.98 .م بعاءلاعرا عاممصبجدع! مده خذاعا أ مد 
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ثم يتجمعون حول الأطباق» ويتعجلون في أخذ قطع اللحم التي يفتتونها 
ويأكلونها بأصابعهم؛ فالقرويون لا يستعملون الشوكة ولا السكين ولا الملعقة 
عندما يأكلون. وبعد الأكل يغسل الرجال الكبار أيديهم ولحاهم؛ ويقوم على 
خدمتهم أولاد صغارء يصبونت الماء على أيديهم. 


وعندما ينتهي الرجال من الطعام, ينقل الطعام إلى المنزل حيث تجلس 
النساء مع العروس. وفي الغالب» يحمل الرجال الأرز واللحم إليهن» ولكن 
في الشكل رقم 25». وهو صورة التقطت يوم عرس شلبية (ابنة أحمد خليل 
[198]. وزوجة عبد درويش [126])» تظهر أختها حلوة أحمد (ابئة أحمد خليل 
[8]» وزوجة علي درويش [125]) تحمل طبقا من الخشب فيه أرز ولحم؛ 
قدمته بعد ذلك للنساء. إلا أن تلك كانت حالة استثنائية. وفي المناسبة نفسها 
أيضًاء قدموا طعام العرس في بيت العروسء قبل أن يأخذوا العروس من بيت 
أبيها. وبينت ست لويزا أن جلد الذبائح وأحشاءها تترك في هذه الحالة لعائلة 
العروس لينتفعوا بها. 


وفى ما يأتى أغنية تغنى للنساء الضيفات: 


اتكديووريا ضباناء لعل ركون شح (تقدين اصانا زا ونه مسد 
ومن لا تقول لكُنَّ صحة أو إللي ما تقولتشن صصحة 69 
ليت بطنها يوجعها ياريت قلبها يوجعها 
ويكون دواؤها من عندي وأعطيها أو دواها من عندي أو أعطيها 
دواء لا ينفعها! دوا إللي ما ينفعها) 


وهنا أيضًا نجد التهديد للعدو مرة أخرى. 

وفي هذا السياق» ينبغي أن نذكر أيضًا الوليمة التي على العريس أن يقدمها 
لشباب قرية العروس. إذا كان قد أخذها من قرية أخرى. ولهذه الوليمة» يعطيهم 
خروفًا يسمى اشاة الشباب8”*©»: أو يعطيهم مالا عوضًا من ذلك. 


(28) تعنى حرفيًا #الصحة!». 


(29) انظر: ,سكماع سماتذاعل؟) ععمالالا «عامأاععاوط ه جا كاره011م 0 عومتصولطة ,اأكأاومه0 وصائلا 
23! .م ,(1931 > 
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الشكل رقم 25: إحضار اللحم والأرز للضيوف 


الشكل رقم 26: بعد الوليمة 
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وعلى العريس أن يوفر العلف لخيول ضيوف العرس «عشا الخيل على 
العريس؛1, ويقدم الشعير للملخيل 209. 

وبينما يعد طعام العرس ويؤكل في بيت العريس» يذبح الرجل الذي سيعد 
عشاء العروس ماعرًا أو خروفًا ويطهو اللحم والأرز. 

وفي المساء؛ بعد أن تغرب الشمس ويحل الظلام» تذهب بعض النساء إلى 
بيت العريس لجلب عشاء العروسء تتقدمهن المرأة التي اختيرت لحمل الطبق - 
أحيانًا تكون زوجة الرجل الذي أعد الوليمة - وغالبًا ما تحمل في يدها شعلة» 
في مشهد يسر الناظرين» ويستهويهن أن يسلكن طريقا ملتفاء ويزغردن ويغنين 
إكرامًا للرجل الذي أعد الطعاه. 


«خرج منسف البهلول وقد اخضر عوده (طلع منسف إلبهلول*”) مخضر عوده 
من يدك يا علي؛ لا حرمتم منه من كَفاكَ يا على ولا تَعدمئه 
يستحق الطيق الأحمر الخليلي يستاهل الياطية الحمرة الخليلية 
هذا لعلى لأنه زعيم المئة هادا لعلى عمنه إمصدر إلمية 
يستحق الطبق والعبد الذي يحمله يستاهل الباطية أو إلعبد حاملها 
هذه لعلي لأنه أهل لها؟ هادي لعلي عمنه من عوايدها) 


وعندما يصلون إلى البيت الذي توجد فيه العروسء تستقبلهم أم العريس 
أو أكبر نساء بيته» وتأخذ الطبق وتعطي المرأة التي حملته أفضل قطعة لحمة فيه 
قائلة: «خذي حقك لقاء صتيعلك». 


ويتحدث شباور وحداد عن وليمة تسمى «ذبيحة الشباب» في : معط 1 لما طكطاه/ا» ,0م1302 نمه عمر5 
1 .ه 25] مم ,عتعزؤع 0 عالمصسدع! فده دكا عق مير واساع ىنعم دروو امسمحع! زعط عطاغطلي)-اء ذناد 

«(الطبخة) هي الوليمة الني يقدمها العريس للشباب غير المتزوجين". 

(30) انظر أعلاه في الصفحتين 395 و396 من هذا الكتاب. 

(31) انظر أعلاه في الصفحتين 1 38 و382 وما يليها من هذا الكتاب, 

220 أيضًا #درويش1. 
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وأم العريس هي التي تأخذ الطبق عادة» وتحرسه. فلا يمسه أحد غيرهاء ثم 
تقدمه إلى العريس والعروس. 


وكنت أعود إلى بيتي إذا سمعت زغاريد النساء وأغانيهن وهن يجبن القرية 
في موكب عشاء العروس؛ لأنني أعلم أن هذا ينبىئ ببداية آخر مراسم العرس. 


الإعداد للقاء العروسين فى المساء 


يحتسشد الرجال لجمع المال للعريس (نقوط العريس). وقد وصفنا هذه 
العادة من قبل2© - وفي أثناء ذلك» تعمل النساء على إعداد العروس للقاء 
العريس. 


(0)انظر: 2 .3 130 ,129 .م ركهه1101م© معه أ مقط ,اذأ وموعن 

في ما يتعلق بنقوط العريس في أماكن أخرى انظر: -1© كننه 5عدء:ةالصدطىنادلا» بلهلهة!؟ همه #عمم؟ 

.)122 .م ,عاعااء6) واممعحره!! 0ن عاأاكذاة:ءع 3 «ثثز سناع كالع2 «رحر امكبصع[ أعا عطاغطي) 

(يستخدم مصطلح (نقوط) في الواقع للحديث عن الهدايا النقدية فحسب. وفي ما بعد عن هذايا 
العرس الأخرى. وفي رام الله يقدم النقوط قبل العّشاءء وفي سلوان بعده. أما في البيرة ففي أي وقت 
كان». ويضيف المؤلفان في الصفحة 123 أن الهدايا تمنح إكرامًا لكبير الحاضرين. أو إكرامًا للرسول» 
أو إكرامًا للعريس» وما إلى ذلك. ويقول المؤلفان فى حاشية الصفحة 122 وما يليها إن مقدار الهدايا 
النقدية الممنوحة تعلن على مسامع الرجال المجتمعين. «في سلوان يجب على أولئك الرجال الذين لم 
يشاركوا بالحفلة الجماعية من خلال الرقص على سبيل المثال؛ أن يؤدوا ما عليهم من خلال مبلغ صغير. 
ويعطى هذا المال إلى عازف الموسيقى». ولدينا وصف مفصل لهذه العادة في لفتا لروتشتاين الذي يذكر 
أيضًا الصيغة التى تقال للشكر على الهداياء انظر: هااا مذ عاءمةءطءعهائعجطعه]؟ عطءوتصعاده/8» ,مأعامط مع 


«قال كانازاكد[ اتعناعكذاععايمنت جوع عابت عمل «أعندط«طموزدماعقامط نهذ (روعطنا أنه )ك1 ,طهعة) هبو امسدعل تغط 
١33).‏ .)118 .م« ,نا ءأدكعسسعل بح ععلجصا معوذاءط ععل اإدناء هده ككتسكبداعء أل 


وكلما نودي باسم أحد الذين قدموا الهدايا يقال له «عوضك الله خيرًا!»؛ ويذكر بعد ذلك مقدار 
العطية: وإكرامًا لمن أعطيت. ويحصل العريس على ما قيمتة أربعة إلى خمسة مجيديات من المبلغ 
المجموع ليعطيها للعروس كهدية عرسء ويعطى ما تبقى من المال إلى والد العريس. ولدينا تقارير 
مشابهة من البيرة يذكرها ياومان في : كعك اعبط« أدزدماعقامع نما «رمءلماعع اتعقطءه1! كناة» ,الممسلاحظ 
.© ,2/271 كنداعل لاج ك5ع770صط تامع أألء7ة كعك الإوتأعكدن دكاجهصك ناهأ «ثثر كاباذاعه[ ارءتاعكئذاععدمته ار تع دانع 12 
ويضيف المؤلف أن الهدايا تمنح على قاعدة (أعطيك لتعطيني)» وأن عائلة العريس تستخدم هذه 
الهدايا لتسديد نفقات العرس. ويقول ويلسون كذلك في: ١12‏ .م ,ع/أا ااتمعمءم ,نموا للا 
إن قائمة تعد بالهدايا الممنوحة وقيمتها «وعندما يكون هناك عرس عند عائلة أي من المانحين» 
فإن على العريس صاحب هذه المئاسية أن يقدم هدية مكافئة». انظر: ,رهعطعا ععطن مع صساتء طنانا8» ,متعلآ 
:9 .« ,كاراء7ء!-مسذاكةاو1 دع رءدابعل ععل أل إعدااع2 «بهمستاكقلوظ ما معطعولاء7 ععل عطءعسنةوطاء0 لهنا معلائك ع 
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عندما جيء بفاطمة شختور (زوجة عيسى خليل [11]) من بيت لحم 
عروسّاء كان شعرها مجدولًا ومتموجّاء ففكوا جدائتلهاء ومشطوا شعرها بعناية: 
ودهئوه بالزيت والطيب. وكذلك صنعوا بعروس من شَرّفات عام 1930» لكن 
العادة المألوفة هي الرسم على وجه العروس وكسوته بورق الذهب» «نقوش 
العروس". 


تجلس إحدى النساء أمام العروس وفي يدها قطعة من الخشب فيها 
تجاويف صغيرة للألوان التي ستزين بها وجه العروس. وتستعمل لكل لون 
إصبعًا مختلفاء لتضع بقعا من الألوان على وجه العروس» وتصور أشكالا 
مختلفة» بحسب مهارتها وذوقها؛ فقد تكون نقاطًا وخطوطًا فحسبء وقد تكون 
أنماطًا أكثر تعقيدًا من ذلك (الشكل رقم 00)27, 


- :له 5ض!/0اكنا ,1 1أمطع ا ماعط :126 .م ,(1905 ,000لهما) عررزاوءاه8 وذ علا ععه!!”"! ,قععيآ «مكهاطم1! ععرمع) 
لصة ,1881 .م ,(1864 ,عع ل طممهن)) وم «طعط اترعاء7ق عاذاإه دتعترمعا! ءا عو«ألمجعه!!! ءدأاععامطظ لإه كده :0ه :1 
«رع متاك اح 01 كامقاتطمطه! صمع0ل1840 عط مه كععمد2 [002تكقعع0» ,الهمعاكة14 .0) .لآ لمة ععاكتامعدا! اتدبدعاة 

.348 .م ,(1905 ,1000م آ) 707)1/11 ,انع ترعاواى باععايه0 .لصباطا واه ءماصينط ءر«زاععاة8 :ها 


ويحسب يباور فى: ,108 .م ,عء لها دا ترعطءاس[ا6! كعنج8 
فإن هذه العادة غير سائدة بين المسيحيين في فلسطين «هنا يضغط الضيوف بقطعة نقدية في يد 
العريس أو العروس عند وداعهم؛. انظر؛ .195 .م رملطصمق ,اتمن ك8 


ويرد في الصفحة 5 من المرجع المذكور: «وعلى صديق العريس أن يشكر الناس علنًا على ما 
يقدمون» ولهذا يدعى المُخلّف ويفعل ذلك بأن يهتف بصوت مرتفع: خلف الله عليك يا فلان الفلاني». 
و في صفافكس بحسب: حدإذ (ا ونع طاتم8 تءتاععاطه ع4 «ع0 ماعط عل عق ,أعطسطوعطيولة اما 

51 .م ,(1907 بعتدماعا) 

فإنهم وعلى الرغم من إعلانهم عن الهدايا المالية على نحو مشابه؛ إلا أن المال يجمع لعازفي 
الموسيقى. ويقول لين في: ©1/ إه كت«ماكيت) فته كبعانتماط ذا زه ابامعءك ا رعمما سحناائللا لمدسلط 
,236 .ص ,(1849 ,ه2006مط) ! ,كادم أ اصروط ج«رعهه110! 


إن المغنين «يحصلون على نقوط (أو تبرعات مالية) من العريس وأصدتقائه»» ويذكر في الصفحة 
0 عادة قضاء العريس يومًا كاملًا من اللهو في الريف برفقة عدد من أصدقائه؛ في اليوم التالي للعرس. 
«في بعض الأحيان يقوم العريس نفسه بالترتيبات كافة لهذا اليوم» ويدفع جزءً! من النفقات. إذا تجاوزت 
ما أسهم به أصدقاؤه؛ فهم يدفعون النقوط في هذه المناسبة». 

(34) انظر: )1 .طوهعة) «ردءامعيعل أعط مالنا هذ عطعدةوطعوىاتأععطعم؟ عطععتدمعاده/ة» ,لتعتعطام] 


كعك اإدنلءكااء كك اسكتجيا أل جثال عاب اذاكما دعت كأععاتعنك «رعءعكانة 2 عمل تاعبط مزه «ذاكةاءظ نذأ (.معطنا أنه 
2 .م ,تنه أ مكتفاول ناج كعلانصط جعع ألم 


ويتحدث بيروتى فى: 184 .م ,هأ 1أمم !1 كاله كة(ماكلة) ,الأموءلط 
عن تكلفة تزيين وجه العروسء وهي أعطية تبلغ مئة قرش يعطيها العريس لوالد العروس «لتغطية - 
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الشكل رقم 7 رسم حمدية للنخلة والورد والقمر 


- 
5-7 


اسل 


© ]كم 


ة 
- 
ب بد ما 
١‏ 
هه 


قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): (لا يغطى وجه العروس بورق الذهب 
قبل عقد القران» فقبل ذلك تُرسم نخلة أو جرة على وجههاء وحسب؛ فالنخيا 

ويكون كل لون في تجويف مختلفء. ويوضع الأحمر والأبيض والأخضر 
على الخدود وعلى الجبهة وعلى الأنف وعلى الذقن» ويرسمون جرة» ووردة. 
ونخلةء وفوق ذلك كله يأتي غطاء ورق الذهب» ويستخدمون إبرة للنقش». 

وقالت حمدية (ابنة سليمان سند [183]): «الخياطة ماهرة في النقش» 
وتستعمل الألوان: الأحمرء والأخضرء والأصفرء وترسم نخلة ووردة وقمرًا 
أيضًا؛ فالعريس هو النخلة والعروس هي الوردة6. 


وتغنى النساء: 
«شباك إبريقك (أي فم العروس) حلاوة (شباك شربتكي حلاوة 
حب البنات جلب العداوة حب البنات ربى عداوة 
شباك إبريقك ورق توت شياك شربتكي ورق توت 


- تكاليف تزيين وجهها قبل العرس بساعات». وتقول فريدريكا بريمر (©5ت86 هطاعلتم)» وكانت في أرطاس في 
أيار/ مايو من عام 9 في عملها: ,102 .م ,(1861 ,مسامطاعماة) 11 ,#علماجهن ملاجهة ١‏ تدرا ع8 مادم" 
إن الناس يرسمون زهوراء بل وحتى مناظر طبيعية كاملة على وجه العروس. 
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حب البنات يجلب الموت حب البنات بودي على الموت 


شباك إبريقك ورق تين شباك شربتكي ورق تين 


وفي ما يأتي أغنية أخرى تغنى في هذه المناسبة: 
«أوصيك بخطيبتي يا نقاشة (وصاتكي يا منقشه خطيبتي 


ما رأيتها حتى أنفقت كل ما ادخرت ما شفتها تني تكّيت ذخيرتي 
أوصيك يا نقاشة يا أم الحلق وصاتكي يا منقشه يا إم إلحَلّق 
ما رأيتها حتى قدمت كل الثياب ما شفتها تني تكّيت من إِلِخَلّق 
أوصيك بعروسي يا نقاشة وصاتكي يا منقشه عروسي 
ما رأيتها حتى أنفقت مالي! ما شفتها تي حطيت فلوسي) 


وأوضحت الست لويزا دلالة هذه الأغنية قائلة: ”إن العريس يخشى أن 
تؤذي المرأة عروسه وهي تزينها». 


وقد روي عن دلال (زوجة عوض الله خليل [97]) من بيت أُمّر التي 
اتخذها عوض الله خليل [97] زوجة ثانية له» أنها استعانت بمرآة لتتزين 
لعرسهاء ولم تثق بأن تزينها امرأة من أرطاسء ولا سيما بعد أن علمت بأن 
ضرتها مستاءة من مقدمهاء ولكن تلك كانت حالة استئنائية. 


وتشاهد الحاضرات عمل المرأة التي ترسم وتنقسشس على وححه العروس 
باهتمام بالغ ويبدين ملاحظاتهن؛ فقد تستحسن استخدام الألوان لبشرة المرأة 
الزنجية» على سبيل المثال. 

وهذه الألوان هي في الحقيقة الأساس لكسوة الوجه بورق الذهب. وعندما 
ينتهي الرسم, تبسط النقاشة ورق الذهب على وجه العروس التي تجلس مغمضة 
العينين طوال الوقت. وما إن تنتهي من ذلك» حتى تنهض العروسء» وتغطي 
وجهها بخمارها الغليظ. وعندئذ تهتف النساء بأن العريس قادم. 
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ويأتي العريس إلى عروسه 

يقف العريس متأهيًا مع بعض أقاربه المقربين خارج الباب. ثم يأتي 
والسيف في يده؛ ويضغط به أو كما يقولون» «يهدد؛ به» ثلاث مرات على وجه 
العروس: على أنفها وجبهتها أولاء ثم على كل د من سخحديها. ويقول الناس إنه 
يفعل هذا لتهابه العروس. وبعد ذلك» يطوي طرف الخمار بأسلة سيفه ثلاث 
مرات» فيتكشف وجهها. 

ويكون ورق الذهب ملتصقا بوجهها تمامًا من الحرارة تحت الخمارء 
فيرى العريس وجها ذهبيّاء وتبدو العروس كصنم هندي. ويمسح العريس 
الذهب عن وجهها بمنديل» فيجعلها تبدو بشرًا مرة أخرى, ولكنها تظل واقفة 
مغمضة العيئين؛ فلا يليق أن تفتح عينيها وتنظر إليه» هذا إذا كان لديها ما يكفي 
من الجرأة والفضول لتفعل ذلك. وفىي بعض الحالاات. يرى العريمس عروسه 
للمرة الأولى في هذا المقام. 

ويضغط العريس بقطعة من النقود على جبهتهاء وبقطع أخرى على خديها 
وذقنهاء وعندما تسقط قطع النقود عن وجههاء تلتقطها والدتها التي تقف إلى 
جوارهاء باستخدام كم ثوبها الأيمن الذي تعده لجمع المال الذي يقدمه الناس 
لابنتها. 

وتروي عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) الآتى عن هذه العادة: 

«يأتي العريس مع أخواته» وبدلا من أن يضربهاء يضغط بالسيف ثلاث 
مرات على وجهها (بهايب بالسيف)» وتبسط أمها أو أختها كمهاء فيضعون 
الهدايا النقدية في كم أمها أو أختهاء وكل من يريد أن يقدم هدية» يفعل ذلك 


«هذه إكرامًا لله وللرسول» وإكرام لأمك ولأبيك!01!©, 


(235 وعلى نحو ممائل» يصف روتشتاين دخول العريس على عروسه في ساعة متأخمرة من يوم 

العر س فى: غأته اءهع1 .طمهة) «رتمعلمكتدعل أعط مالاا مذ عطعنةقعطعوعاتعمطعه1؟! عطععتصسءأوه84» ,مأعاكعطلام] 

كعل ردنأ عكلاء ككا تكاس ااه اقل كابااتاكة | لاءكذاءهايونت ا تاءابع كعل طعبنناء هزه« اعقاو :هذ (.وئطلا 
6 ,122 .2« ,1ل ءأ كنيعل )21 كلتما «عوأأتم8 > 
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وعندما جاء عثمان محمد [37]» اهددة بالسيف ثلاث مرات» ثم رفم 
الخمارء ووضع النقود على جبهتهاء وقال: «افتحي يدك - خمسين قرشًا!2». 

وقالت الست لويزا: 

«فعل هذاء حتى لا تأخذ أختها النقود؛ إذ كانت وقفت بجوارها لتلتقطها 
في كمها؛ فقد خشي أن تسرق الأخت النقود من العروس». 

واستأنفت عليا (ابنة إبراهيم عودة 11]) بقولها: 

اقالت أت العريس» صبحة (ابنة محمد عِثمان 1331])» وهي تقدم الشلن 
الأول: «هذا إكرامًا لله وللرسول!»» ثم قدمت شلتنينء وقالت: «هذا إكرامًا 
للعريس وللعروس!» وفي المرة الثالثة (قدمت) لأجل زوجها أبو صبحي. 
وفي المرة الرابعة» قدمت شلنًا آخر قائلة: «هذا لأجل عائلة زوجيء صغارهم 
وكبارهم!؛» وفي المرة الخامسة قالت وهي تقدم شلنا: «هذا إكرامًا لأبي 
ولأمي!64. 

وعقبت الست لويزا قائلة: 

«عندها بكى الناس؟ لأنهما ميتان. 


2 انظر أيضًا: عرتكر تيطع ع2 مروى اممدعل اع عاعانيسك قبحة عطءةللدنطعطام/ا» _لجللخاا لمد ععءمرة 
م ,(1914 ,لاملوما) معام مدعل «عربم] ,بتع داعا لمدتا فاعلم :129 .م بعاعزاءت عممومدعط مدنا طفاعاا لعل 
ب« (1930 ,سملذم8ط) بمامك هطق زه جم لوعن 17 باعاتط بعواظ عمنعيه!"! لسهةه ,319 


و يوتسيبا: ,180 .م ,(1889 بعهمه!!) 11 ,معام ,أ زمموسذا! عاعنسمدة 

يدخل العريس على عروسه؛ ويتلو سورة الفاتحة بينما يضع يده اليمنى على ناصيتها؛ أي مقدمة 
الرأس» حيث يثمو أول الشعرء ويضغط بقطعة نقدية على وجه عروسه. ويتحدث لين في ؟ ول ,عمها 
و37 مم ,مع ايابصلل 8 رجه نموم 

عن «ثمن كشف الوجه؛ في القاهرة» وهي هدية من المال على العريس أن يقدمها للعروس عند 
دخوله مسكنهاء قبل أن يحاول إزاحة الشال السميك الذي أسدلته فوق رأسها «وهو ما لا تمكنه منه 
إلا بعد أن تبدي ممانعة» أو حتى مقاومة عنيفة» لتبرهن على حيائها العذري». وعند نزعه للغطاء يقول: 
فيسم الله الرحمن الرحيم»: ثم يرحب بعرومه التي يرى وججهها عندئذ للمرة الأولي. انظر أيضًا: لموسهع 
بالجة لاتصاظ 5أبسع !ا صطدكل لعة ,237 .ع ١853(,‏ ,ضمللهوما) ععجوا 221لا عط ها وعم دوتإخعق عمقا معتااا 
1161 .م ,(1830 دملدمل) كمعصحصوظ عاطه عقر 


ويقول لويل في: ,35 م« ,(1897 ,لاتقل تعاكدقة) أعكبة1 حعل جز ملعبكدطاتمجباعهل1! ,اعطقا .1 ,ذا 
إن العريس عند الأتراك, يقدم للعروس هدية عتدما يكثفب الغطاء عنهاء وتسمى هدية ارؤية 
الوجه»؛ وهي في الغالب خخاتم ثمين. 
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وواصلت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) حديثها قائلة: 


في الحقيقة ضرة أمها) جنيهًا واحذاء لكن أمها (الحقيقية) جلست بعيذاء 


وتركت كل شيء لضرتها صبحة (ابئة إسمّعين [51]» وزوجة مصطفى جاد الله 
[18])» وهذه من باب السياسة الحسنة6. 


وكما يتجلى من رواية علياأ (ابنة إبراهيم عودة [1])؟ فالعديد من الناس 
يقدمون هدايا نقدية للعروس6. 


وقد أعطى أحمد خليل [98] لابنته العروس شلبية أحمد (ابئة أحمد 
خليل [198]» وزوجة عبد درويش [126]) 50 إلى 60 جنيهاء ضغط بها قطعة 
قطعة في يدهاء فأثار بذلك دهشة النساء الواقفات وإعجابهن؛ فقد ذهلن لرؤية 
كل هذا المال مرة واحدة. 

وتدعى هذه العادة «تقديم المال للعروس» (نقوط العروس)270. 


(06) يقدم الضيوف الهدايا العينية إضافة إلى المال عند جمع الهدايا للعروسين؛ فيجلبون معهم 


السكرء والقهوة» والأرز وأصنافًا متنوعة من الفواكه, والخراف. وما إلى ذلك. انظر: 5ع:”اناناه) ,عوكناقل 
| لعل العع1ناأفاتمططق4 :ها «رعاكعمم كلامل عطعدتطمدتقيء01)» ,ممقستانا لمة ,74 .م ,ععمعاماعوعاوط 
.00 .م ععأهآ عنعخ؟ ,عددماء! مأعكجو ان زلط- لع كاعماوااط بتعع١!١!ة2)‏ بج دنه الهج ءكدءعىةآ| «ول اإوجاءنااءوه 0 


(37) يروي روتشتاين فى: أءط هلانآا هذ عطوسةءطنعنالعمدءه!1 عطععنسعاده84» ,متعامطامم 
«تال كانةازاعم[ اعت كأععاتمنهت :ععابه عمل «اعنداءأوزه«اعقامع نهذ (.وعطنا انم أي1 .طمعم) «بتك أمكتجوعل 
136 ,122 .0 ,تال ءأتكنتاعل باع 5ء0:«مط «رععزاءط7 عمل فوط كرنهء دك اماو تمناحه أل 


أن النساء في قرية لفتا القريبة من القدس يقدمن الهدايا النقدية للعروس بعد أن يأتي العريس ويقدم 
هديته النقدية لها. انظر: الءناع2 «رصءافكيمعل نع عط#طب-اء كيه دعطاء الل سمائكله/؟» ,1120080 لمة ععمم5 
,129 .جح بعاعلطء0 عالوصجدصع! 10 عأأاكا 1م51 ماكر 


«كذلك تُقدم فتيات القرية لها (أي للعروس) هدايا لكن دونما تشليف (وهو الإعلان بصوت 
عال عند استلام الهدية النقدية). ويقول المرء ببساطة: "هذه للعريس وللعروس!'». ويضيف المؤلف 
في الصفحة 129 من المرجع المذكور أن العريس يفرك الذهب من على وجه العروس بأحد أكمامها. 
ويصف جوسان فى: .]12 .م ركفض ار[ ااععاوط كع نرن ةزه ن) ,اعككنا18 

«في السهرة الأولى للزواج» [ترجمة عن الفرنسية]. عندما تُظهر العروس للنساء الحاضرات «فخامة 
وروعة الملابس التي أهداها لها خطيبها للعرس: وهي نقوط أو نقطة العروس» [ترجمة عن الفرنسية]. 
ويضيف «وتستمر السهرة حتى الصباح. وقبل الانتهاء يوضع المال الذي جمع في يد العروس: والنقود هي 
المال الذي يقدمه الحضور للعروس لاستخدامها الشخصي» [ترجمة عن الفرنسية]. ويقول في الصفحة 
7 من المرجع المذكور: «وعند مغادرتها بيت أبيها تتلقى المزيد من الهدايا: فضة:» قلادة» خاتمء وما إلى - 
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ويأخذ العريس مكانه بجوار العروس» ويقف هناك حاملا سيفه في يده. 


وفى عرس محمد سعيد (ابن سعيد موسى [131]) عام 1930» شهدت 
محاولة لإدخال رقصة ال «جلوة» إلى أرطاس. كانت العروس من شَرّفات 
القريبة من القدسء وقبل أن تبدأ الرقصة» دخلت أم العريس إلى الحجرة تحمل 
جمرة» وأخذت تلوح بها فوق رأس العروس ومن حولهاء ثم قربتها من أنف 
العروس. وقد أرادت أن تحميها بهذا من العين. بعد ذلك غيرت العروس 
ثيابهاء وجعلت تتمايل في الحجرة مغمضة العينين جيئة وذهابّاء مستندة إلى 
إحدى صديقاتهاء بينما مشت بمحاذاتها امرأة أخرى تحمل سيفًاء لحمايتها من 
العين في ما يبدو. وأخبرتني بعض الشابات من بيت لحمء كن يساعدن العروس 
في الرقصء أنهن إنما أردن أن يفعلن فعل أهل القدس في الأعراسء إلا أنهن 
قلن: #نحن لا نستطيع فعل ذلك بصورة تامة هنا في القرية». وفي هذه المناسبة» 
بدلت العروس ثوبها مرة واحدة فقط» مع أن العادة في رقصة ال «جلوة» أن 
تلبس العروس ثيابها الجديدة كلهاء الواحد تلو الآخرء وترقص في كل ثوب. 
لتريه لصديقاتها!29. 


ذلك» [ترجمة عن الفرنسية]. ويقول ليتمان عن سورية في: :زا «رأزوعمممعااملا عطعوتط دتميه]8» ,ممدصسنننا 
مب ولصو اعمط -جاء عزوم امات .ارععةاذااة6) لاع د أله أععدء :15 اا -. (رهءءكأاءيء 0 «عجء زا ع دقعل «عك ارعع د« |ل ه467 
,38! .م رعولها عنوءلط! ,عككمال 


«في بعض الأماكن. يحملون العروس على 1-7 ويطوفون بهاء لكي يقدم لها أقاربها ومعارفها 


الهدايا». وفى مصر ويحسب لين فى: 231 .م ,كه ابوط ءاه اتاباوع 4 دل ,عهمها 
فإن العرورس «تتلقى هبات (تسمى نقوط) من ضيوفها» في «ليلة الحناء». 
(38) يروي جوسان فى: أ8 .جع ,يعارن أسأايءاو! ك5 7/ةالا0ن) ,لاعوكلاول 


«في اليوم الأخير يتناد العريس بواسطة أصدقائه إلى حجرة مليئة بالنساء اللواتي يغنين ذاكرات 
صفات عروسه. ويتقدم وسط تصفيق الجميع؛ ويجلس بجوارهاء ثم تقف العروس بعد ذلك قبالة 
العريس» وتقترب منها امرأة من الحضور ممسكة بها من الخصرء وتميلها بهدوء نحو العريس الذي يبدو 
ساكنا. وترافق تمايلات الجسم أغنية ذات إيقاع؟ [ترجمة عن الفرنسية]. ويستشهد بالأغنية [بعد ذلك]. 
ويشبه هذا ما رأيته في أرطاس. ويقول جوسان إنه وجد هذا الطقس بين مسيحبي نابلس فقط. وشهدت 
في حيفا - بين المسيحيين كذلك - في خريف عام 1926» الطقس الآتي والذي يجري في بيت العروس 
قبل يوم من عرسها: تمشي العروس برفقة صديقاتها وهي تتمايل بجسدها جيئة وذهابا وهي تحمل شمعة 


يدها. وقيل لليتمان في: :© العامة «عك «عو ”مطل نما «رءأمعووى لاملا عطعوزهدءل3» ,مممسننا 
١4,‏ 106 ,م رععل0ط عدت ١1‏ ,مركملا بلع كتجها مال أععذوماهاة(2 .ارعوماالة © بح ره أءيرهككا !ا جه اره:اءعااءيع © - 
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وبعل أن رقصت العروس» جلست إلى جوار العريس تشاهد أمه وهي 
ترقص أمامهما'”» وفي أثناء ذلك» تقدمت منهما امرأة» وأمسكت برأسي 
العريس والعروس» وضربت أحدهما بالآخر”*» ونثرت طفلة صغيرة من 
الحضور الأرز على العروسين» وتلك أيضًا ليست من عادات أهل أرطاس 48 


وعندما انتهت أم العريس من الرقص» جاء رجل يحمل سيفاء وحث 
الحضور على مغادرة البيت. 
التهاني 

قبل أن يغادر الضيوف» يقدمون التهاني التي تختلف صيغتها ومضمونها 


باختلاف المتلقي””. وفي ما يأتيى بعض عبارات التهتئة التي دونتها مساء يوم 
عرس شلبية (أينة أحمد خليل [98]» وزوجة عبد درويش [126]). 


تقول النساء من الضيوف لأم العريس: 
#مباركة كنتك؟ (امبارتشه تشتتش) 
«ابارك الله فيك» (الله يبارتش فيتش) 


إن «إحدى عادات مديئة الناصرة أن تؤدي العروس «الجلوة» بعرض سيعة من الأعمال اليدوية 
المختلفة في سبعة أثواب مختلفة». ويصف المؤلف الجلوة في الصفحات 89 و106 وما يليها من المرجع 
المذكور مابقاء ويورد عددًا كبيرًا من الأغاني التي تُغنى في هذا الطقس. في ما يتعلق بالجلوة انظر: 
4ك .م ,(1901 بوأعم؛عط) عمس |[اعقاوط عم ا«بوائزام! جع ووازع8 عات :موجق عمط جام اعقئه2 بلمقولهطا أماكيات) 
77 نمالا تتت كاوواعن «درعهجل8 حلت 18 :تقومط 851 ,ومعودع امامت :3181 ,م ععممز عم راع صلومني 
ها عنأعناة عونا أ ءمطاعم!ة! عطعقاحمء81051» _اتأعاكطامظ لحة ,قد .م ,(1875 بتاملىم!) ءريم متخ عاذ إن عماؤاوجاكمزااا 
عتناا تمس[ صعطعها امع دوه «مطاءععاب 8 عع وطعب طم لوزوسااعقاوط :ها (قصطن) انم قت1 ,طفعة) جبتوع [معيت[1 أعط هأات] 
.5 144 .ع ,د أدعسسعل جد ععتصا دعوااعذا عمل اإلملعك ا عدو ادس «سوعاأق عثثر 


(39) انظر الصقحة 107 من مقالة ليتمان المشار إليها مابقًا. 
(40) في القبيبة تَبعًا لشباور وحداد في: نعم عطعطبكاء فاه معط نالسطعطام/ا» ,لممهو1! نجه عمم5 
,129 .م ,عاعنطع2) مالمجومدع! مجه كلعةا مخ «تثر الاسطعوامة «رجمعا قسصتدعل 
يُضرب رأس العريس برأس العروس» وتربط أكمامهما بعضها إلى بعض. 
(41) انظر أعلاه في الصفحتين 382 و383 وما يليها من هذا الكتاب. 
(42) قانت لي السيدة ليديا أينسلر في بداية إقامتي الأولى في فلسطين أنها طالما أعجبت بالعرب 
لتنوع العبارات اللطيفة التي يتبادلونها. 
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ويقولون لأخت العريس: 


«مباركة عروس أخيكِ؛ (مبارتشه عروس أخوتش) 

ابارك الله فيك (الله يبارئش فيتش) 
ويقول والدا العروس للعريس: 

«فلتكن لك خيرًا وبركة يا بني! ولتكن لك ([مليحه أو مبارتشه يا ابنبي عليك: يا ريتها 

زيتاء وزيتوتاء وماء من ماء كانون الأول» قيع أو فحزت ا مويه هد دو كاترق) 

وكانون الثاني4 


وقالت ست لويزا: أحسن ماء للأرض هو ماء شهريق كانون الأول/ 
ديسمبر وكانون الثاني/ يناير». 


ويقول ضيوف العرس: 


«مباركة العروس! فليكن مقدمها خيرًا! (إمبارتشه العروس.ء يا ريتها إقدام خير» يا 
ولعلها تعمّر وتثمّر! ولعلها تكثر الأولاد؛ ريتها تعمّر أو نَّمِره يا ريتها انتشثر إلغلمان) 


في عرس شلبية (ابنة أحمد خليل [198]» وزوجة عبد درويش [126]) 
قال الناس لسليم - ابن حلوة (ابئة محمد درويش [119]) أرملة رجل من 
صور باهر الذي أراد أن يتروج ابنة خخاله (ابنة موسى درويس [124]): (اأتعسى 
أن يكون عرسك قريبًا أيضًايا سليم (عقبال عرسك يا سليم)!»؛ 

فأجاب: «إن شاء الله الأسبوع القادم (إنشا الله إلجّمعة إلجّاي)!». 

وعقبت ست لويزا يقولها: «الناس يتمنون عروسًا لكل رجل عزب6”". 

عندما عدت من عرس شلبية (ابنة أحمد خليل [98]؛ وزوجه عبد درويشس 


0430 بحسب: عل |أعندة ع حول مع اسأفدهطط4 :مذ «رعاوءموعطلام/ا عطعوتطدممره80» بالاتمتكتائناً 
,139 .م رعواه عنهل! ,وديمالا مطعئاءهاكذلط-طاءكنهوامااطط .«عومنناة 0 بجح ءاره إءكدرءدعىئة1! «ءل اإوباءعااءعهء 0ن 


ينتهي العرس في سورية بالكلمات الآتية: ابعودة عريس٠‏ إفرح واهئأ يا عريس». 


49 


[1126])؛ في ضوء القمر إلى البيت» سألتني النساءء كما فعلن مرارّاء هل أعجبني 
عرس الفلاحين» وأجبت كعادتيء بأنه أعجبني كثيرًا. وعاد الجميع إلى بيوتهم 
من هذا العرس وهم على قناعة بأن لا شيء في هذا العالم أحسن من عرس 
الفلاحين» إلا ربما حفل ختان. وقد كان عبد السلام إبراهيم [92] بدأ في 
الإعداد لختان أولاده» وبعد بضعة أيام فقط» غنت النساء: «لا فرحة تعدل فرحة 
الختان!؛ كما غنين بعد ذلك في احتفالٍ لبناء بيت: ١لا‏ فرحة تعدل فرحة البناء!؟. 

وكنت من آخر الضيوف الذين غادروا البيت» وكانت العروس لا تزال 
تجلس على وسادة مغمضة العينين» ولكن كان أمامها طبق الأرز واللحم الذي 


ستأكله مع العريس. وفي بعض الأحيان يشاركهم في طعامهم أقرب الأقرباء: 
الأب, والأم. والأخوات» والإخوان. 


خلوة العروسين 

ثم بعد ذلك» عندما يترك الأقارب العروسين» يقال إنهما في خلوة؛ فعبارة 
«خلوة العرسان» مألوفة بين الناس 44). 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

«تكون الخلوة للعروسين حتى لا يسمع أحد حديثهماء ولتكون 
لهما الحرية» ويطمئن أحدهما إلى الآخرء «سئترك العروسين (بدنا نخلي 
للعرسان)!4» ويقول أهل العريس: «اتركوهما (إخلوا عنهم)!». وعلى أقارب 
العريس أن يوفروأ لهما مكانًا لمدة سبع ليال» وليس ذلك مهما أثناء النهار. 

وعندما لا يبقى معهما أحد. يغلقان الباب» ويأكلان معا. يذهب الجميع, 
ويبقيان وحيدين لمدة سبعة أيام. ويقال عندئذ: «العروسان في خلوة (العرسان 
بكونو في خلوة)!44. 

(44) يتحدث الناس إضافة إلى «خلوة العروسين» عن «خلوة الدراويش»6؛ عندما يحاولون الهيمتة 
على الجن. كما أن المريض قد يمضي بعض الوقت في خلوة مع ذلك الذي يمرضه فحسب. 
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وفي بعض الأماكن في فلسطينء يتشدد الناس في خلوة العروس» حتى 
إنه ليس لها أن تظهر على الناس طيلة أسبوع العرس. وعندما تزوج سليم 
مسلَّم [199] امرأة من دوراء قيل لي إنه في تلك القرية لا : تترك العروس فراش 
الزوجية» ويجب أن لا يمسه أحد. ولكن الخلوة في أرطاس ليست كاملة كما 


هي في دوراء ولا تكون إلا في الليل”*'. 


وما يحدث في الخلوة لا يبقى سرًا**؛ إذ لا يخفيه العروسان» ويسمعم 
الأقارب بإذاعته» فلا يمضي وقت طويل حتى تسمع به القرية بأكملها. 


(45) يقول فيلهاوزن عن العرب القدماء في: :15 «رصعطعم مدعف أءط عع علطا» بمعفسهطااء/لا كتثابل 

نات اقاأعجهن لا ١ع‏ عدوي ار ودعي «عل صر جره ارول قدعمكة1ا «عك ا(مطععااءهها معطء تأعتمةه1 عمل صم جماطء اطعملز 
,فشك .م ,(1893 ,دعممناةت) «ممعماايةنى 

(تنصب للعروسين يمه خامصة (أو أي ملاد آخخر)؛ وهذا هر الطقس الأمم في العرس برمته 

ومنه أخذ الاسم». وفي ما يتعلق بخلوة العروسين في الوقت الحاضر قارن ما يقوله جوسان في: ,«ع#تكدهط 
,834 .م ,تعدا زعام عع 1لةانا0ي) 

«تبقى المرأة رهينة حجرة الزفاف لسبعة أيامء أما زوجها قلا يلتزم بهذا الحجرْ؟؛ إذ بإمكانه ممارصة 
أعماله الاعتيادية» [ترجمة عن الفرنسية]. وبقول ليز في: عمهج//77 بلا يه يدعم ا!! 776 بجعها «معماطمجم 
,3 .م ,(1909 بدمشقهما) 


إن العريس والعروس عند البدو في فلسطين #يختلون لثمانية أيام؛ أو يعترلون في التلال ويعيشون 


وحدهم لمدة شهرة. ويعول جوسان في: بق5 .م ركعند4 عمق عف«نههها بعدكدول 
«في المضارب يخصص للعروس مكان في الخيمة يُمَّى خلّة. .؛ حيث تبقى فيه لشمانية أيام بدمًا 
من ليلة الدخخلة» [ترجمة عن الفرنسية]. انظر أيضًا: .206 ,195 ,م ,ماقصم4 ,اأكنكبا 
ويروي يركهارت في : ,152 .م ,تجتسمع8 عن نم ععاولة بالممطاعس8 


أن بدو سيناء يعتقدون أن من الحشمة بقاء العروس البكر لمدة أسبوعين في الأقل داخل خيمتهاء 

فلا تخرج منها إلا لبلًا. وبحسب جيتينغز بريملي في: عط ومدصة كاسساه© لداءتلسال» ,السطوعم8-ا8 الماع 
,241 .م ,(1922 ,تعلمعبل) ١‏ ,عبولطلوط مجه كوعاكم) ممتدترععان2 مز عع زمبية :دز مرعسابعاو له رتبهملجقة 
«تؤخذ العروس إلى خخيمة نصبت بعيدًا من المضارب... ثم يلحق بها زوجهاء ويمكتان هناك مدة 

ثمانية أيام - لا يراهما أحد - ويضع أصدقاؤهما الطعام خارج الخيمة. وليس من الحشمة أن تمكن 
المرأة أحدًا من رؤيتها إلا بعد مضي وقت على زواجهاء ويذهب الزوجان في كثير من الأحيان إلى التلال 
حيث يمكتان وحدهما هناك مدة شهرين». انظر أيضًا: بك و#بصببه1 ها يماء عامم عاى بمعتمطدعط عمتددلة 
:44 .ع ,(1908 بكاعة) مأجيدببن عل مبقطحصط عاععامتك عأ عند عفبظ الإتدتم8 .5 :18 .م ,(1908 عععاطخ) بدعومؤ4 
328 .م ,تنو لل إن بمونعل8 ع7 لهة ,333 ,291,323 .م ,ععتجمووعم2©) مومتاجمطط! عامدمووات ألا 

(46) بحب روتثشتاين في : أغعط ققاتا مأ عطعدةوطععى إعمطاعه!! عطعوتمرع!من1/له بوأعاكطمه 

عتال مابطذاكم[ دمك ماأعودوحه اودع جيه[ ومك اعبعاعنطد ردس عقامم زو (كععطنا أثم امع ,طاسة) صرصن امقدكل 
123,136 .7 ,ا ةأتكدزول بع جعوانصط «مجأاعط ععك اإمناععده تا مصتدي عاق 


يمكث أولاد القرية الفضوليون خخارج البيت بغية سماع حديث العروسين. 
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وإذا لم يأكل العروسان عشاءهما بصحبة أقاربهما قبل أن يغادروا البيت؛ 
فإنهما يأكلانه في «الخلوة»(7». 
ثم يأتي «فك الحذاء؟ (فك الوطا). 


وتصف عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) هذا الطقس كالآتي: «يقول لها: 
(اخلعي ثوبك!؛. ك2 لها بعشرة قروشء فلا تستجيبء فيلقي لها بعشرة 
قروش أخرىء فلا تستجيب". 


وهكذا يفعل حتى ترضى. ويقال إن حسنة (زوجة محمد جير [1159)) 
عروس محمد جبر [1159]» جعلته يدفع 50 قرشاء أي نصف جنيه» قبل أن 
تفك حذاءها!2؟. 


ليس للعريس أن يقترب منها قبل أن يرشيهاء وتتمنع العروس أحيانً", 


(/047 في ما يتعلق بعادة تناول العروسين لبعض الطعام معا قبل الجماع. ويكونها (وسيلة لتوطيد 
اتحادهما»؛ وبأنها تخدم بلوغ «الغاية وهي أن يألف أحدهما الآخر قبل الحدث العظيم الذي من خلاله 
يكتمل الزو اج 4 انظر: .جم ,عءاره ع0 عومتجرماطا باعتقصمعاوءا 

انظر أيضًا للمؤلف نفسه ما يتعلق بعادة تناول العروسين الطعام والشراب معًا في: ,اءتقمعادعلذا 
4482 .م 1771 كإت «ررواكذلآ 116 


(048 فيل لروتشتاين فى: أءط هنآ هذ عطعدةءطععنالعمطعو؟ عطءدتمعاده8/4» ,ماتعاكطلمهم 
طثال كانتاتاكء[ د تءكتأع وضعك :معان كعل عناناج [وزه«تاعةاوء نهذ (.معطنا الم أءع1 طمة) «بصو اممديعل 
156 ,123 .م ,ار عأدمكمسعل بج ععكفمدما معوتناءطا! دعل ارول كررءكعاسصئ هااا 


إن العروس ترفض خلع حذائها قيل حصولها على المال. ويكتب شباور وحداد في: لمة ععمم5 
عالتوندع ا ند اكلا :ء3 «ثار أرف«أءكازع2 «رنوء امكددع1 أعط عطقطن-اء كبنع كععداء!الصنداى 1ا0/ا» ,1120020 
,0 .م ,عاءناء 0 


عن «خلع الحذاء وفديتة» قائلا إن العروس تطلب المزيد فيزيدهاء ثم تخلع ملايسها كلها باستثناء 


الوب الأبيض. فى ما يتعلق بالمال الذي يعطيه العريس للعروس فى الخلوة» انظر أيضًا: ,ونطع ,اأونثة 
1 1 .195 .72 


وفى ما يتعلق بالمال الذي يعطيه العريس للعروس قبيل الجماع أو بعيده. انظر أيضًا: امممصمءاكع/ا 
,263 .م ركع أدروتمعمءع) عوم وام 
(49) أخبرتنى حمدية (ابنة سليمان سند 1831]) أن العروس عند البدو تفر من العريس فيدركها. 

ونجد في الأدبيات المتعلقة بهذا أمثئلة كثيرة عن عروس هاربة» أو تبدي مقاومة. 
ويقول خرري (تاط)) في: م لاع معلء1/لا لقنا عمبنلأعطء5 ععطنا» ركباقضاطء25 عط 
مأ#طاعا) 2000/1 ٠01.‏ ,كداعء!|-ه«أاعةقاوط «عراعكايء كهل أ« أعكاأع2 «بقعاأمععطع عع اعد أصملء :تمه ةأتاتر 


,134 .م ,(1913 ع 
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لكنه يجب أن يبنى بها «يدخل عليهاة29 فى الليلة الأولىء. إذا أراد أن يتجنب 


«تسود عند البدو في مناطق غَرَةَ ويئر السبع عادة هروب العروس في يوم العرس». ويقول موسل 

في . ,206 .م ,هوزلطمءق4 ,اأكلانا 
#تفر العروس من عريسها في الحالء بعيدًا إلى الصحراء. وعلى العريس أن يطلبها هناك» ومعه زاده 
وغطاءان من الجلد... وإذا لم تهرب المرأة» فإنها تجر على نفسها عارًا كبيرّاه وتنجب أطفالا جبناء. ثم 
يخاطبونها بقولهم: 'يا رَبوخ' أي يا عديمة الحياء؛. وهناك بحسب موسل قبيلة تهرب فيها العروس كل 
ليلة طوال شهر في الأقل؛ وثمة قبائل أخرى تهرب العروس فيها كل ليلة ولمدة نصف عام تقريبّاء ولكن 
متاك أيضًا قبائل لا تهرب فيها العروس البتة. ويروي بيركهارت في: ركه أللولء8 1/6 دره كعولة ,المقطاعرن8 
61 .م 


أن العريس من قبيلة عنزة عندما يذهب بعد الغروب بقليل إلى حيث تننظره العروس في خيمة 
نصبت لهء تهرب منه العروس جلا من خيمة إلى أخرى من خيام صديقاتها إلى أن تمسكها النسوة» 
ويأخذنها إلى العريس الذي يجبرها على الدخول. ويقول المؤلف في الصفحة 150 من المرجع المذكور: 
بين بدو سيناء كلما أكثرت العروس من «المقاومة» والعضء والضرب. والصراخ, واللكمء كانت موضع 
ثناء أكبر ممن هم حولها أبد الدهر؛. انظر الصفحة 153 في المرجع المذكور حول عادة هروب العروس 
إلى الجبال حتى يدركها العريس» تعود في الصباح إلى خيمة أبيهاء وتهرب مرة أخرى في المساء. وهكذا 
إلى أن تحمل. ويقول جينينغز بريملي عن العروس التي تؤخذ إلى خيمة العريس في: -قههنمدع1 .5 ,با 


1711نت 50 برآز 011071 ,تن "ل و زاممو ارط ورزاعع[ن2 نلاذ «بةاأتاكولك28 ع[اتمسمزك عط أه وأبولع8 عط 1» ,لإعاأسدمظ 
,4 .م ,(1907 ,مملوما) 2201 


«في بعض الحالات لا تعلم أنها تزوجت حتى تلك اللحظة. وسواء كانت تعلم أم لا تعلم؛ فالعادة 
تقتضي أن ترفع صوتها في التعبير عن نفورها من الزواج وينبغي أن يظهر أنها تساق إلى الخيمة قسرًا». 

وعليها أن تقاوم حتى داخل الخيمة مع العريس. ويروي بيركهارت في الصفحة 62 من المرجع 
المذكورء أن عروس قبيلة عتزة إن كانت بكرًا فعليها أن تصرخء ويقول في الصفحة 151 أن على عروس 
بدو سيناء أن تبكي بحرقة شديدة ليس عندما تساق إلى مضارب زوجها فحسبء بل لاحتنا عند الجماع 
أيضًا. وفي حاشية في الصفحة 151 يقول عن بدو سيناء يحدث في بعض الأحيان» كما أكد لي بعضهم؛ 
أن يضطر الزوج إلى ربط عروسه؛ بل حتى ضربهاء قبل أن يتمكن من حملها على الإذعان لرغباته6. ويقال 
في الصفحة 152 من المرجع نفسه عن الأرملة أو المطلقة عند بدو سيناء: «ولا تبدي أي مقاومة عندما 
تصحبها صديقاتها إلى خيمة الزوج». ويرد في الصفحة 62 من المرجع السابق, أن الأرملة من قبيلة عنزة 


في ما يتعلق بمقاومة العروس الناشئة عن الخجل أو الحياء من الجنسء سواء أكان هذا حقيقيًا أم 
مصطنعاء انظر: .ل بالمصسساطط ره دماعت 776 عه عاونا 


(50) من الضروري حتى في الحياة الزوجية الاعتيادية أن يذكر العريس اسم الله قبل معاشرته 
لزوجته خشية أن يسبقه الشيطان فيتليسها. انظر أدناه في الصفحة 156 وما يليها من هذا الكتاب. ويمكن 
الافتراض بأن ليلة الزفاف تستلزم اتخاذ احتياطات أكبر بكثير. فالعرس» كما سماه فان غنب» طقس 
انتقال» ويعد إتيان الشيء للمرة الأولى محفوفا بالمخاطر في هذه الحال» كما في غيرها. 

ويروي جوسان في: ١‏ ,82 .م 0000 5 014/1/111) رلاء5ؤلاول > 
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ا 


ازدراء الناس. والكلمة العربية لإتمام الزواج بالجماع هي «دخول؛ من الجذر 
«دخل 4 والعبارات: «#دخل عليها؟» و#دخل؟ بمعبى تزوج» شائعة فى اللغتين 
العربية والعبرية(؟. ش 


عن طقس ديني يؤديه العريس عندما يذهب منفردًا قييل متتصف الليل إلى عروسه في حجرنها 
ليحييهاء وهي هناك وحدهاء فيرفع خخمارهاء ليراها من دون خممار وجها لوجه للمرة الأولى. ويكتب: 
«وتجلس العروس على البساط وتمد ذيل ثوبهاء ويصلي عريسها ركعتين ساجدا فوق ذيل الثوب» وهو ما 
يسمى: "صلى على ذيل ثوبها' (صلى على ذيالها)» [ترجمة عن الفرنسية]. انظر كذلك: نصنامعم) 4# ,عهما 


237 .م كرعمارماة عذا هن 

ويروى ويسترمارك أيضًا في: ,255 .م ,كعانبم برعم وعومتصماط با عبممعا ةا 

عن ركعتين يصليهما العريس» ترتيطان بالخطوات الإحترازية التي يأخذها العريس لحماية نفسه؛ 

أو حماية العروس» أو لحمايتهما معًا من الأخطار التي تحيط بهما عند دخخوله إلى الحجرة أو الخيمة 
حيث تحظره العروس. قارن ذلك بما يرد في الآية الثانية وما يليها من الإصحاح الثامن من سر طوبيا: 
ويأخل طوبيا جمرًا مشتعلًا ويلقى عليه كبد وقلب السمك لكي يبعد الدخانٌ والرائحة الشيطانٌ الذي يرهق 
سارة» ثم يصلي الاثتان معًا كله ليلة زفافهما. ويخبر موسل عند حديئه عن الأعراس عند الفلاحتين في: 
,195 .م مولفعع4 بانمسقة 

عن ذبيحة تذبح في وقت متأخر من المساء عندما يساق العريس إلى البيت أو الخيمة حيث تنتظره 
العروس. ويشير إلى أن : (ذبيحة #الجلية» ضرورية جِذًا إذا ما أراد المرء إتمام الزواج». ويضيف: #يذبح 
العريس ذبيحة «الجلية بنفسه على السطح الذي يعلو المدخلء أو في المدخلء أو في الحجرة؛ حيث 
سيد خل بعروسهة؛ ويرش العروس بالدم» . وعند الدو يحب موسل (في الصفحة 6 من المرجم 
المذكور) ثمة ذبيحة كهذه. ايرش العريس والعروس كليهما بالدم». وتردد في الوقت نفه الكلمات 
التاليه: دلي حلّكِ الله!». ويتحذدث جوسان كذلك عن أضحية في : فد بج ,كهاه؟ 1ك ع0 وعنرانااناو) ,معكقياول 
«وفي وقت متأخر من الما وعندما يئال التعب من الماعدين» يحضر أصدقاء زوجها ذبيحة 
تمى ذبيحة الحليّة؛ ليذبحها بنفسه بغية ضمان اتحادهما بصورة مؤكدة. وفي معان وجوارهاأ يدمغ العريس 
والعروس كلاهما بالدم» [ترجمة عن الفرنسية]. انظر: ‏ :.ها15 مم ,كماسممء8 ء(/ مه عديم/ل بالممطا س8 
(يرى بنو حرب أن من الضروري أن يسيل دم الخروف على الأرض لإتمام الزواج؛ ولا يتفق البدو 
جميعهم مع هذا الرأي. وفي مصر يذبح الأقباط خروفا ما إن تدخل العروس بيت العريس» وعليها أن تمر 
فوق الدم الذي يسيل على العتبة عند المدخل». وفي ما يتعلق بالدم كرمز للاتحاد بين الطرفين؛ أو كعنصر 
فاعل في انظر: ,م ,ممعباط زه «جواهل!؟ 1172 بلاعممصدعاومنتا 
وللحديث عن استخدام الدم في طقوس الرواج انظر الصفحة 447 وما يليها من المرجع المذكور. 
(1) رأى بعضهم أن عبارة (دخل عليها) - وهي نقيض العادة التي سادت زمن التبى محمد 

[عليه الصلاة والسلام]: عندما كان يؤتى بالزوجة لزوجها - تعود إلى نظم اجتماعية أقدم؛ مما يشير إلى 
أن العرب» والساميين بوجه عامء كانوا في وقت من الأوفات» يعيشون عند أهل الزوجة. انظر؛ ممعم 
6انل» معقداهراااء/ها :1671 .م ,(885 1[ اجاأعع نهنا عم ماتطحممه)) ماؤطممق براعدط ها عورم احوقة معت جا مدع رطائصسة 
ععك مسد جعارصاءع عد مهما ععك المطءعااءوممي روطع اأولرة 1 «رمل صم ارما ء سطعجواطة :ما مرتمعطوعم عل أعط عططآ 


طدعف همضار5 ه بمطعتطقاف! 1136» المموتاء5 0 .المة ,فهك .م ,انعا أانةن) بد اقاتوع طلا كاسيعب ام عرمونا 
.1404 بم ,(1918 ,(.كقدواظ) عول تباصهةء) !1 ,معتعسك ممءع مر رصصوظط :نا «رعمام]” ع 
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وسنق أن مرت بنا كلمة «دخول»؛ في عبارة «دخول العرسان؛ التي تصف 
دخول العروسين معًا إلى بيت العريس للمرة الأولى؛ ثم في عبارة #دخول 
العريس؛ عندما يأتى إلى عروسه في المساء ليكشف الخمار عن وجهها ويراها. 


وحاولت حمدية (ابنة سليمان سند [183]) أن تفسر استخدام كلمة 
#دخول؛ كالآتي: 


اتخرج المرأة من بيت أبيهاء وتدخل إلى بيت أقرباء زوجهاء من هنا تأتي 
كلمة (إِلدّخولة :ودختول الرجل بعتي في الليل خين زغاشر عروسه (التطلع من 
دار ابوها أو بتدخل دار عيلتها و هاذي إلتشليه إلدّخول دخول إِلزُلمه معناته 
في الليل وقت ما بدخل عليها)». 


- للحديث عن هذه العبارة من وجهة نظر تاريخية» وعن عبارة مرادفة لهاء وهي (بنى عليها) 'أي بنى 
(خيمة) فوق زوجته' والتي كانت شائعة عند العرب بمعنى إتمام الزواج بالجماع. وقد اقترض أن العبارة 
الأخيرة ليست يقدم عبارة "دخل عليها'» لكنها قد تمثل مرحلة انتقالية على طريق التحول إلى العيش في 
بيت أهل الزوج» كما هو سائد الآن عند العرب. 
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أسبوع العرس 


وفي ما يتعلق بسلوك العريس والعروس في صباح اليوم الذي يلي 
زواجهما؛ فقد رويت لي الحقائق الآنية: 

قالت الست لويزا: 

#يجب أن لا يرى أحد العروسين في الفراشء» فذلك قد يلحق بهما الأذى؛ 
لذلك تحذره والدته من ذلك في الليلة السابقةء بأن لا يراه أحد في الفراش» 
وترتب أمر حضورها8”). 

وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [11]): 

قبل طلوع النهارء توعز إليه والدته أن يأخذ بيد عروسه ويخرجا ثم يعودا. 
ويتخطى العريس والعروس عتبة البيت ثلاث مرات جيئة وذهابًا قبل أن يدخل 
عليهما أي كان؛ خخشية أن لا تحمل العرومس بالأولاد8). 


(1) أنظر مول الذي يذكر في: 195 .م ب(1908 ,معا/لا) []1 ,مممموم ماطمدق ,اأمكة عتمام 

أن أم الزوجة الشاية أو إحدى أقرب قرياتها تأتي بالطعام نلعروسين في الصباح الباكر قيل شروق 
الشمس. ويسمى هذا (صيحة إلعُرسان أو إلفطرة). 

(2) أنظر: ضوعتمميصز أه ماتانجك كه وعداءاللصبطماوا» ,لهفلوا! .ل( .5 مد معمم5 .1ل .لا 

,132 .م ,(1927 مقضماعط) 1 ١‏ بعاعلزطء تن مإعامسعمحة! دم 11 اما اورم عتثر الإجبا ع علاعهة 


ذا ما زارت امرأة حائض العروس في اليوم التاليى تلعرسء فإنها تمنعها من الحمل..؟ وإذا حدث 
هذا فعليهم أن يفعلوا الآتي: عليهم أن يحمموا العروس في ماء وضعوا فيه كرات صغيرة من الفضة» أو 
خرزات حمراء قديمة ومصقولة. ويجب بعد ذلك أن تفتح عجوز آيسة رأس خخروف أبيض ذبح حديثا 
ولمًا يردء على رأس العروس. وليس بإمكانها أن تحمل إلا إذا فعلوا ذلك. 
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وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) عن العريس: 

في الصباح الباكر يذهب العريس إلى منتدى الرجال (الساحة) يحمل 
القهوة والسكر)؛ فإذا لم ينظر في أعين الناسء يكون خجلا وإذا كانت عيناه 
تنظر إلى العالم بجسارة» يكون قد فض بكارتها». 

أما عن العروس فقد قالت: 

«في صباح اليوم التالي» تحمم الأم ابنتها العروس» وتنزع عنها قميصها 
وتلبسها غيرهة. 

وقالت أيضًا: 

«على سبيل المثال تحضر لها أختها أو أمها قميصًا لتلبسه تحت ثوب 
الحرير (ثوب إلحرير)؛ فالأم تقصد أن تغسل القميصء وأن يعلم الناس بذلك0. 


وهي تعني بعبارتها الأخيرة أن أم العروس تريد غسل القميص عند النبع» 
حتى يعلم الناس أن العروس كانت عذراء. 


(3) يقول شباور وحداد في هذا الصدد في الصفحة 130 من المجلد الأول من المصدر نفسه: 
«في الصباح يملا منديله بالسكر والقهوة ويذهب إلى المضافة» ويبارك أهل القرية له قائلين: "مباركة 
العروس”؛. ويضيف المؤلفان: «وعندئذ يأتي الشياب ويقولون: 'نريد طعامنا!' فتصنع أمه الكعك... ويأكل 
الشباب في المضافة». ويحسب روتشتاين في: هذ عطعسقءطعونانمعطعه! عطعوتد!5ه80)» ,ماعاكطام. افادرات 


كانا/ كارا «ءأعكا]ععارونت «وتاعكاي 12 كعل تأعناط«طمزه انعقاوم نمأ (وععطن أأمر اعد ,طوعة) «بامء أوكبدع1 أعط ققانا 
,136 ,123 .م ,(1910 رقتاعع8) 1لا ,نجرءاد ستول بج ععفجصط «دعوناءطط دعك ارهأعكارءككا حصعتصضسصو اا لكل 


على العريس أن يذبح ذبيحة ويولم في الصباح. وبعد ذلك يذهب كل إلى بيته. ويقول مكاليستر 
وماسترمات فى: «رعهناءءأة2 1ه كامماتأطقطه! ممعل140 عطا ده ععمو2 أهموتكقعء0» ,مممسعاكدا/! مهد عع اذك أتوعد1ة 
,348 .م ,(1905 بمعلهما) 200/11 ,اد «معيماق رجاءءاجم»0) ,لم1 «وذادممامحط وداعواوط نو 


اعاد العريس في الصباح التالي إلى ديوان القرية» حيث صنع والده وليمة صباحية من الأرز واللحم 
للقرية كلها». وبهذا يننهي العرس. وثمة أهمية كبيرة لما يرد عند موسل في: 2 ,195 .م ,اطع ,اذكدال( 
ويحملون ذبيحة تلو الأخرى إلى السطح ويذبحونها ليسيل الدم إلى الأسفل فوق الباب ثم إلى 
عتبة حجرة العروس. ويطهون هذا اللحم ويأكلونه. ويسمى هذا بحسب المؤلف (إقرى إلعرس). 


فى ما يتعلق بالصباح التاليى للعرس في مصر انظر: 6«؛ إه ؛اسمءء4. 5 ,عمما صدذثاابة لمدسلع 
,40 بم ,(1849 ,2001م]) ١‏ ,كدهالصروط ««عموالز ١‏ لزه كتداعس له جرع ةنما 


ويقول بي ركهارت فى: ,009هما) 1 ,كبرطةطه!! 0ه كدابه2ه8 وبلا «ه ععاولا بالمقطاعتد8 وزهعا مطول 
١‏ ,اذا .م ,(1830 


«في الصباح يحضر كل رب أسرة في العشيرة ماعزًا كهدية للعروسء وتذبح عنزتين أو ثلانًا منهاء 
وبعذث غداء وافر يختتم الاحتفال». 
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وفي صباح اليوم التالي لعرس التلحمية فاطمة شختور (زوجة عيسى 
خليل [11]): نشرت والدتها ملابسها الداخلية بعد أن غسلتها على حبل أمام 
باب البيت (الشكل رقم 29). وقال الناس إن تلك ليست من عادات أهل 
أرطاسء وما كان أحد ليفعل ذلك لعروس من القرية. ويعلم أهل أرطاس» 
ويتناقلون روايات»؛ بأن هناك أماكن يعلن الناس فيها ليلة العرس على الملا أن 
العريس ألفى عروسه عذراء» وأن على العروس في أماكن أخرى, أن تذهب 
إلى النبع بقميصها الملطخ بالدم في صباح اليوم التالي لليلة العرس”©. وقالوا 
إن هذا أيضًا ليس من عاداتهم في أرطاس؛ حيث يبحث هذه الأمور «الرجال 


في ما بينهم!» «والنساء في ما بينهن9*» بمعزل عن بعضهم بعضًا. 


)4( انظر : 1ا لزه عنء توالا ءا عازه دك أ!! عضذائعءأت8 إه 10:15/ؤ1700 210 1075كنن) ,الأمععلط عأعصط 
,188 .م ,(1864 ,عمل لطدتهن)) عومممطءط] ارءأء 4م 


دفي بعض المناطق الأقل تحضرًا من البلاد» يتتظر والدا العروس مع قلة مختارة من الأصدقاء إلى 

أن يعلن العريس بنفسه رضاه عن طهارتها. ويتلقى الأهل البراهمين على هذا بصيحة فرح؛ ليسود الصمت 
بعدها مرة أآخر ى8. ويعطى حجروسان في : 507 اء مكلاماصه/( ١‏ ,كعاتتءانرأاعهأهم كعونائاه) راعكؤنا3[ اتاماهة 
١‏ 1 ,83 ,م ,(1927 بوامهط) اءتماعذك 


الوصف الآني «وينضم الزوج إلى زوجته؛ (يدْل عليها)»: «وبعد ساعة أو اثنتين يغادر العريس 

غرفة العروسء وتدخل أمهاء المنتظرة بالقرب منهاء إلى الفتاة لتعتني بهاء والهدف الرئيس من الزيارة 
إثبات عذرية ابنتها. وبهذه الحقيقة يقطم دابر كل التلميحات الخبيثة. والافتراءات القاتلة. والكلام السيىع 
الذي قد يمس شرفها. وكدليل على عفة ابتتهاء ترسل الأم إلى أقربائها قطعة من القماش مغمسة بدم 
ابنتها. ويعرض الفلاحون علنا قميص العروس». ويضيف «وفي حال كانت العروس لم تحافظ على 
عفتهاء فيعيدها زوجها مباشرة» والعرف صارم في هذه المسألة» لكن الأمر نادر الحدوث في نابلس...4. 
)0 انظر : «ثثر ارإساعىمء2 «روع اقديدع[ أعط عطاةاني-ك كنة كعطاء:الدبعائلام/ا» ,8130080 لقه ععممرد 

3١ 2‏ 130 .م رعاءأاء 2 وال ربوجدء! 10ل عأأاكذا ]ع3 


«أخبرنا الشيخ رشيد إبراهيم الفوز أن الفتاة في بلدة البيرة تذهب إلى النبع في اليوم التالي لإحضار 

الماء» وهناك تري رفيقاتها الثوب الأبيض الملطخ بالدم؟. ويقول شميت وكاله في: 0 الأتتاء5 كترولا 
0ل ازء/أل كول «نااوعء الا 20 توتو زاء ]ا «باج عع ناناعكه! :صا «روستاكقلة2 كناة صعع مسالط لد عطا/!» ,عاطمكا ابوط 
259 .م ,(1918 بقعم تق أغاة0) 17 الء1آ ,كلاء7هاقت1 ترعءنك لم 


ابعل العرس يبرهئون على ما كان من عذرية الفتاة (يجب على الفتاة البكر في بيرزيت - ليظهر 
البرهان - أن تذهب إلى النبع في الصباح التالي لليلة العرس بقميصها الملطخ بالدم الذي كانت ارتدته 
ليلا)؟. 


0 انظر: تا معطعوااء2 ععل عتاعنةئطءن لقنا معتازك ,رمعطعا ععطنا عع نساائءع11 11> رماعلا عل ءمعلعمطآ 
,100 .م ,(1883 موعتعماعط) آنا ,أ ,كداع7علآ -ه:رأائةاه2 دءرأعكاناء 10 كعل اا فأعكااع2 «موسنتاكةقاوظ - 
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31 «وفبيل ظهر اليوم التالي يأتي والدا الزوجين الجديدين وأقرب أقربائهما إلى بيتهما للسؤال عنهماء 
وتهنتتهما مرة أخرى... وأهم ما يشغلهم في هذا الاجتماع؛ ولا سيما النساء منهم؛ هو التثيت من 'عذرية' 
(بكارة) العروس من خلال إظهار 'علامة البكارة' أو علامة العذرية؛ أو 'خرقة الدم' (انظر الآيات الثالثة 
عشرة إلى الحادية والعشرين من الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التثنية). وتحتفظ العروس بهذه 
الخرقة» في كثير من الأحيان؛ لفترة طويلة في صندوقهاء وتظهرهاء كما في حالات كثيرة سمعت بهاء 
كدليل يدحض التشكيك بعفتها». ويضيف: «وغياب مثل هذا الدليل - باستثناء الحالات التي يمككن فيها 
إثبات براءة الفتاة - يعطي الزوج الشاب الحق بطلاق زوجته في الحال. ولم أرَ (لا يحدث هذا بوجه 
عام إلا نادرًا) رجلا يلجأ إلى عمل متطرف كهذا قط؛ إذ إن الاتهامات والتسويات تكون ضمن أضيق 
الحدود». ويقرل شباور وحداد في؛ «رد امصصة أء5 عطقن ناء جره دعءنافصطاىااولا» ,لمللدنا فص معمم5 

,130 ب« بعإعتطء2) #اليصوجحت! عدم عالألمة ا تواعة دبك آل ال وااعهة 


#تلتفت النساء إلى الفتاق» ويتظرن هل بنى العريس بها أم لا. فإن لم يكن فعل ذلك؛ يقلن: 'لم 

يستطع أن يخضعها!"'. ثم يخبرن أياهء فيكلمه في الأمرء وفي الليلة الثائية يصبح سيدهاء. انظر أيضًا 
الصفصة 224 من الجزء الثاني من المجلد الرابع من المرجم المذكرر. 

وفى سوريا يُعرض القميص بحسب: «اء)هاطعص0 عطعفاعرة عذط» ,وأماعمءاا لمثلاام0 مموطامة 

,290 .م ,(1373 ,ستاععظ) ؟' . له؟ ,عتهرهلمسطاط عثثر أإا«العكااعة 


ويتحدث المؤلف عن #عرض غنيمة الملك الملطخة بالدم*» ويضيف في الصفحة 291: #وهذا 
الفعل الذي يبدو عيثياء هو في -حقيقته بالغ الخطورة. فمن جهة العريس» هو إفرار علئي بعذرية العروس. 
وإن أتهمها بغير ذلك في ما بعد كانت حياته فى خطرء أما إذا أخبر 'الشبين"» عندما يحضر 'الصبحة' أنه 
لا يمكن إقامة أسبوع الملك؛ فقد يقهم أبو العروس أو أخخوها أو وليها في الغالب على قتلها. كما أن عمّد 
الزواج يعد بذلك لاغيًا. إلا أن مثل هذه الحالات نادرة جذا». ويترجم المؤلف هنا لفظة «شيين؟ بكلمة 
«آشبين؟ أو «مندوب العريس»» ولفظة «صبحة» ب #وجبة الصباح». 

ويقرل بيركهارت عن مضصر في: :1171 .م ,(1330 ,دملهما) مطرصبج عزطمما العمل اعسات وأهما ململ 

جرت العادة عند الطبقات الاجتماعية الدنيا من المسلمين في القاهرة» أن تطوف بعض قريبات 
العروس بقميصها الداخلي؛ في اليوم التالي لزقافهاء على بيوت الجيران» بفخر واعتزاز. إلا أن الأرفع 
مكانة من أهل المدينة لا يفعلون ذلك» ولا يعرض قميص العروس لديهم إلا أمام النساء المجتمعات في 
بيت العريس؛ وفى حالات كثيرة» يرى النخبة من أهل المدينة أن حتى مثل هذا العرض لا يليق» وبات 
علضم محظورًاة. أما لين فيقول في: 41ة بع ,معمصياة عار إن امببوعءق دا رعوها 

«في صعيد مصر يجتمع أقرباء ومعارف العروسين ممًا في اليوم التالي للعرس» وبيتما يصفق بعض 
الرجال بأيديهم على إيقاع دف أو دفين» وأي آلة موسيقية أخرى يمكن الحصول عليهاء ترقص العروس 
أمامهم لفترة قصيرة» وهي تليس خمارًا يصل إلى عقبيهاء ويغطي منديل قطني مزخرف وجهها بالكامل؛ 
وترتدي من الخارج أجمل ثياب عرسها (يذكر ييركهارت ذلك في الموضع المشار إليه سابقاء وفي بعض 
الأماكن في مصرء يُعلق الثوب على ياب ببت الفلاح بعد الزفاف). ويشير لين هنا إلى الصفحة 117 من 
كتاب بيركهارت المشار إليه سابقا. ويكتب بيركهارت في كتابة: م ,عصةبصلاء8 عط ننه وعنملة ,الممطاءمن8 

- 1516. 
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ويظل العريس خجلا حتى يقول الناس إنه قد فض بكارة زوجته 
(أخذوججها)70. 


وفي الصباح يتبادل أقارب العريس وأقارب العروس والأصدقاء التهاني. 


#ثمة عادة غريبة بين العرب في صعيد مصر؛ فعندما يدنو العريس من عروسه في ليلة الزفاف. 


ترافقه إمرأتان: وتشهد هاتان عند خروجهما من حجرة العروسين بأن العريس قد وجد عروسه عذراء. ولا 


يزور العريس عروسه بعد ذلك مرة أخرى قبل الليلة الثالثة». ويقول المؤلف في الصفحة 62 من المرجم 
المذكور إن قبيلة العنزة لا يطلبون أي #براهين فظة»؛ فحال الفتاة العذراء الجديد يحملها على الصراخ. 
ويعد هذا برهانًا كافيّا على حيائها العذري. وإذا ما تزوجت أرملة من قبيلة عنزة» فليس من اللائق أن تطلق 
مثل هذه الصرخات. ويضيف بيركهارت في الصفحة 63 من المرجع المذكور: 2وإذا ما ساور العربي 
شك في عذرية عروسه عند جماعهاء فإنه لا يعجل بكشف سترها خحشية إلحاق العار بأهلهاء لكنه يطلقها 
بعد يوم أو يومين» ويذكر أنها فشلت في إشباع رغباته» كسبب كاف لذلك». وفي مكة بحسب: 52011 
1851 .م ,(1889 3 1]) 1١|‏ ,مااعلطة ,زه موسلا 
ما إن يغادر العروسان الحجرة في الصباح» حتى تهرع أم العروس إلى سرير العروسين: #وتمسك 
بالملاءة (الشرشف) الملطخة بالدم لتريه للنساء اللاتي كن بتن هناك تلك الليلة» فيرحب الجميع بعلامة 
العفة بالزغاريد (غطرفة) الملائمة». 
وبروي ليو أفر يكانو س (كناقةقء811 معآ) في: : زه :«مطاواءعىعء2آ 00 «ررماكالط +71 ,كلناطقء كلق مع[ 
450 .م ,(1596 ,605008!) 11 ,معتتراء 


الآتي عن عرس في فاس قبل أربعمئة عام: 2... وتققف امرأة على باب حجرة العروس تترقفب 
إلى أن يناولها العريس منديلا ملطخًا بالدم بعد أن يفض بكارة عروسه؛ فتحمله وهي تعجز عن ضبط 
نفسها لتريه إلى الضيوفء وتعلن بصوت مرتفع أن العروس كانت حتى ذلك الوقت عذراء طاهرة لم 


تشبها شائبة... أما إذا تبين أن العروس لم تكن عذراء» يبطل الزواج؛ وتعاد العروس إلى بيت والديها 


بخري عظيمة. ٠‏ ود 506 ويسترمارك عن الوقت الحاضر في : كدأنره1 0670 مووتجماط بأعتق دانعلا لمدبدلع 
,]267 .م ,(1914 ,قه010ميآ) مععمرمكطا مز 


«إن عرض الثوب الذي يحمل علامات العذرية علانية؛ عادة شائعة في المغرب. وإن لم تكن 
عامة». 


و أختم هذه المراجعة بالإشارة إلى كتاب: نإنا لعافلا ,برع 00:0 كمعه ده ره 530165 ,لزه أ س0 امعصمط 
,(1929 باتوعلهما) مقددعاكئع8 عرملمه 1" 


حيث يقال في الصفحة 0 ومايليها إن فضل العذرية يعود إلى غريزة التملك المستندة إلى 


أفضلية بيولوجية. فى ما يتعلق بفضل العرائس العذراوات. انظر: ره بومماكذ/] 776 باعمقهمعاءعللا لمودل8 
1 163 .م ,(1925 ,008تام]) ] ,ععماممماا نم1 


(7) يقول جوسان فى: ,83 ,م ركع« أدأاعء أو عءالاانا0) ,لا55ئنان ل[ 
إذا كان العروسان متعبين جدًا «يمكن تأجيل اللقاء الأو ل وبالتشاور مع الوالدين» يومًا واحذاء 
لكن لا يجوز تأجيله أكثر من ذلك. لكى لا يسمحا للشائعات بأن تطال أهليهما» [ترجمة عن الفرنسية]. 
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وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 


«في الصباحء عليها أن تقيّل يد حماتهاء وأخت زوجهاء وحماهاء 
والأقارب» وكل من يدخل عليها. 

وتقول حماتها: 

«مبارك بيتك يا بنيتي (امبارتش بيتتش يما)!؟. 


فتجيب: 


م 


دبارك الله فيك11. 
«مبارك بيتك يا بنيتي (يايا)41*'. 


«بارك الله فيك151. 


وعندما يذهب العريس إلى منتدى الرجال» على العروس أن تذهب إلى 
النبع في الصباح الباكر لتملاأ جرتها بالماء. 


وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) ذات مرة: 


«تذهب العروس إلى النبع لتملا جرتهاء حتى يأني معها الخيره. 


(8) نلاحظ أن الحماة تخاطب الزوجة الشابة بلفظة (يمَّا؛ أي «يا أمى», وأن حماها يخاطبها بلفظة 
#يابا؛ أي (يا أبي»» وفي الترجمة استخدمت كلمة «ابنة». ويتفق هذا في اللغة العربية واستخدام المرأة 
للفظة «أمىة عند مخاطبتها لابنهاء واستخدام الرجل للفظة «أبي) عند مخاطيته لأبنائه. الأولاد والبنات 
على حد سواء. انظر أدناه في الحاشية الثانية من الصفحة 8 من هذا الكتاب. ويشير ليتمان إلى الأمر 
ذاته فى : الزدطءكااعكهء6 نءنءالونمةء! «عل «ععاسافمه اذل :هذ «بعأأعومكطكام/ا عطءوتطصمباءل!» ,ممقتصائامموع 
.م ,3 .لا ,(1902 ,صلاتء8) عواه"1 عدعا! ,عدعماكط عرأع عاجمائزلط-أعئنعمأه!::27 .رمع«زااة0) بح ده الولعم ددال!ا ع0 

انظر كذلك الصفحة 134 حيث يحاول المؤلف تفسير أصل هذا الاستخدام اللغوي من ناحية 
نفسية. انظر أيضًا: -711 .أب ,عمصمم47/8 «ومتاقعنلانا .مهتا ناه كمع مكنا كك ومبعه1/)» ,تامصسفط© مقطعف8 

,628 .م ,(1917-1918 ,روعءا/لا) الغ 


«من الطريف والمألوف جذا أن ينادي الأب. والأم؛ والجدة» وما إلى ذلكء الابن أو الابنة» 
والحفيد أو الحفيدة» مستخدمين لفظة الأب والأم والجدة» وما إلى ذلكء. مطلقين عليهم اللقب الذي 
ينبغي أن يكون لهم؛ [ترجمة عن الفرنسية]. 
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وقالت حمدية (ابئة سليمان سند [183]): 
#وتفعل ذلك لتحبل» وتظل ملأى بالأطفال (منشان تحبل وتضل ملانة)0", 

ولست أدريء فربما تفعل ذلك أيضًا لتأكيد انتمائها لمجتمع النساء في 
القرية؛ فكما أن منتدى الرجال هو مكان اجتماعهمء فالنبع هو مكان اجتماع 
نساء القرية» وقد يكون لهؤلاء النساء الحق في الاطلاع على أحوالها. كما 
يعرف الرجال في متتداهم كل شيء عن العريس. وعند النبع» تمطر النساء 
العروس بالأسئلة. 

وبحسب ما قالت الست لويزاء تحب النساء مداعبة العروس التي تشعر 
بالخجلء بسؤالها أسئلة محرجة» ولكن يجب أن لا يغلظن عليها. 

وروت لنا حمدية (ابئة سليمان سند [183]) عن لقائها بشلبية (ابئة أحمد 
خليل 1981» وزوجة عبد درويش [1261]) عندما جاءت إلى النبع في الصباح 
الباكر من اليوم التاليى لعرسهاء ووجدت حمدية (أبنة سليمان سند [183]) 
هناك تتوضأ للصلاة» فكان تبادل التحيات الجميلة الآتية بين المرأتين: العجوز 
حمدية (ابنة سليمان سند [183]) والعروس الشابة شلبية (أبئنة أحمد خخليل 
[195ء وزوجة عبد درويش [1261]). 


حمدية (أبنة سليمان سند [64]1831: 


«عافاك الله يا شلبية (إلعواف يا شلبية)01 
العروس الشابة شلبية (أبئة أحمد خليل [1938» وزوححة عيد درويشس 

:)]126[ 

#عافاك الله وأحيا لك إخوتك (الله يعافيتش أو يخليلتش إخوتتش)!» 


(9) بعد الحديث عن الأفعال المذكورة أعلاه (في الصفحتين 403 و407 من هنا الكتاب) 


والمتعلقة بالعجين المير بهدفثف إثماه العرورصس للعائلة يول ويلوث فى: بلموالةا كقتومط؟1 ععائحطه 
114 .ع ,(1906 ,نملهما) وميا راملط عل مذ وإنا #جوعومم 


#وللغاية ذاتهاء عليها أن تذهب في الصباح التالي فتجلب الماء مرتدية ثوبًا أبيض ذا حاشية نحلقة 
تحت ثوبها الخارجيء وترمز خخيوطة الكثيرة البادية إلى الذرية الوافرة». 
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حمدية (ابنة سليمان سند [183]): 

#ليكن بيتك خيرًا ومباركا (مليح ومبارتش بيتتش)!» 
شلبية (ابئة أحمد خليل [98]» وزوجة عبد درويش [126]): 

#بارك الله فيك (الله يبارتش فيتش)!» 
حمدية (ابئة سليمان سند [183]): 

إن شاء الله ستعمري بيتك بالأولاد (إنشا الله بتعمُري أو بمْري):©'©! 
شلبية (ابنة أحمد خليل [198]» وزوجة عبد درويش [126]): 

اختم الله لك بخير (الله يعطيتش إلآخرة الصالحة)2”6)! 
حمدية (ابنة سليمان سند [183]): 

«عوضك الله خخيدًا (الله يعوض عليتش)61. 


وبحسب ما قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) فإن المرأة التي تأتي إلى 
بيت العريس في صباح اليوم التالي ليوم العرسء تتبادل التحيات الآتية: مع 


العروس وأهل البيت. 
تقول المرأة الزائرة: 

«صبحكم الله بالخيرء وبارك في ما عملتم (الله يصبحكو بالخير مبارتش ما سويتو)!؟ 
فيجيبود: 

«بارك الله فيك (الله يبارتش فيش)61. 
وتقول الزائرة: 

«إن شاء الله ستعمر الييت بالأولاد (انشا الله بتعيّر أو بثمّر)!». 


(10) الست لويزا: «أي بالأطفال. لأن الأطقال هم عمار البيت». 
( )الست لويزا: «ليس تعبيرًا إسلاميّاء بل يظهر تأثيرًا مسيحيًا». 
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وتلتفت إلى العروس وتقول: 
#فليكن مقدمك زيثًا وزيتونا وخضرة (يا ريتتش زيت أو زيتون أو جلة خضرة)!©. 


فتجيب العروس: 
«فليرزق الله كل من اشتهى (الله يطعم كل مشتهي)!8. 


وهذه عادة النساء في اليوم التالي ليوم العرس؛ إذ يذهبن إلى بيت العريس 
للتهئئة. وقد حذوت أنا والست لويزا حذوهن. ودونت في مفكرتي الملاحظات 
الآتية عن زيارة كهذه في 25 تشرين أول/ أكتوبر من عام 1926» اليوم التالي 
لعرس يوسف محمد [149]» وسعدة درويش (زوجة يوسف محمد [149]). 

لقينا العريس خارج البيت وهنتأناه. وفي البيت» رحبت بنا أمه رحمة إنُعيمة 
(زوجة يوسف شاهين [11381) ودعتنا للجلوسء وقدمت لنا العنب» وحدثتنا 
عن تكاليف العرس: كان مهرها مئة جنيه تنقص خمسة قروشء وكيسي أرزء 
وكيس قمحء وتسعة من المعزء وسمئاء وزيت السمسمء وسكرّاء وقهوة؛ وتبعًا 
(تتن) وتبعًا (تنباك) للشيشة» ولم يفعل الرجال أي شيء على الإطلاق. وهناك 
الثياب! فقد كسونا نساء العشيرة قاطية باستثناء صبحة شختور (زوجة جبر 
أحمد [156]) لأنها لم تكس أحدًا عندما احتفلت بزواج ابنهاة". 


واستدعوا العروس» فجاءت وقبلت أيدينا تحية لناء وجاءت أمها وحيّنا. 
وقالت لنا أخت العريس إنها أخذت زوجة أخيها إلى النبع في الصباح (الشكل 
رقم 8)» وعقبت أم العروس بقولها إنهم لا يعرفون هذه العادة في فريتهم» 
أي قرية الخضْر؛ فهناك لا تذهب العروس لجلب الماء؛ إذ لا يوجد نبع في 
الخضْر؛ فهل يمكن أن تكون عادة ذهاب العروس لملء جرتها بالماء في صباح 
اليوم التالي لعرسهاء رهن بوجود ماءِ جار» أو «ماء حي2*'' في القرية؟ 


(12) ليس ثوبًا أخضر». 
(213 انظر : ,(931ا ,ؤقعمأعدتداء11) عوم)أأنا «مامتاععءاهء2 0 ذا عدده أ ألدمن) موماح عولط ,اكأ ناو ةا ونا أأنا 


129 مط 2 


(14) في الآية العاشرة وما يليها من الإصحاح الرابع من إنجيل يوحنا. 
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الشكل رقم 28: الشكل رقم 29: 
سعدة تذهب إلى النبع بعد زفافها. أمرأة قادمة لتهنئة العروس في اليوم التالي للعرس. 
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وعندما أخبرنا عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) بزيارتنا لبيت العريس»ء وبأن أم 


«تمكث أم 0 أو خمسة عشر يومّاء أو عشرين يومّاء أو 
حتى شهرء إلى أن تستقر ابنتها هناك». 


وإذا لم تستطع أمها فعل ذلكء يرافق العروس بعض آقاربها ليطلعوا على 
حالها في ببت زوجهاء ويفعلون ما في وسعهم لأجل راحتها وسعادتها. بهذه 
الطريقة يقة تمكن كل من عم فاطمة شختور (زوجة عيسى خليل [11]) وأمها من 
مساعدتها في تحقيق رغبتها بأن يكون لها ولزوجها حجرة خاصة بهما. 


وخلال الأسبوع الذي يلي العرسء يأتي الناس من أماكن أخرى: فيأتي 
الأنسباء أو الأصدقاء لتهنئة العريس وعائلته. ويسوقون معهم في العادة ماعرًا 
أو أكثر «قوّده*'". وعندما يصل الزوار» تصعد امرأة إلى سطح بيت العريسء 
وتحييهم بالزغاريد وأغاني الترحاب» فتغني على سبيل المثال: 


«جاءتنا ذبيحة تمشي (أجتنا جرير 21605 تمشي 


(15)ة في ما يتعلق بلفظة (قود)ء والتي د تعني حر فيا ا(قيادةق وتشير إلى بهيمة للذبح» انظر: 101 
00 هذ (.سعط0 أثم غعرء1 رطورة) » ل أغط ماكانا ما عطاءن للوطعع كا تأععطاء110 عطءكزحي ادو ال» 
19 .م ,ناز أدكتتعل لاح كعلتنصا عع أأء7 ععل اله لع كارع دكا نتاتء ألم «ثثل كالةا لامآ «نء جاع كذأعع دونه رع الع كالاء 12 5ءعل0 

٠‏ .م 134 نمه 3 .م 


ويقول في الصفحة 119 عن عريس في لفتا: «إن كان له أصدقاء أو أنسباء في قرية أخرى. 
يحضرون له (قَوّد)» ويمكثون لحضور العرس., ويقدمون الهدايا كالآخرين. إلا أن من الواجب على 


العريس أن يكسو كل واحد منهم ثوبا؟. انظر: زه أه#«بلامك «رعص نواه وز عدباه1!-اوعنا6 ع11» ,لهلول! كدناع 
[ 28 .م ,(1922 رلا أهكنصءل) 11 .001 ,بوعزعم3 أموبدءا0) ودأرئعأوط مر 


«إذا لم يكن الضيف مجرد عابر سبيل» وإنما تعمد المجيء. فإنه يحضر ذبيحة أو أكثر كهدية. ويأتي 
الضيوف بالذبائح في الأعراسء وزيارات العزاء» والتهنئة بسلامة العائدين من سفر». 
(16( الجريرة هي خروف بحسب عليا (اينة ابراهيم عودة [1]). ووضحت أيضًا قائلة: «هي 


ذبيحةة. انظر: «آثر (/ا7(ء5ااء2 «بصعاهدتدعل أعغط عطعطن0-اء كه وعطءزللصبءاىلا0/!» ,1120020 0مه ععوم5 
,246 .م ,عاعااء عالبروجدء! 10ل /أاكا/ز 367 


«إذا لم يتسنّ للمدعوين حضور الدفن» يذهيون بعد سبعة أيام أو أكثر إلى أهل الميت» وتحضر 
كل عشيرة خروفاء يسمى جريرة (تسمى الدعوة إلى الأفراح جريرة أيضًا). ويذبح أحد أقرباء المتوفى 
الخروف.. للعشاء». انظر أيضًا الحاشية السابقة. 
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ومعها خروف وكبش معاها خاروف أو كبشي 
وهذا فعلك يا عيسى أو هذا فعلك يا عيسى 


فالنذل لا يفعل مثل هذا» أو النذل ما يفعلش!) 


وما إن يصل الضيوف إلى بيت العريسء» حتى يذبحوا الأغنام التي ساقوها 
إكرامًا للعريس. وفي (الشكل رقم 0) صورة لمشهد كهذا أمام بيت عبد 
درويش [126]» عندما وصل رجال لتهنثته يسوقون أغنامًا. ويهيئع الضيوف 
الطعام لمضيفهمء ثم يكون عليه أن يضيفهم في صباح اليوم التالي قبل 
مغادرتهم. 

وبعد زواج سليم مسلّم [199] للمرة ة الثانية» جاءه رجال من سعير» وهي 
قرية أمه حليمة (زوجة مسلّم عبد الله [197])» ومن بيت جالا؛ حيث تزوجت 
ابنة عمه هدله (ابئة سلامة عبد الله 196[1]). وكلما زادت صلات الرجل» 
وارتفعت مكانته, ازداد عدد مهنئيه. 


ولا يعمل العريس ولا أهل بيته في أول أسبوع بعد العرس”"» ويلزمون 


(17)( سمي الزفاف عتد قدماء العرب سبع 4 لأن الاحتفالات كانت تدوم أسيوعا. انظر: كناذاناك 
رول الوءدااءىء «دهءطء ا اوتمقظط «ءل ١نم‏ أرماناء أ« تاعهلة :مذ «رمعطهيم معل نعط عطط علط» ,معءدسعطااء/ا 
442 ,م ,(1893 بتاععة ا انا)) رع عارأااة 0 ناد اناأعرعطادلآ-كاكنعبال-جرمء0 ععل فجن دع اه أعكاء دولا 


و امل الإسر اثبليون | ن القدماء كذلك بأسبوع الزناذ فاف. الوا - السابعة و العشرين من لابح 

ماع طاا/لا و0 5-78 6/1١1١‏ ]12106 0 لياع اا 05 عع 1طااة 0 3 «رقلكء02)) ,أعلاقنا لعب 
.9 .م ,(1922 بمصعع06111218)) ماعو دولا 

وانظر الآية الثانية عشرة من الإصحاح الرابع عشر من سفر القضاة» والآية السابعة عشرة من 
الإصحاح الحادي عشر من سفر طوبياء والآية الثامنة من الإصحاح الرابع من سفر المكاببين الثالث. 


ويقول سنوك هر خر وليه في: 86 .م ,رمل ه11 ,ع زومعن1ا 
«ينبغي على الرجل شرعا أن يمكث ثلاثة أيام متتالية مع زوجته الجديدة» وإذا كانت الزوجة بكرّاء 
فعليه أن يكرس لها سبعة أيام». وبحسب موسل في: ,196 .م ,ماطعع4 ,اتساج 


في الأيام السبعة الأولى بعد العرس» يسمى الرجل المتزوج حديثًا «عريس»» والمرأة المتزوجة 
ا ا 0 


وقد حظي وصف فتزشتاين للحياة الملكية للعريس بكثير من الاهتمام في الأدبيات» انظر: 
,288 ,نم ,عأع مام سصطاط «لثر الا ” باععااع2 «,اأءلقاطعدتء1]2 0 0» ,داع أكجاء/ا 


«أجمل الأوقات في حياة الفلاح السوري هي الأيام السبعة الأولى التي تلي عرسه. والتي يعيش - 
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متألقة في ثوب العرس الذي يميزها عن الأخريات بثيابهن البسيطة. 


فيها مع زوجته الشابة حياة ملك (مِلك) وملكة (ملكة). ويعاملهما أهل القرية» والمدعرون من جيرانهم 


كما لو كانا كذلك». وينظر إلى العريس في المغرب كسلطان بحسب ويترمارك في: :اعمسعمءلا 
,5 3 261 ,تملا بااعاونالط كإت بورعاكللة 776 ممه ,274 118 .م رجه اوجح ععماجية اا 
وقد يكون الأبسط والأقرب للطبيعة أن نرى في هذا تعبيرًا عن التكريم الذي يحظى به العروسان؛ 
فللعريس وللعروس مكانة خاصة في القرية؛ وهما موضع اهتمام الجميع. ومن التفسيرات المعروفة لعادة 
النظر إلى العروسين كما لو كانا ملكا وملكة هو الرغبة في إبعاد الأخطار عن العروس والعريسء فهما 
عرضة لأنواع كثيرة من همزات الشر في ما يعتقد» ولا سيما تلك الخارقة للعادة» كالأرواح الشريرة» 
وألوان السحرء والعين. قارن ذلك بما يرد عند: 4 +2 #عرمعكد 736 ,برو اهوم0 [1أم5 عمعوه صهالاتبلا 
9 .م ,(1923 ,عهلتسامسوع) ورمبطام وز ديدم هنا برلايةك 
لوالطريقة الأخرى لمقاومة: أو في الأقل؛ لتلافي هذه الأخطارء هي تغيير الهوية» ومن هنا نشأت 
هذه العادة العالمية» التي لا تزال متبعة في بعض البلدان» من تقمص العر وسين حالة :ملكية»» ومعاملتهما 
كملك وملكة خلال فترة احتفالات الزفاف5. 
ووجود هذه العادة في فلسطين ليس مؤكذدًا. ويشير ليتمان في: عطمونطممصهلل» بمصدامهنا 
1117211 يد وهالدطءعصعءكة لا «مك ‏ لمطععاامعي ‏ سعلع أواجة! ععك جع جب امسعطاؤم :ذأ دع أععموئ[ام؟ 
88 .م ,عواه"ا عنهءا؟ جعممكا1 ولمعا رمعا لطاع عتوولداننام 


الصفحة 88 وما يليها إن العريس - الملك يسفى باسم الملك الذي يحكم البلاد. ويروي روتشتاين 
فى : ؛ذذز (قعطنا انس ع1 .طاصسة) دوع لمصطعل أع6 مقلتآ هذ عللعباقعطععوالععطعه1 عطعوتوعاعه81» بمتعاكطنمم] 


معجلاعط كعك رمن عدعدكاسموييتن!أم "لاز كانةا نهدل جع عصاأعجوسهت اعباءكنبوطة عل «طأعناة الم إممائعةام2ر 
16 ,123 م ,امعلمسدعل بح 


أن العريس يحتفل لسبعة أيام» ويفر الأمر في الصفحة 427 والحاشية الرابعة قائلا: أي إنه لا 
يعمل خلال هذا الوقتء لكن الأمر لا يمت بصلة لما بسمى ب «أسبوع الملك؛. ومعظم أولئك الذين 
كتبوا عن عات الأعراس في ذا امن اا 


83 1 لاد 00 0 


ويحسب بيروتي في: ,189 .م ,كدهانأفت :1 مجنت قنمماعدن) بالأمعاط 
يرسل والد العروس هدية لها في اليوم الثالث بعد العرس اليبرهن أنه لن ينساهاء وأنه مستعد 
لمساعدتها دائمًا إذا ما دعت الحاجة لذلك. فتأخذ المال وتدعر بعض الأمدقاء إلى الغداء؛ وهؤلاء 
يهدونها المال أيضًا قبل أن يغادروا». وإضافة إلى ذلك هناك وليمة اليوم السابع بعد العرس: والتي يدعر 
الزوج إليها أقرباء العروسء انظر: 2 «١‏ 145 .م ,كاها/ تمن مورماجرماط باكاناو مه 
ويقول موسل في: ,195 .م ,منطعما ,اتعداة 
نتيجة للعادة التي تقتضي أن لا تغادر العروس البيت لسبعة أيام بعد العرس: دمع حلول الليلة 
السايعة» تجتمع النساء أمام بيتهاء ويذبحن ذبيحة ة (ذييحة الحنا)» ويرقصن. ويخضبتها بالحناء» ويأكلن <- 
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وبعد العرس بأسبوع» تزور العروس بيت أبيهاء وهي تحمل طبقا من الأرز 
واللحم على رأسهاء وفي مقابل ذلك» تحصل على هدية من والديها''. 


وعندما يتتهي الأسبوعء تلبس الزوجة الجديدة ملابسها اليومية البسيطة» 
وتبدأ الحياة العادية في بيت زوجها. 


اللحم». 1 في سوريا أيضًا لاحسسيه صافي في: .701 ,ك5 4/1020 «بتتقطايا بال 88050 باه عع قاعة1)» ,5211 .34 
,143 .م ,(1917-1918 ,معانلا) ]اناالا 


تكون هناك وليمة كبيرة في منزل العريس في اليوم السابع بعد العرس. ويحسب سنوك هرخروثيه 
في: ,86 .0 ,م111 ,ع زدمجسن!! 

ثمة وليمة في اليوم السابع» لأن على العريس أن يكرس سبعة أيام للعروس البكر. ويتحدث لين 
في ' 4 .ن ,كع تنتجماط جل زه اتانتاوعء ل زرا رعمهآ 

عن احتفال في اليومين السابع؛ واليوم الأربعين بعد العرسء ويقول عن احتفال اليوم السابع: 
«جرت العادة عند الأزواج في مصر أن يحرموا أنفسهم من حقوقهم الزوجية خلال الأسبوع الأول بعد 
الدخول بعروس بكره ويعد انتهاء هذه الفترة سممما للابتهاج». وفي حاشية جديرة بالاهتمام» يقارن هذا 
الاحتقال بما يشار إليه في الآية السابعة والعشرين من الإصحاح التاسع والعشرين من سفر التكوين» 
والآية الثأنية عشرة من الإصحاح الرابع عشر من سفر القضاة. ويتحدث ويسترمارك في: > 1151011181 

.م ,معاممجععن) موم عاط 

عن احتفالات في اليومين السادس والسابع بعد وصول العروس في المغرب. 

(18) بحسب جوسان في الصفحة 84 من المرجع المشار إليه سابقاء يختتم احتفال الأيام السبعة 
بعد العرس بعودة الزوجة الشابة إلى بيت أبيها لبضعة أيام. «تحصل في اليوم الثالث على هدية من والديها - 
ثياب أو أساور - ثم نعود إلى بيت زوجها» [ترجمة عن الفرنسية]. وفي حاشية يشير المؤلف: : «وتتوقم 
العروس أن تئال حقها من الهدايا. وأستشهد هنا بمثال المرأة الشابة التي ظلت في بيت أبيها شهرين مطالبة 
'بالهدية التقليدية'. وقدموا لها على التوالي ثوبين جديدين, إلا أنها رفضت 'بحجة أنها لم تكن كافية!'؛ 
فقد أرادت العودة إلى زوجها بأثواب تليق بمكانتها» [ترجمة عن الفرنسية]. ولعلي أضيف إلى 3 
حدث في أرطاس» إذ جاءت , بعض النساء المتزوجات في قرى أخرى لحضور زفاف أخ لهن, ثم 
ا اوقا لوا ا 1 6 جاع ار ل 0 
بها. ويقول صافي في: ,143 .م ,كمصملا «رتتهطتنا بال لمه]؟ باع ععدضةقل3) ,511 

«وبعد عرسهما بثلاثة أيام» يذهب الزوجان برفقة أصدقائهما إلى منزل والدي العروس التي تدخل 
بيت أبيها رسميًا للمرة الأخيرة» [ترجمة عن الفرنسية]. 
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الحباةالة: 
لحياةالروجية 


الفصل السابع 
المرأة في بيت زوجها 


الزوجة وأقارب زوجها 


لا تتغير حال الرجل في مجملها بالزواج» فمع أن بإمكانه الآن أن يؤسس 
عائلة جديدة (عيلة أو دار)» وأن يكون بذرة لنسل جديدء إلا أن هذا لا يحدث 
بين ليلة وضحاهاء فهو لا ينشئ بِيَا جديدًا بزواجه» بل يمكث مع زوجته في 
بيت العائلة. 


وعند انتهاء أسبوع العرسء يعود أفراد العائلة الذين تركوا البيت مساء 
يوم العرس» ويخصصون للعريس زاوية صغيرة لفراشه هو وزوجته. ويبدو أن 
هناك نمطا متبعًا في هذا المجال؛ إذ بيّنت لنا النساء مواضع فرّش كل فرد من 
أفراد العائلة؛ ففي حجرة واحدة» يعيش الرجل وزوجته» وأولاده وبناته العزاب» 
وكذلك أولاده المتزوجون وزوجاتهم وأولادهم. ويتناولون الطعام معّاء ويرون 
في المشاركة في النفقات ميزة لهم؛ فهم يدركون أن التكاليف تكون هكذا أقل 
بكثير من أن يعد كل فرع في العائلة طعامه وحده. 


ولهذا لام الناس التلحمية فاطمة شختور (زوجة عيسى خليل [111)) 
بعد زواجها من عيسى خليل [111] عام 1927 حين أصرت على أن يكون لها 
ولزوجها حجرة خاصة بهماء ولم تقنع بالعيش مع أهله. وأيدها في ذلك عمها 
وأمهاء وكان لها ما أرادت. وعاشت فاطمة شختور (زوجة عيسى خليل [11]) 
هي وزوجها في أرطاس قرابة عام ونصف. ثم أقنعت زوجها بالرحيل إلى 
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بلدتها بيت لحمء وشجعته على تأسيس تجارة صغيرة هناك» ولا ندري حتى 
الآن» إن كانت ستتمكن من إنفاذ خطتها الكبرى بالذهاب إلى أميركا الجنوبية. 

وخلافا لفاطمة (زوجة عيسى خليل [511)» يؤكد الناس في أرطاس 
أهمية بقاء الزوج مع أقاربه» ويتمسكون بالرأي القديم القائل بأن الرجل بمفرده 
ضعيف. وأن الأخوة إذا ما اتحدواء وعملوا معًا في وتام» فلا غالب لهم". 
وفي فترة انتقالية كالتي نحن فيها الآنء قد يزداد تمسك الناس بهذا المبدأً؛ 
فعندما ينفك أحدهم عن مجتمع العائلة» تجد الناس يذكرونه بالقيم القديمة: 
في تناقض صارخ مع التهاون الحديث. 


وفي ما مضىء كان موسى شاهين [135] زعيمًا حقيقيًا للعشيرة. يرشد 
عشيرته» ويدبر أمورها كلها في ما يتعلق بالزواج» وبالشؤون المالية أيضًا". 
وحتى الآن» يصرّف رجل واحد في العائلة» في الغالب» مواردها المالية؛ فهو 
يحوز كل ما يصل إليها من مال» ويدبر نفقاتها. وهذا هو واجب الأب أو الأخ 
الأكبر. وحتى لو عمل أحد أفراد العائلة خارج القرية» فإن عليه أن يضم أجره 
إلى موارد العائلة المشتركة. وليس للرجل أن يحصر اهتمامه بزوجته وحسب؟ 
فالزواج لا يعني التحرر من العائلة» كما هي الحال عندناء بل على العكس من 
ذلك. إنه يعزز ارتباط الرجل بأفراد عائلته الذين ساعدوه فى الحصول على 
عروسهه ويتنظرون منه الآن الوفاء بالتزامه نحوهم. ولأن العريس عادة ما يكون 
صغير السنء فإنه لا يفكر في التحررء ويتولى جزءًا من عمل البيت» ويطيع أخاه 
الأكبر أو أباه كما كان يفعل من قبل» وينتمي» كما كان دومّاء إلى العائلة الكبيرة 
التي هو جزء منها!". 


() انظر المزمور 133. ْ 
(2) انظر: ,(1931 ,5م عستماعة!) عوماالا «ماطاعواوط ه جا 0115© موه مك4 بامأتومعد0 مدأ أن 
4 .م ,1 


(3)يقَول جوسات فى: ,14 .م ,(1908 رؤتية2) زمه[ ع0 كردم ينه تع نه كعك كه :7/ةالا0) ,تاعككناةل هألاماسة 

«إذا لم يشأ الزوج مغادرة منزل أو خيمة أبيه»؛ يخصص جزء لاستخدامه ليعيش تحت سلطة 

وتعليمات الأبء كما كانت عليه الحال قبل الزواج. ويهيئ خيمة له ولزوجتهء إذا كان أكثر ميلا 

للاستقلالية» ليؤسس بينًا جديدًاه [ترجمة عن الفرنسية]. ويقول جينينغز بريملي في: -5عمامدع3 .5 ,للا 

,31016171117 بزاع سمي دا اوأرو «ماصوط عداعء/م2 :صا «بواتعمتوعط عناتممز5 عط أه سمنناملع8 ع1 , بزع أ مم8 
,25 .م ,(1907 52001م]آ) 200176 > 
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ونتيجة لهذا النظام العائلي الأبوي» لا ترتبط الزوجة بزوجها وحسب» 
بل تنضم إلى بيتها الجديد «عيلتها' تابعة لزوجهاء ويكون لها بالطبع واجباتها 
الخاصة بهاء لكنها تكون» على أي حال؛ جزءًا صغيرًا من منظومة أكبر بكثير 2 
ومع ذلك. أو بالأحرى لذلكء فإن التغيير الأكبر الذي يحدثه الزواج يصيب 
المرأة دون الرجل؛ فهم يجتثونها من محيطها «أهلهاه ويغرسونها في بيئة 
مختلفة تمامًا - بيت أبي زوجها - حيث يكون عليها أن تروّض نفسها لتوائم 
منزلها الجديد. بين أفراد أسرتها الجديدة 7عيلتهاك, وهم أهل زوجها (أهلهة. 
ويبرز هذا الواقع الجديد في أغاني الأعراس التي تعبر عنه في صور عديدة» 


.. قد يضطر! للعيش في خيمة أبيه (والتي تقسم عندثئذ بحجاب) إلى أن تغزل وتنسج العروس 


.- - د . ليود م .2 - 5-5 م 0 - . _ . 
يشتروتها؛ إذ إنها تكلف ما بين 4 إلى 5 جنيهات استرلينية». دويرى غتكل في شرحه لقر التكوين في: 
سماعطاتيلا جط لعاتلتا ,اتع«جداكع1 سعاار وصيجح عمامو نا ممطامصدط «ععصنااوين ما سبوتوععن» ,اعئاست ممممديب نا 

,315 .م ,(1922 ,لععماكتا)) عاأعوبجول؟ 


أن كلام رفقة لإسحاق في الآية الرايعة والستين من الإوصحاح السابع والعشرين من سفر التكوين 
يشير إلى أن المرأة أقامت عند الإسرائيليين القدماء في بيت حميها أو خيمته. وهو يحيل على: 94 ععااوا!. 
(4) يتحدث شميت وكاله في: «دسائفة]و2 مره معهمد طش عولاو/» رعاطمكا اندع لممد التسطعة دموا 


ب(918! ,قععستهقن) 7االت1! ,كاتعسدامع1 وعيه!! لص جعقال وعك نام نءائرا هصن امواعزأوا عبج معجدسك جرم" :صا 
27 .5 ,108 .م 


عن الشعور المميّز للعلاقة بين الفلاحين: «الرجل أقرب إلى أيه من زوجته. وهذه تشعر... بأن 
زوجها وأخاه وحدة واحدة إزاءها». ويقولان في الصفحة 259 من المرجع المذكور: «ويشعر رجال 
العشيرة الواحدة أن أحدهم أقرب إلى الآخر من الرجال إلى زوجتهة. 

(5) تحدثت عليا (أبئة إبراهيم عودة [1]) عن معنى لفظتي «أهلل؛ و«عيلة» بالطريقة الآنية: 

«في ما يتعلق بالرجل» فإن أباهء وأمدء وإخوته» وأخخواته؛ أي بيت أبيه كلهء هم 'أهل“'. أما أولاده 
وبناته وزوجته فهم 'عيلة". عندما يأتي يوسف بن أحمد اسْمعين الذي يسكن في حبيلة إلى أرطاس 
يقول: "سأذهب إلى البيت إلى أهلي (بدذي أروّح على أهلي)!*' - وعندما يعود إلى زوجته وأطفاله يقول: 
'سأذهب إلى البيت إلى عائلتي (بدّي أروّح لعيلتي)!"». ثم تتحدث عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) عن الأمر 
ذاته من منظور المرأة: #زوجها وأطفائها وحماتها وحموها وإخخوة زوجها وأخوات زوجها (بنات إلحما) 
هم 'عيلة'». وبيئما تشبر لفظة «عيلة» عند الرجل إلى زوجته وأطفاله؛ نجد أنها عند المرأة لا تقتصر على 
الزوج والأطفال» بل تضم بيت أهل الزوج أيضًا التي يانت هي أحد أفراده. 

وقد أشارت الست لويزا غير مرة إلى أن: «الناس يقولون: 'للمرأة حماة» لكن ليس للرجل حماة' - 
وهم يعنون بذلك أن الرجل لا يدخل بيت والدي زوجته إلا في حالات استثنائية» بينما تعيش هي في 
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تدور جميعها حول محور واحد هو: «تذهب العروس من بيت أبيها إلى بيت 
زوجهاء تذهب من بيت الفرح إلى ببت البؤوسء من بين أهلها إلى الغرباء». 
وهذا هو قدر المرأة البائس؛ أن تخرب بيتهاء لتعمر بيت «الغريب؟. 


ومن أقوال الناس فى هذا: 
«بيت البنت خرب؛ فهي تعمر بيت الآخرين (إلبنت بيتها خارب بتعمر بيت غيرها):7». 


ويتحرج أهل العروس من التخلي عن أحد أفراد العائلة للغرباء» ولهذا 
يسود الفرح في بيت العريس؛ حيث يرقصون ويغنون قبل يوم العرس 
بأيام عديدة» بينما يسود الصمت والسكون في بيت أبي العروس. وحتى 
العروس ذاتها تكون حزينة» وتبكي كلما مر في خلدها هاجس ترك بيت 
أبيها. وقد رأينا أن النساء يحاولن تأسيتها بأغانيهن؛ إذ يذكرنها بأن أخاها 
سيزوره © ورأينا كذلك أن أباها وإخوتها يؤكدون لها عند مغادرتها بيتهم 
أنهم سيحملون همومها حتى في مستقبل الأيام» وعمها يعدها أن يظل ركيزة 
وسندًا لها ما دام حيا. ويدل هذا كله على أن ارتباط المرأة ببيت أبيها يظل 
وثيقًا حتى يعد زواجها©. 


وفي الواقع» فمن الضروري لحياة المرأة أن لا تنقطع علاقتها ببيت أبيها 
بصورة تامة أبدّاء وتتيسر إدامة هذه العلاقة إذا ما تزوجت أحد أقاربهاء أو في 
الأقل» رجلا من قريتهاء بينما يصبح ذلك عسيرًا إذا تزوجت غريبة في مكان 
آخر”؟. غير أنه يبقى لعلاقتها ببيت أبيها أعظم الأثر في حياتها على الدوام. 
فمكانة المرأة في بيت زوجها رهن بالدعم والتقدير الذي تحظى به من بيت 


(6) انظر أعلاه في الصفحة 556 من هذا الكتاب - انظر أيضًا في : إه #اجردء2 726 باهد: 0 ناطتاع 
5 .م ,(1921 بقتطماعمةاتمطع 20 2000هما) عدأتععاوم 


«الأولاد يزيدون البيت؛ والبنات ينقصنه» ويعقب الكاتب على ذلك بأن البنات مساءة؛ لأنهن 
يذهين ليعززن بينا آخرء لا البيت الذي أطعمهن ورباهن. 

(7) انظر أعلاه في الصمّحة 354 وما يليها من هذا الكتاب. 

(8) انظر أعلاه في الصفحتين 440 و441 وما يليها من هذا الكتاب. 

(9) انظر: .41 .م ,كانه !001611 ععوول هالا بأ5أ 013001 
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أبيها. ولهذا تستحق المرأة المقطوعة (قطيعة)» أي التي مات أقاريها الرجال: 
أبوها وإخوتها وأعمامهاء الكثير من الشفقة؛ إذ لا يكون لها سند من أهلها في 
مواجهة عائلة زوجها' الذين يظلون دومًا «غرباءة عنها. هكذا هي حال المرأة 
بعد الزواج. و«المرأة الحكيمة؛ لا تقر أبدًا بأنها أكثر راحة في بيت زوجهاء 
حتى لو كان الأمر كذلك؛ فبالنسبة إليهم ستظل غريبة» وعلى الأرجح. فإنهم لن 
يدعوها تنسى هذه الحقيقة. 

وتبين القصة الآنية» أن المرأة تنظر إلى أهل زوجها كما لو كانوا أعداءها 
الطبيعين. 

حدثتنا حمدية (ابنة سليمان سند [183]) عن جارة لها زارت امرأة شابة 
حديثة عهد بالزواجء ودار بينهما الحوار الآتي: 
«كيف هم حمانّك وابنة حماتك وحماك؟ (تشيف حماتتش أو بنت حماتتش أو حماتشي 


أيه» أتمنى أن يهلكوا جميعًا! بي يا حيتي يقطع هجرا 
الغياة حكن واشهاعقرت سانة إلحمأة حمة أو بنت إلحماة عَقربه إمسمه”"') 
ولعل الأشيب الهرم يجاور الشيطان؛ أو إلشّايب إِتَلُعبان في جيرة إلشّيطان) 


وفي غمرة الحديثء لم تلاحظا أن حماها كان يستريح في الزاوية وقد 
غطى رأسه بعباءته» كما يفعل الشيوخ دائمّاء واستمع صاحب اللحية البيضاء. 
«وأنصت ذو اللحية البيضاء لها ثم قال: أنيِ!1 (إِلشَايب ناصت عليها أُويفّلها يا فلانة 
قالت: لك العون يا عم قالتلو عونك عمي 12 


(10) انظر أيضًا: كعك بإءسسطعطمزه” عقاوم ها «ععطعمعيم؟ لعن المطعومعميم8» بادأ اوهد0 مسلأنا 
أل ,تجرءاوعسعل ناج دعلجمط ممع لاه ععق الرونلء كد دكا اوتتباءع أل «ثار كاباااعدم! دعا ءكتاءعترهنةه تبعرطءوانهن 2ط 
.م ,(1927 ,دألع8) 
(11) يقتبس المثل أيضًا فى: ارج(ءكناء2 «بهسناكقادم كه اأعطكاءسكطاملا» ,ممقدسد8 لممطعمع 
عتاأعوتطوتف)» وأ أكواظ هتلكتآ لمة ,166 .م ,(1916 ,عدماعا) 200116 .أ ,عدراعمء |-مسزائةقاوط جه بإععزيهعرا كعل 
3 .م ,(1896 ,عذدمأعا) )7172 .01+ ,كراعم علاعه«اعقاوط «عراءييبء 2 عمل لسع وااع2 «جععارة جطءعتمة 
وتقدم المؤلفة المذكورة أعلاه صيغة أخرى للمثل: «الحماة سم وابنتها عقرب سامة» أما حفيدتها 

فلا تسمى (الحماية سمة وبنتها عقربة مسمة؛ وبنت بنتها ما بتتسمى)؟. 
(12) فى ما يتعلق بمناداة المر أ لحميها بلفظة (عمى؟ انظر: ,267 «|:/قع«عانءاباهء2 ,مممصاانا ممدع 

- 11 .م ,(1908 ,عسادكهنا5)‎ 3. ١ ١ 
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فال: ماذا تقولين؟ قلها شو بتقولي؟ 


أي عم ماذا أقول؟ قالت يا عمي شو بُقول 
الحماة حمّام (بهيج) وابتتها جنة وينبوع 2 إلحماة حمّام أوبنت الحماة جَنه أو شِيدِرْوَان 
ولعل الأشيب الهرم يجاور الرحمن أو إِلشَّايب إتّعبان في جيرة الرحمن 
فقال: كان الله في عونك يا كنتي» يا محرفة الكلام؟ الله يجيرتش يا تشنهيا قلابة إلتشلام)! 


ألا يظهر هذا بوضوح الحيرة التي تعيش فيها الزوجة؛ إذ عليها أن تبجل 
أولئنك الذين تمقتهم) وتقاسي منهم؟ فها هي أحت الزوج تتذمر: «عندما حاءت 
زوجة أخي» أقسدت علي صباحي1. ويحزن الحماة أن عليها أن تحمل ابن 
عدوتها في حجرهاء بينما لا يمكن لابن حبيبتها أن يبقى معها. 

ويقول الناس: 


الا ينفع المرأة العجوز ابن ابتتهاء, وإنما ابن ابنهاء لكن العجوز حمقاء (ما 
بنمع إلعجوز ابن بنتهاء إلا ابن إبنهاء ألا العجوز جهول)200. 


ويقولون أيضًا: 
أبن الحبيبة ذهب وتركني (ابن الحييية راح أو خلآني 


وبحسب سليغمان في : ده ا#راء لمصحملا :صا صبعط 1" طدعة معلس5 ه ملواطقطم! 11> بعمصوتاء5 .0 © 
,1261 .م ب(1918 ,(.عقةل!) عولخضطسهه) 11 روما ليمك 

ينادي الرجل حمانه مستخدما لفظة «عمتي» وإن لم يكن متزوجا من ابنة عمته. 
30) قارن هذا يما يقوله تايلور في: ععادلة و'عكنه طلم 80 ما لزاوع لم «مامطعمعاهلة مدأطصة عا1» 
اقعايرهامممعطااتم علا 01 امعلنوع2 كه تعلط بلط لغللناومممم ,عأقلءممهماةل1 مماطاهف 5*عو1ءز1 .8 ,6 ,زوم من 
19 .8 براعأعج3 عالصادكق لدحرمظ به أتدددمل :ها ,1884 ,امععامماا بارعناداعمعدة طولافم8 عط ذه رمأرعع5 
«ينص قول بليغ ومعروف من الأقوال العربية المأثورة على الآتي: 'أبناء أبناثنا هم أبناؤنا؛ وأبناء بناتتا 
هم أبناء غرباء'». وفي السياق ذاته انظر الصفحة 18 من المرجع المذكور: «لقد تجاوزت الدراسة الحالية 
بعد المراجعة جميع الحجج المادية» الواحدة تلو الأخمرى» والتي ساقها البروفيسور ويلكن (معطاة/لا) في 
دراسته الشخاصة الموسومة بالعنوان: عن الأمومية عند العرب القدماء 010 عطا عناممهة عنمطعبماطةكة عط 00) 
(مةقطمىة؟ إذ لم يكتشف أي أساس يصلح لدهم القرل بوجود نظام كهذا بينهم أو بين نظائرهم من الأمم 
السامية في أي وقت من الأوقات». انظر: «ع/لءداعء// :ما مبمعطصة معل زع عط عذ©» بمععمعطااء/لا كاألل 
اجا ااي ناج 1ق اأمعطنارنا-تاقيجه أ جزمم2) عمل فده إبعالمءك سوحس!! عل الصجل دااءعجعن) وعطعلاو نمق «عك مما 
446 نر ,(1893 ,نم01 0)) 
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وتعاء أنخ العناوة وكرهنة ابن العدوة عدا أو عدَّاني) 


وهي تعني ب «الحبيبة؟ ابنتها التي تترك البيت عند زواجهاء وتعني 
ب #العدوة؛ كتتها التي تنافسها في حب ابنها. 


لهذا تقول المرأة عن ابنها: 


«هو دميتي في طفولته (أو هو ولد لعبتي 
وحبيبي في شبابه إذ تع كدي يق 
وعدوي إذا تزوج» أوتهو تدز 5 عدوي) 
والأمثال الآتية تظهر قلة التعاطف والوئام بين أم الرجل وزوجته: 
«حتى لو صار البحر جنة (إن تشان البحر بيصير جنه 
لا يمكن للحماة أن تحب الكنة عمْر الحماة ما حبّت إلتتشنه 
وحتى لو صار البحر مقثأة إن تشان إلبحر بيصير مقثاة ©") 
لا يمكن للكنة أن تحب الحماةة عمر إلتشنه ما حبّت الحماة) 


ويظهر الشيء نفسه في الرواية الآتية التي تحكي عن زيارة امرأة لحماتها 


قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): تأتي امرأة وتقول: 


«مبارك ما عملت (مبارتش ما سويتي 
لقد أدخلت حية إلى البيت جبت حية لبيتي 151 


(14) فى ما يتعلق بهذا التعبير قارن: كعك از[ء/اء2 «بههتاكةلم كناه العطواء دعلام/ا» رمممدسد8 
1 62 ,( ركام عللا-وماعذاوط برع طعواباء 10 


«أ) اعمّل البحر مقائي أو ب) بلّط البحر - انظر: 6 ,108 .5 متتاقمآ 

اجعل البحر مقئأة. بَلْط البحر!.. قارن في هذا الصدد. ثمة تصحيح في الآية الثانية عشرة من 
الإصحاح السادس من سفر عاموس حرش يام؟. 

(15) قارن هذا بالمثل الذي يردده الناس كثيرًا في أرطاس: «الأفعى لن تصيح أخنًا أبدًا (إلحيّة ما 
بتصير خيّة)؛ وقد دونه باومان أيضًا في الصفحة 166 من المصدر نفسه. 
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واعرست ينا كات أو طالت ما خبيتي)! 
(أي وضعت يدها على مخزون البيت من مال وطعام وما إلى ذلك). 
ويظهر هذا الكلام أن الكنة قد تكون لها اليد العليا إزاء حماتها في بعض 

الأحيان؟ فهيمنة إحدى الامرأتين على الأخرى رهن بقوة العزيمة إلى حد 

كبير» وليس العمر هو الفيصل بينهما دائمّاء إلا أن السائد هو أن تكون الهيمنة 
للحماة كما ينبغي. وتنصح العروس بإطاعة حماتهاء والابن البار يتحيز إلى أمه 
في مواجهة زوجته. والمرأة الفطنة. تدرك أن ابنتها لن تبقى في البيت إلا بضع 
سنين» وأن كنتها هي التي ستبقى عندها طوال حياتهاء فتبادرء لتتلافى خطر 
تمرد الكنة عليهاء إما إلى اختيار فتاة صغيرة السن تروضها كيفما تشاء؟'ي وإما 
إلى اختيار فتاة من أقاربها ترجو أن تكن لها المودة”؟»» وتكون لها اليد العليا 

عليها. 
ولهذا؛ فهناك مقولة أخرى تناقض المقولة السابقة على حد قول عليا (ابنة 

إبراهيم عودة 11]): 

«أصبحت مبتهجة بكنتي التي دخلت البيت بالأمس (ليلة التشنه أصبحت فرحانة)4. 
«فسألت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «لماذا تعد الأم نفسها محظوظة؟؛ 
وتلقيت الإجابة الآنية: 
«أولًا: الكنة تحمل أعباء عمل البيت. 
انيًا: لن تحمّلني عبء غسيل ثياب زوجها ورفثها؛ فهذا الآن عمل الزوجة. 
ثالثا: لأنها ستبني البيت». 
وقد قدمت عليا (ابنة إبراهيم عودة [11]) وصفا مجم ودقيقًا لواجبات 
(6) انظر: شد .م ,عدده1 0:1 ععم رهاط ,اذا توعومن 


(17) انظر الصفحة 95 من المصدر نفسه. 
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المرأة المتزوجة؛ فمن جهة هناك عمل البيت!2©7) ومن جهة أخرى. بناؤه» أي 
إنجاب الأولاد*'2. وهاتان الوظيفتان أساسيتان. ولا ينبغى أن تطغى إحداهما 


على الأخيرى000. 


وقد بِيّنا من قبل» أن زواج الرجل قد يكون لتلبية رغباته هو نفسه وحسب» 
ولكن» ليس ثمة ما يستلزم ذلك ضرورة؛ فقد يتزوج الرجل لحاجة أهله إلى 
من يتولى واجبات تختص بها النساءء ولا تليق بالرجالء أو لحاجة للنساء 
للمساعدة في عمل البيت؟ ففي كثير من الأحيان» يتزوج الرجل لتحل زوجته 
مكان أخت أو ابنة ذهبت»؛ أو لأن أمه صرحت بأنها لم تعد قادرة على تدبير 
شؤون البيت» وأنها في حاجة لمن يعينها. وحتى لو كانت تريد أن تنفع ابنها 
بهذا الزواج» فإنها هي التي تسعى إليهء وتكون المساعدة في عمل البيت أهم 
عندها من زواجه؛ ولا سيما إذا كان ابنها صغيراء لن يحتاج إلى زوجة إلا بعد 
مضي سئوات”'©. وفي هذه الحالة» يكون على الزوجة أن تتعامل مع حماتها 
مدة من الزمن قبل أن تُمكّن لنفسها عند زوجها. ونلاحظ أن المرأة ما إن يصبح 
لديها كنة في البيت لا تعود مضطرة إلى طحن الحبوب بنفسها. وكان طحن 


(18) فى ما يتعلق يعمل الزوجة انظر : #عنتعامة/! .! ,كعوعام تامام كمسويمه ,وعتكندط «أممادة 
2 مه .211 .م ,(1908 بعتللا) 11؟ ,معصمء2 منطمق لثممك كاملم 8715 .م ,(1927 بوتمةط) إعأسكتل مود م 
اذ .م ,(8ة9ا ماه" جع!!) عدايدتت8آ وامجم] عط لإ كتصداممنا لمم جبعدعداة 


(19) انظر الآية الحادية عشرة من الإصحاح الرابع من سفر راعوث: «فيجعل الرب المرأة الآنية 
إلى بيتك كراحيل وكليئة اللتين بتا بيت إسرائيل». وقد قالت الست لويزا غير همرة إن البدويات (يينين 
البيت» حقًاء فهن يغزلن وينسجن أستار بيت الشعر. انظر؛ 2 .م مقطا ,اأقاة 

ااهي تنسج من شعر الماعز أستار البيت وتخيط بعضها إلى بعض. وتبني البيت وتنقضه). انظر أدناه 
في حائية الصفحة 516 من هذا الكتاب. 

(20) قارن المثل “في الليل ممذودة؛ وفي التهار مشدودة (فليل ممذودة؛ وفئهار مشدودة)4؛ 
والمثل «في الليل امرأتي» وقى التهار حمارتي (فليل مرني وفنهار حمارتي)؟؛ إلا أن نساء أرطاس أنكرن 
هذا المثل الأخير لما ينطري عليه من السخرية» وقلن إنه لا ينطبق على قريتنا. وورد هذا المثل أيضًا لدى 
كل من: .5] .م كأط1 ,أأكناا؟ا نمه ,15 .م ,عمطاممقا عل يعوبعييمة بجعمصسنوال 

ويقول جوسان في ما يتعلق بهذه المألة (في الصفحة 14 وما يليها من المرجع المذكور) إن 
المهمة الأولى للمرأة في الفكر السامي هي إنجاب الأطفال لزوجهاء أما مهمتها الثانية فهي العمل كخادمة. 


انظر كذلك: مح ب,تصسواعبت مجه كسعددولة 75 ,اأعداة 
(0) انظر: 431 .م ,كسما زفبيمتا معد جرعلا بلكأاومهء 
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الحبوب من أشد الأعباء ثقلا على النساء؛ إذ تطلّب جلوس المرأة إلى الطاحونة 
حتى منتصف الليل. وتجلب الكنائن الماء أيضًاء ويجمعن الحطب والزيل» وما 
إلى ذلك. ولهذا يقول الناس إن مثل المرأة التى لديها كنائن كمثل «السيدة6 
ذات الخدمء وتنظر المرأة ذاتها إلى هذه المكانة المثالية بعين السرور. وكما 
أن النظام العائلي الأبوي فيه رجل بارزء له الرياسة والزعامة» تكون السيادة بين 
النساء» أو ينيغى أن تكون. للمرأة الأكبر سنا2©». والكنة لا تتولى من أعمال 
النساء إلا ما يوكل إليهاء ولهذا فهي تعد مفيدة» حتى لو كانت صغيرة جدّاء لا 
تحسن إلا أعمالًا متفرقة كرعي الماعزء وربما ستكون لها في المستقبل مكانتها 
في البيت» فتسود بدورها على نساء أولادهاء ولكن في شبابهاء عليها السمع 
والطاعة(03. 


الزوج والزوجة 


إذا كان عمل الزوجة الصغيرة بهذه الطريقة يبين طبيعة علاقتها بحماتهاء 
ويجعلها تابعة لهاء فوظيفتها الأخرى. أي بناء البيت» والتي لا تقل أهمية عن 
عملها هذاء تحدد علاقتها بزوجها. وإذا كان العريس والعروس لا يزالان 
أطفالاء تراقبهما أم العريس» ولا تسمح بالاتصال الجنسي بينهما حتى ينضجاء 
ولكن قد يحدث بالطبع أن يقع الزوجان الصغيران في هذا في غفلة منها؛ فقد 
روي عن محمد أحمد [1178]؛ وزوجته فاطمة (ابنة إبراهيم خليل [175]. 
وزوجة محمد أحمد [178]) أنهما اغتنما فرصة غياب أمه. عندما ذهبت 


(22) ستتناول هذه المسألة المتعلقة بسلطة امرأة على نساء أخريات في سياق الحديث عن تعدد 
الزوجات؛. حيث يبرز هذا المفهوم - أي ضرورة أن تكون الرياسة لإحداهن - بصورة جلية. انظر أدناه 
في الصفحة 194 وما يليها من هذا الكتاب. 

(23) يقول ويلسو ن في : ,(1906 ,005هما) فصا نراه/1 دلا هذ علاط ااتدكمع ,ومكاذلا كمسمط؟ وعاعد© 

,16 .م 


«في كثير من الأحيان. تكون حياة الشابة حديثة العهد بالزواج» في الأماكن التي تعيش فيها العائلات 
بعضها مع يعض. شاقة جدا؛ فهي في مثل هذه الحالات» ليست إلا أمة لحماتهاء وكثيرًا ما يؤدي هذا إلى 
الشقاق والتعاسة» ولا سيما عند المسيحبين. وعادة ما تخلو العلاقة بين الحماة وكنتها من الود» وتتصرف 
الحماة في كثير من الأحيان على نحو استبدادي تجاه زوجات أبنائهاء وهي تذكر بلا ريبء ما عانته في 
بداية حياتها الزوجية؛ تمامًا كما يكون أقسى ساسة العبيد ذلك الذي كان هو ذاته عبدًا يومًا ما». 
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تساعد جارتها في الولادة*©. وإذا رأت أم الزوج أن الوقت قد حان لتبدأ 
كنتها في الزواج» تجلب لها ثيايًا جديدة» وتهيئها لذلك. وأحيانًا يسمح للزوجة 
الصغيرة أن تبقى في بيت أبيها حيئا من الزمن بعد العرس. 

وقالت عثمانة (ابنة عثمان [66]» وزوجة علي شاهين 3 «أنا لن 
أعطي ابنتي حتى تأتي زوجة ابني إلى البيت!؛ وكانت الأخيرة طفلة» وأخحذت 
يوم العرس إلى بيت عريسها؛ حيث «نامت في حضن أمهاءء ثم عادت إلى بيت 
أبيهاء ولم تذهب إلى بيت زوجها حتى كبرت. 

وحدث الشيء عينه مع حمدة (ابنة خلاوي [108]» وزوجة محمد 
خليل [6]). 

وروت عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) الآتي: 

«تأركبوها مع حميها على حصان العروس في البداية» لكنها لم ترغب في 
خليل [6]: «أريد زوجتي!»» فقال أبوه: «هيئ لها جهازها (على الزوج أن 
يشتري جهاز العروس). وبعد ذلك سأحضرها لك!4. وخضبوها بالحناء» ثم 
جاءوا لأخذها في اليوم التالي» فأجلسوها على جمل» وغنواء وأعدوا وليمة من 
الأرز واللحم». 

إذا ظلت الزوجة الصغيرة في بيت زوجهاء فيخشى أن يواقعها قبل البلوغ. 

كان محمد يوسف [149]ء ذو العشرين ربيعاء والذي تزوج عام 196 
بنتا تبلغ أحد عشر عامًاء كثيبًا ومستاءً؛ لأنه لم يستطع أن يحتفل بأسبوع زواج 
حقيقي, ثم بدأ أهله يتركون الزوجين معًا لوحدهم ليتيحوا له فرصة البدء بحياته 
الزوجية» وقالوا إن على سعدة (زوجة محمد يوسف [149]) أن تتعلم أن لا 
تخاف من زوجها. 


)224 علقت عليا (ابنة إبراهيم عودة 11]) على هذا قائلة إنه ليس بالإمكان الركون إلى فرخ الديك 
(فر اخ الذتشر ما بنحقر). انظر أيضًا: 0 ١10.‏ 36 .م ,كذره0111:م) عومتجرداط جأكا اوه 
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وفي ظل مثل هذه الظروف» قد يحدث أن تحمل الزوجة بطفل قبل أن 
تبدأ بالحيض 69 ولا يجد أهل القرية في ذلك حرجّاء ولكن الزوجة الطفلة 
قد تتمرد على ذلك بقوة؛ ققد أخبرتني حمدة الزير (زوجة محمد إِسْمَعين 
[53])؛ وهي امرأة من التعامرة جيء بها إلى أرطاس وهي لا تزال طفلة» أنها 
ظلت تنادي زوجها بلفظة (عمي) مدة طويلة©)» وعندما علمت أنه زوجهاء 
فرت إلى أهلها. ويروى الشيء نفسه عن نساء أخريات. وبطبيعة الحال» فإن 
أهل العروس الطفلة؛ يريدون أن تحظى ابنتهم بالحماية والرعاية لأطول فترة 
ممكنة؛ ويركنون في ذلك عادة إلى الزوج وأهله. ولكن الأم الحريصة قد تلجأ 
إلى السحر أحيانًا لحماية طفلتها. ومن المعروف أنه من الممكن استخدام 
السحر عند إبرام عقد الزواج للتأثير في العريس و«ربطه؛ ليبتعد عن عروسه. 
فلا يستطيع معاشرتها. وهذه هي الفرصة التي تغتنمها أم العروس الطفلة أحياناء 
فتعمل عمل الخاطب الذي رُفضت خطبته» أو العدو الذي يريد الانتقاه!27 
ولكن؛ في حين يرمي هؤلاء إلى عرقلة الزواج أو إبطاله» إنما تريد هي المَطْل 
في دخيول العريس بابنتها. 


وهذا ما قالته عليا (ابنة إبراهيم عودة [11): 
«إذا كانت العروس صغيرة جذاء همست أمها لأبيها: «ابنتنا صغيرة جذاء 


(25) انظر المصدر نفسهء ص 34. 

(26) كانت تنادي زوجها بلفظة #عمي» لأنه كان أكبر منها بكثير. فى ما يتعلق بمخاطية المتزوجين 
بعشهم بعضًا كأبئاء عم (بنث عمي؛ إبن عمي)»؛ انظر المصدر نفسهء ص 81. وثمة ألفاظ أخرى 
مستخدمة. حدثتني عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «ينادي الرجل زوجته: أيا امرأة (يا مرا)!'. وعندما 
يتحدث عنها يقول: 'زوجتي (خخرمتي)". وتنادي المرأة زوجها بكنيته لأكير أبنائه؛ فتقول على سييل 
المثال: "يا أيا اسْمّعِين (يا بو اسْمّعين)!'. وعندما تتحدث المرأة عن زوجها تقول: "زوجي (رلْمَتي)". 
وعندما يكتب رجل يخدم في الجيش رسالة إلى زوجته يقول: "آلف حمل سلام إلى زوجتنا (ألف حمل 
سلام لجوزتنا)!' - ويكتب لأشته: 'لشقيقتنا (لشقيقتا)"'». 

ومن الأدب مخاطبة الزوجة بكنيتها لأكبر أينائهاء والزوج بكنيته لأكبر أبنائه. ويقول ستيفان في: 
أمنوءاجن مدائععاو8 عجار إن امتدييمل «بوعاطةظ1 لمعه كعتدماد امصنضم مدامتاعلهة؟» بممزمعا5 ممممتا مما51 

,4 د 189 .م ,(1923 بصمعامصدءل) 1]1 .آه؟ ,نواعم 


«يحب التاس أن يكنوا باسم الابن البكر». انظر أيضًا: م ,#أفمدة 236 بام 
(27) انظر أعلاه في الصفحة 331 وما يليها من هذا الكتاب. 
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وسيكون عارًا علينا إذا فرت من بيت زوجها!»» فيشفق الأب على ابنته» ويعقد 
عَقَدًا (في شريط من القماش أو خيط). لكنه لا يحكمها كثيرّاء لكي يتمكنوا من 
فكها لاحقًا (عندما تكبر ابنته)» ويحتفظون بالخيط6. 

وفي هذا السياق» روت لنا عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) حكاية من 
صوريف: 

#تزروجت عروس طفلة) وفعلت أمها هذا عند إبرام عقد الزواج» ولما 
جوارهاء حطت ذبابة على الشعيرية» قالت: «كشش! سأدخل العصا في 
جحسدك41 فقال: «وهل تدخل العصا في جسم الذباية؟6 قالت: «الجلد مطاط؛. 
فذهب إلى أمها وأخبرها بذلك» فأرسلت أمها في طلبهاء وفكت العقد. 
و حممتهاء ثم عاشرها)!09. 


(28) انظر أعلاه في الصفحتين 28 و80 وحاشيتيهما من هذا الكتاب. انظر كذلك: ,تاةواء6ء508 .ل 

100 .م ,(1925 ,عع لالممسدط) عطساعمءبم8 «رءالععطارفاعةأوعاا4ل 

حيث يقول: #من المعتقدات الراسخة في التراث الشعبي الفلسطيني القديم» أن بالإمكان ربط 
الرحم أو إيطال خصوية الرجل باستخدام وسائل سحر الربط لمنع إنجاب الأطفال» حتى تفك العقد 
مرة أخرى». وبحسب الكاتبء فإن «الربط» يعني «السحر». ويقول المؤلف في الصفحة 97 من المرجع 
المذكور: البحسب فهم معظم البسطاء؛ فإن كل سحر ضار هو ربط" 2غ ,كنا وخدت في الصعدة 0 عن 
«إزالة السحر بفك العقّد». ويظهر الاعتقاد بسحر العقد في سورة الفلق: دثُل أَعُودُبرَبٌ الْقَلقٍ © مِنْ شَرٌ 
ما خَلَقَ © وَمِنْ شَرٌ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ © وَمِنْ شر التََانَاتٍ في الْعُقدِ © وَمِنْ ؟ هَرٌّ حَاسِدٍ إِذّا د48. ةي 
0 مادوك بكتال (القطماءزم عطسالقدصةك1!) في الصفحة 677 من ترجمته للقرآن (1930 +اتملا +81 إلى هذا 
قائلا: «ذلك أن أحد أشكال السحر التي كانت شائعة بين النساء في الجزيرة العربية هو ربط عقد في خخيط 


والنفث فيها بلعنة ما». انظر أيضًا: عمععمتجلام/صمجم! | «ءالساى بام عه نمموجمز ماعط مع طتعفاهت عدمع1 
761 .م ,(1915 ,تتأمطاءه5) مترمائم 


ويروي المؤلف كيف أن يهود المديئة (بحسب الصفحة + وما يليها من المجلد الثاني من كتاب 
الطبقات الكبرى لابن سعد البغدادي) أغروا الساحر لبيد بن الأعصم ويناته ليسحروا النبي [عليه الصلاة 
والسلام] الذي كان عاد لتوه من الحديبية. فحصلوا على بضع شعرات من * شعر النبي [عليه الصلاة 
والسلام]» وعقدوا فيها إحدى عشرة عقدة وأخفوها في زهرة نخلة ذكره وألقوها في بئر ثم سدوه بحجر. 
وكان للسحر تأثيره؛ فقد أصبح النبي [عليه الصلاة والسلام] هزيلًا وفقد شهيته للطعام» وبدأت تعصف 
به خواطر شريرة. وأخيرًا تدخل الملكان جبريل وميكائيل فأخبراه عن السبب وراء ما يحدث له. فأخرج 
غصن شجرة النخيل من البئر وفُكّت العٌقد» ويهذا بطل السحر وذهب عن النبي [عليه الصلاة والسلام] - 
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ويمكن أن تحول بين العريس والعروس أمور أخرى؛ فحتى شدة فرحة 
العريس بعروسه يمكن أن تضره!9©, 

روت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) الآتي عن عريس زنجي: 

لم يستطع أن يفعلها لشدة فرحه؛ وذهبت أمها في صباح اليوم التالي» 
وقالت لها: «مريم!»» قالت: «نعم!». قالت: «هل خلعت قميصك؟:4.: فسألت: 
وهل ينبغي أن أخلعه؟ لماذا؟ ليس ثمة ما يدعو لذلك. قالت الأم: «هل 
أعطيت ابنتي لامرأة؟؟ قالوا لها: «اصبري قليلا!». وهنا جاءت أم العريس آيسة» 
وقالت له: «لم تروجت؟؛ فأجاب: «يا أمي» عندما أكون بعيدًا عنها أكون على 
ما يرام» وعندما أكون معها أكون مثلها (أي كالمرأة)4» هذا من الفرحة. وعسى 
أن يكون بعيدًا من السامعين» أشعلوا فرن الخبز (الطابون)» وذهب وخطا فوق 
الفرن (الطابون) ثلاث خطوات. وفي الليلة التالية» نام معهاء وكان كغيره من 
الرجال". 


كذلك قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) عن قريب لها: 


«فرح سعد جداء ولم يستطع أن يعاشر العروس (ما نفعش الحرمة)» قالوا 
له: «اخطٌ من فوق الفرن (الطابون) ثلاث مرات!4 وبعدها زال (سحر الربط) 
باسم الله !ا. 


ولا يمكن إبعاد الرجل عن المرأة بهذه الطريقة في الفترة الأولى من 
الزواج وحسبء بل يمكن أن يدوم تأثير السحر سنوات9©؛ فقد قالت لنا عليا 


- ما كان به من اليلاء. ويشير غولدتزر إلى كل من: ناك عناوالاء'! كدرمق «مزوذاء8 اه #نوماط ,عادو لدمصلع 
.1901 ,دعا/لا) م11١‏ هذ رهج لءكااءى 06 جه تاعكتهواممه 1ل «عل الععارباأاء؛1ق2ة :217 .م ,(1909 بععام) ترولة 
عثثر تطع مه :142 ,م ,الكا ,(1902 ,وء؟/لا) ععل:رمادععرماط كعك علادين]ا أل عثثل الأ كااعة عع 111 :137 .م ,2 
بلإومامءماع ال أمءثاطا8 له بوعاعم5 ١1‏ زه دع 7معءع200 لله ,2311 .م باأعطائع8 [آلالا ,أرمطععكمىءدوئتسكممن وناو 
| يوه ٠:‏ 

(29) انظر أعلاه أيضًا فى الصفحة 310 وما يليها من هذا الكتاب. 
(30) انظر: 67عناأأءاكه2 4 انعلط «راعان8 ععل علهما صنأ عطنماعمعدمصسق» ,مممممت) علاكيه1 
41 .م ,(1929 ,عوأعماعا) 201 .01؟ ,كدعاء) ععل «لاااكا 10م عا أااعءعىع 0 كلات 


(يُنظر إلى العنين على أنه 'مربوط' (بتأثير الجن)». 


406 


(ايئة إيراهيم عودة [1]) إن السحر فرق بين محمود عثمان [132ء ونفيسة (أيتة 
إسمّعين [51]: وزوجة محمود عثمان [32]) خمسة وعشرين عاما. 


اجاء شيخ من غزة» ووضع حجر (حيضان» (وهو حجر يستعمل تميمة 
سحرية من أجل الخصوبة) في النار حتى احمرٌ» ثم قال له الشيخ: «تبؤل على 
الحجر!»”" ثم سلقوا بيضة؛ وكتب الشيخ على البيضة» وقسمها بينه وبينها. 
فامتنعت عن أكلهاء حتى هددوها بأن يزوجوها لبدوي من التعامرة» فقالت: لن 
أذهب! أفضل أن آكل البيضة». وأكلت البيضة فزال السحر في تلك الليلة2. 
في اليوم التالي» ذبحوا ثورًا ورقصوا وزغردواء وبعد تسعة شهور أنجبت محمد 
محمود [6]35. 


ولا توجد أسرار في الزواج في القرية» ويكون الزواج الجديد محل اهتمام 
العامة. وصحيح أنهم يقولون «إنهم يفصلون بين العروسين خشية أن يسمع 
أحد حديثئهماء وذلك كى لا يخجلا من بعضهما بعضًَا عندما يحين اللقاءة, إلا 
أن الناس؛ كما بينا سابمّاء يتتبعون أخبارهما في اهتمام كبير. 


ومع أن الناس في أرطاس لا يعلنون نبأ فض البكارة على الملأء فإن 
الرجال يتحدئون عن ذلك في ما بينهم؛ وكذلك النساءء كما قالت حمدية (ابئة 
سليمان سند [183])» واهتمامهم هذا يطال الرجل والمرأة على حد سواء. 


(0 )انظر: ,573 ,2 ,(1926 ,الملمهة) 1[ ,معمممملة جا أوااء8 نجه لمبم !8 بامقومعى لا لممدلع 
#عند قبيلتي آيت سعد الدين وآيت وارين» يحرق الرجل المسحور ذكر ثعلب» ويعرض ذكره 
للدخان الصاعد منه». لوسائل مشابهة انظر الصفحتين 322 و324 من المجلد الثاني من المرجع 
المذكور. ْ 
(32) تستخدم الييضة هنا لأغراض سحرية. في ما يتعلق ياستخدام البيض يهدف زيادة الخصوبة 
انظر أعلاه في حاشية الصفحة 103 من هذا الكتاب. انظر كذلك: ره ربمنعا!/ 776 بلممهاةا لمدوع 
31 نه ,آا ل ثط! لمة ,4851 .م ,(1925 بوصملمما) 1١‏ ,معومتصوط جمجبط 
#البيضة... تستخدم في ممارسات سحرية أو علاجية ولأغراض متعددة: لزيادة الخصوبة عند 
المرأة: وزيادة القدرة على الإنجاب عند الرجل» وتسهيل الولادة» وتحسين الجوء وفي الأعراس لجعل 
حياة العروس أو العريس أو كليهما مشرفة وسعيدة» أو لمساعدة العريس على المعاشرة الزوجية؛. في ما 
يتعلق باستخدام البيض لأغراض سحرية في العرسء انظر أعلاه في الصفحة 359 وما يليهاء وفي حاشية 
الصفحة 7 من هذا الكتاب. 
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وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «قد يقال عن العروس: «إن عينها لم 
تكسن العين المكسورة لا راحة لهاء ولكن الأخرى تنظر في ثقة إلى الناس. 
في الحالة الأولى يقال: «إن المحراث ليس حادّاء لا بد أن نأخذه إلى الحداد 
ليشحذهة. 


وفي الصباح التالي لليلة العرس» يحمل كل عريس القهوة والسكرء 
ويذهب إلى منتدى الرجال ليتلقى التهاني. وإذا كان ضعيمًا بدت عيناه متعبتين؛ 
وإلا فإنه يكون طيب الخاطر عندما يذهب إلى المنتدى. 


وقد قالوا عن أحمد مصطفى [74] الذي عرض له حادث قبل الزواج: 
الن تحمل منه امرأة». وعندما تزوج فض بكارتها كما يفعل الرجال» ولطخ 
منديله. وقال: لاهذّه دماء ابئة سند (ابنة صالح سليمان [1184ء وزوجه احعفل 
مصطفى [74]) لا تقولوا إنني لا أفهمها (أي لا يرجى مني نفع)!4. وكان هذا 
في المنتدى أمام الرجال». 

وقالت الست لويزا: ذهب مزهوًا بنفسه إلى منتدى الرجال يحمل منديله. 
ولو لم يكن مثل الرجال لأخذ أهل العروس ابتتهم منه» وكانت أمه في قلق 
شديد تخشى أن يضيع كل ما أنفقوه؛. 

ويشق على الرجل أن لا يتيسر له أن يعلن أنه قد فض بكارة زوجته بعد 
ليلة العرس الأولى. 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «كان عبد خلاوي [110] خائقًا من 
زوجته حلوة (ابنة سليمان عودة [1188» وزوجة عبد خلاوي [1110)» فضحك 
الشباب والكبار منهء وقالوا له: «أنت لم تفض بكارتها!». كان قلبه ضعيقفاء 
ولكنه تذرع بأنها لم تسره ثم جاء بقطعة من أذن ماعز وفركها بقميصها. وفي 
صباح اليوم التالي وجدوا أن شيثًا من أذن الماعز قد قطع. لماذا؟ الأمر جلي. 

وبعد ذلك حملت وأنجيبت ولذاء فقال: «الولد ليس ابني [14. 
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وأدى غياب الانسجام بينهما إلى فسخ زواجهماء كما سنبين لاحقًا!ة©. 


وفي حالات الشك. يأتي إخوة المرأة» المسؤولون عنهاء فيسألونها: «هل 
يأتيك زوجك؟؟ فإذا كان الزوج عنيئّا أو لا يأتيى زوجته. لن يمنحها الزواج 
الحماية المطلوبة؛ إذ إنها لن تأمن القذف. وستكون سمعتها في خطر؛ فعندما 
يقال: «إن الزوج حماية (إزلمة سترة)!» لا يعنون بذلك أنه يحميها ويعينها عند 
الحاجة؛ فهذا واجب الإخوة بشكل رئيسء ولربما يضطرون لحمايتها حتى من 
زوجها؛ وإنما يحميها زواجها من القذف والشك في شرفها (إلعرض). وسنبين 
لاحمًا كيف أرغم أخوة امرأة في أرطاس زوجها العئين على فسخ الزواج 
وطلاق أخحته !04 . 


ومن جهة أخرىء فإن من الأهمية بمكان أن تكون العروس عذراء» ومن 


الخير لها أن يعلم أهل القرية ذلك5©. 


وثمة سبب آخر يسهم في عزل العروسين أحدهما عن الآخرء وهو الرغبة 
في حمايتهما من الأخطار بأنواعهاء والتي تحيط بهما خاصة. ولا يقتصر الخطر 
على ليلة العرس وحسب؟؛ فكلما كان بينهما اتصال كانا عرضة للخطر. ولا 
سيما من الشياطين (الجن)260. 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): اعندما يذهب الرجل لينام مع زوجته. 
وعندما يرفع طرف ثوبها يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله 
الرحمن الرحيم!؛ 

وإذا لم يقل هذه الكلمات فسيأتي الشيطان قبله.» وسيكون الأولاد 
شياطين3770, 


(33) انظر أدناه فى الصفحتين 532 و564 من هذا الكتاب. 

(34) انظر أدناه فى الصفحة 570 وما يليها من هذا الكتاب. 

(35) انظر أعلاه في الصفحة 127 وما يليها من هذا الكتاب. 

(36) في ما يتعلق بالجن انظر : #ااعدلو :1 كءأ”#منااء 500 انه قلصلمك ممع تممتاماط بمققمق علاأسه1 
1 .37411 .م ,ا أوذاء8 010 أه ناا ,عا تقتطعاوعلةا 200 ,.861 .م ,(1927 ,دملهما) 

(37) انظر أعلاه في الحاشية 164 في الصفحة 124من هذا الكتاب. وانظر كذلك: ,مقدمهه - 
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وتبين القصة الآتية عن رجل من أرطاس أتى زوجته في بستانهماء كم 
ينبغي أن يكون المرء حريصًا! 
قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 


امحمد إِسْمَّعين [53]: وسعدة (زوجة محمد إِسْمَّعين [53]) لم يطلبا 
الإذن ولا المعذرة (ما طلبوا لا دستور ولا حاذور)”2 ولا سمّيا (أي لم يذكرا 
اسم الله) يجب أن يقولا: ديا أهل الأرض! نحن تحت حمايتكم ((يا أهل 
الأرض نحنا في العرض)0961, 


وكان هذا تحت شجرة تين اقراوية4200, 


وكانت عاقبة استهتارهما أن تلبس جني المرأة”*» واستدعوا شيحًا 
ليطرده. 


اكلم الشيخ أبو السعود» وهو الذي فسر حلم السلطان محمودء الجني 
وأمرّه: «أخرج منها!4: فأجاب الجني: الن أخرج!؟ فسأله الشيخ: «أين أتتك؟4: 


- ععنك «بعاسعل لجس والماباععع) ميم «رمهدس ام عمط صم أبعجورططة دراء816 ععل علممل د عطبهةلعدعومسةنا1» 
با مر رعدعامت 


«إذا لم يذكر الرجل اسم الله قبل البدء بالجماع فإنه سيرى في اللحظة الحاسمة من الإتقاح أن جنيًا 
سيأخذ مكانه ملقضًا فيسليه الأبوة». 
(38) في ما يتعلق بلفظة «دستور» وحدها أو مرافقة للفظة «حاذور» انظر: 866 .م .1614 بمممعدت© 
21 ,339 ,م رتعطمدق ومن يعنوبواسها بدعمونة1 
انظر أعلاه في الحاشية الأولى من الصفحة 403 من هذا الكتاب. 
(39) انظر أيضًا: 7 ,0 ,كالم املع سجمط1 ,ممهده© 
(40) أشار دتمان في: ,319 بم ,(1928 بامادصانات) | ,ممااعقادط صا علالى 4م ؛أعاءاء ,ممهلهنا أماعدن 
إلى أن لشجرة التين الكثير من الأوراق والأغصان. حتى إن الناس ليلجأون إليها طلبًا للعزلة» ولا 
سيما إن تدلت أغصانها إلى الأرض» ويضيف: «ولهذا اجتمع الحَبر عقيبة بتلاميثه تحت شجرة تين» 
وجامع رجل زوجته هناك1. 
(41) انظر: «منهناء1 زه مالءممماعحن م2 بتوصنافة1! معنا نما «روطهعم أموأعهفه ,عبلعاة1! مومع 
,670 رم ب(1908 ,الهعناطماليتا) ! نالطع همه 


دكثيرًا ما يدخل جني (واحد من الجن) إلى الإنسان فيصبح ممسوسًا أو مجنونا». ويقول المؤلف 
نفسه في حاشية في المرجع المذكور: "أن يكون المرء ممسوسًا' يعني أنه قد "حجن" واسم المقعول 
3 ن" تعني ” من" 8. 
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فقال: 0 أ تتنى عندما كنت تحت شجرة التين القراوية4ة. وسأله ثانية: «لماذا أتيت 

إليها؟ قال: م عي بده اليتوين 

ولا معذرة. هذه غ غنيمتي» ولن أخرج منها حتى آخذ حياتها202". 
101 1 1 ش22 


يأتي زوحعه(17), 


قالت عليا (أبنة إبراهيم عودة [1]): اسليمان جاد الله [22] عاد من شرق 
الأردن» وكان هناك ملاريا. وقالت له عائلته: «احترس من الجنابة!» ولم يستمع 
لنصيحتهم؛ ومرض وأشرف على الموتء وجاءوا له بقطعة نقد قديمة (توضع 
هذه في النار» وتخرج بملقط).؛ وكواه الرجال على عورته. 


إن الذين يأتون من البحر (أي من أوروبا أو أميركا)» والذين يأتون من 
شرق الأردن؛ والذين يأتون من الخدمة العسكرية» لا يجرؤون على مخالطة 
زوجاتهم قبل مضي ثلاا نه أسابيع . ومن لا يستطيع أن ينتظر (من كانت روحه 
سيئة) سيقع في المتاعب6. 

وتروي حمدية (ابنة سليمان سند [183]) الآتى عن الأحكام التى يجب 
أن يتبعها الرجل بعد معاشرة زوجته: 


ايغتسل الرجل بعد أن يأتي زوجتهء ويقول عند الغسل: «أغتسل بماء 
طهور طاعة لله العظيم ولرسوله لأطهر قلبي04. 


(42) ثمة تشابه كبير هنا بين الطريقة التي يحاول الشيخ من خلالها طرد الجن من المرأة #الممسوسة» 
وما يرد في الإنجيل عن الطريقة التي شفى بها المسيح «رجلا تليّسته الشياطين لفترة طويلة» ولم يكن يرتدي 
الثياب» (انظر: الآية السادسة والعشرين وما يليها من الإصحاح الثامن من إنجيل لوقاء والآية الأولى وما 
يليها من الإصحاح الخامس من إنجيل مرقص» والآية الثامنة والعشرين وما يليها من الإصحاح الثامن من 
إنجيل متّى). وفي كل حالة من هذه الحالات دار حديث بين الجن وذلك الذي سعى لإخراجه. انظر أيضًا 


أدناه فى الصفحة 469 من هذا الكتاب. انظر: .م ,كتماكنت) فته كرو بعاة 71:6 ,اتكساكة 
(43 ) يقول ويسترمارك في: ,4 .م ركلوأاء8 تنه أدبا بامةتمعاعم ةا 
#قيل لي في فاس إن من المكروه أن يأتي الرجل زوجته ليلة سفره» لكنني سمعت العكس تمامًا 
في طنجة». 
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وقالت عليا (أبنة إبراهيم عودة [1]) ذات مرة: #بعيدًا منك! في فترة 
الحيض (إلعذرء إلحيضء إلعادة)» لا تكون المرأة طاهرة. ويكون الرجل غير 
طاهر في حالة واحدة. أما المرأة ففي حالتين: الجنابة من زوجهاء ونجاسة 
الحيضء ويكون الرجل جنبًا إذا أتى زوجته. 


وإذا لم يكن طاهرّاء لا يجوز أن يصلي (قبل أن يغتسل).» أما إذا كان طاهرًا 
فإنه ينبهض ويصلي. وإذا كان في قرية لا نبع فيهاء فهو لا يأتي إلى صلاة الفجرء 
وهكذا يعرف الناسء ويقولون: «إن الرجل جنب)». 


على كل الرجال أن يغتسلوا ويصلوا ركعتين للوضوء قبل الصلاة. يملأ 
الرجل إبريقه بالماء» ويكشف رأسه. ويقول: «نويت الاغتسال لرفع الجنابة» 
وأقول: لا إله إلا الله»... إلى آخره. وبعد ذلك يصبح طاهرّاء وهذه هي سنة 
الغسل» ويجب أن يفعل ذلك قبل أن يقرب الصلاة» وإلى ذلكء. هناك الوضوء 
المعتاد)”*ة. 


ثم أضافت: 
«إذا لم يكن الرجل طاهرًا شرعاء فإنه لا يجرؤ على ذبح دجاجة. وعندما 
طاهر؟00**! فإذا كان طاهرًا يقول: «والله إنيى طاهرة. وإذا لم يكن طاهراء فإنه 


(44) يقول ويسترمارك في المصدر نفسهء» ص 4 يعد الجماع نجاسة بطبيعته» ولهذا يجب أن 
يتبعه الاغتسال». ويقول تالكفست في : طهاالل «ءطلاتا سمج عباط عولاء أعاعترم كاععتفعبدع باكتندوالت1 انعا 
,28 .م ,(1930 مومع منعاء1ا) 


يجب الغسل للطهارة في حالاات خمس: الختان» والجماع. القذارة» والحيض. والنفاس. ويقول 
المؤلف في الصفحة 13 من المرجع المذكور إن الوضوء ضروري للطهارة لمن يريد الصلاة. ويرد في 
الصفحة 98 من المجلد الأول من ترجمة كتاب المشكاة لمائيوز (1809 ,قناناهاد©): «قال النبى [عليه 
الصلاة والسلام]: 'إذا جاوز الختانٌ الختانَ وجب الغسل' أي على الرجل والمرأة». انظر أيضًا الآية 
السادسة عشرة من الإصحاح الخامس عشر من سفر اللاويين: «وإذا خرج مني الجماع من رجل فعليه 
أن يغسل جسده كله بالماء» ويعد نجسًا حتى المساء». وكذلك الآية الثامنة عشرة من الإصحاح الخامس 
عشر من السفر نفسه: «والمرأة التي يضطجع معها رجل فيمني يستحمان بماء» ويكونان نجسين حتى 
المساء؟. 

(45) انظر: 89 ,0 ,كت1ئ1ء | الأاكءأهع ك:1نا0) 13055 - 
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لا يتكلم مطلقا. وإذا لم يكن الرجل طاهرّاء لا يجوز له أن يمشي في جنازة؛ 
فهم يتوضأون قبل الصلاة على الميت. ولا يجوز له أن يوزع حصص القمح 
عند البيدرء ولا يجوز له أن يصوم؛ فهو يأثم بذلك كما تأئم المرأة» ولا يجوز له 
أن يدخل مسجدًا؛ فذلك إثم عظيم (كثير حرام). وإذا كان عليه أن يحلف يمينا 
(يحلف إلذين)» لا بد أن يكون طاهرًا. والذين يقرأون القرآن» ليس لهم أن 
يمسوا المصحف إلا إذا كانوا على طهارة. وعلى سبيل المثال. لا تجرؤق زريفة 
(آبئة سعد إبراهيم [15ء وزوجة على خليل [10]) على مس المصحف»؟ لأنها 
تحمل طفلًا على ذراعهاء وابتتها الصغيرة هي التي تناول أباها المصحف؛ لأن 
الصغيرات (الينات قبل البلوغ) طاهرات على الدوام. 


ولا بد من مراعاة الطهارة كذلك في ما يتعلق بالموتى!؟". 


ولا بد من الطهارة لمن يحضر مجلس ذكر (ترديد اسم الله وتوحيده وما 
إلى ذلك) من الرجال والتساء””». 


وإن لم تكن المرأة طاهرة» لا يجوز لها أن تمس كفن الميت» ولا يجوز 
لها أن تدخل مسجداء ولا بيدرًا. وإذا لم تكن طاهرة» لا تجرؤ على زيارة امرأة 
في المخاضء ولا على زيارة المرضى». 

وتارة أخرى. قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

«ابعذ الجماع؛ يكون الرجل جنبًا (جِيْب)» ويجب عليه الاغتسال من 
الحدث الأكبر ([لغسل)» وإذا لم يغتسلء لا يستطيع أن يحرث الأرض؛ لأنه 


> «تعفى النساء من بعضى الأعمال المنزلية؛ فذبح دجاجة أو أرنب لا يمكن أن يكون من ضمن 
اختصاصها. ويرتبط الأمر بالشعور بآن الأضحية تناط بالرجل دون سواه. ويضاف إلى ذلك أن ثمة شعوراً 
آخر يسيطر على عقول النساء وهو شعور النجاسة؛ فإذا ما ذبحت هي الأضحية فستكون الذبيحة عندما 
ملوثة بصورة أو بأخرى. ولا ينبغي للعائلة أن تأكل لحمها؛ [ترجمة عن الفرنسية]. ويقول ويسترمارك في: 
367 .جح لعنا8] لثنه أمنفناة باتقتوعانا 
قد يفسد الصيد إذا لم يكن الصياد طامرًا. 
(46) للغسل عند الموث انظر المصدر نفسه. ص 434 444. 


(47) في ها يتعلق يتحريم الصلاة والعبادات الأخرى خلال الحيفى انظر: ,وبع طهفاة .14 .ىم 
.25 .م ,(1810 بقتاعلهع) دم ناملقممه1 طعذلوهعا ,اقسط عاق 
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ليس طاهرًا. ويقولون عنه: «فلان ليس على طهارة اليوم! المحراث مكسورة. 
وليس له أن يلمس كومة القمح (صَليبة)** قبل أن يغتسل”**» وليس له أن 
يشارك في جنازة؛ لأنه ليس طاهرًا. وعلى الدرويش (ابن إلطريقة) أن يبعده 
عن النعش. 

كان حسن إحسين [41] جتباء ومشى في جنازة» فدفعه النعش بعيدًا! 
ويعلم الدرويش إن كان في الحضور رجل جنبء ويدفعه بعيدًا. وهل يجرؤ 
أحد على دخول الحرم في القدس إن لم يكن طاهرًا؟ قطعًا لا! لا النساء 
ولا الر.جال60. 


وإن لم تكن المرأة على طهارة (إِلنْجْسة)» لا ترافق الزوار إلى مقام 


النبي موسى . وماذا سيحدث إن فعلت؟ ستثور زوبعة وستقدذف الحجارة في 
وجوههم. وسيقولون للدراويش: «ابحثوا وتبينوا!) (إن كان أحد نجسًا). 
والجماع محظور في مقام النبي موسى. للمتزوجين والعزاب6176. 
وأخبرتنا حمدية (ابنة سليمان سند [183]) بالقصة الآتية» والتي حدثت 
هنا في موسم النبي موسى في العام 96 1: 
#روى الذين شاركوا في الاحتفال الآتى: «جلسنا هناك» ثم ثارت زويعة؛ 
وغطى الناس وجوههم (من الغبار). ثم قالوا: ديا زوار» انظروا ما الأمر!» وعلم 


(0) انظر: ,« بءالل3 لل اأعط«4 رمقصسلادط 

(49) انظر: ,243 .م بوذاء8 تيه امسن اعم صدواكونةا 

«يجب على كل من يذهب إلى مخزن الحبوب... أن يكون طاهرًا من الجنابة. فهم يعتقدون أنه إذا 

لم يكن طاهراء لن تذهب بركة الحبوب وحسب. بل سيصاب هو نفسه بالمرض... وعادة لا يسمح للنساء 
بالذهاب إلى مخازن الحيبوب كى لا تذهب بركتها». وقد يكون ثمة استئثناء للنساء المصليات. 

(0) انظر: 00 713710 جررولة «راعطنظ ععل علقهنا دوز عطباقأع مع لولاط» ,رمقدمقت عاتكنية1؟ 

4 .مر,(1929 ,ع ماع.ط) 201 .أ0؟ ,كورء )دو جعل «باابيا 0د وابلءنطعوع0 كلاه 


(0 انظر: لي 
انثور حفيظة رجال الدين إذا زنى أحدهم داخل الضريح أو بالقرب منه. ويعتقد أن الجبل حيث 
بتي ضريح النبي موسى يهتز بعنف عند الإتيان بمثل هذا الفعل الشائن». في ما يتعلق بتحريم الجماع في 
الأما كن المقدسة انظر: 1 ,م ,لوتأء8 0014 أماا8 عاعتمممعادعء/لا 
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أحد الرجال بأمرهم (أي الذين لم يكونوا على طهارة) وقال: «اتبعوني!» وذهب 
إلى حيث كانوا. وهناك وجدوا رجلا وامرأة يتعانقان. فساقوهما إلى المفتي في 
جمع غفير. وأمر المفتي بحبس الرجلء وربطوا يديه وراء ظهره. وعهد بالمرأة 
إلى الناس لينظروا من أي قرية جاءت64. 

وزادت حمدية (ابئة سليمان سند 1831]) في روايتها للقصة ذاتها: 

«كان رجال الشرطة على ظهور الخيلء وثارت زوبعة» وتحركت حتى 
وقفت بجانب الرجل والمرأة. وأحاط الناس بهماء وهما من قريتين مختلفتين؛ 
وأخذوهما وأعلما المفتي. وضريا بالسياط. وأخذوا الرجل و -حيسوه)») ولكنهم 
استبقوا المرأة حتى سأل عنها أهلهاء وجعلوها تعترف. 

ويقول المثل: 
دلا بد للزيارة من الطهارة (إلزيارة بدها طهارة)»». 


وإذا لم تكن المرأة طاهرة» لا يجوز أن تزور المرضىء أو امرأة في 
مخاضها؛ لأنهم يعتقدون أن هذا سيلحق بهم الأذى*". 


قالت الست لويزا: 
تإذا كان بعيني أحدهم أذى, وأطالت إليه النظر امرأة بها نجاسة» فلن يأتي 
ذلك بخيرا. 


وإذا اقتربت امرأة غير طاهرة من ميت بعد غسله. فإنها تدنسه» حتى لو 
كانت من أقرب أقربائه. ولا يمكن أن تخيط الكفن أو تلمسه. من غير أن تؤذي 
المتة: 


وليس للمرأة أن تصوم في رمضانء أو تصليء إذا كانت بها نجاسة» 


(2 5) يقول كتعان فى : ع عب |أءاتصمط دانع عمط «راعان8 رعل علهما صن عطننه اصع م محصة» ,ممممو) 
١‏ وأ فك .م ,كترء زد كعك «لطابيا قن عاراعاراععه2) كنات 


«في بيت جالاء يثبتون عصا فوق الباب على نحو أفقي؛ كعلامة على وجود مريض في الحجرة» 
وبهذا يحول المرء دخول من هم على غير طهارة... والتأثير السيئ للدم والمني يسمى 'كبس' (كبسة)». 
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وليس لها أن تدخل الأماكن المقدسة» وإذا فعلت» فإنها تعاقب» كما فعل أبو 
سَكَري عندما عاقب صبحة (ابئة سالم إبراهيم [90]» وزوجة عبد خلاوي 
وهي غير طاهر 


ج00 
وحدث هذا عام 6. وعنه روت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 


اصعدات صبحة (ابئة سالم إبرأهيم [90]. وزوجة عبد خلاوي [110]) 
إلى سطح الضريح وهي حائض » وخطت خطوتين» وعندما أرادت أَنْ تمخطو 
الخطوة الثالثة؛ وقفت كالعصا بلا حراك. لم تستطع أن تمشي أو تجلس. 
قالوا لها: «انزلي!؟ قالت: «أنا مكميلة؟. وقرأوا سورة الفاتحةء لكن ذلك لم 
يجل نفعا. وقال الناس: (لأتذروا نذزاء اذبحوا دبيحة !4 وما إن سال دم الذبيحة 
ستشرانه)؟06*؟) فأجابت: (لقد كان ما كان84. 


ولقد عبرت حمدية (ابئة سليمان سند [183]) بتأكيد النظرة العامة إلى 
مسائل الطهارة» عندما قالت ذات مرة: (لا ينجس الرجل إلا من خلال المرأة؛ 
فالجماع نجاسة6. ومن جهة أخرى» تنجس المرأة في حالات ثلاث: بعد 
الجماع» كالرجل تمامّاك وكلما حاضت» وأخيرًا كلما وضعت طفلا. وقد يكون 


(53) لا تشارك المرأة في موكب الاحتقال بموسم النبي موسى إذا لم تكن طاهرة. انظر أعلاه في 
الصفحة 160 من هذا الكتاب. انظر كذلك: ,93 .م كاقامة الماع سبستصامام حمممحقه 

ذا لم تكن المرأة طاهرة» فليس لها أن تدخل مزارًا أو أن تقترب منه أو أن تلمس شجرة مقدسة؛ 
أو أن تجلب الماء من بثئر مقدسة» أو أن تقترب من نبع مقدس». ويقول في الصفحة 94 من المرجع 
المذكور: #بعض المقدسات المسيحية لا تدخلها النساء أبدّاء كما هي الحال في بعض الأديرة اليونانية 
كدير القديس مار ساباء والحجرة التي يحتفظون فيها بالحجر المقدس في دير القديس جورج... ولا 
يمح للمرأة في الكنيسة الأرثوذكسية اليونائية بدخول الكنيسة إذا لم تكن طاهرة. وحتى بعد الولادة 
يجب غليها أن تنتظر أربعين يومّاء وأن تغتسل قبل أن تدخل بيت الله». 

(54) يبدو أنها عبارة دالة على التعجب والغفب من تصرف غريب لشخص ما. انظر أدناء في 
الصفحة 178 من هذا الكتاب. ونجد سؤالًا مشابهًا من عالي لحنة في الآية الرابعة عشرة من الإصحاح 
الأول من سفر صموثئيل الأول. 
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من المثير للاهتمام أن نستكشف أثر خخصائص المرأة الجسدية في مكانتها!". 
ويعيب المرأة أن الرجل ينجس بمعاشرتهاء وفترات الحيض المتكررة تضع 
الكثير من القيود على مشاركتها في الحياة والدي- 60" 


وأحكام نجاسة المرأة عند السامريين أكثر تشددّامن هذا”©؛ فهم 


(55) نسمع في كثير من الأحيان عبارة: «المرأة وعاء (إلمرة ماعون)». وقد فسرت عليا (اينة 
إبراهيم عودة [1]) هذه العبارة كالاتي: «يكون الطفل داخل المرأة» وكذلك دم الحيض - وحتى للزوج 
هي وعاء». انظر: ,24] .م ,(1888 .5 به بعاله11) | ,مءنوساى ول كاسواوع م عابط ,تعطنعلاه0 عودو1آ 

«... ما الأمهات إلا آنية يُعهد إليها بالحفظ. أما المهام السامية فهي للرجال». ويعقب المؤلف على 
ذلك بالقول: «ومن جهة أخرى, نجد ما يشبه هذه النظرة فى أدبيات شعوب كثيرة» ونجد لدى لوغوفى 
(6انا0عما) في كابه تأر د بخ القيم الخلقية للمر أة (214-220 5 ,عله 3 ,ريمع كعك وأوجممم «(أواكئال8) عددًا 
كبيرًا من النظائر لهذه الفكرة في الأدب الهندي واليونانيء إلا أنها أفسدت حياة المجتمع في المشرق 
الإسلامي على نحو ليس له مثيل في أي مكان آخرء على الرغم من أنها كانت نشأت أصلا لمكافحة 
التحيزة. انظر الآية السابعة من الإصحاح الثالث من رسالة بطرس الأولى في العهد الجديد» حيث تسمى 
المرأة الإناء الضعيف. 

(6) تقول سارة كون عتد حديثها عن أحكام القرآن في: :مذ و#بعععنابزعياع +21 ,هطهء! دده 

,8 م ,(1934 ,رنهلدرمآط) معروكي 


«من أحكام الطهارة... اعتزال النساء في المحيض. أما في الجاهملية فحرمت العبادات على 
الحائض (انظر: (١‏ 170 .م (1897 ,متاععظ) عصممعمنءملط دمطءعتطمعق عنعء8 ,معودولاءللا كتاتاسل 

إلا أنه لم يكن ثمة ما يجبر الرجل على اعتزال المرأة في المحيض. أما التبي محمد [عليه الصلاة 
والسلام] فقد أمر بلزوم اعتزال النساء في المحيضء وحرم معاشرتهن» (انظر الآية 222 من سورة 
البقرة). ويقول تالكفست في: ,29 .ع رأعطعنره كاعو ل عمط بأذتلاو ات" 

«وفمًا للمذهب الشافعي على الأقل؛ فإن المرأة نجسة حقا طيلة فترة الحيضء؛ وكذلك بعد الولادة 
طيلة فترة النفاس التي تقدر عادة ب 40 يومّاء وخلا هذه الفترة لا يجوز لها أن تصليء أو أن تطوف 
بالكعبة» أو أن تصومء أو أن تمس المصحفه أو أن تتلو آيات من القرآن الكريم بنفسهاء أو أن تدخل 
المسجدء. إلا بعد انقضاء مدة 40 يوماء وعندئذ تغتسل لتصبح طاهرة مرة أخحرى»6 (ترجمة عن السويدية). 
أما ويسترمارك فيقول في: 4 .م ,كوأاء8 2:0 أمباا! بواأعتقممعائة ةا 

«في كل مكان؛ هناك حكم صارم يقضي بمنع معاشرة المرأة الحائض أو النفساء». ويقول في 
الصفحة 92 من المرجع المذكور: النفساء لا تصومء كما ينبغي على الحائض ترك الصيامء وإذا أرادت 
استئناف الصيام فعليها أن تغتسل بماء ساخن قبل ذلك؛ فالصيام عبادة مقدسة لا تمارسها المرأة إلا إذا 
كانت طاهرة». 

(57) يتفاخر السامريون باتباعهم الصارم لشريعة موسى الأصلية. ونجد الأحكام المتعلقة بهذا في 
الآية الخامسة والعشرين وما يليها من الإصحاح الخامس عشر من سفر اللاويين» والآية التاسعة عشرة 
من الإصحاح الثامن عشر من السغر نفسه. 


47 


يخصصون للمرأة جانبًا من الحجرة» لا تستطيع أن تخرج منه ما دامت نجسة. 
ولقد رأيت بنفسي في نابلس في بيت سامري امرأة شابة تجلس صامتة في البيت 
على هذا النحو خلف ستارء بعد أن أنجبت طفلاء ومع أن الطفل توفي» فإنها 
ظلت جالسة هناك في مكان ضيق إلى أن انقضى الوقت المعلوم. وبالمقارنة» 
فإن للمرأة المسلمة حرية أكبر في الحركة””*» ولكنها على أي حالء تنقطع عن 
أشياء كثيرة في ربيع حياتهاء ومن المؤكد أن بإمكانها أن تخالط الناس بحرية 
أكبر بعد انقطاع الحيضء واليأس من الإنجاب؛ فعندئذ يمكنها أن تكون قابلة 
أو ممرضة:؛ ويمكنها أن تصوم وتصلي للهء وتزور الأماكن المقدسة بحرية» كل 
ذلك لأنها طاهرة من الدماء!©. 


وأخبرتني عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) بالأحكام الآتية لطهارة المرأة: 


«الكبار في السن يقولون: 
«في اليوم الثامن اغتسلي وتوكلي (يوم إلكّامن إغسل أو آمين)!42. 


وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) تارة أخرى: 

((تغتسل) في بيتها. ويجب أن يكون رأسها مكشوفا (حتى تتمكن من 
غسل رأسها أيضًا)ء وتقف منتصبة » وتحمل إناء الماء بيدهاء وتصيه على 
جسدها كله. وتصلي ركعتي الطهارة لله تعالى». 

ولم تنس عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) أن تؤكد أهمية اتخاذ الاحتياطات 
الضرورية لهذا الأمر؛ لأن أي نوع من الاغتسال لا يخلو من المخاطر» وهم 
يخشون غسل الأطفال على وجه الخصوصء ولكن قد يكون الكبار أيضًا 
عرضة للخطر من الجن؛ لذلك على المرء أن يقول (بسم الله) قبل أن يبدأ 
بالاغتسال. وعلى المرأة التي تغتسل من النجاسة» أو تتوضأء أن تذكر اسم الله. 


(0 ) يقول موسل في: 31 .م ,كةاماكنت) لانت كر تيوط :7 ,اأكنااكا 

«خلال فترة الحيض تطبخ المرأة وتأكل مع الآخرين كالعادة». 

(59) كنا رأينا خلال حديثنا عن الحماة والكنة أن سلطة المرأة ونفوذها في المسائل المتعلقة 
بشؤون المنزل تبدأ عند تقدمها في السنء وسئرى في الفصل الأخيرء ما يؤكد هذاء إذ تصبح الأم الأرملة 
ذات سلطة ونفوذ في إدارة أملاك أولادها. 
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دوإذا لم تذكر اسم الله» فسوف يكون ذلك خخطرًا عليها؛ فعندما توضأت 
زوجة العبسية» لم تطلب الإذن ولا المعذرة» ولم تقل: «أعوذ باللهة وما إلى 
ذلك (ما طلبت لا دستور ولا حاذور ولا أعوذ بالله). وتمكن الشيطان منها. 
وأصبحت كالمجنونة» ورفعت ثوبها أمام الناس» وأبرأها الجزائري بأن اختلى 
بها «طاح إلخلوة»» وأخرج الشيطان منها1. 

وهناك أيضًا شيخة (ابنة سليمان عودة [188]» وزوجة موسى أحمد 
[120])) وهي أمرأة من أرطاسء تلبّسها جني لتهاونها في هذا. وهكذا روت 
لي عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) عن أسباب صرّعها: 


«استحوذ جنى على زوجة موسى أحمد [120]. ذهيت إلى حجرة 
لتغتسل في الزاوية» وصبت الماء الساخخن على نفسهاء فسقط الماء على وجه 
الجني» ولم تطلب الإذن ولا المعذرة (لا طلبت لا دستور ولا حاذور). ومندذ 
ذلك اليوم الذي سقط فيه الماء على الأرض أصابها الصرعء واستدعوا لها 
الشيخ. وقال لهم (أي لأهلها): «المرأة دخلت لتغتسل في زاوية» وسكبت الماء 
الساخن» فسقط على وجه الجني4. وقال [الجني]: هي رشقتني بالماء المغلي؛ 
فضربتها من الغضب). وقال الشيخ للجني: «اخرج منها!ه. فقال الجني: «لن 
أخرج! إما أن تموت هي وإما أموت أناك» ومات هوة. 

وعقبت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) بقولها: #أولتك الذين ينتابهم الصرع» 
إنما ينتايهم مس من الجن6. 

وفي أثناء تجوالنا في القرية» كنا نصادف أحيانًا امرأة تبدو متأنقة على 
غير المعتاد. وإذا ما سألناها لماذا؟ فلريما أجابت: «لقد اغتسلتٌ (أي من 
الحيض)4) لكن العقد والسوار وغطاء الرأس الأسود الفاخر دلت كلها على 
أنها لم تلبس الثوب الحسن لأنها غسلت ثوبها المعتاد فحسب؛ فلا بد أن ذلك 
كان أيضًا إغراءً للزوج. 


(60) انظر أعلاه في الصفحة 462 من هذا الكتاب. 
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قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

«في صوريف. إذا ارتدت امرأة أحسن ثيابها يقولون: «هذا هو ثوب 
الاستجداء (ثوب إلشحدة). سوف تستجدي (الجماع) من زوجهاة6. 

وقد تغضب المرأة وتترك البيت إذا تجاهل زوجها إغراءها له. ولا سيما 
إن كانت لها ضرة. وهكذا فعلت صبحة (ابنة خليل شحادة [1170» وزوجة 
عثمان جبرين [77]): كما قالت لنا ضرتها مدللة (ابنة سليمان جاد الله [22]) 
وزوجة عِثمان جبرين [177])؛ فمعاشرة الرجل لزوجته حق لهاء أو هذا ما 
تعتقده المرأة. 


وإذا وضعت المرأة طفلاء لا تطهر قبل مضي أربعين يومّاء ولا يحق للزوج 
أن يقربها إلا بعد أن تغتسل عند نهاية هذه المدة(1 6 إلا أن النساء قلن إن الزوج 
لا يلتزم تمامًا بهذا الحكم, وأنه يأتي زوجته قبل نهاية المدة. 


ردن لعجب اد حلم شرف الدراقة وهو إنيخات طبل» يعدا لهاس في 
نجاستها. ومن الطبيعي أن لا تء تشعر المرأة بالسعادة إذا كانت لا تنجب الأطفال.» 
ولكن سعادتها أو تعاستها ليستا رهنا بذلك؛ فعلى الرغم من أن علي خليل 
[173] يقول إنه يحب زوجته الثانية فاطمة (ابنة علي أسعد [42]» وزوجة علي 
منها لا يملك إلا أن يقول: «ليس ثمة ما يمنع قطع الشجرة التي لا تثمر (شجرة 
بلا ثمرة قطعها حلال)24 فيؤذيها بذلك في موطن ضعفهاء حتى إنها تركته 
وعادت إلى بيت أبيها بعد أن قال لها شيثًا كهذا ثلاث مرات62. 
ٍ وبعد حفل الزواج, يت يتمنى الناس للعروس أن تثمر وتكثر الأولاد (يا ريتها 
إِثّمرء يا ريتها إتتشثر إلغلمان)» وإذا لم يحدث ذلك. يقال في النساء دلا عمّروا 
ولا أثمروا (لا عمَّروا ولا ثمّروا))620. 

(61) انظر أعلاه في الحاشية 544 في الصفحة 467. 

(0) انظر: .244 .م ,[ ,ئ:ه1أ0012 © عجره علط ,ذا لوصة 0 


(63) قيل هذا على سبيل المثال عن حسئة شختور (زوجة محمد جبر [159]). قارن ما قيل أيضًا 
عن فاطمة علي (ابنة علي أسعد [421]. وزوجة علي خخليل [173]) في المصدر نفسه. ص 117. 
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وفي مثل الحالة الثانية يظهر عامل نفسي ديني؟ إذ تقول المرأة عن الله: 
#إن أراد أن يرزقني (حرفيًا: يطعمني) الأولاد فلن يخطئع فميء وإن أراد أن 
يحرمني فلن يستحيي مني (إن أطعمني مش تايه عن ثُمي» أو إن حرمني مش 
مستّحي مني)1. 

ويقال أيضًا: «الله هو الذي يرزقنا (حرقيًا: يطعم) الأولاد (الله إللي بطعم 
إلصبيان)4. 


أما عيشة (زوجة علي خليل [1173)» وهي ضرة فاطمة (ابنة علي 
أسعد [42]: وزوجة علي خليل [173]) التي لم تنجب كما ذكرنا آنقاء فقد 
قالت ذات مرة: «لقد رزقني (حرفيًا: أطعمني) الله ثلاثة أولادء ولا أتطاول 
إلى السماء؛ بل أقبّل الأرض «الله أطعمني هائّلاث صُبيان ما بطولش السما 
ببوس إلأرض)6. 

وتسلم المرأة في هذه الحالة أمرها كله إلى الله*؟»؛ وتتوكل عليه بالكامل؛ 
ويتجلى هنا واحد من أهم جذور التدين الشخصي الفردي. 

والحرمان من الأولاد قد يكون له عاقبة وخيمة؛ إذ قد يجد الزوج نفسه 
مضطرًا للزواج مرة أخرى» ويكون على الزوجة حينئذ أن توطن نفسها على وجود 
ضرة لها في بيت زوجهاء وربما أيضًا على وجود أولاد لضرتها من زوجها. 


(64) انظر: 7 .م ,اما طكقاط ,طقااح لم 

اما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء». ويقول عُنكل في الصفحة 
2 من شرحه لسفر التكوين: «ولا يفتقد الجانب الديني تمامًا في نهاية المطاف: الله هو من يعطي 
الأبناء (الآية الثانية من الإصحاح الثلاثين)» وهو من يفتح الرحم أو يغلقه (انظر الآية الحادية والثلاثين من 
الإصحاح التاسع والعشرين؛ والآية الثانية من الإصحاح الثلاثين)؛ وله تصلي العاقر (انظر الآية السادسة 
والآية السابعة عشرة من الإصحاح الثلاثين): وله حمد الأمهات (انظر الآية الخامسة والثلاثين من 
الإصحاح التاسع والعشرين). قارن هذه الفكرة الأساسية القديمة بفكرة أن الحمل والولادة هي من عند 
الله (انظر الآية الثانية من الإصحاح السادس عشر)»؛. انظر أيضًا الصفحات 198» و227: و294»: و387 
من المرجع المذكورء وكذلك الآية الأولى وما يليها من الإصحاح الأول من سفر صموئيل الأول. وتشير 


الأرقام التي يقدمها غدكل إلى اقتباسات مأخوذة من سفر التكوين. انظر: 4هة ,117 .م ,ءاممءط 186 باهه:© 
.57] .م ,(1902 ,ماهمدهآ جرملا بجع!! بمعقعتط) رمم15 «ماعأاء!ل ء 1 تعد عززومنم2 ,كدناتنان) 5ع10 أعنالائةد 
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معاملة الزوجة ومكانتها 


من الصعب أن نعرف كيف يعامل الرجل زوجته؛ فهناك مراسم في 
الأعراس تبين للزوجة منذ البداية أن الرجل هو رب البيت وسيدها”"» وأنه 
قيُمهاء ولكن هذا لا يعنى بالضرورة أن الرجل يسيء معاملة زوجته*». وهناك 
رجال نالوا ثناء الناس؛ لأنهم لم يضربوا أمرأة قطء لا زوجة ولا ابئة؛ ومنهم 
أحمد جاد الله [21] من عشيرة سعد. ويروي الناس في القرية عن عواد خليل 
[164] من عشيرة شاهين؛ أنه كان بارا بزوجته التي من قرية القبو» والتي 
وامتنانهم لصبره على جنون زوحجته. 


(65) انظر أعلاء في الصفحتين 409 و420 من هذا الكتاب. 

(56) يتحدث مائيوز في الصفحة 109 من المجلد الثاني من ترجمته لكتاب المشكاة؛ كيف يجب 
أن يقدم التصح للزوجات بأسلوب لطيف [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرًا 
فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبث تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج 
فاستوصوا بالنساء]» ويشير في الصفحة 112 من /صغتالة. أن خير الرجال هو خيرهم لأهله [قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحيكم فدعوه]؛ وأن خير 
المؤمئين هو ألطفهم بأعله [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمئين إيمانًا أحستهم خاقًا 
وخبياركم خياركم لنسائهم]. ويقرل جوسادن في: ,36 .0م ,تعاناك ماع أمم كع« تباالامن) , اعمكداو 1ل 

«#يحتوي الفقه القرآني الرسمي بلا ريب» على توصيات إنسائية موجهة للرجال لخير زوجاتهم؛ فهم 
مدعوون للعدل بينهنء وتوفير احتياجاتهن الفرورية» واللطف تجامهن» والتعامل معهن بالحسنى» إلا أن 
الرجال قوامون عليهن؛ أي أعلى منهن درجة (الآية الثالثة؛ والآية المئة ونسع وعشرون من سورة النساء) 
[ترجمة عن الفرنسية]». ويضيف: «وتُظهر الحياة اليومية بصورة عملية صعوية انتقاد التعاليم الأخيرة» 
[ترجمة عن الفرنية]. في ما يتعلق بعزل النساء في نابلس عن أي كان, باستئناء أزواجهن أنظر: انهبعه؟ 
5 دع متاجعلدظ أ0 قمامماتطقطم1[ أمعلنل1 علا امن مصمة8 لقمه اجمعع0)» ,سما ممالا 0 183 18 امعد ماكز[ معوق8 


ب#افدعق ,أأكناكظا لقة ,3471 مع ,(1905 بمصملضهما) !720/071 ,لجع جعاما3 براععصبيني) فده ! حم أنوموأصيط عمابعءاوم 
5 .م 


ويقول موسل في المرجع المذكورر ص 211: «عند القلاحين النين لا يتزوجون بدافم الحب 
أبدّاه تُضرب الزوجة في كثير من الأحيان؛ ولا ينبغي أن تجد غضاضة في ذلك: ما لم يسفك دم أو يكسر 
عظم؛ فلحم الزوجة للرجل» وعظمها لأحلها (لحم إلمرة لزوجها وعظمها لَهَلْهَا)». وقد سمعت هذا في 
فلسطينء لكنني لا أدري إن كان ينبقي أن يحمل على محمل الجد. في ما يتعلق بالتعامل مع الزوجات 
انظر: 3 .م كجواعت قاره بع مدطط +73 ,اتأمسكة 

حيث يقول إن على الزوجة أن تعمل: ويساعدها زوجها إذا كان يحبهاء وإلا كان عليها أن تعمل 
وحدها. ويقال في الصفحة 234 من المرجع المذكور إن الشجار بين الأزواج ممنوع. 
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ووصفت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) كالآتي: 


«يتميز رجال الربايعة بحنانهم (حِنية) تجاه زوجاتهم؛ فهم يعتنون بالمرأة 
إن وضعت طفلا أو مرضت. 

عِثمان جبرين [77] حفظ مكانة أمه عامرية (زوجة جبرين عثمان [76]) 
(حَمَظ مَقام إِمّه)» ولم يكن هناك عجوز مدللة كعامرية (زوجة عثمان جبرين 
[1)176. 


ولا يعزى هذا إلى رقة في طبع الزوج أو ضعف؛ فقد يكون الرجل حنونًا 
على زوجته. وغليظًا وعنيفًا في سائر أحواله؛ ولا ينبغي أن نستغرب هذا. قالت 
عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]): «هو يفعل ذلك بالطبع»» وساقت المثل الآني 
لتعزز قولها: 
«يأكل الغول”؟ الدنيا كلها إلا زوجته (إلغول أكل كل إِلدّنيا إلا مَرَنّه)». 

وللمرأة قيمة كبيرة جدًا عند الرجل» بحيث يكون من مصلحته أن يقدرها 
ويعتني بها؛ إذ إن الحصول على زوجة جديدة ليس بالأمر اليسيرء ثم إن النساء 
أنفسهن يبغضن المعاملة السيئة» ولا يرضين بها. وإذا كان للمرأة أب أو أخ؛ فلن 
تخضع أبدًا لنزوات رجل مستبد. وفي فصل آت*6) سنرى أن امرأة استطاعت. 
بدعم من عائلة أبيهاء أن تنفذ مشيئتهاء على الرغم من معارضة زوجها وعائلته. 


وهناك نساء فى أرطاس ذوات سطوة وحضور مهيبء ولا ترضى نفوسهن 


الذل أبداء ولا يملك أزواج هؤلاء إلا أن يستسلموا لرغباتهن في كثير من 
الأحيان؛ فليس الأمر رهئًا بكون اليد العليا للرجل أو للمرأة؛ فالسؤال هو من 


620 تعد الغيلان حيوانات على صورة إنسان» ويقال إن لنسائها أثداء طويلة تتدلى على ظهرها 

من فوق أكتافها عندما تنحرك. وتأكل الغيلان لحم الإنسان؛ ويُعرف عنها جشعها وحبها المفرط لأطفالها. 
انظر ؛ ممصن عالءالعععء6 كبنه «عومبااءنعصوط تبوابععد0اط «راعطن8 ععل علهما من عطبهاومءسمسقط» ,مممممته 
عدزاءءأوط ون إن أوتتنامل «ركعءاطة؟ لصة كعتماد أقلاتهف مقتهتاك | » ,مدنامعاذ .171 .م ,كدءاك0 عكعل «باايق1 
عع 270 ج421 ,الالقتتتاكاءآ مففظ :312 .م ,كك 7تها! :أ) إه ااانتوعء4 تل رعممآ :8 .8 170 .م ,نراءأاعمذ أوادءنلء0 
17071011005 21:0 75/25 :2 ااججروط ,ععلنا8 وتللو/لا .ة .8 :38 .م ,(1913 ,ماه 2) ععوماك 8 .م .سمالا نزط لعاءك!ا60© 
ركمتأاكة1! :مز «روطهتق امعاعهف» ,عاءل81ل!8 لمة ,.!؟! 309 .م ,(931|ا ,مهصملهما) متاعياط مه داعام ,رعوه80 
.0 .م ,كعاطاط سه رماع ذاء!! لزه متمعوم ماعن 


(68) انظر الفصل التاسع. 
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منهما هو صاحب الشخصية الأقرى. وبالطبع» تعرف المرأة في أرطاسء كما 
في جميع أنحاء العالم» كيف تحصل على مرادها من طريق المكرء إذا كان 


زوجها سيئًا. 
ويقول الناس: 
«كيد التساء يغلب كيد الغيلان (جيل إلتسوان غلبو حِيّل الغيلان)0. 


وإذا ما علم الرجل أن زوجته قد احتالت عليه؛ تأسى بهذا المئل”». ومن 
جهة أخرىء يروق للرجل أن يقول: 
«على أي حال. ما المرأة إلا ضلع قصير (إلمرة ضلم قصير)". 

وهو يعني بهذا أن الرجل متفوق على المرأة؛ إذ لا يمكن أن نتوقع أن 
تكون المرأة بحكمة الرجل» وبهذا يبرر لطفه بها؛ فالرجل يكون لطيفًا مع 
النساء» كما يكون الناس لطفاء تجاه من هم دونهم. 

وتعلم المرأة أن زوجها يصيبه الزهو إذا قالت عنه: 
لهو رب صغير (هو رب إزغير)0””. 

وعندما كانت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) تقول أحيانا للفتيات الصغيرات: 
دلا تحسين الزوج مطمعاء الزوج ذل وهوان 

(لا تحسبو إِلجُّوز غِيه إلَجُوز مذلتن أو هوان)». 

وهي بذلك تعبر عن نظرة قاتمة للزواج؛ بينما وصفت الزواج تارة أخرى 

بأنه حلو ومر في آنٍ ممًا (جلوة أو مرة). 


(69) انظر: 146ئمطة اعوذالءط! «معك كببه اأدكمط لهة ,99 .م «رتعدةسطءاءم5 عطعوتطصف» ,تعبدع 
,93 .م ,(1898 ,تر امحريحءل) 


انعوذ بالله من أمور ثلاثة: تشدد الرهبان» وكيد النساءء وجور السلاطين». 

0 انظر: ,116 .ص ,آ[آ .اه ,كعاطعلطة رطقائة نام 

لو كان لبشر أن يسجد لبشرهء لوجب على الزوجات السجود لأزواجهن [لو كنت آمر أحذا أن 
يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق]. 
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ويستغرب الناس بوجه عام من نجاح الزواج''”. ويعبرون عن ذلك بالمثل 
الآتي: 
اهناك طير في السماء يقول سبحان الذي يؤلّف بين الأجناس 
(في طير في السّما بيقول سبحان موفق إلاشتشال)». 


ويفسروله بقولهم: 
«توافقٌ النجم (إلتجم إلموافق)6. 


ولكن عندما لا يوافق النجمء يظهر التنافر في الزواج» ويدخل النحس بيت 
الزوج مع دخول الزوجة إليه» ويعود هذا في بعض الأحيان إلى أن اسم الزوجة 
لا يلائمها ولا يلاثم العائلة. ويمكن إصلاح ذلك بتغيير اسم الزوجة!2©. 


وقد أخبرتني عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) عن حالة كهذه؛ إذ غيروا اسم 
زوجة تعمرية في أرطاس من صبيحة إلى فاطمة (زوجة حسن إِسْمَعين [54]) 


«النجم لا يوافق الجميع. اسم صبيحة (زوجة حسن إسمّعين [54]) غير 
ملائم؟ فكلما نادى أحد باسمهاء حل بنا البلاء. وذهبوا إلى رجل حكيم؛ وفتح 
لها (أي نظر في كتابه)» وقال: «ما اسمها؟» قالوا: «اسمها صبيحة (زوجة حسن 


(71) الحب يأني بعد الزواج. انظر؛ 62 .م رعو الفصق عوماججعكط باكأناهمم © 

انظر أعلاه قي الصفحة 16 من هذا الكتاب. و كذلك: ,عد مسد عدهم م ره عاصد5 ,هاده امعمظ 

82 .م ,(1929 ,مدفهما) ممعهع8 عممتمعط بر لماتقع 

(72) قيل لي في نابلس إن المسيحيين العرب كذلك يسألون شيخًا قبل الزواج عن اتساق اسمي 

الرجل والمرأة المقبلين على الزواج وفمًا للنجوم. وتغير المرأة اسمها إذا لم يكن ملاتمًا. انظر: 47 ,عممآ 

61 .م ,معدم عطا أبن اااناصقت قد 

وفي فلسطين هذه الأيام. يغير الناس أسماء الأولاد أيضًا. وخلال زيارات عديدة أنتيحت لي إلى 

بيوت السامريين في نابلس؛ صادفنا ولذًا في إحدى العائلات غيروا اسمه عملًا بنصيحة شيخء لأن الولد 

كان دائم اليكاف ولم يكن يهدأ. اتظر: «عليهك! غننا زه وععرد. لمدواعمه0» ,مدمعاهداا همه عمعناعواذ 

153 .م أده ونوك ادع عسل لصسط انواامبماصط عمااىأه2 :5ذ «بلتاحلدط أه عاممازطمطما 

١وهناك‏ عادة أخرى أكثر شيوعاء وهي تغيير اسم الشخص في حال إصابته بمرض خخطير». وقد 

وجد المؤلفان هذه العادة بين اليهود في فلسطينء وذكرا يهودية إسبائية غيرت اسمها بعد أن خضعت 
لعملية جراحية خطرة. 
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إسمّعين [4)]54» فقال: «هذا غير ملائم» النجم لا يوافق.» وأضاف: «غيروا 
اسمها!؟ قالوا: اما اسمها بحسب أوراقك (أو كتابك)؟» قال: #ادعها فاطمة! 
بيتها من نار وبيته من تراب» بيتها أعلى من بيته61. 


فغيروا اسمها من صبيحة إلى فاطمة (زوجة حسن إِسمّعين 541]). 
(بعد ذلك» كان بينهما وثام عظيم» كالسمن والعسل!4. 


وبعدباترة تشبيرة من رواية علج (ابنة إبراغيم عودة 111) لهذه الفقية لق 
فاطمة (زوجة حسن إِسْمَعين [54]) ذاتها في القرية؟ فصذقت ما قالته عليا (ابنة 
إبراهيم عودة [1]) من لزوم النحس لها في بداية زواجهاء وأن أولادها كانوا 
يموتون» ولكن بعد تغيبر اسمهاء أصبح كل شيء على ما يرام””©. وفكرة انتماء 
الناس إلى بيوت مختلفة هي من حكمة الشيخ» ولم تجد النساء لها تفسيرًا 
شافيّاء وريما كان علو بيت فاطمة (زوجة حسن إِسْمّعين [541]) فوق بيت 
زوجها يعزى إلى انتمائها في الواقع إلى عائلة أرفع مكانة من عائلته» ولكن يبدو 
أن الممكن تفسير موضوع البيوت تفسيرات أخرى» بحسب كل حالة على حدة. 


وهناك حالة أخرى أكثر خطورة عن فتاة من أرطاس» وهي خضرة (ابنة 
محمد عِثمان [33]) التي اتخذها شيخ من البدو زوجة ثانية له» بعد أن كان ضيفًا 


(73) هذه النظرية المتعلقة بتغيير الأسماء مثيرة للانتياه أيضًاء لأنها تنسجم مع الفكرة التوراتية. 
انظر الآيتين الخامسة والخامسة عشرة وما يليهما من الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين؟ إذ يظهر 
الله لأبرام ويأمره بأن يغير اسمه إلى إبراهيم (لأني جعلتك أبّا لكثير من الأمم»؛ وتغير اسم ساراي إلى 
سارة «أميرة» لأن «ملوكًا للأمم سيكونون من نسلهاء» انظر أيضًا الآية الثامئنة والعشرين وما يليها من 
الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر التكوين» حيث تكون البركة هي تغيير للآسم- وفي ما يتصل يهذه 
الشواهد يتحدث عُدكل في: ,7251277111 7ت/آل :الات 17171©11/01مالمتدلط *«عع1 !)061 :12 بقاوع م0 » راععاصن0 

,362 ,268 .م 


عن تغيير الأسماء كعادة «منتشرة في العالم كله» ويستشهد في الصفحة 268 بكل من: لمقطء81 
باتع طعت21) :17311 .م ,(1889 ا ١‏ بعطعنعاهوها امس جعاءالوجوط و ءكذأصيه جهو اط بعععلمة 
,1611 .م ,نععل تعصملم تل ع الناصاء تواعط ال /تالهة ,10 .م ,عتممرىعءامين 


«إنْ تغبير الاسم ليس رمزيًا وحسبه بل إن له قيمة حقيقية؛ فالاسم قوة. وينبوع أقدار حامله. . ومع 
الاسم تتغير طبيعة المرء وقدره». ويضيف عُتكل في الصفحة 2068 : «ومن الشائع أن يتغير الاسم بميلاد 
الاين الأول» فيدعى المرء بعد ذلك "أبو فلان'». 
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في بيت أبيهاء ولكنها جلبت النحس إلى بيت الشيخ؛ إذ نزل المرض بالأولاد 
والبهائم وماتواء وقيل إن «وجه المرأة الفلاحة» هو الذي جلب ذلك عليهم. ولم 
يجدوا وسيلة للنجاة من نحسها خيرًا من إخراجها من البيت. وفي فصل الطلاق» 
سنأتي على رواية قصة الحيلة التي أغروها بها للخروج إلى الخلاء حيث طلقها 
الشيخ*. ولما كان زواج خضرة الثاني (ابنة محمد عِثمان [133» وزوجة عبد 
الحميد أحمد [57]) من عبد الحميد أحمد [57] في أرطاس سعيداء فلا بد أنها 


لم تكن ملاتمة للعائلة البدوية» بل كانت خطرًا عليهم. 


ولكن هناك نساء يجلبن النحس حتما أينما حللن. والمرأة من هؤلاء 
تدعى 35 قشرّة) أي «جالية النتحس79!6. . ومن جهه ة أخرى. هناك نساء يقال عنهن 
إن #وجوههن تجلب السعدة9". 


وعمومّاء ينظر إلى مصادر السعد أو النحس على أنها ثلاثة أنواع مختلفة. 
وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [11) في هذا: 


(إن الأشياء التي تجلب الرخاء والجاه والثراء هي: عتبة البيت» والمرأةق 
والحصان. والأشياء التي تعدم الجاه والثراء هي : عتبة النبت» والعقب (أي 
عقب المرأة)» والحصان». 


يمكن أن يكون عقب المرأة «أخضرًا. وعندئل تجلب السعد. ولكن 
يمكن أن يكون عقبها (مستديرًاة أو (قاسياا. وعندئذ تجلب النحس؛ أي تكون 
(قَشْرّة). ظ 


وفي آخر يوم لي في أرطاسء في أول فترة إقامة لي في فلسطين» أدركت 


(74) انظر أدناه في الصفحة 571 وما يليها من هذا الكتاب. 

(75) انظر 0 فى الصفحة 403. وأدناه في الصفحة 608 وما يليها من هذا الكتاب. 

(76) لدينا في أرطانين رجل يدعى موسى خليل [174] يقال إن وجهه يجلب السعد والرخحاء. 
غير أنني لم أسمع برجال يجلبون النحسء لكنني سمعت بذلك يقال عن صييان يكوئون سببًا في موت 
إخوانهم أو أخواتهم الاصغر منهم سنا (في إقشر عَّ إخوتو)» لغيرتهم منهم. يضاف إلى ذلك أن هناك 
رجالا ونساءً يحسدون الناسء ويهذا يجلبون النحس. 
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كم كان هذا الرأي والمعتقد حيًا في الأذهان حتى ذلك الحين؛ فقبل مغادرتي 
القرية» جلب محمد محمود [35] الوبال على نفسه وعلى أبي زوجته الأولى 
بتجارة بائسة. وعندما ذهبت مع الست لويزا إلى عائلة محمد محمود [35] 
لنودعهمء قانت أمه نفيسة (أبنة إسمّعين 01511 وزوجة محمود عثمان [32]) 
كلامًا عن أن المرأة مصدر للنحسء وأومأت بذلك إلى زوجة ابنها قاطمة 
ِلْعَرّقات (زوجة محمد محمود [35]) من أبو ديس؛ فقد عزت البلاء الذي حل 
بهم إلى كتتها وليس إلى ابنها. وشعرنا بالأسف لفاطمة إِلعَرّقات (زوجة محمد 
محمود [35])) المرأة الغريبة التي جلست هناك تسمع هذه الكلمات القاسية» 
وهي لم تزل شاحبة ضعيفة من أثر الولادة'”7» وطفلتها الرضيعة في حجرها. 


وتبين لنا مثل هذه الحالات سيب ما يبديه الناس من حرص شديد على 
العادات في إقامة مراسم الأعراس والتهتئة» والتي كان الناس أشد تمسكا بها 
في ما مضى؛ فهي ليست عادات ومظاهر فارغة» وإنما الغاية منها هو أن يكون 
دخول العروس إلى بيت زوجها ميمونًا. وندرك أيضًا أن اليمن لا يعنى السعادة 
التي تتأتى من إنجاب الأطفال وحسبء بل كذلك سعادة البيت في سائر 

شؤونه؛ فالمرأة ليست هينة الشأن» فهي - كما قال رجل في أرطاس: «المرأة 
إما تعمر البيت أو تخربه (إلمرة يا بتعمر إلبيت يا بتخربو)790©. 


(77) في ها يتعلق بتبدل الرأي حول فاطمة العرقات (زوجة محمد محمود [35]) انظر أدناه في 
الصفحة 553 وما يليها من هذا الكتاب. 

(78) في ما يتعلق بوصف الزوحجة الصالحة انظر: .116 ,79 .م باملطئزكة ,طقالة لطم 

ولوصف لأفضل الناء انظر الصفحة 116 من المرجع المذكور. 
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تعدد الروجات 


سليم مسلّم يتروج امرأة ثأنية 


سأروي أولَا كيف اتخذ الشرطي الزنجي سليم مسلّم [199] لنفسه زوجة 
ثانية')؛ إذ كنت شهدت ذلك بنفسي. 


سليم مسلّم يعمل في القدسء ويعيش في أرطاس. ويعود إلى أرطاس 
كلما سنحت له الفرصة» وله دخل كبير إلى حد ماء ولا ينفق منه إلا القليل 
في القرية حيث نفقات المعيشة قليلة» وحيث يملك قطعة أرض. ولبقية أفراد 
عائلته دخل جيد أيضًا؛ فأمه حليمه (زوجة محمد عبد الله [197])» وهي 
أرملة» تكسب من عملها في بيت لحم من حين إلى آخرء وأخته العزباء مريم 
(ابنة محمد عبدالله [197]) تعمل خادمة لمدير مستشفى الحكومة البريطانية 
للأمراض العقلية الواقع بين بيت لحم وأرطاس. وهكذا علا شأنهم» واستطاعوا 
أن يتتقلوا من كوخ بسيط كانوا يعيشون فيه إلى بيت جديد جميل جذا بالنسبة 
إلى الأحوال في أرطاسء ثم فكر سليم مسلَّم [199] بالزواج من امرأة أخرى 
ليتوج نجاحه؛ فهكذا يستعرض الرجل قوته. وأراد في البداية أن يستبدل أبنة 


(1) على الرغم من أن سليم مسلم [199] زنجي» يمكتنا اتخاذه مثلآً» فكما كنت ذكرت في مالا 
91 .ما ,1931 ,كماع متواء1!) عودااثلا تدعتدتاععاوط ه مز كعدوازمسمن) عوصتدواط ,اكاناو مد 


فقد تبنت عائلات الزنوج عادات وأعراف أهل أرطاسء وكان ذلك يسيرًا لأنهم أيضًا مسلمون. 
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عمه الزنجية من دورا بأخته. ولكن» عندما رفضت أخته الذهاب إلى دورا رفضًا 
قاطعّاء قرر أن يدفع مهرًا للعروس©. 

وقبل أن أعلم شيئًا عن نيته في هذا الزواج» ذهبت أنا والست لويزا لزيارة 
العائلة في بيتهم الجديد. لتهنئة مريم مرجان (زوجة سليم مسلم [199]) زوجته 
الأولى بمولودها الجديد. وهموا بأن يسموه عامرًا؛ لأنه ولد عندما كان البيت 
الجديد في طور البناء» إلا أنهم سموه محمدًا في ما يعد. ووجدنا مريم مرجان 
(زوجة سليم مسلّم [199]) جالسة على الأرضء وابنها الصغير على ثديهاء 
بجوار أخت زوجها مريم (ابنة مسلم عبد الله [197]) حيث كانتا تصنعان 
طبقًا من القش. وأم مريم مرجان (زوجة سليم مسلّم [199])» والتي كانت قد 
تزوجت عبد أبيها في الخليل» على الرغم من كونها امرأة عربية (حرة)» كانت 
هناك أيضًا. ووجدنا أن مجيئها من الخليل من أجل ولادة حفيدها أمرٌ طبيعي. 

وبادرتهم الست لويزا بالتحية الرسمية لدى الباب «مُبارك العريس (مْبارك 
العريس)4؛ ولكن لم تظهر عليهن أي علديات الفرخ» ودعونا الجلوين كاقل 
وكان الحديث بطيئاء فلم نمكث هناك طويلاء وفي طريقنا إلى البيت» تساءلنا 
عما كان منهم؛ إذ لم نعتد مثل هذه البرودة. وتحدثت الست لويزا إلى عليا 
(ابنة إبراهيم عودة [1]) التي رأت أن أخته كانت هناك لتراقب حماته؛ خشية 
أن تعطيها زوجته شيئًاء أو أن تأخذ شيئًا من الهدايا التي تلقوها بمناسبة اكتمال 
بناء البيت؛ إذ إن الأقارب والأصدقاء يقدمون الهدايا عند الاحتفال بالانتهاء من 
أعمال البناء» تمامًا كما يفعلون في الأعراس والاحتفالات الأخرى". ولذلك 
فقد كان البيت يزخر بمخاريط السكرء والقهوة. وبأشياء أخرى. وهم يخشون 
الآن أن تأخذ أم مريم مرجان (زوجة سليم مسلّم [199]) بعض هذه الأشياءء 
ولهذا لم يكن في البيت بهجة. 


وبعد بضعة أيام» كنت أعدٌ للذهاب إلى القدس عندما جاءت عليا (ابنة 


(2) انظر أيضًا الصفحة 70 وما يليها من المصدر نفسه. 
(3) انظر أعلاه في الصفحة 421 من هذا الكتاب. 
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إبراهيم عودة [1]) بأخبار مثيرة؛ إذ لقيت مدللة (ابئة سليمان جاد الله [22]: 
وزوجة عِشمان جبرين [77]) لدى عودتها من بيت الزنوج. 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

لامدللة (ابنة سليمان جاد الله [22]» وزوجة عِثمان جبرين [77]) وجدت 


البيت وقد قلب رأسًا على عقب - اما خطبكم؟؛ - سليم مسلّم [199] يريد أن 
يتزوج!4» فقالت أم مريم مرجان (زوجة سليم مسلّم [199]): المرأة الخليلية: 
«ها أنا أمامك يا ابنتي» تعالي معي!؟ فقال سليم مسلّم [199]: «أريد تغيير 
طعامي» دائمًا لحم لحم! يكفي هذاء أنا أكرهه”". هذه المرة أريد خبرًا وزعترًا 
(بدي أغير إلطعام لحم لحم ما بصرش» تشرهت بدي هالمرة خبز أو زعتر”)». 
والتفت إلى أمه. وقال: «أميء أنت قلت إنه سيكون بإمكاني الزواج بعد البناء!4ة. 


(4) قال هذا لأن الناس أخبروه أن زوجته الخليلية كانت من عائلة أفضل من عائلة الفلاحة التي 
أراد الزواج يها. لكن سليم مسلّم [199] دافع عن نفسه بقوله إن المرء قد يمل حتى أفضل الطعام: وهو 
اللحم:؛ إذا ما أكله كل يوم وقد ينضلء من باب التغبير» طعامًا بسيطًا. انظر: 276 مكاعمدهمعافع لا لموعل6 

,4 .8 ,(1925 بعممةنما) 111 ,ععصاصولا جمس إن بوويع2 

«سألت سيدات إنكليزيات أحد أشراف المغرب بحضوري ذات مرة لم لا يقئم المغارية بزوجة 

وأحدة كالاأوروسين» فكان جوابه: 'لماذا؟ لأن المرء له يستطيع أن يأكل السمك على الدوام 4. ويكتس 

ويلسو ن في: .263 .م ,(1896 ,8مل0ومآ بطوسحامقط) جصوامك ممه عباعاً موأعرعم ,ومماتيةا أعتامددة 

عن قول شبيه بهذا لأحد المسلمين عندما سئل عن رأيه في تعدد الزوجات؛ إذ قال: «أنت لا تلم 

ننسك بصنف واحد من الطعام: بل تضع أنواغا مختلفة على المائدة». في ما يتعلق برغية الرجل بالتنويم 
كسبب لتعدد الزوجات انظر أدناه في الصفحة 12 5 وما يليها من هذا الكتاب. 

(5) في ما يتعلق بالزعترء النبات العشبي ذو الأوراق الخضر الباهتة» وهو في الأغلب نات الزوفا 
المذكرر في العهد القديم. انظر: +/ ممعت صم ,67م دتعفله8 عدتياما قمه )مداعم0 نصداط 0806 


بتقهملة0] أفاكناتن) قلمه ,7111 .م ,(1932 بوملهم!ا) عدابوعات2 مأ عتسواط إن ععموللأه! مط! «ا مم3 4 «ورمعسر1 
,543 ,454 ,342 .م ,(1928 ,طماوهاتاة) ١‏ ,عدتعقلهة دا عاااك هدب اأمطم4ك 


حيث الإشارة المثيرة للانتياه إلى أن هذا النبات «يصلح لزوفا الفصحء ولطقوس التطهير الشرعية 

(انظر الآية الثانية والعشرين من الإصحاح الثاني عشر من سفر موسى الثاني [الخروج]ء والآيات الرابعة» 
والسادسة والحادية والخمسين وما يليها من الر(صحاح الرابع مشر من سفر موسى الثالك [اللاويين])1. 
انظر أيضما: ١‏ ,جدماسوو؟ معفماط عا إن مسداسح انه دإءمصماط ع[ إن امبومعء4 جا رعمها ددذالابةا لممسوع 
.53 .م (1849 بمملهما) 


«يصنع أولئك الذين لا يملكون العيش الرغيد طعامًا من الخبز وخليطًا يدعى 'دُقّة'. يتكون عادة 
من الملح والفلفل مع الزعتر أو النعتع أو بذور الكمون وبعض المكونات الآنية» أو كلها: بذور الكسبرة» 
والقرفة؛ والسمسمء والخمص. وتغمس كل لقمة من الخبز في هذا الخليط». 
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وهكذاء ظهرت مدللة (ابنة سليمان جاد الله [122» وزوجة عِثمان جبرين 
[177) والشجار على أشده. عندما آاست أم مريم مرجان (زوجة سليم مسلم 
[199]) ابنتها وهي في حالة من اليأس والغيظ الشديدين؛ إذ بُشّرت بضرة لهاء 
بأن عرضت عليها العودة معها إلى الخليل» وستراود مريم مرجان (زوجة سليم 
مسلم 1991]) فكرة ترك البيت غير مرة بعد ذلك» وينبغي أن نلاحظ مساعي 

غير أن سليم مسلَّم [199] قال لزوجته: 

«المفتاح بيدك يا مريم» هذا شأنك» إن رضيت فسأتزوج! وإن غضبت 
فسأتزوج أيضًاء. 

وهناء أخذا يتجادلان حول جهاز العروس؛ فعندما يتخذ الرجل لنفسه 
زوجه جديدة» عليه أن يعطي زوجته الأولى» أو زوجاته. جهارًا جديدًا يمائل 
جهاز عروسه؟ . وحاول سليم مسلّم [199] أن يقتصد ة يشتر منديلاً جديدًا 
لمريم (زوجة سليم مسلّم [199]) التي استشاطت غضيًا لذلك. 

«قال سليم مسلَّم [199] لزوجته: «لديك لحاف مبطن, ومتكأء وصندوق» 
وخزانة» ووسائد»» فأجابت: «أنا أريد منديلا أسود (شنير)!4 قال: «منديلك 
الأسود لا يزال جديداء ولديك أيضًا منديل من الحرير الأبيض (خرقة حرير)». 
قالت مريم (زوجة سليم مسلَّم [199]): «أهي (أي العروس) خير مني؟!4. 

وبدأت مريم (زوجة سليم مسلّم [199]) وحماتها بالشجارء وأخذ منها 
سعيد موسى [141]؛ وهو رجل من أرطاس كان حاضرّاء المفتاح والطفل». 

ونزاعات كهذه حول سفاسف الأمورء قد تبدو مضحكة مبكية في آنٍ 
معاء عندما يكون المرء في وضع يخسر فيه أمورًا جساماء غير أن هذه بالتأكيد 


(6) وكذلك فى المغرب يحسب: مععمىواجط دا ع نوبجعم 0) مووتجبماط باءتموعائنلا لمروسلتا 
1 ,331 .م ,(1914 ,رهصمنهمآ) 


يجب على الرجل الذي يتخذ زوجة ثانية من غير أن يطلق الأولى أن يقدم للأولى مثل الهدايا التي 
يقدمها للعروسء من ثياب وحلي وأشياء أخرى. 
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هي طبيعة البشر؛ فمثل هذه القشور تربك المرء؛ وتصرفه عن اللباب إلى أمور 
تافهة» فتنشأ بعد ذلك حولها النزاعات. وقد يكون هذا نافعًا في بعض الحالات» 
إلا أنه يزيد في التعاسة والمرارة التي تشعر بها المرأة» فوق تهيجها الشديد؛ فقد 
شعرت مريم (زوجة سليم مسلّم [199]) بالذل مرة أخرى؛ لأنها لم تنل منديلا 
جديذاء بينما نالته الزوجة الجديدة. 


وأبرأ سليم مسلّم [199] نفسه من الملامة بأن وعد بأن يكتب ما تحصل 
عليه هي وما تحصل عليه زوجته الجديدة؛ وأن يترك الحكم للمفتي 


قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 
«إلى جانب المهر البالغ 100 جنيه إسترليني» أعطى سليم مسلّم [199] 


زوجته الثانية») صبحة (زوجة سليم مسلّم [199]) من دوراء حوالى 0 جنيهًا 
إسترلينيًا». 


وحصلتٌ على الجدول الآني الذي يبين نفقات عرسه: 


جم لز أل 
مغله 


ثوب يسمى «ملكة» (مَلَكِهِ) 6 جنيهات 


ةعرز تقصي» .2 جنهات 
3 قمصان: 

قميص أزرق (إزرق) 
قميص أبيض (بافت) 


منديل أبيض من الحرير (خرقة حرير) 2 جنيهان 


(7) انظر أيضًا أعلاه في الصفحة 8 ومايليها من هذا الكتاب. 
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0 
زناق (إزناق) 3 جنيهات تملك مريم (ززوجة صليم [199]) زناقاء 
مع مسكوكات ذهبية ([فطيرة) 6 جنيهات ولم تحصل على واحد جديد 


أسامداجتيات 20 ألوتحصلعلنامارر 


وإلى جانب هذه؛ كانت هناك النفقات المعتادة لأقارب العروس والوليمة: 


لأخي العروس عباءة سوداء (شالِه) 3 جنيهات 
لجد العروس لأبيها قفطان من الحرير (هِدِم حرير) 3 جنيهات 
لجد العروس لأمها قفطان قطني أبيض (سياط) 3 جنيهات 
لعم العروس عباءة سوداء (شاله) 3 جنيهات + 2 جنيهان نقذا 
لخال العروس عياءة سوداء (شاله) 3 جنيهات + 2 جنه نقذا 
ثوب الأم (ثوب إلإم)؛ لأم العروس؛ لأنها علمت ابننها 2 جنيهان 
ثوب الأخت (ثوب إلأخت)» لأخمت العروس 1 جنيه 


وبقي على سليم مسلّم [199] نفقات الوليمة في قرية العروس؛ وأرسلوا 
الآتي إلى دورا: حناء؛ وكيسًا من الأرزء وثماني بهائم للذبح» ومن رطلين إلى 
نأا ئة أرطال من السمن» وقهوة. وسكراء وتبعًا (تنباك. تتن). 

وكان على سليم مسلّم [199] أن ينفق مثل ذلك لوليمة العرس في 
أرطاس» إلا أن أربع ذبائح كانت كافية. 


وليس غريبًا أن تتقبل أم سليم مسلَّم [199] حليمة (زوجة مسلم عبدالله 
[197]) زواج ولدها وتنحاز إلى جانبه في مواجهة كتتها عندما أصبح زواجه 
أمرًا واقعّاء بعد أن وقفت ضده في البداية إذ قالت: «لم تتزوج؟ ولديك امرأة 
مثمرة تنجب لك الأولاد (إلك اله أو ولآده)». 


وهناء يئست مريم (زوجة صليم مسلّم [199])» وهددت بأن تذهب إلى 
بيت أبيها. 
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وروت عليا (ابنة إبراهيم عودة 11]) المزيد: 


«قال عيد السلام إبراهيم [92] لمريم (زوجة سليم يمك [199]): «هل 
أنت 00 0 سكرانة (إنتي مجنونه ة ولا " ستشرانه)؟4) ألا تريدين هذه الأشياء 


ا 
أخرى قائلا: «إذا ذهبتٍ مع الولد» فستضره الريح» وستضره الشمس» وسيضره 
مثامهة» وإذا ما حدث شىء لابني» سأحمل أهلك وزره (إن شردتي بالولد 
إلهوا بضره أو الشسين بتضرة أر التتاد بشدوة إن صار في إبني إشي يلزم 
أهلتش')!76. 


إلا أن مريم (زوجة سليم مسلّم [199]) أخذت الولد والمفتاح» وجلست 
على رأس جبل محيرس (في راس محيرس) ترجو أن يلحقوا بها. ولم يذهب 
أحد ليعيدهاء فعادت مرة أخرى. وقال لها الجميع: «أليس لك النصف ولها 
النصف (من كل شيء)؟44. 


وتأخر الزواج لأسباب عدة» وفي الخامس من شهر كانون الثاني/ يناير 
عام 7 ححدثتنا عليا (ابنة إبراهيم عودة [11]) عن وجود معوقات للزواج 
في دورا"'. وفي السادس عشر من الشهر نفسه أقيم العرسء وفي ذلك اليوم: 
بيّنت لنا عليا (ابنة إبراهيم عودة [11]): ما ينبغي على الرجل فعله؛ إن تزوج 
امرأة أخرى وزوجته الأولى في قيد الحياة» وحدثتنا عن المراسم التي ترافق 
عرسًا كهذا. 

فقبل أن يذهب سليم مسلَّم [199] ليحضر عروسه الجديدة» كان عليه أن 
يكلم زوجته الأولى. وقد قال لها في ما روت لنا عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 


(8) انظر أعلاه في الصفحة 466 من هذا الكتاب. 
(9) انظر أدناه في الصفحة 536 وما يليها من هذا الكتاب. 
(10) انظر: ,م ,كاده انك مهم «نماط باأكأتومة 
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لديا ابنة عميء اعتني بالبيت» أنت سيدة البيت» وهذا سهم أصابني. وألقى 
بنا أحمد إسُعيد في الماء ولم ينتشلنا أحدء وصلت أقدامنا الماء ثم انتشلونا 
عطاشًا (يا بنت عمى ديري بالتش عالبيت» إنتى صاحبة إلبيت وهنا منهتع و 
نفد» أو هو غرَّقنا أو ما حدا نشلناء وصلوا إجرينا المية أو نشلونا عطشانين)». 


وهكذا يصف سليم مسلّم [199] نفسه ضحية لتدبير الآخرين وكيدهم. 
ولا سيما أحمد إِسْعيد الذي دبر كل شيء. أما هو فلم يكن له ذنب في شيء 
مما حدث. 

وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

«أحمد إِسُْعيد هو السبب. قال لسليم مسلَّم [199]: «ستكون رخيصة: 
ولن ا ل سبي اه 
رصوه4. 7 

وقالت الست لويزا: 

«كان الجميع يعلم أنه ميسور الحال» فأثقلوا عليه» وما قال ما قاله لمريم 
(زوجة سليم مسلّم [199]) إلا ليطيب خاطرهاء فتبدو راضية عندما يعودون». 

وكما كلم سليم مسلّم [199] زوجته الأولى» كذلك كلمتها أمه حليمة 
(زوجة مسلم عبد الله [1197]) في يوم العرس؛ فقد قالت لمريم (زوجة سليم 
مسلم [199]): 

بحن خدم لك ولابنك» أنت سيذة البيت وحن نقف فى الخارع (نحنا 
خدامين إلتش أو ربنتش إنتي إلتش من إلباب أو جوًا أو نحنا من إلباب و برًا)0. 

«هي تعني أنت سيدة البيت» ونحن نقف خارجه». 

ولم يمض وقت طويل حتى أيقنتٌ أن هذه الكلمات المتواضعة في 
ظاهرهاء كان لها في الواقع أثر كبير» وأن هذا اللطف لم يذهب سدى؛ فعتدما 
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وصل موكب العروس إلى القرية» وجيء بالعروس على جمل إلى بيت سليم 
مسلّم [199] في الجبل؛ وففت المرأة الخليلية؛ أم الزوجة الأولى مريم ( روج 
سليم مسلَّم [199]) في مدخل البيت وزغردت وغنت أغنية الترحاب المعتادة 


لوصول ضرة ابنتها: 

نيا مرحبًا وأهلا (يا مرحبا أو يا هلا 
بالعيون المكحلة يعوينت إلكحلا 
يا نخلة طويلة يا نخلة طويلة 
بين الحرم والصخرة؟ يْن الحرم والصخرة)27 

ولكنها أضافت بنبرة حادة: 

«إن كنت حلوة (إن تشان إنت حلوة 
فأمامك مَن هي أحلى؟ قدامتش أحلى أو أحلى) 


وبالطبع ضحك أهل أرطاس من هذا المديح؛ فهم لا يرون جمال الزنوج 
ولا يقدرونه» ولكن الأم» في كل حال» وقفت إلى جانب ابنتها في شجاعة. 
وعلى الزوجة أن تستقبل ضرتها عندما يؤتى بها عروسًا إلى البيت. ولهذاء 
فتقّد ذهيت مريم ( رجه صليم مسلم [199]) في يوم عرس زوجها بهدوء 
وطاعة - كما ينبغي على الزوجة أن تفعل - لاستقبال العروس» وصحبتها إلى 
داخل البيت”2', وبالطبع؛ أردتٌ أن أعرف عن هذاء وعن سبب هذه العادة. 
قالت لي عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 


(عندما وصلت العروس» جاءت ضرتها لاستقيالها؛ فعلى الزوجة الأولى 
أن تأخذ 85 الزوجة الجديدة» وإلا ستقيضص رحمها2ن ويجب أن تتخطيا عتة 


(11) انظر أعلاه في الصفحة 398 من هذا الكتاب. 

(12) انظر أيضًا أعلاه في الصفحات 07+ وما يليهاء والحاشية الأولى في الصفحة 409 من هذا 
الكتاب. 

(13) انظر أعلاه في الصفحة 407 وما يليها من هذا الكتاب, 
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البيت معًا (يوم أجو بالعروس راحت لاقتها ضرتها إلعتيقه. لازم تمستش إيد 
إلجّديدة ولآ بتتشبسها لازم إيفوتو إلعتبه سوا)». 

وقالت الست لويزا: 

«وإلا فستقبض رحم الجديدة بمزاجها المعكرء فلا تحمل أولادًا؛ لذلك 
على سليم مسلّم [199] أن يحرص على رضاها». 

وقالت مدللة (ابنة سليمان جاد الله [22]» وزوجة عِثمان جبرين [77]): 

«تأخذ القديمة بيد الجديدة» وتدخلان البيت معاء وهذا يعني أن إحداهما 
لن تعلو على الأخرىء ويعني أنها لن تقبض رحمها. وخوفًا من أن لا تحمل 
أولادّاء يجب أن تتخطيا عتبة البيت معًا (هذا إلمعنى ما حدا يعلا على حداء هذا 
منشان ما تتشبسهاشء» من خوف عليها ما تجيبش ولاد لازم إيفوتو إلعتبة سوا)؟. 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) عن العريس عند دخول العروسين إلى 
البيت: 

(#عندما ترزوج خليل عوده [3) للمرة الثانية» ضرب على يد (زوجته 
الأولى) سارة (زوجة خليل عودة [3])» وكذلك على يد (العروس) ذيلة (ابنة 
خلاوي [108]» وزوجة خليل عودة [21906)].]3. 

يجب أن يفعل الرجل هذا بزوجته الأولى وبعروسه الجديدة أيضًا؛ فيتجلى 
على هذا النحو أيضًاء أن ليس للرجل أن يحرم الزوجة الأولى من حقوقها عند 
إدخال الزوجة الثانية (ضرة) إلى البيت. 

وفي المساءء عندما يؤتى بعشاء العروسين إلى بيت العريسء تأخذ الزوجة 
الأولى الطبق» ثم تحرسه أم العريس. 

وعند تزيين العروس بالذهب» تجلس الزوجة الأولى بجوارهاء وتنال 
حظها من الزينة. وعندما يأتي العريس ليرفع الخمار عن عروسه ويعطيها 


(14) انظر أيضًا: .م ,كدمناةهده© مهما عاط باأتومه 6 
وانظر أعلاه في الصفحتين 401 و409 من هذا الكتاب. 
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الهداياء تقف الزوجة الأولى إلى جوار العروسء وعلى العريس أن يزيل قناع 
الذهب عن وجهها كما يزيله عن وجه العروس» وعلاوة على ذلكء ينبغي أن 
يكون لها نصيب من المال الذي يقدمه للعروس. 

تقول عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) عن هذه الهدية المالية*'" التقوط): 

اتبسط أم العروس كمها للهدية (النقوط)» وتقف أم الزوجة القديمة (إم 
إلعتيقة) إلى جوارها لترى وتعاين ما يقدم» وهي تقف هناك لتحفظ مكانة ابتتها. 

وأحضرت النساء وسادة لمريم (زوجة سليم مسلَّم [199]) لتقف عليهاء 
عندما رأين أنها أقصر من العروسء. خوفا من أن تعلو العروس عليها (من خوف 
العروس تعلا عليها)؛ أي أن تكون خيرًا منها. 

وإذا ما تزوج الرجل ثلاث نساءء فينبغي أن ينلن هدايا متماثلة» غير أن 
الأولى هي التي تنال التكريم؛ فالزوجة الجديدة هي ضيفة الآن (أما إلأولة 
مكرمة؛ إلجُديدة مَلْحِين ضيفة)». 

كما أن هدية العروس التي تدعى فك الحذاء (فك إلوطا)©'» تقدم إلى 
الزوجتين كلتيهما؛ فتنال كل منهما مجيديين» أي أربعين قرشًا. 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

«وعند #فك الوطا» تنال كل واحدة منهما مجيديين؟ فقبل أن يذهب ليتام 
مع الزوجة «الجديدة26) يعطي الزوجة القديمة هذه الهديةا. 

ويقول: ”يا ابنة عمي (بنت عمي)7©! سيكون الأمر كما تريدين» وأنت 
صاحبة البيت والمكان (تفضلي يا بنت عمي أو إنتي مرحبابيتش أو إنتي صاحبة 

(15) انظر أعلاه في الصفحة 420 من هذا الكتاب. 

(16) انظر أعلاه في الصفحتين 425 و426 وما يليها من هذا الكتاب. 


0 )انظر: 8 .م ,كه!1أ04© ععومتدولط باوأتومه 
وانظر أعلاه في الصفحة 455 وحاشيتها من هذا الكتاب. 
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فتقول له: #مياركة عروسكء» وهتأكما الله (إمبارتش عروستك الله 
يجعلتشوا تتهنوا)!41. 

وعن الأحكام التي يجب أن تتقيد بها الزوجتان» القديمة والعروس» في 
صباح اليوم التالي؛ روت مدللة (أبنة سليمان جاد الله [122» وزوجة عثمان 
جبرين [177]) الآتي: 

اليس من اللائق أن تدخل الزوجة القديمة على الجديدة (إلعتيقة تخش 
على إلجديدة) حتى تغتسل وتلبس. يعد ذلك تذهب الجديدة إلى النبع لتملأ 
جرتها بالماءء وهذا خشية أن تقبض رحمها فلا تنجب أولادًا (هذا منشان ما 
تتشبسهاش» من خوف عليها ما تجيبش ولاد). ولكن هذا الحكم يسري على 
اليوم الأول فقط4. 

ولم تزل أم مريم (زوجة سليم مسلّم [199]) ترغب في أخذ ابنتها إلى 
بيتها في الخليل» من حنقها على مصير ابنتها التي جاءت أخرى لتأخذ مكانهاء 
وقالت: (يتزوج امرأة أخرى! هل أنتِ بعينن واحدة؟ وما إلى ذلك»4. 

ولكن عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) نصحتها بأن لا تفعل؛ إذ قالت: ١لا‏ 
تذهبي! إن لك شيئًا من الحظوة الآن. إذا ذهبت ستخسرينك. 

وواست عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) مريم (زوجة سليم مسلّم [199]): 
الزوجة الأولى الحزينة بقولها: 

«اجعلي حجرك ثُقيلًا (أي كوني راجحة وهادثة ولا تثوري بسرعة). إن 
وتد خيمتك في «المصطبة» (أي في مكان عالٍ)» قفي بثبات كما يطفو الدهن 
على الماء! لا تكوني خفيفة. أنتٍ محور البيت» الجميع معكِء الأبيض والأسود 
(حرفيا: الحر والعبد)» والله مع الجميع (خلي حجرتش ثُقيل» إنتي وتدِتش في 
إلمصطبه؛ إجمدي زي إدّهن علمُويه لا تتخففيش» إنتي سدر إلبيت» إنتي إلكل 
محتس + إلخر أو إلعبد؛ أو الله مع إلكل)!؟ 


فأجابت مريم (زوجة سليم مسلّم [199]): 
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«أشكرك يا عليا (ابنة إبراهيم عودة [1])! لن أطيع أمي (تشثّر خيرتش ما 

ثم قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

(أنت الآن قنطار بعدها لن تكوني إلا أوقية (هلقيت إنتي قنطار» بعدين 
بتصيري أوقيه)976). 

بالطبع» لم يكن هذا الكلام عبثًا. وفي الحقيقة» يمكن للمرأة الذكية في 
ظروف كهذه أن تحتفظ بحظ وافر من منزلتها بالحكمة وحسن المعشر. 

وفي ما يتعلق بالتعاطف العام مع مريم (زوجة سليم مسلَّم [199]) الذي 
ذكرته عليا (ابنة إبراهيم عودة [1])» فقد تجلى على النحو الآتي: 

قالت الست لويزا: 

«قالت لي مريم يوسف (ابنة يوسف شاهين [1138) وزوجة مصطقى عبد 
ا5نااتي بت العرك ساك ميل [(198] 38 «تزوج يا سليم [199]! 
فمريم (زوجة سليم مسلم [199]) : تثير المتاعب؛ فهي تسعى بالقيل والقال» 
وستأدبها بزواجك بامرأة أخرى! وأبناء العشيرة ليسوا راضين عنها؛». 

وكمأ يحدث في كثير من الأحيان» استحالت العداوة شفقةء عندما علم 


الناس بالضيق الذي لحق بمريم (زوجة سليم مسلَّم [199]): ولم يظهر ذلك 
عندما وضعوا الوسادة تحت قلميهاأ فحسب؟ فعلى سيل قول العف لويزاء 


تذمرت أم العروس قائلة: 
«يبدو أن الجميع في صف مريم (زوجة سليم مسلم [4)]199. 
(0)انظر: ,378 .م ,كنءانتماط عط كزه اتالنمعء4, زرا رعضسهآ 


#تعادل الوقية أو الأوقية اثنى عشر درهمّاء أو جزءًا من اثني عشر جزء من الرطل؛ أي ما يعادل 
5 إلى 576 غرين إنكليزي [أصغر وحدة قياس للوزت]» انظر الصفحة 8 من المرجع المذكور: 
«القنطار (وزن المئة؛ أي مئة رطل) وهو يساوي وزنًا 97.8 إلى 98.75 رطل إنكليزي». 

الرطل - اثنتي عشرة أوقية 

الوقية - (حوالى 250 غرام) < 75 درهم 

القنطار - مئة رطل 
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ولأنها جلست بجوار ابتتها طوال العرس» كان لديها الوقت الكافي 
والفرصة لكي تلاحظ ذلك. 


وفي الحقيقة» كانت عيون الناس كلها على مريم (زوجة سليم مسلم 
[1199)؛ لينظرواء كيف ستستقبل هذا اليوم؟ وكما يحدث في أوقات الشدة. 
في كثير من الأحيان» كان أداؤها مذهلًا؛ فإحساسها بأن بعض شؤونها كانت 
محور اهتمام الناس. ومحط أنظارهم» منحها قوة كادت تفوق طبيعة البشرء 
وأدت واجبها بعيون متألقة. دخلت إلى الحجرة وهتفت: «هيا أيتها النساءء 
اجلبن الماء!»» وقادتهن إلى النبع؛ ورقصت في عرس زوجها”',) وظلت 
طوال الوقت حاضرة ومشغولة. وعندما نزلت إلى بيتنا بطعام العرس» ابتسمت 
وأكدت لنا أنها كانت مسرورة جدًا (كثير مبسوطة)» ولكن لم يكن ثمة حاجة 
إلى بصيرة نافذة في شؤون النفس البشرية ليرى المرء أنها إنما كانت تتكلف 
ذلك كله؛ وأنها إنما حملت نفسها على إظهار الرضا حملاء وظلت على حالها 
هذا مدفوعة بما حولها من الوثارة. غير أنه لم يمض وقت طويل بعد ذلك حتى 
قيل إن مريم (زوجة سليم مسلَّم [199]) #حردانة4؛ أي إنها عادت إلى بيت 
أبيها'*»» ولم يزعج ذلك أحدًا من أهل القرية. 


والرجال هم آخر من تتوقع منهم مريم (زوجة سليم مسلَّم [199]) 
التعاطف معها؛ فقبيل العرسء صادفنا أبا زهية هلال (زوجة خليل شاهين 
[1150]) في الجبال» وهو شيخ من بيت لحم وقالت له ست لويزا: 


دهلا نزلت إلى أرطاس وسويت الأمور هناك» وكلمت سليم [199] 
الذي يريد أن يتخذ زوجة ثانية!6» فأجاب: «أحل له الشرع أن يتزوج أربعة7, 


(90) انظر: 31 .م ركء أده صمعمء© موماصطط باعتممعاى/ةا 

«وعلى الرغم من أن الزوجة القديمة حزينة جدّاء فهي تدعو صديقاتها إلى 'وليمة عرس' عندما 
يتخذ زوجها زوجة ثانية». 

)2200 في ما يتعلق بلفظة «حردانة؛ انظر الفصل ا من هذا الكتاب. 

(21) يرد في الآية الثالثة من سورة النساء: لوَإِنْ يم مُه آلا تُقْسِطُوا في الْينَامَى فَانْحْحُوا تنا طَّابَ 
لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مَتنَى وَثْلَات وَرُبَاءَ فَِنْ يتفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا قَوَاحِدَةٌ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ4؛ أي من الإماء. 
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والقاضي أيضًا لديه زوجتان»؛ فقالت: «ولكن لماذا يتزوج الرجل امرأة ثانية؟؛ 
قال: 2عندما لا يكون هناك وثام. يختل التوازن» فيتزوج مرة ثانيةة» فقالت: 
«وإذا ظل الوئام مفقودًا؟؛ قال: «عندئذ يتزوج الثالثة أو حتى الرابعة» حتى 
يجد التوازن؛. 

ثم بدأ غير واحد من الشباب في الحديث عن الزواج للمرة ثانية؟ فقد 
سمعوا عن فرص مواتية للحصول على زوجات. 

قالت عليا (ابنه إبراهيم عودة [1]): 

«الدى المفتي في القدس أيتام (فهو يدير ملجأ للأيتام). وعندما تكبر 
الفتيات اليتيمات» يبحث لهن عن أزواج. وهكذا جاء خليل شختور من يبت 
لحم للمفتي» وطلب منه واحدة» فأعطاه. غير أنه دفع لها المهر الذي دفعه خليل 
شختور على شكل متاع للبيت. خليل شختور دفع مهرها للمفتي» وأعطاها هذا 
الأخير حمل سيارتين من المتاع للبيت. والآن» ها هم جودة إبراهيم [2]95. 
وعطية عبد [1551]» وخليل شاهين 11501 يتساءلون عن بنات المفتية. 


وفي ما يتعلق بنظرة النساء إلى حال مريم (زوجة سليم مسلّم [199])» وإن 
كن تعاطفن معهاء وعاملنها يلطف في يوم العرس ويعده بقليل؟ فقد قلن فيها: 


«هناك نساء أخريات لهن ضرائر» من تكون هي حتى تتذمر؟ هل هي أفضل 
من فاطمة (ابئة علي أسعد [42]» وزوجة علي خخليل [2)]173 هل هي أرفع 
مكانة من إطعيمة (ابنة سالم عِثمان [67]» وزوجة محمد خليل [99)]171 
هما أيضًا لهما ضرائر؛ فأي حق لها في أن تتذمر؟». 
الضرائر والزوج 

روت لي عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) الكثير من الأمثال التي تبين شعور 

(22) آنخذ في ما بعد زوجة ثانية؛ انظر أدناه في الصممحة 567 من هذا الكتاب. 

00230 انظر أعلاه في الصفحة 70 وأدناه في الصفحات 9 و5847 ومايليها من هذا الكتاب. 

(24) انظر أدناه فى الصفحة 507 وما يليها وفي الصفحة 512 من هذا الكتاب. 
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المرأة تجاه ضرتهاء وهي تعبر فى صور مختلفة عن الفكرة نفسها: أن الضرة 
تعب ومرارة: 


اليلة مجيء السلفة أصبحتٌ مختلفة (أي مريضة أو مهمومة) (ليلة إلسّلفة أصبحت مخْتلفة 


ليلة مجيء الضرة أصبحتٌ وقد أصابني الضرر ليلة إلضرة أصبحت منضرّة 
ليلة مجيء الكنة أصبحتٌ مبتهجة» ليلة إِلتّشنة أصبحت فرحانه). 
و: 


«الضرة مرة» حتى لو كانت عسل في جرة؟ (إلضْرة مُرّة لَنْها عسل في جرة). 

وفسرت الست لويزا المثل الثاني كالآتي: 

«مهما كانت الضرة لطيفة» فهي منافسة» وقد تعترف المرأة بأن ضرتها 
امرأة طيبة ولكنها تبقى مع ذلك عدوتها". 
وتظهر الفكرة ذاتها في الأمثال الآتية: 
«الضرة مُّرة» حتى لو لم تكن سوى مقبض جرة (الضرة مُّرة لَنْها دان جرة)8 
«ذهبتٌ إلى جرة الماء وظننتها ضرة؛ فعدتٌ بعطشي والله يعلم 

(حَشيتٌ عَجرَةَ أو أحسَئتها ضرة إطلعت عطثانه أو إلعلم عند الله)». 


وقالت الست لويزا معقبة: 
«أي الله وحده يعلم ما في قلبي» وكيف كان شعوري عندئذ». 


والمثل يشير إلى قصة رجل أراد أن يسخر من زوجته؛ فأليس جرة ملابس 


امرأة تلتخالها روجته ضرة» وقد جح في مزاحه. وشعرت الزوجة بالا 333 
«ليلة مجيء الضرة أصبحتٌ في ضيق (ليلة إلْضْرة أصبحت من مدَّة 
ولو كانت عسلا في جرة لَنْها عسل في إلجرة 
ما طاقتها نفسي ما طاقتها نفسي 
(0)انظر: .26 .م ,(1924 بقعلمما) «برة1 تنه ادن1 مرا عطمم4 عع 1-طء 0000 واعلم 
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ليلة مجيء السلفة أصبحت مختلفة (أي مريضة أو مهمومة) ليلة إِلسّلفة أصبحت مِخْتِلفه 


ولو كانت عسلا على الشفة لَنْها عسل عَسْفَة 
ما طاقتها نفسي ما طاقتها نفسي 
ليلة مجيء الكنة أصبحتٌ ولي رفيقة مثلي ليلة إِلتّشْئة أصبحت ت مَلْتَمّه) 


وعلى الرغم من كل ما يقال من أن الزوجة الأولى هي صاحبة الحظوة 
والشرف؛ فالحقيقة المرة هي أن عليها أن تفسح الطريق للزوجة «الجديدة» في 
الأقل في أسبوع العرس©2)؟ فقد باتت سارة مضلح (زوجة خليل إبراهيم [3]) 
خارج البيت في «ليلة الضرة». وإذا كان للزوجة الأولى أو فستفعل غل أم 
مريم (زوجة سليم مسلّم [199])» وتنصر ابنتها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. 


ويسعد الرجل بفتنة زوجته الجديدة» في أول الأمر في الأقل» ولا سيما 


إذا كان قد تزوجها الإشباع رغباته؛؟ فقد تفاخر سليم 8 [199] سعادته 
بابنة خالته السوداء أمام رجال القرية؛ إذ قال إنه الآن يعرف معنى الزواج للمرة 


الأولى. 

وبحسب ما قالت عليا (اينة إبراهيم عودة [1]))» فإن الزوجة الأولى تتذمر 
قائلة: 
ويا أميمة» يا أمي! ما أصعب الضرّة! (يأا ميمتي ١‏ كهونا مضه إلذةة 
من عاشرها ليلة يصبر على حكم الله! مين عاشرها ليل يصبر على ختشم الله 
أهلي وجيراني ما طاقوا نيراني أهلي أو جيراني ما طاقوا نيراني! 
والكلب عزني في ليلة الضرة والتشلب عزاني في ليلة إِلصُرَّة: 
غسلت له رأسي وقلت له تفضل! عسلت له راسي أو قلت لِه تفضل 
قال لي عسى أن يصيبك الصلع؛ فانصرفي! قَنَي إلقرَغء يا الله 


(26) انظر أعلاه في الصفحة 440 وما يليها من هذا الكتاب. انظر أيضًاء مومتسمماط باعمددمم نوعبرا 


ا يه 


«لكن عليه أن يمكث مع العروس سبعة أيام» سواء أكان لديه زوجة أخرى أم لا4. 
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غسلت له وجهي» وقلت له تفضل! غسلت له وجهي أو قلت له تفضل 
قال لي عسى أن يصيبك اليرص» فانصرفي! َي إِلبَرَضُء يا الله 
كحلت له عيني بالمرود”” الجميل؛ وقلت له تفضل! 

كحلت له عيني يالمرود إلرّيني أو قلت له تنفضل 
قال لي عسى أن يصيبك العمى:؛ فانصر في ! َل إلعمىء برا 


غسلت له بطنيء وقلت له تفضل! غسلت له بطني أو قلت لِهِ تنفضل 
قال لي عسى أن تشتكي وجع الطحالء فانصرفي! َل إلطحال برا 
غسلت له يدي وقلت له تفضل! غسلت له إيدي أو قلت لِهِ تفضل 


قال لي عسى أن يصيبك الشلل» فانصرفي! َل إِلَطّمء يا الله 
غسلت له رجلي ولبست له الخلخال وقلت له تفضل! 
غسلت له رجلي لبست له إِلحَجلُ أو قلت لِه تفضل 


قال لي عسى أن يصيبك العرج» فانصرفي! َل إلعرس» يا الله 
هيأت له الفراش وقلت له تفضل! فرشت له إلفرشِه أو قلت له تفضل 
قال لي أخرجي بهذا الحلس! قَلّى جردم برا 
طهوت له دجاجة» وتبلتها بمثة نوع طيخت له إلجّاجة حطيت فيها 
من التوابل» وقلت له تفضل ميت حاجة أو قلت له تفضل 
قال لي هذا الكلب في الخارج قلي إلتشلب يرا 
جاءت الجديدة أجت إلجديده 
قالت طبخت له البقلة*0 بلا دهن قالت طبخت له إلبقله قفللة 
ولا ملح (جافة وحلوة) وقلت له تفضل! وحلوه أو قلت لِه تفضل 
قال لي يا الله! كم هو لذيذ! قَلَّى زاكيء يا الله 

(27) انظر: ,52 .م ركتاتصاط ءا زه لاانامعءا :4 رعمما 


«ويوضع الكحل بأداة صغيرة مصنوعة من الخثب أو العاج أو الفضة؛ مستدفة في نهايتها لكنها 
لبسست حادة..» وتسمى أمرود'». 
223 انظر : .65 .2 330 .م رعلالك مده اأعطء ل ,تداولونآ 
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فرشت له حلسّاء وغطيته بكيس خشن فرشت له إلجرده؛ غَطَّيته بالفاردة 
قال يا الله! هذا حرير معطر!» قال حرير مندّى. يا الله) 
وثمة أغنية أخرى عن الضرة تجمل أهم مراسم الخطبة والزواج. 
قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 
«يا نائمة» يا نائمة» قالت دعوني أنام / 
(عَنَايمة عنايمة قالت خلوني نايمة 
قالوا لها زوجك خطب. قالت دعوني أنام ه' 
قالوا همي جوزتش خطب. قالت خلوني نايمة 
قالوا لها زوجك ذبح”* (أي أولم للخطبة)» قالت دعوني أنام : 
قالولها جوزتش ذبحء قالت خلوني نايمة 
قالوا لها زوجك اشترى الجهاز””» قالت دعوني أنام ه' 
قالوا جوزتش هيا تشساء قالت خلوني نايمة 
قالوا لها زوجك خضب بالحناء'”©» قالت دعوني أنام 
قالوا جوزتش هيا حثاء قالت خلوني نايمة 
قالوا العروس على الجمل2, قالت دعوني أنام / 
قالوا العروس عَجّملء قالت خلوني نايمة 
قالوا زوجك اشترى متاع البيت» قالت دعوني أنام 
قالوا جوزتش فرشء قالت خلُوني نايمة 
قالوا زوجك ضرب العرومر 22 (على يدها) الت دون أنام ٠‏ 
قالوا جوزتش دق العروسء قالت خلوني نايمة 
(29) انظر اعلاه في الصفحة 631 من هذا الكتاب. 
(30) انظر اعلاه في الصفحتين 343 و344 وما يليها من هذا الكتاب. 
(31) أنظر اعلاه في الصفحة 351 وما يليها من هذا الكتاب. 


(12) انظر اعلاه في الصفحتين 379 و380 وما يليها من هذا الكتاب. 
(33) انظر أعلاه فى الصفحتين 401 و409 من هذا الكتاب. 
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قالوا زوجك جمع النقوط*”©» قالت دعوني أنام 
قالوا جوزتش.نقطء قالت خلوني نايمة 
قالوا زوجك ذهب لينام (مع العروس)» قالت سأنهض من فوري؛ 
قالوا هيا جوزتش رقدء قالت بالعَجّل قايمة) 
وفي ما يأتي المزيد من الأغاني والأمئال عن الضرائر كما وصلتني من 
عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]). 


المثل الآتي يبين ما يجول في خاطر كل من الضرتين: 


«كيف حالك يا قديمة (أي الزوجة القديمة)؟ (كيف حالتش يا عتيقة 
حالى حال كلبة نائمة على العتبة حالي حال التشليبه في العتيبه نايمة 
كيف حالك يا جديدة (أي الزوجة الثانية)؟ كيف حالتش يا جديدة 


حالي حال سيدة تجلس في الحجرة العلوية حالتي حالة سراري في إلعلالي قاعدة) 
وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 
«اسألي زوج الضرائر فيجيب: 


1( و جدت النوم عند القديمة كفرن ممتلىع بالزيل! ووحدت النوم عند 
الجديدة كليلة عيد الله؛ (نومتي عند إلعتيقة طابون مزبل عليّ! نومتي عند 
إِلْجّديدِه ليلة عيد الله عليّ)؛. 


ويقول في الأغنية: 
«القديمة بقدمها (إلعتيقة بعيّقتها 
كالحمارة في حلسها زي إلحمارة بجردتها 
أفّ لها كم أمقت النوم معها! إِنِي ما أشنع نومتها 
(234 انظر : !129 .م ,ك0 011ل0:1ن) عوم وكا باداناوايه: 0 


وانظر اعلاه في الصفحة 416 من هذا الكتاب. 
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هي حمارة وأنا الحمار هي حمارة أو أنا إلمحمار 09 


أما الجديدة بحداثتها أما إلجّديدة بجذتها 
كالمهرة في لجامها زي إلمهيرة بعدتها 
بخن بخن ما أحسن النوم معها! ني ما أحلى نومتها 
هي الوزير وأنا السلطان هي إلوزير أو أنا إِلسّلطان 
أما العتيقة التي تجوب المكان أما العتيقة إِلدوّارة 
تتصيد دجاجات الحي؛ تقبض جاجات إلحارة). 


ويبدو من هذه الأمثال والأغاني كيف تحتل الزوجة الجديدة مكان الزوجة 
القديمة» حتى إنها في بعض الأحيان تحمل الزوج على طلاقها. 

وهكذا روت لي عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) الآتي: 

«اتزوج حسن عبدالله [85] نجمه (زوجة حسن عبدالله [85]) أولاء 
ثم تزوج سلمى (ابنة سالم إبراهيم [1901» وزوجة حسن عبدالله 851]). 
وفي الليلة الأولى قالت لنجمة (زوجة حسن عبدالله [85]): «يجب أن لا 
تفعلي شيئًا دون إِذنٍ مني!؟ فقالت لها نجمة (زوجة حسن عبدالله [85]): 
«أنا لا أثتمر بأمرك. ولا طاعة علي لك!؟ فقالت سلمى «(ابئة سالم إبراهيم 
1ه وزوجة حسن عبدالله [85]): (إِذَا تغادري4» ولم يهدأ لها بال حتى 
طلق حسن عيدالله 851] نجمة (زوجة حسن عبدالله [85]» ومن بعده علي 
دَلّمة [100]). 


وقالت سلمى (ابنة سالم إبراهيم [1901: وزوجة حسن عبدالله [185]): 
«غادري6. وضيقت عليها حتى طلقها. وقالت لزوجها: «إذا بقيت هي فلن أبقى 
أناء فإما أن تطلقها أو تطلقني!4» فطلق نجمة (زوجة حسن عبدالله [85]): 
واستدعوا الشيخ الذي كان أبرم عقد الزواج. وقال الشيخ: «يجب أن يكون 


(35) الست لويزا: «ما أبشع هذا التشبيه» فهم يقولون: 'عسى أن يكون بعيدًا منك' - حمارء أو 
روث» أو حتاف أو أسكافي؟ وما إلى ذلك. 
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لكل منهما بيتها!» قال حسن عبدالله [85]: ١لا‏ أستطيع أن أفتح بيتين! قال 
الشيخ: «اتركها وشأنها! دعها تبحث عن سعادتها!» قالت نجمة (زوجة حسن 
عبدالله [85]» ومن بعده علي زَلّمه [100]): «إثمها وإثم الصبي (أي إبن 
حسن ونجمة) في عنقك!؟ ثم أضافت: «هذا الإثم سيكون فراشك عندما ترقد! 
وسلسلة في عنقك عندما تنهض !411. 


وفسرت عليا (ابئة إبراهيم عودة 11]) قول الشيخ إن على الزوج أن يعطي 
لكل زوجة حجرة كالآتي: 


هذه شريعة الإسلده!0 يجتمعون العام والشراب» ولكنهم يتفرقون 
عند المنام (هاذي الشريعة لسلامية إلأتشل أو لشب سواء أو إلمنام كل من 
هو من حاله)2700. 


(0 ) انظر: «عك عجراما جع طعهاة كععاءيه6) :وناءكذ مادا عدف اعبط ومع ,المطمزس[ ممعلاتبلا ,مملمءوط؟ 
54 2 ,(1910 ,تعلاعا) 16 عي «عوراء اعطع: عأناراع5 تعد هاو أاله 5 


(37) يقول القدوري في الصفحة 84 مكاي المختصر إن من واجب 0 أن يجعل لها 57 
خاصًا بها لا يسكنه أي من أقر بائه» إلا إذا شاءت هي ذلك. ويقول فلتغر #عهقمناطء") في: ؟عومالاء مموا] 


نا اتعككمط «تثر بقعم نهذ ,لاقم صنامع1 نزط) «ئء مفلعد تسمقطمك8آ ععل غطعع1-معتاتصد؟ لمن -عطع كول +ءط0» 
,13 .م(1916-1918 بصلاءعع8 بعتمماع]آ بمعطعم0كظ) 7)11 ,عأعماه8-كارهراءعااءيءى 


يسمح للمسلم أن يتخذ أربع زوجات؛ ويحق لكل زوجة منهن أن تطالب بمسكن منفصل. 
وتذكر غودريش فرير في: 263 .م ,(1914 بقمقهما) دءاععسوعل ععدم] عع طء مم0 ماعلم 
أن الشريعة الإسلامية تحرم على الرجل أن يكون له زوجتان في بيت واحد. وتروي في كتابها: 
,23 .م ,لنرع1 دأ عطمم 4 جعمم ]ا طءع 00001 
أن النساء العربيات أكدن لها: «إذا كان هناك زوجتان» فسيكون هناك أسرتان. ويكون اللقاء سارّاء 
بين الفينة والفينة. أما الأطفال» فيكون لهم جميعًا أب واحدء ويلعبون ويدرسون معًا. أما في ما يتعلق 
بكون إحداهن هي الأولىء ألا تكون إحدى الأختين هي الكبرى؟». 
ويذكر بالدنسبير غر في: 08 5عمدم أقمه اقمع 00» القت كعاكة11 .0,/لآ.5 لصة ععاوأأقعدك8ظ ابوجعاد 


الا ,31012771211 «رأع مم0 لاط «وااصمماصينطا ء«أاععءاه2 :ها «رعمتاوعله2 01 كاسمازطقطام1 و«رعلوك8 عا 
31 .م ,(1905 ,قملدما) 


أن الشريعة الإسلامية تحرم على الرجل أن يكون لديه أكثر من زوجة في بيت واحدء ويقول إن 
والدي الزوجة يحاولان؛ قدر المستطاع؛ الحصول على بيت منقصلء أو في الأقل» على حجرة منفصلة 
لابنتهم» إلا أنه قلما يتيسر ذلك. «ويعيشون عادة في حجرة واحدة». ويشير جوسان في: 1م1955 1011م 
,5 .م ,(1927 بكاعةهط) أ 71اكاك ١ننى‏ اء عكلاماحره/! .[! ,كع1ااء11 نااك امع كع ١الاالات.)‏ 


إلا أنه يحسب الشريعة ينبغي أن يكون لكل زوجة مسكن منفصل. ويشير المؤلف نفسه المشار إليه 
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وكان رأي نسائي في سلمى (ابنة سالم إبراهيم [90]» وزوجة حسن 
عبدالله [85]) كالآتي: #كانت سعيدة (إلها بخت) مع زوجها الأول» وكذلك 
مع زوجها الثاني». فقد كانت تزوجت رجلا من مكان آخر في ما مضىء 
وعندما تزوجت حسن عبد الله [85] عرفت كيف تؤثر فيه حتى إنه طلق زوجته 
الأولى من أجلها. 


أعلاه في كتابه: ,56 .م ,(1908 ,قامة) أدماطة ع عردم به كعطمجا, كعك كه:ربااناه© ,العككناة[ الأامامخ 
#بغية الحفاظ على السلام بين زوجاته. يقسم الزعيم الخيمة الرئيسة إلى أقسام منفصلة» كما فعل 
طلال. وفي حالات أخرى ينصب خيامًا خاصة» وتعيش كل منهن وحدها تقريبّا» ويزورهن من حين إلى 
آخر؟ [ترجمة عن الفرنسية]. ويقول في الصفحة 56 وما يليها من المرجع المذكور : (ولبعض الزعماء 
زوجات عدة في أماكن مختلفة» ولهذا فلسلطان. شيخ العدوان» زوجتان في خحيمته» وزوجة ثالثة في بيت 
مستقل في السلط يزورها باستمرار؛ [ترجمة عن الفرنسية]. 

ويقول بي ركهارت في : ,0000ما) 1[ ,كترطفبله7! همه كتاباملاه8 عر ننه كععاملة بالمدطاععن8 وزبسعا مول 
,158 .م ,(1830 
معللا لحقيقة أن «تعدد الزوجات قلما نجده بين البدو»: «لايملك أحد إنشاء بيوت عديدة إلا الشيوخ. 

وهو ما يقتضيه تعدد الزوجات؛ إذ لن تمكث زوجتان شرعيتان لرجل واحد طويلا معًا فى خيمة واحدة». 
ويقول بيرتون في كتابه: -اط ها عوه««اجواةط ه زه عناابمجولة أوموكدءط ,ممصن8 وأعمم؟ لمقاءنظ 
...2 أذ .م ,(1855 ,للملهما) ١١١‏ ,أمعععل8ة قمه «أمدنلعالر 


«تعرف أوروبا الآن أن الزوج المسلم يجعل لكل زوجة من زوجاته منازل منفصلة أو مساكن 
مستقلة» إلا إذا كانت إحداهن عجورًا والأخرى صغيرة السن, كما يحدث أحيانًا. ومع أنهم يعترفون أن 
تعدد الزوجات بيئة خصبة للحسد والكره والحقد. إلا أن المسلم يسأل هل يخلو الزواج من واحدة من 
المنغخصات؟ ووفمًا لملاحظاتي المحدودة. فإن تعدد الزوجات هو الحالة الاجتماعية الوحيدة التي يكون 
فيها الحسد والشجارات المرتبطة بالجنس الاستئناء لا الأصل في الحياة». أما لين فيقول في كتابه: ,مآ 
2 .م ,كاء ١‏ /الماط نا كرت ااالزمء ع4 1نأ 

«قلما تمكث زوجتان أو أكثر في المنزل نفسهء وإن حدث ذلك» يكون لكل واحدة منهن حجرة 
منفصلة. بوجه عام؛ . ويقول في الصفحة 2 25 من المرجع المذكور: (يجعل معظم الأغنياء؛ أو متوسطي 
الحال؛ بل وحتى كثير من رجال الطبقات الدنياء ممن لديهم زوجتان أو أكثر: منزلا منفصلا لكل زوجة». 


ود يعطي فريزر في كتابة: ,(1919 ,00008آ) [ ,ااتءا”ماكت1 0[4 عط مز مدما-]اه" ,كعمه! هرون كعاصول 
.540,41 ,538 .م 


أمئلة من بلدان مختلفة؛ حيث يمارس تعدد الزوجات. ويكون لكل زوجة مسكن أو منزل أو حجرة 
منفصلة. ويقول ويسترمارك فى: ,86 .م ,انو الا “رن مروائذ] 771:6 بعأعتقتطعائ/لا 

«تزداد تكاليف تعدد الزوجات كثيرًا مع الحاجة إلى تجهيز مسكن منفصل لكل واحدة منهن. 
ويؤكد ما جمعت من الشواهد أن الحالات التي تعيش فيها كل زوجة في بيت منفصلء أكثر بست مرات 
من الحالات التي تعيش فيها الزوجات ممًا في بيت واحد, على الرغم من أنني اعتنيت بتدوين الشواهد 
من الصنفين على السوية؛ لكن الأرقام ليست كبيرة (41 و7 على التوالي) وذلك لأن ملاحظاتي حول هذا 
كانت محدودة. والحكمة من إفراد بيت منفصل كل زوجة هي منع المشاجرات والنزاعات..». 
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إلا أن الزوجة «الجديدة» لا تمسك دائمًا بزمام الأمورء ولا حتى على 
المدى الطويل» وليست هي دائمًا الأكثر فتنة؟ فمقولة «إذا كنتِ حلوة» فأمامك 
من هي أحلى4» يمكن أن تكون حقيقة واقعة. 


#حتى لو اتخذ مئة زوجة (لو يوخخدذ ميه 
أظل أنا غطاء الجرة أنا غَطاة البرنية 
' وكل النساء تحت قدمي؟ أو كل إلتّسوان تحت إجريّه) 


كانت تلك تحية إطعيمة (ابنة سالم عِثمان 1671 وزوجة محمد خليل 
[3 للزوجة الجديدة عند وصولها إلى البيت*©» كانت أنشودة النصر 
التي أعلتت من خلالها إطعيمة (ابنة سالم عِثمان 21671 وزوجة محمد خليل 
[17 لأهل القرية أنها لن تسمح لأحد بأن ينتزع السلطة منهاء وأنها ستظل 
هي السيدة. 


وعليه» فقول الزوج وأمه للزوجة الأولى في صباح يوم العرس إنها صاحية 
المكان (صاحبة إلمطرح) وصاحبة البيت (صاحبة إلبيت) وتواضعهم لها 
بقولهم: #انحن خدم لك ولأولادك»*©) كلام لا يقال من باب الإطراء فحسب»: 
فمقولة «إن الزوجة الأولى هي صاحبة الحظوة والمنزلة الرفيعة» في البيتء 
يمكن أن تكون حقيقة واقعة. وفوز إحدى الزوجتين بمنزلة السيدة الحقيقية 
للبيت رهن بالرجل من جهة؛ وبالمرأتين من جهة أخرى؛ أي بأيهما هي صاحبة 
الشخصية الأقوى» وإن كانت هناك عوامل أخرى تؤثر في هذا أيضًا سنأتى على 
تفصيلها في سياق الحديث عن أسباب اتخاذ الرجل زوجتين أو أكثر. 


والزوج. بو جه عام يميل إلى إحداهن. وتّعد هي (إلممحظية1. 


(38) انظر أعلاه في الصفحتين 397 و398 وما يليها من هذا الكتاب. وكذلك: بات جومصن 
.102 .م ,كدرهطاتمصميا عجره احروكل 
كارن ذلك أيضًا بأغنية يذكرها ليتمان فى: :مذ «وأععممعطلاملا عاءعاطمقيءل8» ,لندسلاناآ مث 
مع واعونها لطاع بتومله ]اط «جمج؟ 00/١‏ بج مع أرما عتعووة !ا «عق ارمطعهااعمععءين صوطعاأولمقظط «عل تمعا د ال«صاطقف 
.112 .م3 نا ,1902 بمتاعمع8) مجاهم ععلة عوكمماك 
وتغني المرأة وهي تتنظر ضرتهاء وعند وصولها: #الحمد لله يا ربء اشتريئا جارية». 
(39) انظر أعلاه فى الصفحة 483 وما يليها من هذا الكتاب. 
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والمحبوبة «إلمحبويه»» ويئفر من الأخرى» وتُعد امش محْبوية»» المكروهة 
«المبغوضة0”. أما النساء في ما بينهن: «فلا بد أن تسود إحداهن على اللأخرى. 
وإلا فلن يستقيم أمر البيت (لازم تتروس وَحَدِه في إلبيت ولا بيخرب إلبيت)». 


وعندئذ تكون هي «الكبيرة» (كبيرة إلبيت» إلكبيره) التي تطيعها الزوجة الأخرى 
وتتبعها (هاذي تحت إيد هاذي)0. 


على سبيل المثال» سارة (ابنة إِسْمَعين [51]» وزوجة خضر إحسين [40]) 
هي الكبيرة (إلكبيره) من بين زوجات خضر إحسين [40] الثلاث الباقيات. 
ومن بين زوجتي علي أسعد [42]؛ سلمى العلي (زوجة علي أسعد [42]) هي 
(المحبوبةة» وصبيحة (ابنة جاد الله عودة [2]» وزوجة علي أسعد [42]) هي 
«المبغوضة»» ولكن عندما كانت سلمى العلى (زوجة خليل شحادة [170]: 
ومن بعده علي أسعد [42]) زوجة لخليل شحادة [170] في ما مضىء كانت 
تابعة لضرتها حسنة (ابنة [سمَعين [51]» وزوجة خليل شحادة [170]) (سلمى 


(40 انظر : 32 ,م ,الاءةاتماعه1 (رعاأك اناج 07/ثنت71 1زم ملآ «عع 001 نذا «روأوعوء0)» ,اعطاصنا 

اليس من النادر أن يكون للإسرائيلي زوجتانء إلا أن حَميّتهما وغيرتهماء كما هو معهود لدى 

النساء الإسرائيليات (الآية الأولى من الإصحاح الثلائين من سفر التكوين) تجعلان حياته مريرة (الآية 
الثانية من الإصحاح الثلاثين من سفر التكوين). وهو ذاته لا يميل إلى العدل إلا قليلًا؛ وإنه ليقول: لا 
يمكن لأي كان أن يحب امرأتين؛ فهو 'يحب' واحدة» وأيبغض' الأخرى. ومن رواية كهذهء يدرك المرء 
كم هي مألوفة تلك الظروف» فالرواية لا ترمي بأي حال من الأحوال إلى النيل من بيت يعقوب بسوء. 
وإنما حنن أهوذا - كما يعلم الجميع - تحدث في كل مكان في إسرائيل. قارن أيضًا الآية الخامسة من 
الإصحاح الأول من سفر صموئيل الأول. وتتوقع القوانين العرفية مثل هذه الأمورة. ويشير عُتكل إلى 
الآية الخامسة عشرة من الإصحاح الحادي والعشرين من سفر التثنية» حيث الزوجة «المحبوبة» والزوجة 
«المكروهة» مصطلحان تشريعيان. في ما يتعلق بكون إحدى الزوجات هي «المفضلة؛ انظر: ,9005565 
بكأعتهماعاوة/7ا لتق طلط مجه ,253 ,م ,كء777هآة ملا ره اانلوعء4 تل ,عصها :95 .م ,كعمارعاجر(إععاوط عأءتصتايلو) 
9 .2 .(1930 مكعلهما) وعدم عنزرولل إن برفيرا3 ل :وععمممط! مذ م1715 0104 إالآز 


(41) في ما يتعلق بارتفاع منزلة إحدى الزوجات» وهي في الغالب الزوجة الأولى» فوق الأخريات؛ 
ورياستها عليهن» انظر : نوإماعالط 11:2 ,عاعتهطمعاقء إلا لهه ,53407 .ج ,عدما-غ#أهط عععه" :2521 .م ,لاطا ,عقما 
,29 .م ,لماص إن 


وتميز الزوجة الرئيسة بلقب خاص. كأن يقال لها الكبيرة» أو «السيدة» أو 3سيدة البيت»؟» وما إلى 
ذلك. انظر فريزر في الصفحة 536 وما يليها من المجلد الأول» وويسترمارك في الصفحة 32 وما يليها 
من المجلد الثالث في المرجعين المشار إليهما سابقا. 
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تحت إيد حسنة). وريا (ابئة عِثمان أحمد [31]» وزوجة أحمد إِسْمّعين [52]) 
كانت تابعة لضرتها محبوبة (ابنة جبرين عِثمان [76]» وزوجة أحمد إِسْمَعين 
231 (ريا تحت إيد محبوبة). أما نساء عِثمان جبرين [77] الثلاث» خضرة 
(ابئنة أسعد إحسين [39]» وزوجة عثمان جبرين [77])» وصبحة (ابنة خليل 
شحادة [1701]» وزوجة عثمان جبرين [177)» ومدللة (ابئة سليمان جاد الله 
[22]؛ وزوجة عِئمان جبرين [77])؛ فقد قالت لي الأخيرة إن أيَا منهن لم تعلو 
على الأخريات» وكانت النتيجة خراب البيت. 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): كلما غابت صبحة (ابنة خليل شحادة 
31 وزوجة عِثمان جبرين [77]) كانت خضرة (ابنة أسعد إحسين [39]) 
وزوجة عِثمان جبرين [77]) هي «الكبيرة» (صبحة كبر خضرة) ولكن» بوجه 
عام» لم يطع أحد أحدًا. كان لكل عقله في رأسه؛ غير أن أحدًا لم يستمع 
لنصيحة الآخر (كل من هو عقله فى راسه؛ أما ما حدا يرد عَالئاني)» لكل أفكاره 
في رأسه عندما يحزم أمره (كل من هو قياسه في راسه بعمل خلاصه)» وبهذه 
الطريقة خرب بيت عثمان جبرين [2]177*. (أو من هذا خريت دار عِثُمان 


جبرين)1. 

«الرجل يجني والمرأة تبني (إلرّلمه جنا أو إلمرة )0 40. 
وهناك مثل ينسب للرجل وهو: 

«ليتهن كن مئة (يا ريتهم ميه 

كل واحدة في حجرة عالية كل واحد في عل 


(42) يقول ويلسون في : ,(906! ب008دما) فصا براملط ©8) «ذ علانا اامدعمءط رموداة/! مقصصط1 كعاممدانت 
,104 .م 


ويستشهد بالمثل الآتي: «زوجة واحدة في البيت تبني 6 وزوجة ثانية تهدم. والثالثة هي الخراب كله1. 
(43)( انظر أيضًا: لع ذاناء ا ععل لاب أعءدازء7 «رقستاكقلوط لاق اأعطواء دع اام/ا» ,مممسد8 لممارعطط 
,168 .م ,(1916 ,رماجماعا) 2002176 .701 ,كاعر 0-٠‏ أاكةاوم 


«(الرّجال جنّاء والمرة بنَا). الرجل هو من يجنيء والمرأة هي التي تبني. ينبغي على المرأة أن تدخر 
ما يجنيه الرجل». 
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تغضب واحنة واحد يزعل 
وترضى عني واحدة !4 واحد يرضى علي) 


ويمكن أن تكون حياة الرجل أطيب إذا اتخذ زوجتين أو أكثر**» والدارج 
أن تقوم المحبوبة منهن على خدمته والعناية بشؤونه» وهي تفعل ذلك بسرور؛ 
فهذا شرف يميزها من الأخريات» وإذا تنافست الزوجات فى ود الرجل» بات 
في إمكاته أن يحرش بين الواحدة والأخرى. ولكن هذا لا ينجح دائماء وقد 
يكون سلاحًا ذا حدين» فيلحقه منه الأذى. إن لم يكن حازمًا بما يكفي. 
الزوجاتء كما نرى في الأبيات الآنية؛ التي رددتها النساء مبتسمات: 


دأيا أخيّ! حياة زوج الضرائر مُّرة (يا خمّي جوز إلضّراير عيشيه مره 
نادي الحظية لتناوله الصرة نادي على إم إلبخت تُناوله إِلصّره 
أيا أَخيّ! ما حياة زوج الضرائر بحياة يا ختي جوز إلضّراير عيشته عيشِه 
نادى الحظيّة لتناوله الشيشة نادي على إم إلبخت تتناوله [لْشِيشْه 
أيا أخيي ! زوج الضرائر حَلّس الحمار يا خيّي جوز إلضراير شد عَجُحشِه 
نادى الحظية لتناوله الفراش نادي على إم إلبخت تَتناوله [لفرشة 
أيا أخيّ! زوج الضرائر أسرج حصانه يا خبّي جوز إلصّراير شد عَحصانه 
نادى الحظية لتقف قبالته نادى على إم إلبخت تَيْقف إقباله) 

وتظهر التجربة أن تعدد الزوجات يمكن أن يكون هما عظيمًا؛ فها مو 
الزوج يتذمر قائلك: 

(44) انظر: ,193 مم ,(1908 بمعتبلا) 11] ,معمصوط ماطمما ,آنسكة كنمام 

تأتمنى لفلان خمسا من النساء الحسان 

واحدة على ركبتيه؛ وأخرى على البساط 


وواحدة تحضر طعام العشاء وواسدة نادي تعال ركل 
أما الخامسة فتبختر جيئة وذهايًا يحذاء ذي كعب عال». 
(45) انظر: مج بالمنتصرلط إن «وبمنمزا] 7186 بلأعتقصدعات ذا 
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«الضرتان الاثنتان (إلضّراير ونين 


تتشاجران حول منام الليل (أي أيهما نوبتها الليلة)9» يتقاتلو عنوم إلليل 
كالأرانب والغزلان مثل إلأرانب والغزلان 
00 لقد ضرتني الضرائر أمّا إلصراير ضرّوني 
أذللتني من بعد عز من بعد عزي هانوني 
حتى العشاء لم يقدمنه لي عشا ولا عشُوني 
حرقوا شيبتي بالنار» شعوطو شيبي بالنار) 


وتشير الكلمات الأخيرة إلى حادثة فكهة روتها لي عليا (ابئة إبراهيم عودة 
[11): 


كان لرجل زوجتان. إحداهما تدعى حاناء والأخرى بانا. نتفت حانا 


العجورٌ شعره الأسود. ونتفت بانا الصبية شعره الأبيض. ونهض ليغتسل» فوجد 
أن لحيته قد ذهبت» وذهب إلى منتدى الرجال (إلشّاحة)» وقالوا له: «لم أنت 
تلثم؟ «قال لهم: «من النساء»» ونزع اللثام» ورأوا أن لا لحية له؛ فسألوه: «ولم 

هذا؟» قال: «بين حانا ويانا ذهبت لحانا (يين حانا أو بانا راحت لحانا)67064. 


(46) انظر أدناه فى الصفحة 504 وما يليها من هذا الكتاب. 
(42) أخبرني إلياس حداد من القدس بصيغة مختلفة قليلا من المثل: «بين حانا وماناء وما إلى 
ذلك. وقد دونها قبل ذلك كل من: #ءتاعكانء2 عمل ار #إءكلاع2 «ررعىة عطعهم؟ عاععتطمف» وعاكمتع دذلررا 


«رلسأاكة221 كناع العتا5اء تع لاها» ,قله تكناه8 هه ,65 .هل8 80 .م ,(1896 ,عتماع1ا) 7217 .لهب ,كترأعرعء|-مومذاعةاوم 
,269 .810 .1891 ,«إركتاعمع | -مدراعةاوط جعءاعىايء 12 معل ارأ«نأءدااع2ة 


ويستشهد باومان بكل من: ,ارهتاءكااءدء0 بءنءعةدجةاتعودماط دودطء سابوط «عل اإل«#أععاع2 :119 .مهما 
,710.78 198 .م ,ا الكت .او 


ويعقب بيركهارت على هذا المثل في: ذل «ع00 «عاةعننأء ةمود ولأعكتطه ل بالتقطاعنا8 وتجعا مطل 
,56 .م ,(1534 بعقساء/7) «ء[امرريء ف برعرعبك: عل عبلءناقمنارء0) 0ن ازع لالت 


قائلا: "يستمد هذا المثل أصله من قصة:. يرد شبيه لها عند لافونتين... ويوجد في مصر كلمات 
أخرىء مثل حانا وباناء وهي تستتخدم فقط للتشابه الصوتي فيها... وينبغي الإشارة هنا إلى أن الكثير من 
القصص الفكاهية المتداولة منذ فترة طويلة في أوروباء تعود في الأصل إلى الجزيرة العربية». 
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وعقبت الست لويزا بقولها: 

الم تشأ المرأة العجوز أن يبدو الرجل صغير السنء فنتفت الشعر الأسود؛ 
ولم تشأ الصغيرة أن يبدو كبير السنء فنتفت الشعر الأبيضء وكانت النساء تتتف 
شعر اللحى؛ لأن الناس لم يكن لديهم مرايا». 


ويقول المثل أيضًا: «المرأة مرآة زوجها (إلمره إمرا جوزها)ة» ويمكن 
أن يعني هذا أيضًا أن وجه أحدهما يعكس خلجات الآخرء فابتسامّك يجلب 


السعادة» أما إذا كان وجه الزوجة مكفهرًا وغاضبًا تعكر مزاج الرجل. 
وللحية قيمة عظيمة!48 ب فالرجل يمسك بلحيته ويحلف: (وحياة لحيتي 
(أو بياة هلْلّحيه)!)!49200, 


وذكرتني الست لويزا أيضًا بأنه في العهد القديم» لقت لحى بعض رجال 
الملك داود لإهانتهم وإهانة ملكهه6. 


وقد تلجأ النساء إلى السحر في تنافسهن في حب الزوج» فتسخدمه 
إحداهن ضد الأخرى؛ فقد روت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) كيف عملت 


(48) أخبرني السيد إميل بالدنسبيرغر من يافا الكثير من القصص التي تظهر التقدير الذي يكنه ' 
العرب للخيز؛ إذ فين غير اللائق؛ وفتًا للآداب الشرقية» أن يذكر الخبز وأي 7 مزدريء كالحذاء. في 
الوقت نفسه. كما انهم يخلعون الأحذية عتدما يصلون. انظر الآية الخامسة من الإصحاح الثالث من 
سفر الخروج. ويشير بيركهارت في كتابه 67167 7إعقاجتر3 ولعكنطم4 ص 314: إلى أن الخبز والخنازير لا 
يذكران معًا. 

)49 انظر : بكتاعرء اعمج أتئةؤاه2 بمطعدايعطا كعك الأنأءئ1أ72 «بقسمتافةلد2 كناق اأعطادزء جسى1أل0/ا» ,ابه اساحظ 


ع زه ااناوعء4 ل ,رعقها لسهة ,326 .م ,(905! ,قعلهمآ) ءأمممد «ممتجرد م مز ,وعم "ل-طءنله00 داء0ق :184 .م 
,39 ,ص ,كتعتارماطة 


#يحلفون به [أي الخبز]ء ويقولون إن الرجل يدنسه يسلوكه الآثم». / 

(50) انظر الآية الرابعة وما يليها من الإصحاح العاشر من سفر صموئيل الثاني: «فأخذ حانون عبيد 
داودٌ وحلق أنصاف لحاهم, وقصٌ ثيابهم من الوسط إلى أردافهمء ثم أطلقهم. ولما أخخبروا داود أرسل 
للقائهم لأن الرجال شعروا بخزي شديد. وقال الملك أقيموا في أريحا حتى تنبت لحاكم ثم ارجعوا». 
ويعقب لين على هذه الآيات التوراتية في كتابه: المصدر نفسه. ص 39. قائلا: إن مثل هذا العقاب 
«استخدم كثيرًا في العصور الحديثة؛ لكن ليس بكثرة حلاقة اللحية كلها». انظر الآية السابعة والعشرين 
من الإصحاح التاسع عشر من سفر اللاويين. 
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لها ضرتها في صوريف سحرًا صورتها فيه على هيئة زنجية» وصورت نفسها 
على هيئة البدر في تمامه وعلى هيئة غزالة» ثم بدت عليا (أبنة إبراهيم عودة 
[1]) للزوج زنجية بغيضة حقيرة» بينما بدت له زوجته الأولى جميلة فاتنة» ولم 
تستطع عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) أن تتحمل ما آلت إليه حالها في البيت. 
فهامت على وجهها في الخلاء» حتى عثر على السحرء وأبطله شيخ» وقالت لي 
عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) إن إحدى قريبات زوجهاء المدعو نوفل» هي التي 
وجدت السحر. 

#رأت قطعة من الخشبء» وجذبت خخيطًا كان فيهاء فوجدت السحرء 
وذهبت إلى الشيخ تطلب النصيحة؛ فقال للمرأة التي وجدت السحر: #اغسليه 
بالماء والق به في التراب5» وأضاف: (لا يبطل القذارة إلا القذارة4؛. 

ولكن حتى بعد زوال السحرء استمرت الكراهية بين زوجتى نوفل. وروت 
عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) بطريقة غريبة كيف تنافست هي وضرتهاء التي 
تدعى عليا أيضًاء في شرف خدمة الزوج: 

#كلما نادى نوفل: «علياة هبت الضرتان كلتاهما لإجابتهة. 

وأضافت: 

«قسم العمل بين الضرتين: عمل البيت وجلب الماء بالتناوب». 

وكما سنروي لاحقاء فقد قضت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) معظم وقتها 
وهي في عصمة نوفل من صوريفء في بيت أبيها في أرطاس'؟, ولم تستطع 
تحمل الحياة في بيت زوجها؛ فقد بلغ بغض الضرتين إحداهما للآأخرى كل 
مبلغ. ومن الواضح أن التنافر في البيت لشدة النزاع بين الضرتين» لا يفسد 
حياتهما وحسبء بل وحياة الزوج أيضاء كما يحمّله المزيد من النفقات!62, 

(51) انظر أدناء في الصفحة 529 من هذا الكتاب. 


(2 5) انظر : هك ,عمها :94 .م ,كمساعامأاءاوط كع 7#نطنام) ,العمعداول :104 .م ,عرانا اسموحمووع بومعاتينا 
7 ,85 م ,تمصسط إن بجبواماط ع1 باتمصساى للا مسة ,ذا .8 ,ووصسماط م “إن اتميوءن4 
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ويمكن أن تستخدم النساء السحر ضد الزوج. لغيرتهن من بعضهن» 
فيلحقن به الأذى من جراء ذلك أحيانًا. وعلى حد قول الست لويزاء فإنه يمكن 
للمرء أن يشتري تمائم تدعى عض أو نكول) من أسواق القدسر 62), 

وحتى علد الموت وبعذه») يستمر هذا الحب وهذا البغعض بالثناء على 
الزوج المشترك أو ذمه؛ فقد قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 


«ذهبت ضرتان إلى قبر زوجهما (في صباح اليوم التالي لوفاته). حملت 
معها المحبوية منهما «إلمعزوزه»» كما تقتضيه العادة» (المفتويّةة (وهو خبز 
رقيق يخلط مع الكراوية والسمن والسكر أو العسل في طبق من الخشب)» 
وقالت: 

لاصباح الخير يا إحسين»» فقالت الزوجة الثانية «إلمبغوضه:: «أيها القبر» 
كن ثقيلًا عليه! اضغطه حتى تخرج عيناه! كم كان يلعن أمواتي! ويكلح في 
البيض وأطعمهاة. 

(ضرتين راحو ع قبر جوزهن. وحَده إلمعزوزه أخحذت هالهنابه إلمفتوته. 
و قالت صبحك يلخير يا إحسين. 

هذيكا إلمبغوضة. قالت يا قبر عص عليه...بَرّز حَلَّقُ عِنيْه 

ياما رحم عمواتي...ياما حَنرّرلي عنيه: 

يا قبر لا تسمع منها... ياما قشَّر بيض أو أَطْعَمْها)!». 

ويخشى على الرجل المتعدد الزوجات من التقصير في واجباته الدينية. 
على خليل [1173» وهو نفسه زوج لامرأتين» قال بجد عن الرجل المتعدد 
الزوجات: (إنه يتحمل عبئًا عظيمّاة؛ فوفقا للشرع» عليه أن يعدل بينهماء فإن 
أعطى إحداهما شيئّاء عليه أن يعطي الأخرى مثله» كما هي الحال في جهاز 


(53) انظر: ,العءؤكناول لهة ,189 .م ,(1909 بمهلمما) كومسعك/:آ! عط ره دكعم/1/!| 77:6 ,وععيآ ممكمتطمع 
7 ركعطمجا ععك تت ؟77ناالا ونا 
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العروس*5. وفي ما عدا أسبوع العرس الذي يمضيه الزوج عند العروس 
الجديدة» فإذا أمضى الرجل ليلة مع إحدى زوجتيه» فإن الشرع يقضي بأن 
يمضي الليلة التى تليها مع الأخرى65. هذا هو الحكم الشرعى. والنساء 
ب 7 بحقوقه660. 

وروت مدللة سليمان (ابنة سليمان جاد الله [122» وزوجة عثمان جبرين 
31 أن إحدى ضرائرهاء وهى صبحة (ابنة خليل شحادة [170]» وزوجة 
عِثمان جبرين [77])» غضبت غضبًا شديذاء عندما اغتسلت من الحيضء 
وانتظرت زوجها عثمان جبرين [177. الذي تجاهلها وذهب إلى زوجة أخرى 


(54) انظر أعلاه في الصفحة 480 من هذا الكتاب. 
(55) ثمة مثل يعالج هذه المسألة بصورة هزلية أو مضحكة: «زوج الضرائر عريس كل ليلة» فكل 
ليلة يخلع قميصًا ويرتدي آخر (جوز إضَراير كل ليلة عريس»ء يشلح ويليس كل ليلة قميص)». 
(56) انظر: ,95 .© ,كت 11ت [!أاكع اهم كع :«باانا0ة) ,تاعوذنال 
«وعلى أي حال إذا ما أعطى الزوجء متبعًا تعاليم القرآن والسنة والمتعلقة بمراعاة العدل» 
الاحتياجات الضرورية لكل زوجة من زوجاته» وأسكن كل واحدة منهن في بيت منفصلء وزارهن كل 
بدورها وبانتظام» فسيسود الانسجام والوثام في الحرم6. ويقول في حاشية في المرجع المذكور: «في 
ما يتعلق بمراعاة المساواة بين النساءء انظر الآيتين 128 و129 من سورة النساءء والحديثئين 67 و97 
وما يليهما من المجلد الثالث من صحيح البخاري6 [ترجمة عن الفرنسية]. ويعرض موسل في: بلأموسل8 
]207 .ج ,وأطوم1ل 
لبعض الأمثلة المثيرة للانتباه عن حقوق #الضرائر؛ عند العرب؛ فإذا ما نام الزوج مع إحدى زوجاته 
أكثر مما ينبغي؛ فإن الزوجة المهجورة تحصل على خروف أو ماعز «لأن هذا هو ثمن ليلتها». ويذكرنا 
هذا براحيل التي باعت ليلتها لليئة مقابل نبات اللفاح. وعند قبائل الحيوات والظلام والعزازمة؛ إذا لم ينم 
الزوج مع إحدى زوجاته في يومهاء فإن الزوجة المهجورة تذهب إلى أهلها الذين يقولون للزوج: «نطالب 
بحقها». وعليه أن يدفع عن تلك الليلة. - «عند قبيلة الترابين تهرب الزوجة في الصباح الباكر إلى خيمة 
أهلهاء وعند سؤالها: 'يا امرأة لم أنت غاضبة إلى هذا الحد..؟' تتذمر قائلة: "حرمت السرير والمعيشة..' 
فيخبرون شيخ القبيلة بالأمر. ويستدعى الرجل. فإذا ما أقسم: 'صدقاء لم أؤثر فيها أو استبدل ليلتها..' 


يبرّئونه» وإلا وجب عليه أن يدفع للمرأة ليرة مقابل ليلتها». ويقول موسل في كتابه: 77 ,الودة3 5ذه1ه 
,230 .ع ,(1928 لملا ببع1[!) سرانرولء8 وأوسخا ءآ؛ زه كن«ماكبن) أله جره تتروقة 


«إذا كان للرجل زوجتان. تطبخ كل منهما له يومًا بالتناوب» وفي ذلك اليوم يأكل وينام معها عادة. 
وهذا هو حق المرأة 'حقّها' «الذي لا ينبغي لأحد أن يحرمها إياه. انظر أيضًا الصفحة 231 من المرجع 
المذكور. وببحسب مائيوز: ,108 .م ,11 .لو؟؟ ,(1810 بقنالتاه2) ومتادائهه؟1 طدتاومط ,اقارإئنلل ,ودعطائدالة ١0.‏ .م 

يقال إن النبي [عليه الصلاة والسلام] قسم وقته بين زوجاته بالسوية. 
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من زوجاته الثلاث؛ فخرجت صبحة (ابئة خليل شحادة [1170» وزوحة 
عِثمان جبرين [77]) من البيت مغضبة» وأمضت الليلة في العراء أمام الباب. 
ولم يملك عثمان جبرين [77] السيطرة على نسائه اللاتي كن في شجار دائم» 
وكثيرًا ما تركن البيت غاضبات”*. وعندما توفي» لم يكن بقي معه منهن في 
البيت سوى صبحة (ابنة خليل شحادة [170]» وزوجة عثمان جبرين [771]). 


ولم يكن الوضع مختلقًا في العهد القديم؛ فنستدل من قصة يعقوب على 
أن الرجل المتعدد الزوجات كان يخضع لقواعد مشابهة؛ فقد كان لليئة الحق 
في أن تطلب من راحيل ليلة مع يعقوبء» وكانت راحيل تملك أن تمنحها 
ليلتها من غير أن تستأذن زوجها يعقوب «انظر الآية الخامسة عشرة وما يليها 
من الإصحاح الثلاثين من سفر التكوين): «وقالت راحيل؛ إِذَا يضطجع معك 
الليلة عوضًا من لفاح ابنك» فلما أتى يعقوب من الحقل في المساءء خرجت 
ليئة لملاقاته» وقالت. إليّ تأتي» فقد استأجرتك لقم ابني؟ فاضطجع معهاأ 
تلك الليلة؛ وسمع الله لليئة» فحبلت وولدت ليعقوب اينًا خخامسًا". 


ولا يزال الحال كذلك في فلسطين اليوم؛ فقد روت عيشة (زوجة 
علي خليل [173])»: وهي زوجة علي خليل [173] الأولى أنه قال لزوجته 
المحبوبة فاطمة (ابئنة على أسعد [421]» وزوجة علي خليل [173]) إنه لم يعد 
يأبه لزوجته عيشة (زوجة علي خليل [173])) ولكنها أضافت ينبرة المتتصر: 
«وهكذا ولد محمود (أصغر أبنائها من علي خليل [4!)]173. 

وعندما يصبح هذا الواجب» المسلّم به نظريّاء عبنًا ثقيلا على الزوج» يهجر 
إحدى زوجاته؛ فتذهب إلى منتدى الرجال (إلسّاحة) لتطالب بحقوقها!ة؟. 

قالت عليا (ابنئة إيراهيم عودة [1]): 

لاتشكو الميبغوضة بؤسها للناس. وعندما يلوم الناس زوج الضرائر (جوز 
إلضّراير) يقول: 

(7 5) انظر أدناه في الفصل التاسع من هذا الكتاب. 

(58) انظر أدناه في الصفحة 533 وما يليها من هذا الكتاب. 
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دأيها الجمع! (يا جماعه 


لا يتسع الرأس لقبعتين إلراس ما بِسَع طاقيتين 


وهذا كله بما فيه من الهزل» يخفف من وطأة ظلمه لها في أعين الناس؛ 
فيلتمسون له العذر» وينسون جريرته؛ فهوء في نهاية المطاف. لم يقل إلا حقا. 

وفي الواقع» كثيرًا ما يغفل الزوج عن إحدى زوجاته؛ وفي بعض الأحيان 
يهملها تمامّاء» وتسمى هذه الزوجة المنبوذة «مهجورة». 

وقالت حمدية (ابنة سليمان سند [183]) في تعريف المهجورة: 

«المهجورة هي المرأة التي لا يكون زوجها معها. قد تكون معه في البيت 
يأكلان ويشربان معّاء ولكنها لا تملك (في إيدها) النوم معه6. 

المهجورة إذا هي المرأة التى لا يعاشرها زوجها””©؛ فهي المبغوضة 
المنبوذة. وصبيحة (ابنة جاد الله عودة [2] وزوجة علي أسعد [142]) هي الآن 
ضرة مهجورة في القرية. 

وتعلم القرية بأكملها إن كان الرجل يعاشر زوجته أم لا. وللمعاشرة 
الزوجية قيمة كبيرة عند المرأة» حتى لو لم تكن ترغب بها؛ فهي علامة مهمة 
على مودة الزوج وحسن نيته تجاهها في السر والعلن؛ وبناء على هذا يعدها 
الناس زوجة «محبوبة6 أو «مبغوضة»». كما أن للمعاشرة الزوجية قيمة وأهمية 
في هذه الأوساط بوصفها حمًا من حقوق الزوجة. 

والأعجب من ذلكء والأكثر طرافة» هو وجود نساء سمون بأنفسهن فوق 
معايير الرأي العام» وحرّمن الفراش على أزواجهنء وبهذاء ازددن لديهم مكانة 
ونفودًا. إطعيمة (ابنة سالم عِثمان [67]» وزوجة محمد خليل [171]) هي 
إحدى هؤلاء؛ فقد «عزلت زوجها عن فراشها؛ عندما اتخذ لنفسه زوجة ثانية. 


(59) انظر أدناه في الصفحة 575 من هذا الكتاب. 
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وقد روت لنا عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) أخبارها: 

([طعيمة (ابئنة سالم عِثمان [67]» وزوجة محمد خليل [171]) أعفت” 
زوجها (أي عزلته عن فراشها)» وتدعوه الآن بقولها «أخى»؛ فقد قالت له: «لقد 
أعفيتك من الرقاد. وليكن فراشك معزولَا عني! فلديك الآن امرأة مثمرة ولود. 
وأنا ما عاد يرجى مني إنجاب بنت ولا صبي. أنا أكلت نصيبي منك. وأنت 
أكلت نصيبك مني. أعتقني (وكأنها أَمّة 3) لوجه الله. أنا أكلت فاكهتي. والتوى 
عرقوبي”'؟؟ (إطعيمة سامحت جوزهاء بتقلّه يا خيث. قالتله إني سامحتك في 
المرقاد أو فراشك مذيور علبئ» هاي إلك عَيَاِه أو ولادهء أنا لا عاد في أجيب 
لا بنت ولا صبيء أنا أكلت نصيبي منك أو إنت أكلت نصيبك مني» إعتقني 
لوجْجه الله» أكلت خروبي والتوى عرقوبي)!64. 


وعقبت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) على روايتها عن إطعيمة (ابنة سالم 
عثمان [67]» وزوجة محمد خليل [171]) بالآتي: 


يقال هذا عن المرأة التي انقطع حيضها وبيضها**» ويقال عندما يتخذ 
زوجها زوجة أخرى (هذا ينقال عن إلمره يوم بتقطع إلحيض أو إلبيض» هذا 
بنقال يوم بوخذ غيرها)». 


وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) عن إحدى زوجات جدها عودة: 


#قالت عيشة إلعامريّة لزوجها عودة: انعمة كريم! لا تنم معي! (نعوة كريم 
لا تنايش عِندي)!44. 


(60) انظر أدناه فى الصفحة 564 من هذا الكتاب. 
)06 انظر : رك ةراع !-و:رذائةاو2 روجع كايت 2 دعل الل طعىازء2 «بقستاكةاأة8 كناة العطداء جئ[لأه/ا» رومة ستمظ 
,163 .5 


«(أتشل خروية وإلتوى عرقوبه) أكل خرنوبة والتوى عرقوبه. والخرنوب هو طعام الفقراء المزدرى 
(قارن ذلك بما يرد في الآية السادسة عشرة من الإصحاح الخامس عشر من إنجيل لوقا). ويقال في 


حالات الإعياء الشديد». وقد سمع دلمان في: ,58 ,ص ,عالأ5 فسن اأعا«4ك رممصلةدآ 
تعبيرا يستخدم للإشارة إلى ذي عاهة: «(هو زي قرن إِلخرُّوبٍ ما بنعض ولا بنمَضَعْ) "هو كقرن 
الخرنوب لاد يعض ولا د يمضغ 0 
(62) انظر: 17 ١10.‏ ,37 .م ,كدده!! 1ه موومتسرواط باوأومودهة 
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وقالت لي حمدية (ابئة سليمان سند [183]) إنه تبين أن الزوج والزوجة 
كانا في هذه الحالة أخوين في الرضاعة: ولهذا قالت عيشة ما قالته6, 

وروت حمدية (ابئة سليمان سند [183]) عن هذه العادة أيضًا أن المرأة 
التي تعزل زوجها عن فراشها تقول: «أنا أعفيك من عمل الرجال (أنا مسامحك 
في شغلة إرجال)» لكنها أضافت أيضًا: «إذا لم يتزوج (امرأة أخرى)» فلن يقبل 
بهذاء وسيسأل: «أتريدينتي أن أنجأ إلى الحمير وإلى الفاحشة؟41. 


وعلى الرغم من أن هذه العادة المثيرة للاهتمام تدخل في جانب منها 
في فصل الطلاقء فإنني فضلتٌ بحثها هنا؛ فقد صدقثٌ النساء بقولهن إن 
الرجل لا يقبل بالعزل إلا إن كانت له زوجة أخرى. ولكي تكون صيغة العزل 
المذكورة آنفًا نافذة» يجب أن تقال بحضور شهود. ويقال عن المرأة التي 
تتخلى عن معاشرة زوجها لها بملء إرادتها: «لقد زهدت في الدنيا (رمت 
إلذّنيا من عينها)». 

وتفسر العبارة الأخيرة كيف يحدث هذاء ولماذاء وكيف يمكن أن يصبح 
سلاحًا في يد المرأة الحصيفة؛ فقد كان لطعيمة «ابنة سالم عِثمان [67]: 
وزوجة محمد خليل [171]) مكانتها الدينية (درويشة)» وعلاوة على ذلك» 
كان لهاء بذكائها وحذقهاء تأثير حاسم ونفوذ كبير على زوجهاء ولا يمكن لأحد 
رآهما معًا أن يشك في أنها تهيمن عليه. وعندما أراد أن يتزوج للمرة الثانية: 
كانت هي التي أمسكت بزمام الأمورء واستخدمت نفوذها في انتقاء العروس» 
وحرصت على أن يكون اختياره وفمًا لذوقهاء وهي تحب أن تروي للناس كيف 
صممت على ذلك على الرغم من تردد زوجهاء وكيف غزلت الصوف وباعته 
وباعت المعز والخراف لتجمع المال اللازم لمهر العروس. وتقول عن سلقتها 
عيشة (زوجة على خليل [1173)» والتى كان لها ضرة أيضاء إنها لا تفهم 


(63) انظر الصفحة 64 وما يليها من المصدر نفسه. وانظر أدناه في الصفحة 572 والحاشية من 
هذا الكتاس.. 


514 


سبب غيرتها أبدًا. وتنصح عيشة (زوجة علي خليل [173]) بقولها: #إذا كان 
عندهما فراش واحدء أفرشي تحتهما فراشين!». وتحاول التأثير فيها يقولها: 
«لم الخصام؟ هل يصلح الخصام شيئًا من أمور الدنيا؟». 


وقالت لي عيشة (زوجة علي خليل [1731]) في آخر أيامي في أرطاس» 
من فترة إقامتي الأولى في فلسطينء إنها فعلت الآن فعل إطعيمة (ابنة سالم 
عِثمان [67]» وزوجة محمد خليل [1171]): وأعفت زوجها من معاشرتها. 
ولكن الست لويزا شككت في ذلك قائلة: «عيشة (زوجة علي خليل [1173]) 
المسكينة ليست إلا امرأة عادية جدًا من لحم ودمء عانت طويلا لأنها الزوجة 
المبغوضة». وهي لا تستطيع أن تسمو بنفسها عاليًا كما فعلت إطعيمة (ابنة 
سالم عِثمان [67]» وزوجة محمد خليل [171])) ولم يكن لها أي نفوذ على 
زوجها قطء ولا سيما في أوقات الشدة. أما إطعيمة (ابنة سالم عِثمان [67]» 
وزوجة محمد خليل [1171) فهي ابنة شيخ ورثت عنه صلفه. وهي ذات 
شخصية قوية. 

وإطعيمة (ابنة سالم عِثمان [167» وزوجة محمد خليل [171])» وإن 
كانت ذات نظرة فلسفية» إلا أنها دائمة التأمل في مسألة الضرائر» ولم نزرها قط 
من دون أن تتحدث فيهاء وتحاول أن تنظر إليها من جوانب عدة. 

والأرقام الآتية تبين تعدد الزوجات في أرطاس وققا للقوائم التي أعددتها: 


6 من 199 من الرجال المتزوجين (العدد الكلي): متعددو الزوجات» 
أي 13 في المئة. 


2 من 112 من الرجال المتزوجين الأحياء: متعددو الزوجات» أي 
7 فى المئة. 

4 من 87 من الرجال المتزوجين الأموات: كانوا متعددي الزوجات. أي 
6 فى المئة. 
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الموتى عدد الزوجات الأحياء عدد الزوجا 


ع 


2. محمد محمود [35] 


3. خليل إبراهيم 31] 
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تبين الأرقام عدد الزوجات لكل رجلء ولكنها لا تعني أنه جمع بينهن في 
وقت واحد. ومن الرجال الأحياء؛ نرى أن خضر إحسين [40]» هو وحده الذي 
جمع بين ثلاث زوجات في وقت واحدء ولم يجمع غيره بين أكثر من زوجتين. 
ومن الرجال الأموات. عِثمانَ جبرين 01771 وحده هو الذي جمع بين ثلاث 
زوجات في وقت واحدء ويغلب الظن أن أحدًا من الآخرين لم يجمع بين أكثر من 
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زوجتين*26» وإلا لتفاخروا بأعداد زوجاتهم, ولتذكر الناس ذلك؛ فهم يتفاخرون 
بمثل هذه الأمور!6, 

والإحصاءات التى أعددتها عن سكان أرطاس تظهر قلة فى عدد النساء 
قياسًا إلى عدد الرجال. ومع ذلك؛ نرى تعدد الزوجات في القرية» ويعزى 
ذلك إلى أن عددًا كبيرًا من الرجال تزوجوا نساءًٌ من أماكن أخرى. ومن أسياب 
قلة عدد النساء أيضًا أن كثيرًا من الرجال كبار السن اتخذوا زوجات شابات» 
وبذلك استولوا على جزء من نصيب الشباب**. إلا أنه وكما رأيناء فإن قلة 


(64) في ما يتعلق بعدد الزوجات اللاتي يمكن أن يجتمعن لرجل واحد في الوقت ذاته قارن 
غودريش فرير في: ب26 .م ,151 جما عامم4 ععم”ا- ع مهمون 
«بين الفلاحين قد تجد من لديه زوجة ثانية» أو ثالثةء أو رابعة». وباور في: ,مده8 تحمطممها 

114 .م ,(1903 مقهمنعما) ممناقت 24 ,إعطز8 «هك عدصصة مذ «طواطاجا 

امن حسن الحظ أن استخدام الحق المشروع في الزواج من اثنتين أو أربع نيس بالعادة واسعة 
الانتشار. وفي المقابل» كثيرًا ما يتخذ الرجال من أبناء الطبقة العليا من المسلمين لأنفسهم جواري 
للفراشء وليس هذا بنادر الحدوث؛ حتى في القدس». ويقول موسل في: 07 .م ,ماطعدق ,انودكة 
الرجال بنى صخر أن يتزوجوا ما شاءوا من النساء... أما الفلاحون. فيعتقدون أنه لا يجوز للرجل 

أن يتزوج أكثر من أربع نساء. إلا أنه من النادر أن تجد عند العرب أكثر من زوجة واحدة». وججوسان في: 
,56 .م ,تعطممك ععك كعوصنطياما ,معككناول 

«البدوي البسيط؛ والشيخ» وأهلى يتزوجون اتنتين» وأحيانًا أربعاً. ولا تتجاوز عشيرة الجهالين 

هذا الرقم. وبدرك بدو منطقة مؤاب حقهم في الزواج من أربع نساء في الوقت نفسه. وإذا ما زاد العدد 
نتيجة لعطية؛ أو وغبة جديدة» فعندها يطلقون إحدامن» أو يهجرونها. ولا يوجد عند البدو زوجات من 
الدرجة الثانية؛: ولا حظيات؛ فلنساء جميعهن حقرق متساوية: ويسري هذا على الأطفال أيضًاء [ترجمة 
عن الفرنسية]. ويقول لين في: 7 .م ,تفتجعماط وا زه لسعوعهف4 درا بعمما 
«يفسر الكثير من أغتياء المسلمين هذا النص تبعًا لأهوائهم؛ اتشذ زوجتينء أو ثلاث؛ أو أربع 
زوجات» وامتلك» إلى ذلكء عندًا من الجواري للفراش». ويقول سئوك هرخعرونيه في: عاعامدة 
106 بم ,(1889 معههقا) ]1 ,ماعط بعزوموعسنا 


إن الأغنياء قط يتزوجرن من أربع نساء؛ أما بيركهاردت فيقول في: عار ده ععيوالة بالحممطلاعس8 
61 .م ,كدمومع8 


إنه لم يلتق قط بدويًا له أربع زوجات. 
255 انظر عدا ء سعط معد لاع ساعج جبماعمعما معل كأمامدع كا عدج عم قمااعقا» _بمعمواللاا؟ جم لوث .ع 
,172 .م ,(1907 ممتعمأعا) غ061 .امه ,عماعمهة ١‏ -مد!ااعقلم8 


«احدثني بعضهم بإعجاب واضح عن أحد أغنياء قرية الطيرة أنه اتخذ لنفسه أربع زوجات؛ وهر 


الحد الأعلى الجائز شرعا». 
(66) لأن آخحر فترة استقرار للناس في أرطاس بدأت قبل مثة عام فقطء لم تستو النسية يين الرجال 
والنساء ححتى الآن, انظر: .4 .م بعدماناصمت مومتحطكا ,اعتلاومهه 0 
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النساء أوضح ما تكون في عشيرة شاهين» وهي العشيرة الوحيدة التى لا نجد 
فيها تعدد الزوجات على الإطلاق”». وبالطبع» ليس من الصواب أن نعزو 
ذلك إلى ميل رجالهم إلى الاكتفاء بزوجة واحدة. أو إلى سمو أخلاقهم فوق 
أخلاق سائر رجال القرية» وإنما يعود ذلك إلى أنهم لا يكادون يجدون نساءً 
من عشيرتهم للزواج أو البدل*6؛ فمن الطبيعي أن يمارس بعض الرجال تعدد 
الزوجات»ء إذا تيسر لهم ذلك*6. 


(67) انظر الصفحتين 83 و138 من المصدر نفسه. 
(68) وفى المقابل» قد تؤدي زيادة عدد النساء على الرجال إلى تعدد الزوجات. انظر: ,اأكلالة 
١‏ 7 .م ,ه1أطهل 
فى ما يتعلق بالتناسب العددي بين الجنسين كأحد أسباب الاكتفاء يزوجة واحدة أو تعدد الزوجات 
انظر: 52 .م ,المامسلط كإه بماعالة 11:6 ع كءتقامعاى نا 
7 وفي ما يتعلق بالفقر كأحد أسياب الاكتفاء بزوجة واحدة انظر: كأمامدع؟! علد عوقماء8» ,معهنانلذ 
لهضة ,104 .م ,علاط اادعوءط ,لكالل :172 .م ,كدراءء!|-ه«تاعقاه] «بءناع كاب ]1 كعك ا« أءععااء2 «ركاءصصمعكا 5عل 
6 .( ,كعطه كل كعل 01:1111165) ,اعككتاول 


(69) يعتقد ويلسون في: ,104 .م ,.لأط1 بهمداتبلا 

أن تعدد الزوجات أقل شيوعًا في الريف منه في الحضر. ويعلق في إحدى الحواشي في الصفحة 

4 :قاثلا: «في نطاق قلة من العائلات المسلمة الأرستقراطية في القدسء ثمة ما يشبه ميثاق شرف يحظر 
عليهم أن يتخذوا أكثر من زوجة واحدة» كما يحظر طلاقها. ولدي من الشواهد ما يحملني على الاعتقاد 
بأنهم يلتزمون بهذا الميثاق حتى لو كانت المرأة عاقرًا. ولكن بالطيع؛ لا يمنع هذا وجود الجواري». 
ويقول باو رافي: 4 .م ,ع0انصا دا سعاءاهأاه! ,كعنسوظ 
#يكتفي رجال الطبقة الوسطى والفلاحونء بوجه عامء بزوجة واحدة». أما بالدنسبيرغر فيقول 

في: راقع ةماما برأعءاجهج0 .110 لاله «ماصيحط ءتنرااععاه2 زها سراكدظ عطا هذ عصرم /لا» ,ععممعمدمع 8210 ملتلتاط 
,139 .م ,(1900 ,تمفهم]) 1[كااء< 


إن تعدد الزوجات شائع بين أغنياء المسلمين وحسب». وتقول غودريش فرير في: -ط001ه060 
[27 .م سما بعممظ 


«في سورياء في الأقل» من النادر جذا أن يتخذ الرجل أكثر من زوجة واحدة: باستثناء رجال 
الطبقات الدنيا». و 8 لفة نفسها في كتاب: 19 .ع رادء1 («ز معطمل عع -طعاملمه6 
الما تيت مسلنا له أل من زوج واسطفه قن ماقا تلم اتات القتيرة عن اللاي 
في فلسطين يقتصر تعدد الزوجات والطلاق على اليهود بشكل رئيس». وتقول في الصفحة 26 من 
الكتاب المذكور: «قد نجد بين الفلاحين زوجة ثانية» أو حتى ثالثة ورابعة. والفلاح مزارع» وبهذا يحصل 
على أفضل صنوف الأيدي العاملة وأقلها تكلفة. وقد اطلعت على حالات كهذه فى فلسطين» كما إنها 
شائعة إلى حد ما في مصر». وتكتب المؤلفة نفسها في: ,56 .0 ,المأسرك © ١0ل‏ كمع سما مهمه 6 
«تعدد الزوجات ليس شائعًا في مأدباء ولكن في الكرك, من حيث يأتي الناس» نجده شائعًاء حتى 


بين المسيحيين» وكذتلك بين الآخر ين؟. ويقول نيبور (تطدحاءال؟) فى ؛ 724 ءأطدج ا لطعم عناطاأهملءععطءوذء8 
,434 .م ,(1778 ,اععققامعمه»آ) .11 ,بدءومقط «ومدعهه امه «ءع3 د 
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أسباب تعدد الزوجات 


الزوجات» تبريره» بل وعذه ضروريا أيضا. وقد وضعنا أيدينا على أسباب تعذد 
الزوجات» ويبقى الآن أن نجمل ما توصلنا إليه ونتممه2©. 


«إن تعدد الزوجات جائز بين الدروز بحكم القانون» أو ربما بحكم العادة ليس إلا. إلا أن المرء 
لا يجد الكثير ممن لديهم أكثر من زوجة واحدة. ومن النادر جدّاء حتى بين أبناء الطبقة العلياء أن يكون 
لأحدهم أكثر من زوجتين6. انظر: 2511 .م ,ك1 هلط 112 كزه ااالاوع©4, :47 رعهمآ 
«تعدد الزوجات... أكثر ندرة في الطبقتين العليا والوسطى منه في الطبقات الدنياء وهو ليس شائعًا 
جذا حتى بين هؤلاء... وأعتقد أنه لا يوجد أكثر من رجل واحد من بين عشرينء له زوجتان». ويقول 
بيركهارت في: ,158 ,61 .م ,كاناملء8 علا صن ععإملة بالمقطاعس8 
إن تعند الزوجات نادر بين البدو. ويقول سئوك هرخرونيه فى: ,106 .م ,مطاء/// ,زمموستا 
«زواج امرأة واحدة هو السائد». في ما يتعلق بنسبة تعدد الزوجات في مناطق مختلفة من العالم 
انظر: 211 .م ,امس رن بورماعةا] 771:6 بكأءتقدحع ىنا 
(70) في ما يتعلق بالرغبة في الذرية الكبيرة كسيب رئيسي لتعدد الزوجات انظر: :معككنول 
7 ,14 .م ركه 40 كم عه نونةابام له ,93 ,م ,كعدروء ليه نآ و ررياايام) 
والسيب الثانى يحسب جوسان قيمة الزوجات كأيد عاملة؛ فيقول فى 4+5 كعك ”اناه ص 
4 ذكلما سألت البدو عن دوافع تعدد الزوجات». زعموا أحد هذين السببين» [ترجمة عن الفرنسية]. 
ويقول موسل فى: و30 .م ركةواكبت) فجره كو نرتدلة 77:6 ,ازكس اا 
دفي الحالات التي لا يكون فيها الزوج راضيًا تمامًا عن زوجته الأولى؛ فإنه غالبًا ما يتخذ زوجة 
ثانيةة. وبحسب لين فى: 252 .م ,كع انتتماط ع1 كه نامع 46 تك رعصما 
#تعد العاطفة المتقلبة أحد أكثر الأسباب الظاهرة والشائعة لتعدد الزوجات وتكرار الطلاق». 
للأسباب الأخر ى لتعدد الزوجات قارن: .6417 .م ,أنه بالط تزه بررواكزاط +77 بأ عمقمعاعع لا 
والذي يقول إن الرجل؛ على سبيل المثال» قد يرغب بالحصول على أكثر من زوجة: لأن الاكتفاء 
بواحدة قد يضطره إلى كبح شهوته دوريًا في فترة معينة من كل شهرء ولفترة قد تطول أو تقصر خلال فترة 
النفاس. لكن ليس هناك ما يدفعنا للاعتقاد أن هذه الظروف قد تؤدي إلى تعدد الزوجات في فلسطين!؛ 
فعلى الرغم من أنه ينبغي على الرجل أن يمسك عن مجامعة زوجته الحائض لفترة ثمانية أيام؛ وفي الأقل 
خلال الشهر الأخير من حملهاء ولمدة أربعين يومًا بعد الولادة» إلا أنه لا يلتزم دائمًا بهذه الضوابط؟ 
فالمرأة لا تحيض [بعد النفاس] إلى أن تفطم الطفل» وقد يستمر الفطام إلى أن تحمل مرة أخرى. وأشار 
ويسترمارك في الصفحة 54 و 0 ا ا 0 
الأخ أرملة أخيه. ولعلنا نذكر هنا أن هذا يختص بأولئك الذين يعدون زواج الأخ أرملة أخيه واجبًا لا 
مفر منه. فإذا كان على الرجل أن يتزوج أرملة أخيه الكبير فقد يكون في هذا شيء من الإجبار على تعدد 
الزوجات. كما هي الحال في الهند على سبيل المثال. ولكن في أرطاس» حيك زواج الأخ أرما أيه 
حق له» وليس واجبًا عليه» ليس ثمة ما يجبر الرجل على تعدد الزوجات لهذا السببء وإن كان هذا يحدث 
أحيانًا. انظر أدناه في الصفحة 618 وما يليها من هذا الكتاب. 
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كما رأيناء فإن السبب في تعدد الزوجات يكمن عادة في الرجل الذي قد 
يرغب في زوجة جديدة؟ لأن زوجته الأولى أصبحت كبيرة» وفقدت جمالهاء 
وربما لم تعد قادرة على الإنجاب» فهناك مثل يقول: لوقت المرأة ممحذود» 
ووقت الرجل ممدود «إلمره عَداد أو إزّلمه مّداده وقد يتزوج الرجل ابنة عم له 
تكيره كثيرّاء أو أن أبويه اخختارا له زوجة وهو حديث السنء ثم ها هو ذا قد اشتد 
عوده» ولديه من المال ما يكفي للزواج مرة أخرى» أو صار له ابنة يمكنه أن 
يستبدل بها عروسّاء ويريد أن يختار لنفسه هذه المرة. وهكذا فعل علي خليل 
[173]؛ إذ استبدل بابنته حلوة (أبنة على خليل [173]: وزوجة أحمد علي 
[47]) زوجة ثانية» وهي الشابة الجميلة الذكية فاطمة (ابئة على أسعد [42]. 
وزوجة علي خليل [173])) أو قد يكون الرجل ملّ من زوجته ويرغب في 
التغيير. وتعدد الزوجات علامة جاه وثراء؛ وهذا مما يتفاخر به الرجال» وقد 
يكون الغرور وإطراء الجيران وأهل القرية وأناس ربما كان لهم فيه مآرب» 
دافعًا آخر لاتخاذ زوجة جديدة» كما رأينا في حالة سليم مسلّم [7]199©, ؛ أو 
ربما لم يجد الرجل الوثام مع زوجته» فدقعه ذلك إلى البحث عن امرأة تفوقها 
جاذبية أو حذقاء وقد يتزوج الرجل لا لسبب إلا ليعاقب زوجته الأولى» إذا ظن 
أنها أساءت إليه2©. 


ويقول المثل: 
الا يحسن تربية المرأة إلا امرأة أخرى (ما بربي لنثى إلا لنشثى)؟. 


ولهذا يقال: 
«اقهر النساء بالنساءء ولا تضربهن بالعصا ((ْكْهَرْ إِلنْسا يالا ولا تُضُرَّبِهن بلْعصا)!ة©. 


وحتى إن كان هذاء كما رأينا سابقّاء سلاحًا خطيراء» وسيفًا ذا حدين» يمكن 


(71) انظر أعلاه في الصفحة 483 من هذا الكتاب. 
(72) انظر أعلاه في الصفحة 88+ من هذا الكثاب. 


(73) انظر: ,79 مم بمععومماط دا صماعة#ا فده /117 باعمةمجعن ا 
«إذا ما اشتكى رجل لأصدقائه من تصرفات زوجته؛ فقد يقدمون إليه النصيحة: -... 'اقهر زوجتك 
بأخري' (أنجرة)؛. 
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أن ينقلب على الزوج نفسه. فهو في الأقل يضع الكثير من القيود على حرية 
المرأة» ويفسد أفضل أسلحتهاء وهو أن تذهب إلى بيت أبيها وتترك زوجها 
تائها وحده**”. وقد قيل في هذا: 

اليس أسخف من المرأة التي تهرب وهناك ضرة لها في البيت! ولا 
أسخف من الجمل الذي يهرب والفرس في عقالها في البيت (ما أردا من 
إلمرة إللي يُتِحرّد أو ضُرّتها في الدّاره ما أردا من إلجَّمل إللي بُشرد أو إلفرس 


ومع ذلك» هناك حالات تعلن فيها المرأة نفسها عن رغبتها في أن يكون 
لها ضرة. 


قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

اقالت إطعيمة (ابنة سالم عِثمان [67]» وزوجة محمد خليل [171]): 
دأنا لا أستطيع أن أقوم بأعباء الحقل وحدي؛؛ فقال زوجها عندئذ: «سأتزوج 
مريم (ابنة أحمد جاد الله [21]» وأرملة إبراهيم عودة الله [24]) فهي امرأة 
حاذقة»» ودفع سبعين جنيهًا مهرًا لهاء ودفع لابن عمها علي سليمان [27] 
خمسة جنيهات6. 

غير أن الزواج لم يتم بهذه البساطة كما وصفته عليا (ابنة إبراهيم عودة 
[1) هنا؛ فقد حدثتني إطعيمة (ابنة سالم عِثُمان [167» وزوجة محمد خليل 
[171]) بنفسها كيف فكرت في البداية في امرأة أخرى لزوجها عندما عزم 
على الزواج» ولكن عندما تزوجت هذه المرأة رجلا آخرء وقع اختيارها على 
مريم (ابئة أحمد جاد الله [21]» وأرملة إبراهيم عودة الله [24]). وإطعيمة 
(ابئنة سالم عشمان [67]» وزوجة محمد خليل [171]) امرأة ذكية» وذات إرادة 
قوية» وإن كان لا بد لها من ضرة» فيغلب الظن أنها إنما تدخلت في اختيارها؛ 
لأنها أرادت أن يكون لها ضرة يمكنها أن تهيمن عليها. وعلى حد قول عليا 
(ابنة إبراهيم عودة [1])» كانت إطعيمة (ابنة سالم عثمان [167» وزوجة محمد 


(74) انظر القصل التاسع من هذا الكتاب. 
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خليل 1711]) هي التي بادرت إلى فكرة الزواج الجديد؛ لأنها كانت في حاجة 
للمساعدة في العمل الذي لم تعد قادرة على القيام بأعبائه وحدها. 
وقد ذكرنا سابقًا أن الزوجة قد تطلب كنة لها لتعينها على العمل. إطعيمة 
(ابنة سالم عِثمان [167]» وزوجة محمد خليل [171]) كان لديها كنتان في 
البيت» ولكن هذا لم يكن كافياء ولا سيما أن إحداهما كانت طفلة؛ وإطعيمة 
(ابنة سالم عِثمان [167]» وزوجة محمد خليل [11711) كانت كبيرة في السن. 
وفي مثل هذه الحال» يمكن للزوجء بطبيعة الحالء أن يأخذ بزمام المبادرة. 
وغنت لنا إطعيمة (ابنة سالم عثمان [167» وزوجة محمد خليل [171]) 
بنفسها وهي ليتسم » أغنية عن المصير الذي يتهدد الزوجة الكسولة أو العاجزة. 
عندما ذهيئا أنا والست لويزا لزيارتها» ووجدناها تمخض اللبن. والممخضة 
في ترائهم هي وعاء من جلد البهائم مملوء بخثارة اللبن الحامض.ء ومعلق بين 
ثلاث عصي مغروسة في الأرض ومربوط من الأعلى. 
وغنت إطعيمة (آبنة سالم عثمان [167 وزوجة محمد خليل [171]) 
وهي تهز الممخضة: «امخض امخض هياء وإلا تزوج زوجي زوجة أخرى:. 
ولكن قد تخطر للمرأة خواطر متناقضة في هذا الصدد. ويعبر المثل الآتي 
«(كم هو جميل أن يكون زوجك لك وحدك! 
وكم هو جميل أن تكون الطاحونة بين الزوجتين! 
(ما أحلى جوزتش من حالتش 
أو ما أحلى الطاحونة بين إِلتّمِينَ)!». 


وتطغى حاجة المرأة للعون في العمل أحيانًا على نفورها من أن يكون 
لها ضرة» ولا سيما أنه ليس من عادة الفلاحين الاستعانة بالخادمات75©. 


50 7) انظر: و26 ,0 ,ث7 مز وطممم برعع-طاء أعلمه0 
(قل نجد بين الفلاحين زوجة تأنية؛ أو حتى ثالثة ورابعة. والفلاح مزارع. وبهذا يحصل على أفضل 
صنوف الأيدي العاملة وأقلها تكلفة». ويذكر ويلسون فى: 104 .م ,علا لتدكدءطة ,ومداذبلا ع 
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ومن الواضح أن الزوجة الجديدة ستكون» في مثل هذه الظروف. كالخادمة 
للزوجة الأولى. 


وهناك سبب آخرء أكثر شيوعَاء يمكن أن يدفع المرأة لحث زوجها على 
اتخاذ زوجة ثانية» ألا وهو أن لا يكون لها أطفالء» أو أن يكون جميع أطفالها 
إنانًا. وهذا السبب ناشئ عن بنية اجتماعية وفكر اجتماعي مختلفين تمامًا عن 
نظيريهما الغربيين. ولم نتناول هذا الموضوع حتى الآن إلا من منظور الرجل 
وحسب؛ فالرجل يعمد في مثل هذه الحالة إلى اتخاذ زوجة ثانية لتنجب له ابنّا 
كما قلنا سابًا(*”©» ولكنء ليس غريبّاء من جهة أخرىء أن تحث المرأة زوجها 
هي أيضًا على الزواج مرة أخرى ليرزق بأبناء ذكور””©. 


- مثلا يقول: #حطبتان في الموقدء وزوجتان في البيث؛ أي لإدامة النار التي قد تنطفىئ لو كان 
هناك واحدة فقط» ‏ في ما يتعلق بكون الزوجتين عونا كبيرًا على العمل انظر أيضًا: عزنا ا /ا00) ,اسكعنادل 


مم ,كمس عاصفاععء و2 

(76) في أرطاس» اتخذ أحمد خليل [98] زوجة ثانية؛ علها تتجب له ولدّاء إلا أن أيَا من أيئائه من 
الزوجتين لم يبق حيًا. ويقول الناس إنها لعنة لحقت بهء لأله كان سببًا في موت أرملة عمه. انظر أدناه في 
الصفحتين 512 و13 6 وما يليها من هذا الكتاب. وقد وجد مسيحيا له زوجتان فى إحدى القرىء انظر: 
,3 .م ,(1921 بقتطجاءطواتة8 لمة جملدما) عصتبيءاوط إن واعرموم 776 باهج© ناطتاع 

ذلك أنه لم يرزق بأطفال من زوجته الأولى» فتزوج الثانية متحديًا الكنيسة» لكنه لم يرزق أطفالًا 


حتى من الزوجة الثانية. وذلك لأن لعنة ألمت به لسرقة ارئكيها. ويقول جوسان في: كت ابا لزنت ,اتعوونله1 
.]15 .ج ,صاممقم ععد 


#وللرغية في الحصول على ولد جذورها في القلب؛ حتى إن المسيحيين يجدون صعوبة في تقبل 
الحدود التي فرضتها المنظومة الخلقية للونجيل» [ترجمة عن الفرنسية]. ويستعرض المؤلف عددًا من 
الأمثلة. أما لين فقول فى: 252 .م بووعصسحياط عط إو امعد دا رعاتها 

«إذا كان للرجل زوجة ابتليت بالعقمء ولم يرغب بطلاقها لتعلقه بهاء فقد يحمله ذلك أحيانًا على 
انخاذ زوجة ثاأنية» رغة في الذرية ليس إلا؟. في ما يتعلق يعقم الزوجة:؛ أو إنجاب الإناث فحسبء كسبب 
شائع جذا لاختيار شريك آخر» إضافة إلى الشرياك الأول» انظر 715.١‏ .2 ,انعدصب/] إن بورونعالط 12:2 عاعتممصع هما 

(77) انظر: ,16 .2 ,كعطتماء حمل ك# انلز ,جع5دنمول 

«وأحيانًا أخرى. تتخذ المرأة هذا القرار بنفسهاء وأستشهد بامرأة مسيحية أرثوذكسية من مأدباء 
صرخت على زوجها في يوم وفاة ابنها الوحيدء وفي أثناء مراسم الدفنء بالكلمات الآنية: "تزوج امرأة 
شابة لتنجب لك أطفالا؛ فأنا كبيرة'؟ [ترجمة عن الفرنسية]. 

وعندما زوجت راحيل جاريتهاء بلهة» ليعقوبٌ (الآية الثالثة من الإصحاح الثلائين من سفر 
التكوين)» وزوّجت ليئة جاريتهاء زلفةء ليعقوب (الآية التاسعة من الإصحاح الثلاثين من سقر التكوين)» 
أدت النساء الأربع طقسًا تبني بموجبه كل سيدة طفل خادمتها فيصبح طفلها. وقد وصف هذا الشكل - 
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ولكنني لم أجد في ما بين يدي من دراسات. أن المرأة التي لا أطفال لهاء 
أو على الأصح. المرأة التي ل أبناء لهاء» قد تقدم على أمر كهذاء لا لشيء؛ إلا 
لمنفعة ذاتية» وهي توطيد مكانتها في البيت. ومع ذلك» فقد كان هذا هو السبب 
الأساس لإحدى حالات تعدد الزوجات في أرطاس في الوقت الحاضر. 


وأخبرتني عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) الآتي» في معرض حديثها عن 
بعض أقاريها المقربين (وأكد الزوجان القصة بنفسيهما): 


«تزوج مصطفى جاد الله صبحة <ابئة إِسْمَعين 511]» وزوجة مصطفى 
جاد الله [18]) ولم تلد له أبناى وسخر منه أخوه عودة الله جاد الله [19] 
قائلا: «كل أملاكك لي!؛ فقالت صبحة (ابنة إِسْمَعين [51]» وزوجة مصطفى 
جاد الله [18]): #يجب أن أزوجه)» فقال: «لن أفعل. لم أجعل العائلة أكبر مما 
هي؟4؛ ثم جاء بعض التعامرة إلى أرطاس» فسألتهم صبحة (ابنة إِسْمَعين [51]) 
وزوجة مصطفى جاد الله [18]): «أليس لديكم بنت عاقلة (بنثُ عاقّله)؟ نريد 
واحدة من أجل الأطفال»» ما إن تكلمت إلا وشاء الله أن يكون ذلك» وإلا 
لكان ضاع كل شيء (بتروح ورثه)4)79. 

وهكذا رأينا كيف أمسكت صبحة (ابنة إسْمَعين [51]» وزوجة مصطفى 
جاد الله [18]) بزمام الأمور؛ فعندما أظهر أخو زوجها سروره بأن الأملاك 
ستؤول إليه؛ إذ لا أبناء لأخيه» كان لذلك أثر بالغ في صبحة (ابنة إسْمَعين 
[51]ء وزوجة مصطفى جاد الله [18]) دون غيرها؛ إذ لن يكون لها الحق في 


- من أشكال التبني في الآية الثالثة من الإصحاح الثلاثين من سفر التكوين. انظر: :هأ «رؤأوعمء6» ,اعلهب 0 
,85 .] ,12519771211 7تعأأك تلج «واء «مافضسولط «ععداااة 0 

«بحسب تقاليد الشريعة الإسرائيلية» تستطيع الزوجة: إذا كانت عاقرّاء أن تستيدل بنفسها امرأة 

أخرى. وتتبنى أطفالها» وقد أرادت سارة أيضًا أن تستمر السلالة من خلال خادمتها هاجر. انظر الآية الثانية 
من الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين: «وقالت ساراي لأبرام؛ انظر الآن» لقد أمسكني الرب عن 
الولادة. أتوسل إليك أن تدخل على جاريتي لعلي أرزق بالأطفال بواسطتها». (في العبرية: بني بواسطتها). 


ويعرض ويستر مار كَُ في ١‏ ,5 .0 ,1 لاط إه بررواكاط 71:6 بأعتةتءاوء/لا 
أمثلة عن إصرار الزوجة العاقر على اقتران زوجها بزوجة أخرى. 
50) انظر 1 .© ,5ذ0:01110) ععماررواط باكالاو مم 
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البقاء في بيت زوجها بعد موته إذا لم يكن لها أبناء؛ لهذا حثت زوجها على 
اتخاذ زوجة أخرى لتنجب له أولادّا» فتضمن صبحة (ابنة إِسْمّعين [51]؛ 
وزوجة مصطفى جاد الله 181]) بذلك حقها في البيت. وفي هذه الحال أيضاء 
ليست الزوجة الثانية سوى وسيلة لحماية مصالح الزوجة الأولى. 


الضرائر والأطفال في العائلات المتعددة الزوجات 


على الرغم من أن الزوجة الثانية لمصطفى جاد الله [18]» فاطمة محمد 
(زوجة مصطفى جاد الله [118])» هي أم لولدين وبتتين» فإنها تابعة بالكامل لصبحة 
(ابنة [سْمَعين [51]» وزوجة مصطفى جاد الله [18]) التي لا أولاد لها9©. 

وعندما كانت خضرة (ابنة مصطفى جاد الله 18[1]» وزوجة عثمان محمد 
[37]) ابنة فاطمة محمد (زوجة مصطفى جاد الله [18]) مقبلة على الزواج؛ 


تولت ضرتهاء صبحة (ابنة إسمعين 511 وزوجة مصطفى جاد الله [18]) 
إدارة الأمر كله. 


وذكرت عليا (ابنة إبراهيم عودة[11]) لي واقعة معيرة تمامًا عن هذا 
الحال حدثت مساء يوم العرس الذي كان في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر من 
عام 6 » عندما جاء العريس والمدعوون,. كما جرت العادة, لتقديم الهدايا 
المالية للعروس (نقوط إلعروس): 


«ثم قدم أخو العروس ثلاثة جنيهات هدية لأخته» وقدمت لها أمها (التي 
هي في الحقيقة ضرة أمها) جنيهًا واحدّاء لكن أمها الحقيقية (الحارّة أو الكارّة) 
فاطمة محمد (زوجة مصطفى جاد الله [118])) جلست بعيدًا وتركت كل شيء 
لضرتها صبحة (ابنة إسمّعين 511]» وزوجة مصطفى جاد الله 181])» وهذه 
سياسة جيدة4. 


(279 انظر مرة أخر ى: 253 .م ,كنء رما ع١‏ زه ا١الامع©4,‏ 47 ,عهمهآ 
«إذا كانت سيدة البيت عاقراء وأنجبت من هي دونها مكانة؛ زوجة أكانت أم أمة طفك لزوجها أو 
سيدهاء تصبح الأخيرة في الغالب هي المفضلة لدى الرجل؛ وتصبح السيدة 'حقيرة في عينها'» كما كانت 
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وإلا لكانت فاطمة (زوجة مصطفى جاد الله [18]) أفسدت كل شيء. 
وهكذاء حتى في عرس ابنتهاء تجلس الأم بعيداء وضرتها القوية هي التي تدبر 
الأمورء وقد تحدثتٌ من قبل عن قلة اكتراثها بمصالح العروس©". 

ومن الأمثلة الحسنة على المرأة الذكية التى تحسن استغلال وضعها 
الضعيفه إذا لم يكن لها أولاد أو في الأقل؛ إذا لم يكن لها أولاد في قيد 
الحياة» نذكر سارة آنفة الذكر (ابنة إِسمّعين [51]» وزوجة خضر إحسين [40]) 
شقيقة صبحة (ابنة إسمّعين [51]» وزوجة مصطفى جاد الله [18])» التي 
لا تقل عن صبحة قوة ودهاء. كان لسارة (ابنئة إسمّعين [51]» وزوجة خضر 
إحسين [40]) ولدان» شب أكيرهما وتزوج) ولكنه توفي هو وجميع أولاده. 
أما ضرتاهاء عيدة (زوجة خضر إحسين [40])» وصفية (زوجة خضر إحسين 
[140): فكان لكل منهما ولدان» ومع ذلك» يقال عن الزوجة الأولى: 

اسارة (أبنة [سْمَْعِين 511]: وزوجة خضر إحسين [40]) حاضرة على الدوام؛ 
وهي التي تعطي الأوامر» وهي أثقل عليهن من البيت (أثقل من إلييت عليهن)". 

وكنت قد دونت الملاحظات الآنية خلال فترة إقامتي الأولى في أرطاس» 
عما قلنه لي الست لويزاء وعليا (ابنة إبراهيم عودة[1 ])» وحمدية (ابنة سليمان 
سند [183]))» عن هيمنة سارة (ابنة إسمّعين [511]: وزوجة خضر إحسين 
1401)) على ضرتيها: 

«لسارة (ابنة إسمّعين [151]» وزوجة خضر إحسين [140]) خادمتان 
حقيقيتان. سارة (ابنة إِسْمّعين [51]» وزوجة خضر إحسين [40]) وزوجها 
يسكنان الجزء الأمامي من المنزل؛ والأخريات يسكن الجزء الخلفي منه. 
وضرتاها لا تجرؤان على وضع الملح في العجين من غير إذن منهاء وشجر 
المشمشء وكل شيء آخر تحت تصرفهاء وهي قاسية كحجر الصوان على 
ضرتيها. وأولاد ضرتيها يدعونها «أمي» مع أن العادة في مثل هذه الحالات أن 
يقول الأولاد لمن هي مثلها #زوجة أبي56. 


(80) انظر: 1521 .م .110 يندا تمدص 
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وعندما أكدت لى النساء أن سارة (ابنة إِسْمّعِينَ [51]» وزوجة خضر 
إحسين [40]) تجعل أولاد ضرتيها يدعونها «أمي»» إنما أردنني أن ألاحظ 
كيف كانت هذه المرأة الذكية تحاول أن تستولي على أولاد ضرتيها؛ فهي 
تعلم جيدًا أنه يمكن لها بهذه الطريقة أن تديم هيمنتها على البيت. وعندما 
زرتهاء رأيت بوضوح أن الأولاد يتجاهلون أمهم المنبوذة التي كانت تعمل في 
مكان آخر من البيت» وأنهم يتجمعون حول ضرتهاء سعداء بدلالها لهم؛ وقد 
سمعتهم يدعونها «أمي4؛ فسارة (ابنة إِسْمّعين [51]» وزوجة خضر إحسين 
[40]) هي التي تملك مفاتيح الخزائن» كخزانة الزبيب وغيرهاء وليست أمهم 
المسكينة””»» وهي تعرف كيف تستخدم جميع الوسائل لتكسب حب الأولاد 
لهاء وشخصيتها القوية تؤثر فيهم. 

وعندما كنا نذهب لزيارة إطعيمة (ابنة سالم عِثمان [167» وزوجة محمد 
خليل [171]) التي أتينا على ذكرها مرارّاء كانت تلاطف أولاد ضرتها وتمسح 
على رؤوسهم وتقبلهم؛ وتقول إنها تحبهم كما تحب أولادهاء وفسّرت ذلك 
بقولها: «لا شيء يدعم البيت كالحجارة الصغيرة» ولا شيء يدعم الرجل 
كالأطفال الصغار»» وقدمت لهم السمن (سميه) عندما أرتنا مخزنها. 

وفي إحدى زياراتنا لها في عام 1927» صورتها وهي جالسة تحدثنا كيف 
أصبحت #درويشة»» بينما كانت تطرز ثوبًا كالثياب التي ترتديها الفلاحات» 
وابن ضرتها الصغير يدرج حولهاء ويظل قريبًا منها لوجودنا هناك. 

وكذلك فاطمة (ابئة علي أسعد [42]. وزوجة علي خليل [1731])) وهي 
سلفة إطعيمة (ابنة سالم عِئمان 1671 وزوجة محمد خليل [171]) التي لا 
أولاد لهاء كانت تأتي إلينا خلال فترة إقامتي الأولى في أرطاس ومعها ابن 
ضرتها الصغير» وكانت تبدو سعيدة جذا وهي تلاعبه وتحنو عليه» ويبدو أنها 


(10) انظر: 79 .م ,مععممواط مذ «مكة!1! ممه 171! باعمقممعوء ا 
«عندما يكون للرجل زوجتان» تكون إحداهما هي المفضلة؛ وقد تضطر الأخرى إلى اسعذانها 
كلما أرادت أن تفعل شيئًاء ولهذا فهم يقولون: ... 'طامو هي الخزنةء وعويشة (المفضلة) هي المفتاح'». 
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تأمل بأن تفوز بحبه بمرور الوقت. وكثيرًا ما كانت المسكينة تشعر بالحزن؛ لأنه 
ليس لها ولد62. 

والقصة الآتية تبين قيمة الأولاد للأم عندما يكون لزوجها نساء غيرها: 

اتخذ عوض الله خليل [971] زوجة جديدة» وهي دلال (زوجة عوض الله 
خليل [97]) من بيت أُمّرء التي استبدلها بابنة زوجته حليمة (ابنة علي شاهين 
[136]؛ وزوجة عوض الله خليل [97]). ودلال (زوجة عوض الله خليل 
[97]) هي في الواقع» زوجته الثالثة؛ فقد تركته زوجته الأولى التي كانت ابنة 
عم يتيمة له (بنت إلعم)» والتي كان قد تزوجها من أجل الأرض التي ورثتهاء 
ولهذا كان لدية زوجة واحدة فقط في البيت. 

وتروي عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) في ما يأتي كيف التقت دلال (زوجة 
عوض الله خليل [197) قبل يوم العرس بوقت قصيرء وتحدثت إليها: 

«عندما خطب عوض الله خليل [97] دلال (زوجة عوض الله خليل 
[97])؛ قالت له: «هل أنت متزوج؟4» فقال لها: «اصمتي أيتها القبيحة! لا 
تدعي أحدًا يسمعك! هي مجذومة وتعيش في كهف"». 

وعندما التقيت دلال (زوجة عوض الله خليل [97]) ذات مرةء قالت لى: 
«من أين أنت يا أختي؟؟ فقلت لها: «أنا امرأة من أرطاس!4؛ فقالت: «ماذا كر 
لك عوض الله خليل [97]؟» قلت لها: «ليس هناك صلة قربى بينى وعوض 
الله خليل [4]97. قالت: أصحيح أن زوجته مجذومة وتعيش في كهف؟؛ قلت 
لها: «معاذ الله! أيكون لها ولدان» وتعيش في كهف!4. وقلت أيضًا: «لها وتدا 
خيمة في المصطبة (مكان مرتفع)» حتى وإن جاءت مئة دلال (هاذي إلها وتدين 
في المصطبه تتيجي ميت دلال)؛ أم القعود للبيت تعود (إم إلقعود لَدّار تُعود)». 


ثم قلت لدلال (زوجة عوض الله خليل [97]): «من أنت إذَا؟4 قالت: 


(82) انظر: 7 .م ,كاده أ!00:01) عووتجدلة باوأاومد 
انظر كذلك أعلاه في الصفحة 470 وأدناه في الصفحة 548 وما يليها من هذا الكتاب. 
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«أنا دلال (زوجة عوض الله خليل [4)]197. قلت لها: «من يمسك بقضيب 
من الحديد ليس كمن يمسك شجرة جميز (إللي ماستش قضيب إلحديد مش 
زي إللي ماستش إلجُميزه)؟ فقالت: «هل أنا إِذّا شجرة الجميز هذه (يبقى أنا 
جميزه)؟6”") فهذه المرأة لها ابنتان وولدان!؛ 

وعلى حد قول الست لويزاء فإن الرجل المتزوج قد ينكر وجود زوجته 
الأولى إذا كان يبحث عن زوجة ثانية» حتى لا تخاف خطيبته الجديدة. ويقال 
إن محمد محمود [35] فعل هذا عندما خطب فاطمة إِلمَرّفات (زوجة محمد 
محمود [35]). وفي المثال المذكور أعلا قال الرجل إن زوجته الأولى 
مجذومة ليبرر رغبته في زوجة جديدة. 


وقصة أحمد إسْمّعين [52] الذي طلق زوجته الأولى ريا (ابنة عِثمان 
أحمد [31]) وزوجة أحمد إِسْمَعين [1521]) عندما اتخذ زوجته الثانية») وهي 
محبوية (ابئة جبرين عِثمان [76]ء وزوجة أسعد إحسين [39]) ومن بعده 
أحمد إسْمّعين [52])» تبين بوضوح قيمة الولد للمرأة في أوقات الشدة؛ فنتيجة 
لحب الولد العظيم لأمهء اضطر أبوه إلى إرجاعها* بعد أن كان قد طلقها. 


ومن الطبيعي أن يقف الأولاد إلى جانب أمهم ضد ضرتهاء وأن ينظروا إلى 
هذه الأخيرة» أي عدوتهاء كعدوة لهم. وقبل أن أستشهد بالأمثئال والأقوال التي 
تبين أحاسيس الأفراد المختلفين في العائلات المتعددة الزوجات تجاه بعضهم 
بعضًاء سأذكر الأسماء التي يتداعون بهاء والتي يذكر بها بعضهم بعضًا”". 


في العائلات المتعددة الزوجات» تدعو المرأة زوجة زوجها (ضَرْتِي): 


(83) لا مفر من أن نفهم هذا على هذا الحو من السياق. وعلى الرغم من أن الجُمّيز شجرة كبيرة» 
ولأغصانها ظل وافره إلا أن الناس يتجنيونها؛ إذ يقال: «من ينام تحت شجرة جميز يصاب بالجنون». 
انظر: ,م ,اذك ندم اأعناعاء باتقتعادن] 

(84) انظر أدناه في الصفحة 569 وما يليها من هذا الكتاب. 

0 انظر أيضًا: 3 51 مع ,كه الاسم موماجوكا بادا لوجم 
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أي شريكتي في الزوج. وتقول لها أحيانًا «شريكتي (شريكتي)؟ أو «رفيقتي 
(إرفيقتي)؟ أو «جارتي (جارتي)0**. وكثيرًا ما تدعو المرأة ضرتها «زوجة 
زوجي (مرة جوزي)». والطفل في العائلات المتعددة الزواج يقول لضرة أمه 
«زوجة أبي (مرة أبوي)»؟ ولابنها «ابن أبي (إبنْ أبوي)2. 

ويقول المثل: 
«زوجة الأب غضب من الربء لا تحب ولا تُحَب 


(مّرة إلأب عضب من إلرّب لا بتحب ولا بتنحب)". 


ولهذاء فامرأة الأب تقول أيضًا: 


«لا تأتِ المسرة من ابن الضرة (ان القرةانا متكن د )0 
وثمة هوة بين أبناء الضرائر أيضًا: 

«ابن أبيك مثل أولئك الذين يحاربونك (إين أبوك مثل إلقوم لا حاربوك)8. 
ويقال في المقابل: 

«ابن أمك كالذهب في كمك (أخوك من إمك زي إلذّهب في تشمك)8. 
والقاعدة هي أن: 


«أولئك الذين هم من صلب واحد. ومن رححمين مختلفين (أي الأولاد 
من أب واحد وأمهات مختلفات) لا يحبون بعضهم بعضًا (من ظهر واحد أو 
كرشتين بحبوش بعِضهم)1. 
ولا يشعرون أنهم إخوة وأخوات. إلا إذا كان لهم جميعًا أب واحد وأم 
واحدة. ولهذا يقال: 
(إللي أجا من ظهر أبوي لبُطْن إمي هو أخوي). 


()انظر أيضًا: .0 .م ,كاماكنت) كانه كنءترتبواط 776 ,اأككة 


ويقول المثل الآتي الشيء ذاته» ربما بوضوح أكبر: 


«أخي هو ابن أمي وليس ابن ضرتها”*؛ فقد تقلبنا معًا في رحم واحد 
(خبّى إبن إمي ولا ابن ضرة» تقلبت أنا ويا في طن واححد)". 


وكما رأينا من قبل» فحق الأخ الشقيق في أخته. عندما يريد أن يحصل 
مقابلها على عروس أعظم من حق ابن زوجة الأب. ولكن الحقوق تتبعها 
واجبات؛ فأن يكون للأخت المتزوجة أخ يمكن تركن إليه» أمر في غاية 


الأهمية. 


(7 8) انظر: ادل دااعععة) جعناء تأعاتدة ع سوك تمهتا كتتمناطل نه «رعتوعمممطاولا عطعوتط هيل ,متقصسمنائنا 
,128 .م رععاهط عدنلا؟ ,عععماط عع ع اماك 1ط- رإعدزعو أو [اط2 .ترمع«ةااة2) نات الء أله :أعءكدءدىة ا -26 


«أخى هو ابن أمى. وليس ابن ضرة». وانظر للمؤلف نفسه: ,وط«ءعسممط عنطمعل ,ممفصلانا مموع 
1 1 ,73 .م ,(1913 ,مندء) عومزة 2 رمق عراز برط لعاءء ااه 


«يدل تعبير "ابن أمي' على الأخ؛ وفي الأمهرية بات هو المصطلح الشائع لكلمة "أخ'». 
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, 


مشكلة المرأة الحردانة 
المرأة المتزوجة وبيت أبيها 


تحرد المرأة» إذا شعرت بالظلم في بيت زوجها (دار عيلتها)» أو لتعلي 
شأنها فيه» فتخرج من البيت» وتذهب إلى بيت أبيها (دار أبوها). وعلى الرغم 
من أن هذه العادة شائعة في فلسطين كلها”", وربما خارجهاء ومع أن مسألة 
(الحردانه) مهمة في أي دراسة للزواج ومكانة المرأة المتزوجة في الأرض 
المقدسة؛ فإنها لم تحظ باهتمام يذكر حتى الآن©. 


00 أخبرنى أحدهم عن هذه العادة فى مديئة الناصرة. 
(2) نجد أحد الأمثلة الاعتيادية على المرأة الحردانة فى ما يذكره شميت وكاله في : الأاصاء5 كمد 
0 عل "نالو ءالط 10لا لاع أأء؟[ ناج تعع الوأ ك0 :10 «يقلتأأكقلة© كلاه وعم مهدا | طقععىز[ام/ا» ,عاطفكا أنوط لضه 
47 ,441 .م ,(1918 بمععلتااة0) 17 الء1]! ,كادءمماكه1 «ءبجلة! 170 


عن امرأة ضربها زوجها: «فغضيت غضبًا شديدًا وذهبت إلى أهلها (قامت هاذي جردت وراحت 

على أهلها)»» فندم الرجل: «فذهب إلى هناك وأرسل أناسًا لأهلها وأعادها». ويذكر شميت وكاله 
باقتضاب أن الزوجة تجد الحماية عند أهلهاء من غير أن يتوسعا فى المسألة. ويستشهد باومان بمثلين 
في ٠01.‏ ,كتداع []-منأاعة أو ««عنأء انزع 10 كعق الإا"ررءكااع2 «بقسنتأاكقاوط عله العام يكيل وان لت 
,616 .210 ,229 .م ,333 .3/0 ,196 .م ,(1916 بعأتماما) أيتين2 


الأول «(زي الحردانة بتروح قملة وبترجع صيبانة) كالحردانة» تذهب قملة وتعود صؤابة». والثاني 
«(يا حردانة راس يا مُعَاودة مداس) يا من تحردين من البيت رأسّاء وتعودين مداسًا». ويضيف في ما يتعلق 
بالمثل الثاني أنه يخاطب امرأة متزوجة غير راضية عن حالهاء وتهدد بترك زوجهاء ويعني: «إنك ستحطين 
من شأنك؛. ويقول إن المثل الأول يستخدم لوصف امرأة تذل إذا ما اضطرت للاعتماد على نفسها. 
ولم يكن المؤلف ليقنع بهذا التفسير السطحي لو أنه أدرك كم هي مهمة وجديرة بالانتباه هذه العادة التي 
يكشف عنها هذان المثلان. 

وثمة أشكال مختلفة تهذه العادة يعرضها كل من : 6ذ) زه كسرماكبت ره درعمابملطة 776 ,اأقنلة وماق - 
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والمعنى الحرفي لكلمة (حردانة) هو «مستاءة وغاضبة». وعوضًا من 
الصفة (حردانة)» يمكن أن يستخدم الفعل (حِرّدِت). ويمكن أن يقال عن 
الشاب (حردان)» وغالمًا ما يقال هذا عن الشاب الذي يريد الزواج؟ فقّد 
يترك الشاب بيت أبيه مغضبًا ليحمله على ترتيب أمر زواجه» وقد يفعل ذلك 
لخلافات أخرى مع أبيه. وكنا قد ذكرنا في فصل «اختيار العروس» [الفصل 
الثالث من الجزء الأول من هذا الكتاب] قصة مماثلة عن شاب هرب عبر النهر 
إلى شرق الأردن”'» وهى السبيل المعتادة للهرب من فلسطينء» وإذا ما حصل 
على ما يريد» فإنه يعود إلى البيت. وغالبًا ما يستسلم الأب لرغبات ابنه في 
حالات كهذه؛ لأنه لا يريد أن يخسره؛ فهو يعلم أن البدو يرحبون بالغرباء. 


أما عندما يهرب رجل عبر نهر الأردن مع امرأة يحبهاء ما كان له أن 
يتزوجها إلا بهذه الوسيلة؛ فهو يخرق بذلك نواميس المجتمع» ويعرض حياته 
للخطر إذا ما عاد إلى قريته؛ فلأهل المرأة الحق في الانتقام منه لما ألحق بهم 

من الخزي والعار. ويعني هذا للمرأة بصفة خاصة. أنها قد قطعت» ا 
صلتها بأهلهاء وأن عودتها إلى مسقط رأسها باتت مستحيلة؛ فهي تعني الموت 
في مثل هذه الظروف؛ لأن إخوتها سيقتلونها استجابة لما يقتضيه المجتمع؛ 
فقتلها هو السبيل الوحيد لاستعادة شرفهم المهدور (إلعرض»» ولهذا فالفرار 
نادر جدًا. وحتى لو لم يكن الموت يتهددهاء فمن الصعب أن نتصور امرأة 


- لاط لعاععاءة ,مارعيء !1 وأاطه ناك تعجر عع عددكه2 ,لإأطونا120 كع اعقط) :235 .م ,(19285 بلعملا بدك 1ظ!) كدبام م8 ماصخ 
1 112 تلن ك010// بالعقلأعتناظ كاسما قطهل لصه ,..66)1 .م ,(1931 ,مامممه1' بمملهماآ) أأعصسون لمدسلط 
]5(٠‏ ,64 .م ,(1830 ,همملهم]) آ ,ورطنثام؟! مده 


وبحسب موسل في الصفحة 235 من المرجع المشار إليه سابقاء تسمى امرأة كهذه «زعلانة»» 
وهي لفظة تعني «غضيانة». وهي حالة مختلفة. إذ يقول موسل في الصمحة 235 من المرجع المذكور. 
إن المرأة التي تترك زوجها غاضبة لا تطلب الحماية عند أهلهاء بل في خيمة أي رجل؛ حيث يرسل 


زوجها عادة أحد الأقارب, أو خادمًا ليقنعها بالصلح والعودة إليه. ويروي ويسترمارك في كتابه: لمهدف8 
3 .م ,(1926] ,ه«ه80مآ) 1[ ,معءمرمالط ١‏ لوأأء8 2:10 أمرلم8 اقمع ادع ا 


عن زوجة هاربة تطلب الحماية في خيمة رجل آخر. بيد أن الأمر هنا مختلف تمامّاء لأن على 

صاحب الخيمة أن يتزوجهاء فهي لا تفعل ذلك لتعلى من شأنها في هذه الحالة. بل لتعلن انفصالًا تامًا 
عن الزوج. 

(3) انظر: ,(1931 ,كممتهمدنواكء1!) عومااة! ««متسذاواوط ه جذ كدمفز م00 مومتصطط ,أكأومهن مصلنتا 

5 .2 .آ 
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تهرب من بيت أبيها؛ لأنها تفقد بذلك دعم أهلها المادي والمعنوي كلهء كما 
تفقد حقوقها القانونية. 

أما بيت زوجهاء فلها أن تتركه إن لم تكن راضية عن بعض أحوالها فيه. 
وتطلق كلمة «حردانةة على المرأة المتزوجة» ولا يسهل التمييز دائمًا بين المرأة 
التي حردت بملء إرادتها والمرأة المطلقة؛ فقد يتلفظ الرجل بأحد ألفاظ 
الطلاق في سورة غضبء من دون وعي منه للعواقب الخطيرة لتصرفه. فيكون 
على زوجته أن تترك البيت. وعلى أي حال» فمصلحته تكمن في عودتها في 
أقرب وقت ممكن. 


حالات من الواقع 

كان أول اطلاع لي على حالة كهذه في شتاء عام 1926» عندما عجبنا 
لطول مكث فضة (ابئة عشمان جبرين [771]) في بيت أمها مدللة (ابئنة سليمان 
جاد الله [22]» وزوجة عِثمان جبرين 771]) فى شهر كانون الثانى/ يناير» فد 
كانت متزوجة في بيت صَفافا (بالقرب من القدس)؛ فسألنا: «لمّ هي هنا؟» 
فقيل لنا إنها إنما جاءت لزيارة أمها وأخيها جبرين عِثُمان [179]؛ ثم قيل لنا تأرة 
أخرىء إنها إنما جاءت لتجمع الحطب. 


وما عدت أسأل عن ذلكء ففي الخريف الماضيء جاءت خضرة (ابئة 
سليمان جاد الله [22]) خالة فضة (ابئة عشمان جبرين [77]): وهي زوجة 
لتاجر جزائري فى عمّان على الضفة الأخرى من نهر الأردن» ومكثت عند 
اختها مدللة سليمان (ابئنة سليمان جاد الله [22]» وزوجة عثمان جبرين 
[77]) وابنها جبرين عثمان 791]» وعندما سألنا عن السببء قيل لنا أحيانًا 
إنها إنما جاءت لتبحث عن دواء لعلة في عيتيهاء وأحيانًا أخرى إنها إنما 
جاءت لحضور وليمة نذر لأخيها عبدالله سليمان [128].: وأحيانًا أخرى إنها 
تنتظر عرس ابن أخخيها محمود علي [30]., وأحيانًا إنها جاءت تطلب ميراثها؛ 
فقد قيل إن أخاها غينها. ْ 

ولكنها اختفت في أحد الأيام» وقيل لنا إن زوجها كتب لها يقول: ما 
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الأمر؟ لم لا تعودي؟». وحدث هذا في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر بعد أن 
أمضت خضرة (ابنة سليمان جاد الله [22]) أكثر من شهرين فى أرطاس. 
ووليمة النذر كانت لمرض ألم بعبدالله سليمان [28] في الخريف نفسه قبيل 
مجيئي إلى أرطاس؛ فقد ظن أنه ميت لا محالة» ونذر للقديس جورج أآيسًا أنه 
سيذبح له ماعرًا إذا ما شففي من مرضه*» لكنه لم يفي بهذا النذر في أرطاس 
قط. وحتى عبدالله سليمان [28] كان حينئذ في القرية لأمر عارضء فقد كان 
تزوج امرأة سورية في صهيون إبان الحرب» ووصلته هو كذلك رسالة من 
زوجته يومًا كتبت فيها تقول: «يا ابن عميء لم أطلت البقاء هناك؟4: وحثته على 
العودة. وهكذا اختفى هو الآخر في أحد الأيام» وقلت لنفسي سيحدث الشيء 
نفسه مع فضة (ابنة عثمان جبرين [1771]). 

ولكن عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) جاءت يومّاء وقالت: «فضة (ابنة عثمان 
جبرين [77]) حردانة!» ثم علمنا أن فضة (ابنة عِثمان جبرين 771]) هربت 
من زوجها الذي وصل لتوه من بيت صَفافا ومعه رجلان وحمار» وقد أحضر 
الرجلين ليكونا شاهدين» وجاء يلتمس عودة فضة (ابنة عثمان جبرين [77]) 
إليه» وكانوا يريدون العودة من فورهم. إلا أن أخاها جبرين عِثمان [79] دعاهم 
ليبيتوا ليلتهم» ويأكلوا معهم, وأراد أن يذهب إلى بيت لحم لشراء اللحم والأرز 
للضيوفء غير أن زوج فضة (ابنة عثمان جبرين [77]) أقسم (بحلف))2 عليه 
ألا يذهب إلى بيت لحمء ولكن جبرين عِثمان [79] قال: «والله لن تعودوا 
الليلة». وقد كانت الست لويزا أخبرتني قبل ذلك بوقت قصير أن العوز الشديد 
يسود في القرية في مثل هذا الوقت من العام؛ لأن ما ادخروه في موسم الحصاد 
يكاد ينفد» وسيمضى وقت طويل قبل أوان الحصاد المقبل. وقالت لى إن كثيرًا 
من البيوت ليس لديهم ما يصنعون به خبز يومهمء وذكرت مدللة (ابنة سليمان 
جاد الله [22]» وزوجة عثمان جيرين [177) وابنها جبرين عثمان [79] كمثال 


على ذلك. 


(4) انظر أعلاه في الصفحتين 365 و363 من هذا الكتاب. 
(5) انظر اعلاه في الصفحتين 382 و383 والحاشية الأولى» وكذلك أدناه في الصفحة 577 من 
هذا الكتاب. 
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ومع ذلكء. ذهب إلى بيت لحم» واشترى لحما وأررًا بالدّين من إحدى 
الدذكاكين» وكثيرًا ما يفعلون ذلك راهنين محصول الحصاد المقبل» وأعدوا 
وليمة على الرغم من فقرهه'". وأحضرت لنا مدللة (ابنة سليمان جاد الله 
[22]» وزوجة عِثمان جبرين [77]) طبقًا من الطعام في المساء. ثم عادت 
بعد ذلك بقليل تلتمس بعض الصابونء وقالت الست لويزا ضاحكة: «أترين! 
لو لم يغسل الضيوف أيديهم بعد الطعام؛ لفسدت الوليمة برمتها!». وفي 
الصباح الباكر. جاءت الزوجة الحردانة فضة (ابئة عثمان جبرين 771]) بنفسها 
تلتمس بعض العسل؛ فهم يقدمون السمن والعسل للضيوف في الصباح» وبدت 
فخورة؛ لأن عودتها إلى بيت زوجها اقترنت بهذه المراسم كلهاء ثم ذهبت مع 
الرجال ذلك الصباح. 

وقد وصفت هذا بالتفصيل؛ لأن هذه القصة تشبه ما يروى في الآيات 
الأولى إلى العاشرة من الإصحاح التاسع عشر من سفر القضاة في العهد 
القديم. وعلى الرغم من أنني أحاول أن أتجنب خطر تكلف الاستشهاد بالنظائر 
التوراتية» فإنني لا أملك إلا الإقرار بأن هذه القصة هي مثال حديث للقصة 


ولم يمضٍ وقت طويل حتى عادت فضة (ابنة عثمان جبرين [771]) إلى 
أرطاس مرة أخرى؛ ففي إثر مشاجرة جديدة» قال لها زوجها في غمرة غضيه: 
«أنت طالق! ولن تبيتي ليلتك في هذا البيت!». وعبثا حاول الجيران إقناعها 
بقضاء الليلة عندهمء لتعود إلى بيت زوجها في صباح اليوم التالي. ولكن فضة 
(ابنة عشمان جبرين [77]) قالت: «أليس لي أخ؟!4؛ وعادت إلى أرطاس ومعها 
ابنها الصغير. وسأروي لاحقا كيف فشلت حماتها في مهمتها؛ إذ أرسلت 
لإرجاعهاء وكيف عمد أهلها إلى إعادتها بأنفسهم عندما مرض ابنهاء ولكنني 
سأذكر أولا بعض النساء اللاتي تركن بيوت أزواجهن مغضبات خلال فترة 
إقامتي الأولى في أرطاس. 


(6) انظر: «شعناه) معود8 عطعوتوتاكقادم عامطعدموصداطتديع «وعل كسف» بادتلاومم هرانا 
12511 .م ,(1927 ,ملتابع8) 11ل .أ0؟ ,طعساعطام مس ]اعتاوط 
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في ربيع عام 1926» جاءت أخت فضة (ابنة عثمان جيرين [77]) لأبيها 
(أي أختها من أم أخرى) مرة بعد مرة إلى بيت أمها وإخوتها في أرطاس. 
وكانت مريم <ابنئة عِشُمان جبرين [77]) متزوجة في قرية الخحَضْر المجاورة 
وكان لها ضرة» وطلبت الآن حجرة خاصة بها (بيت شرعي)»: وهذا حى لها. 
وذهينا في وقت لاحق من شهر أيار/ مايو في زيارة إلى فاغور حيث يوجد 
ضريح امرأة مسلمة صالحة يقال لها حميدية» وفي طريق عودتنا التقيتا ضرة 
مريم (ابئة عِثمان جبرين [177]) - لأهل الحْضْر كروم عنب وأشجار فاكهة 
في فاغور - ووقفنا لتكلمهاء فقالت لنا إنها الآن أيضًا حردانة بسبب مريم (ابنة 
عِثمان جبرين [177): ورفعت ثوبها أمام نور الشمسء لنرى كيف خرقته ضرتها 
مريم (ابئة عثمان جبرين [177) بسكين؛ وكان الثوب يزخر بالثقوب. وذهلنا 
لذلك» حتى إننا لم نستطع أن نقول شيئًا على الإطلاق. وبعد ذلك. جلستا 
نستريح على جانب الطريق عندما سألت الست لويزا حمدية (ابنة سليمان سند 
[183]): «ماذا يعني ذلك؟ تخيلي فتأة من أرطاس تتصرف على هذا النحو في 
مكان غريب!» فأقرت حمدية (أبنة سليمان سند [183]) أنه أمر خطيرء ولكنها 
أضافت: «قد ينمو العشب حتى بين أفضل سنابل القمح»» وقد التقينا في فاغور 
أيضًا امرأة حردانة من التعامرة. 

وفي خريف عام 6 كانت سارة (ابنة علي سليمان [27])» وزوجة 
محمود محمد [29]) حردانة» أو هكذا وصفها الناسء على الرغم من أنها لم 
تكن تزوجت حتى ذلك الحين؛ فقد كانت هي التي أرادوا إقامة وليمة عرسها 
على الرغم من أن الشيخ لم يجرؤ على إبرام عقد زواجها (إلصّفاح) خوفا من 
الحكومة المركزية*'» ثم رأواء على أي حالء أن تعيش سارة (ابئة علي سليمان 
[27]ء وزوجة محمود محمد [29])»: وتعمل في بيت حماتها التي كانت 
دفعت مهرهاء ولم تكن لتبحث لابنها عن عروس أكبر سنا؛ إذ لم يكن قد جاوز 
العاشرة من عمره. 


(7) انظر: 1ل .ع ,كصدتا نمم مومترواط بادأجومدر 


وروت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 


كان ذلك في موسم جني العنب» حين نضج العنب في بيت سكارياء 
وجلست «أي الصغيرة سارة (ابئنة علي سليمان [27]» وزوجة محمود محمد 
[29])» بجوار كرمة وقطفت حبة من العنب. فجاءت عندئذ حماتها ودفعتها 
بعيدًا من الكرمة» وقالت لها: «ليس لك أن تأكلى العنب قبل أن نبيعه» ولا تظني 
أنهم سيطعمونك منه”'!» فذهبت إلى أبيها باكية» فقال لها: «امكثي في البيت 
واهدئي» إلى أن تطلب يامنة (زوجة محمد عبدالله [25]) الصلح (حرفيًا: إلى أن 
تهدأ)» وندمت يامنة (زوجة محمد عبدالله [25])؛ لأنها عاقبتها لرغبتها في حبة 
عنب (حرفيًا: لأن هذه الكرمة جلبت الغمٌّ ليامنة (زوجة محمد عبدالله [25])) 
وعلقت عليا على القصة بقولها: لن تبقي كنة لها في البيت أبدًا [أي للؤمها]». 

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه» سمعنا أن جارتنا زهية 
خليل (زوجة خليل شاهين [150])» حردانة في بيت أبيها في بيت لحم. 
ولكأنني أستطيع رؤيتها الآن وهي عائدة إلى القرية بعد أيام؛ فقد التقيتها وهي 
في طريق عودتها إلى أرطاس عندما كنت في طريقي إلى القدس مارة ببيت 
لحم. وكانت تمشي في الطريق مبتسمة وجذابة» بين رجلين من أقارب زوجها 
المقربين. وقد ذهب الرجلان إلى بيت أبيها في بيت لحم لإرجاعهاء وأمضيا 
الليلة هناك» وأكلا وشربا كما تقتضيه العادة» ثم رضيت زهية (زوجة خليل 
شاهين [150]) بالذهاب معهماء وحملت ثيابها التي كانت قد أخذتها معها 
عندما تركت بيت زوجها في حزمة كبيرة على رأسهاء بينما حمل أحد الرجلين؛ 
وهو عطية عبد [155]. ابنها الصغير الذي كانت قد أخذته معها أيضًا. ولدي 
ملاحظة صغيرة في مفكرتي في الرابع من كانون الثاني/ يناير من عام 1927 
عن زيارة موسى شاهين (ابن شاهين موسى [139]) لناء وهو أخو زوج زهية 
(زوجة خليل شاهين [150])»: ودار الحديث عن زوجة أخيه: 


(8) قارن أحد الأمثال التى يستشهد بها ويلسون فى: 2ا/ ها غ/أنا /7#دعوءم ,ومو ةللا ومصسصمط1 وعايه© 
3 1 ,116 .م ,(1906 ,ضهلتما) :ص1 برز100 


وفيه تقول امرأة لكتنها: دلا تأكلي المقسوم ولا تقسمي الصحيحء وكلي حتى تشبعي'. 
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كانت زوجة أخيه حردانة؛ لأنها لم تكن لطيفة مع حماتهاء ولهذا ضربها 
زوجهاء هذا ما رواه موسى شاهين (ابن شاهين موسى [139]) أخو زوج زهية 
(زوجة خليل شاهين 1501])» وأضاف: «ما الزوجة مقارنة بالأم؟4- (الزوجة 
بحاجة إلى العقاب مرة واحدة» وهذا يكفي لتأديبهاء» كان ذلك رأي هذا الشاب 
الأعزب. 

أما رأي الست لويزا فكان كالآتي: 

#ولكن الرجل أيضًا سيحذر من ضربها مرة أخرى؛ فقد بينت له أنها لن 
تتحمل سوء المعاملة» وأنها ستتركه إن فعل4. 

كما أن حمدة (ابنة أحمد عِثمان [34])» وهي زوجة لرجل من لفتا الواقعة 
إلى الشمال من القدس» مكثت أسابيع عدة في أرطاسء مع أننا لا نعلم أجاءت 
بملء إرادتها أم طلقها زوجهاء والتقينا بها في الجبال ذات مرة» وكلمناها في 
أمر غيابها عن لفتاء ولن أنسى نبرة صوتها؛ إذ قالت: «أنا في بيت أبي (أنا في 
دار أبوي)6» ومن غير وعي مني» فكرت في تلك اللحظة في أن العبارة التوراتية 
«في بيت أبي عدة قصور»” ربما كان جذورها آتية من هنا. وبالطبع؛ لبيت 
الأب أهميته للرجل أيضّاء ولكنه لا يتركه إلا في حالات استثنائية» ولكن واقع 
المرأة مختلف تمامًا. 


وأخيرّاء لدي ملاحظة أخرى في مفكرتي من فترة إقامتي الأولى في 
فلسطين: 


(9) انظر الآية الثانية من الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا. انظر كذلك الآية الثالئة من الإصحاح 
الثلاثين من سفر العدد: «في بيت أبيها»» وفي الآية العاشرة من الإصحاح نفسه: «في يبت زوجها». وتحث 
تُعمي كنائنها في الآية الثامئة وما يليها من الإصحاح الأول من سفر راعوث لتعود كل واحدة منهن إلى 
«بيت أمها»؛ متمنية أن تجد كل منهن الراحة «في بيت زوجهاء. وفي الآية الثائية من الإصحاح التاسع عشر 
من سفر القضاة ذهبت امرأة من عند زوجها "إلى بيت أبيها في بيت لحم في اليهودية». وفي الآية العاشرة 
من الإصحاح الثاني والأربعين من سفر ابن سيراخ ذكر لبكر «في بيت أبيها». وتستخدم عبارة #بيت الأب» 
في الآية الرابعة عشرة من الإصحاح الرابع من سفر استير للدلالة على العائلة. 
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في الخامس عشر من أذار/ مارس من عام 1927» ذهيئا بعد الغداء إلى 
بيت صبيحة (ابنة جاد الله عودة 0121 وزوجة علي أسعد [42]): وكأن بيتها في 
الحقيقة كهفًا في الحي الغربي من القرية» وقد كان زوجها علي أسعد [42]: 
قسمه إلى ثلاثة أقسام لأولاده الثلاثة» وكان الأب يعيش في بيت آخر في الحي 
الشرقفي من القرية. وهناك». وجدنا عليا (أبنة علي أسعد [42]» وزوجة موسى 
محمد [50]) مع أمها وإخوتهاء فقد كانت حردانة. وكانت ذهبت مع ابنها 
الصغير إلى بيت أخيها محمود على [48] حيث تعيش أمها الآن. على الرغم 
من أن الثلج كان يتساقط في تلك الأيام. وأمهاء صبيحة (ابنة جاد الله عودة 
[2]» وزوجة علي أسعد [142])» مهجورة”"» فقد حرم عليها زوجها فراشه 
«منذ أن جاء الإنكليز إلى البلاد»» ولهذا ذهبت عليا (ابنة على أسعد [42]» 
وزوجة موسى محمد [150]) إلى أمهاء ولم تذهب إلى بيت أبيها الذي يعيش 
مع زوجته الثانية. 

عندما تركت القرية» كان الناس يقولون - كما روينا سابقًا - إن مريم 
(زوجة سليم مسلّم [199])» الزوجة الأولى للشرطي الزنجي سليم مسلّم 
[199] ذهبت مع أمها إلى الخليل (حردانة). 

تركت سبع نساءء في الأقل» أزواجهن على هذا النحو خلال الأشهر 
العشرين التي قضيتها في أرطاس في زيارتي الأولى للقرية» وهذا يبين أن هذه 
العادة شائعة. 

ما قالته لي النساء عن الأيام الخالية في أرطاسء يثبت أن هذه العادة لا 
تعزى بالضرورة إلى الانحلال الشائع هذه الأيام» وما يرافقه من تفسخ في 
منظومة الأخلاق» كالذي أفضى إلى ازدياد حالات الطلاق فى الغرب؟ فقد 
قالت لي مدللة (ابئة سليمان جاد الله [22]» وزوجة عثمان جبرين [177) والدة 
فضة (ابنة عِثمان جبرين [177]).: أول امرأة حردانة أتينا على ذكرهاء وإحدى 
زوجات عثمان جبرين [771] الثلاث» إن هؤلاء الأخيرات تركن بيت أزواجهن 


(10) انظر أعلاه في الصفحة 506 من هذا الكتاب. 
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مغضبات مرارًا وتكراراء وإنه عندما توفي عثمان جبرين [177. لم يكن معه 
في البيت إلا صيحة (ابنة خليل شحادة 11701 وزوجة عثمان جبرين [177)) 
وهكذاء يبدو أن البنات يقتدين بأمهاتهن» وسنلجد أن حمدية (ابنة سليمان سند 
[183]) سبق لها أن كانت (حردانة) في زمانها. وقد حدثتنا عليا (إبراهيم عودة 
[1]) عن زواجها الثاني في صوريف؛ حيث كان عليها أن تزاحم ضرتها: 

كنت متزوجة لمدة خمسة عشر عاماء وأنجبت بنتا سميتها رحمة» وماتت 
في أرطاس؛ حيث كنت (حردانة) معظم الوقتء ولم تتحمل إحدانا الأخرى 
ولا حتى لعام واحدة. 

وكان عمر هاتين المرأتين بين 55 و70 عامًا. 


بيت أبيها مفتوح دائمًا 

تترك زوجها؟4. فقالت عليا (إبراهيم عودة [1]) مرارًا: #بيت أبيها مفتوح على 
الدوام (دار أبوها دايمن مفتوحة)4» وكانت عليا (إبراهيم عودة [1]) قد حدثتني 
في وقت آخر عن أغنية تؤازر تأكيدها هذاء وفيها تخاطب الابنة أباها بهذا 


الرجاء: 

«أيا أبتي! وسع صدر بيتك (يا بويي وسّع صدر بيتك 

للزائرات والمغضبات؛ لزّايرات وللحَرّادِه)! 
فيجيب الأب: 

ابيتي واسع وصدري واسع (بيتي أوسيع أو صدري وأسع 

للزائرات والمغضبات؛ لزايرات وَللحَرَادِه) 


وتبين القصة الآتية أنه يمكن للمرأة أن تفرض إرادتها من خلال هروبها 
إلى بيت أبيها؛ فقد روت لنا عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) قصة يامنة (ابئة عودة 
الله جاد الله [19]» وزوجه حسن محمد [2)]168» وهي أبنة ابن عمهاء عودة 
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الله جاد الله [1] الذي يعيش في بيت سكاريا. وكانت يامنة (أبينة عودة الله 
جاد الله [19]» وزوجة حسن محمد [168]) أول فتاة من عشيرة عودة تتزوج 
رجلا من عشيرة شاهين» وتم الزواج قبل أن يفي الرجل بجميع التزاماته من 
جهاز العروس.ء والهدايا الأخرىء وكانت النتيجة أنه لم يستمتع بصحبة زوجته 
لفترة طويلة؛ فعندما علمت أنه ينوي المماطلة» ذهبت إلى بيت أبيهاء لتجبر 
زوجها على الوفاء بالتزاماته. 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

«حقوقها كالآتي؛ إذا لم يكن لديها ثياب ملائمة» فمن حقها أن تغضب 
حتى يعطوها إياها. إذا كان لها مال عندهم فمن حقها أن تأخذه. يامنة (ابئة 
عودة الله جاد الله [19]» وزوجة حسن محمد [1168) كانت حردانة في 
بيت سكارياء أرسلوا في طلبها مرة» فقالت: (أريد ثيابي ومالي!» وأرسلوا في 
طلبها مرة ثانية؛ فقالت: «لن آتي حتى يعطوني حقوقيء ولو نبت الريش على 
رؤوسكم». وفي الواقع» لم تذهب حتى فعلواء أحضروا سبعة جنيهات وزينة 
بقيمة أربعة جنيهات» جاء إحسين (ابن محمد علي [166])» وهو أخو زوجهاء 
وأعطاها إياها غاضبًاء ما أرادت إلا حقوقها». 

وأعتقد أني وجدت هنا سلاحًا لا يخطىمء تحارب به المرأة زوجها 
وأقاربه. ولنلاحظ كيف أكدت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) أن المرأة حردت 
لأنها أرادت حققوقها. 

كما أكدت حمدية (ابنة سليمان سند [183]) هذا أيضًا عندما روت قصة 
هروبها من زوجها في بيت لحم إلى بيت أبيها في أرطاس. وإن كان هناك 
اختلاف في قصتها؛ فمطالبها شملت حق أبيها في بقية مهرهاء علاوة على 
حقها في إنفاق زوجها عليها بما يكفيها. ومع ذلك» يبدو لي أن هناك شيئًا آخر 
في حياة المرأة» هو أهم ما تطلعنا علية حمدية (ابنة سليمان سند 1831]) في 
قصتها القصيرة هذه. 
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الصعوبات التي تواجه المرأة الحردانة 

الحمل 

قالت حمدية (ابئة سليمان سند [183]): 

#عندما تركت زوجي (يوم خردٍت)» كنت لا أزال جاهلة بشؤون النساء 
(جاهله)217, كان عمرى بين أربعة عشر إلى خمسة عشر عامًاء 59 أمي 
أن تذهب إلى بيت لحم عندئذ قلت لها: «أماهء أحضري لي ليموئًا وفجلًا!؛. 
وكانت عمتي سلمى (ابنة (سند [1182» وزوجة إبراهيم عودة [1]) قابلة. 
فلم تلبث أن أدركت الأمرء وقالت: (يا زوجة أخي! إنها حامل اشهدي عليها 
(شَهْدي عليها)!» فذهبت أمي إلى بيت لحم. إلى شيخ (إلشحادة) الذي كان 
جالسًا في منتدى الرجال» وقالت أمي: 


«أنتم أيها الحضورء اشهدوا أن ابنتي حامل. إذا جاءها الحيض في ثويهاء 
فهو في ثوبها. ولكن إذا كانت حاملاء فهو من زوجها (عَما تشهدو يللي 
حاضرين إِنْ بنتي فيها أولاد. إن أجاها إلدّم في ثوبهاء أو إن طِلِعِت حبلى من 
جوزها)!! 

وفعلت هذا حتى لا يقول الناس: (إنه ابن سفاح (بندوق)!؟ ومكثتٌ في 
بيت أبي حتى أنجبت الطفل» ومكثت سبعة أيام بعد ذلك» عندئذ جاءوا من 
بيت لحمء وأحضروا معهم لحمّاء وأرزَّاء وقهوة» وسكرّاء وسمنا (سمنة). وجاء 
مع زوجي شختورء وأبو إرمان» وعايش حمد (جاء بهم الزوج شهودًا)» وظلوا 
يتباحثون الأمر بينهم من المساء إلى الصباحء وكان إِسْمّعين [511] إلى جانب 
والدي. وقال والدي: «ادفعوا ما عليكم وبعدها خذوا ابتكم واذهبوا! ليس لكم 
عندي نساء!؛ وذهب عايش حمد إلى عاصم بك في القدس وأعلمه بالأمر 
وجاء معه شرطي (جندي من الخيالة) إلى أرطاسء» وقرأ وثيقة الدّين (التي 
تبين ديون زوج حمدية (ابنة سليمان سند [1183)) فوجدها كثيرة» واتفقوا على 
تسوية الدّين بخمسة عشر جنيهّاء عندئذ عدنا إلى بيت لحم؟. 


(0 في ما يتعلق بهذه العبارة انظر: .م ,كعم نأ نمت عجرم اطاط بتكأعومم0 
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فسألتها: (أيعني هذا أنك كنت حردانة؟4 
فأجابت: «نعم لأنني لم أنل شيئًا منه» لا ثيابًا ولا طعامًا!». 


وهكذا اختتمت حمدية (ابنة سليمان سند 1831]) روايتها لهذا الفصل من 
حياتهاء وهي تعتقد أيضًا أنها فعلت ما هو حق لها. وما يميز هذه القصة عن 
انها هر أن حول عبد (ابئنة سليمان سند [183]) اكتّشف عندما كانت 
تعيش في بيت أبيهاء وأن ذلك أعلن على الملا في منتدى الرجال في بيت 
لحم؛ حيث يعيش الزوج. وللوقوف على خطورة هذا الأمره سنسرد في ما يأتي 
قصة مشابهة عن امرأة من أرطاس: 

روت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) الآتي: 

اتزوج عبد خلاوي [1101] حلوة (ابنة سليمان عودة [188]» وزوجة عبد 
خلاوي [110])»: وكانت حردانة في بيت أبيها في أرطاسء وتبين أنها حامل - 
نسأل الله العافية. وكانت جاهلة (جاهله). وأخطأوا إذ لم يعيدوها (إلى بيت 
زوجها) عندما اكتشفوا حملها. قالت بعونية (لقب لصبحة (زوجة خليل عايش 
[83]) من القبو): «لا تعيدوهاء اصبرواء ولننتظر لنرى إلامَ يؤول هذا الأمر؟!4 
ولكن عندما بات حملها واضحًاء قال زوجها: «هذا ليس مني!». ومكثت 
في بيت أبيها حتى أنجبت ولدًا. ورموا له الولد» وقال له أخوها عبد سليمان 
[190]: #خل ابنك!4» فأجاب: هذا ليس ابنى!» ورفعوا الأمر إلى الحكومة» 
فجاء جنديء وقال عبد خلاوي [110] مرة ثانية: «هذا ليس ابنى!؟ فقال له 
الجندي: «طلقها إذَّا!ا ودعها تجرب حظها!». وغضب أخوها عبد سليمان 
[190]: وأخذها معه إلى دوراء وزوجها هناك. وبقي الولد معها إلى أن مرض 
ومات. وكان يقول مهددًا قبل ذلك: «عندما أكبر» سترى عائلة خلاوي (عائلة 
أبيه) مني ما تكره!14. 


وفي مرة أخرى» روت عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) الآتي عن هذه الحكاية: 


(أخل عبد سليمان [1901] أخخته حلوة (ابئنة سليمان عودة [188]» وزوجة 
عبد خلاوي [110]) إلى دورا؛ فبعد أن أنجبت ولداء حملوه إلى أقارب أبيه 
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ليأخذوه. ولكنهم لم يعترفوا به (ما قبلوهوش)! لذاء أخذ عبد سليمان [190] 
الولد وأمه حلوة (ابنة سليمان عودة [188]» وزوجة عبد خلاوي [110])): 
وكذلك والدته حمدة (زوجة سليمان عودة [188])» إلى دورا؛ ذلك أن عبد 
خلاوي [110] (الأب) - يا الله ويا مخافة الله - قال: «هذا ليس ابني!». 
وحتى لا تكون هناك فضيحة في القرية» أخذوها إلى دورا. «من يغلق فمه. يستر 
عيبه وعيب أمه (إللي ضُب تَمّهِ بستر عيبه و عيب إمه)004. 

وهناك تشابه كبير بين الحالتين؛ فقد اكتشف أن حلوة (ابئنة سليمان عودة 
[188]» وزوجة عبد خلاوي [110]) كانت حاملا أيضًا عندما كانت حردانة 
وأنجبت كل من حمدية (ابئنة سليمان سند [183]) وحلوة (ابئنة سليمان عودة 
[188]» وزوجة عبد خلاوي [110]) ابنها في بيت أبيهاء وفيما عادت الأولى 
إلى بيت زوجهاء لم يعترف زوج الأخيرة بولدها ابا له» وطلق زوجته. وهكذا 
وسمت بالعار في القرية إلى الأبد» ولم يجد أخو حلوة (ابئة سليمان عودة 
[188]» وزوجة عبد خلاوي [110]) حلا سوى أن يأخذها بعيدًا من أرطاس» 
إلى حيث لا يعرف أحد تاريخها الحزين. وكان عليه أن يعتني بابنها أيضَاء ولن 
نعلم أبدّاء أكان الولد لينفذ تهديده وينتقم من أبيه لسوء معاملته لأمه وله؛ إذ 
توفي بعد ذلك بوقت قصير. أما عبد سليمان [190] الذي تزوج امرأة من دورا 
بدلا بأخته حلوة (ابنة سليمان عودة [188]» وزوجة عبد خلاوي [110])» فقد 
عاد إلى أرطاس من منفاه الذي اضطر إليه من أجلها بعد أن لحق العار بها. 

وقالت عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) إن خطأها كان أنها لم تعد إلى بيت 
زوجها قبل أن يعلم الجميع بحملهاء أو ربما كان عليها أن تفعل فعل والدة 
حمدية (ابنة سليمان سند [183])» فتعلن نبأ حملها على الملا بالصيغة التي 
يقضي بها الغعرف؛ فقد كان من شأن ذلك أن يحميها من العار ومن القيل والقال. 

وما زال لدي مثالان نموذجيان من أرطاسء يبيّنانَ الأهمية البالغة لإعلان 
نبأ الحمل على الملأ في منتدى الرجال إلسّاحه2'". وفي كلا المثالين» تترك 


(12) انظر : أمادءة07 ع«ناععاوط ءا زه أعمنامل «رعطتاكءل9 هذ عقراه1!-أكعبات عط1» ,لملع1] حدنائ 
280 .م ,(1922 ,ثاء اهقنع ل) 11 .701 ,نواوزعم3 - 
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الزوجة بيت زوجها وتذهب إلى بيت أبيهاء ثم تلتقى بزوجها في الحقل؛ 
فيجبرها على الجماع؛ ويفضي ذلك إلى الحمل. 

فقد روت لنا عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) ذات مرة: 

«كانت بَتُورة (ابنة محمّد [117]؛ وزوجة محمد خلاوي [109]) حردانة: 
ولقيها زوجها تحت شجرة تين لأبيها كانت تحرسهاء وفعل ما يفعله الرجال 
عنوة» فذهبت إلى منتدى الرجال وحدها وأعلئت ما كان منه» ومكئت في بيت 
أبيها حتى أنجيت ابنها أحمد [6]113. 

وقالت في وقت آخر: 

الذهبت بَدُورة (ابئنة محمد [1117]» وزوجة محمد خلاوي [109]) إلى 
البيت تبكيء فقالت لها زوجة أخيها: اما يبكيك؟؟4 قالت: #جاء محمد خلاوي 
[1109ء وغشيني !25 فقالت لها زوجة أخيها: اولم تبكين ؟ اذهبي إلى محدى 
الرجال!61. 

فذهبت إلى متتدى الرجال» وقالت: «أنا أشهد بالحق أمامكم - والله 
الذي يعلمه! كنت أحرس أملاك إخوتي» وفجأة رأيت هذا الرجل ينقض علي» 
فغشيني ونال مراده وذهب. 
إذا جاءني الحيض فهو في ثوبي» وإذا حملت فهو من زوجي 

إن أجتني في ثوبي» أو إن إحبلت من جوزي)!» 
فقالوا له: يجب أن تذهب وتعتذر وترجع زوجتك!؛ وطبخوا لحمًا وأررًا 


والزوجة الثائية كانت حمدة (ابئة إبراهيم عودة [1])» وهي أخت عليا 


5 «يسمح للمرأة بدخول المضافة في حال توجيهها تهمة ضد أحدهم بحضور كيار السن والمختار. 
وبعد أن تعرض قضيتها تغادر» ويتولى أقرب أقربائها الدفاع عنها. وتناط هذه المهمة بالمختار إذا لم 
يكن لها أقرباءة. وعند الإسرائيليين القدماء: كان بإمكان المرأة الظهور أمام الجماعة كلها لعرضي قضيتها 
والمطالبة بحقوقها (الآية الثانية من الإصحساح السابع والعشرين من سفر العدد). 
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(ابنة إبراهيم عودة [1]) والتي كانت متزوجة في أبو ديس» حيث كانت لها 
ابنتان» وكان قد مضى على وجودها في أرطاس (حردانه) زمنًا طويلاء عندما 
التقت بزوجها في الحقل ذات يوم؛ فحملت منه وأنجبت ولذا في بيت أبيها. 
فكتموا كل شيء» وأخذوا الولد إلى دير في بيت لحمء وما كان ليحدث شيء 
لولا أن رجلا ألمح لإخوتها بالفضيحة في ما بعد وكان عليهم عندئذ» بحسب 
مبادئ الفلاحين» أن يقتلوا أختهمء ففعلواء ويقال إن هذا كان سبب موتهم في 
سن مبكرة. 

وهكذا نرى أن المرأة تعرض نفسها لخطر عظيم.ء عندما تكون (حردانة)» 
وأنها يمكن أن تجلب المصائب على عائلتها أيضًا. 

وفي الواقع» إن الإعلان عن حمل المرأة عندما تكون في بيت أبيهاء 
باستخدام الصيغة آنفة الذكر» هو جزء من منظومة قوانين حماية المرأة. وما يدل 
على ذلكء هو أنه يستخدم في حالات غير تلك التي تكون فيها المرأة حردانة 
أيضًا؛ فعندما عزم زوج عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) الأول» بعد زواجهما 
بوقت قصيرهء على العودة إلى أهله عودة نهائية» فقد كان بدويًا من التعامرة» 
أعلنت والدتها هذا على الملا. 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

«كنت حاملا لشهرين خليا عندما جاء ليأخذ متاعه؛ عندئذ قالت أمي في 
منتدى الرجال: 

«أيها الجمع. أيها الحاضرون! لقد حملت ابنتى منذ شهرين» وهذا عهد 
ثقيل ألقيه عليكم. إنها حاملء إذا جاءها الحيض فهو في ثوبهاء أما إن كانت 
حاملاء فهو من زوجها (يا جماعة إنتو حاضرين كلكو بنتي إلها شهرين ناقل؛ 
معكو مؤْدْعَه إنها فيها أولاد» إن أجتها إلعاده في ثوبهاء أو إن طِلِعِت حامل 
من جوزها)! 

وكان زوجي جالسًا بين الرجال في المنتدى» ثم حمل متاعه ورحل». 

وسنجد ما يشبه ذلك مرة أخرى في فصل الترمل؛ فالأرملة التي لا يظهر 
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عليها الحمل» تعلن على الملا أنها قد تكون حاملاء لتحمي نفسها من الشك 
ومن القيل والقال)700'. 

ولكن حتى وإن تقبّل الزوج والمجتمع الطفل» عندما يظهر حمل المرأة 
وهي في بيت أبيهاء فإنها تتحمل عبدئًا عظيمًا هي وأهلها إذا مكثت في بيت 
أبيها بعد ذلك؛ إذ إن طبيعة الخطر فحسب هي التي تتغير؛ فهو يزول عن المرأة 
وسمعة عائلتهاء وينتقل إلى الطفل. 

وتروي عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) الآتي عن هذاء وتذكر في الوقت 
نفسه صيغة الإعلان الذي يعلنه الرجل» والتي تقابل الصيغة العرفية التي تعلنها 
المرأة: 

«إذا كانت الزوجة الحردانة حاملاء كان على زوجها أن يُشهد عليها الناس» 
كالآتي: 

«أيها الحاضرون. أنتم شهود. حكومة وفلاحين» على أن زوجتي حامل» 
وإذا حدث شيء. فهم (أي أهلها) مسؤولون. وإذا لم يعيدوها لي» واختنئق 
الطفل أو غرقء فعلى أهلها أن يدفعوا الدية!6. 

أما إذا لم تكن حاملا (حرفيًا: فارغة)» فلا ضير؛ هذه هي الكلمات أمام 
الحكومة في المحكمة. 

هذا المثال كان عن مقالة الرجل من الخَضْرء لأولاد عثمان جبرين [77]» 
عندما كانت أختهم مريم (ابئة عثمان جبرين [77]) حردانة في أرطاس. 

(إلحردانه إذا تشان جبله لازم إشهد عليها جوزهاء عَمَا تشهدو يا حاضرين 
دولة أو فلاحين إِنْ حُرُمْتي فيها أولادء إنْ صار إشي يلرّمهمء أو إنْ ما أعطونيش 
إياها إن شرق» ولا غرق يحُطُو أهلها دِيّه لنها فارغه مَعلشء هذا إلقول عند 
إلحكومه في السّراياء هذا قول الخُضْري لأولاد عثمان جبرين)6. 

(13) انظر أدناه في الصفحة 599 وما يليها من هذا الكتاب. 
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وهذا يفسر توقف زيارات مريم (إينة عثمان حجبرين [177) المتكررة إلى 
أرطاس؛ إذ لم يجرؤ إخوتها على تحمل عبء بقائها عندهم بعد أن تبين أنها 
حامل» ويعد أن تلفظ زوجها رسميًا بالصيغة العرفية المذكورة أعلاه. 

أولادها 

روت عليا (ابنة إيراهيم عودة [1]) الآتي عن فضة (ابئة عئمان جبرين 
[(77])» وهي أخخت مريم (ابئة عِشُمان جبرين [177)» عندما تركت زوجها للمرة 
الثانية: 

«عندما حردت فضة (ابئة عثمان جبرين [77])»: أخذت اينها معهاء 
وجاءت حماتها وايئة حماتهاء وأعلنت فضة (ابنة عثمان جبرين [77]) أنها لن 


تعود معهما إلى زوجهاء فقالت حماتها: 

داعلمي أن الريح ستضره (شوفي إلهوا يضَرًه 
والشمس ستضره أو إِلنّمِس بِضُرٌ 
والنوم سيضره أو إلنوم بِضره 
والطعام سيضره 1 الأكل بِضْرّه 
والماء سيضره أو إلمويه ضر 
والفراش سيضره! أو إلِرقّد بِضُرَّم)! 


وتبدو هذه الكلمات كما لو أنها تعويذة. 

واستأنفت عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) قائلة: 

دعندئذ قالت فضة (ابنة عثمان جبرين [77]) (وهي تناولها الطفل): 
«خذي ابن ابنك معك (خذي إبن إبنتش معتش)4» فقالت الحماة: «ولكن ماذا 
عن هذا الذي في رحمك! كل شيء سيضره! النوم سيضره وإذا ما حملت شيئًا 
فسيضره ذلك» وإذا ما أكلت شيثًا فسيضره؛ كل ذلك ضررهء وسيكون إموتك 
مسؤولين» وسيكون الوزر على أهلك <أما إللي في بُطينش كلشي بضرّه إن 
متي ينضرء أو إن حملتي إشِي ينضره أو إن أنشلتي |شي ينضره كُلشي ضرورة 
بلزم إخويتش أو أهلتش يتحمليهم إلدّم)!». 
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قالت هذا لتحملها على العودة معها (جكاره منشان تروّح)»). 


ثم أضافت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) في إشارة إلى الولد الذي أحضرته 
أمه فضة (ابنة عِثْمان جبرين [77]) معها إلى أرطاس: 


«إذا مات فعلى إخوة فضة (ابنة عِثمان جبرين [77]) أن يدفعوا ديته (إن 
مات بخطّو ديكه*4)21, 


وكما ذكرنا سايقاء فقد مرض ابن فضة (ابئة عِثُمان جبرين [77])» وعجل 
أهلها ليعيدوها إلى زوجهاء فأخذوها معهم إلى بيت لحم وتركوها عند بعض 
معارفهم من قرية زوجها بيت صفافاء وتشدقوا ببعضش الكلمات الرسمية؛ 
العبء بسلام. ولو مات الطفل. لكان لروج فضة (ابنة عثمان جبرين 771]) 
الحق فى المطالبة بديته. 


ليس من حق المرأة أن تأخذ أولادها من بيت أبيهم؛ لأنهم يتبعولن 
للزوج”' وليس لأهلهاء وكذلك الأمر حتى لو لم تكن حردانة. 

وعندما جاءت هَذَلَّة (ابنة سلامة عبدالله [196])» المتزوجة في جبّع» إلى 
أرطاس لزيارة والديهاء مرضت ابنتها الصغيرة» فعجلت إلى زوجهاء الذي قال: 


««انظري إلى ابنتى! ذهبت من هنا مثل التفاحة» وها هى الآن تموت!!. 
وقال لزوجته: «ليس لك مكان في بيتي بعد اليوم!4» هذا ما قاله الجبّعي أحمد 
لزوجته هَذُلّة (ابنة سلامة عبدالله [196]) عندما عادت من زيارة أرطاس 
وماتت ابنتها. 


(14) فى ما يتعلق بالدية انظر: كره أوتصنامل «بوطهعة عطا عدمصة عومعء 5 ل0ه810» ,لهللد1!! كدناأت 
كاتنا© 0113|1نال» ,ألاسطعمد8-ا8 المع1اط :109 .مر ,(1921 ,للاعلهكدء[) ] .أ0؟ ,برإعاعم3 أدادء 0 عد«أاعءاو2 116 
,(1922 ,مقاءلهكددءل) ] ,عرماغأاه! 14ت ك«ماكنت) الوتدأاوءأه ارا كعأملااى :هآ «رعمأاوعاجه 'أه وتتعلء8 عطا م31:00 

36611 .م ,(1908 بمعا/لا) 111 ,وعمعاءط وازمعل ,اأؤدااآ كتمأة لله ,]24 .م 


(15) قال شميت وكاله الأمر نفسه فى: :هأ «رقهأاكةاد2 كاه معوددلطقعءى!اه/ا» ,علطما قمه التسناء5 
259 .0 ركلاره0171اقت1 تارعنلل( 4لا ترعلاار كعك «لهعءلارا 70ل «متعوثاع8 سلاج تتعوتجبالءئى0] 
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وهم بطردهاء ولكن أهل القرية هدأوه. وقالوا له: «هذا من الله (هَذا 
من الله)44. 


ولم تكن تلك سوى زيارة عادية لبيت أبيهاء ولسوء الحظء مرضت ابنتها 
هناك. وبالطبع» يكون الأمر أشد سوءًا إذا تركت امرأة بيت زوجها غاضبة» 
وأخذت الأطفال معهاء أو إن كانت حاملاء ثم حدث مكروه. ولا سيما إذا 
كان الزوج أشهد الناس عليها؛ فللزوج في هذه الحالة أن يجبر زوجته العنيدة 
على العودة إلى بيته. «أما إذا لم تكن حاملا فلا ضير في أن تكون بعيدة عن 
زوجهاه. كما قالت عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]). ولكنء قد يكون لها أطفال 
صغار لا تستطيع أن تحمل نفسها على الابتعاد منهم؛ إذ لا بد أن يبقوا في بيت 
أبيهم» وإذا أخذتهم معهاء فلن تطول إقامتها في بيت أبيها؛ لأن الزوج سرعان 
ما سيطالب بأولادهء وإذا تركتهم في بيت أبيهم» فسيدفعها حبها وشوقها 
لهم على الأرجح إلى العودة قبل أن يمضي وقت طويل؛ فالمرأة قد تتحمل 
الكثير من أجل أولادهاء ولهذا آثرت سارة مصلح (زوجة إبراهيم خليل [31]) 
من صوريفء أن تتحمل الأذى والمهانة في بيت زوجها في أرطاس من أجل 
أطفالها. وعندما جاء إخوتها لاستعادتها وإنقاذها مما هي فيه» فرت منهم 
والتجأت إلى بيت شيخ» وطلبت إليه أن يساعدها ليُسمح لها بالبقاء» وقالت 
سارة مصلح (زوجة إبراهيم خليل [3]): 
«تستطيع أن تقطع رأس الكلبة وهي عند جرائها (إلتشلبة تتقطع راسها عند إولادها)؛ 


أي إنها تفضل الموت على ترك أولادها بإرادتها. 
ويقول المثل أيضًا: 

«أم القعود للبيت تعود ([م إلقعود عَالدّيار تُعود). 
وبمثل هذا المثل يتعزّى الرجلء إذا ما تركته زوجته مغضبة. 


ونتيجة هذه الظروفء فلا يكون لحَرّد المرأة أثر حقيقيء إلا إن كانت 
عاقدة العزم فعلا على أن تبعد عن بيت زوجها حتى تنال مرادهاء وكذلك إن 
كانت عونًا كبيرًا له في حياته» بحيث لا يستطيع تدبير شؤونه من غيرها. 
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مكائتها في بيت زوجها 


كنا استشهدنا بالمثل القائل: #ليس أسخف من المرأة التي تهرب ولها 
ضرة في البيت! ولا أسخف من الجمل الذي يهرب والفرس في عقالها في 
البيت6. ومع ذلك. وكما رأيناء فإن الضرائر يحردن أيضًا. 

ومقولة «البدائل كالضرائر (إلبدايل ضراير)» صحيحة تمامًا في هذا 
السياق؟ فإذا حردت الزوجة البديلة إلى بيت أبيهاء كان لزوجها الحق في 
استعادة قريبته التي استيدل بها زوجته؛ أكانت أخنًا أم ابئة أم ابئة عم. ويبحسب 
ما قاله لنا علي خليل 11731 فإنها لا تقبل بذلك» إن كانت سعيدة مع زوجها. 
ولكنء قيل لنا ذات مرةء إنه هو ذاته أجبر ابنته حلوة (ابنة على خليل [173]» 
وزوجة أحمد علي [47]) التي كان استبدل بها زوجته فاطمة (ابئة علي أسعد 
[42]. وزوجة على خليل [11731) على العودة إلى بيته عندما حردت زوجته 
فاطمة (ابئنة علي أسعد [42]ء وزوجة علي خليل [1731]). 

قالت عليا (ابئة إيراهيم عودة 11]): 

احردت فاطمة (ابئة على أسعد [42]ء وزوجة علي خليل [1173]) في 
موسم الحصاد. قال زوجها على خليل [1731] لابئه: اذهب وأحضر أختك!؛, 
وقال له ابنه محمد [179]: «لن تأتي معي يا أبي!4» فقال أبوه: «قل لها إذا إنها 

وقالت فاطمة (ابئة على أسعد [42]» وزوجة علي خليل [173]) لأخيها: 
«سأذهب معك. فلتبكِ مئة أم» على ألا تبكي أمي (ميت إم تبتشي ولا إمي 061" 
وتركت طفلها عند أهله (أي في بيت زوجها)؛ وعادت إلى بيت أبيها؛. 

وأخيرّاء قد تخرج المرأة من بيت زوجها في نوبة غضب من دون ميرر 
كاف. ويبين المثلان الآنيان المهانة التي قد تتعرض لهاء إذا ما أجبرت على 

(16) مثل شعبي. انظر ١‏ «معابعط عمف الا«اععلاعة «عاةساءهم5 عطعوتطهقه #عاجماع عتليرا 


(1898 مقت اقعيح ل() وتصصة تججرزفأقعز ووعك كينت #امعطالق 0ق ,84 .م ,(1596 رعأعمتعا) 3176 .أو ,جاع ا١ممااكةامآط‏ 
,م ركصاوع امم تلوط ومعطععايء2] دعن الإصب كناعت <بقه أأعثاوط كتنه اأعلاذ اع دت]املا» ,ممم سسافة ثانة 81 .ع 
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العودة إلى زوجها: 


اذهبت قملة وعادت صؤابة (بتروح قمله أو بتيجي سيبانه)؟ 
#ذهبت منشازراء وعادت منقارًا (بتروح منشار أو بيجي منقار )21700 


ولفتت ست لويزا انتباهي إلى دقة التصوير في المثل الأخير إذ قالت: 

«المنشار يعلو ويهبط كالمرأة في نوبة غضب. أما المنقار» فيتجه إلى 
الأسفل دائمّاء وهكذا تكون المرأة ذليلة عندما تعود مطأطئة رأسها». 

وفي شهر تموز/ يوليو من عام 0.» جاءت حمدية (ابنة سليمان سند 
[183]) بصورة أخرى للمثل الأول عندما تحدثت عن امرأتين» وقالت عن 


الأولى: 

(ذهبت قملة وعادت صؤابة (بتروح قمله أو بتيجي سيبانه)8) 
وقالت عن الأخرى: 

«ذهبت قملة وعادت جملا ل(بتروح قملة أو بتيجي جمل)'. 


والمرأتان اللتان قارنت بينهما حمدية (ابنة سليمان سند [183]) هما 
زوجة ابن أخيها فاطمة (ابنة مصطفى سالم [69]» وزوجة عبد صالح [187])) 
وابنة أخيها زريفة (ابنة صالح سليمان [184]» وزوجة أحمد مصطفى [74]). 
وكانت الأولى قد تركت بيت زوجها حيث تسكن حمدية (ابئة سليمان سند 
[183]) أيضًاء وفعلت الأخيرة الشىء نفسه مؤخرّاء وعادت إلى زوجها قبل 
أسبوع واحد فقط. ١‏ 

وطلبتٌ إلى حمدية (ابئنة سليمان سند [183]) أن تحدثنا عن هاتين 
الحالتين» ففعلت» وكان وصفها موجرّاء بحيث يتطلب تحليلا مفصلاء ولكنني 
سأكتفي هنا ببعض الشروح والملاحظات الموجزة. 


(17) انظر أعلاه في الصمّحة 16 5» وفي الحاشية الثانية من هذا الكتاب. 
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ذهبت قملة وعادت صؤابة 


كان عبد صالح [187] زوج فاطمة (ابنة مصطفى سالم [169» وزوجة 
عبد صالح [187]) عهد إليها بحفظ أحسن ثيابه في صندوقهاء وهذا شرف 
عظيم» بحسب ما قالت حمدية (ابنة سليمان سند [183])؛ لأن زوجها كان 
بإمكانه أن يعطي ثيابه لأمه حمدة (زوجة صالح سليمان [184]) التي كان 
لديها صندوق أيضا. واحتاج زوج فاطمة (ابنة مصطفى سالم [169]» وزوجة 
عبد صالح [187]) إلى ثيابه ذات يوم للذهاب إلى عرسء غير أنها رفضت أن 
تعطيه إياهاء فاضطر إلى أخذها بالقوة» وفتح الصندوق عنوة في غيابهاء وعندما 
عادت» غضبت غضبًا شديدًا ولعنته. 

وقالت الست لويزا: 

«لكل امرأة صندوقها - قلة من الرجال فقط لهم صناديق خاصة بهم - 
وليس لأحد. ولا حتى الزوجء أن يفتح الصندوق. وهي تحمل مفتاحه معها. 

وروت حمدية (ابئة سليمان سند [183]) الآتي: 

«كانت ثياب عبد صالح في صندوق زوجته فاطمة (ابئنة مصطفى سالم 
[69]» وزوجة عبد صالح [187])» وأراد أن يلبسهاء فناداهاء ولكنها لم تجب» 
وكانت قد ذهبت لجمع الحطبء فاضطر إلى فتح الصندوق» فنزع مسمار 
القفل» وأخذ ثيابه ولبسهاء وأعاد القفل كما كان. وارتدى ثيابه وذهب إلى 
العرس» ثم عادت من جمع الحطبء وقالت: «أين عبد؟» قالوا: «ذهب إلى 
العرس»» ثم فتحت الصندوقء فلم تجد الثياب» وأخذت تسب وتلعن. وقالت: 
«عسى أن لا يعود! عسى أن تكون طريقه! (أي أن يموت) عسى أن لا يهنأ! 
عسى أن تتمزق ثيابه!؛ عندئذ غضبت أنا (حمدية) ابنئة سليمان سند [183])) 
وقلت لها: «اذهبي وتزوجي من هو خير منه إن لم يكن يعجبك!» 

ثم جاءت أمه. وأخبرتها أخته عليا (ابنة صالح سليمان [184]) بما 
حدثء. ثم أخبرته أمه حمدة (زوجة صالح سليمان [184]) بكل شيء. فقال: 
(والله العظيم! لن تبقى (أي الثياب) عندهاء ولن أضعها في صندوقها!4» وأخذ 
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ثيابه منها وأعطاها لأمه. ومنذ ذلك الحين ظلت ثيابه مع والدته (في صندوقها). 
وأول من أمسء تركت حماتها حمدة (زوجة صالح سليمان [184]) صندوقها 
مفتوحًاء فجاءت فاطمة (ابنة مصطفى سالم [169]: وزوجة عبد صالح [187]) 
وسرقت الثياب» ووضعتها في صندوقها. وانتبهت حمدة (زوجة صالح سليمان 
[184]) لذلك؛ ولم تجد الثياب! وقالت لها: «أعيدي الثياب التي أخذتيها!»: 
فقالت: «أنا لم آخذ شيئًاء لن أعطيك الثياب!4» فقالت: «أعيديها بهدوء حتى لا 
تعلم القرية كلها بالأمر! لا تدعي اليمين تدركه!؛ (سيؤذيه القسم)» ورفضت 
فاطمة (ابئنة مصطفى سالم [169» وزوجة عبد صالح [187]) حتى جاء 
زوجهاء ووجدهما تتشاجراآن» فسأل: «فيمَ الشجار يا أمي؟»2 فأجابت: «زوجتك 
هذه أخحذت ثيابك ووضعتها في صندوقها!4» فقال لها: «لمّ جعلت اليمين 
تدركني؟1. قالت: «إن عنايتي بالثياب خير من عناية أمك بهاء. قال: «ضعيها 
على كومة القمامة! ليس لك أن تأخذيها وتضعيها في صندوقك!4»؛ وأضاف: 
«انهضي وافتحي الصندوق! وأخرجيها!ة قالت له: #لن أنهض ولن أفتحه!؛ 
(واستهزأت به قائلة): اذهب واكسره (كما فعلت من قبل)1!». فضربها لأنها 
أغاظته كثيرّاء ففتحت الصندوقء وأعادتها إلى والدته. 

قال (لزوجته): القد حلفت يميئاء اذهبي إلى أهلك!4» فذهبت إلى بيت أبيها. 

قال أبوها: «اذهبي واجلسي في صدر البيت» ومن تتكلم عليك بسوء 
دوسي عنقها! وإذا ما أرادك» فلبهئ بيتًا شرعيًا (أي منفصلا.)!2908. 

وقالت حمدية (ابنة سليمان سند [183]) التي كانت غاضبة جذا من 
زوجة ابن أحيهاء إن زوجها هو الذي طردها. وقالت أيضًا إن الكلمات الدافثة 
التي استقبلها بها والدها لم تكن نابعة من حبه لها وحسبء وإنما أراد أن يغيظ 
أقارب زوجها بحسن استقباله لها. وكان أقارب زوجها يعيشون جميعًا في 
مكان واحدء وهو كهف جعلوه منزلا لهم وكان والدها يظن أن أقارب الزوج 
هم الملومون؛ إذ لم يحتملوهاء وانتقصوا من قدرهاء وأقسدوا ما كان بيئها وبين 

(18) انظر أعلاه في الصفحة 495 وما يليها من هذا الكتاب. 
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زوجها من وثام» لذلك ذكّرهم بأن للزوجة الحق في حجرة منفصلة. وعندما 
تكلم على العدو الذي سيطأونه. كان يعني زوجة ابنه زريفة (ابنة صالح سليمان 
[184]» وزوجة أحمد مصطفى [174)» وهي أيضًا أخت زوج ابنته. 

وانتقمت حمدية (ابنة سليمان سند [183]) لنفسها بحديثها الساخر عن 
العمل الشاق الذي كان على فاطمة (ابنة مصطفى سالم [69]» وزوجة عبد 
صالح [187]) أن تقوم به في بيت أبيها: 


«في الصباح تحمل الغربال لتغربل التراب هي وفاطمة (ابنة خضر 
إحسين [140» وزوجة علي سالم [4)]70» وهي زوجة عمها الذي يحق له أن 
يستعين بها. 

واختتمت حمدية (ابنة سليمان سند [183]) روايتها كالآتي: 

«ذهبت لتستريح في بيت أهلهاء فاستقبلوها بالغربال وقربة الماءء أينما 
ذهب السّل جمع (القمامة)» وأينما ذهب الكلب عوى (راحت لدار أيوها 
تستريح لقوها يلموجل أو إسطيح» وين ما راح إلسّل جرفء أو وين ما راح 
إلتشلب هَرَّف)0. 

وباستشهادها بهذا المثل» أرادت حمدية (ابئنة سليمان سند [183]) أن 
تقول إن فاطمة (ابئنة مصطفى سالم [69]: وزوجة عبد صالح [(187]) كانت 


تعمل عملا شاقًا أينما ذهبت؛ فهي من المسخَّرينء لا من المبجلين» ؛ حتى في 
بيت أبيها؛ فحمدية (ابنة سليمان سند [183]) تعتقد أن فاطمة (ابنة مصطفى 


سالم [69]» وزوجة عبد صالح [187]) كانت أحسن حالا عندهم في بيت 
زوجهاء لكنهم لم يأبهواء على أي حال» لغيابها. هذا ما قالته حمذية (آبنة 
سليمان سند [183]) التي كانت غاضبة جدًا من زوجة ابن أخيها. 

وقالت السث لويزا: لانعم؟ ففاطمة (اينة مصطفى سالم [169ء» وزوجة 
عبد صالح [187]) ليست صغيرة ولا جميلة. وليس لها أولاد يشتاقون إليهاء 
وزوجها لا يحبهاء ولأنهم لا أرض لهمء لا يهمهم أغابت أم حضرت». 

ثم أضافت تكلم حمدية (ابنة سليمان سند [183]) بنبرة مختلفة: «أما ابنة 
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أخيك زريفة (ابنة صالح سليمان [184]» وزوجة أحمد مصطفى [74]) فأمرها 
مختلف تمامًا؛ فهى صغيرة وجميلة» وزوجها يحبها!». 

وطربت حمدية (ابنة سليمان سند [183]) لهذا المديح لابنة أخيها 
وأومأت برأسها موافقة» وبدأت تحدثنا عنها. 


وسأعرض لرواية حمدية (ابنة سليمان سند [183]) هذه بعد بضع كلمات 


ذهبت قملة وعادت جملا 


إن السيب الحقيقي في عزم زريفة (ابنة صالح سليمان [1841]» وزوجة 
أحمد مصطفى [74]) على ترك بيت زوجها وعودتها إلى بيت أبيهاء هو عدم 
انسجامها مع أبويه» ولا سيما حماها مصطفى سالم [69] الذي لم يكن يطيقها. 
والقصة الآتية كانت سبمًا كافيًا لما فعلت. 

كانت زريفة (ابنة صالح سليمان [184]» وزوجة أحمد مصطفى [74]) 
حاذقة جذا في تطريز الثياب» وجميع النساء كنّ يطرزن مقدمات ثيابهن؛ والمال 
الذي تكسبه المرأة من الخياطة أو غيرها هو لها وحدها وليس لزوجها حق 
فيه”2. ويومًا ما» أعطت زريفة (ابنة صالح سليمان [1841]» وزوجة أحمد 
مصطفى [74]) زوجها بعض المال ليشتري لها خيوط الحرير للتطريز» فلم 
اي يشتر شيئاء ولم يرجع إليها المال. 

قالت حمدية (ابنة سليمان سند [183]): 

«طلبت زريفة (ابنة صالح سليمان [184]» وزوجة أحمد مصطفى [74]) 
من زوجها أحمد مصطفى [74] الحرير» ولم يحضره لهاء فسألته: «لماذا 
لم تحضر الحرير؟؟ قال: «لم أتذكرة قالت: «أعطني المال الذي أعطيتك؛ 


وسأرسل في طلب الحرير!» قال لها: اليس لدي مال!» قالت: «ولكن ها أنت 
توزع المال» فقد أعطيت والدك خمسة عشر قرشاء وأعطيت عمتك إطعيمة 


(19)انظر: 45 .م ,كاده0:1011) معوه1 1127 باذأناومد: © 


(ابنة سالم عِثمان [67]» وزوجة محمد خليل [171]) مجيديًا (أي عشرين 
قرشًا)» قال لها: «أنت تريدين خراب البيت يا امرأة!» قالت له «أنت يغيظك 
أن أسألك عن أي شيء؛ ولكن هذا مالي!4» فضربها على رأسهاء وذهب إلى 
عمله. عندئذ حملت ثيابها وذهبت إلى بيت أخيها». 


تركت زريفة (ابنة صالح سليمان [184]» وزوجة أحمد مصطفى [74]) 
بيت زوجها بينما كان في عمله كباقي الرجال الذين كانوا يعملون في مقلع 
الحجارة في طنطور بالقرب من بيت لحم. وعندما عاد إلى البيت» وجد زوجته 
قد غادرت» فحاول أن يعيدها. 

وروت حمدية (ابئة سليمان سند [183]) الآتى في فخر: 

#بعد ذلك أرسلوا فاطمة ( ابنة خضر إحسين [140]؛ وزوجة على سالم 
[70]) لتعيدهاء وذهبت ثلاث مرات. ثم أرسلوا محمد علي [75]» فقلنا له: 
(محال!؟ ثم جاء علي سالم [70] الذي يقال له الأميركي. وقلنا له: «سنعيدها 
إذا صالحها مصطفى سالم [69] (حموها)؛ ولن نعيدها ما داموا غاضبين 


منها!4. ثم جاع أبن مريم (ابنة مصطفى سالم [169 وزوجة أحمد خليل 
[172]) وتلقى الجواب ذاته. قلنا له: #عندما يصالحها الكبار!44. 


وعندما فشل كل هؤلاء - أقارب أحمد مصطفى [74] المقربون - في 
إعادة زريفة (ابئة صالح سليمان [184]» وزوجة أحمد مصطفى [74]) إلى 
زوجهاء تحدث إلى بعض زملاتئه في العمل بهذا الشأن» فسعى بعضهم» من 
قرية شَرّفات الواقعة بالقرب من القدسء في الصلح بينه وبين عم زوجته خليل 
سليمان [185]؛ إذ كان عمها وأخوها المسؤولين عنها؛ لأن أبا زريفة (ابنة 
صالح سليمان [1184) وزوجة أحمد مصطفى [74]) متوفٍ. 

وتظاهر خليل سليمان [185] في البداية بأنه لم يعلم ما جاء بهم. هل 
جاءوا لخطبة ابنته الصغيرة مريم (ابئنة خليل سليمان [185])) أم أنهم أرادوا 
أبئه الصغير عيد (أبن خليل سليمان [1851])؟ فأحيانًا يطلب الناس صبيًا من 
أبيه ليرعى لهم الغنم. 
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قالت حمدية (ابنة سليمان سند [183]): 

لبعد ذلك اصطحب أحمد مصطفى [74] رجالا من قرية شَرّفات إلى 
خليل سليمان [1851] الذي كان يعمل في مقلع الحجارة أيضًا. وقالوا: «نحن 
هنا لله ومن أجل ابنك الصغير (إحنا قاصدين لا الله أو لإبنك إِلزغير)». 
قال: أهلا وسهلا! قولوا لي لماذا أتيتم؟! إذا كنتم تريدون ابنتي فأهلا وسهلا 
بكمء خذوها!» قالوا: «حفظ الله ابنتك وأهلها!»» فقال: «إذا كنتم تريدون ابني 
عبد خذوه! وليس عندي عرائس للزواج!؛ قالوا: «حفظك الله أنت وابنك!4 
فأجاب: أيها الرجال الطيبون ما الأمر! ماذا تريدون؟ هذا كل ما لدي (ابني 
وابنتي ولن أمنعكم أيّا منهما)». أجابوا: «حفظ الله لحيتك! نحن نريد زوجة 
هذا الرجل". قال لهم: «المرأة لها زوج واحد لا مئة زوجة. قالوا له: «يا أبا 
عبد» ما فات مات (إللي فات مات)» نحن أولاد اليوم6. 

ثم التفت رجال شَّرّفات إلى أحمد مصطفى [74]. وقالوا له: 

«ماذا تقول يا أحمد مصطفى [74]؟ قال: «ألبس الثوب الذي تخيطونه 
لي (ثوب إللي بتفصلو علي تلبس)!4 (أي أنا راض بحكمكم). فقال خليل 
سليمان [185]: «عليك أن تبعد والدك وزوجته عن هذه المرأة!». أجاب أحمد 
مصطفى [74]: «دع أمر أبي وأمي ليء إذا تكلما معها فأنا سيفها!»4. 


وبعد أن توصل رجال شَرّفات إلى هذاء التفتوا إلى خليل محمد [176]؛ 
وهو رجل من أرطاس» وطلبوا إليه أن يسوي الأمره فذهب مع بعض الرجال 
إلى بيت أبي زريفة (ابنة صالح سليمان [184]» وزوجة أحمد مصطفى [74]) 
ليكلموا أخاها عبد [187]: 

#قال رجال شَرّفات لخليل محمد [176]: «اذهب وأتٍ بها يا خليل. 
إذا لم تأت الليلة» فسنعود ليلة الغده. وذهب خليل محمد [176].؛ وما إن 
دخل الحجرة حتى قال: امساء الخير؛ أنا هنا لله ولأهل هذا البيت» صغارهم 
وكبارهم؛ أحياؤهم وأمواتهم (قاصد لا الله أو لأهل هالدَّار إزغار أو تشبار أو 
إللى في ثياب أو إللى في إلتراب)!04. فقال عبد [187]. أخو زريفة (ابنة صالح 
سليمان [1841]» وزوجة أحمد مصطفى [174]): «تكلم! إذا كنت تريد عليا 
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(ابنة صالح سليمان [184]) أهلا وسهلا بك! زيارتك تشرفنا». فقال: «أعزك 
الله وحفظك من كل سوء!»؛ وبسطوا له فرشّاء وبدأوا بالحديث وهم جلوس. 

وجاءوا بالعشاء؛ ولكنه لم يأكل» وقال: «والله لن أتعشى» لن أذوقه حتى 
تدعو زريفة (ابنة صالح سليمان [184]» وزوجة أحمد مصطفى [74]) تذهب 
معي 22006 . فقال عبد [187]: #سيكون لك ما تريد!6 وقالوا له: «لقد أقنعنا 
عمها في المحجرة. وأجاب عبد [187]: #المشكلة ستستمر (حماها وحماتها 
سيبدآن باحتقارها)4» فقال خليل محمد [176]: «هي في حمايتي (أي أنا 
المسؤول)! مهما يحدث أنا المسؤول!» وأخذها وذهب. 

والآنء حماها وحماتها هادئان. «قط ملجوم (بس أو عليه لجام):؟. 

والغاية من رواية حمدية (ابنة سليمان سند [183]) واضحة؛ فقد حرصت 
أن تبين لنا أن ابنة أخخيها حازت تأييد أهلها الكامل عندما لجأت إلى بيت أبيها 
لتعلى من شأنها في بيت زوجها؛ فلم يسمحوا لزوجها بأن يأخذها حتى تأكد 
لهم أن حماها وحماتها سيبدلان مسلكهما تجاهها. 

وروت حمدية (ابئنة سليمان سند [183]) فاكهة أن حما زريفة (ابئة صالح 
سليمان [184]» وزوجة أحمد مصطفى [174])» مصطفى سالم [69]»: بات 
عليه أن يطلب المال منهاء فكما قال» هي التي تدير شؤون العائلة الآن. 

«قال مصطفى سالم [69] لأخيه علي سالم [70]: «أتقرضني قرشين 
لأستعيد قدرًا لى من عند مبيض النحاس؟؟ فأجابه: «أليس لديك مال يا أخى؟1 
فقال: انحن لا تتحكم بشيء؛ فقد جاءنا مدير يتحكم بناه. فذهب علي 7" 
[70] إلى زريفة (ابنة صالح سليمان 1841]» وزوجة أحمد مصطفى [74]) 
وقال لها: ديا ابنة أخي'©! ألم يترك أحمد [74] مالا من أجل القدر؟؛ قالت 
له: «لا»» والتفتت إلى حماها مصطفى سالم [69]» وقالت: «عسى أن ينهدم 


(20) انظر أعلاه في الصفحتين 314 و315 وحاشيته من هذا الكتاب. 
(21) انظر أعلاه في الصفحة 435 والحاشية الأولى من هذا الكتاب. 
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بيتك. ابنك لم يترك مالا!4. فقال: «من أين أني بالمال للقدر؟1. ويقول أهل 
القرية: «تبدل الغزل (إِلَعْزْله إتبدل)6؛ فهم لا يغضبون منها الآن مهما حدث". 

فلم يعد والدا زوجها يجرؤان على التدخل في شؤونها. 

وتقارن حمدية (ابنة سليمان سند [183]) في ما يأتي أيضًا بين سلوك 
مصطفى صالم [69] تجاه زوجة ابنه زريفة (ابثة صالح سليمان [184]» وزوحجة 
أحمد مصطفى [74]) في السابق وسلوكه تجاهها الآن. زينب (ابئة أحمد مصطفى 
[74]) هي ابنتها الصغيرة» والناس يستخدمون زيت الزيتون لقلي الزلابية: 

قال مصطفى سالم [69]: «فرغت علية زيت الزيتون من أجل زينب (ابئة 
أحمد مصطفى [174])! كل يوم زلابية» كل يوم زلابية!» بينما كان يقول في ما 
مضى: ”يا ابنة النوَرء يا ابنة المتسولين! أبوك فلان مات ولم يجد كفنًا!) 


وأضافت حمدية (ابئة سليمان سند [183]) موضحة: 

«إنه لإرباك عظيم عندما يموت أناس لا يملكون أكفانّاء كثير من الناس 
ماتوا بلا أكفان على الضفة الأخرى من نهر الأردن! كما هي حال النْوَرُا. 

وابتهجت حمدية (ابنة سليمان سند [183])؛ لأن مصطقى سالم [69] لم 
يعد يجرؤ على إهانة زريفة (ابنة صالح سليمان [184]» وزوجة أحمد مصطفى 
[31])) وأقاربها الذين هم بالطبع أقارب حمدية (ابئة سليمان سند [183]). 

وذكرت حمدية (ابنة سليمان سند [183]) في ختام حكايتها مرة أخرى 
في فخر واعتزاز» كم من الناس تدخلوا من أجل إعادة زريفة (ابنة صالح 
سليمان [184]» وزوجة أحمد مصطفى [74]) إلى بيت زوجهاء وكان ذلك 
شرفا لها ولأقاربهاء وأظهر مكانتها في بيت زوجها: 

«مكثت زريفة (ابنة صالح سليمان [184]) وزوجة أحمد مصطفى [74]) 
عشرة أيام في بيت أبيهاء» وكان الناس يأتون ليلة بعد ليلة؛ ففي عشرة أيامء جاء 


خمسة يريدون إعادتها. 
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وفي حادثة سابقة» كانت زريفة (ابنة صالح سليمان [184]» وزوجة أحمد 
مصطفى [74]) حردت أيضًاء وجاءت أخت زوجهاء حلوة (ابنة مصطفى سالم 
[169» وزوجة جودة إبراهيم [95]) لاصطحابها إلى البيت» فقال عمها خليل 
سليمان [185]: «إنى لأرد شفاعة مئة رجلء ولكننى لا أرد شفاعة امرأة واحدة 
(بَكُيِر جاه ميه ولا بكسر جاه وليه)40. ١‏ 


ففي ظروف معينة» كما سنبين لاحقاء قد تثني الناس على الرجل لإجابته 
طلب امرأة. وقد بين خليل سليمان [185] أنه تعنت لابنة أخيه زريفة (ابنة 
صالح سليمان [184]: وزوجة أحمد مصطفى [74]) بأن تعود لزوجها؛ لأن 
الذي جاء يلتمس عودتها كانت امرأة. 


عودة فاطمة على 

عندما كانت فاطمة (ابنة علي أسعد [42]» وزوجة علي خليل [1731]) 
حردانة في نيسان/ إبريل من عام 1930» أعادتها الست لويزا إلى زوجهاء 
ودونتٌ ملحوظة عن ذلك في مفكرتي. 

ذهبنا أنا والست لويزا إلى بيت أبي فاطمة (ابنة على أسعد [42]» وزوجة 
علي خليل [173]) لزيارة زوجة أخيها المريضة. كانت زوجة أخيهاء حلوة 
(ابنة علي خليل [173]» وزوجة أحمد علي [47])» في بؤس شديد؛ لأن 
طفلها مات في رحمها. وكانت فاطمة (ابنة علي أسعد [42]» وزوجة على 
خليل [173]) حردانة أيضًا فى بيت أبيهاء وعند مغادرتناء أخذت الست 
لويزا بيد فاطمة (ابنة على أسعد [42]: وزوجة علي خليل [173]) المترددة 
وأعادتها إلى بيت زوجهاء وظنت الست لويزا أن الجميع كانوا ممتنين لها؛ لأن 
والدي فاطمة كان لديهما ما يكفيهما من المتاعب». بوجود كنتهما المريضة. 

وكان زوجها علي [173] يعمل خخارج البيت» ورأى فاطمة (ابئة على أسعد 
[42]» وزوجة علي خليل [173]) وهي تتمنع وتتظاهر بأنها لا تريد الذهاب. 
وكان مسرورّاء لكنه لم يظهر ذلك» وواصل عمله. وكان هذا في أكثر أوقات 
السنة شغلاء ولذلك. لا بد أنه كان سعيدًا باستعادة زوجته لتعينه في عمله. 
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وحردت فاطمة مرة ثانية في شهر آب/ أغسطس لفترة قصيرة» ثم حردت 
في شهر نيسان/ إبريل من عام 1931.» للمرة الثالثة في سنة واحدة» وهذه المرة 
كان الأمر خطيرًا جذا. 

وعلمت بهذا عندما جاءت لتراني في الثامن عشر من شهر نيسان/ 
إنريل: وسالتها عن سنب تركها زوجهاء فأجابت: «إنه غاضب لأنني لا أنجب 
أطفالاء وهو يضربنيء وماذا يمكتني أن أفعل؟ لم يشأ الله أن يرزقني (يطعمني) 
أولاد2. . مسكينة أناء رما كان علي أن ألقي بنفسي في البرّك4» ولكنها لم تعن 
ذلك حمقا. 

وبعد ذلك بأيام» في الثالث والعشرين من شهر نيسان/ إبريل» جاءت 
عيشة (زوجة علي خليل [1173)» وزوجة على خليل [173] الثانية» لزيارتنا. 
وسأقتبس الآتي من مفكرتي: 

سألتها هل عادت فاطمة (ابنة علي أسعد [42]: وزوجة علي خليل [173])) 
فقالت عيشة (زوجة علي خليل [173]): «لا» ضرتي ما زالت في بيت أبيها. لقد 
مضى على وجودها هناك خمسة عشر يومًا حتى الآن» وكانت قد تشاجرت مع 
علي [173] بشأن الأطفال - عيشة وزوجة ابنهاء كلتاهما لديهما أولاد - 
جاء علي [173] إلى البيت غاضبا وتسرع بالتلفظ بكلمات» فخرجت مسرعة 
حتى أنها لم تترك وراءها سوى بولهاء وذهبت مغضبة إلى بيت أبيهاة؛ فقالت 
الست لويزا: «ولكنكم ستعيدونها بالتأكيد قبل العيد الكبير». ولم يكن بقي للعيد 
الكبير للمسلمين سوى بضعة أيام؛ فقالت: «بودنا أن نعيدها اليوم!6. 

ولأن عيشة (زوجة علي خليل [173])» ضرة فاطمة (ابئة على أسعد 
[42]؛ وزوجة علي خليل [173]) قالت ذلك» حسمت الست لويزا أمرها على 
عجل؛ فقد ظنت أن من الخير أن نعيدها إلى زوجها. وذكرتنا الست لويزا كيف 
نجحت في إعادتها قبل سنة عندما حردت إلى بيت أبيها؛ فقالت عيشة (زوجة 
علي خليل [173]): «نعم! افعلي ذلك! أعيديها لنا!». 


(22) في ما يتعلق بهذا التعبير أنظر أعلاه في الصفحة 370 وما يليها من هذا الكتاب. 
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وأخذت الست لويزا تستعد للخروج في جولة ذ في القرية؛ وسنحاول الآن 
أن نعيد فاطمة (ابنة على أسعد [142: وزوبجة على خليل [173]) إلى زوجها. 
وكانت الست لويزا تعرف جيدا ما ستقول؛ ينبغي علينا أن نبادر أباها بالإطراء 
فنقول: «البيت كالغربال في غياب فاطمة (ابنة علي أسعد [42]: وزوجة على 
خليل [1173)) فقد عمت الفوضى كل شيء. أعنا لنعيد البيت إلى سيرته 
الأولى - بيت المختار (أي زعيم القرية)6» وأضافت: (إنه لأمر طيب عند 
الشرقيين؛ أنهم يسعون دومًا في الشفاعة وإصلاح ذات البين». 

وعندما مضينئا في سبيلنا إلى بيت علي أسعد [142]. لقيتنا فاطمة (ابئة 
علي أسعد [42]: وزوجة علي خخليل [173])) فقالت الست لويزا: #نود زيارة 
أبيك4؛ فأجابت: «هو ليس في البيت الآن»» قالت الست لويزا: «هل لنا أن 
ندخل ونجلس؟؟ قالت: «أهلا وسهلا!». 

وما إن جلسنا على فرش بالقرب من النافذة» حتى بدأت الست لويزا 
بالكلام» وقالت: ابيت شريكي خرب. وهم في حاجة ماسة لفاطمة (ابنة علي 
أسعد [42]. وزوجة علي خليل [1173]) لتصلح من شأنه. أرجوك تعالي!؟. 
علي خليل [173] يتولى العناية بجبل فيه أشجار بلوط» تملكه الست لويزا 
هي وعائلة بالدنسبيرغر» ولهذا فهي تدعوه شريكهاء وترجو زوجته أن تعود 
إليه مرة أخرى. 

وأجابت فاطمة: «أريد أن أقضي العيد الكبير بصحبة أبي4. قالت الست 
لويزا: «هذا ليس مكانك» مكانك في بيت زوجك». وأجابت فاطمة: بيت أبي 
خير منه4. وكان بعض الجيران إذ ذاك جاءوا يستمعون إلى حديثنا باهتمام. 
وقالت الست لويزا مرة أخرى: «تعالي معي!؛: (لا! ليس الآن. لا يليق هذا 
في غياب أبي4. #ومتى سيعود؟ في المساء؟:. «لن يعود اليوم» ولا غدّاة 
«وأين هو؟؟ «إنه في القدس ليشتري خروفًا للعيده» ولكننا فهمنا من أمها أنه 
سيعود اليوم. وقالت فاطمة إلعرّقات (زوجة محمد محمود [1351) التي كانت 
جاءت أيضًا: «اذهبي! اذهبي من أجل الست لويزا والست حليمة!». فقالت 
الست لويزا: «أشعر الآن بأنه لا يليق أن آخذ فاطمة (ابنة علي أسعد [42]) 
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وزوجة علي خليل [173]) في غياب أبيها»» وقالت لأمها سلمى علي (زوجة 
علي أسعد [42]) ونحن في طريقنا إلى الخارج: «ولكن أخبرونا عندما يعود 
أبوها لتكلمه؛. 


وعندما خرجناء بادرنا الناس الجالسون أمام بيوتهم بقولهم: «اذهبوا إلى 
حلوة إلحجّة** (ابئة خليل شحادة [170])» وهي أخت زوج فاطمة (ابئنة علي 
أسعد [42]» وزوجة علي خليل [173])» وعندما مررنا ببيتها» أرادت أن تعرف 
ما كان من أمر فاطمة (ابنة علي أسعد [42]» وزوجة على خليل [1731]): 
وقالت: «أعيداها إلى زوجها!». فقالت الست لويزا: الم يكن أبوها في البيت. 
أخبرينا عندما يعود!». 


عدنا إلى البيت» وجلست للكتابة؟؛ فلم تليث أن جاءت ابنة روج حلوة 
إلحجّة (ابنة خليل شحادة [170]) وقالت: «أبوها الآن هناك». «سوف نأتي 
حالا». هيا بسرعة! فهو سيخرج مرة أخرى! تعاليا حالا!. 


ولم نلبث أن كنا في طريقنا إلى هناك» وعلمت القرية كلها بمهمتناء 
ورأتنا فاطمة (ابنة على أسعد [42]» وزوجة على خليل [173]) مقبلتين» 
وكانت تدخل ثم 5 لتذكي النار لطعام العشاء. وكان أبوها علي أسعد 
[42] فى البيت» وقال فى الحال: «لن تذهب قبل العيد». وقالت لى الست 
لويزا: #لكي لا يبدو أن والدها حملها على ذلك من أجل العيد؛» ثم تبين أن 
على الزوج أن يرسل في طلبها؛ إذ لا يليق أن تعود فاطمة (ابئة علي أسعد 
1 وزوجة على خليل [173]) من أجل كلمات قالتها ضرتها وحسب. 
وعسد غلى انفد [42] الأمنرقولةة ريما تعوف يعد الغيك إذا أرمل التزويدة 
وقال إنه يرغب في عودتها». 

وتحدثنا في أمور أخرى لبعض الوقتء ثم عاد أبوها فقال إن زوجها 
شبهها بالبغلة التي لا تخلف إلا الروث» وفسرت الست لويزا ذلك لي قائلة: 


(23) حتى عام 1927 كانت حلوة (ابئنة خليل شحادة [170]) هي الوحيدة في القرية التي ذهبت 
إلى مكة حاجة. 
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«البغلة لا تلدة» وقالت لعلي أسعد [42]: هذا إثم4. فقال عن زوج ابنته: اهو 
يقرأ القرآن» وينبغي أن يعلم أن الله هو الذي يهب الأولاد للمرأة» ماذا بوسعها 
أن تفعل هي؟». 

وصرف على أسعد [42] أولادًا جاءوا إلى البيت يتسقطون الأخبار. وكان 
رجل من القرية جاء أيضًا وجلس هناك كما جاء أولاد على خليل [173] 
الصغار وابنه لرؤية فاطمة (ابنة علي أسعد [42]» وزوجة علي خليل 1731]) 
وهي ليست في بيتهم. 

وكان علينا أن نغادر من دون أن ندرك غايتنا. وعلى أي حال عبرت الست 
لويزا عن تعاطفها مع فاطمة (ابنة علي أسعد [42]» وزوجة علي خليل [173]) 
وآستها في محنتهاء وأثنت على حكمة أبيها الذي كان حزيئا من أجلها. 

وفي هذه المرة أيضًاء مررنا بالقرب من بيت حلوة إلحجّة (ابنة خليل 
شحادة [170])) وأرادت أن تعلم ما خلصنا إليه. وسألت: «لمَ لم تعيدوا 
فاطمة (ابنة علي أسعد [42]» وزوجة علي خليل [1173])؟4: ثم علمت بما 
قاله أبوها عن زوجها من أنه أساء إليها وأهانهاء وأرادت حلوة إلحجة (ابنة 
خليل شحادة [170]) أن تعلم المزيد عما قاله علي أسعد [42]: فقالت الست 
لويزا: "قال إنه يمكنها أن تعود بعد العيد الكبير» ولكن ليس بناء على كلام 
النساءء فلن تعود إلا إذا أرسل زوجها في طلبها». قالت حلوة إلحجّة (ابئنة خليل 
شحادة [170]): «هذا حق» لقد نطق علي أسعد [42] حقا بما يقتضيه القانون 
(إلقانون)». وقالت مرة أخرى: «هذا حقء فإذا عادت الآن» يمكن لزوجها أن 
يقول: «ومن طلب منك أن تعودي؟؛ فمما لا شك فيه. أن على الرجل أن يبادر 
بنفسه إلى استعادتها». 

وفى طريقناء التقينا نفيسة (ابنة اسمّعين [511]» وزوجة محمود عثمان 
[32])» وقالت: «ألم تعيدا المرأة الحردانة؟» فذكرت لها الست لويزا ما قاله 
علي أسعد [42]. وقالت هي أيضًا: «هذا هو القانون» على الزوج أن يرسل 
في طلبها». 
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وسيكون من الشائق أن نرى ما سيؤول إليه هذاء والآن تعلم القرية كلها 
أننا بذلنا ما في وسعنا لإعادة السلام إلى بيت علي خخليل [173]. 


«هنيئًا لفاعل الخير (نياله إذلى بسي إلخير)!4: كان هذا ما قالته العجوز 
نفيسة (ابئة إسْمَّعين [51]ء وزوجة محمود عِئمان [32]) عن زيارتنا إلى بيت 
علي أسعد [42]. وقالت الست لويزا: #إنهم ليقدرون حقا ما تجشمناه من عناء 
في سبيل هذ1!**. إنه شرف عظيم لهم". 


وهذا ختام ملحوظاتي عن ذلك اليوم؛ الثامن عشر من شهر نيسان/ إبريل. 
وفي السادس والعشرين من شهر نيسان/ إبريل دونت الملحوظات الآنية في 
مفكرتي: 

لقد عدنا للتو من نزهة مسائية؛ فقد أرادت الست لويزا أن تذهب إلى 
القناة”*'» ولم يكن لدي ما يمنعني من مرافقتهاء ولم نبتعد كثيرًا في الجبل 
عندما لاحت لنا فاطمة (ابئنة على أسعل [42]: وزوجة علي خليل [173]) 
من بعيد» فوقفنا وسألناها: «هل من جديد؟؛ - «لا شيء إلا الخير (بس 
إلخير )9041© - (ماذا؟ هل عدت إلى زوجك؟» فأومأت بالإيجاب. «وكيف 
حدث هذا؟؟ عندئذ روت فاطمة (ابئة على أسعد [42]. وزوجة علي خليل 
[3) كيف جاء ابن زوجها الكبير محمد [179]» وقال إنه يريد أن يعيدها 
إلى والده. وقالت: «أبدًا!4» فتحدث إلى والدهاء ثم أمسك بيدها ورفعها على 
ظهره وحملها وخترج بها من بيت أبيها. وبعد أن مشى بها هكذا مسافة قصيرة» 
قالت: «لا تفعل هذاء هذا مخجل1. فأنزلها وذهبا معًا إلى بيت زوجهاء فقالت 
لها الست لويزا: «والآن. لا بد أنك أعدت الأمور إلى نصابهاءء فقالت: «نعم؛ 
لقد ذهبت إلى النبع وجلبت الماء» وبدأت أعد العدة للعيد. ولا شك في أن 


(24) انظر: »ريه لموسلط بزط معاعدامة ,واوععط ماذماق صمر معجدكم بوالويسم كاعم 
.67 .م (1931 رمأاضمه1 زوجم0لوما) 


(25) تنقل القناة الماء من برك سليمان إلى القدس. 
(26) كانت هذه هي إجابة عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) المعتادة؛ كلما غبت عن القرية وسألتها 
عنما حدث في غيابي. 
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ابنه محمد [179] أراد عودتك أيضًا من أجل أولاده؟» فقالت فاطمة (ابنة على 
أسعد [42]» وزوجة علي خليل [173]): «بالطبع» أطفاله الصغار جاءوا إلي 
عندما كنت في بيت أبي». وأنا كنت أعلم ذلك؛ فقد كنت رأيت زينب بنفسي. 
وهي ابنة محمد [179] الصغيرة؛ إذ جاءت إليها عندما كنت في زيارة لبيت أبي 
فاطمة الخميس الماضى. وقالت لها فاطمة (ابئنة على أسعد [42]» وزوجة على 
خليل [173]) إذ ذاك: «انظري إلي يا زينب» تعالى!4 وكانت سعيدة جدًا بها. 
وإلى هذاء فهم في حاجة إلى مساعدة فاطمة (ابئة علي أسعد [42]» وزوجة 
علي خليل [1173]) في بيت زوجها؛ لأن العمل الشاق يبدأ الآن. فحال انتهاء 
العيد» يبدأ جمع الكرسنة”)» وهذا عمل النساء. فاطمة (ابئة علي أسعد [42]. 
وزوجة علي خليل [1731])» وابنة زوجهاء وزوجة ابنه سيخرجن لهذا العمل. 

وأعريبت الست لويزا عن سرورها لعودة فاطمة (ابنة على أسعد [42]. 
وزوجة علي خليل [173]) قبل العيد» وتبعناها يأنظارنا هنيهة وهي ذاهية 
بملابس العمل تحمل كيسًا على رأسها لتجلب الشعير للبهائم» وقد عادت 
سعيدة مرة أخرى. وعندما مضينا في سبيلناء قالت الست لويزا: «نعم» نعم 
يختلف الأمر كثيرًا بالطبع عندما يقومون به بأنفسهم عما يكون عليه عندما نأتي 
نحن بكلماتنا «الأوروبية»8. ثم أضافت: «لا بد أن تكون المبادرة من الزوج» 
وإلا فقد يقول: «اماذا تفعلين هئا؟ من طلب منك أن تعودي؟64. 


وفي هذه الحالة تحديداء يتجلى أن عودة الزوجة إلى بيت زوجها ينبغي 
أن تأتي بمبادرة منه هو من دون سواه وأتيح لي في هذه الواقعة الحرجة 
أن أشاهد عن كثب المراحل المختلفة لعملية إعادة المرأة إلى بيت زوجهاء 
وملاحظة القلق الذي عانى منه المعنيون بالمسألة. 


(2)27 الاسم العلمى للكر 53 هو (ونتاتط8 وتعأالا). انظر : 17 16للك مد اأعضيك ,مقتواة12 أقاكنات) 
١‏ .403 .م ,(1928 ,طهاكىعانا)) 1 ,ومااعةاوط 


)25 يروي مو سل في 3 ]235 .ص« ,كتمماكسن) لجره كرءترمولة 7752 ,اتكساة 
عن الصعوبات التي تواجة الزوجة عند بدو الروّلة إذا تركت زوجها وكان غاضبًا جذًا فلم يرسل 
فى طلبها. 
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الزوجة الغريبة 

وبالطبع» » فإن تحسن أحوال المرأة عندما تكون حردانة رهن بحسن 
تصرفهاء وبالدعم الذي تناله من أهلها؛ فهم يقعون في الحرج إذا كانت ابنتهم 
هي المخطئة. وكما ذكرنا سابقاء كثيرًا ما يحملهم هذا الأمر تكاليف باهظة؛ إذ 
ينبغى أن يولموا للروج. أو لشفعائه الذين يرسلهمء » فيما هم يتباحثون في أمر 
عودة الزوجة. 

ولا تستطيع المرأة التي تتزوج في قرية بعيدة أن تتخذ خطوة كهذه بسهولة. 
وراينا سابع ان من :جنات زواج الرجل من امراة غريية» أن أهلها لا يستطيعود 
أن يتدخلوا فى في شؤونه العائلية بسهولة!229 إلا أنهم يأتون أيضاء إذا بلغهم أنها 
تعيسة» أو أنها تتلقى معاملة سيئة. وهكذا فعل إخوة سارة مصلح (زوجة خليل 
إبراهيم [3])؛ إذ جاءوا من صَوريف لمعالجة الأمر يعد أن هجرها زوجها 
سنوات عديدة. ويعد وقت قصير من مغادرتي لأرطاس للمرة الأولى (عام 
27)) كتبت إلي الست لويزا تقول إن الحوادث المهمة في القرية كانت 
الزلزال الكبير» ومجيء ء إخوة عيشة السّمالية (زوجة محمد خليل [99]) من 
سلواد في شمال البلاد. على الرغم من المسافة» لتدبر أحوال شفيقتهم» عندما 
بلغهم أنها ضربت في بيت زوجهاء فإن الإخوة لا يستطيعون أن يقدموا الدعم 
نفسه إلى أختهم في حياتها اليومية إذا كانت على مسافة بعيدة منهم. 
[35])؟ ففي أواخر فترة إقامتي الأولى في القرية» عندما اضطر محمد محمود 
[5] فجأة إلى رد ما اقترضه من مال إلى دائنيه» وورطٌ حميه من أرطاس في ما 
نزل به من مصائب» جنحت أمه إلى اتهام زوجته الثانية فاطمة إِلعَرّقات (زوجة . 
محمد محمود [35])» كما ذكرنا سابقاء بأنها كانت السبب في ذلك. وعندما 
عدت إلى فلسطين» قيل لي إن أخوة فاطمة إِلعَرّقات (زوجة محمد محمود 
[35]) جاءوا من أبو ديس إلى أرطاس حالما سمعوا بهذاء للوقوف على حقيقة 
الأمره وإنصاف شقيقتهم. 


(29) انظر: ,ح« ,عدمف1زل60© مومتروكط ,اذأ وممت 


ووجد أهل أرطاس سلوك فاطمة إِلعَرّقات (زوجة محمد محمود [35]) 
رائعّاء وفازت بتأييد الناس في القرية» لأنها لم تفكر في نفسها وحسبء بل 
فعلت ما فى وسعها لتكتم حال زوجها البائس الفقير عن أهلها. وكانت عليا 
(ابئة إبراهيم عودة [1])» شديدة الإعجاب بفاطمة إلعرّقات (زوجة محمد 
محمود [35])» وردت مسلكها إلى انتمائها إلى عائلة نبيلة» ذات أخلاق نبيلة؛ 
فقد أوصاها والدها محمد إِلْعَرّقات» عندما غادرت بيتها عروسّاء بأن تقاسم 
زوجها مصيره بلا تذمر» حتى وإن بات فقيرًا لا يجد سقفا يظله. أو بينَا يؤويه. 
فسكن في (طابون)» والطابون كوخ صغير من الحجر يخبز به الخبز. 

قالت عليا (ابتة إبراهيم عودة [1]): 


«إذا نام في الطابونء نامي معه هناك. على الغريب أن يتسم بالحشمة» فلا 
يسرق ولا يقرب بساتين الناس أو أي جزء من املاكهم. وإذا سمع كلمة علية 
أن يطرحها وراء ظهره؟». 

وفسرت ست لويزا العبارة الأخيرة كالآتي: 

«يجب أن لا يلتفت إليهاء ولا يرددهاء حتى لا تكون فتنة0. 


ويشبه هذا مقولة استشهدت بها عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 


«المرأة الغريبة بحاجة إلى ثوب يجر على الأرضص* (إلغريبة يدها ثوب يجر 
وخابية ملأى أو الخابية تهر 
ورجل قوي! أو زلمة مُر) 


ولدي ملاحظة في مفكرتي في الحادي عشر من نيسان/ إبريل من عام 
1 تقول إن فاطمة إلعرّفات (زوجة محمد محمود [35]) كانت قد رافقت 
الست لويزا إلى بيت لحم في اليوم السابق. ودونت فيها الآتي: 


وروت لي الست لويزا لاحقًا الحديث الذي دار بينها وبين فاطمة إِلْعَرّقات 


(30) انظر الصفحة 401 من المصدر نفسه. وانظر أعلاه في الصفحة 74 من هذا الكتاب. 
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(زوجة محمد محمود [35]) في الطريق. قالت الأخيرة إن عمتها - وليست 
ضرة أمها - تولت رعايتها بعد وفاة أمها؛ فقد كانت تحممها وتمشط شعرها 
وتطبخ لها. وعندما تزوجت فاطمة إِلعَرّقات (زوجة محمد محمود [35]) 
وجاءت إلى أرطاسء؛ نصحتها عمتها كيف تتصرف في مكان غريب» مهما 
تصرف الناس بحمقء» «حتى وإن صنعوا من الطين خبرّاء افعلي ما يفعلون؛ أي 
من غير انتقاد! ومهما حدثء كوني قنوعة! ولا تدعي أحذًا يعلم ما يحدث في 
بيت زوجك!411. 

وعندما نزلت بزوجها تلك النازلة الشديدة» وخسر كل ما يملك» ثم علم 
إخوتها بأنها كانت في عوز وبؤسء جاءوا إلى أرطاس ليقفوا على حقيقة الأمرء 
وسألوها: «ألك حاجة يا فاطمة؟ أجابت: «لاء لدينا كل شيء» لدينا سمن 
وعسلء وزيت وزيتونء لدينا كل ما نحتاج إليه4. وبسلوكها هذاء وكلماتها 
هذه» اكتسبت عطف الناس واستحسانهم؛ فقد دافعت - وهي ذاتها غريبة - عن 
أحد رجالهم إزاء الغرباء» وحفظت بذلك كرامة القرية. كما حاولت أن تحافظ 
على كرامة زوجها في أعين الناس في القرية. وروت للست لويزاء أنها كانت 
تمشي حاملة سلة مغطاة بطبق» ليظن الجيران أنها تحمل خبزًا في سلتهاء مع 
أنها كانت فارغة؛ فالنساء يخبزن خبزهن كل يوم في الطابون» ثم يحملنه على 
رؤوسهن إلى البيت. ومع أنه لم يكن لديها إلا الماء لتضعه في القدر - النساء 
يطبخن خارج البيوت - كانت توقد نارًا وتترك الماء يغلي في قدر مغطاة ليظن 
الناس في القرية أن لديهم طعامًا للعشاءء» وفعلت ذلك كله حتى لا يشمت 
الجيران بزوجها ويسخرون منه» فاجتمع أهل القرية على قول واحد فيها: «إنها 
امرأة نبيلة (هي أصيله)ة. 
وليست فاطمة إِلعَرّقات (زوجة محمد محمود [35]) امرأة نبيلة وحسب» 
بل هي حكيمة أيضًاء تعرف كيف تحمي نفسها في غربتها. وإذا كانت حياة 
المرأة الغريبة شديدة وقاسية» فهي تعلم أن حياتها هي أشد وأقسى؛ فقد خسر 
زوجها كل شيء» كما أن له زوجة أخرى من القرية. ولو فعل إخوتها الآن ما 
يقتضيه واجبهمء فطالبوا بحقوقها التي لا يستطيع زوجها أن يلبيها لشدة فقره 
لاضطرتء في نهاية الأمرء إلى العودة معهم وترك زوجها وأطفالها. ولهذا 
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دافعت عن زوجها أمام إخوتهاء وأنكرت فقره والنازلة التي نزلت به؛ فقد كان 
هذا هو السبيل الوحيد لتفادي كارثة ما كانت لترغب فيها هيء ولا إخوتهاء ولا 
زوجهاء ولا أقاربه» ولا الناس فى القرية. وهي تستحق أشد الثناء لما فعلت» 
ولأنها حاولت أن تكتم فقر زوجها عن أهل القرية. ومن مُثل العربء» أن يكون 
للمرء من الكبرياء ما يمنعه من التذمر في الشدائد والمحنء لكي لا يشمت به 
الأعداء. ولم يكن الزوج ليدع امرأة صالحة كهذه تتركه ويعد أخوتها وأقاربها 
محظوظينء لوجود امرأة نبيلة مثلها فيهم. وبفوزها بعطف الناس وإعجابهم 
على هذا النحوء بحسن تصرفهاء نالت فاطمة إِلعَرَقَات (إزوجة محمد محمود 
[35]) أكثر مما كانت ستنال لو أنها تركت الأمر لإخوتهاء وإن كان حضورهم 
قد ترك أثرًا طيبًا عند الناس. 


وإذا ما غادرت امرأة من أرطاس قريتها لتتزوج رجلا غريبّاه فهي تنصح 
كذلك بالآتيى17©: 

«صوني نفسك في غربتك , بين أقارب زوجك! حبل أهلك شعرة (أي 
ضعيف))» وحبل زوجك من حديد (أستري حالتش في غربتش مع عيلنتش» 
قيد الأهل غمّة عي أو قد الوذ حديد)!6. 

وعلى الرغم من هذاء فقد رأينا أن كثيرًا من النساء اللاتي تركن أزواجهن 
وعدن إلى بيوت آبائهن كن متزوجات في أماكن أخرى: كالخَضرء وبيت لحمء 
ولفتاء وما إلى ذلك؛ فقد لا تملك المرأة إلا أن تستجيب لإغراء اللجوء إلى 
دعم أبيها أو إخوتها إذا كانت حياتها بائسة» ولم تستطع تحمل بيت زوجها. 
المرأة المقطوعة 

إذا لم يكن أبو الزوجة أو أي من إخوتها في قيد الحياة» فلن يتسنى 
لها الخروج من محنتها باللجوء إليهم؛ فهي عندئذ امرأة مقطوعة (قطيعة). 


(31) في ما يتعلق بالنصيحة التي تعطى للمرأة التي تذهب كعروس بين غرباء» انظر أعلاه في 
الصفحتين 378 و379 وما يليها من هذا الكتاب. 
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وحالها يرئى لها؛ إذ ليس ثمة من يصون حقوقهاء وعلّم الناس بذلك يحط من 
مكانتها في بيت زوجها”””“. وبالطبع» لا يلزم أن يتدخل أبو المرأة أو إخوتها 
فعلا؛ فمجرد معرفة الئاس بوجودهم واستعدادهم لنصرة ة ابتتهم أو أختهم إذا 
اقتضى الأمر ذلك» يوقع المهابة في صدورهم» ويضمن للمرأة مكانتها في بيت 
زوجهاء كما أنها تكون أكثر شجاعة وحزمًا لعلمها أن بإمكاتها أن تركن إلى 


أبيها وإخوتها. 
وهذا يفسر المثل الذي يقول: 
#إذا كان لك رجال (في صفك) تقدمي وتكلمي! (إلتش إرجال تقدمي وحُتشي 
وإذا لم يكن لك رجال» تأخري وابكية ما إلكيش رجال توخري أو إبتشي)! 
والرجال هنا هي الإخوة» فهم الحماة الطبيعون للمرأة» وليس الزوج. 
زوج المرأة وأخيها 
أذكّر القارئ هنا بالكلمات الجميلة الذي يقولها الإخوة عندما تغادرهم 
أختهم عروسًا: 


«لها بيت أبيهاء ولا يستطيع أحد أن يدوس على حاشية ثوبها (أي يهينها). 
عسى أن تكون أمورك كما تتمئين. لحانا على كيسكء أي لك ما لنا. نحن 
جمالك (أي سنحمل أعباءك و احزا انك)؛ (إلها دار أبوها ماحدا بيقدر يخبط 
عطرفها مرحبابتش» لحانا على تشيستش إحنا جمالتش)!0200. 

لا بد للمرأة من أن تترك بيت أبيها لأداء مهمتها فى إنجاب الأفال لهذا 
العالم؛ فهي تضطر إلى مغادرة بيتها لتعمر بيتا غريبًاء هذا هو الجانب البائس 
من قدرها في الحياة» ولا يخفف عنها شيئًا من ذلك إلا أن تتزوج أحد أقاربها 
القريبين من بني عمومتهاء كما أنه لا بد لها من الزواج لتحصن نفسها. فعلى 


(32) انظر:. دعس معام8 عولعكامتاعقادم عنوطععمومبامقه6 ورعل قسخ» ,اذأاومعت قصانل 
1251 .م (1927 ,ااتامع8) 1الكت؟ .اأنو؟ ,طعبؤع ممم أ اعةام2 


(33) انظر أعلاه في الصفحة 379 وما يليها من هذا الكتاب. 
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الرغم من أن بيت أبيها يبقى هو بيتها الحقيقيء فإنها لا تأمن فيه أذى الناس 
أبداء سواء أكانت فتاة صغيرة في بيت أبيها أم امرأة متزوجة تركت بيت زوجها 
أم مطلقة أم أرملة؛ فالمرأة لا تأمن القيل والقال» وما تنفك سمعتها في خطرء 
ما لم يكن لها زوج؛ فإذا ما ارتاب الناس فيهاء وقعت في حرج شديد» وكم من 
امرأة بريئة فقدت حياتها لما لهجت به ألسن الناس من شر؛ إذ لا يمكن تطهير 
بيت أبيها في حالة كهذه إلا بالموت. فهي في حاجة إلى زوج يكون سترًا لهاء 
والتعبير المستخدم في مثل هذه الحالة: «إلرلمة سترة)400فن أي حماية» أو غطاء. 
أو حجاب» ويقال أيضًا إن الزوج و تليسه المرأة أو تخلعه. أو يخلعها 
هوء أما الأخ فهو الحاضر دائمًا. 


ويقول المثل: 

«الزوج كالثوب عندما يكون مستعارًا! والأخ. أيتها الشقية - يا الله! - 
هو ذخر لك. وإذا احتاجت النساء شيئًاء وجدت أنت (في أخيك) ذخرًا لك 
(إلجوز مثل إِلثُوؤب أن كان عيرة» ولحَيء يا قَشْرَةء يا الله ذخيرة إن إعتازت 
إلنسوان يلقي إلدخاير)؟. 

ولهذا يقال إن المرأة إن ما سكئلت من تريد أن تحرر من الخدمة في 


الجيش - وهي في نظر الفلاحين كالموت تمامًا© - زوجهاء أو اينهاء أو 
أخاهاء اختارت أخاها. 


(34) انظر أعلاه فى الصفحة 460. يستخدك شميت وكاله فى؛: ,عاطفء! مه لم5 

10د أل كعك «بااه رو اانا أده «رمذوذاء؟! حنج تعوستاعكرهةم غوا «به ل أ اكة احم كناة مععمدن الى ]ام١»‏ 
كعل طعنتط«أهزماناكةأه2 نهذ «راهلدأاعع اأعقطعه11! كناض» ,لمةقتصلاهظ8ظ لموطعط8 لمة ,209 .901 .م ,كاد ج7ماتة1 
ملتاعع8) آلا ,ججرءامعسعل نج كعلردما دمع أزء8 كعك الرهالء 715 كك ا ناكد نجه أار «تاك كانااأاكرأ ١ه‏ أعكأأءعارهبه جعتأءكابنء 12 
71 .م ,(1908 


عبارة: #الزواج حماية (إلجيزة سُترة)!». انظر فى هذا أيضًا: 
(35) انظر: مار لطعم «رسعتاطء1! معلل لع وعالرفااععظ لعج ,معدبهطلاءنلا دابل 
اك .م ,(904| رعأماع.ا) .]آلا امن ,الدع كارع ددزنااى ماع |11 


اللتعبير عن العلاقة بين الزوجين انظر الآية 187 من سورة البقرة؛ فالمرأة لياس الرجلء والرجل 
لباس المرأة». انظر أيضًا أعلاه فى الصفحة 388 وحاشيتها من هذا الكتاب. 
() انظر: 2 ,59 ,58 .م ,كنده اكه ععومتجعكطة بادأ اومددت 
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«الزوج يمكن الحصول عليه دائمًا. والولد يمكن أن يولد. ولكن. (إن 
مات أخوها) فمن أين لها بأخ عزيز يعود (إلجوز موجوده إلولد مولوده إلأخ 
إلعزيز من وين يعود)؟77!0. 

ويعبر الفلاحون عن الحب بين الأخ والأخت بأساليب جميلة ولافتة؛ 
فهم يرون أن هذا الحب أجمل من الحب بين الرجل وزوجته؛ فهو لا ينبع من 
شغف حسيء وهو كأي حب حقيقي صادقء يبنى على أسس واقعية» لا على 
نظريات فارغة. 

وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

#اهكذا هي الحال دائمًا؛ فمن يبادل بأخته» عليه أن يلبي ر غباتهاء وأن يقدم 
لها الهدايا (في العيد الكبير) دائما (دايمًا إللي ببَدّل يشوف خاطرهاء أو دايمًا 
يعايدها)». 

وهذا صحيح» سواء استبدل الأخ بأخته عروساء أم دفع مهرها مهرأ 
لعروسه. وتلزم الأخ واجبات تجاه أخته في المستقبل» ولا سيما ذلك الأخ 
الذي حصل على عروس مقابلها. 

باعي وو ان 

ه شقيقتي» وستحاسبنى غذا ل الآخرة. أما زوجتى وأولادي فلا 

مدي بتحاسبني في الآخرة» ولكن أولادي أو مرتي لا80. 

وين هذا الأهمية التي يوليها الرجل لواجباته تجاه أخته؛ فهما مرتبطان 
ارتباطًا ويفا وواجباته تجاهها أعظم من واجباته تجاه زوجته وأولاده» ولها أن 
تلوذ به حتى من زوجها. وفي ما يأتي مثال آخر على ما تجده المرأة عند أخيها 
من حماية وعون: 

ليس للمرأة أن تقسم يميئًاء وإذا طلب منها ذلك» يقسم عنها أخوهاء وليس 
زوجها. 


(37) انظر أيضًا: «بوعدعقصدعدمظ ععطعدتمتعقادم عقطءدمع سسا لطقعع معل سف اكأرومه6 
.م ,تاعنس زه زود اعقاوم 
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وروت حمدية (أبنة سليمان سند 1831]) الآتي عن امرأة اتهمت بالسرقة: 


لالنساء لا يقسمن. الرجل يقسم عن أمه وأنحته. وابنة أخخته 
(نسوان ما إلهم يمين.ء إِلزّلمه بحلف عن إمّه أخت بنت أخخته). 


الرجل يقسم عن أخدته . يأتي (إليها) ويجلسان معا في خلوة: هو وهي. 
ويقول: «يا أخنتي أنا جملكء. أو لا تظنين أنني كنت لأبذل من 10 جنيهات إلى 
0 جنيه من أجلك؟ تكلمي! لن يعلم أحد بما تقولين!؟ ويحدث هذا في طي 
الكتمان1. 


ثم يرجوها أخوها أن تتذكر قداحة القسمء وسوء العاقبة له ولعائلته ولها 
إن هي دفعته إلى حلف يمين كاذبة. 

لاستحملين إثم أولادي وعائلتي» وستصبحين مقطوعة؛ لأنني سأجلب 
اللعنة على نفسي وعلى عائلتي» وسأموت وستفنى عائلتي» ولن يبقى لك أحد!؟ 

فتجيب هي: «فليكن الإثم فى عنقي وعنق ابني! الذي ليس لي غيره (تقول 
هذا إن كان لها ولد)»ء فاذهب يا أخي في زيارة [لمقام أو ضريح أو غيره] ثم 
أقسم!4. 

وهي تقول هذا إذا كانت بريئة» ويطمثن الأخ بعد استجوابه لها إلى الإقدام 
على حلف اليمين نيابة عنهاء واستعداد الأخ لاتخاذ خطوة خطيرة كهذه يبين 
للناس أنها بريئة من السرقة التي اتهمت بها. فمن واجب الأخ إذا أن يبرئ 
شرف أختهء وإذا كانت مذنبة» يتولى إخوتها تسوية الأمر مع المتضررين. 

وإذا ما ارتكبت المرأة المتزوجة خطأ أو ذنبًاء أو حتى إذا حامت الشكوك 
حولها ولكسيسا») فإلن تسوية الأمر تقع دائمًا على عاتق الأب أو الأخ. ولا يتأثر 
الزوج بشيء من ذلك”*7»: ويؤكد هذا أيضًا أنها لم تزل تنتمي إلى بيت أبيها. 

(38) انظر: ,7.494 ,كتموامسن) مجرت جرع مصوكطة 7186 ,[آأقداكا 


«تتقل المرأة المتزوجة أكثر ما تثقل على أخيهاء ومن هنا جاء المثل: "أخو المتزوجة أبعد ما يكون 
عن خيرهاء وأقرب ما يكون لشر اقترفته؛... ولهذاء إذا ارتكبت جريمة قتل؛ يعد الأخ شريكها الرئيس, < 
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وتركن المرأة إلى تأييد أهلها لها؛ لهذا فضلت حلوة علي (ابنة علي خليل 
[173]» وزوجة أحمد علي [47]) أن تجازف بالانفصال عن زوجها على أن 
تعصي أمر أبيها بالعودة إلى بيته””» فتصبح مقطوعة (قطيعة)؛ فقد هددها 
بالقطيعة من بيته وأملاكه مدى الحياة إن هي لم تطعه. وكان علي خليل [173] 
هو أيضًا الذي أصر على أن تأخذ ابنة أخيه المتوفى عند زواجها ما تحتاج إليه من 
بستان أبيها ما دامت حية» وزاد في أهمية ذلك أنها تزوجت يتيمًا لا أرض له*. 


وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 
«للأخت حق في أملاك أبيها ما دامت حية (إلأخت إلها حق في رزق دار أبوها كل إلعمر). 


وعندما سألت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) ألا تأخذ المرأة حصتها من 
الإرث؟ قالت جادة: «عندئذ لا يكون لها حق في بيت أبيها!». 


ولربما كان حق المرأة في اللجوء إلى بيت أبيهاء وشعور إخوتها بواجباتهم 
تجاههاء مرتبطًا بنصيبها في الميراث» ويستند #حرد؛ المرأة في جوهره إلى أن 
بيت الأب يبقى دائمًا بيت المرأة الحقيقي. 


ويؤمل أن تجرى قريبًا دراسات في أماكن أخرى» تسلط الضوء على مسألة 
المرأة «الحردانة»» والتي لها جوانب مهمة عديدة» من أهمها علاقتها بالطلاق. 


- وسيفر أهلهاء بيثما تبقى هي آمنه عند زوجهاء إلا إذا طلقها... وكذلك إذا فتل أحدهم امرأة متزوجة» فإن 
من واجب الأخ أن ينتقم لهاء بينما يطلب الزوج تعويضًا». ويشير البرغوثي للأمر نفسه في: ,أطاناطهمه8-/8 
,25 .م ,ع(ملأأه! هتره 5:ة7واعمن) ابماصناعءات2 ثرا كعأ0ئةا35 :10 «رع لتاكءأق28 01 لتناملع85 عذنا عاكمتانة كاكنام) أواءألنال» 
«خير المرأة لزوجهاء وشرّها على أهلها (خير إلمرة لجوزها وشرّها على أهلها)». 
(39) انظر: 7 .م ,كدهااألصمت) معمتصعاط بادأ ممم 
(40) انظر الصفحة 90 من المصدر نفسه. 
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المشهور عن الطلاق في البلاد العربية والإسلامية أنه صورة منقوصة 
للواقع؛ فقد اعتدنا بحث الجانب النظري من المسألة بالتركيز على حق الرجل 
الشرعي في أن يطلق زوجته في أي وقت. ولأي سبب كان. بتلفظه بكلمة 
الطلاق ليس إلاء كما اعتدنا مقارنة ذلك بافتقار المرأة لمثل هذا الحق» ورأينا 
فيه دليلا واضحًا على حرمان المرأة التام من أي حقوقء واعتمادها الكامل 
على منة الزوج وفضله”". غير أن هناك حقائق أخرىء, لا يستهان بهاء تضبط 
حق الزوج الشرعي في الطلاق وتحد منه. ولهذاء إن أردنا أن نختط صورة تامة 
وصحيحة للطلاقء. لا بد أن نعرف عدد حالات الطلاق» وما الظروف التى 
يحدث فيهاء وما نتائجه الواقعية. وينبغي أن ينظر إلى هذا الفصل كمحاولة 
للبحث في هذه المسألة بالاستناد إلى حالات من واقع الحياة. 


010 انظر 3115 .م ,(1925 بتنه0همط) ١١ظ‏ ,معدا مماط! مسلط ره بورميئز!1 77 بماأعمة داعا ئلا لجدلا 

«كما كانت عليه حال عند العبرانيين» كان العرب القدماء يسمحون للزوج يطلاق زوجته متى 
شاء..١.‏ انظر كذلك: ىا! ها عتط70معء4 اتعتمعولأط4ل ادام :سحمط ابمدم عباط ,للوعوعاظ نعلا عنام ملاء5 
.(1931 بضهملضما-له0»1) كإأموع3 عنوتجها 


«يحق للمسلم البالغ الراشد أن يطلق زوجته وقتما يشاء». ويقول باور في: ,عناه8 لممطدمما 
,112 .م ,(1903 ,وتعماعط) ممتتالظ 28 باأعطز8 «ءكل علصعط مز صعطعاي/اما 


«لقد رأينا أن الزوجة لا يكاد يكون لها حقوق» ويظهر هذا أكثر في ما يتعلق بالطلاق؛ إذ لا يحتاج 
الرجل إلا إلى النطق بصيغة الطلاق» فيقع الطلاق؛ أما المرأة فلا تستطيع أن تطلب الطلاق ولا أن توقعه». 
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بموجز عن نساء أرطاس اللاتي تزوجن خارج القرية ثم طلقهن أزواجهن. 
وسأذكر الأسباب والظروف المحيطة بكل حالة» ثم أبين إن مكثت المرأة 
في بيت أبيها بعد الطلاق» أم تزوجت مرة أخرى؛ فلمصير المرأة بعد الطلاق 
أهميته في الحكم على نظرة الشرع لها بوصفها امرأة مطلقة. 

في الحالتين الأولى والثانية» كان هناك صراع خطير في القرية بين أقارب 
الأزواجء له علاقة بالسياسات الداخلية في القرية» أجبر الرجلين على طلاق 
زوجتيهماء وكان أحدهما في الأقل مكرهًا. 

كان كل من سليمان خليل [1651] من عشيرة شاهين» وعثمان جبرين 
[77] من عشيرة الربايعة» قد تزوج شقيقة الآخر بالبدل. وكان سالم عِئمان 
[67]» شيخ عشيرة الربايعة» زعيمًا لأرطاس». لكنه بات مستبذاء فتحزب 
بعضهم ضده في القرية» وأسندوا إلى جماعة من عشيرة شاهين» ومنهم سليمان 
خليل [165].؛ مهمة قتله. وبعد الجريمة» أخذ الربايعة ابتتهم سعدة (اينة جبرين 
عثمان [176؛ وزوجة سليمان خليل 1651]) فى الحال من القاتل» وكان القتيل 
[67] هو عمهاء وأعلنت أنها لا ترغب في البقاء مع زوجها بعد ما حدث؛ ثم 
زوجوها في ما بعد لمصطفى سالم [69]. وهو ابن الشيخ القتيل. وساد الرأي 
بين الناس بأن على عِثمان جبرين [77] أيضًا أن يطلق زوجته سارة (ابنة خليل 
إبرأهيم [134]: وزوجة عثمان جيرين [771]) التي تنتمي إلى عشيرة شاهين؛ 
وهي أنخحت القاتل. وأخبرتني الست لويزا أن إخوتها الذين حضروا المشهد: 
قالوا مرارًا إن الطلاق كان فاجعًا لعثمان جبرين [771]؛ فهو لم يكن ليطلق 
زوجته التي أنجبت له ثلاثة أطفال تحت أي ظرف من الظروفء ولكن أخاها 
سليمان خليل [165] الذي اضطر هو نفسه إلى طلاق زوجته؛ لم يرحمةف 
وقال: 

«#حتى وإن كان وراءها سبعة فرسان راكبين الخيل (أي سبعة أولاد) لا بد 
من طلاقها (أو لو إن وراها سبع فرسان راكبين إلخيل لازم عن طلاقها)!». 


ووافقه على ذلك الرجال الحاضرونء وآذوا عثمان جبرين [771]؛: وضيقوا 
عليه حتى استسلم في النهاية» ونطق بالكلمات الحاسمة التي فصلته عن زوجته 
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التى أحبها إلى الأبد©». وزاد في حسرته أن كان عليه أن يراها بعد يوم واحد 
زوجه لإبراهيم عايش [82] حليف عشيرة شاهين الذي ربما كان وراء المؤامرة 
وجريمة القتل. وبإزاحة زعيم الربايعة ومنافسه على السلطة سالم عثمان [67] 
من طريقهء بات هو أكثر الرجال تأثيرًا في القرية» وهو متزوج من قبل» وما 
زواجه الجديد هذا إلا انتقام من عذوه. وتعرزيز لانتصاره عليه؛ فقد أراد أن 
يمعن في إذلاله بالاستيلاء على زوجته. 


وفي حالات الطلاق هذه» وهي الأبرز في أرطاس.ء أمثلة أخرى على عودة 
المرأة إلى بيت أبيها إذا ما نزلت بها نازلة؛ فهي تنتمي إليه دائمًا وأبدّاء وتقدم 
مصالحها على مصالح زوجها وحتى على مصالح الأطفال الذين تضطر إلى 
تركهم في بيته. 


وروي عن سارة (ابنة خليل إبراهيم [134]ء وزوجة عثمان جيرين [77] 
ومن بعده إبراهيم عايش [(182) أنها لم تستطع أن تنسى أولادها من زوجها 
الأول» وكثيرًا ما كانت تناديهم لتلقي لهم بحبات البرتقال وأطايب أخرى؛ فهي 
لم تكن تستطيع أن تتواصل معهم إلا في هذا النطاق الضيق. 

ولا تزال سارة (ابنة خليل إبراهيم [134].» وزوجة عثمان جبرين [77] 
ومن بعده إبراهيم عايش [182) وسعدة (ابنة جبرين عِثمان [176» وزوجة 
سليمان خليل [165] ومن بعده مصطفى سالم [69]) في قيد الحياة» الأولى 
أرملة في بيت أبيهاء وهي ابنة وارثة - يقال إن أباها أوصى لها بنصيب مساو 
لنصيب كل من أبنائه - بينما توفي زوجاهما السابقان سليمان خليل [165] 
وعِثمان جبرين [77] منذ وقت طويل. 


وفي الحالة الثالثة» كان الجذام السبب في الطلاق”*'» ووالد الفتاة هو 


(2) يقول بالدنتسبيرغر فى: «أطوااء؟ عطا عدمصة طادءئ١!‏ نمه عووأعداة بطمتظ» ,عوعمكمءللد8 «تااطط 
,132 .م ,(1894 ,هصعلهما) 7202/1 ,انع معاماق برأرعاجهن0) .لدي دونه «ماصحط مستاععاوظ :ها «رعمتاوعلوط 06 


إن الجريمة وقعت في السابع عشر من تشرين ثاني/ نوفمبر في عام 1875» وإن الطلاق وقع في 
الثالث من شياط/ فبراير في عام 1883. 
(3) كما هو معلوم, فإن الشريعة الإسلامية تقبل الجذام كسبب للطلاق. وتقول حمدية (ابئة - 
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الذي أصر عليه فكان على سالف الذكر سليمان خليل [165] نفسه؛ أن يطلق 
امرأة مرة أخرى. ويقال في القرية إنه أصيب بالجذام نتيجة للرعب الذي ألم به 
لمشاركته في جريمة القتل» ورفضت خطيبته أن تتزوجه» وهي فتاة من عشيرة 
شاهين» وأجبره أبوها على التخلي عنها. وقد دونت هذه الواقعة كواقعة طلاق» 
وليس كواقعة فسخ خطبة؛ لأن عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) روت الآتي: 

(إذا أبرم عقد الزواج فهي زوجته. وإذا أراد الانفصال. فعليه أن يطلقها 
أمام الحكومة أو المفتي (يوم إلصَّفاح صارت حرمته» أو إذا كن به ينكها لازم 
يطلق قُدَام ِلدُولِهِ أو إلمفتي)00©. 


وفي الحالة الرابعة اضطر رجل» بسبب الفقر والمجاعة خلال الحرب 
العالمية» إلى طلاق زوجتيه؛ إذ لم يعد قادرًا على إعالتهما. 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [11]): 

لاقال عبد ابن سليمان عودة [190] لزوجتيه جازية (زوجة عبد سليمان 
عودة [190]) وخضرة (ابنة سليمان جاد الله [122» وزوجة عبد سليمان عودة 
[190]): «أنا لا أستطيع أن أطعمكماء اذهبا حيث شئتما! سامحكما الله! 
وليس علي إثم اذهبا بسلام (أنا مانيش قادر أَمَوْنتشِنء وين ما رُحتن روحن؛ 
الله يسامحكوء روحن ما إلكوش في رقبتي خطية مع إلسّلامة)!». 

وذهبت جازية (زوجة عبد سليمان عودة [190]) مع أولادها إلى بيت 
أبيها في دوراء وتوفيت هناك وعاد الأولاد إلى بيت أبيهم في أرطاسء ثم توفي 
هو أيضًاء فعاش الأولاد مع عمتهم الأرملة صبحة (ابئنة سليمان عودة [188]: 
وزوجة أحمد محمد [4)]118. 


سليمان سند 1831]) عن محمد جاد الله [17]» وهو رجل آخخر من أرطاس أصابه هذا المرض الفظيع» 
إن زوجته تركته لهذا السببء بينما تؤكد عليا (ابنة إبراهيم عودة [1])» وهي من قريباته» أن زوجته مكثت 
معه حتى وفاته. وعاش فى كهف في القرية. 

(4) يسمى الطلاق قبل الدخول في الشريعة الإسلامية. انظر أدناه في الصفحتين 586 و587 
والحاشية الثانية من هذا الكتاب. 
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وتارة أخرى. روت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) القصة نفسهاء ولكن من 
منظور الزوجة الثانية: 

«تزوجت خضرة (ابئة سليمان جاد الله [22]» وزوجة عيد سليمان عودة 
[1190) عبد سليمان عودة [190] وولدت له بتتين» ثم توفيتاء وكان لعيد عودة 
[190] زوجتان» وكانت زوجته جازية (زوجة عبد سليمان عودة [190]) من 
دورا. وبدأ بخضرة (اآبنة سليمان جاد الله [122» وزوجة عبد سليمان عودة 
[190]) فقال لها: «أنا أسامحك! أنت حرة (حرفيًا: حبلكِ مفكوك)! اذهبي 
حيث شتت! اذهبي وابحثي عن نصيبك (سامحتش» حبلتش مُطْلَقَ, روحي 
وين ما رحتي دوري ع نصيبتش)!1 وكان في العالم حرب ومجاعة. 

ذهبت جازية (زوجة عبد سليمان عودة [1190) إلى إخوتها في دوراء 
فبيت الأب مفتوح دائمًا للمرأة. 

وذهبت خضرة (ابنة سليمان جاد الله [22]» وزوجة عبد سليمان عودة 
[190]) إلى عمّان (عبر نهر الأردن)» وعملت هناك. 


وقال (رجل جزائري) للمرأة التي عاشت عندها تغربل القمح: «انظري 
0 


الحرام)! 

وأخذها ووضع مهرها في يدها (أربعين جتيهًا)؟. 

وقد بحثنا الحالة الخامسة في سياق آخرء ورأينا كيف كره عبد خلاوي 
[10] زوجته حلوة (ابنة سليمان عودة [188]» وزوجة عبد خلاوي [110]) 
منذ البداية» وكيف تركته نتيجة لذلك» لتعيش في بيت أبيهاء حيث أنجبت ولذاء 
ورففى الأب أن يعترف به وطلق أمه. وهكذاء كان نزوحها إلى بيت أبيها - 
حيث كانت لاحر دانة4 - سبيًا في طلاقهاء وتزوج عبد خلاوي [110] زوجتين 
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أخريين. أما حلوة (ابئنة سليمان عودة [188]» وزوجة عبد خلاوي [110])) 
فقد رأينا كيف زوّجها أخوها في دورا””. 

وفي الحالة السادسة» طلق عبد الحميد أحمد [57] زوجته وابئة عمه مريم 
(ابنة حسن إسْمَّعين [54]» وزوجة عبد الحميد أحمد [57) ومن بعده علي 
محمود [36])»: وقال الناس: «لم يوافق نجمه نجمها (إلنجم مش موافق)1, 
وقالوا أيضًا: «هذان صنفان من اللحم لا يمكن طهيهما في قدر واحدة», ثم 
تزوجت مريم (ابنة حسن اسمّعين [54]) علي محمود [136]» وتزوج عبد 
الحميد 571] خضرة (ابنة محمد عثمان [331]» وزوجة عبد الحميد [57]) 
التي كانت مطلقة أيضًاء وكاد أن يطلق زوجته الثانية في ما بعد. ولدي الآتي في 
مفكرتي من الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1930: 

جاءت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) اليوم تحمل قصة من القرية؛ فقد طلق 
عبد الحميد أحمد [57] زوجته. كانا مولعين ببعضهماء غير أن مرضًا أصابه 
الآن» ولامته زوجته لأنه لا يعمل. وبينما كانا يتشاجران» لم يملك نفسه من 
الغضبء ونطق بصيغة الطلاق» لكنه لم يلبث أن أضاف: «لن تدخلي بيتي 
لمدة ستة شهورء ولن تتخطي عتبة البيت» أو تشربي من الجرة (ست تشهر ما 
تخشيلي دار» ما تخشي إلعتبة» ولا تشربي من إلجرار)!». 

وسمع الناس هذه الكلمات؛ فقد حدث هذا بالقرب من منتدى الرجال» 
ولكن ابنته الصغيرة مريم (ابنة عبد الحميد [57]) أخذت تبكي على أمهاء 
فأدرك خطأه وندم» وأسرع في يأسه إلى والده وهو يضرب كما بكف. وينوح: 
«أبتى» أبتى ماذا فعلت؟؟ فسأل والده: «ما الأمر؟ه - «لقد طلقت زوجتى». 
#أسرع إلى القاضيء قبل أن يمضي وقت طويلء قبل أن تترك البيت. إذا ذهبت 
إلى بيت أبيها» ومكثت هناك وعلم أخوها أنك طلقتها» فسيكون عليك أن 
تتزوجها مرة أخرى». 


أخذ عبد الحميد جنيهّء وذهب إلى القاضي وأخبره بما فعل؟ فأفتى 
(5) انظر أعلاه في | لصفحة 459 وما يليهاء وفي الصفحة 532 من هذا الكتاب. 
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القاضي بأنه يستطيع أن يصلح الأمر بالطريقة الآتية: على الزوجة أن لا تتخطى 
عتبة بيت زوجها لمدة ستة أشهر ولكن هذا لا يسري على أي عتبة أخرى؛ «لذا 
يجب أن ترحل أنت عن بيتك هذه المدة. احلف على المصحف أنك لم تخف 
عني شيئًا مما قلت!» - «وماذا علي أن أفعل في ما يتعلق بجرة الماء؟؛ - «اشتر 
وعاءً من الصفيح!» فوضع يده على المصحف. وقال: «لقد أخبرتك بكل ما 
نطقت به شفتاي1. وأخذ ما أفتى به القاضي مكتوياء ودفع له جنيها وعاد إلى 
بيته. وكان الرجل فقيرًا جذاء وكان عليه إذ ذاك أن يرحل من بيته لكي تعود 
زوجته إليه. 

وكان جميع من في القرية يتحدثون عن سوء حظه؛ إذ حلف بالطلاق في 
غمرة غضبه. ولولا مساعدة القاضي له لكانت حاله أشد سوءًا. 


وفي المساءء أضفت الآتي إلى مفكرتي: 

يقولون في القرية» إنهم أخذوا خضرة محمد (ابئة محمد عِثمان [33]» 
وزوجة عبد الحميد [157) إلى بيت حماها حيث يحاولون إرضاءها. 

بعدها بقليل جاءت إلينا حسنة (ابنة [ِسْمَعين أحمد [55]» وزوجة عبدالله 
حسن [61]) بالحليب» وقالت: #خضرة (ابئة محمد عِثمان [33]» وزوجة عبد 
الحميد [157]) في بيت أبيها بأمر من أخيها؛ فقد قال إنها يجب أن تأتي إلى 
الببت» وكان عليها أن تطيعه. وفي جميع الأحوال. هي لا تستطيع أن تذهب 
إلى بيت زوجها. 

وقالت الست لويزا: #والآن ليس لديه من يعد له طعامه. وعليه أن يحصل 
عليه من أهله». 


وقالت حسنة (ابئة إسمّعين أحمد [155]ء وزوجة عبدالله حسن [161]): 
#ولكنه درس جيد للرجال؛.؛ ولم تكن هي ذاتها على علاقة طيبة مع زوجهاء 
وكانت تعيش هي وابنتها الصغيرة في بيت أبيهاء وقيل إن زوجها يفكر في 
طلاقها. 


وقالت الست لويزا: دكل هذا الهرج والعئاء بسبب» امرأة!4. ولكن عحيسئة 
(ابنة إِسْمّعين أحمد [55]ء وزوجة عيدالله حسن [61]) لزمت رأيها بأن 
الرجال يستحقون مثل هذا عئدما يكونون مستبدين؛ إذ ينبغي أن لا يتصرفوا أو 
أما أناء فإني أرى رأي حسنة (ابئة [ِسْمَعين أحمد [55]: وزوجة عبدالله 


حسن [161])؛ إنه لدرس جيد للرجال. وسيكونون أكثر حذرًا عندما يرون 
المتاعب التي يواجهها عبد الحميد أحمد [57]. 


وفي الحالة السابعة» أبت حسن التعمرية (زوجة يوسف محمد [153]) 
أن : تبقى في البيت الذي لُعن فيه أبوها©. وبعد أن طلقهاء ؛ تزوج يوسف محمد 
[153] حسن (ابنة حسن إسمّعين [54]» وزوجة يوسف محمد [153])) 
وتزوجت طليقته [حسن التعمرية] عبد الرحمن عيد [152]؛ وهو من أبثاء 
عمومة زوجها الأول. 


وحدثتني الست لويزا في فترة إقامتي الأولى في فلسطين عام 1926 قائلة: 

دطلق اجودة إبراهيم 451] زوجته حليمة (زوجة جودة إبراهيم [95]). 
وهي من حَلْحول» إذ قال الناس» دون وجه حقء إن جودة قتل ابنه وابن حليمة 
(زوجة جودة إبراهيم 951]). واتهمته زوجته بذلك» فطلقها. وتروجت مرة 
أخرى في خلّحول» حيث أنجبت أولادًا وبنانّاه وعاشت ت في سعادة. وقالوا: 
«جودة [95] الغبي!4؛ وعضت صفية (زوجة إبراهيم عايش [82]) أصابعها 
ندمّا؛ لأنها تركت حليمة تذهب. 


الم تعرف خيري إلا بعد أن جربت غيري (ما بتشوف خيري إلا بعد ما جِرّيِتْ غيري)!706, 


(6) انظر أيضًا: بو هاجهثواء!!) عودالال! سمام«ااى عامط ه ما ممه للسه) مورواجبمكة بامأجومم © مجناأئتز 
.4 .م , 1 ,(1931 

(2) تستشهد أينسلر بالمثل فى : ##«اعكابه2 ععك الإمالء سماع2 جبجعاءة سك امم 5 عطعدا ورقه ,تعلمماع متلسن! 
1 ,94 مم ,(1896 بوتتجتهة) 70176 أله؟ ,عماءعء!|-مص عقاوم 


«(ما بتعرف خيري غير تجرّب غيري) لن تعرف خيري إلى أن تجرّب غيري!؛. انظر أيضًا: ممدع 
23 م ,(1913 ,دمنهنا) ععوماك 2 .م ععلاة جط لملمامه أامة ع جروجل عزامعىا ,مممساتانا 
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ثم تزوج جودة [95] حلوة (ابنة مصطفى سالم [169» وزوجة جودة 
إبراهيم [95])» ومات جميع أولادهماء وعاشت حلوة (ابنة مصطفى سالم 
[69]» وزوجة جودة إبراهيم [95]) أوقانًا عصيبة مع صفية (زوجة إبراهيم 
عايش [2 8])» أم جودة [4]95. 

وعندما عدت إلى فلسطين عام 1930 علمت أن جودة إبراهيم [95] 
اتخذ زوجة ثانية من أبو ديس» وأنه كان يفكر بطلاق زوجته حلوة (ابنة مصطفى 
سالم [169]» وزوجة جودة إبراهيم [195]). 

وقالت: عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]): 

«قالت الزوجة الديسية (إلديسية) لجودة: «أنا لن أبقى معك هذا الشتاء إلا 
إذا طلقت الأرطاسية (إلأرطاسيّة)4. 
وأخذ بالنصيحة كاللبن في الرِّق (شار إلشُورة زي إللبن في الخورة)". 

وأخبرتني حلوة (ابنة مصطفى سالم [169]» وزوجة جودة إبراهيم [95]) 
بنفسها في الربيع» بأن جودة [95] أقنعها بالذهاب معه إلى القدس؟ حيث 
أخذها إلى المحكمة يريد أن يطلقهاء ولكنها فرت قبل أن يحدث شىء»؛ وقالت 
تشتكي لي وللست لويزا: «وأنا الآن لا في الشرق ولا في الغرب»؛ فبيت زوجها 
في الحي الغربي من القرية» وبيت أبيها في الحي الشرقي منها". 

ولكننا التقينا بها فى إحدى الأمسيات» وهى عائدة كعادتها من بيت العائلة 
التي كانت تعمل عندها في بيت لحم وكانت متألقة؛ ففي ذلك اليوم» ذهب 
جودة [95] إلى بيت تلك العائلة لقضاء حاجة. وقالت الست لويزا: «لقد 
ذهب إلى هناك في الحقيقة» من أجل حلوة (ابنة مصطفى سالم [69]» وزوجة 
جودة إبراهيم [1!)]195 ورأينا أنها سّرت بما قالته الست لويزاء فهو ما حسبته 
هى أيضًاء وباتت تأمل أن تعود إلى زوجهاء ولا سيما أن ضرتها كانت حردانة 
في بيت أبيها في أبو ديس. وأشيع أن أخا ضرتها قال إنه ليس من اللائق أن 
تذهب أخته إلى بيت لحم لتبيع في السوقء» وإن عليها أن تعود إلى بيت أبيها. 


(8) انظر أعلاه في الصفحة 6 والحاشية الأولى من هذا الكتاب. 
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وقيل أيضًا إن جودة كان غاضبًا منها لإهمالها واجباتها في البيت. ثم أخذ يتذكر 
كم كانت حلوة (ابنة مصطفى سالم [169» وزوجة جودة إبراهيم [95]) جادة 
ومثابرة في عملها. وفي اليوم التالي» أي الرابع والعشرين من شهر تموز/ يوليوء 
أخبرتني عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) بأنها عادت إلى زوجها مرة أخرى. 


ويعود الفضل إلى حلوة (ابنة مصطفى سالم [169]» وزوجة جودة إبراهيم 
23©» في أنها منعت زوجها من أن يتعجل في الإقدام على شيء كان سيندم 
عليه. 


م 


وفي الحالة التاسعة» كان تعدد الزوجات هو سبب الطلاق؛ فقد ذكرنا في 
فصل تعدد الزوجات, أن زوجة حسن عبدالله [85] الجديدة» سلمى (ابنة سالم 
إبراهيم [90]» وزوجة خسن عبدالله [85])) أصرت على أن يطلق زوجته 
الأولى نجمة (زوجة حسن عبدالله [85]) التى تزوجت بعد ذلك حفيد عمه؛ 
على زلمة [100]. ْ 

وفى الحالة العاشرة أيضًاء كان للطلاق علاقة بتعدد الزوجات إلى حد ماء 
فقد أساء عبد سالم [68] معاملة زوجته وابنة عمه فاطمة (ابنة عشمان جبرين 
[77]» وزوجة عبد سالم [168])» وانتهى به الأمر إلى تهديدها باتخاذ زوجة 
ثانية» ليمعن في إذلالها؛ فغضب أبوها من ظلمه لابنته» وطلقها منه. 

وليتسنى لنا فهم رواية عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) الآتية لهذه الحادثة 
فهمًا تامّاء لا بد أن نتذكر أن الزوج» عبد سالم [68]» هو أحد أبناء شيخ الربايعة 
[67] الذي قتله رجال من عشيرة شاهين كما روينا في الحالتين الأولى والثانية. 
ولهذاء فلا بد أن زواج فاطمة (ابنة عِثُمان جبرين [77]» وزوجة عبد سالم 
[68])» بعد طلاقها منه. لرجل من عشيرة شاهين» وهو عبد موسى [140]» 
أذله وأغضبه. وكان عِثُمان جبرين [77]» والد فاطمة (ابنة عثمان جبرين [77]» 
وزوجة عبد سالم [68] ومن بعده عبد موسى [140])» أيضًا من أقارب شيخ 
الربايعة القتيل» ولكن أقاربه كانوا أجبروه على طلاق زوجته سارة (ابنة خليل 


(9) انظر أعلاه في الصفحة 494 من هذا الكتاب. 
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إبراهيم [134]» وزوجة عثمان جبرين [77] ومن بعده إبراهيم عايش [182) - 
وهي من عشيرة شاهين؛ وأم ابنته فاطمة - على الرغم من أنه كان يحبها. 
وهكذا تزوجت فاطمة (ابنة عثمان جبرين [177؛ وزوجة عبد سالم [68] ومن 
بعده عبد موسى [140]) في المرة الثانية رجلا من عشيرة أمها. 

وروت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) ثلاث روايات مختلفة عن هذا 
الطلاق؛ فقالت يومًا: 

«كانت فاطمة (اأبنة عِثمان جبرين [177: وزوجة عبد سالم [68] ومن 
بعده عبد موسى [140]) الزوجة الأولى لعبد سالم [68]» وكان سبب 
طلاقها هو ظلمه لها؛ فقد اتخذ زوجة ثانية) وهي حمدة (ابئة خليل شحادة 
[27© ولم يتحمل عثمان جبرين [771] ذلكء: فذهب إلى موسى شاهين 
[135] واتفق معه وطلقها من زوجها. وفي اليوم التالي طبخ موسى شاهين 
(أي وليمة الخطبة) لها ولابنه عبد [1140]؛ وكان الجميع يعلمون أنها كانت 
عذراء؛ لهذا سمح لها بركرب الجمل (ولا يسمح للمرأة المطلقة ولا الأرمله 
أن تفعل ذلك عادة)5. 


وتارة أخترى روت عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]): 

«قال عِشمان جبرين [77] لزوج أبنته [68]: «سأزوج ابنتي للأعداء. لقاطعي 
الرقاب (جكاره في عبد بعطي بنتي للقوم لذبّاح إلرّقبِه)!4 وهذا ما حدث. 

جاء موسى شاهين [135] (وطلبها لابنه). قال عثمان جبرين [77]: 
«لك ما تريد! أحضر جملك ودعها تركب (عروسًا)!؟ ركبت الجمل في اليوم 
نفسه الذي ركبت فيه حمدة (ابنة درويش محمد [119]» وزوجة رشيد موسى 
[142]) عروسّاء فركبت كل منهما جملا. وفي اليوم نفسه. جاءت أيضًا صفية 
(زوجة شاهين موسى [139]) عروسًا من شَرّفات. وكانت العروس رشيدة 
(ابنة موسى شاهين [135]) بديلة لهاء وهي أول من ركبت الجملء وتقابلوا 
عند ياب الزقاق (عند تقاطع طريق القدس - بيت لحم مع تقاطع بيت لحم - 
بيت جالا)0. 


وهناك أبدلوا عروس شَرّفات بعروس أرطاس» كما هى العادة عندما 
يجري تبادل عرائس من قرى مختلفة؛ فالناس يرافقوهن إلى منتصف الطريق» 
ثم يجري التبديل. 

إنرت ليرا 7 إبرائير جرد رامل الماك ره اللا ارقا 
الآ 


ُ 


#تزوج عبد سالم [68] فاطمة (ابنة عِثمان جبرين [177» وزوجة عبد 
سالم [68] ومن بعده عبد موسى [140])» ولم يوافق نجمه نجمها (إلنجم 
مش موافق). كرهها الزوج وأهانهاء وقال: «ليس من سبيل أمامي إلا أن أتزوج 
حمدة (ابئة خليل شحادة [1170])» وتصبح فاطمة (ابنة عثمان جبرين [77]؛ 
وزوجة عبد سالم [68] ومن بعده عبد موسى [140]) خادمتها». لم يرض أبو 
فاطمة بهذاء وقال: «أوَ أتركها لهذا الظلم وأنا أبوها؟!؟ فاشتكوا وطلقوها منه. 
ثم طلبها رجال عشيرة شاهين؟. 

وفي الحالة الحادية عشرة» كان تعدد الزوجات هو سبب الطلاق أيضًا. 
ومرة ة أخرى. كانت الزروجة الأولى هي التي طُلقت؛ فالزوجء أحمد إسمعين 
[152» كان مفتونًا بالزوجة الجديدة!9). ولكن ابن الزوجة المطلقة طالب أباه 
بمراجعتهاء وهدد بأن يذهب معها إلى ما وراء نهر الأردن. وعندما حار أحمد 
إسْمّعين [52] في ما يفعل لجأ إلى شيخ يدعى جابر من بيت صَفافا. 


وروت حمدية (ابئة سليمان سند [11831) عن ذلك ما يأتي : 


(210 في قصة روتها لي حمدية (أبنة سليمان ستل [183])» كانثكت الزوجة الجديدة هي التي 
طلقت. فعند مقارنة الزوج للاثنتين وجد أن للأولى قيمة أكبر. وفي قصة أخرى. يدرك الزوج في وقت 
الشدة قيمة ابنة العم (بنت إلعم)» ولهذا يبقي عليهاء بينما يبدو له بوضوح أن زوجته الأخرى «الغريبة» لا 


يمكن أن تكون وفية عند الضيق, ولهذا يطلقها. انظر أيضًا: عندطعدمعصب القع منل كسافه باوتدومه0 مساندا 
6 ,م ,(1927 ,ساأمع8ط) 20111 .01؟ رطعيط«طمزممااعةأو2 «روعء هلامع سحدظ ععلاعكتوتاكةاهم 


وقد دونت أيضًا قصصًا أخرى في أرطاس انتهت بالطلاق. وفي إحداهاء طلق شيخ بدوي زوجاته 
لعدم اعتنائهن بأبيه المريض. وفي قصة أخرى طُلقت إحدى الزوجات لأنها لم تكن «تسمّي)؛ أي لم 
تذكر اسم الله في أقعالها كلهاء وبهذا كانت تجلب الفقر واليؤس على زوجها وبيته. كما أن التقصير في 
إكرام الضيف كان أحد أسباب الطلاق في بعض رواياتهم. 
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«ذهب إلى الشيخ يطلب النصيحة. قال: «طلقت زوجتيء والولد عزيز 
عليناء لا نستطيع أن نأكل أو نشرب إذا لم يكن الولد معنا»» قال الشيخ: «اجعل 
منها أخنًا لك (خاويها)» وأعدها إلى عائلتك!» فتلفظ بالكلمات الضرورية 
ليجعلها أختًا له (وخاواها)”''2 ومكثت في البيت حتى ماتت6. 


في الحالة الثانية عشرة» طلق الزوج زوجته في نوبة غضب. ولكنه عندما 
سمع أنهم يعدون لزواج جديد لها. لجأ إلى المفتي» وهو أعلى سلطة دينية بين 
المسلمين في القدسء ليستعيد زوجته. 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

#تزوج علي محمد [58] ابن محمد اسْمّعين [53] بهية (ابنة أحمد 
إِسْمَعين [0152» وزوجة على محمد [58]) ودفع المهر. وعاشا معا ثلاث 
أو أربع سنوات» ثم ديت بينهما الخلافات» وطلقهاء فذهبت إلى إخوتها في 
خبيلة» ثم بدأ الناس يطلبونها للزواج. لكن علي [58] لم يسمح بذلك؛ وذهبوا 
إلى المفتي الذي كتب لهم فتوى» أي حكمًا شرعيًا (إلمفتي قطع إلهم فتوى). 
وكلفه ذلك خمسة جنيهات» وعادت كما لو كانت حردانة» دونما احتفال». 

روي لي هذا في عام 1926» وعندما عدت إلى أرطاس عام 1931» 
وجدت بهية (ابنة أحمد إِسْمّعين [52]» وزوجة على محمد [58]) مطلقة 
مرة أخرى» وكان زوجها حاسمًا فى ذلك هذه المرة. ولأنه كان لديه زوجتان» 
فلربما كان لتعدد الزوجات شأن فى هذه الحالة أيضًاء ويذكر هنا أن المرأة التى 
طلقها على محمد [58] هي ابئة عمه» وتلك التي أبقى عليها هي ابئة عمته. . 


وبعد سنة» اتخذ رجل من بيت صَفافا بهية (ابئة أحمد اسْمّعين [52]) 
(212 


زوجة ثانية له» وكانت زوجته الأولى أيضًا من أرطاس 
وفي الحالة الثالثة عشرة» طالب إخوة امرأة من أرطاس متزوجة في بيت 


(11) انظر أدناه في الصفحة 572 والحاشية الأولى من هذا الكتاب. 
(12) انظر أعلاه فى الصفحة 320 وما يليها من هذا الكتاب. 
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روت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

لاتزوج محمد أبو عيد ذَيْلَة (ابئة خلاوي [108]) ودفع المهرء ومكثت 
عنده عشر سنوات» ولكنها ظلت عذراء!202. 

قالوا شرف المرأة (إلعرض) لا يصان بالسيف (إلعرض ما بنحما 
بالسيف)!» واستجوبه إخوتها في الأمر. قالوا: «داو نفسك» ليس من سبيل 
آخر!» قال: «كتب علي أن أكون أبترّه» فأعطوا الشيخ الكبير (أي زوج ذَبْلَة (ابئة 
خلاوي [1108]) ) عشرة جنيهات ليطلقهاء ويدعها تعود إلى البيت» ففعل. 


ولبشثت في بيت أبيها ستتين حتى قدّر لها (تقسم إلصيب): وتزوجت مرة 
ثانية (اتزوجت خليل إبراهيم [3]):. 


وفي الحالة الرابعة عشرة» تزوجت امرأة من أرطاس شِيحًا من البدى» ثم 
طلقها لأنها جلبت النحس إلى البيت. 


وتروي عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) الآتي: 

زوج شيخ بدوي حضرة (ابنئة محمد عثمان [33]): فعئدما زار أرطاس 
ذات مرة» أقسم والد خضرة (ابنة محمد عِثمان [133]) أن يطلق زوجته إذا لم 
يقبل الضيوف دعوته للعشاء (طلاقعَ عشا إِلضيوف)7". قال الشيخ: «سأتزوج 
ابنته؛» وقّدر ذلك» وتزوجها. 

بعد زواجهاء بدأت البهائم بالنفوق: الجمال» والحمار» ثم مات أبناؤه من 
زواج سابق أيضا. وعندما ماتواء قال الناس: 2هذآأ يسبيب وحبيةه الفلاحة (منوجه 
إلفلاحة)”*'! وقال زوجها (الشيخ البدوي) للخادم: «اذهب وأزل الأعشاب من 
بين القمح في الحقلة: ولكنه أسر له: دلا تدعها تعود إلي!60. 


000 في ما يتعلق بالطلاق عند المسلمين إذا كان الروج عنْينًا انظر ؛ 1١‏ ملاعلا ,عزدمعت1ا! عاعامدة 
.م الحم اناا 1856 لاقتعا الا 0اتة ,107 .م ,(1889 ,عهة11) 

وانظر كذلك أدناه في الصفحة 589 والحاشية الأولى من هذا الكتاب. 

(14) انظر أدناه في الصفحة 577 من هذا الكتاب. 

(15) انظر أعلاه في الصفحة 476 من هذا الكتاب. 


62 


وذهبت خضرة (ابئة محمد عثمان [33]) والخادم. 


لثم قالت: «هذا هو قمحنا» قال لها الخادم: «قال لي (أي الزوج): لا 
تدعها تعود!» اذهبي إلى عرب عليا علي الكور (زوجة أحمد عِثمان [41!)]34. 


وهذه البدوية التعمرية» عليا علي الكور (زوجة أحمد عِثمان [34])» هي 
زوجة عم خضرة (ابئة محمد عِثمان [33]) في أرطاس. 

وأضاف: #«سيعيدونك إلى أهلك!؟ قالت: «لو كنت أعلم ذلك لأحضرت 
متاعى معي!4؛ وبكت ومزقت شعرها حسرة. وهنالك مر بهما بعض الرعاة» 
فقالت للرعاة: «خذونى إلى بيت على محمدء أحد أقارب عليا على الكور 
(زوجة أحمد عثمان [4!)]34. قالوا لها: «أهلا بك؛ ستأخذك إلى أهلك. 
والتقت هناك امرأة بدوية قالت لها: «أهلا بك في بيتنا!» فلبثت في بيتها شهرّاء 
تأكل وتشرب وتعمل معهم. 


حقلهم لقاء شيء من الغلال. ثم قالوا للرجل اللفتاوي: «افعل لنا معروفاء وخل 
هذه المرأة الفلاحة إلى أهلها!. 


قال لها: من أين أنت؟؟» قالت: «أنا من أرطاس»؟ فقال لها: «أنت أختى 
فى كتاب الله (إنتى أختى فى تتاب الله)!2'©8 وما إلى ذلك5؛ وهى العبارة التى 
تبدأ بها صيغة اتخاذ المرأة أخنًا. «وأخذها إلى القدسء وأراد أن يأخذها إلى 
لمتاء فلم ترض بذلك» وجاءت إلى هنا (إلى أرطاس). 


(16) هكذا تبدأ صيغة التبني للدخول في الأخوية. انظر: عاهطعددع سس امقسع معن كساخ» :)وا ؟وممه 
٠‏ .3 9 .م ,كاءه/أ00 © عمعوأصعاطل لمة 1١28,‏ .م ,أعناطءطوزه؟نائةأو2 «بوء يهط دسعساحظ ععطاعكتمامقاهم 


وانظر كذلك: «معاعءوبم"ر :هأ «رمستاعةلد كنات معع سل لقعي [أولا» ,عاطف! أسوط لسة التستطءة5 كصوا] 
,2 .8 14 .م ر(1918 ,رمعم هناةن)) 17 أأء1ا! ,كلااء771داقكء1 اإعنء ل هدرن ١لء‏ !أل كعك نهنع الآ نقد ومع أأء18 «ناج 


«هذا الميئاق. الذي جاء ذكره مرارًا في رواياتناء بين شاب وشابة» يؤكد للشابة أن الرجل سيعاملها 

كأخت لى وأنه لن يستغل وجودهما ممًا استغلالا سيئًا». ويقول سنوك هرخرونيه فى : ,ملاءلة وزومتوس!! 

2 ,104 .م 

«إذا رغب أحدهم برفقة بعض الأصدقاء من غير تحفظات. فإنه يتخذهم أقارب لزوجته بالتبني كل 
بحسب عمره؛ فإما أبء أو ابن» أو أن؟. والأقرباء بالتبني لا يستطيعون الزواج بعضهم من بعض. 
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ثم بعد حين» جاء الشيخ (زوجها) وأقاربه يريدون استعادتها. قالت: «لن 
أعود مهما كان!» وقالت ما عندهاء وقال هو ما عنده» وتبين أنه هو المخطىئ 
(طلع إلحق عَليه)» ووقع الطلاق بينهما أمام المفتي. وبعد ذلك» تزوجت عبد 
الحميد [57]» وأحب كل منهما الآخرا. 


ومن بين 264 واقعة زواجء انتهت 11 منها أو ما نسبته 4.1 في المئة 
بالطلاق» ويضاف إلى ذلك طلاق واحد قبل العرس» أو بالأحرىء قبل الدخول 
«(قبل | إلدخول)270. 

وإذا نظرنا إلى النساء أولاء واستثنينا تلك الفتاة التى طلبت الطلاق قبل 
الدخول (قبل إلدّخول)» نجد أن 11 منهنء أو ما نسبته 4.5 في المئة مما 
مجموعه 20313 زوجة. قل طُلقهن أزواجي. 09 وعادت إحدامن إلى بيت 
زوجها بإصرار من ابنهاء ولكنها عادت كأخت لا كزوجة29. 


ومن المطلقات العشر الأخريات» تزوجت تسع نساء مرة أخرى؟ فقد 
تزوجت إحداهن عيد الرحمن [1]152» وهو من أبناء عمومة (إين إلعم) 
زوجها الأول يوسف محمد [153]”» وتزوجت أخرى علي زلمة [100]. 
وهو ابن عم (إبن إلعم) زوجها الأول حسن عبدالله [85]: وهكذا لبثنا 
في عشيرة الزوج الأولء ولربما لم يشأ الزوج الأول أن يرى المرأة التي دفعوا 
مهرها تذهب إلى رجل غريبء وهناك مثل يقول: «لا ندع خيرنا يذهب إلى 
غيرنا (ما نطلع خيرنا لغيرنا)»» كما أن ذهاب زوجة الرجل إلى غريب يعد أمرًا 
مشيئًا له ولعائلته. 


(17) انظر أعلاه فى الصفحة 563 من هذا الكتاب. 

(18) يضاف إلى هذا أن زوج عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) الأول؛ وهو من عرب التعامرة» عاد 
إلى أهله من دون أي طلاق فعليء بينما مكثت عليا في بيت أبيها في أرطاس. انظر أعلاه في الصفحة 
0 وما يليها من هذا الكتاب» وشهدت أمها على حملها. ولدينا فى أرطاس كذلك امرأة اسمها حلوة 
(ابنة جابر أحمد [156]) تزوجت في بيت لحم وتقيم في بيت أخيها في أرطاس من دون طلاق فعلي. 

(19) انظر أعلاه في الصفحة 569 وما يليها من هذا الكتاب. 

(20) انظر أعلاه فى الصفحة 568 من هذا الكتاب. 

(21) انظر أعلاه في الصفحة 8 من هذا الكتاب. 
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قائمة بحالات الطلاق في أرطاس حتى عام 27 19 


. لمطلقات الرجل الذي 
الأزواج ١‏ تزوجته المطلقة 


الأموات: 


عبد الرحمن 


1 زوجةمن 243 -/4.5 | 9زوجات من82/<11 


وتوفيت واحدة فقط من جميع المطلقات الإحدى عشرة في بيت أبيهاء 
وكان ذلك في الأوقات العصيبة إبان الحرب العالمية» عندما أتى الجوع 
والعسرة على كثيرين» حتى إن زوجها لم يتمكن من الزواج مرة أخرى قبل 
أن يموت. ولكن ضرتها التي طلقت في الوقت نفسه. ولا تزال في قيد الحياة» 
تزوجت مرة أخعرى2. 


(22) انظر أعلاه فى الصفحة 3 56 وما يليها من هذا الكتاب. 
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والمرأتان اللتان تزوجتا في أماكن أخرى ثم طلقتاء تزوجتا رجلين من 
أ لام (23) 
رطاس ٠‏ 


ومع ذلك؛ يقول المثل: «لا تقربوا المرأة المطلقة» ولا الأرض المشاع 
إلمرة إلمُطلقة أو إلأرض إلمعلقة لا تقربوهاش)». 


وهذا ينيهنا مرة أخرى إلى أنه من الخطأ أن نحسب أن الواقع يتبع 
القواعد النظرية دائمّاء أو أن القول والعمل يتفقان دائمّاء ولذلك ينبغي أن تأخذ 
الدراسات الاثنين معًا في الاعتبار. 


أما في ما يتعلق بعدد الرجال الذين طلقوا زوجاتهم» فسأقارنه بعدد 
الرجال المتعددي الزوجاتء ولا سيما أن الدراسات كثيرًا ما تذكر أن عدد 
الرجال المتعددي الزوجات قليل» وأن عدد الرجال الذين يطلقون زوجاتهم 
كبير جدًا*7. 

فمن بين 199 رجلا متزوجًا هناك: 

6 رجلا أو 13 في المئة متعددو الزوجات. 

0 رجال أو 5 في المئة طلقوا زوجة واحدة أو أكثر. 


فإذا ما نظرنا إلى الأموات من بين هؤلاء» وعددهم 87؛ وجدنا النسب هي 
6 في المثة و4.6 في المئة؛؟ فقد كان منهم 14 من متعددي الزوجات؛ و4 
فقط ممن طلقوا زوجاتهم» وفي الأقل» فعلها أحدهم مرغمًا؛ فقد أجبره الناس 
على الطلاق7» وآخر دفعه إلى ذلك عسر الحال إبان الحرب العالمية©©, 
أما الأزواج الأحياء» وعددهم 112 رجلاء فمنهم 12 متعددو الزوجات. 


(23) انظر أعلاه فى الصفحة 570 وما يليها من هذا الكتاب. 


(24) انظر: 210077 16 كه كد«ماكنن) ته كنعانابعاط علا زه اأسامعء4, ال رعمما صسدتلائبةا لموسلع 
.247 .م ,(1849 ,1080018) 1[ ,كم اامرورة 


وانظر كذلك أعلاه فى الصفحة 510 والحاشية الأولى» والصفحة 561. وأدناه فى الصفحتين 
557 و588 وما يليها وحاشيتها من هذا الكتاب. ١‏ 

(25) انظر أعلاه في الصفحة 562 من هذا الكتاب. 

(26) انظر أعلاه في الصفحة 563 وما يليها من هذا الكتاب. 
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و6 طلقوا زوجاتهم. وعلى هذا تكون النسب 10.7 في المئة و5.4 في المئة 
على التوالي. وبالقياس مع الرجال المتعددي الزوجات في أرطاسء نجد أن 
الذين طلقوا زوجاتهم هم الأقلية. 

ونجد أنه من بين 65 امرأة تزوجن غرباء» طُلقت اثنتان فقطء علمًا بأن 
طلاق إحداهما كان بمبادرة من إخوتهاء فيغلب إذَا أن عدد الرجال الذين طلقوا 
زوجاتهم في القرى القريبة من أرطاس لم يكن كبيرًا جذا(”7. 

وتعكس أقوال النساء صورة مخالفة لهذه النتائج؛ فهذه عليا (ابنة إبراهيم 
عودة) تقول: 

لأبحسب الشرع. يمكن للرجل أن يتزوج سبع نساء”**: يهجر بعضهن ”7 
ويموت بعضهن» وقل يطلق بعضهن» بحسب ضميره) (إلزلمه في الشرِغٌ 
بجوزله سبع نسوانء إشي بهجره. أو إشي بموت. أو إشي بطلقه. عذمته)'. 

وكانت حمدية (ابنة سليمان سند [183]) تردد أغنية فكهة تصف فيها 
امرأة عزباء حسن حظهاء فتقول: 


«الخبز مخبوز (إلخبز مخبوز 
والماء في الجرة أو المويه في الكوز 
وطعامي لا يحترق لا طبيخي شايط 
ولا يبكي ابني ولا ولدي عايط 
وزوجي ليس في الزقاق ولا جوزي في الزقاق 
يقسم علي بالطلاق؛ بحلف علي في الطَّلاق)092 


(27) انظر أعلاه في الصفحة 570 وما يليها من هذا الكتاب. 
(28) أي في المجملء لكن ليس أكثر من أربع زوجات في الوقت نفسه. 
(29) انظر لفظة «مهجورة»؛ أي المرأة التي لا يعاشرها زوجها. انظر أعلاه في الصفحة 508 من 
هذا الكتاب. 
(230 انظر تءأعكاناء2 كعل الإ«ءد/زع2 «يقصاكةاة2 ذنع اأعناواء سعطاما» ,صمدصند8 لمقطعاع 
,213 .810 ,184 .م ,(1916 ,وأعماعا) 20007 .01؟ ,كماءم 0-16 أاكقاوم - 
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وتجد في أرطاس أيضًا”'*© رجالا يقفون عند الأبواب متبجحين؛ يقسمون 
بطلاق زوجاتهم؛ فمن المهابة و#الرجولة» أن لا يخشى الرجل التلفظ بكلمة 
الطلاق؛ لأنها تنطوي على المخاطرة بعواقب وخيمة. ويشبه هذا لعب الأطفال 
بالئار؟ فهم يدعون أنه ليس خخطيرًا على الإطلاق إذا كان المرء حذرًا بما يكفي» 
وهو يستهويهم في الوقت نفسه؛ لأنه يمكن أن يفضي إلى عواقب مرعبة. 
وكان من الطبيعي أنني حاولت أن أتبين لمّ ليس لهذا التهديد الأرعن المتكرر 
بالطلاق سوى أثر ضئيل في الواقع؛ فالرجل» في ما يبدو؛ يخدع الآخرين بهذا 
التهديد؛ بل ويخدع نفسه أيضًا. 

وعندما بحثت هذا الأمر مع رفيقاتي من النساء في القرية ذات مرة» ألقت 
عليا (ابنة إبراهيم عودة 01 مرة عبارة عن الطلاق الهين #طلاق هين ] (طلاق 
هِيّن) واطلاق التفريق؛ (طلاق قطع). وفي الحقيقة» علينا أن نتبين أن هناك فرًا 
بين درجات الطلاق المختلفة”) إذ إن للصيغة وأنواعه. والصيغة المستخدمة 
في كل حالة حاسمة في التمييز بين هذه الدرجات؛ فليس لكل الصيغ القوة 
ذاتها والأثر عينه» بل إن بعضها ليس له وزن شرعي. 


الطلاق المشروط شائع جذاء وهو صنف قائم بذاته؛ فإذا ما أراد رجل 
أن يجبر أحذا على إنفاذ أمره» أو الاستجابة لرغبته» هدد بطلاق زوجته في 
حالة الرفض. 


وعندما هجر خليل إبرأهيم [3] زوجته سارة مصلح (زوجة خليل إبراهيم 
[3]) مدة سبع سنوات» ولبث في بيت إِسْمّعين [51] آملا أن يتزوج ابنته. 
أهاب به أخوها أحمد إِسْمَعِين [2 5] أن يعود إلى زوجته وأطفاله قائلا: 


«إن كان خبزك مخبوزاء وماؤك في الكوزه فما حاجتك تعجوز (لامرأة عجوز)؟ - إن كان هناك من 
يقوم بعمل البيت» فما الحاجة إلى زوجة. لديك ما تحتاج؛ فماذا تريد أكثر؟». 

(31) انظر: 59 .م ,(1908 ,وعوظ) طممائل عل جترمع ننه ععطممف عل كع لااناه) ,تلعككناة[ متدماحخ 

«وغالبًا ما تكون كلمة الطلاق حاضرة على شناه العرب» [ترجمة عن الفرنسية]. 

(32) يقول فيتزجيرالد فى كتابه: .م مط متم وبممطكطة بةادسعو عات 

أن ثمة سبعة أنواع للطلاق: «الطلاق؛ وَالخُّلمء والمبارأة» والفسخ. والإيلاء؛ والظهارء واللّمان». 
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«سأطلق زوجاتي ولا أدخل على أي منهن» وسيكنّ كأخواتي””©, ولن 
يكون لك عرائس عندنا ما لم تعد إلى عائلتك وزوجتك (عليٌّ إلطّلاق من 
نسوانيء ولا أَحْش عليهن» زي أختي إنك ما بتوخذ منّا بنات إلا ترجع لعيلتك 
أو لَمرتك)!0. 


وقال أحمد إِسْمَعين [52] في مناسية أخرى: 


«سأطلق زوجتيء وأتخلى عن حصاني (عليٌ إلطّلاق من السَّرجٍ لَلَْرِجِ) 
إذا لم أنجح. والله يشهد!)09. 


ويحدث هذا كثيرًا عندما ينزل بأحدهم ضيف؛ فهو سيحاول أن يجنب 
مضيفه التكاليف الزائدة» ولكن هذا الأخير يقسم بأن يعد وليمة» وإلا فسيطلق 
زوجته. وأحيانًا يسبقه الضيف ويهدد بأن يطلق زوجته. إذا ما أعد له المضيف 
أكثر من الوجبة المعتادة. ولم يكن هناك لحم آنذاك - في ما مضىء لم يعتادوا 
ذبح البهائم - ولكن كانوا يحاولون الحصول على بعض العسل ليقدموه 
للضيف مع السمن والبيض والخبز. ويجري الأمر نفسه عندما يأتي ضيوف 
إلى القرية» فيتنافس الناسء في كثير من الأحيان» في شرف استضافتهم للعشاء. 
ويحاول كل منهم أن يفوق الآخر في دعوته» حتى يقسم الرجل منهم بأن 
يطلق زوجته إذا لم يسمح له بذلك» فيقال: «لقد أقسم أن يطلق من أجل عشاء 
الضيوف (طلق ععَشا إلضيوف)1””. وكذلك يفعلون عندما يعرض رجل في 


(033 هو مزيج من «الطلاق المشروط» وطلاق (الزيلاء؟» ويكون بأن يحلف الرجل بالإمساك 

عن معاشرة زوجته لمدة طويلة أو قصيرة» أو للأبدء» ويذلك تكون الزوجة مهجورة من دون طلاق. أما 
اي 

الظهار فهو «نوع شبيه بطلاق الإيلاء بمضاهاتها بإحدى محارمه. كأمه أو أخته. انظر: ,طاتمد5 دمكاءءطمم 

اأمطتالزنال دع لابلا +مملوع12 :193 ,م ,(18835 بوالوعماتلانا عمل تتطاسهت)) وأطممل برأرمط دل عجرم "مال 2:0 وا أكعا ك1 

ورعاراء عع أأه «مساء اداع عاباع3 «رعرطععةاةلملع3 «عل ع«باعط «رعل طعول!ا عععاععه 6 إروناءعكئة :موادا عع2 طعي طلتره!]1 

.2 بااصط 172/711160211/ئللة ,ل1أقععض اا لضة .22411 .م ,(1910 ,لأعلاعا) عاربازعااراط 

(34) انظر: .7 ,كةنأ//0دم عورواجروكط ,أوأومة 0 

(35) في ما يتعلق بعادة حلف الرجل بطلاق زوجته إن لم يسمح له بتقديم وليمة أو استضافة 

أحد الضيوف. انظر أعلاه فى الصفحة 471 من هذا الكتاب» وانظر كذلك: عاطةء! قمه النسطء؟ 

رعنءل! هد اإءاألق كعك «بامعع زط تدب دماعثأء ا «باج ارمع التطعكرهم :رذ «رهم أاكلالو2 ذناه ارمع تسا طتقعصعى]امنل» 

دل كه 8[1 ننه أمنائا باتمتتعادعء/لا املظ لمة ,59 .م ,كعقه ىق كعك كع 1ولنالزهن) ,العؤذلا9[ 51 ,م ,كا١2771©1/ئ129‏ 

.517 .م ,(926] ,11001مآ) 1 ,مععوجماطة 
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عرس بصورة رسمية» كما تقتضي العادة» أن يتولى أمر عشاء العروس (عشا 
إلعروس)2©”©: أو عندما يموت أحدهم فيعرض رجل عند القبر أن يتولى أمر 
طعام الجنازة - حرفيا: عشاء الميت (عَشا إلمِيِّت) - الذي لا يمكن أن يكون 
في بيت الميت. وليحظى بهذا الشرف من بين منافسيه» يقرن دعوته بالتهديد 
بطلاق زوجته إن لم يكن له ذلك. 


وفي حالات أخرى عديدة في الحياة اليومية» يهدد الرجل بطلاق زوجته 
إذا | فعل أحدهم . هذا الشيء أو ذاك» أو لم يفعل كذا وكذاء «سأطلق زوجتي إذا 
جئت (علي إلطّلاق إنك ما بتيج) !1 «سأطلق زوجتي إذا مكلت في هذا السى 


هذه الليلة (عليّ إلطّلاق ما بِظلَ ليلتتش في هالدّار)!4. «سأطلق زوجتي إن لم 
تأكل»؛ وما إلى ذلك. ويكون لمثل هذا الرجل ما يريد وإلا وجب عليه أن 
يطلق زوجته”””'» فيتحمل من كان سببًا في ذلك مسؤولية عظيمة. 


(36) انظر أعلاه فى الصفحتين 390 و391 وما يليها من هذا الكتاب. 
(37) انظ ر: «دماعااء!! «لاج «معباطءععم0/ :مأ «يقلتاكةلد2 كناة معوصبالطشقعرعئطاو/ا» ,عاطمكا لمع الأصمتطء5 
و50 ,7 ,كات 71هاك10 ميعز ثانا ١ت‏ 4/1 كعل براه «ءاأآ 110 


«يعد القسم بالطلاق (عليّ الطلاق» أو تُحرم زوجتي [علي] إن لم أفعل هذا أو ذاك) مُلزِمًا كالقسم 
باسم الله عند المسلمين». ويقول جوسان في: : 59 .م ,كعطمم ل كل كه 7نثالاهت) ,اأعككناول 


«لفظة أطلاق. .هي بمثابة صيغة فسمة [ترجمة عن الفرنسية]. ٠.‏ ويرد في كتاب: اعدكنول لتامامةق 
كع اانه دعل غاذأعمو 3] 06 15متأمءاطنظ باأءعتطمعل د مبروزومامةع7ت «ماككلة 5219188 اق#تطممة لابه 
114901 05 1/7165/ز0) :11آ 013ا[0لا نا8 ]21611111ناة ,1 .0 26 .م ,(1920 [1914] وموط) معناولعهأمغاعية 


«لإثبات صدق ما يقول يُدخل المرء القسم في حديثه؛ إذ لا يتردد الفقير [أحد أفراد قبيلة الفقراء] 
في لفظ صيغة» '(طلقت مرتي)» طلقت امرأتي' إن لم يكن ما أقول صحيحًا. وفي حال لم يكن على 
قدر مسؤولية كلامه. عندما قد يضطر إلى إرجاع زوجته [إلى أهلها]» [ترجمة عن الفرنسية]. ويقول 
ويسحر مارك في 5 و7 ,م ,لوذاء8 لتنت أمنائ8 بعاسقصمعائع8ا 

«ولهذكء إذا أراد الرجل منع زوجته من الصعود إلى سطح البيت؛ فإنه يقول: 'علي الحرام لا طلعتي 


للسطحء وهذا تحريم مُلزم؛ فعصيائها لأمره يعقبه الطلاق»6. ويقول يونبول فى : ععل تأعبنط لدم 7غ ,المطصادل 
7 ,2261 .م ,اله ت[عكط 1و1 


#يستخدم الطلاق المشروط لحمل الزوج على الالتزام بأمور معينه تجاه زوجته؛ كأن يقول على 
سبيل: تكون امرأتي طالق إذا ضربتهاء أو إذا تزوجت عليها زوجة ثانية» أو إذا لم أنفق عليها». ويقول 
فيتزجيرالد فى: .7 لقصل بده :وبلط ,لأمعو نام 

إن «الطلاق المشروط أو المعلق (طلاق التعليق) يستغله المحامون كوسيلة لحماية الزوجة 'يحمل 
الزوج على القول: تكون زوجتي طالق طلاقًا بائنًا إذا تزوجت زوجة ثانية» أو إذا اتخذت لنفسي جارية» - 
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وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [11) ذات مرة: «الطلاق كالقتل «(إِنطّلاق 


زي إلذّبح)0900. 


وهناك أيضًا كثير من الصيغ التي لا أثر لها: 
قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 
«خوفًا من المخاطرة بالطلاق» يقول الرجل الذي لا يرغب (حقا) في 


طلاق زوجته: «علي الطلاق (علي إِلطّلاق)4 ولكنه ل يليث أن يضيف #من 
ذراعي!» أو يقول: «علي الطلاق من شاربي (علي إلطّلاق من شاربي)!؛ أو: 
«علي الطلاق من رأسي (عليٌ إِلطّلاق من راسي)!4: وهذا من باب المزاح 
ليس إلا؛ فهو لم يخسر شيئًاء ولم يتكلف شيئاء ولا يحتاج إلى فتوى (حكم من 
لقاضي )00 لإبطال الطلاق 6. 


ومهما رفع الرجل صوته مهددًا بالطلاق» فإن ذلك لا يعني شيئًا ما لم 


ينطق بصيغة الطلاق الصحيحة. ولكنء عليه بالطبع أن يحافظ على صفاء ذهنه 
في غمرة غضبهء وأن يتتبه إلى كلامه؛ فلا ينطق إلا بما لا يضرء ويكمن الخطر 
في مثل هذه الظروف. في أن يتجاوز الرجل الحدود؛ فما إن ينطق بإحدى صيغ 
الطلاق حتى يقع المحذور. 


وفي الطلاق «الخفيف»؛ أو «الطلاق الهين؟ (طلاق هِيّن) يقول الزوج. 


- أو إذا ضربت زوجتي". ويقّع الطلاق فور تحقق الشرط». ويقول في الصفحة نقسها من المرجع المذكور 
«وتستخدم هذه الصينة؛ وإن كانت مستهجنة» كصيغة توكيد للقسم: 'زوجاتي طالقات إن كنت أكذب في 


هذا ؟. 


(38) بحسب حديث النبي [عليه الصلاة والسلام]: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق؛. انظر: 

51م (1908 بقلاتكاقة)) 1! ,سما ممفءتمدموطملة ,ذالم عصرم 
يستشهد ويسثرمارك بكتاب أمير على في: مح ,مووهاظ إن مهالا 116 بلاءتمم عنما 
انظر كدذلك: ,تن دما #ماممص«مكيكا _للمعععااآ! 
(39) قيل لي إن الرجال في المدن يلقون بقفاز على الأرض عند نطقهم بصيغة الطلاق» في 


بعض الأحيان. قائلين: «إنما عنيت قفازي بذلك» انظر: «متندافمهم] اكالهمع ,اقلطعللط بوععطعداة .لا .م 


,119 م.م ,(810! بقدتواقتع) 
اثلاث دهن جد وهَرُلهن جد: التكاح والطلاق والرجعة». 
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على حد قول عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): سأطلقك! لن تلبئي في هذا البيت 
الليلة (علي إِلطّلاق ما بِظَلّ ليلتتش في هالدّار)!؛ ثم يكون لها أن تعود في 
صباح اليوم التالي1» وربما تبيت ليلتها عند بعض الجيران. أما إذا ذهبت إلى 
بيت أبيهاء فستكون استعادة الزوج لها أعسر. 

وفي «الانفصال الحاسمق. أو «طلاق التفريق» (طلاق قطع)» 7 تقول عليا 
(ابنة إبراهيم عودة [1]): 

«لا رجعة بعده**» عليه أن #يذيح1 ثانية - أي أن يولم للخطبة» ولايكسو) - 
أي أن يشتري الجهازء ويدفع المهر (هذا طلاق قطع ما وراهش إرجوع. إلا 
يعاود يذبح» يكسي أو يدفع فيد))””". 

وأحياناه قد ينطق الزوج بصيغة الطلاق (عليٌّ إلطّلاق)» ثم لا يحدث 
شيء» ويذهب غضبه. وحدثتني حمدية (ابئنة سليمان سند [183]) ذات مرة 
عن امرأة طلقها زوجهاء لكنها عمدت إلى كتمان ذلك عن أهلها. وعتدما سألها 
بعضهم لماذا تركت زوجهاء أجابت بأنها اشتاقت إلى أهلهاء وأنها جاءت إلى 
بيت أبيها لتراهم. وبذكائهاء استطاع زوجها أن يستعيدها بلا عناء ولا تكاليف 


0400 في ما يتعلق بلفطة ([زجوع) كمصطلح شرعي انظر : ,#ءباءكنجمماىط ععل «عبنطومدة ,المطزنز 
,2.231 


3 رجوع. رجعة. ورّجعة؛ أي التراجع عن الطلاق» وإرجاع المطلقة». 

(41) يمكن تقسيم الطلاقين الأول والثانى بحسب الشريعة إلى صنفين: طلاق رجعي» وطلاق 
بائن. ويستطيع الزوج في الطلاق الأول أن يرجع زوجته في أي وقت يريد ودون موافقتهاء واستئئناف 
العلاقات الزوجية كيفما يشاء. أما في الطلاق البائن فلا يستطيع إرجاعهاء إلا برغية منهاء ومن خلال عقد 


زواج جديد؛ انظر: 5 .« ,ناتماً مهد تممطيولطة ,لأمععم عم 
وفي كلتا الحالتين. إذا انتهت فترة العدة من دون أن يمارس الرجل حقه بإلغاء الطلاق؟ يصبح 
الطلاق بائنًا. انظر: ,231 .م ,.لط1 بالمطسريال 


«ويمكن للرجل في حالة الصلحء أن يتفق مع مطلقته على زواج جديد غير أنه يكون عليه إبرام 
عقّد زواج جديل» ودفع مهر جذيد لزوجته». وبحسب لين في : ,140 .م ,كتعاط عنزاكه اانتمع 4 ارك رعهمها 

يسمى الطلاق البائن أيضًا ب «الطلاق البائن بينونة صغرى» تمييرًا له عن الطلاق الثالث. أو الطلاق 
بالثلاث المسمى «الطلاق البائن بينونة كبرى». ويستطيع الرجل في الطلاق البائن بينوتة صغرى أن 
يسترجع زوجته من خلال زواج جديد. أما في الزواج البائن بينونة كبرى فلا يستطيع ذلك إلا بعد زواجها 
رجلا آخر أولا. 
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عندما ذهب عنه الغضب”*. وزوجة كهذه تثير الإعجاب؛ فعوضًا من الغلو في 
العناد» أنقذت زوجها من الحرج. 

وإذا لم يشهد الطلاق غرباء» فلا يهم» بيد أن الأمر يكون مختلمًا إذا سمعه 
أحدهم. وقالت الست لويزا عن أحد إخوتها: 


«سأل هنري الرجال: «ماذا تقولون عندما تطلقون زوجاتكم؟» فرفض 
الرجال أن يجيبواء «لا نستطيع أن نقولها! ولو فعلناء لوقع الطلاق4». 


وإذا كان هناك شهود على النطق بالطلاق» وقع الطلاق حتمّاء حتى وإن 
كان الزوج نطق به في نوبة غضبء من دون أن يقصد ذلكء أو ندم عليه في 
ما بعد. وعلى المرأة أن تعود إلى بيت أبيها”*» ويكون على الزوج أن يسعى 
لاستعادتها من خلال القاضي أو المفتي الذي يكتب لهم فتوى. ويقال عندئذ: 
(إلمفتي قطع إلهم فتوى)*". 


(42) انظر المصدر نفسهء» ص 249» «ليس من النادرء أن يرجع الرجل زوجته بعد أن يطلقها 
للمرة الثالثة (إن رضيت هي بذلكء؛ ولم يكن هناك شهود على النطق بالطلاق)» ويفعل هذا من دون أن 
يخضع نفسه للتشريع المزعج [زواجها من رجل آخر] المذكور آنمًا». انظر أيضًا: بالعهطاععن8 معنا مطمل 

4 .م ,(1834 كقداء ل!) «ءتاصرروء4ف رع «عيعدر «علك عأعسة مام فته جرع 1اأك وأك «رعلن «رعا«ةسرجاء مود عل عااه4م 

«إن كان زوجي راضيء فما علاقة القاضي» (جوزي راضي وانت مالك يا قاضي). 

() يقول باور فى: 112 .« ,عنما «ذ دءطءأاعاامآ ,كعسمظ 

«على المرأة ترك الزوج. والعودة إلى أملها فورًاة. ويقول خوري فى: ععط(ا» ,كناوأطعوط أصا 
-ه:«أاعقامط رعرع كاباء 1 كعل الأ«نلءكااع2 «رتاع اأموعطظ ععجاعئ تأ عملم 1س تممطسد ناج تماعى بح له آنا لتنا عقنالأ 51 

,130ص ,(1913 معوندماع.آ) 7201/1 .1١؟‏ ,كعداعرءلآا 


«وتغطي المرأة تفسهاء وتلتحق بأهلها». أما موسل فيقول في: #مه معط 786 ,انعدة8 كنهام 

,233 .م ,(1928 بعلملا بجعل١)‏ عدتبتمله8 واوعطا! 1١‏ زه كد«ماكيت 

«ما إن تدخل خيمة أهلهاء حتى تقطع الصلات التي تربطها بزوجها نهائياء وترتبط بأهلها وليس 

بسواهم». ويقول جوسان في: و57 .© ,كتعطه أ مم0 كع 7لاناه) ,لاعككلاول 

يكفي الرجل أن ينطق بصيغة الطلاق «لكي تضطر المرأة إلى مغادرة الخيمة والعودة إلى أهلهاء 

[ترجمة عن الفرنسية]. ويرى سليغمان في: :هذ «رء1:15 طدف مقلن5 جه ,للوتطقطم! ع1» ,ممسوذاك5 .0 .0 

144 .م ,(1918 ,(.ككدا/1) عع ل تتطميهع) 11 ,كعء اناك دمع راك السمحه/2آ 

«وتعود المطلقة دومًا إلى خيمة أبيهاء حتى وإن كانت أمها مطلقة أيضًا ومتزوجة من رجل آخر'. 

انظر أيضًا:.213 .م ,(1897 مستاءع8) اجءءانرلعععع «علاعيب صعك طعمم :برعطء اده سعط عع لءعتطهجهااك ,امعدا ومع 
(44) يُروى أعلاه في الصفحة 365 وما يليها من هذا الكتاب كيف أن الرجل يندم فورًا بعد طلاقه - 


عليك 


وقالت عليا (ابنة [براهيم عودة [1]): 

دإذا طلق رجل زوجته يوجود أحدهم افانتشله هذاة (أي من الحرج) 
يقوله: #والله لن تطلتهاء لا يقع الطلاق (إن طلق أو حدا نشلهء أو قال لا 
إنشاالله هالطّلاق ما بمة قش عليه)6. وليس للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت 
حامكة”©. كما لا يجوز أن يطلقها إذا كانت مرضمًا (إللى فيها ولد ما بجوزش 
عليها طلاقء أو إللي بترضع ما بجوزش عليها طلاق)6©". 


د زوجته»؛ وكيقه يساعدة القاضي لتجاوز أزمته يكتابة فترى له. انظر: نهنا ومتاعطع؟ ععانا» كال أطعوط 
.-1301.م ,عساءىع أ -عسااعةاع2 مماععابعطط معك #بارا كازعة نوع اموعطع عاعقامة لفسسمطسيه عمج تمزعى جعلع بلا 
«عادة ما يتبع الندم كلمات الرجل المتسرعة... ويتمكن المفتي سريعًا في الغالب. بالاستعانة بآيات 
من القرآن الكريم؛ من الخروج بفتوى تسمح بعودة الزوجة المطلقة". انظر: ,عمسم «ذ سعطءاعلام! ,؟عداهة 
112 .م 
غالبا ها ؛ _- يتبع الندم تلك الكلمات التي تقال في نوبة من الغضب» ويحث القاضي بماعدة 
الاحكام الشرعية في المذاهب الأربعة عن مخرج يتيح له نفنيد يمين الطلاق» وجعل غودة ة الزوجين إلى 
بعضهما تبدو شرعية؛ ويسمح بعودة الزوجة إلى زوجها يموجب فتوى كهذة مرتين فقط6. ويعرض ياور 

في -حاشية الصفحة 113 من المرجع المذكور مثالا طريفًا عن إبطال الطلاق من شعلال إحدى الفتارى. 
(45) يبدو أن سعما المرأق بحسب أحكام سيق نشرهاء لا يمئع الطلاق» على الرغم من اختلاف 
الضوابط المتعلقة بالأمور الواجب اتباعها إذا ها أرادث الزواج مرة أخرى. ويقول لين في: ”ا ,©تما 
40 ,جر ,كع مججماا جا إن !الباوعن ار 
«إذا لقت المرأة أثناه حملهاء فينبغي عليها أن تتتظر أربعين يومًا أخرى قبل أن يبني بها زوجهاء 
حتى وإن كان بإمكائها عقد القران مباشرة بعد الولادة». ويقول موسل فى: ضمه «بعمعطط 736 ,اأمنقة 
١‏ ,236 .م ,عمست 
#تستطيع الزوجة المطلقة في المراحل الأخيرة من الحمل أن تتروج مرة أخرى في الحال» وإذا لم 
يكن حملها باديّاء فعليها أن تنتظر ستة أشهرء في الأقل؛ (ليها عِذّة). وما إن يتضم حملها لطفل في رحمها 
من زوجهاء حتى يصبح بإمكانها أن تتزوج رجلا آخر؟. انظر: أت مزدملع8 عاكه , نوع امممظا-تودامص1 .8 ,بلا 
ع ,(1907 الما 7001146 ,اعصعنواق رأ تبعل مدب جواتصم ماصعط ءدناععات2 :ها «بداتعدنج2 عأاتقمأذ عطا 
,63 ص ,(830] ,تممممط) ١‏ ,عجرطفطه]1 ننه عصابيمتع8 عط يج ععيمثال بالممطاءسظ كتجص] مدل لهة ,25 
«الطلاق شائع جذًا عند قبيلة عنزة» حتى إنه ليفع خلال الحمل». ويقول يونبول في: ,اامادومة 
,239 .ع ,أعطععاسداعط كعك اعبطتجيد!! 

إذا كانت المرأة المطلقة حاملاء فإن الأطفال ينسبون إلى الزوج الأول. 

(46) تشير المراجع الآتية إلى أنه يمكن للمرأة المطلقة إرضاع طفلها. يقرل خوري في: ,كدزنطعود0 
اماع و2 عمل اراس تناع «بومامعطط عمطععثمة لك سمسقطيم وصجتواع جعلءت/لا لمن وسطتعطعة5 ععطلاه 
133 .ين ,تقناع !-مداتعقله82 


ةإذا كان للمطلقة أطفال»؛ فإئهم سقون مع أبيهم إذا كانوا يلغوا الفطام. وللام الخيار في أن تأخذ 
أطفالها الصغار معهاء ويكون عليها أن تتفق عليهم في هذه الحال. ولا تجب التفقة على الاب إلا 


للرضيع» فيدقع لامه مبلعًا من المال عن كل يوم إلى أن يبلغ الفطام». أما جوسان فيقول في: ,شلال 
6 .ح ,تعاععلار ممل معدسسون - 
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وإذا كانت هذه الأقوال صحيحة:. فإن من شأنها الحد من حالات الطلاق 
النافذ؛”*». وفي حالة واحدة على الأقل» لم يؤخذ بالحكم الأخير من عدم جواز 
طلاق المرضع؟ فقد طلقت سارة (ابنة خليل إبراهيم [134]» وزوجة عثمان 
جبرين [771]) من زوجها مع أنها كانت ترضع طفلها”**»؛ فكان على النساء في 
القرية أن يرضعن طفلها. غير أنه يقال إن إبراهيم عايش [82] تزوجها في اليوم 
التالي» دون أن ينتظر انقضاء فترة العدة الواجبة شرعا (عِدَّة)**» ليمعن في 


- © إنه لم يرَ سوى حالة واحدة أُخذ فيها طفل يبلغ الأربعين يومًا من أمه. وما عدا ذلك فمن العادة أن 


ترضع المرأة طفلها لمدة سنتين. ويقول موسل في: 236 ١ت[‏ ,كة7اماكنات) فده كحءنتما! 77:6 ,اتودا8 
«إذا كان عندها أطفال صغار فإنها تأحذهم وتعتني بهم حتى سن السابعة» ثم يعودون بعدها إلى 
خيمة أبيهم؟. ويقول بيركهارت في: 64 .© ,كة,أنام860 1 جره ععإملة ,العقطاعس8 
إن طُلقت الزوجة وهي حامل فإنها «ترضع طفلها إلى أن يستطيع الجريء وبعدها يأخذه الأب إلى 
خيمته». ويقول لين في: 140 .م ,عمط عازه اابامءءق نرق ,عمماآ 


«إذا كان للمطلقة ابن تحت سن الثانية» فلها أن تمسكه حتى يبلغهاء وقد يكون ذلك واجًا عليها 

بحسب المذهب الشافعي. أما بحسب المذهب المالكي» فعليها أن تمسكه حتى سن البلوغ. فيما يحدد 

المذهب الحنفي المدة التي يبقى فيها الولد مع أمه بسبع سئوات. أما الابئة فتبقى مع أمها حتى سن 
التاسعة» أو حتى سن البلوغ». 

(47) انظر: 117 .م ,امأفكللة ,طقااة نم 

لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته أثناء فترة الحيض. ويقول توماس في: ,1105125 تصصاءء8 

زه عالااأاكةرل أمعأعمامعه :ادق أونرم! ءثاا إن أوعنمل 77 «رقتطقهم طانامك مأ وومأعوصءوط0) امعنوهاممعطامف» 

311 .م ,(1925 ,تمل7مط) 1111 .01؟ ,لسماءم هسه «تم "8 امعرن 


«ومن الأحكام السائدة عندهم أن المرأة التي تصاب بالعمى لا تُطلق أبدًا». ويقول ويسترمارك في: 
|31 .م ,انستمول8 ره «ماكالط 17 بأ ءتقتسعاوء/18 
راشدّاء وبحسب المذهبين الشافعي والمالكي يجب أن يتصرف بمحض إرادته» ويفرض المذهب الشيعي 
شرطًا رابعًا وهو أن تكون لدية نية خالصة لإنهاء الزواج. لكن عند الحنفية كما وضعها كتاب فتاوى 
الأمجيري [كتاب الفتاوى الهندية على المذهب الحنفي للملك أورنكزيب] فإن 'الطلاق يقع متى تلفظ 
به أي زوج راشدء ولديه فهم لمسألة الطلاق» سواء أكان حرًا أم عبدّاء أم كان يتصرف بمحض إرادته أو 
الشديد لكن ينبغي أن يكون مدركا عندما يتلفظها». 
(48) انظر أعلاه في الصفحة 560 وما يليها من هذا الكتاب. 


(49) فى ما يتعلق بفترة العدة انظر: ,اامالانال لمة ,139 .م ,كسعمممال عط ره اابامءعء4 مل ,عمما 
0 2 22911 ,222 ,171,186 .م ,رءتكءكتممادا ععق طءعاطلول1 


ويقول يونبول في الصفحة 467 من المرجع المشار إليه سابقًا إنه لا يجوز طلب المرأة للزواج - 
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إذلال زوجها السابق الذي أخحل عذوه زو-حته؟؛ ففي ظروف كالتي أحاطت بواقعة 
الطلاق هذه. لم يعبأ بالأحكام الشرعية. 


وكما هو معلوم» فللمسلم أن يطلق زوجته مرتين» وأن يراجعها في 
المرتين- أما الخطير في الأمرء فهو أن يطلقها للمرة الثالثة» أو أن يكرر كلمة 
الطلاق ثلاث مرات على التوالي؛: كأن يقول: «اذهبي أنت طالق (تروحي 
طالق)!4 أو «علي الطلاق (عليٌ إلطّلاق)!4 ثلاث مرات. أو أن يقول شيئًا بهذا 
المعنى: «اذهبي أنت طالق ثلاث مرات (تروحي طالق باللاثة)!», أو أن يكتفي 
بقوله:»ثلاث مرات (بالثّلاثة) !508 


وعند إبرام عققد الزواج (إِلصّفاح)؛ على العريس أن يسأل وكيل العروس 
أمام الشيخ ثلاث مرات: «هل تعطيني ابتتك - أو أختك - للزواج؟» فيجيب 
الوكيل بالإيجاب ثلاث مرات بحضور الشهودء بعد أن يستأذن أخته أو ابتته 
أمام الشهود أنفسهم ثلاث مراتء فتأذن له ثلاث مرات”'. وفي ما بعد إذا 
نطق الزوج بالصيغة التي تنقض عرى الزواج ثلاث مرات» كان الطلاق بائنا. 
ألا يفسر هذا أن الرجل يمكن أن يطلق زوجته ثلاث مرات» وأنه يستحيل عليه 


- أثناء فترة العدة. ويشير المؤلف نفسه في الحاشية ج؟ من الصفحة 490» من المرجع المذكورء إلى أنه لا 
ينبغي الخلط بين عدة المطلقة وعدة الأرملة. انظر أدناه في الصفحة 592 من هذا الكتاب. 


(50) يقول الرجل في بعض الأحيان: 
«أذهبي فأنت طالق ثلانًا (وتروحي طالق بالثلاثة 
على سبع مذاهمب عَ سبع مذامب 
لا راد لك ما يردتش 
لا شرع ولا شفاعة شافع لا شرع ولا فرع 
ولا خنازير الغور» ولا خنازير الغور) 


لصيغ أآخر ى أنظر: عءطءكتهة لع«7تستقطيامد عمدوتماعع كعلءاللا لمن عمسالاعء5 ععطنا» ,كومتطعوط 
13 .م ,كسام لا-ورادئةاه جرءطععابة(! كععل (ل"#أعكااع2 «راعاأمععطع 


«أنت طالق على المذاهب الثلاثة للمسلمين» وكلما حللت لي حرمت علي» و(إذا ما اقتربت منك» 
فأنت حر أم علي كحرمة أمي و أختي». انظر أيضًا: ١13‏ .م ,عاصلا مأ رعاعاعاام! عندت8 

#وكلما حللت لي بالفتوى زوجة شرعية حرمت علي؛. 

(51) انظر أعلاه في الصفحة 8 ومايليها من هذا الكتاب. 
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مراجعتها بعد المرة الثالئة؟2*© ولنا أن نتساءل إن كان هذا هو أصل الأحكام 
المتعلقة بالطلاق الثلاثي”*"2 في الإسلام؟ 


ومما يدعم فرضية وجود علاقة بين الصيغة الثلاثية عند إبرام عقد 
الزواج**» وعند فسخهء أنه يمكن للغريم أن #يربط» العريس والعروس ليفرق 
بينهما”” إما بتثر الطحين: وإما بعقد عقدة في خيط كلما نطقت كلمة رابطة» 
كما يدعم هذه الفرضية الأهمية التي يتخذها الرقم «ثلاثة في مراسم أخرى؛ 
فالعريس يضرب يد زوجته ثلاث مرات عند دخولهما البيت للمرة الأولىي©, 
وعندما يأتي إليها في المساء» يضغط بسيفه على وجهها ثلاث مرات قبل أن 
يرفع به الخمار عن وجههاء ليوقع مهابته في قليهاء وسوى ذلك من المراسم””. 


وعلى الرغم من سهولة النطق بالصيغة الثلاثية للطلاق» فإن عواقيها 


(52) ومن الواضح أن التفسير الآئي هو تفسير ثانوي؛ إذ فيقول باور في المصدر نفسه. ص 112) 
«وصيغة الطلاق هي: 'والله» على الطلاق بالثلائة (مع أو بدون لفظة «مك»)!' ويتصل لفظ 'بالثلاثة' 
الموجز بالمذاهب الإسلامية». ويقول خوري في: 31 .م لتط] ,عموتطعمم 

ايتصل لفظ 'بالثلاث" بالمذاهب الإسلامية المسماة بأسماء مؤسسيهاء وهي الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنبلية. وبالطبع» قإن صيغة الطلاق التي ينطق بها الرجل»؛ تتضمن مذهيه الديني وإن لم يذكره 
صراحة. إلا أن هتاك حكمًا شرعيًا آخر, يستطيع الرجل بموجبه أن يطلق ثلاث مرات؛ يتبعها في كل مرة 
بلفظ 'بالئلاث' فيجمع ثلاث طلقات بطلقة واحدة» ويعطي لنفسه الحق بطلاق زوجته مرة ثانية وثالثة». 

(53) والتفسير المعهود لذنك هو أن الطلاق بين العرب في الجاعلية كان يؤدي إلى إنهاء الزواج 
فورًا وبصورة نهائية» وعئدما سن النبي محمد [عليه الصلاة والسلام] هذا التشريع» إنما أراد أن يمنع 
الطلاق المتسرع قنر الإمكان. انظر على سبيل المثال: .229 .م ,جعباععتجبعاوا ععك لعبطدجملة ,المطود 

إلا أن هذا على أية حال لا يفسر لم حدد النبي [عليه الصلاة والسلام] المسألة بثلاث طلقات. 

(54) انظر أعلاه في الصفحة 329 من هذا الكتاب. وفي ما يتصل بذلك قد نذكر هنا ملاحظة 
خوري في: ,135 .م ,.لأ15 مكناقتطعوم 

دولا يمّع الطلاق إلا إن كان هناك عقد زواج6. وبشير أحمد شكري في: هملعسسعطدالله ,أطسةة .لهم 
(1913 بلعملا" بي لل) بجوو أو انط بوبه «ريماك ةلآ لدنجء 071 و1 كانوالمطاجم) نص «بععرولزنا لد عومتسماط أه بعجا 

,94 .مالالا .امب 


إلى أن الطلاق يعني حرفيًا افك العقدة». 

(55) انظر أعلاه في الصفحة 331 وما يليها من هذا الكتاب. 
(56) انظر أعلاه في الصفحتين 401 و409 من هذا الكتاب. 
(57) انظر أعلاه في الصفحة 19+ وما يليها من هذا الكتاب. 


6) 


مهلكة؛ فالطلاق الثلاثي يفرق بين الرجل وزوجته إلى الأبدء إلا إذا تزوجت 
المرأة رجلا آخر» ثم طلقها؛ فعندئذ يمكنها أن تتزوج زوجها الأول مرة 
أ (58) . ونجم عن هذا الضابط نوع مؤقت من الزواجء لا غاية له إلا أن 
يتمكن الزوجان المطلقان طلانًا بائنا من الزواج مرة أخرى؛ إذ يتعهد رجل 
بأن يتزوج امرأة مطلقة» على أن يطلقها حال إتمام الزواج 7 ومن خلال هذا 
الزواج الجديدء #يحل» لزوجها الأول أن يتزوجها مرة أخرى. ويدعى هذا 
الزوج المؤقت «مستحَل4؛ أي ذلك الذي يجعل شيئًا ما حلالا. والمؤلم في 
الأمرء هو أن هذا الزواج المؤقت لا يجوز أن يكون زائما. 
قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 


ليجب أن يدخل عليها «المستحل؟») ويجب أن يتركا في خلوتهما»!». 


(58) انظر الآية 9 ومايليها من سورة البقرة. ويحرم على الرجل أن يرجع طليقته إذا ما تزروجت 
في هذه الأثناء رجلا آخرء بحسب الآية الثالثة وما يليها من الإصحاح الرابع والعشرين من سفر التثنية. 
(59) ويختلف هذا بطبيعة الحال عن زواج المتعة المؤقت اختلافا تامًا؛ إذ لا حاجة فيه لطلاق 


رسمي. . انظر: كه تأءنا هلآ ,اامطسبزنال :8811 ,م ,(1934 ,قملهمآ) بم«معة :مذ عاساعك |[ ارلعععباظ ع2 ,مطما موك 
9 .م ,(884ا رعامتعط) تمعطم عه تعاله دعل أء0 امتلأعندااولة عد ,مصعلل/ل! ععرمءن) له ,288 .م ,العلل كزميهارا1 


)60( يقول فيتزجيرالد فى: 5 .0 ,لصا تممه« ممططط ,للمععجاذم 

إن الزوجة لا تجبر على القيول بزوج كهذاء اأستخدم لغرض واضح وهو أن يطلق المرأة لكي 

تحل لز وجها الأو ل6. انظر: ععتاءكتمملء صم ممفطناته ومبهوتماعء معله111 لمن ومدلتعطع5 ععطن)» ,كاوتطعوط 
1321 0 2 -511710أوم لاتسي و0 0 » نن 


باسم 0 ل 2 كد جك يد وو ا 0 
اضطر الرجل المطلق إلى دفع مبلغ كيير من المال» لكي يجد من يرضى بهذا الفعل المشين» أو لكي يرد 
المستّجل الزوجة بإرادته مرة أخر ى». انظر أيضًا: لموب«ل 5عميوة :113 .م ,أممما «ذ «مطءاسلامط غنوه 


عزاا ععهااتلا ,قععا سمعوزطوظ عوروعء0 لتئة ,119 .م ,(1907 ,رههلهمآ) مصصا براملط عط زه ع«ماءغءاوط ,ع تممول] 
121 .م ,(1905 ,وملهمة) عمنععاوط ما 


ويقول جوسان في: 32471 .م ,كوطهمق قعل تع 1لانا0) ,لاعووتاول 
«ويسمى الزوج الثاني 'مجحش '.. في الاستخدام الدارج» «[ترجمة عن الفرنسية]. أما لين فيقول 
فى: ,250 .م ,كاء :112 ع[! لزه ااانامء 4 47 ,06هسا 


«يقع الاختيار في العادة على رجل فقير (في العموم شخص قبيح جذا وضرير في كثير من 
الأحيان) لأداء هذه المهمة. ويسمى 'مُسْتّجِل' أو 'مُحلل'. ويحدث في كثير من الأحيان أن يرفض الرجل 
المستخدم لهذه الغاية... التخلي عنها». انظر : 9ما #عالاى ملك «مده «عارة اءةجمد عجاععاطمما بالممطاسس8 
١‏ اذ .م ,ماءسهرارء0 


«ألف حبيب ولا مُسْتَحِل» و«أحباب كثيرون لا يجلبون العار للمرأة كما يفعل مُسْتَحِل واحد». 


8ح) 


ولا يحب رجل أن يعرض نفسه إلى مثل هذا الخزيء ولكنه لا يريد. في 
الوقت نفسه. أن يفقد زوجته7“. 

قالت الست لويزا: 

«يسأل أمام القاضي: «أتسرق (بتسرق)؟ (أي الزوجة) أتزني (بتزني)؟؟ 

وإذا لم يكن هناك سبب لطلاقهاء يقول القاضي للزوج: «أعطها مهرها 
(بخط فيدها)!44. 

وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): #إذا طلبت هي الطلاق» فعلى أهلها 
أن يدفعوا. أما إن رغب هو في الطلاقء فعليه أن يدفع التكاليف. وإذا تركت 
وراءها أولادّاء يدفعون نصف المهرة. 

وقالت تارة ة أخرى: «إذا طليت هي الطلاق» تعيك المهر والتكاليف. وإذا 


رغب هو في الطلاق» يدفع المهر والتكاليف (إن طلبت هي إلطّلاق بتحط هي 
إلفيد أو إلمصاريفء أو إن طلب هو إلطّلاق بحط إلفيد أو إلمصاريف)»6. 


وفي ما أرى. فإن خسارة الرجل المادية إذا أراد الطلاق أكبر بكثير من 
خسارة المرأة (أي أهلها) إذا أرادته هي أو أهلها؛ فعلى أهل المرأة أن يعيدوا 
المي كي ولكنهم في المقابل» يستعيدون ابنتهم التي يستطيعون أن يزوجوها 
مرة أخرى بمهر جديد. أما الزوج» فهو يخسر المهر الذي دفعه من أجل زوجته. 
من دون أن يحصل على شيء لقاء ذلك*“». وإذا كان الرجل قد أنفق مبالغ 


)0 في ما يتعلق ب «©7تتوع؟ د! عل عوترمع» بين البدو من خخلال «ه:)ةالنامعيةا عل عمنناءئ؟ هل»» ومن 


خلال إعطاء المر أ حق الطلاقء. انظر: .م ,ععذه 1١‏ دعل 01/117165 ,اعك5ناةل 
(62) أنظر أدناه في حاشية الصفحة 589 من هذا الكتاب. 
(3) يقو ل يا كوب في : ]12 ,« ,رعطء انع سايوءط كء لإ ءماطهىه!]4 ,امعحلة 


«يرتبط الطلاق بالنسبة إلى الزوج بخسارته للمهر». وقد ذكر غير باحثء أنه إذا ما رغب الرجل 
بطلاق زوجته في الوقت الحاضر من دون أن يكون لديه سبب شرعي لذلكء؛ كسوء سلوكها أو عقمهاء أو 
عدم قدرته على التفاهم معهاء فبإمكانه طلاقهاء على أن يعطيها تعويضًا يتفاوت [من طلاق لآخر] لكنه 
يشتمل عادة على جزء من مهرهاء وهو الثلث عمومًاء وهو ما أبقاه منذ البداية ليدفعه في ظرف كهذاء أو 
عند موته» وتأخذ معها كذلك متاعها وأملاكها التي جلبتها معها عند الزواج. ويقول جوسان في: «ندهاهه 


7 ب« ,(1927 ,5قنةط) اءأاكزك 50/1 |© عكباواجرملة .آ! ,كع انا أ لأا ءأمم 11125ل/01) رلمعوكناول - 
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كبيرة ماديا للحصول على زوجته الأولى» أو استعان بأقاربه على ذلك» فلن 
يقدم على طلاقها بلا سبب. وفي الغالب» لا يجد الرجل مالا يحصل به على 
زوجة جديدة بدلا من تلك التي تخلى عنها. وتجري هنا الضوابط المالية نفسها 
التي تجري في حالة تعدد الزوجات. بيد أن الرجل الذي لا يخسر عمل زوجته 
الأولى إذا ما اتخل زوجة ثانية؛ يخسره إذا طلقهاء وهذا ما يجعله يحجم عن 
الطلاق؟ فقيمة المرأة المادية هي بالتأكيد عامل حاسم في اتخاذه القرار بطلاق 
زوجته أو البقاء معها. وحتى إن كانت أحواله المالية حسنة تتيح له أن يطلق 
زوجتهء فهو يكره أن يذهب ماله إلى الغرباء. وبينت ا أنه من الذل 
والعار أن يرى الرجل زوجته تذهب إلى رجل آخرء وأن أحد الأزواج سارع 
باستعادة زوجته عندما علم بأن زواجًا آخخر كان يدبر لهاء وأن الزوج لا يسيء 
إلى أهل زوجته إلا مضطرًا. 


ولا بد أن هذا كله يحدث في أماكن أخرى أيضّاء وإن كانت أرطاس قرية 


#وللطلاق... يترك جزء من المهر من باب الاحتياط 'مؤشر'* [ترجمة عن الفرنسية]. انظر: ]8 .8 
.أن ,كدام م اسممااعقلت8 #لاععايملا] عمل ابرع عناع2 «رواعومفا! ععل وأصاممع؛؟! عدح عمضائع8» بغمتلوقة دروب 
١7!‏ .م ,(1907 كعمماها) لبهم 


«... والثلث المتبقي (فيد مُتأشمر) يكفل بواسطة إصدار سند (سَئّد إلمتأر). وتستطيع الزوجة في 
حال الطلاق أن تظهر هذا المند للقاضيء للحصول على مؤخرها (فيد متأشر). لككن إن تركت المرأة 


الرجلء فعليها أن تخلى عن مؤخحرها». انظر أعلاه في الحاشية 11 من هذا الفصل. انظر أيضًا: جد طعوم 
اعجل عابط ععن لجاع عاام2 برمعاتموءطع اعم مملء تسمشاى وص تماعم ب تعالا لمن ومةعطعة عانا» 
:59 .8 متعططة 4 تمك تك تتسداسما لالة ,51 .جم ,ععصمعاسزاععءامم ععو«يصيوهن) جمععخسطال :133 ,م ,عماعجن! م عملم 2 
تق كقهضا لأقة ,25 .م ,كوستوملت8 مثا هه ععنملطل بالممطاعمب8 :469 ,م ,يممعدن نجه ورعصعطكط 736 ,انسرااز 

139 ج ,تعد صواطة عط ب اأصعوص ار 


ويقول ويسترمارك في: م313 .7 ,القذسمالط إه بوملقا!] 12 بتاعتمتمعا نا 

مشيرًا إلى: 531 .م بجممعجممبتوكة ,ااه 

دفي الحالات التي يعزم فيها الزوج على الطلاق» عليه أن يقدّم نزوجته حسايًا عن إدارته لممتلكاتها 
خلال فترة الزواجء وأن يقل إليها ممتلكاتها بالكامل؛ إضافة إلى ما اتفق عليه قبل الزواج؛ أو المهرء وإذا 
أخقق في ذلك فيكون عندها عرضة للخسائر إضافة إلى دفع المهر». 

ويذكر لين حالة خخاصة في: ,140 .م ,كع سمط ع١‏ زه لاانامع ف دا بعمم] 

«إذَا طلق الرجل زوجته قبل الدخولء» يدفع لها نصف قيمة الميلغ الذي وعد أن يدفعه لها كمهرء 
وإذا لم يعدها بمهرء فيدقم لها نصف أقل مهر يدفع بمحسب القانون كما ورد أعلاه: وتستطيم الزواج 
مياشرة [من دون أن تعتد]». انظر الآية 236 وما يليها من سورة البقرة. 
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فقيرة قليلة النساء» حتى إن ذلك ليحد من حرية الأزواج في تطليق زوجاتهم. 
وسيكون أمرًا بالغ الأهمية والقيمة» أن نحصل على مادة للمقارنة من أكبر عدد 
ممكن من الأماكن» على شكل إحصاءات لحالات الطلاق وآثارهاء وأسباب 
كثرتها أو قلتهاء وأعتقد أن من شأن ذلك أن يصحح أفكارنا عن الرجل الشرقي 
الذي نحسبه جبارّاء يتخلص من زوجته بمجرد النطق بالعبارة اللازمة لذلك. 
والذي لا ينفك يفعل ذلك وقتما يشاء. 


ولعلي أذكر هنا أن شكوكًا كانت تساورني» حتى قبل أن أبدأ عملي 
الميداني؛ عن كثرة الطلاق بين المسلمين التي يرد :ذكرها 6ن ةا في 


(0)انظر: 59 .م ,كع نومأم عمل ك5 77ناال001) ,لاعككتاول 

ديقع الطلاق على نطاق واسع؛ [ترجمة عن الفرنسية]. ويقول ليز في: دعه1!! 17:6 ,وعمآ دمدمنهمه8 

114 .م ,(1909 ,ال0لامرا) ددم مع !| 11 كرت 

«... تسهيلات الطلاق والزواج شائعة جدا؛ إذ في كثير من الأحيان» يبدل الرجل زوجاته أكثر من 

تبديله لملابسه». ويقول ويسترمارك في: ,314 .م ,انه بلط زه ورماكذلط 17 باعص ةموعاوع/ةا 
دكتب إلي الدكتور تشيرتشر (©#طعداة© 9) من طنجة أنه قيل له إن أحد الخدم هناك تزوج من 

تسع عشرة زوجة» على الرغم من أنه كان لا يزال في متتصف العمر. وقد التقيت أنا بنفسي أحد البربر من 
سوسء في جنوب المغربء وأخبرني أنه طلق ائنتين وعشرين زوجة". ويسوق المؤلف هاتين الواقعتين» 
وهاتين الواقعتين فقط» ليوضح أن المغرب, أو بعض أجزائهاء هي من البلدان حيث الطلاق يين المسلمين 


يمارس على نحو لا نظير له4. ويروي بيركهارت في: ,64 .م ,كسابتولء8 عط تنه ععزمئا بالمقطاءءن8 
أنه تعرّف إلى عرب يبلغون من العمر خمسًا وأربعين عامًا وكانوا تزوجوا أكثر من خمسين زوجة 
مختلفة. ويقول لين فى: ,7 .م ,كء عاط ذا زه ااناوع 4 أركل رعقهآ 


«ولكنء على الرغم من أن الرجل يكتفي بزوجة واحدة؛ فإنَّ له أن يستبدلها متى يشاء. وبالتأكيد. 
ليس هناك كثيرون في القاهرة ممن لم يطلقوا زوجة واحدة في الأقلء إذا كانوا متزوجين منذ فترة طويلة». 
وفي الصفحة 1 25 من المرجع المذكور يقول لين: «ويمكن تخيل التأثيرات المفسدة لتيسير الطلاق على 
الجنسين؛ ففي هذا البلد الكثير من الرجال الذين تزوجوا ما يقرب من عشرين, أو ثلاثين» أو أكثر من 
النساء خلال عشر سنين؟. بل إن لين سمع عن رجال اعتادوا أن يتزوجوا زوجة جديدة كل شهر. 

وعلى الرغم من هذه الشواهدء ينبغي أن نحذر من الخروج باستنتاجات واسعة جدًا. ويغرض 
المقارنة» فلنفكر بما يرد في الصحافة اليومية الغربية من أخبار عن الطلاق» والجرائم» والسرقات» وما إلى 
ذلك؛ فلا يجوز أن نستند إلى هذه الحالات الاستثنائية في بناء رأي متعلق بأخلاقيات الغرب على وجه 
العموم. وقد تكون هذه الشواهد التي يرويها بيركهارت ولين قد وصلت إلى مسامعهما بسبب الاهتمام 
بالحالات الاستثنائية» المنتشر بكثرة» وهو سمة مشتركة مع الشرقمين أيضًاء فهم يميليون إلى الحديث عن 
الحالات المتطرفة فحسب. 
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الدراسات. ولربما أنني كنت سأستتتج أن كثيرًا من الرجال يطلقون زوجاتهم. 
لو أنني بنيت أحكامي على تلك الملاحظات من دون إجراء الإحصاءات. 


وبالطبع» وحدها الإحصاءات المفصلة هي التي تحسم الأمر» ولكن» في 
ما أرى» يكاد لا يكون هناك ما يدعم القول بكثرة الطلاق بين المسلمين» وإذا 
كان الطلاق كثيراء فهو يرجع إما إلى وجود زيادة كبيرة في عدد النساء؛ حتى إنه 
ليتسنى للرجل أن ينتقي ويغير زوجاته كيفما شاءء» وإما أن كثيرًا من الرجال لا 
يجدون غضاضة في الزواج من نساء كن زوجات لرجال آخرين. وقد يحدث 
هذا في حالات استثنائية وفي مدن كبيرة جذاء ولكن إذا ما أردنا أن نتخذ ذلك 
تاعلة».وهدناها قبن مكقولة ...وكرن فين اليعقرل أيقا أن تعس أن الرتعل 
العادي لا يكن الود لزوجتهء وأنه يتركها تذهب إلى رجل آخرء في حين أن 
الزوج وأقاربه في أرطاس لا يدعون الزوجة التى دفعوا مهرًا من أجلهاء وقدموا 
لها الهداياء تذهب إلى رجل غريب إلا كارهين» وأنا أعتقد أن هذه هي طبيعة 
البشر. ولا بد أنه من المحال من الناحية الاقتصادية تغيير الزوجات المرة بعد 
المرة؛ إذ إن كل زواج يكلف الكثير من المال» ثم إن على المسلم في أي بلد 
كان أن يحسب حسابًا لأهل زوجته؛ فهو لا يجرؤ على إهانة أحد أفراد عائلتهم. 
وعلينا أن نميز هنا بين سهولة الطلاق النظرية وعواقبه العملية الخطيرة التي 
يفضل الرجل عادة أن يتجنبها. 

ويقال إن المرأة لا تستطيع أن تطلق زوجهاء ولكننا رأينا أنها تستطيع أن 
تترك بيت زوجها بإرادتهاء وأن تفعل هذا بذكاء» مستعينة بالدعم الذي تتلقاه 
من أهلها”؛ فالمرأة لا تجد الدعم عند زوجها كما هي الحال عندناء كما أن 


(65) انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. انظر كذلك: ,64 .م ,.قتط؟ باتمقطاعتت8 

«ويسمح الشرع للزوجة بنوع من أنواع الطلاق؛ فإذا لم تكن سعيدة في خيمة زوجهاء تهرب وتلجأ 
إلى خيمة أبيها أو أحد أقربائها». وتفعل المرأة هذاء في بعض الأحيان» كخطوة أولى للحصول على 
الطلاق. ولما كان إنهاء الزواج بصورة قطعية بيد الرجل» فإن ذلك [هروب المرأة كخطوة أولى نحو 
الطلاق] لا يتتهي دائمًا النهاية المطلوبة؛ فإذا ما أصر الرجل على رفضه للطلاق» يحكم عليها أن تعيش 
حياتها وحيدة. ويضيف المؤلف نفسه في الصفحة 64 من المرجع المذكور: «وتسمى الزوجة المنفصلة 
عن زوجها من دون طلاق تام 'طامحة'» وتضم هذه الفئة عددًا كبيرًا من النساءة. ويقول في الصفحة - 
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الزرج لا يواجه الزوجة وحدها عند الخصومة:؛ بل يواجه العائلة كلها؛ فهي لا 
تزال فردًا من أفرادها أبد الدهرء وهي لا تظهر بنفسها على الملأ في مثل هذه 
الحالات. إلا أن إخوتها قد يجبرون الزوج على الطلاق في ظروف معينة*". 


4 : !وعند عرب سيتاء نادرًا ما يرفضص الزوج المهجور طلاق زوجته الهارية». انظر كذلك الصفحة 
17 من المرجع المذكور. في ما يتعلق بالموقف الصعب للزوجة الهاربة التي لا يتلفظ زوجها بصيغة 


الطلاق المطلوبق انظر: لصن عردناةماء ع5 ععطلا» كناو تاعة2آ ممه ,2351 .م ,عصمنعيت مجه ععصدططط 132 ,اتعداالا 
لهذا .م ,كمتسع ]| -مدااعةاو دمج كيعق ععك الاأعطااعت «رمعانورعطط «عطعد تمملعص دتقطنته منج أماعمجعك بلا 


(عند حديثه عن البدو في غزة ويثر السبع). 
سيرع ممزبممواجوع عداعام2 نهذ «بهماتحمايء" ع )أاأقون5 عط أن متسملعظ عاك» ,برعءالمستاعع متمكعلد 
5 .م ,العاوء تويك بارع صمين 


(66) من الأمثلة على ذلك: إحدى الفتيات ترفض الزواج من رجل أصيب بالجذام وكانت 
مخطوبة له؛ وقد أجبره أبوها على التخلي عنهاء انظر أعلاه في الصفحة 563 من هذا الكتاب. وامرأة 
ترفض البتاء في بيت لعن فيه أهلها ما أدى إلى الطلاق» انظر أعلاه في الصفحة 6 من هذا الكتاب. 
ورجل طلب طلاق ابتته لظلم زوجها لهاء انظر أعلاء في الصفحة 568 وما يليها من هذا الكتاب. وأخو 

أمرأة طلب طلاق أخته لأن زوجها كان عَنينَاه انظر أعلاه في الصفحة 570 وما يليها من هذا الكتاب. 
وفي الأدبيات عن الموضوع ثمة ذكر لحالات طلاق كثيرة كالمذكورة أعلاه. وأهم أسباب 
طلب المرأة للطلاق هر عثة زوجها. انظر: عصدوتداعء ملعتا لمن ودسطاءط5 ععط0ا» بسو نطاعوم 


بالعككقا19 ل4طه ,134 .م ,عماع !سم اعقاو اعاءتاباعزا ععك أ «لععااعه دروم )أموعطع «تعطعدتمملع سممفمضم 
57 ب« عقطمدا جعن مموعبانبو 0 


وسبب آخر يعطي المرأة الحق في الإصرار على الطلاق هو عدم حصولها على مسكنها «الشرعي»؛ 
واضطرارها للعيش مع عائلة زوجهاء أو مع ضرّتها. ويحسب خوري في الصفحة 134 من المرجع 
المذكورء تحدث حالات الطلاق هذه في القرى؛ في بعض الأحيان. وثمة أسباب أخرىء مثل الأخطاء 
الجسيمة التي قد يرتكبها الزوج؛ كالمعاملة القاسية أو الإهمال» وفي مثل هذه الحالات يقرر القاضي 
ذلك. ويلخص سنوك مرخرويه المسألة على النحر الآتي في: 1071 .م ,مطلمك! ,عزمم ومسلا 

«وفي جعبة المرأة أيضًا العديد من الوسائل القائونية وغير الفانونية لإنهاء الزواج. وبالنسبة إلى 
القاضي للمرأة الحق في المطالبة بحريتها يسبب سوء المعاملة» أو عدم قدرة الرجل على توفير المسكن: 
والكسوة: والطعام لهاء أو عنّة الزوج أو جنونه. وعلاوة على ذلك» قد تشتري المرأة الغنية الطلاق من 
الزوج الفقير. والأيسر من هذا كله هو أن تجعل حياة الزوج المكروه جحيمًا لا يطاق» لكي يضطرء بعد 
محاولات يائسة لإقامة سلطته؛ إلى الميادرة بطلاقها». 

كثيرًا ما يكون على المرأة أو أهلها أن يعرضوا الرجل إن هي أصرت على الطلاق» وقد تصل قيمة 
التعويض في كثير من الأحيان إلى مهر العروس بكامله. انظر ما استّشهد به من المؤلفين أعلاه إضافة 
إلى: عنائهمز5 عطا أن مأبولع8 غطل» ,عاصم8 سجعمتمد[ 23504 .م ,عسوقيت نوم مروتصططة 716 ,اأقياكة 


عا نه ععلمل3 بالمقطاء 8 لقة .25 .م ,أدعضن نملك رامع تمبين) .هده ]| «مازمعوإمعك ودابوامع :تنا «جبهاناعمتعم 
154 .م ,نم8226 - 
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ومن شأن هذا أيضًا أن يزعزع الاعتقاد بجبروت الزوج في الشرق إلى حد بعيد؛ 
إذ يمكن أن تجبره عائلة الزوجة على طلاقها. 

وأسوأ ما في الأمر بالنسبة إلى المرأة» هو أنها تخسر بالطلاق أولادها؛ 
فهم ينتمون إلى زوجهاء ولا يجوز إبعادهم عن بيته. وسنرى في الفصل 
المقبل» أن هذه هي المسألة المحورية في الفسخ الطبيعي لرابطة الزواج الناجم 
عن الموت. 


و في حديثه عن الخلم يقول يونبول في: 2 مم ,العنأءكاترمادا كعك أعسطو جع ,المطصؤيال 
«ما يميز هذا الطلاق هو أن المرأة تشتري حريتها من خلال إعادة المهر لزوجها. وبالطبع؛ لا تعيد 
المرأة المهر بنفسهاء وإنما يعيده أقرب أقربائها الذكور» وهو الذي كان قبض المهر في اليداية». ويقول 
ويسترمارك في: 31 ,م ,عمط تزه رجماعزل] :77 بكاعتمددعاك1ا 
كما كانت عليه حال عند العبرانيين؛ كان العرب القدماء يسمحون للزوج بطلاق زوجته متى 
شاءى لكتنا نسمع أيضًا عن نساء ذوات حسب من العرب طلقن أزواجهن؟. ويستشهد ويسترمارك بكتاب: 


27 .م ,(1858 عععام رزوقة) »+ :كل« بعأكط' أ كالامءل اء اانونت كعطعره كعترررجهظ ,ووجوهط كدامئ ألا 


انظر أيضًا: ,212 .م ,تعطعاتعسأسلع] عع أءعزامىه!41 ,امعدل 
«لا يحتاج الطلاق لأكثر من كلمات قليلة؛ إلا أن الزوجة تستطيع أيضًا تطليق نفسها بإدارتها 
للخيمة [إدارة اتجاه الخيمة المعهود] .«(51 ,50 .200 معط اتطع5 ال مدأنة11) 
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الفصل الحادي عشر 
الأرمل والأرملة 


موت الزوجة أو الزوج 


عندما تموت المرأة» ليس لأحد من الرجال أن يلمسها إلا محارمها 
(محرّمين عليها): والدهاء وأخوهاء وعمهاء وخالهاء وابنها» وجدهاء وأولاد 
إخوتهاء وأحفادها. غير أنه لا يجوز لأي من زوجهاء وأخيه. وابن عمها (إين 
إلعم)» وابن خالها (إين إلخال)» والغرياء (إلزلام من برّا) أن يلمسها”". ولهذا 
لا يستطيع زوجها أن يدفنها؛ فالزوج والزوجة يظلان في حقيقة الأمر غريبين» 
ولا يتجلى ذلك مثلما يتجلى في أنه يحرم على الزوج أن يتولى أيَا من طقوس 
دفنها من دون أن يرتكب ذنبًا كبيرًا؛ فالإخوة هم الذين يأخذون المرأة إلى 


(10) انظر الآية الأولى وما يليها من الإصحاح الحادي والعشرين من سقر اللاويين» حيث يقال 
إن الكاهن يمكن أن يتنجّس لميت من «أقربائه القريبين»؛ وقد ذكرت أمهء واخته العنراءء» وابنته ولم 
تذكر زوجته. ويحسب الشريعة الإسلامية لا يتنجّس المرء بلمسه جسد ميت. لكن جسد الميت نقسه قد 
يتنجّس بعد الغسلء» ولهذا لا يجوز أن يقربه إلا من كان طاهرًا طهارته للصلاة . وإلى ذلك يقول تالكفست 
في ,29 .م ,(1930 روهكوساكاء!!) طعااةق «عطلاذ مهم عولط «ءاأه امفعتره عاءكئ مععه2 باأكتبو 1811 أناثا 
1 دمن الضروري الاغتسال عند ملامسة جسد الميت بحسب الشريعة الإسلامية. وتعد أجساد 
الأموات نجسة جدًا عند غالبية الناس. ولا يسمح لمن أصاب نجاسة بملامسة جسد الميت من 
الإسرائيليين بالدخول إلى المخازن أو المعابد إلى أن يطهّر (انظر الآية الثانية من الإصحاح الخامس» 
والآية السادسة من الإصحاح التاسع من سفر العدد). وعند البدو المعاصرين يبقى المرء نجسًا لسيعة أيام 
عند ملامسته جسد الميت؛ (عن السويدية). ويضيف: «في ما يتعلق بجئة المسلمء وجد في التراث؛ كما 
هو موضح على نحو قاطع: 'لا يتنجس المرء بتانّاء سواء كان حيًّا أم مينّا' [ترجمة عن السويدية]. انظر 
أيضًا أعلاه في الصفحة 462 وما يليها من هذا الكتاب. 
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مثواها الأخير» وعليهم أن يأتوا ويغطوها بعباءاتهم عند حملها على النعش إلى 
خارج البيت» لكي لا يراها أحد من الرجال. وللسبب نفسه؛ يسترون مدخحل 
القبر بعباءاتهم عند وضعها فيه» ويدخل أحدهم معها إلى القبر ليصلح من 
هيثتهاء فيجعل يدها اليمنى تحت رأسها ويوجه وجهها إلى القبلة. وعلى مسوء 
حال المرأة المتزوجة في مكان غريب؛ فهذه آخر وأسوأ نازلة يمكن أن تنزل 
بهاء إذا كان إخوتها بعيدين جدّاء ولا يستطيعون أن يأتوا ليكونوا بجانبها في 


هذه اللحظة” . 

ولهذاء تشتكي إحداهن: 
«آه من سيتزلني إلى قبري (يا من يذليني بقبري 
ويبعد الغرباء منيى؟ أوينحا الرجال إِلْعْزب عني 
كم هو بائس موت الغريب! يا حسِرتي موت إلغريب 
وسم قلبي بصليبة تشواني على قلبي صليب)! 


ويسري هذا على المرأة التي مات أقاربها القريبون قبلها؛ أي المرأة 
«المقطوعةة؛ فسينزلها إلى القبر هي أيضًا رجل غريبء ولكن بعد أن 
يخاويها0*. 


وإذا ما مات الزوج أولاء تنشأ الهوة نفسها بينه وبين زوجته في الحالء 
وعليها أن تودعه قبل أن يغسل» ولا يجوز لها أن تلمسه بعد ذلك؛ فهي الآن كأي 
امرأة غريبة عنه. ولا يؤتمن عليه الآن من النساء إلا محارمه؛ أي: أمه» وأخته. 
وابنته» وجدته» وعمتهء وخالته» وابئة أخيه» وابتة أختهء وحفيداته؛ وحماته. 


)02 تروي غودريش فرير في: ١21,‏ .م ,(1905 بصمذلهما) #افممد «مامرك ه دل معط تعقمو0 جاعم 

في ما يتعلق بجنازة امرأة: كان الجثمان لامرأة» لفت بإحكام بثوبها وخمارها؛ حتى إننا لم تستطع 
أن نتبين سوى أنها كانت نحيلة». 

(3) يدفن الميت في الشرق بأسرع وقت ممكن؛ فهم يكرهون أن يبقى الميت فرق الأرض ولو 
حتى لليلة واحدة. 

(4) في ما يتعلق بصيغة إنشاء رابطة الأخوة انظر أعلاه في المفحتين 665 و666 من هذا الكتاب. 
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وأخته من الرضاعة (أخته من إلارضاع» ولكل هؤلاء أن يلمسنه ويودعنه» 
0ه 00 
حتى بعد أن يغسل©. 
وعلى الأرملة أن تتقيد بفترة الحداد. 


قالت حمدية (أبنة سليمان سند 1831]): 

#تحد زوجة الميت مدة سئة» وأخواته مدة سنة» وأمه طيلة حياتها إن 
شاءت. أما المدة الشرعية فهي أربعون يومًا فقطة. 

وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

لازوجة الرجل الميت تحد مدة سنة. ويكون الحداد كالآتي: أن لا تغسل 
منديلهاء ولا تستحمء ولا تتجمل» ولا تلبس أحسن ثيابهاء ولا تكتحل”". 


(5) في ما يتعلق بأحكام الزواج القرآنية الخاصة بالمحارم؛ والمصاهرة؛ والرضاعة: انظر: مطانة] 

١‏ 64 ,م ,(1931 ,5دماعمتداء1!) 1[ ,ععمااتاآ «وأدذاعأهآ ه دا كده1أك01) عهره روط باكألاوعه 

أما في ما يتعلق بمراتب التحريم في الكنيسة اليونانية» فانظر الحاشية الثالثة من الصفحة 66 من 
المرجع المذكور. 

(0) انظر: ,هناع8) تعهاتطدمع «ولاءياو «عل طعمم «ر«عطءادءطيوعط كمع عاطم هلاق ,امعو عتمءن 

,140 .م ,(1897 


«ونجد في مواضع اخرى أيضَاء أن واجب النواح على الميت يقع جله على عاتق قريباته بالدم... 
إلا أن فيلهاوزن يبالغ إذ يزعم أن: 'الأم او الأخت هما من تصيغان أغاني النواح على الميت وليست 
الز و جة. ؤثمة أسخناءات.. 4 انظر : «مالء ملعملا :ها «رصعطهم مومعل تعط عغطع ع1 ,معكبيدطااء/2ا كستأاند 


م011 لاد اةاأكءط أدلا-كاسمبعن ف جرمء0) حءل 10لا اناه نأءكدرءدكا !ا عل اروجطعئااءعي 2 دنءجاءذاع مآ «عل دمن 
.0 .م ,(1893 ,غم اتتااة0) 


وبحسب فيتزشتاين أيضًا في: : ال«طعدالع2 «رأعلقاطعوعء 2 علاعؤتدزة عألطل» ,مأعاوعاء/ةا 001110 قنمقلاه1 
,298 ,م ,(1873 بممتاتع8) 01.1؟ ,ءنأهماهمطاط «دثار 


فإن الأخت هي التي تنوح» ويعلق المؤلف على هذا قائلا: «... يدور الجزء الأكبر من المرثاة حول 
العلاقة بين الأخ وأخته» وهي تكون غالبًا علاقة عاطفية جميلة» ولا سيما لدى العائلات الفقيرة». 

(7) لعلنا نذكر هنا أن الرجل المتزوج من اثنتين يج يجب أن يغسل مرتين» ويكفن في كفنين. في ما 
يتعلق بغسل الميت عند المسلمين في فلسطين انظر: 5عداءالمنهاىااه/ا» ,1120020 .21 .5 لم معممة .8 .1آ 


(1927 معتعوأع!ا) 1 ١؟؟‏ ,عاءاطء2) واءل ودعلا 70ل [ذاعاافادء3 «قار الا «تطعد/نء2 «رحى اميمع1 زع عطقعطان)-آاء ده 
.244 .م 


() بحسب الشريعة الإسلامية. انظر: بمناناءلق) ممناداكمه؟ طدذلوسة ,قالمعلل ,وععطااملة .31 .لم 
,134 .م ,(1810 


لا ينبغي للمرأة المُحدّة أن تكتحل في فترة حدادها على زوجهاء حتى وإن اشتكت من ألم في 
عينيهاء ولا أن ترتدي ثيابًا ملونة» سوى ما صبغ منها باللون القرمزي. في الأمر نفسه انظر: لنه«850 - 
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والرسول [عليه الصلاة والسلام] أمر بالحداد أريعين يوماء ولا يتبع أحد 
تعاليمه0. 


وقالت حمدية (ابنة سليمان سند [183]) عن زواج الأرملة: 

«للأرملة أن تتزوج مرة أخرى بعد سنة» وإذا كانت ترضع طفلاء فبعد فطام 
الطفل6. 

وقالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [11): 

#للأرملة أن تتزوج بعد أربعين يومّاء فبعد أن تتم الأربعين فأكثر يحق لها 
الزواج. وإذا كانت حاملاء عليها أن تنتظر حتى يولد الطفل ويفطم (حرقيًا: 
يتعلم)؛ أي من ستة أو سبعة أشهر إلى سنةة. 


وفي الحقيقة» إن الشريعة الإسلامية تقتضي فترة انتظار تسمى (عِدَّة) قبل 
الزواج مرة أخرى» وهي أربعة أشهر وعشرة أيام للأرملة» وثلاثة أشهر قمرية 
للمطلقة؛ لتتبين أهي حامل أم لاء فإن كانت حاملاء كان عليها أن تنتظر أربعين 
يومًا بعد الولادة0'. 


1 اث ز1 وتنا عاعناه520 لتتة .4731 .م ,(926| مهملهمآ) ١1‏ ,مععمممل[ «ذ إوذاء8 فجت أعبطز8 عانمدوئئىعبا 
4 .م ,(1889 رعمول) 11 


(9) انظر: 14ت كت ”هالا 11:2 زه ااانامءء4, 4 رعصما سعنااة/لا لمدسلظ قمة ,135 .م ,أصافكلة ,طقااة لطم 
140 .« ,(1849 ,00م ا) 1 ,كستاصروط ااعقواظ 8 لزه كاواكيسيى 


انظر أعلاه فى الحاشية 437 من هذا الكتاب ومن الجدير بالذكر أن العرب القدماء. بل وحتى في 


زمن النبى محمد [عليه الصلاة و السلام]ء جعلرا للأرملة سنة حداد. انظر: ع7نكععةابءكعبلظ ءذ2 بعطمكعا دمد5 
١‏ .5 .م ,(1934 بهملهما) بعرم جز 


أما فى سيرة عتثرة» التى يستشهد بها غولدتزر فى: | ,ءألهدا5 عبلءكذممنه 1م اممطباة ,عطنعةاه0 عممعا 
1 2 5 ,246 .م ,(1888 .5 مه عألة1!) 


فتذكر فترة أربعين يومًا للحداد. ويتفق هذا مع رواية عليا (ابنة إبراميم عودة 111)» وحمدية (ابئة 
سليمان سند [183]). وكما هي الحال في فلسطين؛ تختلف مدة حداد الأرملة في المغرب. ويقول 
ويسترمارك فى: ,413 .ص« ولوأاء8 نجه امسن عانقومعا/ةا 

«.. لكن في مواضع أخرى في المغرب؛ اقتصرت بحكم العادة إلى أربعة أشهر (أجلوء قبيلة آيث 
ورياغر)؛ أو إلى ثلاثة أشهر وعشرة أيام (قبيلة آيث ورياغر)» أو إلى ثلاثة أشهر (قبيلة تتمسمان» بني 
عروس). أما عند قبيلة آيث سعد الدين» فلا تسمح عائلتها لها بالزواج مرة أخرى إلا يعد انقضاء فترة 
الحداد المعهودة للقريب؛ أي نحو سنة. وتتميز فترة حدادها بالتزمت على نحو خاص. ولا يسمح في 
أي من هذه الأماكن للأرملة الحامل من زوجها المتوفى بالزواج قبل أن تضع حملها». ويقول يونبول - 
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وينتمي الطفل عندئذ إلى أبيه وبيتهء فيما تتتمي هي إلى بيت أبيها. وإذا 
أرادت الزواج مرة أخرىء كان عليها أن تعود إلى بيت أبيها أولاء حتى لو كان 
زوجها الجديد هو أخو زوجها السابق؛ أي حتى لو كانت ستعود إلى البيت 
ذاته. والسبيل الوحيد للإبقاء عليها في بيت زوجها هو أن تتزوج فردًا آخخر 
من أفراد عائلتهء ولا سيما إن لم يكن لها أولاد» أو كنّ بئات لا غير. وإذا لم 
يعاملوها بالحسنى. فقد تغادر حتى قبل انتهاء فترة الحداد؛ أو كما قالت الأرملة 
زريفة (ابئة أحمد جاد الله [21]» وزوجة موسى سعد [13]) إذ لم تليث أن 
عادت إلى بيت أبيها بعد أن تشاجرت مع حماتها: 
#ماتت الحمارة وانقطعت الزيارة! (ماتت إلحماره أو [نقطعت إلزيارة)!». 


وكانت زريفة (ابنة أحمد جاد الله [21]» وزوجة موسى سعد [13]) 
صغيرة السنء ولم يكن لها أولاده ولم يمض وقت طويل حتى تزوجت أنحا 
زوجها السابق. 

وسنعرض لاحقًا لبعض الأمثلة التي تبين كيف يمكن أن تحار الأرملة 
في أمرها إذا كان لها أولاد. ثم تختار البقاء في بيت زوجها بملء إرادتهاء على 
الذهاب إلى بيت أبيهاء وكيف تتقبل هذه العائلات اختيارها هذا. 


ولكنني سأذكر وأفسر أولا بعض الأمثال التي تصور التغيير الجذري الذي 
يحدثه موت أحد الزوجين في حياة العائلة» وينيغي أن ننظر إلى هذه الأمثال 
على أنها كلمات عزاء عند الموت» وتختلف كلماتها تبعًا لمن بقي منهما حيا: 
الزوج أم الزوجة. 


- في: املعم الماعة «عك عجطعا عمل طععلز ععمزععن) نع أععاصمأء! ععت لععرطمجدم2 ,المطاصسحسل حت |1لكبنا جبمولوع]' 
,163 مم ب(1910 ,معلأعا) عوصفاءاماط دعم عصصمجوأأاه بتداء اعطعم عإبباعد 


إن «خطبة الأرملة حرام: ما دامت في فترة الحداد». وقد يكون من النافع أن نذكر منا ملاحظة 
غولدتزر في: ب146م ,#الععةصعافهستجمبابطا ,جذامن 
من أن الرجل إذا مات عن زوجته قبل الدخول بها فإن على أرملته أن تلتزم بفترة الحداد (العدّة). 
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في العيدان لا في الخشب (في الرّق ولا في الحَشب)1؛ أي إن موت 
المرأة والأولاد أهون من موت الرجال. 

وكذلك: 

#يمكن تعويض الزوجة بالمال» ولكن الرجل هو عمود البيت» وما دام 
العمود قائمًا؛ فالبيت عامر (إلمرة ه من إلمال مخلوفه. وَإلزلمه عمود إلبيت» 
ديمت إلعمود حاضر أو إلبيت عامر)". 

ولذلك تقول المرأة: 

«فلتمت نساء أبنائناء إن كان أبناؤنا سيحيون» وسندعهم يتزوجون كل عام 
(إتموت تشناينًا أو يَسْلم بَنِيناه أو ندخلهم كل عام عريس)!؟. 


لأنه: 

«إن انقطع الخيط» تبعثرت خرزات السبحة (إنقطع إلخيط وِتُفَعْمَطَت 
المسبحة)". 

وكذلك: 

«الأب يجمع والأم تفرق (إلأبو جما أو إلإم امفرقا). 

ومن جهة أخرىء يقال: 


«إذا ماتت أمكم فاجلسوا على المزابل» وإذا مات أبوكم فاجلسوا في 
أحسن الأماكن (إن ماتت إمكو أقعدو عَلمزابل؛ أو إن مات أبوكو أقعدو 
علمصاطب)»4. 

أي في حالة وفاة الأب» يكون الأولاد هم الأكثر أهمية» أما في حالة وفاة 
الأمء فلا يمكننا أن نقول إن مصالح الأولاد تأتي أولا؛ فهناك خطر زواج الأب 
مرة أخرى. ونحن نعلم؛ بل جاء عن العرب أيضًا أن: 
«زوجة الأب غضب من الرب؟ فهي لا تُحِب ولا تُحَب 


(مَرة إلأب عضب ين إلرّبء لا يتحب ولا بتنحب")), 
(10) انظر أعلاه في الصفحة 520 من هذا الكتاب. 
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وهذا يتفق والواقع. سواء أتزوج الأب بعد وفاة زوجته أم تروج امرأة 
أخرى في حياتها. ظ 

ولهذا يقال أيضًا: 
«موت الزوجة خراب للبيت - بيت الزوج (موت إلمرة خراب إلبيت - بيت إِلزّلمة)؟. 


وهذا ما يتجلى من قلة حيلة الرجل عندما لا يكون هناك امرأة في البيت؛ 
فالرجل يأئف من أن يعمل عمل النساء؛ فهناك حد واضح بين عمل الرجل 
وعمل المرأة» لا يستطيع أن يتخطاه» فمن سيجلب له الماء من البثئر؟ ومن 
سيجمع له الحطب؟ مرة واحدة فقط رأيت شيخحًا كبيرًا يحمل الحطب على 
استحياء ويتعذر لنفسه. ومن سيأتي بالعشب وأوراق الشجر للبهائم؟ ومن 
ويخيز خبزه اليوميى!»؟ ومن سيخيط له الثياب ويصلحها؟ ومن سينظطلف 
حجرته ؟ 

ولذلك ذهب عثمان محمد [37] إلى منتدى الرجالء وقال يشكو حاله 
بعد أن زوّج أخته» ولم يبق لديه نساء في البيت: لابيتي خرب! بم تنصحون؟!؛ 
ولم يخب ظنه في مروءة الرجال؛ فعلى الرغم من أنه لم يملك ما يكفي من 
المال» فإنه لم يمض أسبوع على ذلك. حتى غدا متزوجًا كما رأينا سابقا2©. 


زواج الأرمل وعطية القبر 
حدثتني الست لويزا من خبرتها قائلة: 
«إذا ترمل الرجل؛ يجب أن يتزوج مرة أخرى في أقرب وقت ممكن. أو أن 


يتخذ كنة» إن كان له ابن5. 


)0 صنع الخبز يوميًا لايزال شائعًا في فلسطين. انظر الآية الثالثة من الإصحاح الحادي عشر من 
إنجيل لوقا «أعطنا خبزنا اليومي يومًا بيوم». 
(0)انظر: 52 «٠.‏ ,كوه 00:11) عودأمروملط بادأ اومومن 
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وريما كان عجز الرجل الكامل*!» والذي يتجلى خاصة ساعة الفراق» هو 
منشأ عادة #أعطية القبرة التي أشرنا إليها من قبل» وسنأتي الآن على تفصيلهاء 
وذلك في ما يتصل ببعض عادات الدفن الغريبة التي تجرى عند موت الزوجة 
أو الزوج. 

يستطيع الأرمل أن ينزل في قبر زوجته قبيل دفنها فيه» ليطلب زوجة 
جديدة» وتسمى الفتاة التي تخطب على هذا النحو «أعطية القبر 2 (عطية 
إلقبر)» وهي شبيهة ب «أعطية الجورةة (عطية الجورة) التي بحثناها بالتفصيل 
في الجزء الأول من هذا العمل9"©. 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

«عطية القبر تهدئ من روعه؛ أي تعزي الأرمل بفقدان زوجته. وهذه 
الهدية غالية (عطية إلقبر جرت خاطر هاذي إلعطيه غالية). ومهر العروس 
معروف؛ ولكن الهدية غالية. وتعد منة إلى الأبد4. 

وتروي عليا (أبنة إيراهيم عودة [1]) عن هذه العادة: 

«وحتى وهم يغسلون الزوجة الميتة» يفكر الرجال في زواج زوجها الأرمل 
فيما هم يتحدثون عن موتها؛ فيقول أحدهم للآخر: هذا الرجل يتمكث [يأبى 
الخروج] (بغصي) في القبرة. «أليس لديك ابنة للزواج؟ إعرضها عليه!» أو: 
«أليس لديك أخت للزواج؟ شجعه على طلبها أمام الئاس (إنُتخيلو فيها قَدَّام 
الناس)!104. 


وقالت تارة أخرى: 


لالقّد نزل إلى القبر والناس يحملون النعش في الخارجء واستلقى في 
القبر» كما لو كان يريد أن يدفن مع الميتة. واستثار هذا شفقة الناسء» فليث 


(13) ذكر لي السيد حداد المثل الآتي: «أن تظل (الذهر كله) أعزبء (أهون) من أن تكون أرمل 
لشهر واحد (أعزب دهر ولا أرمل شهر)» 

(14) انظر المصدر نقسهء ص 108غ» 110 وما يليها. 

(15) انظر الصقحات 23 وما يليهاء و110 وما يليها من المصئر نفسه. 


6312 


الرجال هناك يتباحثون في الأمر: «أنت لديك ابنة! ألا تسمي نفسك قريبًا له؟ 
(إنتِه إسمك قرابة)6» ثم يقولون للرجل في القبر: «سيكون لك ما تريد» اخرج 
من القبر!؛ 


فيخرج من القبر» ويعده أحد الرجال بزوجة» ويجب أن يكسى هذا الذي 
يعذه يزوجة ثمأيًا جديدة. ولا بل أن يكون الأرمل أعد لذلك إما قفطانًا من 
الحرير» وإما شالاء وإما عباءة زرقاء» كما أعد الكفه ©2. 


وسيتضح معنى الملاحظة الأخيرة عندما نصف مراسم العباءة عند القبر. 
ويظهر من كلام عليا (ابنة إيراهيم عودة [1]) أن لأي كان أن يعرض على 
الأرمل زوجة جديدة» وأن ذلك يعد سخاءً وفضلا يشار إليه بالبنان» ويستحق 
الجزاء الحسنء إلا أنه يرجى من أقارب الأرمل بصورة خاصة أن يضطلعوا 
بواجبهم تجاهه فيزوجوه. 

وهكذا حدث في الواقع عندما تمكّث (عَصى) عبد الله عايش [81] 
في قبر زوجته الأولى مدللة (زوجة عبد الله عايش [181])» وكانت امرأة من 
التعامرة» فحصل على ابنة عمه فاطمة (ابنة خلاوي [1108» وزوجة عبد الله 
عايش [81]) كأعطية قبر (عطية إلقبر). 


ومن جهة أخرىء قد يلجأ الأرمل إلى أقارب زوجته الميتة» للحصول 
على زوجة جديدة منهمء باستخدامه الصيغة الآتية: «الموت لا يقطع المصاهرة 


(إلموت ما بقطع نسب)1». 
وفي مثل هذه الحالة» يعرضون عليه في الغالب أخت زوجته المتوفاة 
(زواج الأختين )0070 


(16) في ما يتعلق بالهدايا من الثياب التي تعطى إلى أقارب المتوفاة لغاية أخرى عند القبرء انظر: 
لس عاتاعةا صوق" لتر ااتاعى/زع2 «بحء تمكيدءل زع ع5ةطنال-لء ذننق 5عطء!للصنهائكام/ا» ,1130000 لمه ععممة 
6 ,بح ,عاءاناء) وال تتعدعلا 


وفيها أيضًا تصنيف لثياب كبار السن. 
() انظر: .2 ,1/1025 10م0) معومتجوماة بادأأومصدم 


633 


وحدث هذا فى المثال الآتى» غير أن الأرمل رد العرض الذي عرض عليه 
في هذه الحالة» وطلب إحدى قريبات زوجته المتوفاة الأصغر سنًا. وهكذا 
أصبحت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) أعطية القبر (عطية إلقبر) لزوجها الأول 
حسن أبو شُوريّه من بدو التعامرة الذي كانت زوجته قبل ذلك خحضرة (ابنة جاد 
الله عودة [2])) ابئنة عم عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]). 

وتروي عليا (ابنة إبراهيم عودة) هذا بنفسها: 

«أنجبت له خضرة (ابنة جاد الله عودة [2]) ولذاء وكان الولد أعمى. 
وكان كلاهما فى المستشفى - وبعيدًا من السامعين! - خرجت من المستشفى 
وماتت؛ فتمكّث (عَصى) في القبر. وقالوا له: «خذ أختها!» قال: «لاء هي كبيرة 
جداء لن آخذها. سآخذ عليا (ابنة إبراهيم عودة [24!)]1 قال أخي خليل [3]: 
#لن تأخذها حتى تحيض (بتوخذهاش إلا تَتجيها العادة)!10. 

وذكرنا في ما سبق أنه عمل مقابل مهرها خلال فترة انتظاره؛ مما يبين أن 
أعطية القبر (عطية إلقبر)» في هذه الأيام في الأقلء لا ينظر إليها كهدية بالمعنى 
المعتاد للكلمة9)., 

والمثال الثالث هي صبحة (ابنة خلاوي [108])» والتي أصبحت أعطية 
القبر (عطية إلقبر) لرجل من بيت لحم حيث لا يزالآن يعيشان. 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

اماتت فاطمة (ابئة محمد 1171]) وهي عروس (في ليلة العرس)» وقد 
تزوجت الشيخ إبراهيم صبح من الفواغرة. وماتت نتيجة فض بكارتها (ماتت 
من أخذ وجهها)ء ودفنوها عند قبر راحيل [بالقرب من بيت لحما]ء نمكم 
(عصى) الزوج في القبر» وطلب منهم زوجة أخرى» وهي صبحة (ابنة خلاوي 
[108]) (إنتخولهم صبحة). ولم يشاءوا أن يعطوا إبراهيم صبح زوجة أخرى؛ 
فأعطوها لخليل صبح (أحد أقاربه). وهكذا كانت صبحة (ابنة خلاوي [108]) 
أعطية القبر» وكانت عانسًا (اتبنتت كثير) في بيت أبيها. 


(18) انظر الصفحتين 108 و110 من المصدر نفسه. 


014 


وعلى الرغم من أنهم لم يشأوا أن يعطوا إبراهيم صبح زوجة أخرىء فإنهم 
لم يستطيعوا أن يتجاهلوا طلبه بالكامل» فأعطوا عروسًا لقريب له بدلا من ذلك. 
وهذه إشارة أخرى إلى أن الفرد يتبع العائلة» وما يعطى لقريبه» كأنما أعطي له 
هو. والعروس الجديدة؛ لم تكن أختا للزوجة السابقة» بل إحدى قريباتها؛ أي 
أنها لم تكن من البيت نفسه. 

وكان إبراهيم صبح فد استخدم صيغة: «الموت لا يقطع المصاهرة 
(إلموت ما بقطع نسب)!4 في طلبه» ويمكن أن يشمل النسب جميع أقارب 
الزوجة. وقد يكون التماس إبراهيم صبح في هذه الحالة الخاصة» محاولة منه 
لإشهار براءته من موت زوجته أمام أقاربها. 

وتظهر سمات مختلفة في الحالة الرابعة من حالات أعطية القبر (عطية 
إلقبر) المعروفة في أرطاسء وتروي لنا حمدية (ابنة سليمان سند [183]) هذه 
المرة قصة حمدة الزير (زوجة محمد إسمّعين [1531): 


وأخذت عائلة الزير البدوية سعدة الزير (زوجة محمد إسْمّعين [53]) 
لدفنها عند قبر راحيل (بالقرب من بيت لحم حيث يوجد مقبرة للبدو). وعند 
الجنازة» جاء عبد القادر. وهو كاتب سجلات الأنفس (أي موظف حكومي) 
لاستدعاء الأرمل محمد إِسْمّعين [53] إلى الخدمة العسكرية» فغضب محمد 
الزير» وقال: «حمدة الزير (زوجة محمد إِسْمّعين [53]) هي خطيبة أبني؛ 
ولكنني سأعطيها لمحمد إِسْمّعين [53] ١لإعفائه‏ من الخدمة العسكرية)4. 
ولم يتفقوا على المهر أو على أي شيء آخر. وأبرموا عقد الزواج (إلصّفاح) 
أمام الشيخ؛ وعندما جيء بها إلى القرية عروسّاء وضعوا رايتين بيضاوين على 
جمل العروس. وكان موكب العرس في موسم الحصاد؛ وجاءوا بحمدة (زوجة 
محمد إِسْمّعين [53]) على ظهر الجمل» وأمامها راية» وخخلفها راية. وكانت 
هاتان الرايتان تكريمًا لمحمد الزير لما تفضل به عند القبر» ولم يعلم أحد بما 
اتفقوا عليه في ما بينهم؛ ولكنهم أعطوا محمد الزير مهرة» ومنديلا صروا به مالا 
(صرة عرب)". 
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وفي هذه الحالة. لم يحصل الأرمل على روحته الجديدة يتمكئه في 
القبر للمطالبة بخلف لزوجتة المتوفاة» ولكنه كان سيضطر للالتحاق بالخدمة 
العسكرية» الأمر الذي أمكن تجنبه بزواجه من امرأة غريبة2. وفي ظروف 
كتلك. كان فضلا عظيمًا من محمد الزير أن قدم خطيبة ابنه» وهي من أقاربه 
وأقارب الزوجة المتوفاة» للأرمل طواعية» والتى كانت قريبة له وللزوجة 
المتوفية. وهذا مثال آخر على ما للرجل من سلطة على المرأة التي خطبها لفرد 
من أفراد عائته2200 أم أنه استطاع أن يفعل ذلك لأنه كان شيح عشيرة الفتاة. أم 
لكلا الأمرين معًا؟ 


ويظهر تزيين الجمل برايتين بيضاوين إكبارهم لما فعله محمد الزير؛ 
فالرايات تستخدم للتكريم» وعندما يطلب المرء معروفا عظيمّاء فإنه يقول: 
«رايتك بيضاء إن أنت فعلت كذا وكذا من أجلى!». كما تعلق راية بيضاء 
لله”*؛ أي قطعة من القماش الأبيض ترفع على عمود خارج البيت شكرًا لله 
لاستجابته الدعاء؛ أو لعونه وقت الشدة؛ بالشفاء من مرضء على سبيل المثال» 
أو بعودة أحدهم سالمًا من رحلة طويلة» وغير ذلك. 


إعلان الأرملة حملها وإحجامها عن الزواج 
وعتلما يموت رحل متروج: تحدث مشاهد مبابهة عند العير؟ فللأرملة أن 
تنزل إلى قبر زوجها لأسباب عديدة» ملتمسة شيئًا من الرجال المجتمعين هناك. 


فعندما قتل سالم عِثمان [67]» كانت زوجته زهور (ابئة موسى ربيع 
[64]» وزوجة سالم عثمان [67]) حاملا في شهرها الثامن» ولكن. لم يكن 
أحد يعلم إن كانت زوجته الأخرى عليا (زوجة سالم عِثمان [67]) حاملا 
أم لا. 


(19) انظر أيضًا الصفحات 58 و92 و147 من المصدر نفسه. 
(20) انظر الصفحة 49 من المصدر نفسه. 
(21) هل لنا أن نفسر عبارة «نرفع الرايات باسم يهوه؛ الواردة في الآية الخامسة من المزمور 


العشرين من خلال عادة ممائلة عند الإسرائيليين القدماء؟ انظر: بأءها8 .5 .ل همه عوط .1 .1 
1299 .م١١١‏ ,معثاط!ا8 مالهم ماعط 
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قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): 

انزلت عليا (زوجة سالم عِثمان [67]) إلى القبر (طاحت في القبر)» وقالت: 

«اشهدوا أني حامل (حرفيًا: رحمي ممتلئ وأثدائي ملأى)؛ فقد اغتسلت 
من الحيض قبل أربعين يومًا. إن جاءتني فهي في ثوبي» ولكن إن كنت حاملاء 
فمن زوجي (عَمَا يَشهدو إلبطن ملان أو إلحضن ملانء إلي أربعين يوم غاسل 
راسيء إن أجتني في ثوبي؛ أو إن احبلت من جوزي)44. 

وفي هذا السياق» علينا أن نتذكر الصيغ المستخدمة لحماية المرأة» والتي 
أتينا على ذكرها في فصل مشكلة المرأة الحردانة2©. 


وقد رأينا الخطر الذي يحدق بالمرأة إذا ما ظهر حملهاء ولم تحصل على 
حماية الزوج» حتى لو لم يمض وقت طويل على انفصالهما. وها نحن نرى 
ضرورة إعلان المرأة إمكان حملها عند موت زوجهاء وهي تعلن ذلك أمام 
الرجال المجتمعين عند قبر زوجها؛ فتبرأ من الفرية» ويعترف الناس بطفلها 
وليدذا شرعيًا!©. 

وأخبرنا خليل عثمان (ابن عثمان جبرين [1771]) الذي جلب لنا الحليب 
حيئا من الزمن» الشيء نفسه عن أمه صبحة (ابنة خليل شحادة [170]» وزوجة 
عثمان جبرين [77])؛ فقبل أن تضعه. وهو أصغر أولادهاء نزلت إلى قبر زوجها 


بعد أن ترملت» وقالت: 
اأنا حامل منذ شهرين» تذكروا هذا ولا تلوموني في ما بعد! فما زلت 
طاهرة من شهرين». 


(22) انظر أعلاه فى الصفحة 531 وما يليها من هذا الكتاب. 

(23) وجد ويسترمارك عادة ممائلة عند قبيلة الحيايئة» انظر: ,454 .م بإوزاء8 مه أصسئة بااتهسعاتالةا 

«إذا كان المتوفى رجلا متزوجّاء وكانت أرملته حاملا فإنها تمر مرة واحدة تحت النعش عند رفعه 
ليعلم الناس أن الطفل الذي ستنجيبه هو من زوجها». وعند قبيلة آيث سعد الدين (انظر الصفحة 455 من 
المرجع المذكور): «إذا كان المتوفى رجلا متزوجاء وأرملته حاملا فإنها تمر ثلاث مرات مسابعات تحت 
النعش بينما يسير الرجال به». 
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قال خليل (ابن عِثمان جبرين [771]) إنها فعلت هذا أمام جميع الناس 
عندما دفن أبوه. واستحسن فعلها هذا. 

وقالت عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) عن هذا: 

انزلت صبحة (ابئة خليل شحادة [170]: وزوجة عِثمان جبرين [77]) 
إلى القبر (خشّت للقبر) وتمكئت (عَصَت) فيه. وقالت: «رحمي ممتلئى وأثدائي 
ملأى (يطني ملان أو حضني ملان)"» فجاء إخوتها وقالوا لها: «سيكون لك ما 
تريدين! لن نزوجك إلا إذا طلبت أنت الزواج بلسانك (مرحبابتش ما بنجوزتش 
إلا تطليي إلجيزه من إلسانتش)!06. 

وهكذا صححت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) بروايتها ما قاله الشاب 
خليل عِثمان (ابن عِثمان جبرين 771]) في هذا الشأن عن موئده هوء فقد أكدت 
أن صبحة (ابنة خليل شحادة [170]» وزوجة عشمان جبرين [77]) أرادت 
بالكلمات التي قالتها في قبر زوجها أن تتجنب زواججًا جديذاء وأن إخوتها الذين 
أدركوا مرادهاء وعدوها بأن تظل أرملة» ما دامت ترغب في ذلك. 

ومن الشائع جدًا أن تطلب المرأة هذا عند موت زوجها”)؛ فقد فعلت 
والدة عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) وهي سلمى (اينة سالم محمود سند 
[182]: وزو حه ة إبراهيم عودهة [11). الشيء لشسمة» واستجاب أخوها لطلبهاء 
ولو قيل له في ما بعد إن هذا أو ذاك يريد أن يتزوجهاء لذكّر القائل بالقسم الذي 


أقسمه: 


«هذا حجاب بيني وبين النار (هذا حجاب بيني أو بين إلنّار) أن لا أزوجها. 
ولها أن تمكث مع أولادهاء وحتى لو قدموا لي وزنها ذهبّاء لن أزوجها لأحد 
(لَيْحَطو ثقلها ذهب ما بعطيها لمحدا)!6. 


وتبين القصة الآتية عن دَبلّة (أبنة خلاوي [108]» وزوجة نخليل إبراهيم 
31) أن السبب وراء طلب المرأة أن تظل أرملة» ما هو إلا رغبتها في الاحتفاظ 
بأولادهاء والبقاء معهم. 


)024 انظر : 241 .م ,(1924 ,قتملدمل) صوق تمه ننوغ1 جه كماما ,حدم اا ءائلهو0) هقاعلمخ 
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وتروي عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) عن زوجة أخيها خليل إبراهيم [3]: 

«نزلت ذبلَة (ابنة خلاوي [1108]» وزوجة ة خليل إبراهيم [3]) إلى القبر 
(خشّت في القبر)» وقالت: (أريد أولادي!؟ فقال لها أخوها محمد [109]: 
«سيكون لك ما تريدين مرحبابتش)! أخرجي من القبر (إطلعي)! وأنا أعفيك 
من الزواج (مهجورة من إلجيزه)؛ حتى لو لم يكن لديك إلا ابنتك رحمة؛ 
ولكن لك ثلاثة أولاد أيضًا!4». 


وما إن نطق محمد خلاوي [109] بهذه الكلمات» حتى جاء أهل الميت 
وخلعوا عليه عباءة من الحرير (هدم)» مخططة بالأحمر والأصفرء فقال لهم: 


«هذا من أجل الأيتام ليكون لي حجابًا من النار» وحتى لو قدموا لي وزنها 
ذهبّاء لن أزوجها لأحد (هذا لليتامى حجاب بيني أو بين إلثّار لَنْحُطو ثُقلها 
ذهب ما بعطيها لحدا)!!. 


ويذكرنا هذا أن الأمر ليس التماسًا من الأرملة لإخوتها وحسب؛ فقد يميل 
أهل زوجها المتوفى إلى دعمها في طلبهاء فأن تلبث مع أطفالها يعني أيضًا أن 
أهل الزوج لن يحرموا من عملها. 

ويتكرر الشيء نفسه في رواية لحمدية (ابنة سليمان سند [183]) عن 
أختها حلوة (ابنة سليمان سند [183]) عندما ترملت في الوَّلجَة غير أنها كانت 
امرأة متزوجة في قرية أخرى؛ وفي هذه الحالة تضخم كل شيء؛ ولم يتطلب 
تسوية الأمور بين عائلتها وعائلة زوجها وحسب. وإنما بين أهالي القريتين 
عمومًا. ولم يكن أخو الأرملة صالح سليمان [1841] وحده في هذاء بل كان 
إلى جواره زعيم أرطاس (المختار) أحمد إِسْمَعينَ [52] الذي كان يتكلم باسم 
أهل أرطاس مستخدمًا ضمير المتكلمين «نحن4» ويخاطب أهل الرجل الميت 
باستخدام عبارة «أنتم رجال الوّلجة!». ولنلاحظ أيضًا أن أقرباء الزوج ليس لهم 
سلطة على الأرملة» وأن عليهم أن يلجأوا إلى رجال أرطاس ليتعاملوا مع 
في القبر. وعندما يتكلم أحمد إِسْمّعين [2 5] بنبرة السلطة تلك» يتضح للجميع 
أي دعم تحظى به المرأة من أرطاس من أهل قريتها. 
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وجرت القصة كالآتي: 

«في اليوم الذي مات فيه زوجهاء غسلوه وحملوه إلى المسجد ليصلوا 
عليه؛ ونزلت هي في القبر وهم يصلونء قبل أن يأتوا بالرجل الميت. قالوا لها 
(أي رجال الوَلِجَةِ): «أخرجي يا حلوة (ابئة سليمان سند [183])!» قالت: «لن 
أخرج6. ولم يزل الرجال يقولون لها: «أخرجي!* ثم قالوا (أي رجال الوَّلِجَةِ) 
لأحمد إِسْمَعينَ [52]: «تعال من أجل ابنتكم!»» فقال أحمد إِسْمّعين [52] 
لأخيها صالح [184]: «انهض يا ابن أخي (يا عمي) من أجل أختك !6 ثم نهض 
الاثنان معًا ووقفا عند مدخل القبر (في باب إلقبر). وقالت لهما: «لن أخرج!» 
فقال لها أحمد إِسْمَّعين [52]: «أخرجى وسيكون لك ما تريدينء إلا أن يشق 
علينا أنسباؤنا!» ثم التفت إلى الحشدء وأضاف: «اشهدوا لها يا رجال الوَلِجَةَ! 
لا ذنب لنا نحن إن ضيق علينا أهل زوجها. لسنا مسؤولين عن العائلات (أي 
سيكون الذنب ذنبهم إذا تفرقنا وأخذناها معنا)6. 

ثم سترت نفسها (بعدين صَبِْت على حالها) وخرجت من القبر» وتركوها 
بسلام. وما كان لأحد بعد ذلك أن يقول: «سنزوجها!»» وجاءوا (أي أنسباؤها) 
بعباءة لأخيها صالح [1184]» وسترة من القماش لأحمد إِسْمّعين [52]» وقال 
أحمد إِسْمّعِينَ [52]: «وأنا قبلت» فليكن كما تريدونء لن أفرق بين الأطفال 
وأمهم». 

ولم تتزوج مرة أخرىء وما كان لأحد أن يخرجها من بيتها». 

وثمة وسيلة أخرى تتجنب بها الأرملة الزواج مرة أخرىء وهي أن تدفع 
ما يسمى بال (إحضينهء جضينه) التي تساوي عادة نصف مهر العروسء أو مثل 
مهر الأرملة!69. ١‏ 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) عن هذا: 

«تدفع الأرملة التي لا ترغب في الزواج (إحضينه) لأخيها. وقد دفعت 
سعدة أحمد (زوجة إحسين إبراهيم [93]) من الوَلَحَة الكثير» ودفعت حليمة 


(25) انظر أدناه فى الصفحة 606 من هذا الكتاب. 
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أم سليم (زوجة مسلم عبدالله [197]) (إحضينه): ودفعت عليا (زوجة سالم 
عثمان [67]) (إحضينه)؟. 


وكل أولئك كن زوجات لرجال من أرطاسء ثم روت عليا (ابنة إبراهيم 
عودة [1]) الآتى عن امرأة من أقارب زوجها من صوريف: 


«دفعت أخت نوفل في صوريف بابنة لها ك (إحضينه) عوضًا من المال. 
غير أن الفتاة ماتت قيل أن تتزوج». 


ويتضح لنا من هذه الأمثلة» أن المرأة عندما تترمل» تعود إلى ببت أبيهاء 
ولكنها في الغالب تتزوج مرة أخرىء وفي كلتا الحالين يفرق بينها وبين أطفالها؛ 
فهم ينتمون إلى بيت أبيهم؛ ولهذاء ليس لها أن تأخذهم من عائلتهم إلى عائلتهاء 
فضلا عن أخذهم إلى بيت غريب تتزوجه**. ولكن المرأة لا ترغب عمومًا في 
قراق أبنائها؛ ولذلك» ففيما ينزل الرجل إلى قبر زوجته ليطلب زوجة جديدة: 


(26) انظر: «عع«اطععم؟ نما «بمماكقاوط كاه نعوصن ةلقع ععلاو/ا» ,علطفا اهم لمعه التأسطعة كمول] 
,27 .3 108 ,م ,(1918 بتعممتلنان) 17 أأمع1اآ ,وبعموواءة1 وعي ام مدب جرءناة, دعل «بالمع زا وتنا امواهااعظ “0ج 


«ينتمي الأطفال للرجل» ومن يعده لأقربائه الذكور. فعلى سبيل المثال؛ لقد تعرفت» إلى أرملة أخدذ 

أخو زوجها أطفالها بعد وفاة زوجها». ويقولان في الصفحة 259 من المرجع المذكور: :يتتمي أطفال 
الأخ إلى عمهم أكثر من انتمائهم لأمهم». ويقول فيلهارزن في: «بدعطصف معل أعذ عقع عنط» رععسسهظااءا 
االعرع اونا كاعسووثر-جرهعن عمق عب جء الم اء مده مسا «عك (لمطعىااعى نا دعل اع اورةية عمد رمد ممزراعزس«طعولة :ما 
4591 .م ,رمعم ةنا باج 


اليس من اليير الإجابة عن السؤال» أين يمكث الأطفال إذا ما مات الأب. أو طلقت الأم؛ ففي 
زواج الأقارب» ليس تحقوق العشيرة شأنء إذا ما ذهب الأطفال مع الزوجة. ويذكر هذا في كتاب الأغاني 
(الجزء العاشرء 143: 21) كإحدى سيئات هذا النوع من الزواج؛ لأن الرجل يخسر الأطفال في حال 
الطلاق... ويذهب الأطفال مع ابنة العم المطلقة خلال حياة أبيهم؛ ويطبيعة الحال فإن ذهايهم مع الأم 
الأرملة بعد وفاة الأب أكثر حدوثاء في حال عدم بقائها عند عائلة زوجهاء وكثيرًا ما يحدث هذا. ويعتني 
العم بأطفال أخيه؛ وقد يتزوج أرملته». ويضيف أن أطفال الأرملة» في الزواج من خخارج إطار العشيرة» 
يصيرون إلى عشيرة أخرى في حال ذهابهم مع أمهم؛ لكنه يعتقد أن العرب لا تبلغ بهم القسوة حذا يجعلهم 
يأخذون أطفالا صغارًا من أمهم. وينتهي المؤلف إلى القول إن الأطفال بهذا يشاركون أمهم مصيرها. وفي 
ما رأيت» فإن الأم التي تتروج مرة أخرى لا تأخذ ابنها معها إلا في حالات استثنائية فحسب. وهكذا جاء 
سليمان عردة [188] مع أمه إلى أرطاسء انظر: 90 ,م ,كقرو] لدم مهماما ماد تمدن 

لكن في المقابل عندما فعلت عيشة (زوجة شحادة [169]) الشيء نفسهء خيرت بين إعادة ابنها 
(خليل شصادة [170]) إلى أقاربه: أو ترك زوجها (انظر أدناه في الصفحة 325 من هذا الكتاب). 
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تنزل المرأة إلى قبر زوجها المتوفى لتلتمس العذر من زواج جديدء ويبين هذا 
أيضًا أنها تفضل بيت زوجها على بيت أبيها من أجل أطفالها”» فليس عبثا 
إِذَا أن يقال: «إذا مات أبوكم فاجلسوا في أحسن الأماكن» وإذا ماتت أمكم 
فاجلسوا على المزبلة». 


وإخوة المرأة هم الذين يحسمون الأمرء فمن جهة» هي تنتمي إليهم. 
فيحق لهم إدارة شؤونهاء ومن جهة أخرىء فإن بقاءها في بيت زوجها يعني 
خسارة لهم؛ فكما رأينا من قبل» فهم يفيدون من استعادة أختهم, فبتزويجها مرة 
أخرىء يمكنهم أن يحصلوا على عروس لأحدهم. وحقيقة أن الأرملة قد تدفع 
لأخيها (إحضينه)» أي تعويضًا من المهر الذي يخسره أهلها إن هي مكثت مع 
أطفالهاء لتفتدي نفسهاء تبين أن المسألة هنا هي ذات طبيعة مادية: وهي تتعلق 
أيضًا بزواج رجل من أفراد عائلة أبيها. ولهذاء إذا سمح الأخ لأخته بالبقاء 
في بيت زوجها من غير تعويض؛ فهو فضل منه وتضحية؛ لها ولعائلة الرجل 
المتوفى الذين يظهر عرفانهم من خلال العباءة التي يقدمونها له. 


زواج الرجل أرملة أخيه 


تبين القصة الآتية أن أهل الرجل الميت قد يكون لديهم أسباب تجعلهم 
حريصين على إبقاء الأرملة بينهم» وعندها يأخذون بزمام المبادرة. والمرأة في 
القصة هي فاطمة شختو ضح ر (زوجة محمد إبراهيم [132]) من بيت لحمء وفي 
هذه الحالة أيضًاء اتفقوا على كل شيء عند قبر الرجل الميت. 

قالت عليا (ابنة إبراهيم عودة [11]): 


مات زوج فاطمة ميحتور (زوجة محمد إبراهيم [(132]) ثم جيء 
بالكفن وبأهلها من بيت لحمء وعندما دفئوه. وقال أخو فاطمة سحتور (زوجة 


(27) وفقًا للاعراف» يحسب للمرأة الشابة نذرها نفسها للعناية بأطفالهاء ونرى هذا فى الحديث 
الوارد فى: ,454 .م ,/ما عط طقال فطلم 

دأنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. وأومأ يزيد بن ذريع إلى الوسطى والسبابة» امرأة آمت 
من زوجهاء ذات منصب وجمال» حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا». 
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محمد إبرأهيم [132]) عند القبر: «سلمت رؤوسكم (سلامة روسكو)4. قدم 
له أهل الرجل الميت عباءة حمراء من الحرير «هدم حرير؛ وحزام ليلبسهما. 
قال أهلها: «ولكن ليس لها أولاد! لماذا تبقى بينتكم؟؟ (أي ليس هناك حاجة 
لبقائها عندكم). قال أخو زوجها السابق: «زوجة أخي عزيزة علي» كل شعرة 
على رأسها تساوي ألفًا (أي أنا أريد أن أتزوجها) (مرة أخوي غاليه علي كل 


شعره فيها ألف)61. 
قال أخوها: #سيكون لكم ما تريدون (مرحبا بكو)؛ لأنكم عزيزون عندنا 
ونحن عزيزون عندكم!14. 


وعلقت عليا (ابئة إبراهيم عودة [11) قائلة: «وإذا كان لديهم رحمة في 
قلوبهم فسيسامحونهم؛. 

وقالت الست لويزا: «هذا يعني أنهم لن يأخذوا الهدية». 

وعندما استأنفت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) الحديث,. بدا وكأنها لم تعد 
تفكر في هذه الحالة الخاصة» فقد أخذت تتحدث في المسلك العام في ظروف 
كهذه: 

#تمكث الأرملة سنة واحدة في بيت زوجهاء ثم يرسل أهلها في طلبها. 
وإذا كان أقارب زوجها (عيلة) أساءوا معاملتهاء تذهب إلى أهلها حال وصول 
رسالتهم الأولى. أما إذا كانت على وفاق معهم. فإنها تتجاهل الرسالة. 

وتبكي الأرملة عندما تترك بيت زوجها (دار عيلتها) في ما بعد. فتقول 
لها النساء هناك: «سيكون لك ما تريدين! هذا البيت بيتك» وهذا المكان 
هناك ويرسلون المهر» ويذبحون. أي يولمون ويأكلون ويأخذونها معهم 
زوجة لأخي زوجها المتوفى» وهم يجمعون بين الخطبة والزواج للأرملة؛ 
فالأرملة أقل درجة من البكرء» نصف المهر©» نصف الجهازء ونصف 


(0) يقول غرانت فى: ,54 .م بعأصمء2 786 باه - 
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الوليمة فقط*2 (إلأرملة إلطّليه أو إلجيزه واحد. إلأرملة حرف ناقص» نص 
فيد نص كسرة) نص طبدخة) 00906 , 2 

ومرة أخرى» نجد هنا هبة العباءة عند القبر» والتى تدل فى هذه الحالة على 
تأكيد الرغبة في تجديد علاقة النسبء أو كما يمكن أن يقال؛ استمرارها لانسب 
لا يقطعه الموت7”6©» فيعرض الأخ نفسه بديلا عن الميت» وهذه حالة نموذجية 
من حالات زواج الرجل أرملة أخيه. 


وفي حالتين من ست حالات من زواج الرجل أرملة أخيه في أرطاس» 
كان للأرملة ابن وبنات من زواجها الأول؛ في الحالة الأولى ابنة وأحدة» وفي 
الثانية اثتتان. ومن الواضح إذَاء أن هذا الزواج ليس كزواج الأخ بأرملة أخيه 
كما يرد في العهد القديم؛ وهو أن ينشئ الأخ نسلا لأخيه المتوفى2©. ولكن 


«عندما تتزوج الارملة مرة أخرىء فإن ما يحصل عليه أبوها من مهر: هو أقل مما حصل عليه في 
الر واج الأو ل4. انظر: ,1200 .م ركشله]! !مدهت عوماجمفة باكتبومدن 
حيث تستشهد المؤلفة بأدبيات أخرى. 
(29) لا تتزوج الأرملة في احتفال بهييج كاليكر انظر: ,239 .م ,مكتعاط عبط إه اتمادم4 جا عانها 
«.. لا تزف الأرامل والمطلقات أبدًا عند زواجهن مرة أخرى. وتصيح المرأة: عند وصولها سن 
البلرغ. زوجة شرعية لمن يتقدم طالبًا الزواج منها بمجرد تلفظها يعيارة أوهيت لك نفسي”' (حتى لو لم 
يكن هناك شهودء إذا لم يتيسر وجودهم). وتتزوج الأرامل والمطلقات عند المسلمين أحيانًاء فى مصرء 
وعند العرب الآخرين على هذا النحو البسيط؛. وعبارة 'وهبت لك نفسي” معروفة في أرطاس. ويروى أن 
امرأة قالتها لرجل هناك بغية الزواج منه. 
(30) تعتي حرقيًا «الطبخ». انظر أعلاه في الصفحة 318 و324 من هذا الكتاب. 
(31) في ما يتعلق بهذه العبارة» انظر أعلاه في الصفحة 598 من هذا الكتاب» وكذلك: باوابوهم6© 
6 بم ,نط1 
حيث تفسر عادة الزواج من أرملة الأخ. أو من أخعت الزوجة المتوفاة من باب الرغية في استمرار 
علاقة اللسب. ٠‏ في ما يتعلق بالزواج من أرملة الأخء أو أخغت الزوجة المتوفاة؛ كمادة ذات وجهين» 
و«كمؤسسة ترمي إلى استمرار اتحاد العائلات التي تربط بيتها علاقات طيبة» انظر أيضًا: عمدعللةها 


1 لا ببس ا هعلاع.]) | /ا ,دده اافمجينا عالوعمم ربجا[ جبيسع ل عط هج كجه امع ةأطياظ عد دز شصحصه كل +78 ,دمعء طسول 
,50 ,748 .م _(1908 


يستشهد ويسترمارك بهذا الكتاب في : [11 ,عهه! مما[ سما يه «رمماعا!/ 78 معلا تمدولع 
.264 .م ,(1925 ,1008اما) 


0020 انظرء على سييل المثال» الآبة الثامئه من الإصحاح الثاسن والثلانين سس سر التكرين. 
ويحسب الآية الخامسة وما يليها من الإصحاح الخامس والعشرين من سفر التثنية: «إذا كان هناك إخوة - 
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الزواج بأرملة الأخ, يتيح زواج الأرملة من جهة» وبقاءها مع أطفالها في الوقت 
نفسه؛ لأن زوجها الجديد” هو عمهم (إلعم)» وهو حاميهم الطبيعي والوصي 
عليهم: ولأن عم بنات الأرملة هو من محارمهن» يمكن لهن أيضًا أن يبقين 


- يعيشون معاة. ومات أحدهم وليس له ابن» فعلى الأخ الحي أن يتروج الأرملة. «ويؤدي واجب أخي 
الزوج تجاههاء ويجب أن يُسمى الابن البكر الذي تحمله باسم الأخ المتوفى» لتلا يمحى اسمه من 
إسرائيل». وفي الآية السابعة: «ليقيم لأخيه اسمًا في إسرائيل». واقتصر واجب زواج الأخ أرملة أخيه عند 
الإسرائيليين القدماء على الحالات التي يموت فيها الأخ قبل أن ينجب أطفالَا. وإذا لم يكن للمتوفى أخ 
حي يناط هذا الواجب بأقرب أقربائه «ليقيم اسم الميت على ميرائه». انظر الآية الخامسة من الإصحاح 
الرابع من سفر راعوثء» وتضيف الآية العاشرة من الإصحاح نفسه من سفر راعوث: «لثلا ينقرض اسم 
العيت من بين إخوته: ومن باب مجانه؟ . ومارس الإسرائليون عادة زواج الأخ أرملة أخيه من باب الواجب 


تجاه الميت. ويشير عدكل في : 7الل نقلاة 7هاا 11071010711 عوط //0) :هأ «رؤأععهء6)» ,أعلمسان ممقصك8] 
,413 .ع ,(922] رمعم سصاخانقيى) عإعوجهل؟ تماعطاة7؟ نز لعاالتا ,ادعندماكن1 


إلى أن هذه العادةٌ مورست ا#كواجب ميا تجاه الأموات» ليبقى أسمه» وسدمر خصضصيه فى ميراث 
اسمه» لكن خلافا لما يقوله شتادة فى: ١881(,‏ ,ذات8) 1 ,امهمو كعلام! ععك +اللءفبلععع6 :ءلها5 لممطمع8 
,188 .م ,(1905 ,مهععق0تط10) كاارءامهان1 جهاا4 ععل وأعمامء78 مطءئناط8 للتة .)393 .م 


ويقول شفالى في ؛ أعهءذا «عالك كعل تععو ااه 0آ برعل وعم 150 تجعق اعم ماعط كه2, ,لز ساعد 
عتء رعادلا وطاعكتاطئط مداه اكا 0 «عاأمااع2 ١‏ كدمعطابهاوكعلاهما ععل ١اأعءطاثلة‏ ا اعكمقء عمد عفنول كعل 16 
,28 .م ,(1892 بهسعلاء1 0) 


وي يقول ل مارة تي في: 7 .م ,(1903 ,كراناطككةجا5) امأو ذاء 1 برعجء كذ اعمعك «عل ماوع اطعكك0 ,اأتولة امديكا 

له 5 عُذكل هذه العادة في مصادر العهد القديم إكرامًا للميت. ويقول غالتون في: ,«دماله0 وأءعه5 

الح ,(1906 ,50011مآ) 11 ,عرعورهآ أمءاعماماع50 :دز » ,عم ةنصذالا 0 كترم تاء اماك 1]1» 

«كان لأملاك العائلة وشرفها أهمية أكبر عند اليهود من الرغبات الفردية». انظر: غ8,مء0 5عتمول 

.3391 .م ,(1919 ,لام لهمآ) 11 ,ادعررماع1 010 عنما د« عمما-طاه7 ععحد"]! 

«ثمة نوعان متأخران من زواج الأخ أرملة أخيه؛ الاقتصادي والديني». لمزيد من التوضيح حول 

زواج الأخ أرملة أخيه كعادة واسعة الانتشار» وكأثر متبق من تعدد الأزواج انظر: مماءة/؟ 17 بك نمطم عام بلا 
ب .ص ,1251317111 4107ل 20177 1077111611/47لنندلط «عج1 2101 نضا «ركتقعقعء6)») ,أعك كنات لكتة ,20711 ,م ,انه مسا آله 


م 
ويشير غدكل إلى : نإاذوه تهنا عولفطمعة)) ماطمما «رامدظ مذ عوءاممماة فده «اطعدلل رطاتم5 ممعمعطه. 
7 .م ,(1885 


في ما يتعلق يافتراض أن زواج الأخ من أرملة أخيه هو بقية لعادة الزواج الجماعي, انظر: 
4 كذ 71ه/10 عه ممم 5عتصول 0 53 م ,«مطكءكامم تعمم" :261 .م ,111 ,.10ط1 باعمقددعاكعنلا 
]502 .م ,(1910 ,15001ما) | ,«تممعومعع 


00330 انظر : 264 .م ,انو املاط ره بررواكاط 7716 ,كاعم ماعنا 

«يجد أطفال الأرملة العناية الفضلىء إذا كان عمهم هو زوج أمهم» وقد رأينا من خلال كتاب 
ويسترمارك (في الصفحة 518 وما يليها من المرجع المذكور) أن ثمة أماكن يضطر الرجل فيها إلى 
الزواج من أرملة أخيه المتوفىء إذا كان لديها عائلة؛ «إذ من واجبه أن يحميهاء وأن يكفل أطفال أخيه». 
انظر كذلك أعلاه في الحاشية 484 من هذا الكتاب. 
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معها على الرغم من زواجها الجديد» في حين أنها لو تزوجت رجلا غريبًاء لما 
كان ذلك ممكنا. 


حالات زواج الرجل أرملة الأخ في أرطاس 


1. صبحة (ابئة جاد الله عبدالله إبراهيم [4] له 
عودة [2]) سعد إبراهيم [5] ا 

3 زريفة (ابنة أحمد جاد الله أ موسى سعد [13] ليت 

21) أسمعين سعد [14] 

4. سعدة (ابئة أسعد عبد الله جاد الله [20] 1 ,انق ا ع ناه 
إحسين[39]) أحمد جاد الله [21] و ان 


5. فاطمة شختور 


6. حمدة (أبئة درويش رشيد موسى [142] ابن وابنتان» ماتوا جميعا 
محمد [119]) سليم موسى [143] من غير زواج 


وفي الحالة الثالثة» كان للأرملة ابنة صغيرة ماتت قبل موت أبيها في ما 
يبدو. وفي الحالات الثلاث الأخرىء لم يكن للأرملة أي أطفال من الزواج 
الأول» أي إن أخا الزوج لم يتزوجها إلا لذاتها؛ لأنها عزيزة عنده (غاليه). 


ولا يعجل الرجل في طلب أرملة أخيه للزواج دائمّاء ولكنه قد يتريث 
قليلاء ثم لا يلبث أن يطلبهاء ولا سيما إذا سمع بأنهم يخططون لتزويجها؛ 
فالأمر شبيه بما رأيناه من قبل» من أن أهل الزوج يشعرون بالخزي إذا ما ذهبت 
زوجته إلى رجل غريبء. ولربما كان ذلك خشية انتقال جهاز العروس والهدايا 
التي قدمها الزوج الأول لزوجته إلى بيت غريب؛ إذ إن للمرأة الحق في أن تأخحذ 
ما تملكه معها أينما ذهبت. 


هكذا كان الأمر مع زريقة جمد (أرملة موسى سعد [13)]» وزوجة 
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إسْمّعين سعد [14]). وعلى الرغم من أن حماتها صبحة جاد الله (زوجة سعد 
إبراهيم [15) تشاجرت معهاء حتى إنها غادرت بيت زوجها قبل نهاية فترة 
الحداد المعتادة؛ فقد ساد الهرج والمرج عندما بدأ الناس في القرية يقولون إن 
رجلا لا يمت للعشيرة بصلة ينوي خطبتهاء ولم يترك أقرباء الرجل المتوفى الأم 
تنعم بالراحة حتى رضيت باتخاذها كنئة لها مرة أخرى؛ وهذا كان أن تزوجت 
زريفة أحمد (أرملة موسى سعد [13]) أخا زوجها الأول. إِسْمَّعين سعد [14]؛ 
وأظهرت حنكة عظيمة؛ فقد استطاعت أن تستأثر لنفسها بالأرض التي قدمها 
زوجها الثاني مهرًا لهاء فسجلت باسمهاء ويهذا نفعت زوجها الجديد؛ ولهما 
الآن العديد من الأولاد. وبات أهل زوجها فرحين بها. 

وتروي لنا عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) في ما يأتي؛ كيف بأت الناس 
ينظرون الآن إلى هذا كله. فزريفة أحمد (زوجة موسى سعد [13]) ومن بعده 
[سْمّعين سعد [14]) هي زوجة ابن أخخيها: 

«من الخير لنا أن تظل (أي الأرملة) عندنا (أي عند أهل الزوج). لقد 
عادت إلينا! لم يذهب خيرنا إلى غيرناء وقد كان يومًا بائسًا عندما قيل (إن 
خليل محمد [112] يريد أن يتزوج زريفة أحمد (زوجة موسى سعد [13]. 
ومن بعله إِسْمّعينَ سعد [14]). لا أعاده الله من يوم ([كثير إمليح إن كان بتظل 
عندناء عاودت علينا ما راجش خبيرنا لغيرناء بي يوم قالو إنّْهِ بدو يوحذها خليل؛ 
الله لا يعيدها)!». 

وفسرت الست لويزا العبارة الأخيرة كالآتي: 

«لأن زوجها الآنء وشقيق زوجها الأولء إسْمّعين [14]؛ قد يموت أيضاء 
وعندئدذ قد تذهب زريفة (زوجة إسمّعين سعد [141]) إلى رجل غريب». 

ولكنء لو حدث فعلا أن مات زوج زريفة (زوجة اسْمّعين سعد [14]) 
الثاني» فلا يستبعد أن تتبدل نظرة أهل الزوج إليها مرة أخترى؛ إذ إن الفلاحين 
يرون في المرأة أحد ثلاثة مصادر للسعد أو النحس”*”» ولسهل عليهم أن 


(34) انظر أعلاه في الصفحة 476 من هذا الكتاب. 
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يجعلوا الزوجة سبيًا في موت الزوج» وتسمى المرأة التي تجلب النحس لزوجها 
(قَشْرّه) ويجري هذا الوصف عند أهل أرطاس على زوجة واحدة عندهم في 
الأقل 0ف وهي جميلة أبو حميدة (زوجة إبراهيم خليل [7] ومن بعذه محمود 
خليل [(8]) التي جاءت من بيت لحم وتزوجت إبراهيم خليل [7) أولا ثم 
أخاه محمود خليل [18]» وكلاهما ابن أخي عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]). 


وروت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) الآتى عن زواج جميلة (زوجة إبراهيم 

خليل [7] ومن بعده محمود خليل [18]) من إبراهيم خليل [7]: 
«عندما دخلثٌ البيت (يوم دَخلّت) عروسّاء وضربها العريس إبراهيم 

[7] على يدها (دَقْ إِيدُها)» اصفر وجهه. وقال الناس: «الرجل ميت (إلزّلمة 
مات)!4 وظل صحيحًا مدة خمسة عشر يومّاء غير أنه لم يكن بين زواجه ووفاته 
سوى أربعين يومّاء وعادت بعدها إلى بيت أبيها. 

ثم عاد محمود [8] أخو إبراهيم [7] من الخدمة العسكرية. وعندما دخل 
البيت» قال لأمه: 3أين العائلة (عيلة)؟40. 

وهتاء لاذت أمه بالصمت» هم لا ينطقون بالأخبار السبيعة!36 ولا بخبر 
موت قريب. 

«وقال لها: «هل مات إبراهيم [7]؟؟ فأجابت: #جنبك الله الموت يا بني 
(تسلم إنته يَما)!0”. وقال له الناس: «هل ستتزوج جميلة (أرملة إبراهيم 
إنها في سبع علالي لأطلع منهن)!4». 

وإنما قال محمود [8] هذا لأنه. كسائر الناس في القرية» كان يعد جميلة 


(35) تقول عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]): «هناك نساء 'قشرّه' يجلبن الخطر للبهائم مثل خضرة 
(ابنة محمد عِثْمان [33]» وزوجة عبد الحميد أحمد [57]))» كما أن هناك نساء 'قشرّه' لأزواجهن كجميلة 
أبو حميدة (زوجة إبراهيم خليل [7]» وزوجة محمود خليل [8])» 

(36) بشارة - الكلمة العربية التي تعني «الأخبار»؛ وهي تشير إلى أخبار طيبة. 

(37) حرفيًا ديا أمي»؛ إذا هكذا تخاطب الأم طفلها. انظر أعلاه في الصفحة 435 من هذا الكتاب. 
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(أرملة إبراهيم [7]) سببًا فى موت أخيه. أولم يروا بأم أعينهم التغيير المفاجئع 
الذي طرأ على أخيه في يوم العرس؟ أو لم يعتقدوا بأنه ميت لا محالة؛ إذ بات 
وجهه شاحبا عندما ضرب عروسه على يدهاء وهم يمارسون مراسم العجين 
الخمير قبل أن يتخطيا عتبة الياب معًا؟ لقد خشى محمود [8] أن يحدث له 
الشيء نفسه إن هو تزوج جميلة (أرملة إبراهيم [7])» لا! لا يريد أن يكون له 
شان نها: 


وعلى الرغم من هذا كلهء غيّر محمود [8] رأيه؛ فبعد زيارة إلى بيت 
جميلة (أرملة إبراهيم [7]) في بيت لحمء تبدل حاله. وقيل إن جميلة (أرملة 
إبراهيم [7]) ربما وضعت له سحرًا في الطعام الذي أكله هناك لتجعله يحبها. 

واستأنفت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) قائلة: 

«ئم ذهب إلى بيت لحم ذات يوم» وتعشى في بيت أبيهاء وسألته [أي عليا 
(ابنة إبراهيم عودة [1])] بعد ذلك: «هل تريد أن تتزوج جميلة (أرملة إبراهيم 
سأتزوجها (لو إنها بتقطعنا كُلَّيئّنا غير أُوحَذُها)!4). 


وتظهر كلماته أنه على يقين» هو وغيره من الناس» من أن هذا الزواج 
يعرض حياته للخطرء ويظهر ذلك أيضًا من التدابير التي اتخذوها لدرء الشرور 
عنه في اللحظة الحاسمة عند دخول العروسين إلى البيت معًا (دخول إلعرسان). 

قالت عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]): 

«بعد احتفال العرس. أدخلنا حمارًا أولاء وقلنا: «هذه عروسك يا حمار 
(هاذي عروستك يا حمار)!» وإذا مات الحمار فسينجو الرجل». 


ويسير تمادي الخطر الذي قل يتهدد العريس من خعلال عروسه بهذه 
الطريقة» إلى وجود روح شريرة» لا تسمح لزوج ال(قشرّه) أن يحياء وهي الطريقة 
نفسها التي يتبعونها لمحاولة خداع «القرينه). والتى تسمى أيضًا لإيسّه 3906 - 


(238 يقول كنعان فى: #نمادععدماة «راعطن8 ععل علمها مذ عطنداعمعدمصة» ,ممفمدت عإلابة1 
,471 .م ,(1929 ,عد ماعط) 20 .أو؟ ,كوع اك كمل افا مم عاراء اطعدوه) كبنه تمع سأأءاسرن2 - 
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وهي عدو لعامة النساءء وتختص بعضهن بالعداوة - عندما تسعي لقتل أطفالهن 
الصغار؛ بأن يلبسوا الولد ملايس البنات؛ وما إلى ذلك» أو يآن لأ لا ينادونه باسمه 
الصحيح. وهناء يبدو أنهم يحاولون إقناع كائن خارق للعادة بأن الحمار هو 
زوج جميلة (زوجة محمود [8]) لينزل البلاء به'”». وعاش محمود خليل مم 
جميلة (زوجة محمود [8]) أريع سنوات» ثم توفي وترك وراءه ولذًا اسمه 
إبراهيم؛ وهو يبلغ الآن نحو ستة عشر عامًا. 


ويروى أن جميلة (زوجة إبراهيم خليل [7] ومن بعده محمود خليل [8]) - 
شأنها في هذه الحالة» شأن تامار في العهد القديهم“© - أكدت أنها ستتزوج 
لابن اثالث على الرغم من أمه؛ أي حماتهاء ولكنها لم تنجح في بلوغ غايتهاء 
فقد حلفت يميئًا كاذبة» وجنت على نفسها بذلك مونًا مبكرًا - وهو العقاب 
الذي لا يخطىع من يحلف كاذبا. 


وحامت الشكوك أيضًا حول حمدية (ابنة درويش محمد [119]» وزوجة 
رشيد موسى [1421] ومن بعده سليم موسى [143]) بأنها امرأة جالبة للنحس 
(قَشْرّه)؟ فقد تزوجت رشيد موسى [42] أولاء ثم تزوجت أخاه سليم موسى 
[4» ومات كلاهما. وعندما مات أطفالها الأريعة جميعًا فى ما بعد» قيل إن 


أهل زوجها أرادوا التخلص منها. 


هذه الجنية والمعروفة أيضًا بالاسم (إلاخمت) و (إلشقيقة)» وتعني اللفظتان 'الأخت“» موجودة منذ 
بدء الخليقة. ولا يؤمن المسلمون دون غيرهم بهذه الممخلوقات الشريرة؛ بل يؤمن بها أيضًا المسيحيوت 
واليهود. وتعرف هذه الجنية بين اليهود بالاسم "ليليث؟ انظر؛ به تعطصم ا عمل صعمبعبده© ب#عدعرةل هأهمنهدة 
:1236 بم ,(1889 رومواة) 11 ,مغلعاط عزمميوس!!؟ أعنامم5 نمه ,310 .م ,(1908 بمضوط) طموكا عك ورصم 
(39) تخد احتياطات مشابهة في بعض مناطق الهند عند الزواج من أرملة» حماية لزوجها الجديد 
من التأثير الشرير لشبح الزوج السايق. وفي بعض الحالات «يزوجون الأرملة رسميّاء ليس لزوجها 
الجديد» بل لكلب» أو رمح» أو قأس» أو سيف؛ إِذ يعتقدوت أن الشيمء إما أن يختطف الكلب. وإما يهلك 
بواسطة أحد هذه الأسلحة القاتلةء ظنا منه أن الزوج الخبالي هو الزوج الحقيقي»: انظر: ,المدعسة +عامم 
8 .م ,(1916 بتممعلدما) 111 ,مما "ره عمعساتتوج8 إوجادع) عا إن ععامم) تذاه جعطة !1 112 
ويستشهد فريزر بهذا الكتاب فى: 5276 .م ,آ ,#مماطاوم مدا 
ويستعرض فريزر في الصفمحة 829 من المرجع المذكور الكثير من الأمثلة المتعلقة بالزواج الزائف 

من مناطق مخثلفة من الهند؛ أي كالزواج من ححيوان» أو من شجرة؛ أو من جماد. 
(40) انظر الآية السادسة وما يليها من الإصحاح الثامن والثلاثين من سفر التكوين. وانظر كذلك 

الوصحاحات من الثالث إلى الثامن من سفر طوبيا. 
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قالت الست لويزا: 

«#يعتقد أن حمدية (ابئنة درويش محمد [119]) وزوجة رشيد موسى 
[142] ومن بعده سليم موسى [) قتلت زوجين وأربعة أطفال» ولهذا 
قالت لها عائلة أبو شاهين: «لا يمكنك أن تمكثي في بيتنا! تدبري أمر عودتك 
إلى بيت أبيك؛ فنحن في خطرء ما دام منديلك يرفرف هنا! وقد تفنى العائلة 
كلها!؛». ْ 

وإنه ليعد أمرًا فظيعًا أن تفقد المرأة بالموت أزواجًا عدة كانوا أشقاء 
(أي بزواج الرجل أرملة أخيه) أو ذوي رحمء فتذوق العائلة ذاتها ألم الفراق 
مرارًا وتكرارّاء ويشعر أفرادها بأنهم قد جلبوا الهلاك لأنفسهم باستقبالهم هذه 
الزوجة» ويرون فيها سبب الشؤم الذي نزل بهم ويمكن أن يعتقد الناس بشؤم 
المرأة التي يتوفى أزواجها حتى لو لم تربط بينهم صلة قربى. 
زواج الأرامل 

قالت عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) الآتى عن صبحة (ابنة خلاوي [108]. 


وزوجة أحمد محمد [118]) التي تزوجت ثلاثة رجال؛ اثنين من الخحَضْر 
وواحدًا من أرطاسء وماتوا جميعًا: 


«أيها الرجال الطيبون» احذروا من تلك التي تجلب النحس وتنزع غطاء 
الرأس (قَشْرّه وقباعة لواطي حاذرو يا أجاويد منها)!4. 


وفي هذا السياق» استشهدت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) بأبيات تحذر 


من زواج الأرملة: 

اثلاثة أشياء تطيل عمرك: (طولت عمرك ثلاث تشِلّمات 
زواج البنات الصغار أخذك إلبنات 
وركوب الخيول الأصيلة أو رتشبّك إلمصهوات 
والمشي بين الخضرة أو مشيك عنََّات 
وثلاثة أشياء تقصر العمر أو َصَّران إِلعُئْر ثلاث تشِلّْمات 


زواج الأرملة أخذك العرّبات 


والسفر في الصحراء أو قَطْعَك إلمفازات 
والمشي في الجنائز» أو مشيك في الجّنازات)7!". 


وتبين هذه الأبيات فضل العذراء وسمو مكانتها إزاء الأرملة من الناحية 
النظرية» ولكن في الواقع كثيرًا ما يقنع الرجال بزواج الأرامل في ما يبدو. وفي 
الحقيقة» أحيانًا يحرص الرجل على الزواج من أرملة بعينهاء مفضلا إياها على 
أي فتاة صغيرة. ولقد تزوج 19 رجلا من أرطاسء أو ما نسبته 9.5 في المئة 
من الرجال؛ من أرامل» بل إن أحدهم تزوج أرملتين. ومن جهة أخرى. 
تزوج عشرة من هؤلاء أبكارًا أيضاء أي إن هناك 9 رجال» لم يتزوج أي منهم 
إلا من الأرامل. 


ومن بين 42 أرملة. هناك 18 لم يتزوجن مرة أخرى» و18 تزوجن مرة 
أخرى» و5 تروجن مرتين» ثم بقين أرامل» وواحدة زوجت ثلاث مرات. ثم 
بقيت أرملة بعد وفاة زوجها الثالث. 


وهذه الإحصاءات لزواج الأرامل مثيرة للانتباه؛ فهي تبين أن الأسباب 
التي تدعو الأرملة للزواج مرة أخرى» وتلك التي تدعوها للبقاء أرملة تسكوي 


(41) انظر على نحو مماثل: .م,(1928 ,داداكمعاة6) [ ,ماااعقاوط مذ عانزى مص لوطع بمفصلةط كهاكدت 
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(42) أي إن هناك 20 رَواجاء أو ما نسبته 7.5 في المئة من المجموع الكلي؛ كانت مع أرامل. 
وقد اضطر 15 أرمل للزواج مرة اخرىء يينما لم يضطر لذلك آخرون ممن فقدوا زوجة واحدة؛ إذ كان 
لديهم زوجات أخريات. وأعرف بوجود رجل واحد فقط مات أرمل. وظل آخر أرمل لفترة طويلة» ثم 
تزوج مرة أخرى. ولدينا الآن أرمل واحد وهو محمد إبراهيم [91] الذي لا يجد المال للزواج مرة أخرى؛ 
لأنه زوّج ابنه. ويصعب الحكم من خلال إحصاءاتي على أمد حياة الرجال والنساء؛ فمن بين 243 زوجة 
توفيت 88 أو ما نسبته 36.2 في المثة» بينما توفي 87 زوجأء أو ما نسبته 43 في المئة من 199 زوجاً. 
ولهذا فإن معدل الوفاة بين الرجال المتزوجين هو أكير قليلا من نظيره لدى النساء المتزوجاتء لكن الفرق 
يتوازن إذا ما تذكرنا حقيقة أن الكثير من الرجال كبار السن يتزوجون فتيات صغيرات» ولذا فمن الطبيعي 
أن يبقين أحياء بعد وفاتهم. 
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لماذا تتز روج الأر ملة؟ 


تتمثل الأسباب التي بذعو الأرملة للزواج مرة أخرى. والتي تلبي في 
الغالب حاجات أهلهاء في المنفعة المادية لإخوتهاء والحماية التي يوفرها 
الزوج لسمعتها (إلعرض). والخوف الذي يعبرون عنه من بقاء امرأة قريبة أرملة 
ليس له ما يبرره قطء كما بدا في المثال التراجيدي الآتي في أرطاس؛ 


فهناك مثال محزن في أرطاسء يبين : أن الخوف الذي يتحدث عنه الناس 
من بقاء الأرملة من أقاربهم من دون زواج ليبس سوى ذريعة يتذرعون بها 
وحسب؛ فقد كانت صفية الأطرش (زوجة محمد عايش [84]) أرملة ظلت 
مقيمة في بيت زوجهاء عندما حامت حولها الشكوك بأنها حامل» نتيجة لمرض 
ألم بها (ورم في البطن)» وكانت عاقبة هذه الفرية أن اضطر أخوها إلى قتلها 
عقابًا لها. وعند فحص الجثة» ظهرت براءتهاء ثم لم يلبث أن مات الأخ بسيب 
اللعنة التي لحقت به لإزهاقه روحا بريئة» وانقطع بذلك نسل العائلة برمتها. ٠‏ في 
حين أن الرجل الذي دفعت فريته الأخ لارتكاب فعلته: لم يبق أي من أبنائه.حيًا. 


وتذكر مثل هذه الحالات للعبرة» وكثيرًا ما يقول الأب أو الأخ عن الأرملة 
من أقاربه: لالن تبقى من دون زواج!1» ثم يأخذها إلى البيت ليزوجها مرة أخرى. 


الزوج «الزائر» (جوز مِتسَرّب) 

ومن جهة أخرىء لا ترغب الأرملة في الزواج مرة أخرىء وذلك. من أجل 
أطفالها. وسأبين في ختام هذا الفصل أن لها في ذلك دوافع مختلطة» ولا يقتصر 
الأمر على استعدادها للتضحية من أجل أطفالها لحمايتهم ورعاية مصالحهم؛ 
فبهذه الطريقة ة» ستكون أفضل حالا من ناحية اقتصادية» وسيكون لها قدر أكير 
من الاستقلال والحرية» ولكنني سأعرض أولا لحل وسط غريبء يجمع للمرأة 
كل هذه المزاياء وهي عندما تتزوج المرأة: ولكنها لا تذهب لتعيش في بيت 
زوجهاء ولا يأتي هو ليعيش معها”*» بل يبقى هو أيضًا في بيته الذي قد يكون 


(43) كما حدث في حالات استثنائية في أرطاس ‏ قارن» على سبيل المثال» حالة الراعي الذي جاه - 
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بعيدًا جذا من قرية الزوجة. ويكون له بالطبع زوجة أو أكثر حيث يعيشء لكنه 
يذهب بين الفينة والفينة لزيارة زوجته البعيدة» ويدعى زوج كهذا «الزوج الزائرة 
أو «الزوج العائد؟ (جوز مِتسَدّب)09, 

وتصف حمدية (ابنة سليمان سند [183]) الزوج الزائر كالآتي: 

«الزوج الزائرء أو الزوج العائد (جوز مِتَسَرّبِ)» هو حماية للزوجة؛ فهي 
تعيش في بيت تملكه هيء ولا يحمل لها معه شيئًا إلا ليفوز بودها (حرفيا: 
يحليها0)49, 

أي يفترض أن تكون مستقلة ماديًا. ولكن» هل هناك من النساء من تملك 
البيت والموارد المادية لذلك؟ لقد رأى السيد إلياس حداد. عندما كان في 
زيارة لأرطاسء وتباحثنا بهذه المسألة مع عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) وحمدية 
(ابنة سليمان سند 1831])» أن هذا النوع من الزواج ممكن للأرملة دون غيرهاء 
لكنني أميل إلى الاعتقاد أنه يمكن أيضًا للفتاة» إذا ما مات أبوها ولم يترك 
أولادّاء فورثته هى. ولا نملك أن نجيب عن هذا السؤال يقيئّا من دون أن تتوافر 
بين أيدينا معلومات من أماكن مختلفة عن هذا النوع النادر من الزواج. 


إلى والد فتاةء وعمل عنده من أجلهاء ومكث عنده في بيته بعد أن تزوجها على الأقل مدة من الزمن. انظر: 
1 .ص« 1١‏ ,كهه!/ أده ) ععوه م81 باكالا01:220) 


- وكنعان [180] إذ جاء من حلحول وتزوج فتاة من أرطاسء ثم لبث في بيت أخيها. انظر الصفحة 


- وكان هناك شيخ يدعى عِئمان الذي لجأ إلى قريتنا لبعض الوقتء وتزوج ابنة الرجل الذي مكث 
عنده في أرطاس. 


(44) انظر مقالة جرسان المثيرة للانتباه: ,كقمة) .11/ا 701 ,عيوذلة8 عحصمم «رط كم ممق عل» 
237 .م ,(1910 
حيث يقارن تاريخياء في بعض الجوانبء الزواج في الجزيرة العربية قديمّاء وزواج شمشون من 
امرأة فلسطينية [من الفلسطينيين القدماء] من يمنة» انظر الإصحاحين الرابع عشر والخامس عشر من سفر 
القضاة. ولما كان جوسان أولى اهتمامًا عظيمًا للأهمية التاريخية التي لا يمكن إنكارها لهذا النوع من 
الزواج» لا حاجة بنا إلى إطالة الوقوف عند هذا الجانب من المسألة. 
(45) انظر الآية التاسعة عشرة من الإصحاح الرابع عشر من سفر القضاة؛ حيث يترك شمشون 
زوجته في بيت أبيها ويذهب إلى بيت أبيه» بعد نهاية أسبوع العرسء لكنه «زار زوجته ومعه جدي» في 
الآية الأولى من الإصحاح الخامس عشر. 
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وفي ما يأتى سرد للحالات التي رويت لي في أرطاس: 

في المثال الأول» ورثت أرملة أملاك أبيهاء واتخذت لنفسها زوجًا زائرًا 
(جوز مِتَسَرّبِ) من قرية أخرى. 

وقد تزوجت أرملة الشيخ سالم عثمان [67]: زهور (ابئنة موسى ربيع 
[164» وزوجة سالم عِثمان [167)) زوجها الثاني من الشيوخ» وهي قرية بعيدة 
إلى الجنوب من أرطاس بالقرب من الخليل؛ وكان اسم زوجها الجديد سالم 
أيضَاء وكان كذلك شِيحًا ذا مكانة رفيعة» كشيخ ود«ادرويش:» ذاع صيته خارج 
قريته؛ فهو يتحدر من سلالة هديمة'**» وقد قيل في زواجها منه: «جاء شيخ 
عوضًا من شيخ ذهب (شيخ مطرح شيخ برح)0!”*. 

وقد كان لزهور (ابنة موسى ربيع [64]» وزوجة سالم عِثمان [67]) قبل 
ذلك خاطب آخر؛ فكما فعل زوجها الأول الشيخ سالم عِثمان [167) عندما 
توفي والدها من دون أن يترك ورثة ذكورًا؛ إذ ادعى ملكية التركة» بصفته ابن 
عمهاء واتخذها زوجة**» أراد عثمان جبرين [77]» وهو ابن عمها الآخر. 
أن يفعل الشيء نفسه. وجاء بما يلزم لوليمة الخطبة إلى بيتهاء بيد أنها نقضت 
خططه فجأة» وتزوجت الشيخ من قرية الشيوخ. 

ولكننا سندع عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) تروي هذا: 

#جاء الشيخ سالم من الشيوخ ليداوي خليل عايش [83] الذي كان يعاني 
من سكتة دماغية» وداواه منهاء هو أعطاه الدواء» والله شفاه» وبات له موطىع 
قدم في أرطاس. 

وكانت زهور (ابنة موسى ربيع [164]» وزوجة سالم عِثمان [67]) أرملة 


(46) إحدى جماعات الدراويش المسماة نسبة إلى هِدمة: والذي لا يذكر اسمه البتة من دون أن 
يتبع بكلمة (دستور)!. قارن ذلك بالعبارة التي تتبع دائمًا ذكر اسم النبي [عليه الصلاة والسلام]. 
(47) إذا تزوجت أرملة رجلا يحمل اسم زوجها الأول» كعثمان على سبيل المثال؛ يقال: #عثمان 


عوضًا من عِثمان الذي مات». 
(48) انظر: .6 +1 ,ك5ه:ه 0010/1 عوماجرولط بأكاتومد6 


وأحست بألم في رأسهاء وقالت: (سوف أسأل عما أشتكي من رأسي (بذدي 
أفتح لراسي)!4) (يرجع الشيوخ إلى كتبهم ). وذهبت إليه. 

وجاءت كلمات»؛ وذهبت كلمات. ثم شمس لها: وألا تتزوجينني؟1 
فأجابت: «لقد أحضر عثمان جبرين [77] الأرز والسمن» وسيذبح (أي سيولم 
لخطبتنا أنا وهو). قال: قفي وتشاجري معة» قولي له: أنا لْن أتزوجك![4. 
وتشاجرت مع عثمان جبرين [77]» وغضب عثمان جبرين [77] غضبًا شديذاء 
وأخذ الأرز والسمن وكل شيء. ولولا خوفنا من الله (الله أو خوف الله)» لقلنا 
إنها أعطت الشيخ مالا للأرز وللذبائح”"©» وذبحوا لوليمة الخطبة. 
من رأسك» فساحرت لتحزوجي!؛ قالتِ له: «أريذ أن أتزوج!". 
وأبرم عقد الزواجء ودخل بها (أو طق إِلصَفاح أو دخل عليها)8. 

ويتفق وصف عليأ (اينة إبراهيم عودة [1]) لهذه الحالة الخاصة في 
أرطاس عمومًا مع وصف حمدية (ابئة سليمان سند [1183]). 

قالت عليا (أبئة إيراهيم عودة [1]): 

#كان زواج زهور (ابئة موسى ربيع [0164 وزوجة سالم عثمان [167) 
والشيخ سالم من الشيوخ كالآتي؛ ظلت هي في بيتها الذي كان أيضًا بيت 
زوجها الأول» ولم تذهب قط إلى الشِيوخ. كان زوجًا زائرًا أو عائدا (جوز 
متسَرّب) كالضيف. لقد أعطت خيرها للغرباء»4. 

ونطقت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) بهذه الجملة الأخيرة باستنكار» ثم 
أضافت: 

0 م 1 قالت: 0 
رضيتوا بتجوّز). 


(49) على الرجل أن يتكفل بمصاريف الخطبة والعرس» وليس على المرأة شيء. 
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ويبدو أن زهور (ابنة موسى ربيع [64]» وزوجة سالم عثمان [67]) 
سالم عثمان [67])» أن تغادر البيت الذي عدته زهور (ابنة موسى ربيع [164. 
وزوجة سالم عِثمان [67]) ملكا لها وحدها؛ لأنه كان تركة أبيهاء واضطرت 
عليا (زوجة سالم عِثمان [167]) إلى العيش مع أولادها في كهف في القرية. 

ولم يكن لأقارب زوج زهور (ابنة موسى ربيع [64]» وزوجة سالم عِثمان 
[67]) الأول» وهم أقاربها أيضًاء السلطة ذاتها عليها كما كان لهم في السابق» 
إذ لا علاقة لهم بزواجها الجديدء ولهذا كانوا ساخطين. وحتى أمام زوجها 
الجديد» كانت زهور (ابنئة موسى ربيع [64]» وزوجة سالم عِثمان [67]) تتمتع 
بقدر كبير من الاستقلال» على الرغم من أنه كان شيحًا؛ لأنها كانت سيدة بيتهاء 
في حين لم يكن هو أكثر من ضيف. وكان كل شيء على ما يرام؛ طالما لزم 
حدوده» ولم يأت إلا لزيارات متفرقة» ليعود بعدها ويعيش في الشيوخ. ولكن 
عندما خطر له أن يأتي بإحدى زوجاته معه من الشيوخ ذات مرة» استثقلت 
زهور (ابنة موسى ربيع [64]» وزوجة سالم عثمان [67]) ذلك منه كثيرًا؛ إذ 
لم يرق لها استقبال ضرة في بيتهاء وقيل إنها لم تأذن له بالدخول. وعلى أي 
حالء ليس عندي عن هذا إلا الملاحظة الآتية التي ذكرتها عليا (ابنة إبراهيم 
عودة [1]): 

«أول طفل لزهور (ابنة موسى ربيع [64]. وزوجة سالم عِثمان [67]) من 
شيخ قرية الشيوخ كان بنتا ولدت ميتة» ثم أنجبت ولدًا (أحمد)» وجاء الشيخ 
بإاحدى زوجاته (صفية) رعه» وفطمت زرهور (ابنة موسق ريع [164. وزوجة 
سالم عثمان [67]) ولدها امه وانقطعت زيارات الشيخ لهاء وعاش الخييك 

وعلى الرغم من أن الولد نشأ في بيت أمه في أرطاس.ء فإن أباه طلب أن 
يأتي الولد إليه في السْيوخ. 

قالت عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]): 
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"قبل أن يموت الشيخ سالم» أرسل في طلب ابنه ليأتي إليه» وقال: «إذا 
لم تأت سأحرمك من الميراث". فذهب إليه» وتزوج فتاة تدعى بدويّه» وكانت 
ابنت طريقه؛ (أي إنها كانت تنتمي إلى الدراويش). وبعد موت والده. جاء هو 
وزوجته إلى أرطاسء» وهو الآن في الشيوخ؛ فهو يتنقل بين أرطاس والشيوخ. 

ويدعى الآن الشيخ أحمدك» ويلبس عمامة خضراء)». 

ونقطة الضعف في هذا الزواج» في ما يبدوء هي أن الابن لم يكن له وطن 
معلوم» على الرغم من أنه يدعى شيخا. 

وروت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) أن أخاه الأكبر في أرطاسء عبد سالم 
[68]» استقبله وزوجته أحسن استقبال» ولكن ذلك لم يمنعه من خداع أخيه 
من أمه. والاستيلاء على حصته من تركة الأم. 

وهكذا يتنقل ابن الزوج الزائر أو العائد (جوز مِتَسَرّب) بين الشيوخ 
وأرطاس بين قرية والده وقرية أمهء من دون أن يتمكن من المطالبة بحقوقه 
القانونية» في الأقل في أرطاس. 

وتبين الحالتان الآتيتان سمات أخرى لهذا النوع من الزواج. 

ففي عام 1931.» عندما كنت أعد العدة لمغادرة فلسطين والعودة إلى 
بلديء شاع في القرية أن رشيد عبدالله [86] كان يفكر في أن يكون زوجًا زائرًا 
(جوز مِتَسَرّب) لأرملة أخيه سارة محمد (زوجة إحسين عبدالله [187)» وهي 
من بيت لحم. 

وروت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) الآتي: 

مات إحسين عيدالله [87] في الثامن عشر من رمضان» وعندما كان على 
فراش الموتء استدعى أخوته وعهد إليهم برعاية زوجته سارة (زوجة إحسين 
عبدالله [187]) وبناته» وقال لهم: «أعطوني أيديكم أقبلهاء أنا أعهد إليكم بسارة 
(زوجة إحسين عبدالله [87]) وبناتهاء وأوصي بكرم العنب الصغير لسارة 
(زوجة إحسين عبدالله [87]) جزاء اعتنائها بي. 
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والآن تريد سارة (أرملة إحسين عبدالله [87]) أن تخرج من بيته ومن 
أرطاس. 

وفسرت عليا (ابئة براهيم عودة) هذا كالآتي: 

«ايدأت عشيرة مشاني يتحدثون عنهاء ويقولون بأنها ترغب في الزواج من 
ابن عبد السلام 21 9] تارة. ومن ابن محمد إبراهيم [91] تارة أخرى؛ ووصلت 
هذه الإشاعات حتى إلى أبيها وأمها في بيت لحم؛ فأرسلا إليهاء وذهبت إلى 
اتركي بناتك لأقربائهن وعودي إلى البيت! ليس علينا في عنقك ذنوب (في ما 
يتعلق بهن)". 

وقد بيدأت المسلة بالخياطة» ولما يعد عشاؤه بعد (أي عشاء الميت)5. 

طلب أبو سارة (أرملة إحسين عبدالله [87]) منها العودة إلى البيت في 
بيت لحم عتدما بدأ الناس يفترون عليها الكذب» ويتحدثون عن رغبتها في 
الزواج مرة أخرى؛ بحيث يمكنه أن يزوجهاء عندما تحين الفرصة. لرجل آخر. 

قالت الست لويزا: 

«أبو سارة (أرملة إحسين عبدالله [87]) مسرور؛ فقد زوّج إلى الآن أربع 
بنات». وحصل حتى الآن على أربعة مهور؛ وسيكون هذا هو المهر الخامس6. 

ورأى أنه ما من بأس في أن يأخذها من بيت زوجها المتوفى ويعيدها إلى 
بيته؛ إذ ليس عليه واجبات تجاه أطفالها؛ أي البنات الأربع اللاتي ينتمين إلى 
عائلة والدهن. 

وعندما بدا أن سارة سترحل (أرملة إحسين عبدالله [87])) بدأ أخو 
زوجها المتوفى؛ رشيد عبدالله 1861» وهو متزوج؛ وزوجته تدعى تّزهة (زوجة 
رشيد عبدالله 861])» يفكر بأن يكون زوجّا زائرًا لها (جوز مِتَسَرّب). 

وبعد أن فكر رشيد عبدالله [86] في الأمرء عزم على أن يكلم زوجته 
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نزهة (زوجة رشيد عبدالله [86]) في نيته» وربما كانت بيدأت تساورها الشكوك 
في ذلكء واختار يومًا علم فيه بأن سارة ذهبت إلى بيت أبيها في بيت لحم. 

#كان رشيد عبدالله [86] وعائلته جالسين معا؛ فقال لزوجته: انّزهة أريد 
أن أقول لك شيئًا!؛ قالت: «هات. قل لي ما الأمر؟؛ قال لها: «لن تخبري أحذا 
عن رغبتي؟4 أجابت: لاسيكون سرك في يئر !1 قال رشيد [86]: «يعلم الله أن 
بعض العقلاء ينصحونني بأن أجمع بيني وبين سارة (أرملة إحسين عبدالله 
[87])» بأن أصبح زوجًا زائرًا لهاء حتى يتسنى لها أن تمكث هناء وتربي 
بناتها!». 
وأضافت: «يمكنك أن تجمع بينها وبينك» ولكنء عندئذ عليك أن تطلقني 
(حرفيًا: تعذرني)! وسأبحث عن حظي!» فخرّ رشيد [86] كالبغل». 

«القد شعر بخجل شديد من كلمات زوجتها. 

وختمت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) بقولها: 

لاثم نقول صباح الخير» ونجد الشرف والخير مع اللها. 

وكانت نّزهة (زوجة رشيد عبدالله [186) وعدت زوجهاء بأن سره سيكون 
وكأنه في بثرء إن هو استأمنها عليه» ولكنها كانت غاضبة جذاء ولم تستطع أن 
تمتنع عن الشجار مع سارة؛ فما إن عادت سارة (أرملة إحسين عبدالله [87]) 
من بيت لحمء حتى بدأ الشجار» وسٌّمع في جميع أنحاء القرية» وعلم الجميع 
بالأمر. 

وعلقت عليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) على هذا بقولها: 

«كان بئرًا لا قاع لهه. 

وقد لاحظنا أن رشيد [86] علل رغبته في أن يكون زوجًا زائوًا لأرملة 
أخيه» هو أن تتمكن من البقاء في بيت أخيه المتوفى» وتربي بناتها. 
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وتفسير عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) لمعنى الزوج «الزائر؛ في هذه الحالة 
هو كالآتي: 

«كانت ستسكن في بيت زوجها المتوفى. ولسكنت نزهة (زوجة رشيد 
عبد الله [86]) في بيتها (أي بيت رشيد [86]). ولتحدث رشيد عبدالله [86] 
وسارة سراء كلما خرجت نزهة (زوجة رشيد عبد الله [186)» ولناما معنا سرّاء 
ولكان كل شىء 0 

ولم أعلم قط» إن كان رشيد عبدالله [86] استطاع أن يحقق مبتغاه» أم أنها 
ظلت خطة في خياله. 


والقصة الثالئة هي عن امرأة في القرية المجاورة» الحَضْرء لها زوج زائر. 
قالت حمدية (ابنة سليمان سند [183]): 


«في الخضرء تزوج إحسين خليلية» وكانت من قبل زوجة عمه (وأصبحت 
أرملة)» وكان لها من زوجها الأول ولدان وبنت» وتزوجها إحسين من أجل 
أولاد عمه» وكان زوجًا زائرًا أو عائدًا ( جوز 2" ومكثت في بيتهاء 
وأنجبت لحسين ولذا وبنتاه ومكثت هناك حتى زوجت ابنها الأكبر» ثم ذهبت 
إلى بيت زوجها. 


وذهبت إلى بيته مع أولادها منه. وضرتها التي كانت في بيت إحسين كانت 
أصغر منها سئاء وأصبحت هي «الكبيرة (إلكبيره)؟ في البيت» وفي كل شيء58. 


وهكذاء على الرغم من أن الزوج والزوجة لا يعيشان في مكانين 
مختلفين» فإن كلا منهما ظل في بيته بعد الزواج. ولا يتعلق الأمر هنا يكون 
الزوجة ابئة وارثة. وريما لم يرض زوجها الجديد بأن يكون زوجًا زائرًا أو عائدًا 
(جوز مِنْسَرّبِ) لها إلا لأنه من أقارب زوجها الأول القريبين. وإلاء فإنها كانت 
ستضطر إلى ترك بيتها والتخلي عن أولادها لتذهب إلى بيته. وعلى أي حال» 
فإن المغزى الأهم للقصة هو اجتهاد الزوجة لرعاية مصالح أولادها كلهمء لينال 


(50) تشير رواية عليا (اينة إيراهيم عودة [1]) إلى أحد أشكال «الزواج السري» (نكاح السر). 
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كل منهم حقه في بيت أبيه؛ فكما أخبرتئنا حمدية (ابئة سليمان سند [183])» لو 
لم تبق في بيت زوجها الأول بعد الزواج الجديدك. لاستطاع الروج الجديد أن 
يستولي على البيت (تشان هو إتملّتش). ولما بقي البيت لأطفالها من زواجها 
الأول. أما وقد لبئت فيه حتى كبرواء فقد استطاعت أن تتركهم آمنين في بيتهم: 
وتذهب إلى زوجها الثاني مع أولادها منه. ليحصلوا هم أيضًا على حقوقهم 
مات قبلهاء فللأرملة الحق في البقاء فى بيت زوجها المتوفى إذا كان لها أولاد. 
وهكذاء تمكنثت من حماية أطفال كلا الزوجين» ورعاية حقوفهم وحمها في 
الوقت نفسه. 

وأضافت حمدية (أبنة سليمان سند [183]) بإعجاب شديد: 

«ظلت سيدة (شيحخه) بيتهاء وأولادهاء وأملاكهم؟. 


وقد سمعنا حمدية (ابئنة سليمان سند [183]) تقول آنفًا إنها أصبحت 
الكبيرة (إلكبيره) والحاكمة في البيت الجديد؛ على الرغم من وجود ضرتها 
هناك قبلها. 


من الواضح أن للزوجة التي تعيش وحدهاء وتتمتع باستقلال مادي تام عن 
زوجهاء قدر عظيم من الحرية؛ ولا سيما أن الزوج يأتي إليها ضيقًا ليس إلاء 
وليس له أن يأمرها بشيء في بيتهاء سواء أكانت تعد البيت إرثًا لها من أبيهاء 
كما في المثال الذي ذكرناه من قريتنا - حتى إن زهور (أبنة موسى ربيع [64]) 
وزوجة سالم عِشمان [67]) أخرجت ضرتها مع أولادها من البيت بعد وفاة 
الزوج - أم كانت تدير أملاك أولادها على نحو يبعث على الإعجاب والتقديرء 
كما في المثال الثاني من قرية الخْضر المجاورة. 

وعلى أي حال؛ فهذا النوع من الزواج نادر جداء فما يهمنا هنا - إلى جانب 
قيمته التاريخية - هو أن زواجًا كهذا ممكن ذ في الشرق في ظل ظروف معيئة. 


(51) قارن ذلك بالمذكررة أعلاه : في الصفحتين 6 61 او2 اك من هذا لكاب من تهديد الشرخ من 
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مكانة الأرملة 


لا يمكن أن يكون للمرأة بعد وفاة زوجها نفوذ وسلطة وحرية» عموماء 
إلا إذا ظلت أرملة» فتدير أملاك أولادها بصفتها وصية عليهم»ء كما فعلت 
الزوجة من الحَضْرء في المثال الذي ذكرناه آنقَا؛ إِذ حمت أولادها من زواجها 
الأول» وحالت بين زوجها الثاني والاستيلاء على أملاكهم بصفته من أقاربهم 
القريبين؟ فالأرملة تدرك أن الغرض من وجودها إلى جانب أولادها هو حماية 
حقوقهم؛ حتى من عائلة زوجها. ويقول عم اليتيم لليتيم عادة: «أنا جملّك. 
كُلْ من كتفي حتى تشبع (أنا جملك إشبع من يَشِنْفي)!» وعلى الرغم من 
هذه الكلمات الجميلة؛ فإنه غالبًا ما يستبد في إدارته بإرثهم؛ ويستغله لخدمة 
مصالحه الشخصية. وقد يظن المرء أن مصالح أم الأولاد لا بد من أن تصطدم 
بمصالح عمهم, وأن ذلك قد يجلب للأرملة الكثير من المتاعبء بيد أن رغباتها 
ُقدّم على رغباته هو في ما يبدوء ويمكنها أن تفعل ما يحلو لهاء كما أن لها 
مكانتها كأم للأولاد. ولم أجد مثالا واحدًا .* يثبت عكس ذلك في دراستي لأهل 
القرية كلهم وما آلت إليه أحوالهم. غير أننى سأروي هنا قصة أرملة أخرجها 
الابن البالغ لضرتها التي تكبرها كثيرًا من البيت» وسأبين كيف سوي الأمر في 
ما بعد. ولعل هذه القصة تستحق الاهتمام» كنظير لتلك التي تقدم ذكرهاء عندما 
أخراجت زهور (ابئنة موسى ربيع [164]» وزوجة سالم عِثمان [67]) ضرتها مع 
أطفالها من البيت» معلنة أنه بيت أبيها. وتبين القصة أن وجود الأطفال يجعل 
للأرملة حمًا معلومًا فى بيت زوجهاء إذا كان البيت ملكا وإرئًا له - كما هى 
الحال في الغالب - وإذا ما قررت الأرملة البقاء فيه مع أطفالها بعد موته. - 

والأرملة في القصة. هي أم عليا (ابنة إبراهيم عودة [11]): سلمى (ابنة 
سالم محمود سند 1821]» وزوجة إبراهيم عودة [1])» وروت لنا حمدية (ابنة 
سليمان سند [183]) الآتي عن الصعوبات التي واجهتها مع خليل عودة [3]: 
ابن ضرتها عيشة (زوجة إبراهيم عودة [1]): 

«عندما مات إبراهيم عودة» كانت زوجته سلمى (ابنة سالم محمود سند 
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[1182ء وزوجة إبراهيم عودة [1]) حاملا بعليا (ابنة إبراهيم عودة [1]) لسبعة 
شهور خلت. وكان مع زوجة إبراهيم عودة [1] الثانية» عيشة (زوجة إبراهيم 
عودة [1])» ابنها خليل [3] الذي كان زوجًا لسارة (زوجة خليل إبراهيم [3])) 
وعاشوا جميعًا مع بعضهم بعضًا مدة ثلاث سنوات, ثم أخرج خليل عودة [31] 
زوجة أبيه سلمى (ابنة سالم محمود سند [182]» وزوجة إبراهيم عودة [1]) 
من الت لله تسانية أشهر وذعيت إن اختهاة في ين لبق أطهالها الأريعة 
والعبدء عبدالله إلعيد!*” في البيت... ثم ذهبت بلي (ابنة سالم محمود سند 
[182]؛ وزوجة إبراهيم عودة [1]) إلى زعيم القرية (المختار) إِسمّعين 511] 
وقالت: «أاريد أولادي!؛ فذهب إسمعين [51] إلى جاد الله عودة [2]» شقيق 
زوج سلمى (ابنة سالم محمود سند [182])» وزوجة إبراهيم عودة [1]) وقال: 
«إنها تريد أولادها!). 


قسمت الأملاك بين الضرتين؛ عيشة (زوجة إبراهيم عودة [1])؛ وسلمى 
(اآبنة سالم محمود سند [182]» وزوجة إبراهيم عودة [1])... كل ما كان في 
الصناديق والخوابي (كالعسل وزيت الزيتون والذرة والزبيب): وقسمت الأرض 
2 الأرملتين وأولادهما. 


وتعهد سليمان سند [183] أرض أخته سلمى (ابنة سالم محمود سند 
[182]؛ وزوجة إبراهيم عودة [1]) حتى كبر ابنها عبدالله [14» وقد حرث 
وحصد لها مدة سبع سنوات700. 


(52) كان لعائلة عودة عبد. حدثتني عليا (ابئة إبراهيم عودة [1]) قالت: «جاء عندما كان صغيرًا 
جذا مع والد سلامة عبدالله [196]. وروى لنا كيف اختطفوا كما تختطف النعاج» وجيء بهم إلى يافا 
ليباعوا». انظر: ,63 .مآ ,كدهناتهه©) موماجرماط ,اكأتومدد0 

انظر أعلاه في الصفحة 366 وما يليها من هذا الكتاب. 

(53) لاحظ كيف دعم الأخ أخته. حتى في ظروف كهذه؛ على الرغم من أنها فضلت كأرملة أن 
تبقى في بيت زوجها المتوفى من أجل أولادها. وعلقت الست لويزا هنا بقولها إن الأخ كان بإمكانه أن 
يزوجهاء ولا سيما أنهم أخرجوها من بيت زوجها. - كانت سلمى (ابنة سالم محمود [182]: وزوجة 
إبراهيم عودة) لا تزال صغيرة وجميلة. وتقدم كثيرون لخطبتهاء وكان بإمكانه أن يحصل على مهر لهاء إلا 
أنه آثر مساعدة أخته لتحقيق رغبتهاء ثم ساعدها في عملها. 
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ونرى هنا أن حق الأرملة مصون؛ لأن لها حما في أطفالها؛ فالأطفال 
حماية لأمهم ودعم لها. 

ويقول الناس: «الولد وتد في البيت (إلولد وتد في البيت)1. ويقال عن 
الأرملة التي لها أبناءه إن لديها من الأوتاد بعدد أبنائهاء وإن بينًا كهذا لا يمكن 
هدمه» وقد نسمعها هي ذاتها تقول: «بناتي فراشي وأولادي غطائي (أو بناتي 
فراشي أو أولادي غطاي)». 


وتعلم الأرملة التي لها أولاد أنه» وبسبب أولادهاء لا يمكن إخراجها 
من بيت زوجها أبداء وتعلم أن بإمكانها أن تدبر شؤون أولادها وتخطط لهم. 
وبالطبع» . بل أن يكرن للأرملة سلطة وتفود. وما يكفي من الأملاك حنى 
تستطيع أن تفعل ذلك. وحتى في قريتنا الفقيرة» لدينا أمثلة على هذا الصنف من 
الأرامل القديرات. 

وكانت عيشة (زوجة شحادة 169[1]) والدة خليل شحادة [170] واحدة 

0م . ااه 7 : 

من هؤلاء. وقد تزوحت الزوج الثاني» أبو قدومء في سغيرء وأخذت ابنئها خليل 
1 معها إلى هناك؛ ولكن عمته حلوة (زوجة سالم محمود سند [182]) 
ذهبت إلى هناك» وأعادته معها إلى بيتها في أرطاس؛ لأنها قالت إن زوج عيشة 
(زوجة شحادة [169]) الجديد كان يعامله معاملة سيئة. ولكن الأرجح أن 
أقارب الولد ما كانوا ليأذنوا بإخراجه من القرية» ثم جاءت الأم تنشد ولدها. 
وكما فعلت الأرملة المذكورة أعلاه» لجأت عيشة (زوجة شحادة [169]) أيضًا 
إلى إِسْمَعينَ [51]» وكان رجلا ذا سلطة» وزعيمًا للقرية (مختار)» لتحصل 
على حقهاء فخيرها بين ابنها وزوجها. 


وتثروى حمدية (ابئنة سليمان سند [1831) الآتي: 

اجاءت عيشة (زوجة شحادة [169]) إلى إسْمّعين [51] تستنصرهء أي 
تلتمس منه العون (أَطْنبَتَ عليه) وقالت: (أنا أستنصر الله ثم أستتصرك (أنا 
طنيب على الله أو عليك)!0** فقال لها: «أبشري! سيكون لك ما تريدين 

(54) في ما يتعلق بعبارتي (أنا طنيب عليك) و(أنا دخيل عليك) اللتين تستخدمان لالتماس العرن من - 
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(إبشري مرحبابتش ش بللي بد تش إيَاه)!» قالت: «أريد ابني!4 قال: «ستحصلين 
على الك (مرحببتش يا يي ا 0 
[182]): وقال لها إِسْمَّعين [51]: «أعط الولد لأمه!'!4 فأجابت: «لن أعطيه 
لأبي قَدُوم ليجلده!؛: فقال [ِسْمَعِين ين [51] لعيشة (زوجة شحادة [169]): (يا 
عيشة (زوجة شحادة [169]): هل ستمكثين هنا أم ستعودين إلى زوجك؟) 
أجابت: «لاء لن أعود إلى زوجي! أنا أريد ابني!؟ فقال لها: «أهلا بك في بيتي 
(مرحبابتش في بيتي)!1. 

وكبر ابنهاء وبنوا بيئًا. وقد لبشت سنة عند إِسْمَعين [4]51. 

ومن الواضح أن الأرملة» عيشة (زوجة شحادة [169])» كانت تملك 
مالاء فقد استطاعت أن تبني بيئًّا لها ولولدهاء واستطاعت كذلك أن تشتري 
أرضًاء وكانت شريكة لرجل من قرية الحَضْر المجاورة» وكان لها أن تبذر في 
أرضه وتزرعها لقاء أجرها. ولكن» عندما حاول أن يضيق عليها في ما بعد 
اشترت منه حصته في الأرض. وقالت حمدية (ابنة سليمان سند [183]) 
ذات مرة: #اشترت أم خليل [170] حصته من الأرض بمثة زلطة (قسم خليل 
شحادة إلإم عيشة شرته بميت زلطة)8. وسواء وضعت بذلك أساسًا لأملاك 
العائلة في أرطاس.ء أو أنها - كما أرجح أنا - وسعت نطاق أملاك العائلة التي 
كانت موجودة من ذي قبل» فسأعرض هنا ما روته لنا حمدية (ابنة سليمان سئد 
[183)) برهانًا على القوة والحصافة اللتين بلغت بهما عيشة (زوجة شحادة 
[169]) مرادها. 


«أرسلت أم خليل شحادة [170] ابنها ببعض القمح إلى شريكها من 


- شخص آخر انظر: .89 .م ,(1927 ,008ممآ) عدتنعءاه! رما معأ رصنع مك فته كانرلهك «ووء1ا«وأولطة ,مقعمهت علااده1 
2 ل رويرتسون سميث في: ,48 .م ,عههاجسماط مجه وتتاعصاظ ,طاتمرك 

يسمى الغريب المحمي في الجزيرة العربية حاليا (دخيل) من عبارة (دخلتٌ عليك)؛ أي حتت 
٠٠ 0‏ بل يكفي أن يلمس حبال الخيمة» لالتماس الحماية». ويذكر المؤلف أن المس حبل 
الخيمة لا يزال مبدأ أساسيًا في العرف البدوي». - وتعني لفظة (طُنْبِ) «حبل الخيمة». انظر كذلك: 


كع «نااه ءالا هنلا ونع أ[أ80] بح اتععارنائءكى نهل نكا «بةةتأكقلو8 كنات لمعم مدالطتمععءى(لاه١!»‏ ,عاطمكا نه التصطعدك 
7 ,277 .7 ركاازء71مائع1 ارعنكل! ذلا ار 1[ 
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الخْضر ليبذره؛ فأخذ الخضْري يسب ويلعن؛ وعاد الولد إلى أمه باكيًا. قالت 
له: لاما بالك؟0 - #(رفض الحَضْري أن يبذر القمح4 اونجيًا! حدًا! سأرنه الآن! 


خل القمح وأنا وراءك!4. 


وجاءت للخَّضْريء وقالت: «ازرع لي هذا القمح!» قال: «أوهذا أيضًا!؛ 
فقالت والدة خليل شحادة (زوجة شحادة [169]) الأرض أرضي! أبعد 
البقرات! هاك يا شريكى! خذ مالك!4» قال الخضري: «ولكن لماذا؟» قالت 
أم خليل شحادة (زوحة شحادة [169]): «أنت لن تبقى في هذه الأرض!4 
وأخذت المئة زلطة من غطاء رأسهاء وأخرجت الخحضري وبقراتهة. 

وكانت المرأة قديمًا تحمل مالها مخيطًا فى غطاء رأسهاء وتستعمله عند 
الحاجة؛ أما في هذه الأيام» فهي في الغالب للزينة فقط. ولم تتردد الأرملة 
عيشة (زوجة شحادة [169]) في التضحية بمالها من أجل ابنها. وكما قد ذكرنا 
في السابق» فإن إِسْمَعين [51] زوج ابنته حسنة (ابنة إِسْمَعينَ [51]» وزوجة 
خليل شحادة [1701]) لخليل شحادة [1701].؛ وعلقت عليا (ابنة إبراهيم عودة 
[1) على ذلك بقولها: «هكذا اختلط الناس وصاروا من أهل القرية (من هذا 
إتبلّدو إِلئّاس)6. وكان شحادة [169] أبو خليل [170] جاء فارًا من سِلوان 
الواقعة بالقرب من القدس. وقالت الست لويزا ذات مرة: «والآن لهم أرض 
جميلة بالقرب من برك سليمان» وهم الوحيدون في أرطاس الذين لم يبيعوا أيًا 
من أراضيهم». 

وأبناء عائلة شحادة ميسورو الحال وفقا لمعايير أرطاس فى أيامنا هل!؟, 
ولقد أحسنوا البناء على الأساس الذي وضعته لهم جدتهم الأرملة عيشة (زوجة 
شحادة [169]). 

وفي الوقت الحاضرء يوجد في القرية ثلاث أرامل ذوات شأن: إحداهن 

(55) انظر: | ,89.ع ,آ ركه لل ورم موواججملط باكأنتومد 

حيث يقال أيضًا إن عائلة شحادة هي العائلة الأكبر ضمن المجموعات الصغيرة» والوحيدة من بينها 
التي بلغت مثل هذه القوة والحجم؛ حتى بات زواج أبتاء العم بينهم ممكنًا. 
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هي سعدة أحمد (زوجة إحسين إبراهيم [93]) من الوّلجّة التي أعطت أخاها 
مالا ([إحضينه)!* ليأذن لها بالبقاء في بيت زوجها بعد موته. وقالت الست 
لويزا عنها: «لديها أرض تديرها كالرجال» بل أفضل من كثير من الرجال». 
وتزوج أحد أولادها ابنة أخيهاء وتشعر سعدة أحمد (زوجة إحسين إبراهيم 
31) بأنها محظوظة لأنها حصلت على فتاة من عشيرتها وقريتها لتكون عونا 
لهاء وتسري عنها في أيام عجزها. 

وهناك أرملة أخرى ذات مال» وهي مريم (ابنة مصطفى سالم [69]. 
وزوجة أحمد خليل 1721]). ولها ولدان» الأصغر علي أحمد (ابن أحمد 
خليل 1721]) والأكبر محمد أحمد [178].؛ وهو الآن متزوج. وعندما تقدم 
أخو زوجهاء على خليل [173] لخطبتهاء وهو ابن لخليل شحادة [170] 
سالف الذكرء أجابت بفخرء وهي تفكر بولديها؛ «محمد أحمد [178] غطائي 
وعلي (ابن أحمد خليل [172]) فراشي (محمد غطاي وعلي افراشي)!؟. 

والأرملة الثالثة» ذات الشأن» هي صفية (زوجة إبراهيم عايش [82]) التي 
زوجت وهي بنت صغيرة لرجل كبير السن» ولكنها بعد موته» أصبحت سيدة 
البيت المتحكمة في شؤونه. وتبتسم الآن» وهي في أوج قوتهاء كلما تذكرت 
خوفها من زوجها فيما مضى0”7. 

وتستطيع الأرملة أن تحوز نفوذًا عظيمًا إذا كانت سيدة بيتهاء وكان لديها 
مال تنفق منه كيفما تشاءء وكانت هي الوصية على أولادها. وإذا تعوّد أولادها 
سلطتهاء فقد تدوم لوقت طويل» حتى بعد أن يكبر الأولاد. فتظل هي قلب 
العائلة» وأهم أفرادها. ولا يخفي أولادها عنها شيئّاء ويستمعون لنصائحهاء 
وعندما يتزوجونء يكون ذلك في الغالب بترتيب منهاء وتكون نساؤهم تحت 
تصرفهاء ويصبحن خادماتها اللاتي يطعن أوامرها. 


56 أنظر اععلاهة في الصفصة 603 من هذا الكتاب. 
0 انظر المصدر تفهء ص 49, 
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ويمكننا أن نفهم لم قد تفضل المرأة بيت زوجها المتوفى على بيت 
أبيهاء وتختار البقاء مع أولادها على العيش مع إخوتها؛ فإلى جانب حبها 
لأولادهاء وعلى الرغم من حديثها عن بيت أبيهاء وأهميته الكبيرة لهاء فإن 
أولادها هم القادرون على تلبية حاجاتها في مستقبل أيامهاء وبعد حين» عندما 
لا يبقى أحد من إخوتها حيّاء يمكنها أن تجد في أولادها الدعم والحماية 
ولأنها أمهم» فستكون موضع إجلالهم» وستحظى بنفوذ ما كانت لتحوز مثله 
في بيت أبيها أبدًا؛ فبغيابها عن المستجدات التي طرأت هناك» تصبح غريبة 
فيه إلى حد ماء في حين أن ما يستجد في بيت زوجهاء ما ينفك يعوّدها على 
ما كانت تجده غريبًا عليها هناك. ويموت أقرباء زوجها الذين ينتمون إلى 
الجيل القديم: حماتهاء وحماهاء وأعمام زوجهاء في حين ينتقل أشقاء زوجها 
في الغالب كل إلى بيت خاص به؛ عندما تكبر عائلاتهم» ويبلغون درجة من 
الاستقلال وسعة الحال» وتبقى هي كبيرة العائلة» في بيئة كان لها يد في 
إنشائهاء مع أبنائها وأسرهم. 
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الخاتمة 


وهكذا أختتم دراستي لأحوال الزواج في قرية عربية في فلسطين؛ فبعد 
أن استعرضنا الأسس التي يبنى عليها عقد الزواج» ومراسم الخطبة والزواج» 
تتبّعنا المرأة المتزوجة بدمًا باليوم الذي تؤخذ فيه من بيثتها في بيت أبيها إلى 
بيت زوجها؛ حيث يكون عليها أن تتكيف لتوائم مكانها الجديد؛ ولا سيما تجاه 
حماتها في العملء وتجاه زوجها بأن تكون زوجة له وفي كثير من الأحيان 
تجاه ضرة أو أكثر من ضرة» وتدجاه أطفاتها وأطفالهم. ولكننا با في فصل 
«المرأة في بيت زوجهاك» بل حتى قبل ذلك» عندما تحدثنا عن اختيار العروس» 
أن بيت أبيها يبقى هو المركز لهاء حتى بعد زواجها؛ فبيت أبيها وبيت زوجها 
هما القطبان اللذان تدور حياتها في فلكهماء وأن بيت أبيها هو الأهم من بينهماء 
وأن سمعتها ومكانتها فيه تحسمان أمر سمعتها ومكانتها في بيت زوجها. 
وتعود الزوجة إلى بيت أبيها في جميع المواقف الحرجة؛ فهي تلجأ إليه إذا لم 
تلق المعاملة التي تعتقد أنها تستحقهاء أو عندما يطلقها زوجهاء وحتى عندما 
تموت الزوجة. يكون على إخوتها أن يدفنوها؛ لأنها تنتمي إلى بيت أبيهاء وإذا 
مات زوجهاء فإنها تعود إليهم تلقائيًا كأرملة. ولكننا رأينا أيضًا أن هذا يمكن 
أن يكون نقطة تحول لها؛ فعند موت زوجها تكون على مفترق طرق» وإن كان 
لها أولاد؛ فقن تختار البقاء معهم لتدعمهم؛ ولكن أيضًا لتجد الدعم قيقم» 
وقد يكون حالها كأرملة هو أفضل أوقات حياتهاء عندما تو مجه أولادها 1 
شؤونهم: وهم يقدرونها ويجلونها لأنها أمهم”""» كما أنه يمكنها أن تعيش 
اجتماعية أكثر نشاطًا كامرأة مسنة. 


(1) فارن مثل هذه الحالة الاستثنائية بما يرد في الإصحاح الرابع والعشرين وما يليه من سفر أخخبار 
الأيام الثاني عن «أم الملك». 
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وقد خطرت لى أفكار وأسئلة من جوانب عديدة» كانت قد برزت من 
قبل خلال دراستي للنساء في العهد القديم. وأنا وائقة تمامًا من أن فرصًا 
أخرى ستسنح لي بمواصلة عملي الميداني في فلسطينء لأتمكن من ملاحظة 
الحياة هناك ومتابعة دراسة هذه الأفكار وغيرها. ولربما أتيحت لى الفرصة 
يومًا للعودة إلى نقطة البداية» «النساء في العهد القديم»: ودراسة هذه المسألة 
بالاستناد إلى خبرتي بالمرأة الفلاحة في فلسطين. 
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المراجع 


20015 


و5 اماعط .11011هاء دوا (ا-أو ولاه آنعطلتمواعوى ]اما[ عتأعكتبءدره ع2 ,عاناتو/ة ,موتطععطهظ 
,1899 


.1908 بمقاأناء3[1) .11 ,ناما انولع:140/1:01717 طع 16م رزاذظ 
9 ,ع8 أذماع.ا 1٠.‏ ,عنأءنءاعمعءلا هدم «عاء امعو عتاءكز ةإممجعه اع .لنقء ذا رعععلمط 


-282165 01 #فأطوااع2 عط عقمصية طادء0آ له عع قتصدالة ,طمتظ» .ملتائطط معععمومعلاد8 
و1000 .20/1 ,النء 310/71 برأءرع اهيل .10 ةك[ 1نوناه«ماصحط ء«زاعءامم :مز «عمن 
.1594 


010011 آ .اعمط معاون[ 7716 . 


11 «عللاوة221 01 لاناملع8 عط عتامتقة كأزنام) [2أع1ليال» .المعاع مقس ,تطاناتطوعد8-أ8آ 
.1922 متقاع أ 2 كلق ل .1 ,عبملعلاه طآ 0:14 كننواعين) جره تسزاععاتط جر دءأولناك 


,عا جاعآ .أعطا8 "ع4 ع0:نمط :مز ت«عطع عام .3:0أضمع.] ,تعناوظ 


-الاء0ا كعك علاط« أمزه«تاكةاه2 نضا (عتظ-اء) «.معلوالعع الععطءن1] ناض » .خآ مممصسسو8 
لات 1025ئهعاً عع ذااء!!| دعل الماك كارع دكانااكا نازع !]ل “تار كاله اكارا برع أء داع ع ونه ترعءتإعءى 
190 رقالاقعظ ٠/1.‏ ,بر إأوكويسعول 


.1905 كعواط .:مععهقأل نك عء :101:05 دع| 2ع 7015 عسال ,ع11لا148 ,وتعجقطامع8 
.08 رؤعةه .فاعه0 ع0 متغطرءم ماعءأوأل ء[ «ناى ء0لناظ .5 ,لإوصسداع 
6 ,تكأملاء5)0 ./ا1 ,تنع ماعن وارجه6 ١‏ إعناط .وعافلع: خآ بع معرظ 


.7 أأكلتابا 011 تنهزاكة:[ن) ,ترمعوط نكعء1]07101 ننه كعأ15 :رو زاصروع .ؤ5أااوثلا .هن .ط ,ععلس8 
1 ,010011آ 


عبط اطرء6) 16لا 1زء1از3 ءأل «ع0ه «رع ةنا أعتتتمد عاإعكتطمعل .5ابدعآ معطمل ,التمطاءئن8 
.1534 نقصساء/7 .لرءزاوروء ا «عرعناء د “ره 
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.183300 ,ههلهمآ .1 رعرناتاه!! مجه كتسممء8 ١1‏ انه ععاولا , 


هته لمدادء اطاط وا عووصتعأ! هد إن عننوجرولق أويبوسرء .واعمورظ لمقداعن] ,وممسظ 
1855 بودملدماآ .11 _,طمعععكقلر 


914 ,كامناحاحسة1! .اعطا8 «ع0 ع10هط :ا «أعقلء تتعطأة1 لذن عاب أورء 45 .[11نة1!' ,اتقومة) 
1٠‏ ,مء أأطأ8 مامعمعة اع ودط ,عناعقاظ ,5 .ل لقة .ا .1 رعمسعا) 

.8 بلملهدما .متجرد د كرمتاصبواصيط طمموط هده طاء8 .عتمعاءع8 علسوكت جعلمه6 
85 ,دملممآ .عس_تايء[ه دأ 01 !| 1001 . 


مبوبزربر ع إن وجرن عونو :جروالا معطا جاع زه بإفنؤد 4 نعكهطظ ءأاماط 156 .اأدعسط ,رعاسويى 
02 ,108001 .ععومتصعماطط ده عقاتروءط ]أ 18 ااأعناوذة 1 


101350011 التقتتعاك 8 عتولمعط1' بوط لعاقتلط .ععج 214 كععمنمو3 إه و50 . 
,1929 


زمها3 4 :ومدسيرط و1 ولع برط عععمعمكدة88310 عوأناهط لمة بصذاة ععورن بامهابامر 0 
32 رصملدما ممتنوعءزة8 مذ عيورواظ زه ومأؤأتةط 116 اد 


]1 بعطمملا ع1 بموقعلان) .مومه10 «بمتوزاء 8 علاتجوعد عل ررصاع2 .و5ع؟؟1] أعنااسيهقة ركوااتتانا 
02 ,0110؟1 


28 بلأماعع نات .1 ,ممناعيقأوظ وآ عالا5 هده اأعط:ق. .أقاكتان) ,انة 10351 


0218ماع[ عدواعةاه2 عتتبطاعلا0! «بج وصلاء8 كأه ؛مصسخط ولا كاد ]ائةاه8 . 
.1901 


أأع سق لنوالط زط لعاعهع[ء5 .مومع وتطص4ق صر كعووكعكم8 .5ع امقتان) ,نتاطع تمن[ 
,ماضمنه1' :1011000آ 


909] بعععاث .تبم7! نك عندو تام أ عابدك ١نوأجأآءظ8‏ اه عأعمث1 .813000 ,غالأباونا 
898 ,تاءلهدتمعل .ما تععزأاء:! عق كته أ[ عواط ع اكدواظ ,17018 


برط) «ع ةلع سقطامكظ؟ ععل غطعهمظ-معتاتسة؟ لمن -عطع موق عع5نا» ,وصواط مععمتلاء, 
0 .11 ,عتعومأة8-كثلهاءكلأاععه) ند تعدكه! ««ثثر مراع 4 :18 ,(بطادم اتنام ا 
1916 بردذاع8 بمادماع.] 


.0 ,تاماكم8 ,مامد 450 ره «ماطعوببوط 17 نصوكا ععوعره!! لمات 


كا 0ا! وتأتجمععة اتلعترعع 45710 دل بجعا تتمممد ولط برعمةلا مم5 ,للدعوعاذ! 
,0:100-100008) . جأمولع3 بره ةرما 


.1919 ,ناو لاتامآ .11 رااء جما 1 2#أ0) عا دز عتما عامط ممع قعتانول ,كأععمآ 
1900 ,مقط .ممعكمم ع2 كع11 كعمعا ,ههلا ردوعمرء تن 
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-أأء” 1177 710 1017165تكع ااه كعك علمهاةلء3 عع ]اتن مامه ااأه عث8 ."1 باطععاعوء 01 
,رتطءنا5ع اناها .عع هبس عل ف [الء ة(إععععو1015ع 


كأ 510 .0أ«ماكةة[ داتععو دادو أواته ما [ «عألئاد :ناد بأع0 :دمل 1:71 .تهقمع1 بتعطزاجل1اه0 
بقتامط 


1888 .5 .3 رعللة1آ .1 ,اع تميا3 ع زع دا نومع «وطلئا . 


4 ,0120015آ .101 201746 1611 دز عطم ىكل .واعلم عع 1-طاءهلمه0 
.5 1010011 .500212 تروتتتزق ه درط . 


.1914 ,10110011 بع أوكببعل ««عتتتر1 


كع علاط مزه :ااكةأه2 :12 «عقتاعمعتلة1 20نا الأقطءدمعلسسصظ» .قصس[ز1! بادأ تومد0 
-071ط ترعع!!أ12 كعك ألزهونأء كارع دك ةسبلالل “ار كالهاةاكه1 جنعءتاع د ذاعع :هته «ععوالاء 12 
1927 ,تاتاءء 8 .20111 ,ءا وكبعسول لاج 5ه2 


-أع3 كداءاءع30 :هذا «ععوم]|أتلا «متسةادء اه ه دز 1105 ه1«من) موه أتوالل» .هحص ا بأوأتومه 0 
-قطاذاء11 .85 .111 رتصيةتممعااارا :7لمادم 1 01165أاملتك :د00 مو تسترء 1 «رربدرملاجه 
1 ,ؤنه1 


12 ,010011آ .ء1تاععاوط إن ءأومء2 :771 .ناطتاظ بامدةء) 


11( :16251011 1271[ :771بةج “110/01711:20/2مط1 “ج1111 76) :10 «.0626515))» . لاتقتلاقء11 ,أععلتتن 0 
1922 ,رتاع8 001103 .عله 110 لرأعط ةا بز 801:60 


7 0110011آ .متنمط برأم 11 إن ع07طآ- اه" .لعد ج820 وعتردل ,1121316 
.1908 ,تاعتناتاطتلط .1 ,كعتطاط هننه ا«متوناع1 تزه مالعهمماء سواط .215ة[ ,113511185 


مهتاتع8 ارع كا أطعدمع انع لأعناي ترعل تأعهد ترعلء 11 1تلتلمء6 دوتع ئزؤه4!12 .001:8 ,امع12 
197 


46 1:3 <<.8الاكقلومع2 51281116 عط 01 لتناملع8 1164 .8 ,بلا ,نزء[سمدموظ-دعستصمعل 
7 1011001 .20011 ,31017712111 ترأسع سول مس1 درمزاوج و ارط 


0 ر5اعة2 .184005 ع4 كنزمج نات 4285 5ع 01/11/1165 .األامأالف رتلء131155 


7 ,ركاكة2 .اع 1 كلك 501 أء عكنتماجره!! .[ ,كعاجارء تستاعء اهم كع 7نايا0 . 


عل 10855أقعاطناظ .أعاطه4 نه عنتواع07/160/0 :مإدكثالا ,عقمع ع5 اققطممظ لمة 
-0!1/؟ نات أتاعتضةأمصناك .1920 [1914] روامد© .وعناولع0أمغطععة دع ااتنه؟ دعل 16ماء50 13 
70 كعك 011/715 :11 عتننا 


عالاعهظ كرما[ وناكعل ع7[) كز كتنوتاهء ا أطباط عا در عإوصمز 76 طقممء1/510ا ,دمواعطءول 
90 اعم لا بع [! بمعلاعآ .1/ا دمض أوعمودط 


6075 


ماعط *رعل [عولق موماوديه2) تأ ءدادرهاو! عع معنا فضو2 نوعلا «مملمع11' ,الم طاتتويال 
0 ,عل1ع[ .ع «نتااء لاط «عتزء عع اله ««عداء اوعد ءانتاع3 ترع نك كذاط ةلهاع3 ه46 


4 ,:10011مآ .1ه مط نمز عاتلتديع 1 أأءععطط 216 .5338 ,لمطم حا 


71 |1 0 21510715) 0710 12717175[ 111 إن ا1تلأوع 4 7ك .ته 11لا لمقسلط ,عمماآ 
.1549 ,20011مآ .1 ركه أامبروعط 


.18583 ,لمآ .كعوك ء[00:/[ 1816 جز مراعاء30 :ززم 4 . 


.5 ,0020011.آ .ءاتايعاوط دا علاطا ععه!!7[ .«مكصلطه ]1 عع نمع0) ,دعع.آ 
1909 ,020013ما .ددع تمع ك!177 1816 لإ 5ك1771:2 176 . 


6 رؤاعة8 .تبغر دعل ءأت7:0 ع«أماكا2 .خا ,نغ انامعع.آ 
.6 ,1.0008 .11 ,معتترك زه تمناوتعديء2آ تت مودرماكة8 1716 .معآ ,كناهو11 م 
.1913 ,معته0سععمزة5 2 ف .كملا بز لعاء»ع0011 .دوطرءبورط عزطم 4ل .مصلظ ,لمق اانا 


.08 ,عتناط355ا5 .11 ,قاع 2لالطقعرعمعمابالء2 . 


-216 :12 «.171لااتث 01 152011609" عطا مز 'وطعطد 01 وععنا0) عا 01 لتعوعآ عط1» . 
بور10كا لآ 2:10 01112 (عاآراً ,ركعع تناع مط ©1116 ع ءء0071) كعآولااى م أتراوعع لم وعء101[1! 


4 ,رنلماأععمءط بتاع للزعا .مز« ددرطل /ه 


-أأعوء2) نروطء :أونادقا “عل عون« ال دمططل :ها «.عزوعممعلام/ا عطءوطتط معدنع[5) . 
ست 8 عومدلا وراءو»رماكىة!ط-طءكزوماماتطط .مععد«تناة 0 بد معازم[ كددءدكة !| 0 أ[ أعدى 
(ع18ه0] عنع]8) .3 عتساه؟؟ .1902 ,ردنا 


.7 بتتتقلةءأذدكطة .أععل1117 "عل 7 ع إعيةت«ط!أععداء270 .1 .لمآ ,اعداةنآ 


-ه«ماصوط عداعهء[هم :ها «ععولاالا طقلاء 2 م1 نزو©ا خش منعلممجرعلام ارع106 ,رعاد 1 لهع11 
.5 ,نامآ .11 لاملا باتع تع اماد برأءرعء اهل تبط :رونا 


دسعله11 عطا ده كعمد 20663510831 لمقمطعاكة14 .0 ,ناا .8 لهة اموبدعاد ,يعاد أاهء1513 
51212711 راكع ونال لط بدوزاو«وأصيوط ء«رزائء أو نهآ «عمأأوءلوط 01 كأسماتطقطمآ 
.5 101003 .21/11 


1810 بقااباء03[1) .10282)داكصة؟ 1 تاأوتاعمط .اقططكقلة .لز .لخ ,11201165 
.08 ,وع1/ةا .111 ,وعمماءط مأؤهمل .كزواخذ ,لأكنال 


8 2(عآ علد م ومسعاطاةبك8 عل كتؤه 4 «رعل عع تع كلاكل .أمقعا ,كع طفع طعدتلدح 
,1907 


ربل تق اعمتععء أت ترعك له برع تلطه 4 أعمد ومنتااع«أعدوطعكاع] .ومعادمهن) مطناطءالل 
7 ,وك اناألصةآ .11 
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زع !ا زه وأمعدمماعومط ,نععنتافة1آ! 165ققا نمز «كاهعة أمعاعمف» ومضوعظ1 ,عماء21610 
,05 بلأوصمداطضال8ة .1 _,كعنطاط همه رماع 


لاهلا لزاه ندع001) وآ «قيدق 4 :عع 01لا #ممعه3 1176 .انط عمع05 سعتال/لا ,عارعائء0 
3 بععلنطحمم) .عرم/ 


.1858 عععاذ بوامة .ءتمكتجبماكة' أ كاناوعك اع اقتممه كعامعه ععدرسسم .كدامعةلظ ,ممم 
1930 أرما ببع11! .لما قأكمه] للاواألووط .ممعم .ك3 ,الوطماءتط 


زه ورء قاط ع8 عأزموعها!! عتطادة أ زه 5ثنمألزمه<1 214 775م اعبت .عأعمسط ,اأأمعزم 
1864 ,عمل اءطسهت , بسمماء8 ااروأعدق ثم 


لعل نسمممم8 .ع ا31تأعمةأتهقالة مقتطهم ' 10:5 .8 .18 ]مم2 مه وعاول8)» .للا ,ل ,عمرمطلع] 
حنهك) 1011أواعمككف لاكتام8 ,رصمناءء5 أوعاعمأهعموعطامم عننا كه امعلزيعء2 قق أستط نز 
/' .(1884 ,رامعا 


3 باأتقعااناذ .مط واععاسرقم عأك عله عع اناا اكع انآ .أكداعناك ,تاعقطعونخ] 


«لوع أمدصة1 أعط هااا ذأ عاعسقعطععواتلعجاء110 عطاعدتوسعاوه84» .اقمادبات ,متعنوطام# 

سور در طععزاع ووب معد عاب 02 ععل بأعبراأمزهسااعقلموظ بدأ (.سرعطنا انس أب .طوعة) 

مقتاء8 .1لا ,نر ءامعسعل ننج يع0تصط تعوأاعط ععل #(مطعكتهء ككاساكمبنارعاالم «ثار كاناأاك 
.1910 


أ[ عامط ا إه أمناتواطل لى» الالكنةتاقعتاناذ عبض دظكاء[م الهاادقطم لنة .12 .فم ,ااعمونظ 
20 لتأمطكا أداذ زه ««مجدنطايكا عا وعجر "عوم دكا 


-لامآ .111 ,مأكمآ زه عععستسورظ أمدادصعن عنزا كله كعاكهن هته كع7(18 76 .امعطم ,العودوس] 
,نول 


1901 مستااعظ .عقا هده «معاعء 0 عمل ماعع/زاء ا أأتده2 .أكلوظ ,باعاصمقة 
.92 بع بوممة]آ .عاباماعندعيه8 «ولل كز أاعقأومأ4ق .ل بجا أجواع ازعاء5 


عمسا كرمم :1 «.ةستأعقاوظ كلاق معع تنب القع عسطلام/؟» .عاطفق! انو لمة موقم اباك 
-ه1كاقنا .17 لم1] .كاد توادط1 ارعيعاز مدلا تعكال كعك ««بزاه عالط 104/ة 1(مأه أأع 11 باج 
,قمع 


5 :111 ع1 طندنث تتقلناة 3 ,تأكاطقطها عط!1» بقلوعع8 .2 لمة .0 .© ,لتقمو ااع5 
1918 ,عع ل تهنا .1[ ,كعاويدة جمء راك 


طلا 8أطاتمسلم) تعلوها ببك1] ععرمبؤ0] قتره عومتججمايا إن حصا تدمع« تمطنكط .م ,تعلسحاة 
917 روقعع2 بجاأواع؟ 


هآ ,*مجد اطنط .|الة11 5101 
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اكع مولا ععل1تطصمةن) .ماطمعل راروط د ععم دمالا 0دره «تأكئدفكى .ومكاءعط0] ,لطاتصرد 
.1]565 


.3 انعا ع5م2م ,110 .0م ,اتعاطهمأمتانرع كبنه ا ,اذ .11 8010 .ذْ ,لأع50 
,خم أماءعآ 


7 ,15مكع 0أداء1آ! .عءاعاود 0ه ءا« ةسواء مد ءاأععتطم م4 .أصداكا باوالان11 1" 
.1930 ,وتماع 5أذاعآ .تزماال عع6ااةا دروبم عباع «علاء اماأعنرد كاءكئلوه+ه2 . 


1-117 ,عااهمجعمناطة8 117101101 1ط نلو ءاأطا-ه«أأكقاوط ع1( ,2 ,ضعء5 1م10 
1908-7 ,ع218ماع.آ 


12 ,00011آ .كلثمأسءاكرزاط 11 أأوممة 1 .108110 ,1000 
5 ,00001آ .عارآ أوأعم3 أمادء 0 ذا ععاويود تدا معط ,اانتطصيطا]” 
6 7011 بج1! .00110711 لأوتاكع 171 176 . 


عنالام اكنة!|ة 127115[ 14ت 0715اكندت 71زءع1/400 «1/1:1 :عامط 8:6 .نحندء]! ,معموعا-مةم/ا 
1010011 .2 تنتاورات 5 116 © 


كععاث .ءأواك' | ع0 65غع101ا كهل 1015الاأأاىا(أ اأء 71©5لاالا0© ,كمالاء3840 .عمصوعناظ +أ10لالا 
.1888 


-ع :قط ع0 ١زمد‏ برعا تساعءولة :هذا «معطههعم وعل زع عغطط 016ل[» .كستااسل ,معدن هطااء/لا 
نا اا سعط زررلا-كاكبعل-عرمء0) «ع0 710 ان ارون كدرءدىال!! عل اإوناءكااعوعء0 برونء1! 
3 ,تلء138)أة0) .ارعع1(زااة 0 


7 بمستاءعظ .كمتادعلزءط «رعراءوزاه« 4 عادء 1 . 


4 ,020018آ ,مععممما/! جا عع نوبجعم0 معو ندملا .80810 ماعنةسرعاوء/1ا 
,010018آ .111 ,1آ ,آ رععهتجمالا وباط زه بورماداط :17 .لقهة80 اعم ةسصسمعاوء/1ا 
,6 ,01001آ .11 ,وععمممل! «ذ إعتاء8 4تثنه أمننان! . 


0 ,5001مآ ,عط «عسوبط عباززولز إن تناد 4 :م0عع076/! 1 1715067 07:0 1917 . 


4 ,218ماعآ .اعطم 4 جرعااه :عل زع اماع موأ«اماط مم2 .ععرمعء0) روععاا ةا 
.06 ,102008 :مط برأم 11 ا علاءا ا1زدكهء2 .كقتطمط! دع اتقطت ,نو5 11 /لا 
.6 00001آ بطاععناطم1ل8 .كمماكين) هاره علاط 7متعدع2 .أعناتصوذ ,م50 ]كلا 
كاموء مم2 


«لأع2 «معتكزة دز اعبقعطء0 ععطءدتطنقاعمع6ة و5وتساصمع ]ا عمج ععقعااء8)» .طتاززظ ,رواةم 
.884 ,5 أ 2مأعنآ ١/11,‏ .أو :عماععلآ-و«تاعقاوط «رعءنءدابعك دعل اعدو 
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لع ع0 أل :رأءكااع2 «.قسماأكقلة2 ذلا اأعطواء بتععاام/ا» .لمقطععطط ,قانة1نا 8 
١16.‏ ,8 اماعط .20011 .701 :عداصره!-0رذاعةاوم 


-1ناأأء!ى 12 ,1210 :77ععدولقة «. اعطالظ ععل ع20هآ رز عطبلقاع 2متضصة10)» .عاآناة1 ,تتموتنة) 
1929 ,ع أدماعاآ ,1عكل2 .01/ :كدعءائوز) حمل ««بنااييكا 4ن عاناءة[عوء 06 كلاه 1(عع 


1ع كعك أرا:تأعدلاع2 «.معطعهااء 1 معطعد أكمعم أأمقلهم دعل ععلرء لمق ]1 ءع10)» , 
,218 ماعط ,200/1 .701 :عدراععء!-0«ذاعةاوم 


-2)11 .701 :كمم870ل «.ومامعهلظانآ .مقطتا ناه 5عع3كنا أء عباءه84» ,منقطءة8 بتلقصفطء 
1917-1-18 ,ومعلل/اا ,2111 


ع ع5 أ ئئة 0183130 ع تناع أماعوعء /معلء1/ما 20نا عمنالاعطء5 ععطنا» .أمسط© ,كتاعتطعو[ 
8 21زأعآ ,01/1 ٠01.‏ :عدزعرء/!-ودذاعةاه2 ءإعكانت7] ععل الا"«أعدااع2 «موع ا أووعط8 
.1213 


ع[ -17710اكعهاه2 ارءراءدالاء 0 كعك أز#اأع كااء2 «تعازة تلطع ارم5 عطعواطوعف» .19لا ع أكداظاآ 
.6 ,5 21(ماعآ 2121 .701 :دبرزء 


آل .701 :وراعرءط-ودرزاعةاه2 «رءرءكابع 10 عع الأ 7(عدااء2 «.عوداخة عؤةط 35([)» . 
.589 ,8 21ماعآ 


-23 ععطقعم ععل تع اننقاعتعطم نوز معأواء0) معوةط ع1ل للا 00115 عنصولة عع12» , 
7 .,218ماعآا ,ب .01+ :وداصرعلا -هنرثاكئةاه2 :ءاعكايك10/ دعل الأ«أءدااء72 «.كقدتاكةا 


11 مك00 ,ل7ا[ .أن نءبرزوءتنن عننع2 «.وء 1أطمء! 12165 األامكء أء كتناء 340 ..آ ,لنلوة18 
.1362 


10011 ,11 .701 :وعوو2 أوءزعم/0:ع30 «رععونسة11 ذأ 5لنوناءتناوع؟1)» .وأعمقء! ,مكاج 
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«.011ا 18 طرع 82 ععلاءدتملأعقلهم جاقطاءدمع هنا أطقمرظ1 مدعل كسف» .قنساذة! ,اأدأاومه0 
1927 رتالاع8 ,20111 .01؟ بطعينططمزه«اعقاوطم 


-ترء71) ءترزايعءأه2 ع[ا إن أوتتنامل «ؤطوعة عط عنمتصة عع رعناع1 81000)» .81135 ,130030آ 
921 ,ناع 1 2كتتاء[ ,1 .01> :رراءة300 ها 


-ع30 أمانرء 071 ءرزاعءان2 ع7[ زه أه1تلتول «عو ناأوع[و2 دز عوين1 ]اودع نا 16 . 
922 ,رقع [دذنطعل ,11 .أ70 :نوع 


[© أ7710ل01ف «.( الع قتعلا 820 02[151)) عدناوع 1و2 ل0ة وتكزك5 مز وعنموط أوءازاهط» , 
1 بللاع1ة5كناقء[ ,1 .01/ :راوزع30 أموادرء 01 ء«أاعوواوط عر[ 


7 ,121 .70[1 :كىيتطه/0) «.0 !543:0 م1 تاعلنال عثل معط عع صنلااء801)» .11 ,رمعدوصدل 


١/11, 2825, 0‏ أ0/ :عنهنب 861 عنادعء2م «طلكنةكنات 502 عآ» .]لت رالء55لا9ل 
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4 ,قانة2 ,0111 .1 >0١‏ تعج[[:8 عيسعر «روم”0 طأهعة كممتأامكرعكه]1)» , 


-أاعهادآ وم طاعمايهر] ععك اإترواء عناعة جردو عازء/مةا عع0 اعناظ» لمعل ز5نلف) 2 ,ل رمعععاكيا 
805 ,متماعا ,الالاكا .اه؟ :عدتعرء!-م؟د 


لع طعمااء1 ععل عطء سقتطء0 لتنا معازك ,معطع[ ععطنا معع مدا اأاعطة 31 عام معلع2 ,ملعك 
ماعنا ,الا ,أن؟ :كمع ع اهم !اعقاو «وعطاعكايعك ععك الأ« إعكالاعة « هسنتاكقاوظ دأ 
108 


ع8 كعك فا طعدااع2 «رواعصعمكا دع وامتفدعكا علج عومقسااع8)» .انه 1هرن) .8 ممعم نالاك8 
107 2نمماعا ,+0 .ا0؟ :عساعمء!-ممااعقاوط «وزععو 


,015 أكرتتاقاك1! ,ل/أ] 0١.‏ :ونأواانه!0) مأتيرد ««.كعمندنا عغطا آه ععدمك» .اأأعمقهمة ,ملمكيهوة 
,1932 


1917-8 ,قعأ/بلا ,211-3111 .ا0؟ :كعممم نمق «سقطانا نال لممل]آ تله عمد مدال .51 ,تلود 


ازع ممع [امستدع[ أعط عطقطان2)-1ء كبحة كعد ذال سطاعطلام!» ,لهل150] ١1.‏ .2 لهمة .1ط! ععممد 
126 عاعماأعا ١ ١٠‏ بعامززء0) عإمدمجحع! 10ل العا أدع3 «لثر الإستاعى 


«دكررم5 عغطا كه عنره5 عنا ما و5اأعالصضد2 ققتام أ أؤعلة2 مصعلهك/أ» .قفمقاط مقطامعاة ,مقطاجعاد 
22 بلع أقكداة[ ,آ] .ا0؟ واعزعو3 أونصء لا عدزأائء لج ك0 /10تنامل 


ع0 عدذاععاوط عن ثرو أوتصنرمل «رععاطوط لهمهة ععرم51 أقمراعف مقلمتاعاو2» , 
.1923 رصع افكضمع1 ,111 .01؟ زواعمة 01 


أوتصيول 782 ««وأطقرم ناتناه5 انا نامعو معوط0) [قعاأعواأوممءعطاففة)) .تموبائعة ,كمدطمط 1 
رخآ .أه؟ :مجماع؟ط! هده متواشس8 اأمعم2) زو عانااتاكدط أمعاوماممه ادق أوبرم؟! عن زه 
5 1زه0تتمبآ 


«ابع2ز كعك لطع ماع22 «بارعع اتنداءعلء طلاجم؟ا عطعكاعدعم لا ةلمهم لةك»ه طء املع بتعتمانا 
1018 ممأتماعا ,آم اه؟ :عماصرعا! -مساإعقاوظ معد 


مم موطاطا «تثر الل لعوازعم « اعلقاطاعكت2(! عطاءع وه عأنل» .لاه ممقطامك ,لأعاججعما 
7 بلاتاععظ ,نا .اه 
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ثبت الأعلام 


آلت. ألبريشت 0لءءءطاخ ,0ل4) (1956-1883): هو الابن البكر لقس لوثري. 
أكمل المرحلة الثانوية في أنسباخ ودرس اللاهوت في جامعة األكستدر - 
فريدريش في إيرلنغن» وجامعة لايبزغ. ورّشح ما بين عامي 1908-1907 
إلى منصب محاضر في ميونيخ (مجمع المبشرين اللوثريين). ومنح في عام 
8 منحة دراسية من المعهد الألمانى البروتستانتى للآثار فى الأراضى 
المقدسمة «دععنانء1آ1 دعل نااك لاله 11 02 
(5465ها في القدس. وعين في العام نفسه مشرفا على كلية اللاهوت في 
غريفسفالد. في عام 1909 كتب أطروحته الموسومة بالعنوان «إسرائيل 
ومصرا (لاامروة 4ه ا15:06) لنيل درجة الدكتوراة من جامعة غريفسفالد. 
وشغل خلال الحرب العالمية الأولى منصب قائد في قسم رسم الخرائط 
في الجيش الألماني الشرقي. وبعد الحربء تين مرة أخرى أستاذًا فى بازل» 
وفي عام 1921 عين في جامعة هالة» وبعدها بسنتين؛ أي في عام 1923 في 
جامعة لايبزغ. 


ألبر ايت» وليام فوكسويل (1ل©<0 دسعنللة/!,ا ,اطواءطاح) (1 1-189 197): عالم آثار 
أميركي» وباحث توراتي» وعالم في اللغات السامية الشمالية الغربية. ويُعدٌ 
ألبرايت المؤسس لعلم الآثار التوراتي؛ أي ذلك الفرع من علم الآثار الذي 
يسلط الضوء على البنية الاجتماعية والسياسية» والمفاهيم والممارسات 
والأنشطة البشرية الأخرىء والعلاقات الدينية التي وجدتء أو تلك التي 
تتعلق بالشعوب المذكورة في الكتاب المقدس وربطها بالمكتشفات الأثرية 
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في فلسطين. وعمل ألبرايت أستاذًا للغات السامية فى جامعة جونز هوبكنز 
في الفترة ما بين عامي 1929 و1958» كما عمل محررًا لنشرة المدارس 
الأميركية للأبحاث الشرقية امنمءئ,0 ءه واممطء5 ممءنمعصة عط غه مناءاان8) 
(اعمهءده1 مأ بين عأمي 1 و1968. 


بالدنسبير ؛ فيليب د ا ع (1941-1856): هو دو ابن المبشر 


او 0 بكتابه الشرق 
الذي لا يتغير (اكهظظ ءاطه:ه:”:«! ©:77). 


بالدنسبيرغره لويز (الست لويز!) ©15نامآ نتععمءمدم8210) (1938-1862): 
هي ابنة هنري بالدنسبيرغر (1896-1823)) وهو إلزاسي أرسلته إرسالية 
كريشونا (بالقرب من بازل/ سويسرا) في مهمة تبشيرية إلى القدس» وبعد 
ذلك ابناع مزرعة فى أرطاس:وعائن بين مكانهاة وهى كذلاك فاقيقة شقيقة فيليب 
بالدنسبيرغر. وكان لوجودها في أرطاسء وإتقانها للعربية» ومعرفتها العميقة 
بالعادات في أرطاسء دور في تسهيل مهمة هيلما غرانكفست خلال تجميعها 
للمادة اللازمة لأبحائها عن 37 ية أرطاس. 


باورء ليونارد (0:هطهمعآ ررعسة8) (1964-1865): ميشر ومدرس ألماني» 
عمل في دار الأيتام السورية في القدسء وهو رائد دراسة اللهجات العربية 
فى فلسطين» وأسس جمعية الصداقة الألمانية الفلسطينية» وأنشأ فيها 
مجلة نشرت أبحاثه ودراساته. وقد عمل فى بداية حياته مدرسًا منزليًا 
في ألمانيا. وكان قرأ إعلانًا في الصحافة عن فرصة عمل في دار الأيتام 
السورية في القدسء فسافر إليها في حزيران/ يونيو 21890 وقد كان يعلم 
الديانة باللغتين الألمانية والفرنسية» ثم تعهد بأن يتعلم العربية للتواصل مع 
العرب بصورة سليمة» ألف مجموعة كتب عن اللهجة الفلسطينية عند أهل 
المدن والفلاحين. وله كتاب الحياة الشعبية فى أرض التوراة :مذ «ءءاى/ام1) 
(8106 مك 4# صل وجمع فيه الأمثال والقصص الشعبية» ووصف الأخلاق. 
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والأغانى الشعبية» والألغاز والأحاجي. قال عنه دلمان أنه لا يعرف أحذا 
درس اللهجة الفلسطينية بهذا العمق. اعتقله الإتكليز ووضعوه في سجن 
عكا عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية في عام 1939» فأصيبت إحدى 
عينيه بالعمى وأطلق سراحه بعد ذلك بشهرين ليعود إلى العمل في القدس. 
لجأ إلى إحدى الأسر الفلسطينية في رام الله على إثر النكبة في عام 1948» 
وبعد استقرار الأوضاع سافر إلى بيروتء وأقام في قرية شملان إلى الجنوب 
من بيروت ومات ودفن فيها في عام 1964. 


بي ركهارت:: جون لويس (واجع.آ مطوق بالمقط8) (1817-1784): مستشرق 
سويسري رحالة. ولد في لوزان. ودرس في لايبزغ وغوتنغن في ألمانية. 
وزار إنكلترا سنة 1806 ودرس في لندن وكامبردج. وتجنس بالجنسية 
الإنكليزية. ورحل إلى حلب (سوريا) فتعلم العربية وقرأ القرآن وتفقه بالدين 
الإسلامي. وزار تدمر ودمشق ومصر وبلاد النوبة وشمال السودان» ثم مضى 
إلى الحجاز مسلمًا أو متظاهرًا بالإسلام؛ وتسمّى بإبراهيم بن عيد الله 
فأدى مناسك الحجج وقضى بمكة ثلاثة شهورء ثم عاد إلى القاهرة في عام 
5 وقد أخذ منه الإعياء كل مأخذ. وفى السنة التى بعدها زار سيئاء وعاد 
إلى القاهرة في عام 1816» وكان يعتزم السفر إلى فزان» ليبدأ منها رحلة 
جديدة للاستكشاف. ولكنه مرض وتوفي في القاهرة» موصيًا بمجموعة 
مخطوطاته إلى جامعة كامبردج. وكتاباته كلها تدور حول رحلاته. كرحلة 
للشام والأراضي المقدسة» ورحلة إلى جزيرة العرب (منطهء4 ما عاعم:1)» 
ومعلومات عن البدو والوهابيين (عترادطم!! وممه 5و8 +11 جه ععاه/(). وقل 
تولت الجمعية الأفريقية بإنكلترا نشرها. وله بالعربية أمثال عربية منطم4) 
(كط 2067 مع ترجمتها إلى الإنكليزية. 


بيروتي» إبرميت (0616ظ ,نفاممعام) (1875-1840): هو مهندس معماري 
إيطالي» وعالم رياضي. عمل قائدا للمهندسين في الجيش الإيطالي. وعين 
في الفترة مابين 1861-1854 مستشارًا هندسيًا للحاكم العثماني في القدس 
مصطفى سرباك بهدف تحسن الطرق والبنية التحتية فى المنطقة» مما سهّل له 
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مهمة التعرف إلى فلسطين بالكامل. له مؤلفات في الثقافة. والتضاريس» 
والسكان. والحياة الشعبية فى فلسطين» ومنها عادات فلسطين وتقاليدها 
(«ذاععءاه زه كدره1720111 0:0 «:«ماكن:ت)). تقاعد في وقت لاحق إلى باريس. 


تايلر. جون ليونيل (1مهغ.آ1 نطول راع ار19) (1930-1874): طبيب وكاتب أميركى» 
عمل قسّا فى الكنيسة الموحٌدة فى الفترة ما بين عامى 1910 إلى 1930. من 
مؤلفاته: طعة المر أ (رم ملا 0 2)176 و م1 حياة: سيرة ذاتية 176) 
(نرأصهعمتطمان4 نا :غ/ة| 4 زه بورما3. و أشاز تايلر في سير ته الذاتية إلى أنه نشأ 
في أسرة ترى أن قضية اضطهاد المرأة مسألة لا جدال فيهاء وهي أفكار تخلى 
عنها لاحم في كتاباته الاجتماعية. ْ 


تايلور, إدوارد بيرنت مدنا 50:4 ,:م1نا5) (1917-1832): أنثروبولوجي 
إنكليزي» وكثيرًا ما يشار إليه في البلدان الناطقة بالإنكليزية على أنه أبو علم 
الأجناس البشرية. وقد نشطت مؤلفاته في هذا الفرع من العلوم. وساعدت 
دراساته على تحديد مجال الأنثروبولوجيا وتطور الاهتمام بذلك العلم. كان 
أستاذاً للأنثروبولوجيا بجامعة أكسفورد (1909-1896)» وبقي أستاذًا 
بها حتى تقاعده في عام 3. ومن أهم كتبه الثقافة البدائية عنضنمنرم) 
(1/72أ/0) 0 و الأنثر وبولوجيا: مقدمة لدراسة الإنسان والحضارة :«روماممم”/4) 
(011010ع1!أنضان) 0710 تراط كزه ترمندا3 11:6 6 1071لء/1 171/00 4:7. و أسهم تايلو رإسهاما 
عظيمة فى دراسة.الثقافة» وكان أحد رواد المدرسة التطورية» وقال بالنظرية 
البيولوجية؛ كما وأسهم في الدراسات المقارنة للأديان. 


جوسان. أنطو أن جو زيف (لامء05ك سأهماهة رمه وودول) (1 2-187 196): من ٠‏ الآباء 
الدومينيكان» وكان من أوائل تلاميذ المدرسة التوراتية والآثارية الفرنسية 
فى القدس (صعلهسصة1 عل عدتقعمة عدونومأه6طععة اء عنسوتاطاط غامء28)» وهو 
مستشرق ومتخصص بالدراسات اللاهوتية» ويعتبر بحق من أهم الرحالة 
الذين جالوا في منطقة جنوبي بلاد الشام وشبه جزيرة سيناءء وعلى الرغم 
من الصبغة التوراتية لأهداف رحلاته. إلا أنه ترك للمعنيين بتاريخ تلك 
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المنطقة معلومات قيمة عن هذه البلاد» وعن طبيعة سكانها؛ فقد زار الكرك 
وجوارها ثلاث مرات في الفترة ما بين عامي 1905-1895م. وظهر نتاج 
تلك الرحلات في كتابين يعتبر كل منهما مرجع قائم بذاته» الأول ظهر تحت 
عنوان العادات العربية فى بلاد مؤاب (025//! 02 وتره2 بره عطه جا كعك عه :جب ابام ©0)). 
وأما كتابه الثانى فقد حمل عنوان البعثة الأثرية فى الجزيرة العربية «منععتكة) 
4212 :ره 310 وعن العادات ف فلسطية ألف كتاب العادات 
الفلسطينية» المحلد الأو ل» نابلس و قضاؤها 1 ركع نتعتسااعواوط كءتيايام)) 
(اعاجاكاط 01د اء عكياماوولة. كمأ سأهم جو سان بدراسة آثار شمال الجزيرة 
العربية في مدائن صالح (الحجر)» وتيماء والعّلا بمساعدة زميله رافائيل 
سافينياك (عهمع5301 اعدام22). وينسب لجوسان فضل إنشاء دير الدومينيكان 
في القاهرة في عام 1928. 


دلمان» غوستاف هيرمان (مسمقصيع11 1قأدن© ,ممقسلوه) (1941-1855): عالم 


ألماني لاهوتي» ولغوي» ومتخصص بالتراث الفلسطيني. جمع الكثير 
من الشعر الشعبي والأمثال الفلسطينية خلال أعماله الميدانية المكثفة في 
فلسطين. كان أول مدير للمعهد الألمانى البروتستانتى للآثار فى الأراضى 
المقدسة مععناأء!]! دعل ع0دءلة معام 11111 قو م نو 
(465همها من عام 1902 إلى عام 1917. كما عمل مديرًا لمعهد الدراسات 
الفلسطينية في غريفسفالد الذي سمي في ما بعد بمعهد غوستاف دلمان. وكان 
دلمان كاتب غزير؛ فكتب في علم اللاهرت» واللغات القديمة» والفلكلور 
الفلسطيني» وجغرافيا وطبوغرافيا فلسطين التاريخية. ومن أهم كتبه المتعلقة 
بالتراث والفلكلور الفلسطيني : العمل والتقاليد في فلسطين 12ض5 4ص انءط4) 


(ه«ناكةقاوط دن والديوان الفلسطينى («دسغط «ره(ءكنس«ناعةاوط). 
ريفرز. وليام هالس ريفرز (30625ظ 118156 سردتلل1/١‏ ركس 17) (22-1864 19): عالم 
أنثروبولوجيء وطبيب أعصاب بريطاني. عمل في جامعة كامبردج بدءًا من 


عام 1893 حتى قبيل وفاته؛ ومارس ريفرز الطب وعلم النفس. وأجرى 
أول أبحاثه الميدانية على سكان جزر مضيق توريس الذي يقع بين أستراليا 
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وجزيرة غينيا الجديدة الميلانيزية. وساهم ريفرز مساهمات كبيرة في علم 
الأنثرويولوجية الاجتماعية عندما أدخل منهج علم الأنساب في الأبحاث 
الاجتماعية. وظهر هذا المنهج في دراسته المشهورة عن قبائل التودا في 
الهند والمنشورة في كتابه قبائل التودا (5م754 176). اشتهر ريفرز كطبيب نفسي 
ساهم في العلاج النفسي للجنود العائدين من جبهات القتال في الحرب 
العالمية الأولى والمصابين بصدمات نفسية نتيجة لذلك» وكان من أشهر 
مرضاه الشاعر الإنكليزي سيغفريد ساسون (1886-1967/دمددكد5 ل#تقعه51). 
وقد توفي ريفرز في صيف عام 1922 بعد تنرشيح حزب العمال البريطاني له 
لخوض الانتخابات الب رلمانية العامة بقليل. 


ساريسالو آبلي (لاءمدخ ,هلهعتجمدة) (1986-1896): عالم آثار فنلندي: وناشط 
فى المؤلفات المتعلقة بالمسيحية» ونال الدكتوراة الفخرية في الفلسفة. 
ودكتوراه في اللاهوت في عام 4. وعمل أستادًا للآداب الشرقية 
من 1963-1935 في جامعة هلسنكي. وأدار عددًا من البعثات الآثارية 
الاستكشافية في فلسطين ومصر والعراق. من كتبه: المسيح الملك» يسوع في 
الأناجيل في ضوء الأدب اليهو ذي كناععول بارعا اتاع مط ,كمع« اتمداعهادعوالا) 
(مككماة؟ معةسادكتتاةزنا معدتهاهمانانازل وموسى الطبيب (77قلقة]! ك5عدممالط). 


سليغمان» تشارلز غابريل (اعأنطة© قعلنقط© بتقتدعتاء5) (1940-1873): عالم 
وباحث إثنولوجي بريطاني» أجرى الكثير من الأبحاث الميدانية في ميلانيزيا 
(جزيرة في المحيط الهادئ)؛ وسيلان (سريلانكا حاليًا)ء والسودان.» وغينيا 
الجديدة. وعمل رئيسًا لكرسي الإثنولوجيا في كلية ليدن للاقتصاد. وكان 
له دور في لفت الانتباه للثقافات الأفريقية: وقال بأهمية أفريقيا في ما يتعلق 
بأصول البشرية. ويُعدٌ كاب أعراق أفريقيا (مءترك إن عدء5) من أهم كتبه. 


شباور» هانس هنري (لدهع11 وصهك؟ ,عمم5) (1951-1873): باحث أميركي في 
اللغات القديمة» والفلكلور والمسائل المتعلقة بالسحر والتنجيم؛ تحدّث 
العربية وألف كتابًا عن العربية المحكية في فلسطين في بداية القرن العشرين 
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بالتعاون مع نصر الله -حداد (ورمنء تساك لعراء5 «ولء تطوجا ممءس«تاعءاه ره أمنميواة). 
تزوج من آدا مونيكا غودريش فرير في عام 1 509» وكانت تكبره بنحو سبعة 
عشر عامًا. 


غرانت» إليهو (««ناظ ,امه:6©) (1942-1873): باحث وكاتب أميركي عن 
فلسطين. عمل أستادًا للأدب التوراتي في كلية سميت»؛ ومن بعدها في كلية 
هافرفورد. وأدار في الفترة الواقعة ما بين عامي 1928 وعام 3 أربعة 
مواسم من الحفريات الآثارية في منطقة مستوطنة #بيت شيمش؟ إلى الغرب 
من القدس. وأشارت مجلة التايم الأميركية آنذاك إلى عثوره على مكتشفات 
أثرية تعود إلى العصر البرونزي. وكانت حياة الفلاحين الفلسطينيين محور 
اهتمام غرانت» ومن مؤلفاته شعب فلسطين مععاهط ره امه 176)» 
وفلاحو فلسطين («نادداه ره برماسمعهءط 1[:6). 


غودريش فرير» آدا مونيكا (دعنه300 ولك زع5-ط60001©) (1931-1857): 
باحثة نفسية إنكليزية تُعرف أيضًا باسم آدلة مونيكا غودريش فرير» ونشرت 
معظم مؤلفاتها تحت مسمّى «الآنسة إكس».: وأحاط أعمالها في المواضيع 
النفسية كثير من اللغط. انتقلت إلى القدس في عام 1901» وتزوجت في عام 
5 من هانس هنري شباورء وانتقلت للعيش في أميركا في عام 1923» 
وماتت في نيويورك في عام 1931. من مؤلفاتها في عمق القدس «”) 
(167هكبسعل والعرب في الخيمة والمدينة («سج1 4ه ١د«ه7‏ ذا طهم4). 


فريزر. جيمس جورج (©06018) 5ع تتقل باعقة:1) (4 5 1-18 194 ): عالم اسكتلندي 
برز في علم الإنسان الاجتماعي وكان له أثر كبير في علم الأساطير ومقارنة 
الأديان» ويعد من كبار مؤسسي علم الإنسان الحديث. ومن أهم أعماله: 
الغصن الذهبي (7ع::80 60147 776)» والفلكلور في العهد القديم ملا م1) 


١7 0[ 72512477: 11١/(‏ زا 
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فيلهاوزن. يوليوس (قنانانال ,لاء5نهقطلاء0) (1918-1844): باحث توراتي 
ومستشرق ألماني درس اللاهوت وعرف بباعه الطويل في دراسة وفهم 
الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم (»ه؛ه) وعرف كذلك 
بأنه أحد مؤ سسي الفرضية الوثائقية (وأوعطاهمئط بمقامءعددءعهط) التي تعرف 
أيضا بفرضية فيلهاوزن. ومن مؤلفاته: الزواجح عند العرب بعك زءط دلا 216) 
(4708677) ومحمد في المدينة (ه«نوء21 1١‏ 077777760 :بدا( ). 


كراوزه. فريتس (162 ,»ولاهءء1) (1 3-188 196): عالم ألماني درس الإثنولوجيا 
في جامعة لايبزغ» وحصل على شهادة الدكتوراه في عام 1907. وكانت 
أطروحته عن السكان الأصليين لجنوب غرب الولايات المتحدة الأميركية. 
ثم شارك في بعثة ميدانية إلى البرازيل في عام 1908. وفي عام 20 19 أصبح 
أستاذا في علم الإنسان في جامعة لايبزغ ثم مديرًا لمتحف الإثنولوجيا في 
عام 1920. 


كلاين» فريدريلك أغسطس (كناأذناعنالش عل15606:1 رسأعل1) (27 1903-18 ): مبشر 
ألماني ولد في مدينة شتراسبورغ الفرنسية وعرف باكتشافه لنقش ميشع أو 
حجر مؤاب عام 1868 في ذيبان في الأردن» والتي كانت عاصمة المؤابيين. 
درس كلاين في معهد بازل التبشيري في سويسراء ثم في كلية التبشير الكنسي 
فى لندن» و أصبح عضوًا فى جمعية التبشير الكنسى (إء5061 ههضووأ1/ة تأععناط6). 
ذهب كلاين إلى فلسطين مبعوثًا من الجمعية عام 1 185» وهناك عمل قسيسًا 
في الناصرة حتى عام 1855» ثم في القدس لاثنين وعشرين عامًاء ثم ذهب 
إلى ألمانيا عام 1877 واشتغل بترجمة النصوص العربية. 


كوندرء كلود (12:0© ,علده©) (1910-1848): جندي ومستكشف وآثاري 
بريطاني» درس في كلية لندن الجامعية والأكاديمية العسكرية الملكية» ثم 
اتحق بسلاح الهندسة الملكي البريطاني سنة 1870: وطاف في بلاد الشرق. 
وألحق بصندوق استكشاف فلسطين من عام 1875 إلى عام 1878» ثم من 
عام 1881 إلى عام 1882. وقد أحيل كوندر إلى التقاعد برتبة عقيد عام 
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4 . ومن أعماله: العمل في خيمة فى فلسطين (©«ابعماوط مذ عأرو[ط 0)16:1 
ومسح أر اضى غرب فلسطين (#ااعةاو ججرهنعع ةا زه ترعنديرى 77:6). 


ليزء جورج رويئسون (0مكتتأطمج1 مع :ه00 رقعه.1) (1944-1860): مبشر إنكليرزي 
ولد في إحدى ضواحي مدينة ليدز في شمال غرب إنكلترا. رحل ليز مع 
عائلته إلى فلسطين للعمل في التبشير» وهناك لم يلبث أن توفي طفله» ثم 
توفيت زوجته أيضًا بعد ذلك بعام واحد. مكث ليز طويلا في فلسطين» 
وكتب كتبًا عديدة عن مشاهداته وحياته هناك ومنها : حياة القرية فى فلسطين 
(عدتادءاه2 دا علا ععوه!!: !)ذو القدس بالصو ر (2160جامية!!! :«ءادسدعل)ء ومشاهد 
توراتية من الأر ض المقدسة (دجرهط راهل] 86! «رمزر عمدعع5 ءاذ81). 


لين» إدوارد وليام (نانهنلا77/1 502170 ,عهسآ) (1801 -1876): مستشرق إتكليزي 
أقام مدة طويلة في مصر وارتحل فيها. كان حاذقًا فى الرياضيات في دراسته 
الثانوية وعازمًا على الالتحاق بجامعة كامبردج والكتيسة» لكنه هجر هذا 
المسعى. وفي عام 1825 انطلق إلى مصر حيث أمضى ثلاث سنوات» 
وارتحل في حوض النيل مرتين» وألف وصفًا كاملا لمصر اشتمل على أكثر 
من مئة رسم توضيحيء إلا أنه لم ينشر. من أهم أعمال لين: المعجم العربي 
الإنكليزي («مءنعها عناع-ءاذم4) وقد وافته المنية قبل أن يتمكن من 
إتمامهء وعادات المصرب بسن الممحدثين و تقاليدهم 5 الت 1211125[ 776 1) 
(كتعفاصووظ تبرعدماة بن الذي لم يكن إلا فصلا من وصفه الكامل لمصر الذي 
تقدم ذكره. 

ليون الأفريقى (معنآ ,ونتسوءاشهة) (1554-1494): الحسن بن محمد الوزان 
والمشهور بليون الأفريقي أو يوحنا ليون الأفريقي أو يوحنا الأسد الأفريقي. 
اشتهر بتأليفه الجغرافي في عصر النهضة» ومن أشهر مؤلفاته وصف أفريقيا 
(مع اجرف زه دماص ععوء 2[ تيه تورمائخ!ط 1/:6). 

مالينوفسكي» برونيسلاف (هاكاهه:8 ملنا5هسناء1) (4 8 2-18 194 ): بأاحث فى 
علم الإنسان ولد في مدينة كراكوفيا في بولندا لعائلة ميسورة. كان والده يعمل 
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أستاذًا في الجامعة؛ أما أمه فكانت ابنة أحد الإقطاعيين. كان يعاني من مشاكل 
صحية وضعف عام في مرحلة طفولته ولكنه كان مبرزًا في دراسته. حصل 
على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة جاجيولونيا عام 1908» وكان 
تركيزه على الرياضيات والعلوم الفيزيائية» ولكنه تحول بعد ذلك إلى دراسة 
الأنثروبولوجيا. وانتقل في العام 1910 إلى إنكلترا حيث درس في كلية لندن 
للاقتصاد التابعة لجامعة لندن. سافر مالينوفكسي في العام 1914 إلى بابوا 
غينيا الجديدة» حيث أجرى بعض الأبحاث الميدانية في منطقة مايلو ثم في 
منطقة جزر توربرياند» وما زالت النتائج التي توصل إليها في تلك الرحلة 
والأساليب التي اتبعها ذات أثر كبير على الدراسات الإنسانية التطبيقية حتى 
يومنا هذا. وفي العام 1922 حصل مالينوفسكي على درجة الدكتوراه في 
علم الأنثروبولوجيا وأصبح أستاذا في كلية لندن للاقتصاد. وفي العام نفسه 
أصدر كتابه الذي ألفه بعنوان: مغامرو غرب المحيط الهادي “ره 5انهه 24071 ) 
(ا/إعوط «رعاء116 6 الذي احتل مكانة عالمية مرموقة و أصبح مالينو فسكي 
على إثره من أهم وأشهر علماء الإنسان في العالم؛ وبفضله أصبحت كلية 
لندن للاقتصاد خلال سنتين من أهم مراكز تدريس علم الإنسان في بريطانيا. 


ماينور» كلوريندا سترونغ (ههه:5 4سنءه1© ر:ههة81) (1855-1807): أميركية من 
أتباع القس وليام ميلر مؤسس السبتية» وعندما ثبت بطلان نبوءته» تحولت 
إلى العمل التبشيري» وذهبت في رحلة إلى فلسطين حيث ألفت كتابها: أنباء 
من القدس (7ءاهدسءل :مقر 11 و في عام 1 عادت إلى فلسطين 
مع أحد أولادها واستقرت بالقرب من يافا في مستعمرة زراعية كانت تسمى 
«جبل الأمل؟ مع بعض الألمان والمبشرين الأميركان حتى توفيت ودفنت 
هناك عام 1855. 


ميش ولام جون (طول ,نمه اانتطوء86) (1878-1799): يهودىي ولد في بريطانيا 
واعتئق المسيحية بعد حياة حافلة بالمغامرات» وتعمّد في مالطا في تموز/ 
يوليو من عام 1840. وذهب بعد ذلك إلى القدس» حيث أسس أول فندق 
أوروبي» لكنه في الوقت نفسه عمل في الزراعة في أرطاسء وكان له يد في 
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إعادة إحياء الزراعة فيها بعد أن كانت هجرت زمئًا طويلا. وعاش ميشولام 


ويسترمارك,. إدوارد (1208850 بناءتقمتءا78) (2 1939-186): فيلسوف وعالم 
اجتماع فنلندي درس ظاهرة تغريب الزواج (/1:2083137)؟ أي وجوب الزواج 
من خارج وسط عائلي أو اجتماعي معين» وبحث كذلك في صلات القربى 
التي تحول دون الزواج في الثقافات المختلفة» وهو أول من وصف ظاهرة 
الأثر الجنسي العكسي (ع هماما أقناءت5 مدع ب 12)؟ أي الحصانة من الافتان 
الجنسي بين اثنين عاشا سنوات الطفولة الأولى لأي منهما معًا في منزل 
واحدء وتعرف هذه الظاهرة الآن بمؤثر ويسترمارك. وقد ساهم ويسترمارك 
في تايس علم الاجتماع كمبحث أكاديمي في المملكة المتحدة. وأصبح 
أول بروفيسور في علم الاجتماع في جامعة لندن عام 1907. ولويسترمارك 
مؤلفات عديدة منها: منشأ الأفكار الخلقية وتطورها 24مه «زعذ,0 +77) 
(عمءك! أه«ماة ع[ زه اد 7«وماء 6120 وتار د بخ الزو اج عند الإنسان «ررماءذل] 776) 
(©ع10:714! :لالط /[0»ي و الطقو س والعقائد فى المغر ب ١ط‏ إوذاء8 4ه أعناةكل) 


(م0ع©1100/. 


ويلسون. تشارلز توماس (تقتصمط71 مع اسقط ,دهؤ!811) (1917-1852): مبشر 
أسترالي تلقى تعليمه في جامعة أكسفورد في إنكلتراء ثم انضم إلى جمعية 
التبشير الكنسي (5061»5 1155608 اهلاط ) وأرسل إلى العمل في القسم الشرقي 
من أفريقيا الاستوائية» فكان من أوائل المبشرين في أوغنداء حيث عمل حتى 
استقال من عمله في الجمعية عام 1880 لأسباب صحية» وعاد إلى إنكلترا. 
وفي عام 1883 عاد إلى الجمعية مرة أخرى» وعمل مديرًا لمعهد بريبراندي 
التبشيري في القدس حتى 1903. من أعمال ويلسون: حياة الفلاحين في 
الأر ض المقدسة (1:هآ دراهل] 11:6 :1 غإاا ا «وعمء2). وشهادة الكتب: فقرات من 
الكتاب المقدس والقر أن بالعربية 07 دمعوددده :لم80 ءا زه دره«17:0اوت1 +:171) 


(816ه47 د« دره جم »ل [ا دده ءا 8 [1. 
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الثبت التعريفي 


الإثنوغرافيا (لإطمومعدمط)8): أحد فروع العلوم الاجتماعية» ويعنى بدراسة 
الجماعات الإنسانية من طريق المعايشة الفعلية باستخدام المللاحظة 
المشاركة اللا 0 هذا الفرع من فروع الأنثروبولوجيا على 


الإثتولوجيا (وع10ههط)5): أحد فروع العلوم الاجتماعية. ويعنى بمقارنة خصائص 
الشعوب المختلفة. وتحليلهاء وتحديد العلاقة بسنهاء كما يعنى بتصنيف 
الحضارات وتوزيعها وانتشارها في العالم. 


أسفار أبو كريقية (الأسفار القانونية الثانية) (هطمبمعمم4): : أو كرر قا كلمة يونانية 
تعني (أشياء تم إخفاؤها». وهي مجموعة من الأسفار التي لا يعترف بها 
اليهود ولا الكنيسة البروتستانتية» فيما يعذَّها الأرئوذكس والكاثوليك جزءًا 

من العهد القديم» ولهذا يسمونها «الأسفار القانونية الثانية». وتتكون هذه 

الأسفار من أسفار كاملة (طوبياء ويشوع بن سيراخ» وباروخ» والحكمة. 
ويهوديت» والمكابيين الأو ل» والمكابيين الثاني) أو من تتمة لبعض الأسفار 
الموجودة أصلًا (تدمة سفر إستير» وتتمة سفر دانيال» والمزمور رقم 151). 


أعطية الحفرة «عطية الجورة» 210 عط) سدم )611 ©15): هو أحد أشكال الزواج عند 
الولادة؛ حيث جرت العادة أحيانا في المجتمع الفلسطيني أن تعطى البنت 
زوجة لابن أحد المباركين بولادتهاء فتكون البنت قد خطبت عند ميلادها 
لابن الشخص المبارك. ويعد الشخص الذي يجود بابنته حينئذ صاحب 
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شهامة وكرامة» ولا يجوز لأحد أن يطلب يدها عندما تكبر؛ لأن المبارك كان 
يقدم لها الهدايا الرمزية في كل عيد من الأعياد على اعتبار أنها مخطوبة لابنه 
الذي يكبرها قليلا. وقد يرفض الخاطب الزواج من خطيبته المعطاة له عند 
ولادتهاء أو ترفض هي ذلكء وهو نادر الحدوث. ويعود أصل التسمية إلى 
أن النساء الشرقيات يجلسن في أثناء الولادة على شيء مرتفع؛ ففي المدن. 
يستخدم كرسي يتوسّطه ثقبٌ كبير» أما في القرى فتجلس المرأة في أثناء 
الولادة على حجر أو اثنين. ويسمى الفراغ ما بين الأرض والجسد #جورة»؛ 
أي حفرة. ويروى أن المرأة البدوية عندما تنجب طفلاء تذهب إلى البرية 
وحدهاء وتحفر حفرة في الأرض تدفن فيها المشيمة» وقد يكون هذا أصل 
عبارة (عطية الجورة). 


أعطية القبر (عطية إلقبر) (©806:© 86) ددم2؟ 6116© 16): هو شكل من أشكال زواج 
العوضء ويكون بأن يعوّض الأرمل بعد وفاة زوجته بزوجة أخرى عند 
الدفن. وهو اسم يطلق على المرأة التي يعد أهلها بإعطائها للأرمل في يوم 
دفن زوجته الأولى» عندما ينزل إلى قبر زوجته في غمرة يأسه لفراقهاء كما لو 
كان يريد أن يُدفن معها. 


الأنثروبولوجيا («©وهاهدهءطادة): هو علم يدرس أصل النوع الإنساني» وثقافته. 
والظواهر المتعلقة به. وتنقسم الأنثروبولوجيا إلى نوعين رئيسيين» هما: 
الأنثروبولوجيا الطبيعية» وهي تعنى بدراسة التطور الإنسانيء والباليونتولوجيا؛ 
أي علم حياة ما قبل التاريخ» والأجناس البشرية» وتكوين جسم الإنسان. 
والأنثروبولوجيا الثقافية التي تشمل علم الآثار؛ أي البقايا المادية للثقافات 
القديمة» والإثنولوجيا؛ أي الثقافات الموجودة فى الحاضر. وللأنثروبولوجيا 
مدارس كثيرة مختصة في جوانب معينة ودراسات من زوايا مختلفة. 


التوراة (طه:10): تعني كلمة (التوراة؟ بالعبرية التعليم أو التوجيه. ولا سيما ذلك 
المتعلق بالمسائل والضوابط الدينية» وتتكون التوراة من الأسفار الخمسة 
الأولى (التكوين» والخروجء واللاويين» والعدد. والتثنية) من العهد القديم 
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[التناخ4؟ فهو يُقسم إلى ثلاثة أقسامء التوراة» وأسفار الأنبياء» وهو القسم 
المتعلق بالأنبياء» وأسفار الكتايات» وهو قسم الأدبيات اليهودية. 


دراسات مفر دة أو أحادية (0165نناة عأطنجهدع2:0هتنت): دراسات تُعنى بموضوع واحد. 
وقد تصدر على شكل كتاب. أو مقالة. وقد يعلن المؤلف أن دراسته هي 
دراسة أحادية» وقد يحدد القارئ أو الناقد ذلك بنفسه. وتستخدم الدراسات 
الأحادية عادة بغية أن يكون العرض كاملا ومفصلاً للموضوع الجوهري 
على مستوى أكثر تقدمًا من الدراسات التي تعالج جوانب متعددة للظاهرة 
موضع الدراسة. 


الدوطة (602: المهر أو الهدية التي تقدمها العروس أو أهلها للعريس أو لأهله. 
وتنتسر هذه العادة انتشارًا واسعا في الهند. 


رو اح البدل (ععموطع8 رهم هاه : هو أن يتزوج الر جل مو 5-5 أي أبنته أو أخرته 
على أن يزوجه الآخر موليته: ولا صداق (مهر) بينهما. ويسمى هذا النوع من 
الزواج ذ في الإسلام #بزواج الشّغار»؛ وهو محرّم في الإسلام. 


السامريون (ومهالدودمة5): هى مجموعة دينية تنتسب إلى بنى إسرائيل» وتختلف 
عن اليهود باتباعهم الديانة السامريةء المخالفة لليهودية على الرغم من 
أنهم يعتمدون على التوراة» لكنهم يعتيرون أن توراتهم هي الأصح. وأنها 
غير محرفة» وأن ديانتهم هي ديانة بني إسرائيل الحقيقة. ويقدر عدد أفرادها 
بنحو 783 شخصا يتوزعون بين مدينة نابلس ومنطقة حولون بالقرب من 
تل أبيب. وتتكون التوراة السامرية من خمسة أسفارء هي التكوين والخروج 
واللاويين ويسمى الأحبار والعدد والتثنية» وهي التوراة نفسها التي يؤمن 
اليهود الآخرون بهاء إلا أن التوراة السامرية تختلف عن التوراة العبرية في 
بعض الألفاظ والمعاني» كما تزيد التوراة السامرية عن التوراة العبرية في 
الحجم. ولا يؤمن السامريون ببقية العهد القديم؛ أي أسفار الأنبياء وأسفار 
الكتانات. 


العشيرة (الحمولة) (195©): هي مجموعة من الناس تجمعهم رابطة قرابة أو نسب 
فعلي أو متصور. وحتى لو كانت تفاصيل النسب غير معروفة» وقد يتجمّع 
أعضاء العشيرة حول العضو المؤسس أو السلف الأول. وقد تكون الروابط 
القائمة على القرابة رمزية؛ فتتشارك العشيرة فى سلف مشترك محدد يُعتبر 
رمرًا لوحدة العشيرة. ويمكن وصف العشائر على نحو أكثر سهولة بأنها 
قبائل أو مجموعات فرعية من القبائل. 


علم الأنساب (جينيالوجيا) (يهمادءم»6): وهو علم الأصول والأنساب. ويعنى 
بدراسة الأسرء وتتبع أنسابها. ويعمد النسّابون (علماء الأنساب) إلى 
استخدام التقاليد الشفوية» والسجلات التاريخية» والتحليل الجيني» وغيرها 
من السجلات للحصول على معلومات عن العائلة وإثبات صلة القرابة 
والأنساب بين أفرادها. وغالبًا ما تعرض النتائج في أشكال توضيحية» أو 
سلاسل أنسابء أو أشجار عائلات. ويعود السعي وراء التاريخ العائلي 
وأصوله إلى دوافع كثيرة منها: الرغبة في نحت مكان لعائلة واحدة في 
الصورة التاريخية الأكبر» والشعور بالمسؤولية للحفاظ على الماضي لأجيال 
المستقبل. ١‏ 


العهد القديم (سعممقادة1 0104): هو الجزء الأكبر من الكتاب المقدس. ويحتوي 
على أسفار اليهود جميعها بما فيها التوراة؛ أي الأسفار الخمسة الأولى 
(التكوين» والخروجء واللاويين» والعدد. والتثنية). ويعرف أيضًا باسم 
التناخ» وهي كلمة مركبة من الأحرف الأولى من كل قسم من أقسامه: توراة 
(التوراة/ التعاليم)» نبييم (الأنبياء)» وكتوبيم (الكتب). ويتكون العهد القديم 
بحسب الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية من ستة وأربعين كتابًاء تسمى 
أسفارًا (إضافة إلى تتمة لبعض الأسفار الموجودة أصلا). وأما الكنائس 
البروتستانتية» فهي تتفق مع اليهود في قبول تسعة وثلاثين سفرًا فقط. 
وهى تلك التى دونت باللغة العبرية رافضة اعتبار الكتب المدونة باليونانية 
أعفاةا قانوتية موس يهان ونه الأسفار التخلف بكانهايين الكسسن 
الأرثوذكسية والكاثوليكية من جهة. والكنيسة البروتستانتية واليهود من 
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جهة أخرى بالأسفار الأبوكريفية أو الأسفار القانونية الثانية. وقسّم التراث 
المسيحي أسفار العهد القديم إلى التوراة» وأسفار الحكمة» والأسفار 
التاريخية» وأسفار الأنبياء. 


الفلكلور (©:115اه5): الفلكلور؛ المأثورات الشعبية: عادات شعب ما وتقاليده 
وحكاياته وأساطيره وأقواله المأثورة وأغانيه ورقصاته المتحدّرة عبر 
العصور من جيل إلى جيلء كما تتجلى عند قطاعات ذلك الشعب التي لم 
تفسدها المدنية والمؤلفة في المقام الأول من بسطاء الناس. ويُطلق اللفظ 
أيضًا على دراسة ذلك كله وتحليله على نحو مقارن» أو على نحو غير 
مقارن. وتعاظمت عناية العلماء بالفلكلور خلال القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين» وهو يدرّس اليوم في معظم الجامعات الأميركية» وفي كثير من 
الجامعات الأخرى. حيث يحلل الباحثون أساليبه وأغراضه ومضامينه 
ودلالاته الاجتماعية وأبعاده السيكولوجية. ولفظة فلكلور معناها في الأصل 
«المعرفة التقليدية (1.0:0) لشعب (1017) من الشعوب6. 


المنهج الإحصائي/ منهج التوثيق الإحصائي (00ط)ع81 أوءن5ة)5): هو استخدام 
الطرائق الرقمية والرياضية في معالجة وتحليل البيانات وإعطاء التفسيرات 
المنطقية المناسبة لها. ويعمد الباحث في المنهج الإحصائي الوصفي إلى 
وصف وتلخيص الأرقام التي ججمعت حول موضوع بعينه وتفسيرها في 
صورة نتائج. أما المنهج الإحصائي الاستدلالي» فيعتمد على اختيار عيئة 
من مجتمع أكبر» وتحليل وتفسير البيانات الرقمية التي ججمعت عنهاء بهدف 
موضع البحث. 


المنهج المقارن (00ط)»81 6ه موم010©): هو المنهج الذي يعتمد المقارنة فى 
دراسة الظواهر؛ فيبرز أوجه الشبه والاختلاف فى ما بين ظاهرتين أو أكثر. 
وتكون المقارنة فى الدراسات الأنثروبولوجية بين مجتمعات أو ثقافات 
ح مختلفة. 


المهر 0م71 87106): هو المال الذي يُدفع للعروس أو أهلها بغرض الزواج. 


البهودية (اسم مكان) (0005): هي تسمية تاريخية يونانية رومانية للمنطقة الجبلية 
الواقعة في جنوب فلسطين. وتمتد هذه المنطقة من ساحل البحر الميت 
باتجاه الغرب» وتشمل القدس والخليل وبثر السبع. وسميث نسبة إلى اسم 
قبيلة يهودا العبرانية. وظهرت في هذه المنطقة مملكة اليهودية؛ وهي إحدى 
المملكتين اليهوديتين القديمتين (اليهودية وإسرائيل)» ثم قامت فيها بعد 
الغزو الفارسي للمملكة الحشمونية. والتى صارت تعرف بمملكة اليهودية 
في أثناء الحكم الروماني لفلسطين. 


قهرس عام 


50 
إبراهيم» عليا: 22» 58 
أبو ديس (بلدة فلسطينية): 234-233» 
242-1: 5275 338 488. 
8 580 597 


أبيلاء أيوب: 332 


الإثنولوجيا: 39 42-41. 44. 46 49 
5» 201 


الأحكام الشرعية: 616 
الأحكام المتعلقة بالطلاق الثلاثي: 617 
أرطاس (قرية فلسطينية): 23-15 26- 


3 238-36 49 255-50 6»57 
0» 64-62 71-70 80-75.». 
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هذا الكتاآب 


قبل نحو تسعة عقود,. توجهت طالبة فنلندية تدعى هيلما غرانكفست (1890-1972) إلى قرية 
"أرطاس" إلى الجنوب من بيت لحم في فلسطين. حيث شهدت مسيرتها الشخصية 
والأكاديمية منعطفًا أساشا بتحولها إلى دراسة حيآة المرأة الفلسطينية. فوضعت خمس 
دراآسآت مونوغرافية رائدة عن "الأحداث الثلاثة الأهم في حياة البشر", وهي الولادة والزواج 
والموت, في قرية أرطانس. ونشرت دراساتها باللغة الإنكليزية. ولم تترجم قط إلى العربية أو 
أي لغة أخرى. وتعد هذه الترجمة لدراستيها الأولى والثانية حول الزواج مصدرًا من أغنتى 
مصادر التوثيق لجياة القرية الفلسطيئية المتاحة للقارئ العربي. 

يأتي "أحوال الزواج في قرية فلسطينية" في "سلسلة ترجمان" في نطاق مشروع متكامل 
لترجمة الدراسات المتعلقة بالتراث الشعبي الفلسطيني ونشرها. وتتجاوز أهمية هذا 
المشروع البعدين الأكاديمي والدراسيء لأن هذه الدراسات تقدم شواهد فذة على وجود 
نشاط إنساني وافر في فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر وحتى أواسط القرن 
العشرينء ناشئ عن مؤسسات وممارسات اجتماعية واقتصادية ودينية وفولكلورية حية 
معقدة التركيب ومغرقة في القدم. وهذه الدراسات التي وضعها مؤلفون أجانب مختصون 
عاشوا في فلسطين في تلك الفترة. تدحض دحضًا صريحًا المقولات الصهيونية القديمة 
والراهنة الرامية إلى محو الهوية الفلسطينية أو تشويهها أو انتحالها أو استلابها. 


المؤلف 

هيلما غرانكفست, 0:20:15 2دط!:11) (1972-1890) عالمة أنثروبولوجيا فنلندية؛ تعد رائدة 
في الدراسات الميدانية, جنبَا إلى جنب مع أستاذها إدوارد ويسترمارك. احتلت دراساتها 
الميدانية عن قرية "أرطاس" في فلسطين مكانة مرموقة وضعتها ضمن رواد مدرسة 
"الأنثروبولوجيا الجديدة" التي نشأت في بريطانيا في عشرينيات القرن العشرين. تركز هذه 
المدرسة على العمل الميداني والملاحظة المباشرة كأدوات أساسية للبحث. وتهدف إلى 
فهم الثقافات في سياقاتها المعاشة. تستند سمعة غرانكفست الدولية إلى خمسة 
أعمال تناولت التقاليد والأعراف والممارسات الشعبية المتصلة بالزواج والولادة والطفولة 
والوفاة في فلسطين. 

المترجمتان 

خديجة محمد علي قاسم (2009-1934) من مواليد سلوان/القدس؛ درست في مدارس 
القدس2. وعملت في القطاع الخاصء اعتنت عناية خاصة بالدراسات المتعلقة بالتراث 
الشعبي الفلسطيني. بدأت ترجمة الكتآب ولم تنجزه. 

إخلاص خالد القنانوة باحثة أردنية تحمل درجة الدكتورآه في اللغات السامية الشمالية 
الغربية من جامعة برلين الحرة - ألمانيا الاتحادية. صدر لها؛ إضافة إلى هذا الكتاب: ثلآث 
ترجمات: ما هي لفائف البحر الميت وما أهميتها؟ (دايفد نويل فريدمان وبام كولكن)؛ 
لفائف البحر آلميت: بعد خمسين عاما؛ (أيلين م. شولر)؛ آثاآر قمراآن ومخطوطات البحر 
آلميت (جودي ماغنس). 


المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
5لن56 لإعنامط ع طاعتهعوع8 عم عععمع6 طوعم 


